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إلى الأم التي نذرت نفسها وأولادها جميعهم إلى قضايا الحزب والشعب 
والوطن وعانت البؤس والحرمان والتخفي، وكابدت حياة المنافي والسجن 

دفاعاً عن هذه القضايا... وجعلت من بيتها الملاذ الآمن الذي يأوي إليه 
المطاردون من مناضلي الحزب...

إلى تلك الأم التي صبرت وصابرت أملًا في الحياة السعيدة التي ظل 
أولادها ورفاقهم يمنونها بها، حتى ودعتهم، وأودعت لديهم حب الحزب 

والشعب، أمانة في أعناقهم، دون أن تنعم هي بهذه الحياة.

إلى أمي...أم عزيز

وإلى كل الأمهات الأخريات اللواتي شاركنها هذا الحب والأمل 
 أهدي هذا الكتاب

عزيز



مـن  »عقـود  كتـاب  مـن  الثانيـ�ة  النسـخة  الكريـم  القـارئ  الى  نقـدم 
العـراقي« في حلتـه الجديـدة وفـاءً لوصيـة المؤلـف.   تاريـخ الحـزب الشـيوعي 

 2002 عـام  دمشـق  في  مـرة  لأول  الكتـاب  مـن  الأول  الجـزء  طباعـة   تمـت 
وتلاهـا اصـدار الجـزء الثـاني والثالـث في بغـداد عـام 2003 و 2006. وبالرغـم 
مـن مناشـدة المؤلـف للناشـر في اكـر مـرة مـن اجـل تـدارك الأخطـاء الجسـيمة 
الـتي تعرضـت لهـا الطبعـة الأولى الا أن العمـل قوبـل بـلا مبالاة وأهمـال واضح 

بسـبب سـوء الطباعـة والتوزيع.
نسـخة  في  الكتـاب  بنشـر  التوزيـع  ضعـف  موضـوع  نعالـج  ان  أرتأينـ�ا 
الكترونيـ�ة مجانيـ�ة سـتصل دون شـك الى اكـبر عـدد ممكـن مـن القراء ولاسـيما 
الشـباب.  تـم ايضـاً تصحيـح الأخطـاء المطبعيـة الـتي وردت في الطبعـة الأولى 
مـن الكتـاب وتـم اضافـة محاضـرة د. ثابـت عبـد الجبـار عبـد الله  عـن هـذا 

العمـل في نهايـة الجـزء الثالـث. 
بالرغـم مـن المشـاكل الـتي واجههـا هـذا العمـل والـتي ذكرناهـا آنفـاً الا ان 
فخصصـت  الغربيـن.  الأكاديميـن  مـن  كبـر  عـدد  بأهتمـام  حـي  الكتـاب 
»المجلـة الدوليـة للدراسـات العراقيـة المعاصـرة« الصـادرة مـن انكلـترا، عـدداً 
كامـلًا باللغـة الأنجليزيـة في ذكـرى رحيـل المؤلـف واسـتغلت المناسـبة لمناقشـة 

هـذا العمـل وتاريـخ الحـزب الشـيوعي .

عائلة المؤلف

ملاحظــات حول النســخة الثانية
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تقديم

لعـب الحـزب الشـيوعي العـراقي دوراً هامـاً في تاريـخ العـراق الحديـث. 
وأسـتقطب طاقـات نضاليـة وفكريـة كثـرة، وخـاض معـارك عديدة مـن أجل 

الاسـتقلال الوطـي الناجـز والديمقراطيـة. 
وبسـبب مـن ذلـك اسـتث�أر  هـم واهتمامـات كتـاب وباحثـن كثيريـن. 
فظهـرت كتـب ودراسـات وأبحـاث تتحـدث عـن الحـزب ومواقفه وسياسـاته. 
وضعـت  والـتي  الإنجلـيز  المحتلـون  أسسـها  الـتي  العراقيـة  الآمـن  لدوائـر  وكان 
لنفسـها هـدف محاربـة الشـيوعية حـتى قبـل أن يظهـر الحـزب، حصة ليسـت 
بقليلـة. فيمـا كتـب عنـه، سـواء أكان ذلـك بإصـدار »الموسـوعات« أو بتجنيـ�د 
النضـالي  الحـزب  تاريـخ  تشـويه  صفوفهـا،  في  والعاملـن  معهـا،  المتعاونـن 
ومواقفـه، والإسـاءة بذلـك إلى كل تاريـخ الحركـة الوطنيـ�ة الديمقراطية طيلة 

العقـود السـبعة الماضيـة.
جامعيـة  دراسـات  وطلبـة  أكاديميـون  وباحثـون  ثوريـون  تصـدى  وقـد 
للكتابـة عـن تاريخ الحـزب. وظلت دراسـاتهم رغـم أهميتها وقيمتهـا العلمية، 
تشـكو النواقـص قلـت أو كـرت. والكتـاب الـذي بـن أيـدي القـراء يطمـح إلى 
سـد هـذه النواقـص، وان كان لا يطمـع بسـدها كلهـا بسـبب عـدم توفـر الكثـر 
مـن المصـادر الـتي يحتاجهـا الباحث. والكتاب أشـمل دراسـة عـن تاريخ الحزب 
صـدرت حـتى الآن بفضـل مـا توفـر للباحـث بحكـم مشـاركته في نضـال الحـزب 
طيلـة مـا يقـرب من سـتة عقود مـن السـنن مناضـلًا حزبي�اً وسـجين�اً سياسـياً 
وكادراً مـن كـوادر الحـزب الثقافيـة المرموقـة، ومؤلفـا لعـدة كتـب عـن نـواحي 

معينـ�ة في سياسـة الحـزب ومواقفـه.
وقـد سـعى الباحـث إلى أن يكـون موضوعيـاً، وإن كان يتعـذر عليـه بحكم 



xiتقديم

القـارئ  ولكـن  بالمئـة.  مئـة  المطلوبـة  الموضوعيـة  يحقـق  أن  بالحـزب  ارتب�اطـه 
المنصـف سـيجد أنـه بـذل جهـداً حقيقيـاً لتحقيق ذلـك، وأفلـح إلى درجـة كبرة 
في مسـعاه النبيـ�ل. وبحكـم هـذا كلـه فـإن الكتـاب مصـدر هـام لـكل المناضلـن 
ولـكل المعنيـن بدراسـة تاريـخ العـراق الحديـث مـن مؤرخـن وباحثـن وطلبة 

دراسـات عليـا والمهتمـن بالشـأن العـراقي ماضيـاً وحاضـراً و مسـتقبلًا.
وفى الكتاب دروس هامة يحتاجها الجيل الجديد من المناضلن الثورين 
شـيوعين أو غـر شـيوعين كـي تنر لهـم طريق الكفـاح الناجح مـن أجل عراق 

الغـد الديمقراطي المزدهر.

عبد الرزاق الصافي
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البحـث في تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي، الـذي هـو أقـدم الأحـزاب 
ولا   - الآن  إلى  العـراق  في  السـياسي  نشـاطها  تواصـل  ظلـت  الـتي  السياسـية 
أخـال أن أحـدا يمـاري في الـدور الـذي لعبـه ويلعبـه في حيـاة البـلاد - يثـر كثـرا 
مـن الاهتمـام، لأنـه يلخـص في الواقع، أهـم معالم الحيـاة السياسـية في العراق 
ولأن  بكاملـه.  العشـرين  القـرن  تغطـي  تـكاد  طويلـة  عقـود  طـوال  الحديـث 
تطـور العـراق الحديـث لـم يجـر سـويا، واعتورتـه عقـد ومطبـات كثـرة، وتطور 
نضـال الحـزب الشـيوعي العـراقي هـو الآخـر، قـد انطـوى علـى كثـر مـن العقـد 
والالتـواءات، صـار البحـث في تاريـخ هـذا الحـزب معقـدا، يتطلـب كثـرا مـن 
التمحيـص وإعمـال الفكـر. ولهـذا، فحـن فاتحتـي اللجنـة المركزيـة للحـزب في 
أمـر دراسـة هـذا الأمر، عـدت إلى نفسي، وقلبـت الأمر مليا من زوايـاه المختلفة، 
وناقشـت بعـض جوانبـ�ه مـع بعض أصحـابي، وانتهيـت إلى جملة مـن النقاط:

لقـد سـبق لمؤتمـر الحـزب الثـاني الـذي انعقـد في عـام 1970 أن . 1
اتخـذ قـرارا بشـأن العمـل على وضـع تأريـخ الحـزب. إلا أن المشـروع 
ظـل ينتظـر التحقيـق. لقـد جـرت منـذ ذلـك الحـن عـدة محـاولات 
مـن داخـل الحـزب وخارجـه لمعالجـة الموضـوع أو بعـض جوانبـ�ه، 
وأسـهمت أنـا نفـسي في هـذا الجهـد وتن�اولـت جانبـن مـن جوانبـ�ه 
في كتابـن أصدرهمـا مركـز الدراسـات الاشـتراكية في العالـم العـربي 
ووقعتهمـا باسـم )نصـر سـعيد الكاظـي( أحدهمـا تنـ�اول موقـف 
الحـزب الشـيوعي مـن المسـألة الزراعيـة 1   ، وثانيهمـا حـول الحركة 

1.   أعيد طبع هذا الكتاب عام 2010 بعنوان »مواقف من المسألة الزراعية في العراق« عن 

تمهيد
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العماليـة والنقابي�ة بوجه خاص ودور الحزب في الحركة السياسـية 
والاقتصاديـة للعمـال في العـراق... إلا أن الحاجـة إلى تأمـل مسـرة 
للحركـة  جـرى  مـا  وأن  لاسـيما  قائمـة،  ظلـت  بمجملهـا  الحـزب 
الشـيوعية العالميـة في العقـد المـاضي دفـع ويدفـع كل حركـة ثورية 
إلى تأمـل أوضاعهـا مـن جديـد بعيـدا عـن الـروح الدوغماتيـ�ة الـتي 
سـادت تحليلاتها في السـابق. إن عشـر سـنوات على انهيار التجارب 
الصدمـة  لامتصـاص  ضروريـة  كانـت  الأولى  العالميـة  الاشـتراكية 
والسـعي إلى تأمـل مسـرة الحركـة في كل بلـد بوعـي واضـح، بعيـدا 
أوجـه  لتحديـد  والسـعي  التبريـرات،  عـن  البحـث  أو  التطـر  عـن 

القصـور فيهـا.
الباحثـن، . 2 مـن  مجموعـة  تعـاون  يتطلـب  ذاتـه  بحـد  المشـروع 

النـاس  مـن  أم  ذاتـه  الحـزب  داخـل  مـن  سـواء  واسـعة،  ومسـاندة 
الآخريـن الذيـن يغارون على نضالـه خدمة لمصالح الشـعب. وربما 
كان أفضـل أشـكال العمـل في هـذا الشـأن تأليف لجنة خاصـة توزع 
العمـل فيمـا بينها طبقا للأوضاع التي يعيشـون فيها، إلا أن تشـتت 
الباحثـن علـى النحـو الـذي يعيشـه الثوريـون العراقيـون اليـوم، لا 
يغـري باعتمـاد هذا الشـكل الطموح مـن العمل، وقد يـؤدي اعتماده 
إلى طمس المشـروع من جديد. إن ظروف النضال بالنسـبة للحزب 
الشـيوعي العـراقي ومناضليـه مـرت وتمـر بتعقيـدات كثـرة، وقـد 
انعكسـت هـذه علـى إمكانيـ�ة جمـع الوثائـق وتنظيـم الأرشـيفات. 
وإذا لـم يتعامـل المـرء مـع هـذه التعقيـدات مـن منطلـق السـعي إلى 
تتعقـد  المهمـة  هـذه  فـإن  إبطـاء،  دون  واسـتغلالها  الفـرص  انتهـاز 
هـي الأخـرى. أكتـب هـذا وفي ذهـي النهاية الـتي انتهـت إليها بعض 

الأرشـيفات المعتمـدة الـتي كانـت موجـودة في بـراغ وفي غرهـا.
 وفي مثـل ظـروف الحـزب الشـيوعي العـراقي يصبـح الحديـث . 3

عـن جمـع الوثائـق وتصنيفهـا مشـروعا كبـرا بحـد ذاتـه ويتطلـب 
تعاونـا واسـعا. ومـع ذلـك فمهما جمـع منها فـإن المحصلة لـن تكون 
وهـي  العراقيـة،  الأمـن  دوائـر  لـدى  تجمـع  ممـا  ضئيـ�ل  جـزء  سـوى 

ليسـت في متنـ�اول الباحثـن أصـلا.
أن ابتعـاد المـرء عن سـاحات النضال الفعلية والرئيسـية يحرمه . 4

حقـا من المشـاورة وتب�ادل الأفكار، لكنـه، في المقابل، يوفر له الفرصة 

دار الرواد المزدهرة وبتوقيع عزيز سباهي مع إضافة فصول جديدة.
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إلى تأمـل المسـرة بعيـدا عـن مشـاغل وانعكاسـات الحيـاة اليوميـة، 
وبالنسـبة إلى شـخص مثلـي أمـى مـن حياتـه قرابـة سـتة عقـود 
وهـو يت�ابـع النضـال تحـت رايـة الحـزب الشـيوعي، يغـدو البحث في 
تاريـخ الحـزب ذا متعـة خاصـة. ولعـل في هـذه المتعـة الخاصـة مـا 
يوفـر طاقـة إضافيـة للعمـل الـدؤوب. ثـم إن المشـاركة الفعليـة في 

الأحـداث تسـهل للكاتـب مهمتـه في رسـمها وتحليلهـا.
العـراقي . 5 الشـيوعي  الحـزب  ظـروف  في  حـزب  تأريـخ  كتابـة  في 

للزمـن أحكامه. لقـد أضاع الحزب وباحثوه كذلـك فرصا ثمين�ة كان 
بوسـعهم أن يسـتعينوا بذاكرة المناضلن الذين شاركوا في تأسيسه 
وفي نضالاتـه التاليـة الذين سـلموا مـن إرهاب كل مرحلـة... وإن أي 
تأخـر إضـافي في تحقيق المشـروع يزيـد من الضرر الذي سـبب�ه فقدان 

هذا النـوع مـن الفرص.
لـم تكـن في . 6 مثلمـا يطـرح الشـروع بالعمـل مصاعـب إضافيـة 

الكاتـب  لـدى  ليـس  لـه  والحماسـة  العمـل  سـر  فـإن  الحسـبان، 
في  سـيطرح  العمـل  علـى  يغـار  ممـن  كثـر  لـدى  وإنمـا  وحـده 
قبـل. مـن  الحسـاب  لهـا  يحسـب  لـم  إضافيـة  تسـهيلات   المقابـل 

 في ضـوء هـذه الاعتبـ�ارات عزمـت علـى أن أنهـض بالمهمـة وشـرعت في 
العمـل، وجنـدت أهـل بيـتي وأصحـابي ومعـارفي كلهـم للمشـروع، ولـم يبخلـوا. 
سـعيت أولا إلى أن أجمـع كل مـا أسـتطيع الحصـول عليـه مـن صحـف الحـزب 
أفـادني  وقـد  الأخـرى  ومنشـوراته  وكراريسـه  وبي�اناتـه  والعلنيـ�ة  السـرية 
نزيهـة  والدكتـورة  الياسـري  ماجـد  الدكتـور  مـن  كل  خـاص  بوجـه  هـذا  في 
الدليـي ويعقـوب قوجمـان وفـرع الحـزب الشـيوعي الكردسـتاني - العـراق في 
السـليماني�ة. ومـع ذلـك، فمـا تجمـع لـدي مـن هـذه الوثائـق لا يعـدو سـوى جـزء 
يسـر ممـا تجمعه أرشـيفات البوليس العـراقي، ولهذا فقد عدت فيما لم يتيسـر 
لي الحصـول عليـه علـى مـا أورده الأسـتاذ حنـا بطاطـو في مؤلفـه )الطبقـات 
الاجتماعيـة القديمـة والحركات الثورية في العـراق( وفضلت العودة إلى النص 
الإنجلـيزي في أغلـب الأحيان. والمؤسـف أن النصوص الأصليـة للوثائق التي كان 
قـد جمعهـا هـو قـد ضاعـت في غمـرة الغـزو الإسـرائيلي لبـروت. فقـد اضطـر، 
كمـا أخـبرني هـو، أن يغادر بـروت فورا علـى ظهر الباخـرة التي حملـت اللاجئن 
الفلسـطينين وغرهـم مـن العـرب الفاريـن من الاجتيـ�اح الإسـرائيلي لبروت 
تـاركا كل مـا كان يملكه في شـقته المؤجـرة. وهكذا ضاع كل مخزونـه من الوثائق. 
وبالطبـع فـإن مـا اقتبسـه هـو منهـا في مؤلفـه منتقـى بحسـب حاجته هـو... وفي 
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رد مـن الوثيقـة سـوى جـزء منها. أغلـب الأحـوال لـم يـ
الذيـن  مـن  عـدد  اوسـع  مـع  لقـاءات  أعقـد  أن  الثانيـ�ة  خطـوتي  وكانـت 
أسـهموا في رسـم السياسـات التي سـار عليها الحزب وإدارة نشـاطه والمشاركة 
فيـه مـن قـادة وكـوادر أساسـية. واسـتمعت إلى أحاديثهـم وسـجلتها بأشـرطة 
خاصـة. كذلـك التقيـت بعديـد مـن قواعـد الحـزب الذيـن شـاركوا في بعـض 
أدارت  الـتي  القيـادات  مواقـف  في  آرائهـم  علـى  لأتعـرف  المهمـة  النشـاطات 
هـذه النشـاطات. وعزمـت علـى أن أكـرر لقـاءاتي ببعضهـم إذا دعـت الحاجـة. 
ومـع ذلـك فلازلـت أطمـح إلى الحصـول علـى كثـر مـن الوثائـق والمخطوطـات 

والرسـائل الـتي تحتفـظ بهـا بعـض عوائـل المناضلـن الذيـن رحلـوا وغرهـم.
إن منهـج البحـث التاريـي، كمـا هو معـروف، ينطوي على أربـع مراحل: 
جمـع الأصـول، وهـي مرحلـة أساسـية تسـتهدف، كمـا لاحظنـا، جمـع الوثائـق 
والبي�انـات، إذ لا تاريـخ بـلا وثائـق. ثـم إخضـاع هـذه الوثائـق إلى قـراءة وتدقيـق 
وتمحيـص، وسـندعوها بمرحلة النقـد. وتليها مرحلة التأليـف ما بن الحقائق 

وتركيبهـا... وأخـرا التدوين.
منـذ البدايـة أحسسـت أن مـا أنهض بـه يتطلـب الصبر وإعمـال الذهن 
دون انقطـاع في ركام مـن المنشـورات. لقـد جـرت خـلال هـذه العقـود الثلاثـة 
نشـاط  منهـا  جانـب  في  النشـر،  مـن  كبـرة  عمليـة  العـراق  حيـاة  مـن  الأخـرة 
موضوعـي اسـتلزمه التوسـع الكبـر في التعليـم الجامعـي والدراسـات العليـا، 
وتطـور ثقافـة المجتمـع بوجـه عـام. ولكـن في جانـب أخـر منـه نشـاط مـوحى به، 
نشـاط هـادف في الأسـاس، وراءه الحـزب الحاكـم ودوائـره الأمنيـ�ة، وهـو يجري 
وفـق غايـة مرسـومة يقصد منها السـعي إلى التأثـر في ذاكرة الشـباب الذين لم 
يتعرفـوا علـى الأحـداث إلا من خلال مصـادره هو وإعادة صـوغ رواية الأحداث 
علـى النحـو الـذي يصطنـع للحـزب الحاكـم دورا يفـوق كثـرا دوره الفعلـي إن 
وجـد مثـل هـذا الدور أصـلا٠ وفي مجـرى هـذه العملية الواسـعة لتكييـف ذاكرة 
الشـعب تجـري عمليـات إخـراج تتفـاوت مـن حيـث حظهـا في الإتقـان وتجـري 
للمؤسسـات والأشـخاص عمليـات مكيـاج خـاص تبعا لـلأدوار المرسـومة لها، 
حـتى إذا تعـذر بعـد كل هـذا تشـويه دور مؤسسـة مـا شـاركت في دائـرة الحـدث 
الـذي يجـري الحديـث عنـه، إمـا لأنهـا نهضـت بالـدور الأكـبر أو لأنهـا نهضـت 
بهـذا الـدور بشـكل مجيـد ليـس مـن الهـن أن تقتلـع أثـاره الطيبـ�ة مـن ذاكـرة 
القـارئ بعدهـا مـا  النـاس، يتـم تجاهـل هـذه المؤسسـة مـن الأسـاس، وليقـل 
يقـول، فليـس يعـي مثل هـؤلاء »الكَتبـ�ة« الأمر. وأمـامي في هذا الشـأن كتيب 
لأحدهـم وضعـه عـن وثبـ�ة كانـون في سلسـلة مـن كتيب�اتـه الـتي يتنـ�اول فيهـا 
حـوادث كبـرة في حيـاة الشـعب العـراقي الحديثـ�ة. قرأته من سـطره الأول حتى 
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صفحتـه الأخـرة بحثـا عمـا يـدلي بـه بشـأن الدور الـذي لعبـه الحزب الشـيوعي 
العـراقي في )وثبـ�ة كانـون( فلـم أعـر حـتى النهايـة علـى أيـة إشـارة إلى الحـزب... 
وكأنـه لـم يكـن قد وجـد، وكأنه لـم يلعب في شـوارع بغـداد والمدن الأخـرى الدور 
البـارز، وكأن شـهيدا منـه لـم يسـقط فيهـا... وكأن كل تقاريـر البوليـس العـراقي 
تمـوز   14 بعـد  الشـعب  محكمـة  ومحاكمـات  البريطانيـ�ة،  السـفارة  وتقاريـر 
والإفـادات الـتي أدليـت فيهـا قد افـترت كلها علـى التاريخ لأنها تحدثـت عن دور 
الشـيوعين وحزبهـم فيهـا، ومن شـاء أن يطلع علـى هذه »التحفـة« فليبحث 

عـن كـراس »محمـود شـبيب« عـن »وثبـ�ة كانـون«!
مـن  النمـاذج  هـذه  تواجـه  لـن  الموضوعـي  الباحـث  مهمـة  إن  الواقـع، 
عمليـات التشـويه المقصـود مـن كتبـ�ة »النظـام« وحدهـا، وإنمـا يتعـن عليـه 
أن يواجـه أصنافـا أخـرى. فمـن الممارسـات المألوفـة في هذا الشـأن أنـه لا يجري 
تجاهـل دور الحـزب الشـيوعي العـراقي مـن جانـب خصـوم الحـزب وحدهـم، بل 
حـتى مـن القـوى الأخـرى الـتي تحالفـه أو تتعامـل معـه، حيثمـا كان ذلـك ممكنا. 
ولأن نـارا كثيفـة توجـه لـه دائمـا مـن جبهـات مختلفة، يلمـس المرء ميـلا خاصا 
نحـو تحميلـه مسـؤولية بعـض مـا مر على البـلاد من مشـاكل، وهناك مـن يغالى 
في هـذا الشـأن. لقـد اتسـم تاريـخ العـراق الحديـث بكثـر مـن التعقيـد، وتجـاه 
هـذا الوضـع يمكـن القـول دون تـردد إن مـا مـن قـوة سياسـية لـم تخطـئ في هذا 
الموقـف أو ذاك. وإذا كان مـن المعايـر الجديـة الثابتـ�ة الـتي يأخـذ بهـا الحـزب 
القـوى  مـن  غـره  فـإن  بأخطائـه،  الشـعب  مكاشـفة  علـى  إصـراره  الشـيوعي 
لـم ولـن يب�اريـه في هـذا. ويبـ�دو أن إحساسـه العـالي بالمسـؤولية تجـاه الشـعب 
وإصـراره علـى مكاشـفته إيـاه بمـا يرتكبـه مـن أخطـاء قد أغـرى الكثيريـن في أن 
ينسـبوا لـه حـتى مـا لا علاقـة لـه بهـا وتحميلـه مسـؤولية الجرائـم الـتي ارتكبهـا 
خصومـه أو غـره مـن القـوى. وحـن يجـري عـن عمـد وبإلحـاح تكـرار مثـل هذه 
التهـم تتحـول التهمـة مـع الزمـن إلى »حقيقـة« يتعـن علـى المـؤرخ أن يدقـق 
فيهـا كثـرا بحثـا عـن الـذي جـرى فعـلا... لهـذا وجدتـي أقـف بتحفـظ خـاص 
إزاء كثـر مـن المصـادر الثانويـة وأتعامـل معهـا بانتب�اه خـاص. ومن المؤسـف أن 
بعـض الكتـاب الذيـن عالجوا قضايا الحزب الشـيوعي تلقفوا تهمـا كهذه دون 

تمحيـص وقدموهـا إلى قرائهـم علـى علاتهـا.
وألزمتهـا  الشـدة  بهـذه  نفـسي  أخـذت  أنـي  سـيلمس  القـارئ  ولعـل 
بالتحـري عـن الدقـة، إن الدقـة ليسـت فضيلـة مـي، وإنمـا هـي واجـب كمـا 
يقـول أحـد أسـاتذة التاريـخ.2    بهـذا المعيـار تعاملـت مـع وثائـق البوليـس. إن 

2.   Edward Hallet, Carr: What is History? Random House of Canada, Toronto, 
vintage.
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الوثيقـة، كمـا يقـول كار، لا تعطـي أكـر ممـا فكـر فيه منشئ هـذه الوثيقـة، ماذا 
كان يـدور بذهنـه بشـأنها وأي حافـز حفـزه لوضعهـا، ومـا هـي ثقافتـه، القيـم 
الـتي يأخـذ بهـا. علـى هذا الأسـاس فكـرت طويـلا في كل مـا أنقله عـن البوليس 
أو عمـن تعـاون مـع البوليـس، وسـعيت إلى أن أزن كل مصـدر اسـتقيت منـه 
بموازيـي هـذه، ونحـن في هـذا لا نرتكـب أمـرا إدا. إن الواقعـة لا تتحـدث إلا مـتى 
مـا دعاهـا المـؤرخ... وهـو وحـده الـذي يقـرر أيا مـن الوقائع الـتي يريد أن يفسـح 

لهـا في المجـال وبـأي نظـام وأي محتـوى.
لكـي نضـع القـارئ الكريـم علـى مقربـة مـن المنهـج الـذي سـلكناه ونحـن 
باختصـار  نوضـح  أن  بودنـا  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  عـن  الحديـث  نت�ابـع 
شـديد بعـض النقـاط الجوهريـة. رغـم أن المجتمـع العـراقي قـد انقسـم، شـأن 
طبقـات  إلى  الرأسـمالي،  التطـور  طريـق  في  سـارت  الـتي  الأخـرى  المجتمعـات 
اجتماعيـة... إلا أن هـذا الانقسـام جرى ولايزال يجـري بوتائر متفاوتة من حيث 
سـرعتها والظـروف الاقتصاديـة والسياسـية والاجتماعيـة الـتي أحاطـت بهـا. 
وتقـترن بهـذا الانقسـام عمليـة أخرى مـن الحـراك الاجتماعي تدفع لهـا عوامل 
مختلفـة قـد يكـون بعضهـا اعتب�اطيـا بـكل معـى الكلمة مثلمـا هو جـار الآن. إن 
العمليتـن تت�داخلان ببعضهمـا، وتخلقان »جيوبا« اجتماعيـة، وأثارا، تتفاوت 
مـن حيـث حدتهـا وسـعتها وعمقهـا. فمـا مـن طبقـة قـد اسـتقرت في مكانهـا، 
فلازالت هنالك تداخلات في الانقسـام الطبقي من حيث النشاط الاقتصادي 
والعـادات والثقافات والسـكن والأيديولوجيا عامـة. ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا إن 
كثـرا مـن الخلافـات الفلسـفية والإيديولوجيـة والمواقـف السياسـية لـم تأت 

دائمـا بفعـل الفـوارق الطبقيـة وحدهـا، وإنمـا بفعـل التعصـب لذاتهـا أيضا.
علـى هـذا الأسـاس، جـاء الحـزب الشـيوعي العـراقي ليـس فقـط ثمـرة 
التـوزع الطبقي، ونشـوء وتطور الصراعات الطبقيـة وحدها، وحاجتها إلى إيجاد 
المعـبر الاجتماعـي عنهـا، وإنمـا جاء أيضـا وليد البيئـ�ة السياسـية - الاجتماعية 
والسياسـية  الاقتصا-اجتماعيـة  للعوامـل  طبقـا  العـراق  في  تكونـت  الـتي 
والتأثـرات القوميـة. إن الحزب هـو ابن هذه البيئ�ة الاجتماعيـة وعصبي�اتها... 
جـاء وهـو يحمل مزاياهـا وعيوبها... حقا إن العامل الـذاتي هو من طبيعة العامل 
الموضوعـي، وإذا كان قـد تبى النظرية الماركسـية مـن أجل أن يطور وعيه على 
النحـو الـذي جـرى وحـدد ويحـدد أهدافـه وفـق تعاليمهـا، فـلا ننـى أن ثقافـة 
الحـزب العامـة تظـل رهنـا بتطـور ثقافـة المجتمـع العامة أيضـا... بهذا الشـكل 

ينبغـي أن ننظـر إلى تصرفـات المـاضي... »هـا الكعـك مـن هـا العجن«!
علـى  تتعـرف  لـم  بيئـ�ة  وليـد  هـذا  بعـد  العـراقي  الشـيوعي  والحـزب 
الديمقراطيـة بمعناهـا الحقيقـي. وليـد بيئـ�ة اجتماعيـة ظـل الحاكمـون فيهـا 
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مـن  القـارئ  وسـيلمس  الشـعب.  مـع  تعاملهـم  في  العنـف  إلى  دائمـا  يلجـأن 
متابعـة الأحـداث أن الطبقـات الحاكمة كانت هـي التي تضيق ذرعـا بالحريات 
وممارسـة الديمقراطيـة. إذ مـا إن تضطرهـا الأوضـاع العامة، وخشـية احتدام 
فيخـرج  التنفيسـات  بعـض  إجـراء  إلى  المصالـح،  علـى  والخـوف  الصراعـات 
في  وهـي  حرياتـه،  ممارسـة  إلى  الأولى،  صفوفـه  في  والشـيوعيون  الشـعب، 
الغالـب لا تعـدو أن تكـون كلمـة تنشـر علـى ورق أو مظاهـرة وتحشـد جماهـري 
أقـى مـا يفعـل الفرد فيهـا أن يهتف بشـعار... بكلمات ليـس غر...حتى يجيء 
الـرد في صـورة رصـاص يحصـد أرواحـا دون تعيـن... أوفي صـورة سـجون تطبق 
علـى الذيـن يحشـرون فيهـا أو مشـانق تقـام في السـاحات... حتى جـاء زمن صار 
الحديـث عـن العنـف ينطوي علـى أقى وأقى صـور الرعب... الشـيوعيون 
ردوا فيـه علـى  ليسـوا مـن عشـاق العنـف، وإذا كانـوا قـد مارسـوه يومـا فلكـي يـ
عنـف جـار عليهـم كثـرا، حـتى لـم يعـودوا يطيقـون صـبرا عليـه. هـذه الحقيقة 
يسـعى المؤلـف إلى التدليـل عليهـا ولكن عـبر الأدلـة والوثائق ومع ذلـك، فهو لن 
يغـض الطـرف عن عنـف ارتكبه الشـيوعيون تجـاه ابريـاء مهما كانـت دوافعه، 
والظـروف الـتي احاطـت بـه. فالعنـف من هـذا النوع يظـل مدانـا في رأي المؤلف 

في كل الأحـوال. 
يقـول  والموضوعيـة.  المـؤرخ  عـن  الحديـث  إلى  الحديـث  هـذا  ويجرنـا 
والحـركات  القديمـة  الاجتماعيـة  الطبقـات  عـن  كتابـه  مقدمـة  في  بطاطـو 
الثوريـة في العـراق: »ربمـا اسـتحالت كتابـة تاريـخ حـزب شـيوعي مـا مـن دون 
أن يكـون الكاتـب إمـا مواليـا للشـيوعية آو معاديا لهـا« ويضيـف إلى ذلك قوله 
»هنالـك التاريـخ في أي عمـل تاريـي يقوم به كائـن من كان، ولكـن هناك أيضا 
شيء مـن ذات المؤلـف في هـذا العمـل دومـا، وهو أمـر لا يمكن تجنبـ�ه«. إذن نحن 
هنـا أمـام مطـب كبـر... كيـف يمكـن ألا يسـمح المؤلـف لذاتـه أن تلـون حقائق 
التاريـخ الـتي يوردهـا بلونـه هـو... لاسـيما إذا كان هـو نفسـه مـن لـون الحـزب 
الـذي يكتـب عنـه وأمـى جـل عمـره في صفوفـه؟ هـل حقـا لا يسـتطيع المؤرخ 
أن يكـون موضوعيـا تمامـا حـن يعالـج تاريـخ حزبـه؟ إن كتابة التاريخ ليسـت 
سـوى فرصـة تت�أمـل الحركـة سـرتها مـن خلالهـا. إذن، فمـن مصلحـة الحركة 
الجـادة أن تحصـل علـى فرصـة كهذه، أن تت�أمل نفسـها من خـلال عن فاحصة 
دقيقـة الرؤيـا تضـع يدها بجـرأة علـى مواطن الضعـف والقوة في هـذه التجربة. 
وعلـى هـذا، فالموضوعيـة والجـرأة في تنـ�اول القضايـا العقديـة الـتي دار بشـأنها 
جـدل وحظيـت بأحكام حـادة الاختلاف، تغـدو من مصلحة الحركـة ذاتها. من 
هـذا المنطلـق أعتقـد أن المؤلـف يلتقي تمامـا مع نهـج الحزب الشـيوعي العراقي 
المكاشـفة  سـبي�ل  وانتهـج  الخامـس،  المؤتمـر  منـذ  بالحـزم  نفسـه  أخـذ  الـذي 

الصريحـة في كل سياسـاته.
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ثمـة أمـور أخـرى نـود التوقـف عندهـا قليـلا. سـيجد القـارئ أننـ�ا تن�اولنا 
الأحـداث السياسـية الـتي عاشـتها البـلاد، قبـل وبعـد نشـأة الحزب الشـيوعي 
فرصـة  للقـارئ  نوفـر  أن  أجـل  مـن  ذلـك  فعلنـا  لقـد  كبـر.  بتفصيـل  العـراقي، 
الحكـم بوضـوح علـى سياسـات الحـزب حيـال القضايـا الـتي نجمـت عـن هـذه 
الأحـداث. إن كثـرا من الأمور والمشـاكل السياسـية التالية قد تحددت أسسـها 
في الواقـع علـى تلـك الأرضيـة مـن السياسـات والمواقـف التي فرضتهـا الهيمنة 
الاسـتعمارية علـى البـلاد. خـذ القضيـة الكرديـة علـى سـبي�ل المثـال. إن المرء لا 
يمكـن أن يتفهـم سياسـات الأطـراف المختلفـة منهـا في الوقـت الراهـن ويتبن 
عدالـة هـذا الموقـف أو ذاك إذا لم يعد إلى السياسـات التي أرسـيت بشـأنها أيام 
الانتـ�داب البريطـاني ومـا انطـوت عليـه بشـأنها اتفاقيتـ�ا سـيفر ولـوزان من بعد 

والصراعـات السياسـية الـتي دارت حولهـا... الـخ.
أمـر آخـر... دار جـدل، لاسـيما في السـنوات الأخرة، محـوره أن لا ضرورة 
لانبثـ�اق حـزب شـيوعي في العـراق إذ أن المجتمـع العـراقي لم يشـهد تكـون طبقة 
عاملـة ذات مصالـح طبقيـة محـددة واضحـة تدفـع إلى ظهـور مـن يعـبر عنهـا 
سياسـيا يومـذاك. لـن ندخـل هنـا في لجـة هـذا الجـدل لنضـع تحديـدا للفـترة 
الـتي أخـذت الطبقـة العاملـة العراقيـة في الظهـور فيهـا.. لكننـ�ا نشـر فقـط إلى 
أن النقـابي الأول في العـراق، محمـد صالـح القـزاز، قـد حـدد منـذ شـباط 1933 
أن  إلى  برلـن،  في  العمـال  لنقابـات  العالـي  الاتحـاد  سـكرتر  إلى  لـه  رسـالة  في 
الحركـة العماليـة في عهـده قد مـرت بث�لاث مراحـل كانت الأولى منهـا قد بدأت 
في عـام 1924 بـأول محاولـة لتأسـيس منظمـة عماليـة لتنتهـي في عـام 1929 
بت�أسـيس بعـض الجمعيـات الـتي دشـنت حسـب رأيـه بدايـة المرحلـة الثانيـ�ة 
 1936 عـام  في  هـذا،  مـن  وأبعـد  الثالثـة.3    لتبـ�دأ   1931 عـام  في  انتهـت  الـتي 
شـرع قانـون خـاص يحـدد حقـوق العمـال والأحـكام بشـأن المنازعـات العماليـة 
وشـروط العمـل وغرهـا، هـو القانـون رقـم 72 لسـنة 1936 ، فمـا السـر إذن في 
أن تقـدم الحكومـة علـى تشـريع قوانـن للعمـال إذا لـم يكـن هـؤلاء قـد وجـدوا 
وصـاروا يؤلفـون طبقـة محـددة لهـا ظـروف عملهـا وحصتهـا مـن التوزيـع...

في  الشـيوعية  الأحـزاب  لتكويـن  جـرت  الـتي  المحـاولات  خـلاف  وعلـى  الـخ؟ 
بعـض البلـدان العربيـ�ة سـرى القـارئ أن الحركة الشـيوعية في العـراق وحزبها 
الشـيوعي قـد انبثقـا مـن صميم المجتمـع العـراقي كتعبر عن حاجـة موضوعية 
اقتضاهـا التعبـر عن احتجـاج الكادحـن، وفي مقدمتهم العمـال، إزاء الأوضاع 
الـتي صاروا يعيشـونها. لقد جرت محـاولات عديدة لإفناء الحركة الشـيوعية، 

3.   كمــال مظهــر أحمــد، الطبقــة العاملــة العراقيــة - التكــون وبدايــات التحــرك، دار 
بغــداد،1981. للنشــر،  الرشــيد 
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وقـد اقترنـت هـذه المحـاولات بعمليـات تصفيـة جسـدية واسـعة... ومـع ذلك 
ظـل الحـزب الشـيوعي يواصـل نضالـه بعناد يثـر الدهشـة حقا... فمـاذا يعي 
أن تقـدم حركـة مـا التضحيـات الهائلـة دون أن تتوقـف، ألا يعـبر هـذا حقـا عـن 

حاجـة موضوعيـة...؟
جزأنـا الموضـوع الـذي نبحثـه إلى ثـلاث مراحـل. وخصصنـا جـزءاً واحـداً 
مـن الكتـاب الـذي نضعـه لكل مرحلـة. اي أن كتابن�ا هذا سـيكون بث�لاثـة أجزاء. 
ولـم نحـدد هذه المراحـل اعتب�اطا، وإنما بدأنـا كل واحدة منها بت�أسـيس طور من 
أطـوار حيـاة الحـزب، يتمـيز كل واحـد منهـا بتغـر شـامل في أوضاعـه وتكوينتـ�ه 
القياديـة. شـمل الجـزء |لأول دراسـات أوضـاع البـلاد الاجتماعية والسياسـية 
والاقتصاديـة والعوامـل الـتي دفعـت إلى انبثـ�اق الحـزب الشـيوعي والظـروف 
الـتي أدت إلى تفككـه ثـم إعادة تأسيسـه حتى عـام 1949، وانتهـت هذه المرحلة 
الـتي  المراكـز  مـن  مجموعـة  وتصفيـة  الآخريـن  الحـزب  وقائـدي  فهـد  بإعـدام 
توالـت لإدارة نشـاطه حتى اسـتطاع أن يصمد بوجه الضربـات التي وجهت له. 
وهـي مرحلـة تتكامـل من حيث أحداثها وشـعاراتها وقيادتهـا، ومن حيث تطور 
الوعـاء الاجتماعـي الـذي تحرك الحـزب في إطاره. ويتنـ�اول الجزء الثـاني المرحلة 
التاليـة مـن حيـاة الحـزب ونضالاتـه الـتي تبـ�دأ مـع اسـترداد الحـزب عافيتـ�ه 
ونهوضـه مـن جديـد لمقارعـة الاسـتعمار والرجعيـة حـتى انتصـار ثـورة الرابـع 
عشـر مـن تمـوز، ودوره فيهـا، والسـنوات الأربع الـتي تلتها حتى انقلاب شـباط 
عـام 1963 ومـا اقـترن بـه مـن إرهـاب وتصفيـات أتـت علـى معظـم عناصـر 
تاريـخ الحـزب حـتى عـام 1993  الثالـث فيتنـ�اول  أمـا الجـزء  قيادتـه وكادره. 
حيـث انعقـد المؤتمـر الخامس وجاء بقيادتـه الجديدة التي تقـود نضاله الراهن 
ودشـن أوضاعـا جديـدة مـن حياتـه. والمرحلـة الثالثـة، كمـا سـيلاحظ القـارئ، 
تكـون وحـدة خاصـة بأحداثهـا وسياسـاتها وقياداتهـا.. الـخ. وفي إطـار المراحـل 
الثـلاث سـتكون هنـاك فـترات خاصـة تتب�ايـن مـن حيـث أحداثهـا وشـعاراتها 
وسياسـاتها وسـيجري تنـ�اول كل واحدة منها بالدراسـة والتحليـل دون أن يعي 

ذلـك أننـ�ا سـنضع لهـا حـدودا فاصلـة تفصلها عـن بعضهـا كلية.
لا أحسـب أن مـا وضعتـه، برغـم كل التفاصيـل الـتي أوردتهـا، قـد جـاء 
بالصيغـة النهائيـ�ة لتاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي. فـلان حيـاة الحـزب قـد 
فسـيبقى  جـدل،  موضـع  سـتظل  مواقفـه  ولأن  عديـدة،  أوجـه  علـى  انطـوت 
هنـاك متسـع لـكل مـن يريـد أن يـدلي بدلـوه... وميـاه البـر فـوارة وعذبـة، ولا 
تبخـل علـى مـن يسـتزيد، وفي ظـي أن خـر مـا يفعله مـن يـؤرخ لهذا الحـزب أن 
يتنـ�اول بتخصيص وتفصيل وتدقيق أكـر وبفكر يتحرر من أي نزعة للانغلاق، 
والبحث عن السـبل السـهلة في قراءة الوقائع والأحـداث، في مواقف ونضالات 
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وشـخصيات الحـزب في الفـترات المختلفـة. وسـيؤلف كل كتـاب في واحـدة مـن 
هـذه، إضافـة جديـدة في توضيـح المسـرة المجيـدة لهـذا الحـزب، في نجاحاتهـا 

الباهـرة، وإخفاقاتهـا الخطـرة.
أنصـرف الآن إلى وضـع الجزئـن التاليـن، وأعـرف أنهما أكر ما يتشـوق 
إليـه القـارئ لمـا تضمنتـ�ه المرحلتـان التاليتـ�ان مـن عقـد دار ويـدور حولهـا كثر 
مـن النقـاش، وأعـرف أنهما سـيكونان أشـق علـى التحليـل والتقييـم... وهاهنا 
ربمـا يمتدحـي البعـض ولكـن سيسـخط علـي آخـرون ولا شـك... لكنـي، كما 
رضي  بمـا يـ أكـون قـد فكـرت طويـلا  أن  بعـد  القـارئ، سـأقول قولـتي  وعـدت 

الحقيقـة أولًا.
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شــكر و امتنان

أود أن أعـبر عـن شـكري وامتن�اني العميـق إلى كثر من الأصدقـاء والرفاق 
الذيـن سـارعوا إلى دعـم المشـروع الـذي أقدمت عليـه منذ لحظاتـه الأولى. لقد 
اسـتضافي الكثرون في بيوتهم، وسـعوا إلى أن يوفروا لي كل ما احتاجه لتيسـر 
فـرص  والسـيدات  السـادة  مـن  العشـرات  لي  وخصـص  أشـاء،  بمـن  التقـائي 
الالتقـاء بهـم لسـاعات طويلـة، وبعضهـم امتـد الحديـث لأكـر مـن يـوم، رغم 
مشـاغله الكثـرة، وكان يحدثـي بعضهـم وهـو يعـاني مـن الآلام الممضـة أو مـن 
أوضـاع صحية غر مناسـبة تمامـا، وكانت تتوزعي الرغبـة في متابعة الحديث 
واسـتجلاء أكـر مـا يهمـي مـن الأمـور. والإشـفاق علـى صحـة محـدثي وأسـفي 
العميـق علـى الحـال الـتي وضعت صاحبي فيـه... ولن أنى هنا آن أشـر إلى أن 
الحالـة الـتي كان يحدثي فيهـا الراحل عامر عبد الله وهو يغالـب الآلام ليواصل 
مـا انقطـع مـن حديـث...أو إلى عـادل حبـه وهـو يعـاني مـن أوجـاع القلـب... أو 
عمـر علـى الشـيخ الـذي ظـل يواصـل الحديـث معـي وهـو في وضـع صـي غـر 
مريـح لثلاثـة أيـام. ولا أنـى كيـف كانـت تصـر الدكتـورة نزيهـة الدليـي على 
أن تجمـع بـن الحديـث وتقاليـد الضيافة الشـرقية. ولا يسـعي إلا أن أشـر إلى 
اللقـاء الحـار الـذي جمعـي ثانيـ�ة بالأسـتاذ جـلال الطالبـاني بعد العمل سـوية 
في جريـدة النـور قبـل ثلاثـة عقـود وانصرافه لي لسـاعات طويلة رغم مشـاغله 
السياسـية الكثـرة في قـره جـولان. لا يسـعي هنـا أن أعـدد أفضـال العشـرات 
مـن الأصدقـاء... ولكنـي سـأورد أسـماء جميـع الذيـن التقيتهـم وحدثـوني في 
الجـدول الخـاص بالمقابـلات الذي سـيجده القارئ في موضع آخـر من الكتاب.

ويطيـب لي بوجـه خـاص أن أشـيد بالملاحظـات والأفكار الـتي أبداها كل 
مـن الدكتـور ثابـت عبـد الله، أسـتاذ التاريـخ بجامعـة يـورك في كنـدا، والدكتور 
بالمقترحـات  أن يمدانـي  إلى  زالان،  لقـد سـعى كلاهمـا، ولايـ غانـم حمـدون... 
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مـن  جـاءت  وردتـي  الـتي  والتدقيقـات  الملاحظـات  أهـم  ولكـن  والملاحظـات. 
صديقـي العزيـز عبـد الـرزاق الصـافي. لقـد قرأ أبـو مخلـص وبت�دقيقـه المعروف 
مسـودة الجـزء الأول مـن سـطرها الأول حـتى أخـر كلمـة فيهـا ونبهـي إلى كثـر 
مـن الأمـور، ولـم ينقطـع عـن قـراءة كل مـا كنت أرسـله له حـتى وهو يمـر بوضع 
نفـسي صعـب ويـودع الفقيدة رجاء وهـي في لحظاتها الأخرة. فـإلى الرفيق عبد 

ر. الـرزاق الصـافي كل الشـكر والتقديـ
أخـراً، لا يسـعي وأنـا أذكـر للذيـن يواصلـون عونهـم وأفضالهـم على أن 
أشـيد بحـب خـاص بالـدور الذي نهضـت وتنهض به زوجـتي العزيزة ليلــى التي 
آلـت علـى نفسـها ومنـذ اللحظـة الأولى لالـتزامي بالعمـل أن توفـر لي أقـى مـا 
تسـتطيعه مـن وضـع يسـاعد علـى العمـل الـدؤوب، وإصرارهـا علـى أن تقـرأ 
معـي المصـادر لتنبهـي إلى هذه النقطـة أو تلك وتدقـق كل ما أضعـه على الورق 
مـادة ولغـة، وإعادة قراءة المسـودات لأكـر من مرة لئلا تفلت زلـة هنا أو هناك، 
فإليهـا وإلى إبـي زيــاد الـذي وضع كل معارفـه وخبراتـه في التكنلوجيا في خدمتي 

شـكري وحبي.

10 شباط 2001
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شـهدت الأراضي الواقعـة مـا بـن نهـري دجلـة والفـرات ومـا يحيـط بهما 
كيانـات  فيهـا  ونشـأت  عديـدة،  حضـارات  العصـور  أقـدم  منـذ  وبروافدهمـا 
سياسـية ودول مختلفـة كان يمتـد نفوذهـا غالبـاً إلى أبعـد مـن هـذه المناطـق، 
وينحصر أحياناً في إطار هذه الأراضي أو حتى إلى بعض منها. وتعددت الأسماء 
الـتي أطلقـت عليهـا؛ حـتى الأسـم الواحـد عـبر أحيانـا عـن مضامـن مختلفـة 
تبعـاً للأغـراض السياسـية. ولـم يكـن هنـاك دائمـا اتفـاق لـدى المؤرخـن علـى 
الحـدود السياسـية للكيانـات الـتي نشـأت عليهـا، إذ كانـت هـذه الحـدود تمتـد 
أو تنكمـش تبعـا للقـوة الـتي كانت تمتلكهـا الدولـة القائمة عليها، وقـد تب�اينت 

هـذه التحديـدات حـتى في العصـور الحديثـ�ة.
فحـن فتـح العرب أرض السـواد في القرن السـابع الميلادي أطلقوا اسـم 
»عـراق العـرب« علـى الأراضي الـتي تقـع جنـوب الخـط الممتـد مـن شـمال بلد 
عنـد نهـر دجلة حـتى الصقلاويـة أو الرضوانيـ�ة على نهـر الفـرات، وكان هذا هو 
الخـط الفاصـل مـا بـن بـلاد بابـل أو »كلديـا«، كمـا تدعوهـا التـوراة، ومملكـة 
الميديـن. 1   وأطلـق المؤرخـون الإسـلاميون، فيمـا بعـد، اسـم »عـراق العجـم« 

ــري  ــاب ه ــم كت ــول مترج ــط. ويق ــذا الخ ــد ه ــوم عن ــن كان يق ــن الط ــورا م ــ�دو أن س 1.   ويب
فوســتر )نشــأة العــراق الحديــث( في تعليقــه علــى مــا ورد لــدى المؤلــف حــول هــذا الســور إنــه 
»مبــي مــن اللــن ومدعــم بأبــراج نصــف دائريــة، والشــائع أن نبوخــذ نصــر هــو الــذي بنــ�اه 
ليكــون حــدا فاصــلا بــن أملاكــه ومملكــة الميديــن الــتي قامــت في شــمال إيــران وامتــدت إلى 
العــراق. وقــد كشــفت مديريــة الآثــار العامــة قبــل ســنوات أجــزاء مــن هــذا الســور«. هــري 
فوســتر، نشــأة العــراق الحديــث، ترجمــة وتعليــق ســليم طــه التكريــتي، الجــزء الأول، الفجــر 

للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولى، بغــداد،  1989 ص13.
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دجلـة،  نهـر  شـرقي     2 الخـط  هـذا  مـن  الشـمال  إلى  تمتـد  الـتي  الأراضي  علـى 
وعرفـت الأراضي المحصورة ما بن دجلة والفرات شـمال الخط باسـم الجزيرة 
أو جزيـرة الموصـل أو ديـار مضـر. وعلـى العمـوم، ظلـت بغـداد منـذ أن مصرهـا 
أبـو جعفـر المنصـور، مركـزا للعـراق، واتخـذ الحـكام  الثـاني،  العبـاسي  الخليفـة 

الذيـن تعاقبـوا علـى حكـم البـلاد منهـا عاصمـة لحكمهـم إلا لفـترة قصـرة.
حـن احتـل العثمانيـون العـراق اعتـبروه في البـدء ايالـة واحـدة، لكنهـم 
عمـدوا مـن بعـد إلى تقسـيمها إلى ولايـات ثـلاث رغـم أن حـدود هـذه الولايـات 
كانـت عرضـة للتغيـر. ومـع ذلـك احتفظـت بغـداد بموقـع خـاص. وفي كثـر 
مـن الأحيـان كان والي بغـداد يبعـث بقواتـه لضـرب المتمرديـن علـى الدولـة في 
البصـرة أو كركـوك  أو كان والي بغـداد يعـن »متسـلي«  الولايـات الأخـرى، 
أو الموصـل أو إمـارة بابـان؛ كمـا كان يحـدث أن يتـولى والي بغـداد الحكـم كذلـك 
العثمـاني قائـدا واحـدا  الوقـت. وقـد يعـن السـلطان  في ولايـة أخـرى في ذات 
لمجمـوع قواتـه العسـكرية في العـراق ويتخـذ مـن بغـداد مقـرا لـه. ويلاحظ هنا 
أن مصطلـح »العـراق« كان يجـري تداولـه بـن النـاس لوصـف البـلاد عامـة، 
أي حـن يجـري الحديـث عـن الولايـات كلهـا. 3     أمـا البريطانيـون فقـد تعاملـوا 
تبعـا  ورد  أخـذ  موضـع  وحدهـا  حـدوده  تكـن  ولـم  خاصـا،  تعامـلا  الاسـم  مـع 
لمصالحهـم وسياسـاتهم الخاصـة، وإنما حتى اسـم البلاد ذاته تعـرض للتغير. 
فقبـل احتلالهـم لـه كانوا يدعونه بــ »بلاد العـرب التركية«. ثم صـاروا يدعونه 
احتلالهـم  ومنـذ  النهريـن،  بـن  مـا  أي  »ميسـوبوتاميا«  الإغريقـي  بالاسـم 
الموصـل بعـد انسـحاب القـوات التركيـة عنها صـار »العـراق« هو الاسـم الذي 

   4 وتصريحاتهـم.  مكاتب�اتهـم  في  رسـميا  يت�داولونـه 

ــداد،  ــة، بغ ــة الرابط ــة الأولى، مطبع ــة، الطبع ــألة الكردي ــرد والمس ــاك، الك ــاكر خصب 2.   ش
ــيز في  ــة، الوج ــارات القديم ــخ الحض ــة في تاري ــر، مقدم ــه باق ــك: ط ــر كذل ص 13-15. أنظ
تاريــخ حضــارة وادي الرافديــن، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، الطبعــة الثانيــ�ة، بغــداد، 

ص14-10.  ،1986 الأول،  الجــزء 
3.   يــرد هــذا المصطلــح في مواضــع عديــدة مــن كتــاب ابــن ســند »مطالــع الســعود في أخبــار 
الــوالي داود« المؤلــف في عشــرين�ات القــرن التاســع عشــر. أنظــر علــى ســبي�ل المثــال ص 
366 مــن كتــاب: عثمــان بــن ســند الوائلــي البصــري، مطالــع الســعود، تاريــخ العــراق مــن 
ــد  ــد الســلام رؤوف وســهيلة عبــد المجي ــق الدكتــور عمــاد عب ســنة 1774 -  1826 م، تحقي
ــل،1991. ــة، الموص ــة دار الحكم ــداد، مطبع ــع، بغ ــر والتوزي ــ�ة للنش ــدار الوطني ــسي، ال القي

4.   أيرلانــد، ف.و، العــراق، دراســة في تطــوره الســياسي، ترجمــة جعفــر خياط، دار الكشــاف، 
ــزء  ــن، الج ــن ولاءي ــن ب ــن النهري ــا ب ــلاد م ــن، ب ــد ولس ــك آرنول ــروت، 1949، ص1. كذل ب

الثــاني، ص 182.
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والحـدود الراهنة للعراق ليسـت هـي الحدود التي كانـت عليها الولايات 
الثلاث. فقد ظلت هذه عرضة للتغير تبعا إلى تغر الو لاءات برغم الاتفاقيات 
المعقـودة بـن الدولتـن العثماني�ة والفارسـية. كمـا لعبت المصالـح البريطاني�ة 
النفطيـة دورهـا في تحديـد تبعيـة إمـارة المحمـرة ومـا يحيـط بهـا في الجنـوب. وفي 
ر الـزور والخابـور بـن  الغـرب ظلـت المناطـق الممتـدة في أعـالي الفـرات حـتى ديـ
ودار  الدولتـن.  ومصالـح  الفرنسـية   - البريطانيـ�ة  للعلاقـات  تبعـا  ورد  أخـذ 
حـول ولايـة الموصـل ومسـألة ضمهـا إلى العـراق، وتحديـد الحـدود ما بـن تركيا 

خارطة العراق في عام 1914
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والعـراق، صـراع دبلومـاسي طويـل في عصبـة الأمـم وخارجهـا، ودار مثله صراع 
آخـر في بغـداد بـن بريطانيـ�ا والحكام الذيـن نصبوهم في الحكم أو ممـن كانوا في 
المعارضـة، واتخذت دوائر الاسـتعمار البريطاني من المسـألة ورقـة لانتزاع امتي�از 
النفـط وربـط العـراق بمعاهـدة تبعيـة إلى بريطانيـ�ا والقبـول بمبـدأ الانتـ�داب. 
ومـع أن معاهـدة »سـيفر« الـتي عقدهـا الحلفـاء في باريـس في 10 آب 1920 في 
بنودهـا الــ 62 و63 و64 قـد أقـرت أن مـن حـق الأكـراد الباقن تحت السـيطرة 
التركيـة تشـكيل حكومة تتمتـع بالحكم الـذاتي وقابلة للتحـول إلى حكومة تامة 
الاسـتقلال، وأن مـن حـق الأكـراد في كردسـتان الجنوبيـ�ة - العـراق أن ينضمـوا 
إليهـا إذا رغبـوا في ذلـك، إلا أن بريطانيـ�ا ظلـت تتغافـل عما ورد في معاهد سـيفر 
وواصلـت حيال المسـألة سياسـة مراوغـة تبعا لسياسـاتها المرائي�ة تجـاه العراق 
والمنطقة عامة. وجاءت معاهدة »لوزان« في 24 تموز 1923  لتحسـم مسـألة 
ولايـة الموصـل وتقـرر ضمهـا إلى العـراق، ورسـمت لهـذا الغـرض حـدود مؤقتـة 
بن العراق وتركيا عرفت بأسـم »خط بروكسـل« على أن تحسـم عصبة الأمم 
مسـألة الحـدود النهائيـ�ة إذا تعذر حلهـا وديا، ولكن حن عرضت المسـألة على 
عصبـة الأمـم طبقـا لتوصيـات المعاهدة شـرعت تركيا تماطـل في الأمر وتغيب 
المنـدوب التركـي عـن حضـور الاجتمـاع الـذي عقـده مجلـس عصبـة الأمـم في 
السـادس عشـر مـن كانـون الأول 1925 والـذي صـوت بالإجمـاع إلى جانـب 
ضـم الولايـة إلى العراق شـريطة أن يرتبط مع بريطاني�ة بمعاهـدة تضمن بقاءه 
في ظـل الانتـ�داب البريطـاني لمـدة خمسـة وعشـرين عامـا. وهـذا مـا تـم بالفعـل 
وتمـت معـه مصادقـة »الحكومـة العراقيـة« علـى منـح الشـركات البريطاني�ة 

امتيـ�از اسـتخراج النفـط في كركوك.
الـتي  العوامـل  مـن  عديـد  إلى  العثمـاني  الاحتـلال  إبـان  العـراق  تعـرض 
أثـرت في حياتـه الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ودفعـت إلى تأخره كثـرا.  فبرغم أن 
البـداوة الوافـدة مـن صحاريه الغربيـ�ة والتي تمتد حتى إلى أعماق شـبه الجزيرة 
العربيـ�ة كانـت تضغط عليه باسـتمرار ودونمـا حاجز طبيعي يمنعهـا من ذلك، 
إلا أنهـا في العهـد العثمـاني فاقـت كل موجاتهـا السـابقة، إذ جاءت بعـد فترة هي 
مـن أشـد فـترات التاريـخ العـراقي ظلامـا، وكان سـكان البـلاد ذاتهـم قـد لاذوا 
فيهـا بالقيـم البدويـة والعصبيـ�ات القبليـة ضمانـا لأرواحهـم وأموالهـم.5   كان 
زد عـن مليـون ومئتـن وثمانـن ألـف نسـمة في عـام  سـكان العـراق، الـذي لـم يـ
1867 6   ، وجلـه مـن البـدو والرعـاة، يخضـع إلى أحـكام العصبيـ�ة، سـواء كانـت 

ــزء الأول،  ــنة 1950، الج ــنة 1900 إلى س ــن س ــث م ــراق الحدي ــك، الع ــتيفن لونكري 5.   س
ــداد، 1988، ص 55. ــع، بغ ــر والتوزي ــر للنش ــتي، الفج ــه التكري ــليم ط ــة س ترجم

6.    د. محمــد ســلمان حســن، دراســات في الاقتصــاد العــراقي، دار الطليعــة، بــروت، الطبعــة 
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عصبيـ�ة قبليـة خـارج المدين�ة أو العصبي�ة للي أو المدينـ�ة أو الطائفة إذا كان من 
الحضـر. وكان أبنـ�اء القبائـل لا يقـرون للدولة وممثليها وعسـكرها بسـلطان إلا 
بقـدر مـا كانـت تملـك مـن قـوة لإخضاعهـم ولذلـك كانـت تظـل معهـم في نـزاع 
لا ينقطـع، ولإخضاعهـم كانـت تلجـأ إلى تحريـض بعضهـم ضـد بعـض؛ بينمـا 
كانـت القبائـل مـن جانبهـا تلجـأ إلى التحالفـات وعقـد الاتفاقـات فيمـا بينهـا، 
وتدخـل في التزامـات متقابلـة لتبـ�ادل المسـاعدة للوقـوف بوجـه قـوات الدولـة، 
وتلجـأ أحيانـا إلى إغـراق الأراضي للحيلولـة دون وصـول عسـاكر الدولـة إلى ديار 
القبيلـة. ولوقـوع العـراق بن الدولتن المتن�افسـتن العثماني�ة والفارسـية فقد 
ظلـت البـلاد، لاسـيما المـدن، مسـرحا للقتـال مـع ما ينجـم عنه من نهـب وقتل 
وتدمـر واضطـراب في العلاقـات والـولاءات. كانـت مهمـات الـولاة الأساسـية 
تحشـيد القـوى لمهاجمـة الفـرس امتثـ�الا لأوامر السـلاطن أو لصـد هجماتهم، 
وجمـع الضرائـب والأتـاوات مـن القبائل والمـدن إرضاء للسـلاطن الذين لاحد 
لطلباتهـم وإرشـاء حاشـية القصـر ضمانـا لمراكزهـم، وللإنفـاق علـى رغباتهـم 
وملاذهـم الخاصـة، ولـم يكونـوا يولـون البنيـ�ة التحتيـ�ة للبـلاد أي اهتمـام إلا 
فيمـا نـدر، لذلـك ظـل العـراق يعـاني مـن تخلـف مريـع في كافـة منـاحي الحيـاة، 
فـلا طـرق ولا مـدارس أو مشـافي. لقـد ظلـت بغـداد تسـتقى المـاء مـن دجلـة 
مباشـرة بواسـطة السـقاة حـتى أنشـئت أول مضخـة لنقـل المـاء وتوزيعه على 
الـدور المحيطـة بسـرايات الحكومـة عـام 1907 أيـام الـوالي حـازم بـك. 7   ورغم 
أن أحاديـث كانـت تـدور حـول الـروات الهائلـة الـتي يمكـن أن تعطيهـا هـذه 
البـلاد الـتي كانـت يومـا ما قبلـة أنظار العالـم كلـه، إلا أن العثمانين لـم يتخذوا 
أيـة خطـوات جـادة للبحـث عنهـا حـتى لأغراضهـم الخاصة. لقـد كانـت مواقع 
النفـط في القيـارة وطوز خرماتو وبابا كركر ونفطخانـة معروفة لدى العثمانين 
ولـدى الألمـان والإنجلـيز منـذ سـبعين�ات القـرن التاسـع عشـر وحتى مـا قبله إلا 
أن الدولـة العثمانيـ�ة لـم تعمـل علـى تطويـر اسـتخراجه بنفسـها كمـا لـم تمنح 

الأولى، 1966، جدول رقم 37،  ص164، وجدول رقم  40، ص 171.
ــلات  ــاء إلى المح ــل الم ــتخدمت لنق ــش 2، ص44. واس ــابق، هام ــدر س ــك، مص 7.   لونكري
المزدحمــة بالســكان في القــرون الأخــرة طريقــة خاصــة تقــوم علــى أســاس رفــع المــاء 
ــة  ــود عالي ــى عق ــة عل ــار مرفوع ــة بالق ــوات مطلي ــة إلى قن ــر دجل ــن نه ــب م ــطة الدوالي بواس
فتجــري في الــدروب والمحــلات بصــورة منحــدرة حــتى تصــل إلى المواضــع الهامــة وتتفــرع عنها 
ــت  ــتي كان ــك ال ــوات تل ــك القن ــرز تل ــاك. ومــن أب ــقايات المشــيدة هن ــب في الس ــوات لتص قن
ــة  ــية وحضاري ــح سياس ــداني، ملام ــع الحم ــارق ناف ــلاني. د. ط ــع الكي ــتى جام ــاء ح ــل الم تنق
مــن تاريــخ العــراق الحديــث والمعاصــر. الــدار العربيــ�ة للموســوعات، بــروت، 1989،  ص 
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الأوربيـن امتيـ�از اسـتخراجه رغـم أنهـم تقدمـوا بطلـب ذلـك. 8   
وتـوالي  الحـروب  رافـق  الـذي  والتدمـر  البـلاد  في  الأمـن  اضطـراب  إن 
الأوبئـ�ة وتكـرر الفيضانـات واندثـار قنـوات الإرواء وانعـدام طـرق المواصـلات 
الأمينـ�ة والمنتظمـة لاسـيما في المناطـق الرسـوبي�ة، والنهـب المتواصـل للفائض 
ضرائـب  صـورة  في  شـحته،  علـى  والرعـي،  الزراعـة  في  المتحقـق  الاقتصـادي 
مـن  صغـرة  رقـع  في  أصـلا  الزراعـة  وانحصـار  إسـطنبول،  إلى  تحـول  وأتـاوات 
الأرض حـول المـدن وعنـد صـدور الأنهـار وبعـض وديـان وسـهول الشـمال، كل 
هـذه العوامـل تضافرت لإفقـار البلاد والحيلولـة دون تحضرهـا وتطورها٠ فمن 
مجمـوع مليـون ومئتـن وثمانـن ألـف نسـمة هـم سـكان البـلاد عـام 1867 
لـم يكـن يسـكن المـدن منهـم سـوى 310 ألـف نسـمة، أي 24% مـن مجمـوع 

   9 . ن لسـكا ا
في أوضـاع كهـذه لـم تكن سـلطة الـولاة لتمتـد إلى أبعـد من حـدود المدن. 
ومـع ذلـك، فحـتى في المـدن، لـم يكـن الأمـن مسـتتب�ا دائمـا. فكثـرا مـا تنشـب 
النزاعـات بـن المـدن المتجاورة. وفي داخل المدن ذاتها، كانت تنشـب نزاعات بن 
حي وأخـر. لذلـك كان الفـرد يحتـي بعصبيتـ�ه للـي أو الطائفة أو فروع العشـائر 
فيهـا. أمـا في الأريـاف والبـوادي فقـد كانـت إدارة العشـائر متروكـة لشـيوخها 
طبقـا للأعـراف السـارية. 10   ولم تكـن هناك روابط يمكـن أن توصف على نحو 
مـا بــ »القوميـة« أو »الوطني�ة« يمكن أن تجمع ما بـن كل القبائل أو بعضها أو 
مـا بن هذه وسـكان المـدن لمناوأة الـولاة الأجانب والدولة الـتي أولتهم الحكم، و 
تمـردات القبائـل لم تحـدث إلا للتخلص من دفع الضرائـب الباهظة أو ردا على 
مظالـم ملـتزمي الضرائـب، وهي لـم تكن تنظـر إلى الحكومة كسـلطة ضرورية 
لبسـط الأمـن والاسـتقرار، وأنهـا ضـرورة يسـتلزمها خـر المجتمـع، وإنمـا تـرى 
فيهـا رمـزا للقهـر والتسـخر، ولذلـك فهـي تنفـر منهـا دائمـا، وتسـعى إلى حـل 
مشـاكلها داخـل القبيلـة الواحـدة ومـا بـن القبائـل واتحاداتهـا بعيدا عنهـا. وقد 
ورثـت هـذه النظـرة أجيال تاليـة بعيدة. إن حالـة كهذه ما كانت تغـري بالتعمر 
أغلـب  فـإن  ولهـذا  السـواء،  علـى  المدينـ�ة  أو  الريـف  في  والاسـتثمار  والإنشـاء 
المـدن العراقيـة الحديثـ�ة لـم تنشـأ إلا مـع تنـ�امي النشـاط الزراعـي والمتاجـرة 
بالمحاصيـل الزراعيـة والحيوانيـ�ة مـن بعـد، في الثلـث الأخـر مـن القرن التاسـع 

8.   لونكريك، مصدر سابق، ص55.
9.   د. محمد سلمان حسن، المصدر السابق، جدول رقم40، ص171.

10.   د. عبــد العزيــز ســليمان نــوار، داود باشــا والي بغــداد، دار الكاتــب العــربي للطباعــة 
.16 ص  القاهــرة،1968,  والنشــر، 



32عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الأول( 

عشـر 11   ، عنـد منـازل القوافـل أو حـول المـزارات الدينيـ�ة أو كأسـواق للمتاجـرة 
بالمنتجـات الزراعيـة والحيوانيـ�ة حـول قـلاع المراكـز العشـائرية أو عنـد المعابـر 

الطرق. وتقاطـع 
كان يمكـن أن يكـون حكـم داود باشـا )1817-1831 م( آخـر المماليـك 
الذيـن حكمـوا العـراق بدايـة مماثلـة لمـا جـرى في مصـر أيـام محمـد علي باشـا، 
العثمانيـ�ة،  الدولـة  عـن  فيـه  شـرع  الـذي  الفعلـي  بالاسـتقلال  يعجـل  وأن 
وبسـعيه للحـد من تغلغـل النفـوذ البريطاني، وبظهـور كيان عصـري جديد لولا 
أن مسـاعي هـذا الـوالي الطمـوح لم يتيسـر لها الاسـتقرار المناسـب إلا للأربع أو 

الخمـس سـنوات الأخـرة مـن حكمـه وتضافـر عوامـل مثبطـة أخـرى.
فقـد اصطـدم أولا بنفـوذ شـركة الهنـد الشـرقية وامتي�ازاتها ورفع شـعار 
»لا توجـد حقـوق أوربيـ�ة في بغـداد«، وكانت هـذه قد مدت كثرا مـن نفوذها في 
البـلاد. ولمنازلـة الشـركة اتجه إلى إجـراء إصلاحات تعينـ�ه في إقامة حكم مركزي 
قـوي يسـتطيع أن يقـف في وجـه الشـركة بعـد أن دخـل في نـزاع جـدي تمثـل في 
مضاعفـة الرسـوم الجمركيـة علـى البضائـع البريطانيـ�ة واعتقـل ريـج، المقيـم 
البريطـاني 12   . ولكـن إصلاحـات داود باشـا اصطدمـت أولا بالمؤسسـة القبليـة 
بعصبيتها ونزاعاتها وتمرداتها، وبدسـائس الشـاه الإيراني في كردسـتان وسعيه 
لإثـارة القبائـل الكرديـة في العـراق للتمـرد. فدفعه هـذا الأمر إلى الاتجـاه لتكوين 
جيـش قـوي حديـث يحـل محـل عسـكر الإنكشـارية السـابق. فعمـد إلى إعـادة 
تنظيـم جيشـه وفـق النظـم المعمول بهـا في الجيـوش الحديث�ة وجاء سـعيه هذا 
في اتفـاق مـع خطـة الدولـة العثمانيـ�ة ذاتهـا لإعـادة تنظيم جيشـها وفـق النظم 
الحديثـ�ة. كذلـك عمـد إلى تصفية نظـام الامتيـ�ازات الذي كان عبئـ�ا ثقيلا على 
ر الحاصلات الرئيسـية الـتي تت�اجر بها  التجـارة المحليـة، واحتكـر شـراء وتصديـ

11.   لقــد نمــا معــدل المجمــوع الإجمــالي لقيــم تجــارة التصديــر )ومعظمهــا مــن المــواد الزراعية 
والحيوانيــ�ة( مــن 147 ألــف دينــ�ار للفــترة مــا بــن 1864 و1871 إلى 583 ألــف دينــ�ار للفــترة 
مــا بــن 1872 و1879   وإلى مليــون و272 ألــف مــا بــن 1888 و1895 وإلى مليــون و945 
ألــف دينــ�ار مــا بــن 1904 و1911.  د. محمــد ســلمان حســن، التطــور الاقتصــادي في العراق، 

المكتبــ�ة العصريــة، صيدا، بــروت، ص94.
ــترة  ــك الف ــراق في تل ــرا في الع ــا كث ــخت مواقعه ــد رس ــرقية ق ــد الش ــركة الهن ــت ش 12.   كان
بفضــل العطــف الــذي حصلــت عليــه مــن والى بغــداد ســليمان باشــا الــذي ســاعدته في 
نيــ�ل منصبــه بفضــل النفــوذ البريطــاني في اســطنبول. وقــد أقامــت الشــركة روابــط لهــا 
مــع شــيوخ القبائــل، وكثــر مــن تجــار بغــداد والمــدن الأخــرى، وبــات وكيلهــا في بغــداد المقيــم 
البريطــاني ريــج شــخصية أساســية في المجتمــع وصــار يحســب الرجــل الثــاني في بغــداد. أنظــر 
لوكريــك، أربعــة قــرون مــن تاريــخ العــراق الحديــث، ترجمــة جعفــر خيــاط، دار الكشــاف، 

بــروت، 1949، ص 242.
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البـلاد مـن التمـور والقمـح والشـعر، وجـرب زراعـة القطـن وقصـب السـكر، 
بعـض  إنشـاء  وإلى  المناطـق،  بعـض  إرواء  علـى  تحسـين�ات  إدخـال  إلى  وسـعى 
الصناعـات الـتي يحتاجهـا جيشـه مـن ملابـس وبنـ�ادق وعتـاد وغرهـا، واتجـه 
إلى تطويـر الملاحـة البخاريـة في دجلـة والفرات، ولتطوير حركة النشـر اسـتورد 
بمعارضـة  أولا  اصطدمـت  باشـا  داود  مسـاعي  لكـن  الغـرض.  لهـذا  مطبعـة 
إسـطنبول الـتي كانـت تلـح بطلب المـال. كمـا وقفت القـوى الأوربي�ة، لاسـيما 
الإنكلـيز  في الهنـد موقـف المعرقل لخططه ورفضت تزويـده بالطلبات التي كان 
يلـح عليهـا لتسـليح وتطويـر جيشـه. علـى أن الضربة الأشـد جـاءت مع تفشي 
وبـاء الطاعـون الذي تسـبب في انقـراض مدن وقرى بكاملها، وقـى الوباء على 
ثلـي سـكان بغـداد وحدهـا 13    وبت�أثـر هـذا الوبـاء أهملـت الحقـول والبسـاتن 
وتقلصـت مسـاحات الأرض المزروعـة، وتعرضـت التجـارة إلى الكسـاد، ولـم 
علـى  يربـو  مـا  بعـد  إلا  الطاعـون  آثـار  مـن  قـواه  يسـترجع  أن  للعـراق  يقيـض 
عشـرين عامـا٠ وجـراء تدهـور أوضـاع البـلاد على هـذا النحـو وانشـغال الدولة 
العثمانيـ�ة في حربها مع محمد علي باشـا، واليونان، فـإن الإصلاحات العثماني�ة 
الـتي عرفـت باسـم »التنظيمـات« لـم تجـد طريقهـا للتطبيـق في العـراق إلا بعد 

سـنوات طويلـة مـن تطبيقهـا في الولايـات الأخـرى.
اسـتطاع الـولاة الذيـن حكموا العـراق بعد داود باشـا أن يبسـطوا هيمنة 
رغـم  العـراق  شـمال  في  )المطريـة(  الديميـة  المناطـق  علـى  المركزيـة  السـلطة 
إلا  و1850.  بـن 1835  مـا  الفـترة  في  الأكـراد  الآغـوات  أبداهـا  الـتي  المقاومـة 
أن محـاولات إخضـاع القبائـل في الوسـط والجنـوب بـاءت بالفشـل. وكانـت 
العثمانيـ�ة وولاتهـا هنـا اعتقـدوا أن  الدولـة  الفشـل تكمـن في كـون  علـة هـذا 
مفتـاح المسـألة هـو في يـد القـوة العسـكرية وحدهـا. ولـم يدركـوا أن العوامـل 
علـة  الختاميـة  المحصلـة  في  وهـي  القبائـل،  تحـرك  الـتي  هـي  الاقتصاديـة 
الاضطـراب وتصادمهـا فيمـا بينهـا ومـع الحكومـة، لا بـل إن ظهـور المؤسسـة 
القبليـة ذاتهـا كقـوة سياسـية - اجتماعيـة لهـا وزنهـا ومـا اقـترن بها مـن أعراف 
لهـا قـوة القانـون، وماجرت إليه مـن علاقات وتحالفات وغرهـا إنما جاءت كلها 
بفعـل هـذا العامـل في الأسـاس.14    غـر أن عجلـة التطـور كان لابـد أن تـدور ولـو 
ببـطء شـديد جدا بفعل تفاقـم التن�اقضات العميقة في النظام ذاتـه. إن الهزائم 

13.   د. عبــد العزيــز ســليمان نــوار، مــن نهايــة حكــم داود باشــا إلى نهايــة حكــم مدحــت باشــا، 
دار الكاتــب العربي، القاهــرة، 1968.

 S. HAIDER, Land Problems of Iraq (A thesis presented to the    .14
 University of London for the Ph D. degree), The London School of
21-Economics, Cambridge, 1942, pp. 210 - 218
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الـتي منيـت بهـا الإمبراطوريـة العثماني�ة في حروبها مع روسـيا ومـع الأقوام التي 
كانـت قـد شـرعت تعمـل لتحررهـا مـن نـر الاحتـلال العثمـاني في أوربـا، وتزايـد 
أطمـاع الـدول الأوربيـ�ة الاسـتعمارية الـتي كانـت تتحفـز وتتن�افـس فيمـا بينها 
لاقتطاع أوصال الإمبراطورية العثماني�ة، وتعاظم حاجة السـلاطن إلى المال 
لتحديـث جيوشـهم ومواجهة الأخطار الـتي باتت تحيـق بإمبراطوريتهم، وعجز 
النظـام القديـم في جمـع الضرائب لتوفر الأمـوال المطلوبة... كل هـذه العوامل 
فرضـت علـى الحـكام العثمانيـن أن يعيدوا النظر في الأسـس الـتي تقوم عليها 
دولتهـم وبـات مـن الضـروري تشـديد المركزيـة وتقليـص نفـوذ الباشـوات في 
الولايـات، وإلغـاء الإقطـاع العسـكري، وتصفيـة الجيـش الإنكشـاري، وإعـادة 
تنظيـم الإدارة المدنيـ�ة وإلغاء التزام جباية الأرض ونظـام بيع الوظائف العامة، 
ووضـع ميزانيـ�ة عامـة ثابتـ�ة، وإدخال الخدمـة العسـكرية الإلزامية لمـدة 5-4 
سـنوات. وتـوالى إصـدار القوانن والفرمانات لتطبيق خطـة الإصلاحات هذه٠ 
ولكـن هـذه الإصلاحـات لم تعـط ثمارها المنشـودة وبسـرعة لأن تطبيقها أوكل 
إجـراءات  أن  بيـ�د  كالعـراق،  البعيـدة  الولايـات  في  متفسـخ  حكـومي  جهـاز  إلى 

الدولـة هـذه سـهلت في المقابـل تغلغـل نفـوذ ونشـاط الـدول الغربيـ�ة فيهـا.
ظـل تطبيـق هـذه الإصلاحـات في العـراق يتعـر حـتى العقـد السـابع من 
القـرن التاسـع عشـر. ولكن منذ عـام 1861 شـهدت البلاد تطـورات اقتصادية 
ر مـن 12 % إلى1  وإداريـة محسوسـة. ففـي ذلـك الوقـت خفـض رسـم التصديـ
%فقـط. وبالمقابـل رفعـت رسـوم الاسـتراد مـن 5% الى 8%، وزيـدت مـن بعـد 
إلى 11% في عـام 1907. ورغـم ذلـك ظلـت تجـى ضريبـ�ة على البضائـع المنقولة 
بواسـطة الأنهـار داخـل الولايـة الواحـدة بنسـبة %8 مـن قيمـة البضاعـة حـتى 
نهايـة القـرن التاسـع عشـر. ونجـم عـن هـذه أن تعرقـل تطـور السـوق الوطنيـ�ة 
الواحـدة. ثـم جـاء تطـور النقل النهري البخاري والشـروع بتسـير بواخر شـركة 
أمـان عثمـان الحكوميـة في دجلـة لنقـل البضائـع مـا بن بغـداد والبصـرة في عام 
1861. وفي العـام التـالي بـدأت شـركة لنـج البريطانيـ�ة تسـير بواخرهـا في دجلة 
بخطـوط  والبصـرة  بغـداد  ارتبطـت   1864 عـام  وفي  الغـرض-  لنفـس  أيضـا 
قنـاة  افتتحـت   1869 عـام  وفي  والهنـد.  وطهـران  اسـطنبول  مـع  التلغـراف 
السـويس فسـاعد فتحهـا في ربـط البصـرة بخطـوط بحريـة مباشـرة ومنتظمـة 
مـع المـوانئ الأوربيـ�ة. ونشـط الولاة في الربـع الأخر مـن القرن التاسـع وفي مطلع 
وتطهـر  فتـح  شـملت  الـري  نظـام  في  تحسـين�ات  إدخـال  إلى  العشـرين  القـرن 
الأجنـبي،  المـال  رأس  ونشـط  العـراق-  وسـط  في  الإرواء  جـداول  مـن  عديـد 
وحـتى العـراقي في حـدود معينـ�ة لإنشـاء ورش صناعيـة لتأدية بعـض الخدمات 
الصناعيـة كأحـواض تصليـح السـفن في البصـرة وبغـداد ومطاحـن ميكانيكية 

ومغاسـل ومكابـس للصـوف ومعامـل ثلـج واسـتخراج عـرق السـوس.
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وفي ولاية مدحت باشـا )1869-1871( اتجه العمل بنشـاط إلى تطبيق 
قوانـن الأرض في المناطـق الإروائيـ�ة ودفـع العشـائر للاسـتقرار. وقـد تضمـن 
)فرمـان( تعيينـ�ه أيضـا مشـروعات أخـرى لـو قـدر لها أن تـرى النـور لعجلت في 
رفـع إنتـ�اج العراق من المحاصيل الزراعية وغرها لاسـيما وأنها جـاءت بالتوافق 
المشـاريع تنظيـم  راد مـن هـذه  يـ السـويس )1869(. وكان  قنـاة  افتتـ�اح  مـع 
المواصـلات النهريـة، ومـد شـبكة لسـكك الحديـد وضمـان وتطويـر خطـوط 

المواصـلات.
ومـع أن مدحـت باشـا سـار علـى منـوال الـولاة الذيـن سـبقوه في حكـم 
العـراق في اسـتخدام القـوة لقمـع تمـردات القبائـل وضـرب بعضهـا ببعض، إلا 
أنـه أدرك أن مشـكلة تمـرد القبائـل لا يمكـن أن تحـل بهذه الوسـيلة وتعن عليه 
أن يبحـث عمـا يجـذب إليـه رؤسـاء القبائـل واسـتخدام نفوذهـم النـاشئ عـن 
الأعـراف القبليـة لتطويـع المؤسسـة القبليـة ذاتهـا وإيجـاد مصالـح خاصة بهم 
تتطلـب اسـتقرار القبيلة. ولهـذا بادر إلى إلغاء الضرائب غـر القانوني�ة التي كان 
يفرضها شـيوخ العشـائر القوية على الآخرين، واتخذ سياسـة ضريبي�ة تساعد 
في تطويـر الإنتـ�اج الزراعـي وتربيـ�ة الحيوانـات وشـرع بتطبيـق قانـون الأراضي 
لعـام 1858 وتمليـك أراضي الدولة بأثمان بخسـة نسـبي�ا لشـيوخ القبائل وتجار 
المـدن )تمليـك بموجـب سـندات طابـو(. ومـع هـذا، فـإن إصلاحـات مدحـت 
باشـا عـززت السـيطرة التركيـة علـى العـراق، وارتبـط ارتب�اطـا أوثـق بالولايـات 
المجـاورة وبمركـز الإمبراطوريـة. وحـاول الـولاة الذيـن جـاءوا بعـده اقتفـاء أثـره 
راد تطبيقهـا منـذ أيامـه ظلت حبرا علـى ورق. إلا أن أغلـب المشـاريع الـتي كان يـ

شـهد الربع الأخر من القرن التاسـع عشـر والأعوام التي سـبقت الحرب 
العالميـة الأولى سـر العـراق التدريـجي في طريـق التبعيـة الاقتصاديـة للغـرب 
المواصـلات  وارتب�اطـا بتحسـن طـرق  الفـترة،  ففـي هـذه  لبريطانيـ�ا.  ولاسـيما 
النهريـة والبريـة وتطبيقـات نظـام الأرض، والتحسـين�ات الـتي أدخلـت علـى 
نظـام الإرواء، اتسـعت تجـارة تصدير الحاصـلات الزراعية والحيواني�ة اتسـاعا 
كبـرا. فقـد ارتفعت قيمة الصـادرات الإجمالية إلى ثلاثـة أضعافها في الفترة ما 
بـن 1878 و1913. وفي نهايـة الفـترة ذاتها ارتفعت نسـبة الصـادرات الزراعية 
إلى 80% مـن مجمـوع الصادرات مقابل 20% للصادرات الحيواني�ة بعد أن كانا 
يتعـادلان تقريبـ�ا في بدايـة الفـترة المشـار إليهـا )49% و51% علـى التـوالي(.15    

لقـد كان يمكـن للنشـاط الزراعي، وبالتـالي التجارة الداخليـة والخارجية 
أن ترتفـع إلى أكـر ممـا تحقـق بالفعـل لـو كانـت طـرق المواصـلات قـد تطـورت 

15.   د. محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق، مصدر سابق، ص 125.
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بشـكل أفضـل وقلـت نفقـات النقـل. وكمثـال علـى ذلـك نذكـر أن سـعر الطـن 
الواحـد مـن القمـح في الحلـة عـام 1878 كان يبلـغ حـوالي نصـف دينـ�ار، بينمـا 
الدينـ�ار.16     أربـاع  ثلاثـة  حـوالي  تبلـغ  بغـداد  إلى  الحلـة  مـن  نقلـه  كلفـة  كانـت 
بت�أثـرات مقابلـة في الحالـة  ر  الـتي طـرأت علـى التصديـ جـاءت التحسـين�ات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبـلاد. فنمـو الصـادرات بـات يحفـز القبائـل علـى 
الاسـتيطان والانصـراف إلى الزراعـة والاسـتقرار في الأرض والتحـول مـن حيـاة 
البـداوة في الرعـي وتربيـ�ة الحيوانـات، وقـد ازدادت الأراضي المكرسـة للزراعـة 
رة القبيلـة زيـادة واضحـة. فطبقـا لمـا أورده )كونيـ�ه( عـن سـهول  في إطـار ديـ
الـزاب الكبـر »فـإن القـرى قـد تضاعفـت وتوسـعت، وباتـت الزراعـة حرفـة 
جيـدة بالنسـبة لسـكان هـذه القـرى الذيـن كانـوا يحيـون مـن قبل حياة السـلب 
والنهـب«، ويذكـر كذلـك أن 86 قريـة قـد ظهرت هنـا خلال الثلـث الأخر من 
القـرن المـاضي« ومثل هذا حدث لقبائـل دزه يي في أربي�ل. ويقول إن إنت�اج ولاية 
الموصـل مـن القمح قد ارتفـع حتى عام 1890 إلى 30 ألف طن في المعدل 17     وفي 
المنطقـة الإروائيـ�ة اسـتقرت )زبي�د( في هـذه الفترة في المنطقـة المحصورة ما بن 
جنـوب سـلمان باك والحلة، وشـرعت شـمرطوكه بزراعـة الأراضي الممتدة بن 
سـلمان بـاك والكـوت، وأخـذت قبائـل الدليـم تنصـب )الكـرود( علـى ضفاف 
الفـرات بـن عانـة والفلوجـة، واسـتقرت قبائل ألبومحمـد وبـي لام لزراعة الرز 
في العمـارة وقبائـل آل فتلـة وبـى حسـن والمسـعود في الشـامية والهنديـة، وكر 
عـدد المـدن الـتي بنيـت علـى نهـر دجلـة جنـوب بغـداد حـتى القرنـة، ومصـرت 
ر المنتجـات  مدينتـ�ا الرمـادي والناصريـة.18    زد علـى ذلـك، فـإن تجـارة تصديـ
الزراعيـة جذبـت أعـدادا واسـعة مـن النـاس إلى العمـل كعمـال موسـمين أو 
دائميـن في ميادين التعبئ�ة والتحميل والتنظيـف وغرها لأغراض التصدير... 

فيكتـب القنصـل البريطـاني في البصـرة عـام 1913: 

إن الحاصـل أردأ من السـنة الماضية وحينما لاحـظ تجار الحبوب أنه لا 
يمكنهـم بيـع الحبـوب إلا بسـعر  6  باونـات للطغار البصري الـذي زنت�ه 
ثلاثـة ألاف رطـل من الحبـوب الذي كان قد كلفهم )بسـبب المضاربة( 
7 باونـات للطغـار، لـم يكونـوا ليسـتعجلوا التخلـص مـن مخزوناتهـم. 

16.   د. محمــد ســلمان حســن، المصــدر الســابق، ص97. حســب الدكتــور محمــد ســلمان 
حســن، الكلفــة طبقــاً للتحويــلات الــتي أجراهــا لقيمــة اللــرة والمجيــدي العثمانيــ�ة آنــذاك 
إلى الدينــ�ار العــراقي في أوائــل الخمســين�ات مــن القــرن المــاضي. وعلــى هــذا الأســاس ســار في 

حســاباته التاليــة.
17.   صالح حيدر، المصدر المشار إليه بالإنجليزية، ص361.

18.   المصدر السابق، ص 672.
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ونتيجة هذا الوضع عمت الشـدة وخاصة بالنسـبة للطبقات الفقيرة، 
يشـتغلون  شـخص   10،000 حـوالي  مـن  البـدو  سـكان  بـن  ولاسـيما 
في شـؤون تجـارة الحبـوب في المينـ�اء كنقـل الحبـوب في النهـر وتنظيفهـا 

وتحميلهـا علـى البواخـر الراسـية في المينـ�اء.19   

الزراعيـة،  المنتجـات  ر  تصديـ تزايـد  عـن  نشـأت  الـتي  الآثـار  أخطـر  إن 
الحيوانيـ�ة والنب�اتيـ�ة، في هـذه الفـترة يبـ�دو في انسـداد الإنتـ�اج الزراعـي العـراقي، 
وبالتـالي الاقتصـاد العراقي عهد ذاك، إلى السـوق الرأسـمالية العالمية، وخضوع 
الدوليـة  السـوق  وسياسـات  الدوليـة  الأسـعار  تقلبـات  إلى  العـراقي  المنتـج 
الرأسـمالية، وتسـرب نسـبة كبرة من الفائض الاقتصادي المتحقق في الزراعة 
ر الأجنبيـ�ة الـتي احتكـرت  - علـى شـحته - إلى الخـارج عـبر شـركات التصديـ
نقلهـا وتصديرهـا علـى السـواء، وفـرض هيكلية في تركيـب المحاصيـل الزراعية 
تتن�اسـب ورغبـة شـركات التصدير هذه، ويمكنن�ا أن نشـر هنـا بوجه خاص إلى 

التوسـع في إنتـ�اج الشـعر في المناطـق الإروائيـ�ة علـى حسـاب إنتـ�اج القمـح.
ر خضعـت منـذ ذلـك الحـن  ولعـل الأهـم مـن كل هـذا أن تجـارة التصديـ
ر بالذكـر هنـا أن هـذه الهيمنـة كانـت  إلى هيمنـة الشـركات البريطانيـ�ة. وجديـ
تبـ�دأ والمـواد المتاجـر بهـا كانـت لاتـزال في مواقـع إنت�اجهـا. فقد كانت شـركة لنج 
البريطانيـ�ة قـد هيمنـت علـى النقل النهـري الـذي كان العصـب الرئيسي للنقل 
داخـل البـلاد عهـد ذاك. أمـا النقل البحـري، سـواء إلى أوربا غربا أو للهند شـرقا، 
فقـد بـات في أيـدي شـركات النقل البحـري البريطاني�ة في الغالـب. كذلك تولت 
ر المنتجـات الزراعيـة العراقيـة. ويشـر  الشـركات التجاريـة البريطانيـ�ة تصديـ
القنصـل البريطـاني في تقريـره الـذي أشـرنا إليـه »أن تجـارة الاسـتراد متروكـة 
محليـا  الموجـودة  البريطانيـ�ة  الشـركات  أن  حيـث  الوطنيـن،  التجـار  لصغـار 
ر التمـور والصـوف والحبـوب وعـرق السـوس،  تكـرس جـل جهودهـا إلى تصديـ
ولا تحفـل بتجـارة الاسـتراد إلا في أوقـات فراغهـا«. 20    ومع ذلك فإن الشـركات 
بعـد كمـا سـرى في  البريطانيـ�ة عـادت واحتكـرت تجـارة الاسـتراد أيضـا مـن 

قادمة. فصـول 
لعبت تجارة الاسـتراد بالمقابل دورا كبر الأهمية في ربط العراق بالسـوق 
العالميـة وتأكيـد تبعيتـ�ه لهذه السـوق وللرأسـمال البريطـاني بالـذات، وإحداث 
تغيـرات أساسـية في الاقتصـاد العراقي وتعجيـل تحوله عن الاقتصـاد الطبيعي 

19.   د. محمد سلمان حسن، ص145.
20.   د. محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي...، مصدر سابق، ص 146.
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إلى اقتصـاد سـلعي. كانـت تجارة الاسـتراد قد سـبقت نشـوء تجـارة التصدير في 
العـراق. لكـن تجارة الاسـتراد أخـذت بالنمو كثـرا بفعل عوامل معينـ�ة. فتطور 
النقـل البحـري والنهـري مـن بعـد، وافتتـ�اح قنـاة السـويس قـد سـهل وصـول 
البضائـع الأوربيـ�ة والأمريكيـة بوقـت أقصـر وكلفـة أقـل. ودفـع الاتجـاه المتزايد 
لتعزيـز الإدارة الحكوميـة واسـتتب�اب الأمـن وتطـور الزراعـة وحالـة الاسـتقرار 
وتوفـر فوائـض ماليـة لـدى فئـات مـن السـكان بعـد ازديـاد تملـك الأرض؛ كل 
هذه شـجعت اسـتراد البضائـع الأجنبيـ�ة الأدق صنعا والأجود شـكلا. وبعض 
ران.  هـذه العوامـل ذاتهـا سـاعد كذلـك في تطـور تجـارة الـترا نسـيت مـن وإلى إيـ
لقـد زادت قيمـة تجـارة الاسـتراد بأكر من اثنتي عشـرة مرة خـلال الفترة ما بن 
1864 و1913، أي مـن 290 ألـف دينـ�ار سـنويا للسـنوات 1864 - 1871 إلى 
ثلاثـة ملايـن ونصف تقريب�ا سـنويا خـلال 1912 – 1913. 21    ويلاحظ هنا أن 
نصف قيمة الاسـترادات كانت تذهب إلى ثلاثة أصناف من البضائع: السـكر 
والشـاي والأقمشـة لاسـيما القطنيـ�ة. وهـذا يدلـل علـى مـدى التغيـر الكبـر 
الـذي أحدثتـ�ه تجـارة الاسـتراد في النمـط الاسـتهلاكي لعامـة النـاس خاصـة 
بعـد أن غـدا اسـتهلاك السـكر والشـاي مـن المكونات الاسـتهلاكية الأساسـية 
للفلاحـن وفقـراء المـدن. أمـا الصنـف الثالـث ونعـي بـه الأقمشـة فقـد بـات 
يؤثـر بعيـد الأثـر في أوضـاع الحائكـن في البـلاد ويدفع بهـم إلى التقلص بشـكل 
مطرد. إن اتسـاع تجارة الاسـتراد سـهل لبعض الفئات الاجتماعية الغني�ة من 
ملاكـي الأراضي والتجـار وأصحـاب العقـارات وغرهـم أن تحصـل علـى بضائع 
اسـتهلاكية كماليـة كان يتعـذر أن تحصـل عليهـا بيسـر، ونـى لديهـا عـادات 
اسـتهلاكية خاصـة تتطلـب جمـع أمـوال أكـبر واعتصـار الكادحـن المرتبطـن 
بعيـدا  المـال  لإنفـاق  مسـارب  وأوجـد  وغرهـم،  وشـغيلة  فلاحـن  مـن  بهـم 
عـن اسـتثمارها في مجـالات تخـدم تطـور الاقتصـاد الوطـي. والأمـر الـذي يثـر 
الاهتمـام هنـا أن حصـة بريطانيـ�ا مـن تجـارة الاسـتراد العراقية بلغـت 49% في 
الأعـوام 1909-1911، وحصـة الهنـد، المسـتعمرة البريطانيـ�ة آنـذاك، %33. 
لقـد ظلـت أغلب تجارة الاسـتراد في هـذه الفترة بي�د التجـار المحلين من اليهود 
والفـرس. وقـد أسسـت شـركات بريطانيـ�ة ويونانيـ�ة للاسـتراد في منتصـف 
القـرن التاسـع عشـر لكنهـا ظلـت شـركات صغـرة ودون أهميـة تذكـر. وظلت 
الحـال علـى هـذا النحو حـتى الاحتـلال البريطاني خـلال الحرب العالميـة الأولى. 
إن اسـتراد الأقمشـة القطنيـ�ة الرخيصـة لـم يؤثـر فقـط في أوضـاع الحائكـن 
وكان عددهـم ين�اهـز الــ 3500 حائـك في بغـداد وحدهـا، وإنمـا حـال دون تطـور 
صناعـات حديثـ�ة للنسـيج القطـي في البـلاد حـتى فـترة متأخـرة مـن بعـد. على 
هـذا النحـو عملت تجارة الاسـتراد، وبشـكل واسـع، علـى امتصـاص الكثر من 

21.   المصدر السابق، ص221.



العراق: كيان سياسي جديد 39

الفائـض الاقتصـادي المتحقـق والحيلولـة دون تطـور صناعـات وطنيـ�ة لسـد 
حاجـة السـوق الوطنيـ�ة الآخـذة بالنمـو وإن كان ببـطء شـديد.

ظلـت البـلاد علـى تخلفهـا مـن حيـث تطـور القـوى المنتجـة في الريـف 
والمدينـ�ة علـى السـواء، إلا في حـدود ضيقـة جـدا. لقـد جـرى، لاسـيما في العقود 
إرواء  طرائـق  في  التحسـن  بعـض  البريطـاني،  الاحتـلال  سـبقت  الـتي  الأخـرة 
المضخـات  نصـب  إلى  الزراعيـة  الأراضي  مالكـي  بعـض  لجـأ  فلقـد  الأرض. 
لسـحب المـاء في المناطـق الإروائيـ�ة والبسـاتن القريبـ�ة مـن المـدن. وقـد بلـغ 
عـدد المضخـات الزراعيـة في عـام 1900 اثنـتي عشـرة مضخة 22   . واسـتخدمت 
تديرهـا  الـتي  المسـنن�ة  الحديـد  الدواليـب  ذات  النواعـر  المضخـة  جانـب  إلى 

:1879-1878 عـام  لـه  تقريـر  في  البريطـاني  القنصـل  ويكتـب  الحيوانـات. 

الكـرود  بنصـب  بـدأوا  العمـارة  مـن  الشـمال  إلى  البـدو  السـكان  إن   
]ويسـى الواحـد منهـا بالعاميـة العراقيـة ج رد - ع-س[  أو الوسـائل 
الميكانيكيـة لـإرواء؛ إنهم يسـتقرون، ويبنـون بيوتا من الطـن، وأخذوا 

   23 والسـلب.  النهـب  في  عاداتهـم  عـن  يتخلـون 

وفي مجـال الصناعـة جـرى التقـدم ببـطء شـديد. فبعـد ورشـة التصليح 
الميكانيكية التي أنشـأها الوالي الكوزلكلي في أواسـط خمسـين�ات القرن التاسـع 
عشـر لـم يـن شيء آخـر حـتى أسـس الـوالي نامـق باشـا أول معمـل للنسـيج في 
المحلتـان  أو »القاطرخانـه« حيـث أخـذت  المعـروف ب »العباخانـه«  البـلاد 
المعروفتـان في بغـداد اسـميهما منه، وكان يـدار بالبخار لسـد حاجة الجيش من 
الألبسـة والخيـام، وقـد وسـعه مدحـت باشـا من بعـد. واسـتورد مدحت باشـا 
معمـلا ميكانيكيـا للطحـن بعـد أن كان القمـح يطحـن بالـرحى اليدويـة أو الـتي 
تديرهـا الحيوانـات، ثـم تكاثـرت معامـل الطحـن مـن بعـد. واسـتوردت أول 
ماكنـة لصنـع الثلج عام 1881، وبعدها بسـنوات أسـس معملان للمشـروبات 
أندرويـر  وشـركة  لنـج  شـركة  أسسـت   1889 عـام  وفي  البصـرة.  في  الغازيـة 
مكبسـن لغسـل وكبـس الصـوف في البصـرة، وتلتهـا مكابـس عـرق السـوس. 

وفي نهايـة القـرن التاسـع عشـر تزايـد نصـب المطابـع. 
المـدارس  تأسـيس  تزايـد  عشـر  التاسـع  القـرن  مـن  الأخـر  الثلـث  وفي 
الموظفـن  وأبنـ�اء  الموسـرين  نصيـب  مـن  ظـل  التعليـم  لكـن  الحكوميـة، 
)الأفنديـة(، ويجـري التعليـم فيها باللغـة التركية وبأسـاليب متخلفـة تربويا، 

22.   س. لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث... مصدر سابق، ص 113
23.   صالح حيدر، المصدر السابق، 673.
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ثـم تلتها مـدارس الطائفتـن المسـيحية واليهوديـة. وعلى العمـوم كانت توجد 
في العـراق 160 مدرسـة ابت�دائيـ�ة في عـام 1913 تضـم سـتة ألاف طالـب. وكان 
حـظ المستشـفيات مـن عنايـة الدولـة بائسـا، فحـتى الاحتـلال البريطـاني لـم 
يـن سـوى أربعـة مستشـفيات كان أفضلهـا مستشـفى في مئـر اليـاس، الـري 

اليهـودي.
مـا الـذي أحدثتـ�ه مجموعـة التحـولات الاقتصاديـة التي تحدثنـ�ا عنها في 
بنيـ�ة المجتمـع العـراقي؟ وقبل هذا كيف يمكن أن نصـف الحالة التي انتهى إليها 
هـذا المجتمـع؟ وهـل يصـح الحديـث هنـا عـن كيـان واحـد لهـذا المجتمـع؟ منـذ 
قـرون والعـراق يعـاني تخلخـلا اجتماعيـا لا ينقطـع، وقـد اسـتمر هـذا التخلخـل 
حـتى الفـترة موضوعـة البحـث، وكانـت حصيلـة هـذا الوضـع أن نشـأت للفـرد 
انتمـاءات عديـدة تتفـاوت كثـرا قوتهـا وتماسـك تأثرهـا عليـه، وكان في خاتمة 
المطـاف يخضـع إلى انتمـاء واحـد يجاهـر بإعلانه بقدر مـا يعود عليه هـذا الانتماء 
مـن نفـع مـادي أو معنوي. فقد كان هناك انتماء للقبيلـة... وحتى داخل القبيلة 
الواحدة كان هناك انتماء إلى عشـرة معين�ة وإلى فخذ من أفخاذ هذه العشـرة. 
وكان هو ملزم بالأعراف السـارية في العشـرة والقبيلة. وهو منتم أيضا إلى دين 
ومذهـب ويرتـب عليـه انتمـاؤه هـذا التزامـات مقابلـة لا يسـعه الخـروج عليهـا 
دون ثمـن. وفي المدينـ�ة هـو منتـم إلى الصنـف، التنظيـم الذي تفرضنـه المصالح 
المشـتركة لـذوي المهنـة الواحـدة. ومنتم للي الذي يسـكنه وما يرتبـ�ه من عرف 
إزاء الأحيـاء الأخـرى، فللي والدفاع عن مصالح الي قيمة اجتماعية لا يسـعه 
تجاهلهـا وإلا تعرضـت مصالحـه الخاصـة إلى مخاطـر. فـإلى أي حـد تأثرت هذه 
ولـو  المجتمـع  علـى  تزحـف  شـرعت  الـتي  السـوق  علاقـات  بفعـل  الانتمـاءات 
ببـطء شـديد كمـا قلنـا؟ لقـد شـهد المجتمـع طـوال عشـرات السـنن صراعـا 
خفيـا بـن القيـم الاجتماعيـة المهيمنـة وبـوادر تغـرات معينـ�ة، ضعيفـة أولا 
حـتى لا تـكاد تظهـر علـى السـطح، لكنهـا نمـت قليـلا قليـلا حـتى بـدأت تظهـر 
واضحـة مـن بعـد. فتوطـن القبائل الرعويـة خلق ثغـرة في اتحـادات القبائل بن 
زال على بداوته وتنقله، ونشـأت  مـن توطـن وانصـرف إلى الزراعـة وبن من لايـ
بـن الاثنـن مصالـح متعارضة حـول مناطـق الرعي في الديرة المشـتركة سـابقا 
والتجـاوزات علـى الزروع وعلى المياه، وبـرزت الخلافات في القيم والنظرات وفي 
عمليـات تبـ�ادل المنتجـات. ونشـأت مصالـح متعارضـة قبلهـا بـن الجماعـات 
الزراعيـة المتجـاورة وبـن المزارعن داخـل الجماعة الواحدة ذاتهـا، كل ذلك دون 
أن تكـف الالتزامـات الجماعيـة داخل القبيلـة عن التأثر. ففي سـاعات الخطر 
الأعـم تتحـد المصالـح داخـل العشـرة الواحـدة وحـتى داخـل الاتحاد العشـائري 
توفـر  تطلبـت  جديـدة  وظائـف  ظهـرت  الواحـدة  العشـرة  وداخـل  الواحـد. 
مـن ينهـض بهـا لمصلحـة تنظيـم عمـل الجماعـة... فلقـد نشـأت الحاجـة إلى 
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»السـركال« لتنظيـم العمليـات الزراعيـة داخـل المجموعة الواحـدة والحيلولة 
دون تغليـب المصلحـة الفرديـة علـى مصلحـة المجموعـة، وجـر هـذا مـن بعـد 
إلى ظهـور صفـات خاصـة وامتيـ�ازات خاصـة بهـذا السـركال. ومـع الاسـتقرار 
في الأرض نشـأت الحاجـة إلى مـن يتوسـط في حـل المنازعـات علـى أن يكـون ذا 
منزلـة اجتماعيـة تحترمها الجماعة... وهنا يظهر »السـيد«، الوسـيط المحترم، 
الـذي ينتي حقا أو باطلا، في نسـبه إلى سـلالة الرسـول... وصـار هذا مع الزمن 
الوسـيط المحـترم ذي الكلمـة المسـموعة التي يقر بهـا الجميع عـن قناعة، وصار 
هـو يـؤدي هذا الـدور إلى جانـب الوظائـف الروحيـة، الديني�ة والمذهبيـ�ة، ورتب 
هـذا الـدور بالمقابـل حقوقا يعـترف بها الجميع حـتى الحكومة من بعـد، وجاءت 
هـذه بتوافـق خاص مع تشـيع القبائل في المناطق الرسـوبي�ة مـن القرنن الثامن 

عشـر والتاسـع عشر.
وفي داخـل العشـرة جـرى تمايز بطـيء ودون عنف أولا، ولكنـه أكيد، بن 
رة العشـرة المشـتركة.  شـيوخ القبائـل وأفرادهـا، وكانـت سـاحته الرئيسـية ديـ
الـتي  والتغـرات  باشـا  مدحـت  بدأهـا  الـتي  الأرض  تمليـك  إجـراءات  وجـاءت 
طـرأت عليهـا وتلتهـا مـن بعد بشـأن مسـألة الملكيـة، لتضفـي تعقيـدات كثرة 
كانـت حصيلتهـا أن تمـيز ملاك الأراضي من شـيوخ القبائل وغرهـم من وجهاء 
المـدن أو السـادة الذين تملكـوا الأراضي الزراعية عن الفلاحـن الذين لم ين�الوا 

رة السـابقة طبقـا للأعـراف القبليـة. 24    سـوى حـق المزارعـة في الديـ
المواقـع  وزن  في  معينـ�ة  تغـرات  جـرت  التحـولات  بهـذه  وارتب�اطـا 
بموقعهـا  تحتفـظ  ظلـت  بغـداد  أن  فمـع  والسـياسي.  الاقتصـادي  الجغرافيـة 
الأسـاس في البـلاد إلا أن تغـرات قـد حصلـت بالنسـبة إلى أهميـة مـدن أخـرى 
سـلبا أو إيجابـا. علـى هـذا النحـو مالـت أهميـة البصـرة إلى الارتفـاع مـع تزايـد 
قليـلا  هبطـت  فيمـا  بالبواخـر،  والاسـتراد  ر  والتصديـ البحـري  النقـل  أهميـة 
خـلال  مـن  وتركيـا  حلـب  إلى  ر  التصديـ ثغـر  كانـت  أن  بعـد  الموصـل  أهميـة 
القوافـل. كذلـك ارتفعـت أهمية كل مـن النجف وكربلاء ليس فقط كسـوقن 
صحراويـن رئيسـين لتمويـن القبائـل البدويـة بالمـؤن والسـلع الـتي تحتاجها، 
ولبيـع منتجاتهـا من الصـوف والجلود والدهـون، وإنما أيضـا كمركزين دينين 
للدعـوة إلى التشـيع بعـد أن زاد الميـل لتشـيع القبائل في المناطـق الإروائي�ة خلال 

   25 عشـر.  التاسـع  القـرن 

ــف  ــباهي، مواق ــ�ا )عزيــز س ــر كتابن ــكلة الأرض، أنظ ــأن مش ــتيضاح بش ــادة الاس 24.    لزي
ــاني  ــن الث ــداد، 2009 ، الفصل ــرة،، بغ ــرواد المزده ــراق، دار ال ــة في الع ــألة الزراعي ــن المس م

والثالــث(.
25.   إســحق نقــاش، شــيعة العــراق، ترجمــة عبــد الإلــه النعيــي، دار المــدى، 1996، 
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وأخـرا، فإن التغلغل الرأسـمالي الأجنـبي في العراق وتزايد نفـوذ بريطاني�ا 
السـياسي مـن جانـب، والسياسـات العثماني�ة في اضطهـاد السـكان، في المدين�ة 
والأريـاف مـن جانـب أخـر، لـم تقابـل حـتى ذلـك الحـن بـرد فعـل شـعبي قـومي 
يمكـن أن يوصـف بحركـة وطنيـ�ة مضـادة، كمـا حـدث في الولايـات العثمانيـ�ة 
في أوربـا. وكمـا يقـول كامـل الجـادرجي في مذكراتـه »لـم يكـن هنـاك مظهـر بـارز 
وطنيـ�ة  فئـات  فعـلا  هنـاك  كانـت  العـراق«.26    في  حقيقيـة  وطنيـ�ة  كحركـة 
الحكـم  مناهضـة  علـى  تنطـوي  قوميـة  أفـكارا  حملـوا  قلائـل  رواد  صغـرة... 
العثمـاني... إلا أن هـؤلاء الـرواد لـم يسـعوا إلى إيجـاد رأي عام يدعو إلى اسـتقلال 
البـلاد... ولـم يطـوروا كذلـك، وهومهـم جـدا، وعيـا لإدراك مـا ينطـوي عليـه 
تغلغـل المصالـح البريطانيـ�ة. حـتى المقاومـة الـتي أبداهـا بعـض العراقيـن مـن 
رجـال دين ورؤسـاء عشـائر وغرهم حن أنزلـت القوات البريطانيـ�ة في البصرة 
مـن بعـد، جـرت في الأسـاس تحـت رايـة العـداء للكفـار الذيـن يريـدون خـراب 

الديـن كمـا كان يقـال.
حقـا أثـار إعـلان السـلطان عبـد الحميـد إعـلان العمـل بالدسـتور في 24 
تمـوز 1908 إثـر انتصـار حركـة الاتحاد والترقي، شـيئ�ا من النشـاط السـياسي في 
بغداد والبصرة والموصل، ونشـط المتعلمون العراقيون في اسـطنبول للمشاركة 
في الحـركات السياسـية العربيـ�ة الـتي تألفت هنـاك للمطالبـة باللامركزية، إلا 
أن عـودة الدسـتور لـم تقابـل في العـراق بالحماسـة، وعلـى العمـوم، كان الموقف 
العام من الدسـتور مشـوبا بالشـك. 27   ومع أن تنظيمات سياسـية تأسست في 
العراق إما امتداداً للاتحاد والترقي كفروع في المدن الرئيسـية أو لمنافسـته كما هو 
الشـأن مـع الحزب الحـر المعتدل، وكذلك تأسسـت تنظيمـات أخرى وصحف 
كثـرة، إلا أن هـذا النشـاط لـم يتطـور إلى حركـة تدعـو إلى اسـتقلال البـلاد ولـم 
تسـتطع أن تطـور وعيـا واسـعا ولـم تتوفـق في تحقيـق هويـة منفصلـة لهـا في 
العـراق، كذلـك لـم تتـن أي اهتمـام بالإصلاحـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة 

وبمطالـب شـعبي�ة عامـة. 28   
دمشق، ص 66، 67.

ــة الأولى،  ــروت، الطبع ــة، ب ــادرجي، دار الطليع ــل الج ــرات كام ــادرجي، مذك ــل الج 26.   كام
.20 ص   ،1970

27.   د. غســان العطيــة، العــراق، نشــأة الدولــة 1908 - 1921، ترجمــة عطــا عبــد الوهــاب، 
دار اللام، لنــدن، 1988، ص76.

28.   المصدر السابق، ص 98.





كان العـراق قـد دخـل في دائـرة حسـابات المصالـح البريطانيـ�ة منـذ زمـن 
بعيـد.1   فعـدا عـن وجـود البـلاد في موقـع اسـتراتيجي بالنسـبة لهـذه المصالـح 
بوصفـه حلقـة الوصل الهامة التي تطل على الخليج وتسـهل العبـور إلى الهند، 
فـإن صـورة العـراق الزاهيـة الـتي غرسـتها قصـص آلـف ليلـة وليلـة في أذهـان 
البريطانيـ�ة منـذ أن دخلـت بريطانيـ�ا حلبـة  الأوربيـن ظلـت تغـذي المطامـع 
والمسـتعمرات.  البحـار  علـى  للسـيطرة  الأخريـن  المسـتعمرين  مـع  التن�افـس 
وإذا كان هـدف البريطانيـن مـن التغلغـل في العـراق هـو اتخـاذه نقطـة حراسـة 
اسـتراتيجية علـى الطريـق إلى الهنـد، فإنهـم اتخـذوا مـن هيمنتهـم علـى الهنـد 
أقـدم  منـذ  البلديـن  بـن  مـا  تربـط  الـتي  العريقـة  التجاريـة  والعلاقـات  أولًا، 
العصـور عـبر البصـرة نقطـة وثـوب لوضـع اليـد علـى العـراق. وقـد نشـطت 
لهـذه المهمـة شـركة الهنـد الشـرقية الـتي تأسسـت عـام 1600 م واتخـذت مـن 
سـرات في الهنـد مقـرا لهـا٠ فللسـيطرة علـى تجـارة الخليـج دخلـت في نـزاع مـع 
البرتغاليـن ثـم مـع الهولنديـن. وفي عـام 1639 وصـل ممثلوهـا إلى البصـرة 
وأقامـوا لهـم مركـزا تجاريا فيها عـام 1643 ٠ وبعد صراع طويـل مع الهولندين 
انسـحب الأخـرون منهـا عـام 1753 فصفـا الجـو للبريطانيـن فيهـا، وعينـت 
الشـركة وكيـلا لهـا هنـاك. وقـد لعـب هـذا الوكيل كثـرا لدعـم سـليمان الكبر 

1.   كان الإنجلــيز قــد فكــروا في اتخــاذ الفــرات طريقــا للتجــارة مع الهند، وألغوا شــركة أســموها 
الشــركة التركيــة. وقــد أرســلت هــذه بعثــة لتحــري هــذه الطــرق، ومــرت في عــام 1583 مــن 
طرابلــس الشــام إلى البصــرة عــن طريــق بغــداد، واتجهــت مــن بعــد إلى مضيــق هرمــز فالهنــد 
وجــاوة. ويعتقــد أن هــؤلاء هــم أول مــن وطــأ أرض بــلاد الرافديــن مــن الإنجلــيز. )عبــد الفتاح 

ابراهيــم، علــى طريــق الهنــد، الطبعــة الثالثــة، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، 1991(.
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للشـركة،  الديـن  هـذا  سـليمان  ينـس  فلـم  كلـه،  العـراق  علـى  واليـا  وتعيينـ�ه 
وسـمح لهـا بتوسـيع نشـاطها، وصـارت هـي تمـده بالمـال في صـورة قـروض 
وتوفـر لـه المدربـن لتدريـب عسـاكره. وعلـى هـذا النحو بـات للشـركة في نهاية 
القـرن الثامـن عشـر نفوذ كبـر في العراق، وفي عـام 1802 أصبح وكيل الشـركة 
كلوديـوس ريـج مقيمـا دائمـا في بغـداد، وقـد منـح جميـع السـلطات القنصليـة 
وجيء بحـرس كبـر مـن الهنـود لحمايـة مبـى القنصليـة، وبدارعـة نهريـة ترسـو 
قبالـة المبـى. وكان هذا الـ  »باليوز« كما كان يدعى بالتركية الشـخصية الثاني�ة 
الـتي تلـي الوالي في الأهمية. وقد دخل، كما أشـرنا في الفصـل الأول، في منازعات 

مـع الـوالي داود بشـأن الامتيـ�ازات الـتي حصـل عليهـا الأوربيـون في العـراق.
ومنـذ مطلـع القرن العشـرين لم تعـد بريطاني�ا تخفي مراميهـا في العراق، 
ودخلـت مـع الـدول الأخـرى لاسـيما مـع ألمانيـ�ا، في صـراع لتأكيد نفوذهـا فيه. 
اللـوردات  مجلـس  في  الهنـد،  وزيـر  لـنزدن،  اللـورد  أعلـن   1903 أيـار   5 ففـي 

البريطـاني:

»يـراءى لي أن سياسـتن�ا في خليـج فارس يجـب أن تتجـه بالدرجة الأولى 
إلى حمايـة التجـارة الإنكليزيـة وامتدادهـا في هاتيـك الميـاه« 2   

وهو يريد بالامتداد هنا دجلة والفرات.
عـدد  تزايـد  لـه،  وتعـد  تحقيقـه  تنـوي  الـذي  النشـاط  مـن  وكجـزء 
البريطانيـن القادمـن إليه. فزاد عدد الذين سـكنوا البصـرة إلى ثلاثة أضعاف 
أعدادهـم السـابقة. وكـر عـدد الزوار الذيـن يمضون فيـه بعض الوقـت، وكان 
مـن بينهـم عشـرات الضباط مـن الجيش الهنـدي أمثال لجمن وهيـورت يونغ 
وغرتـرود بيـ�ل وغرهـم وبعـض هـؤلاء عـاد إليـه في إطـار الحملـة البريطانيـ�ة 
خـلال الحرب العالميـة الأولى وأصبحوا من الضباط السياسـين الذين حكموا 

الاحتـلال.3    أثنـ�اء  البـلاد 
لاستكشـاف  جـاءت  الـتي  البعثـات  توالـت  عشـر،  التاسـع  القـرن  وفي 
جغرافيـة  البعثـات  هـذه  درسـت  وقـد  للملاحـة،  ودجلـة  الفـرات  صلاحيـة 
المناطـق الـتي مـرت بهـا ورسـمت الخرائـط الدقيقـة للنهريـن، وظهـر بعـد ذلك 

2.   عبــد الــرزاق الحســي، تاريــخ العــراق الســياسي الحديــث، الجــزء الأول، الطبعــة الثالثة، 
مطبعــة العرفان، لبنــ�ان، 1957، ص 40.

3.    لونكريــك، العــراق الحديــث مــن ســنة 1900 إلى ســنة 1950، ترجمــة ســليم طــه 
التكريــتي، الفجــر للنشــر والتوزيــع، بغــداد، 1989، الجــزء الأول، ص 119.
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أن هـذه الخرائـط كانـت ذات أهميـة كبـرة للقـوات العسـكرية الـتي احتلـت 
العراق، وكذا الشـأن مع الخرائط التي رسـمها الجيولوجين وهم يستكشـفون 

الأراضي بحثـا عـن النفـط والمعـادن الأخـرى في العـراق.
وقـد دار صـراع طويـل بـن الألمـان والإنجلـيز للاسـتحواذ علـى امتيـ�از 
اسـتخراج النفـط، وتوصـل الطرفـان إلى اتفـاق فيمـا بينهما، وتأسسـت شـركة 
النفـط التركيـة T.O.C، وقيـل إن وزيـر الماليـة التركـي قـد وافـق علـى أن يؤجـر 
لهذه الشـركة كل احتي�اطي النفط الذي تم اكتشـافه أو الذي سـيتم اكتشـافه 
هـذا  أوقـف  الأولى  العالميـة  الحـرب  إعـلان  أن  إلا  وبغـداد،  الموصـل  ولايـتي  في 
النشـاط وكان هـذا القـول الأولي أسـاس الطلـب الـذي تقدمـت به الشـركة إلى 
الحكومـة العراقيـة أثنـ�اء الانتـ�داب )1923( للحصـول علـى امتيـ�از للتنقيـب 
عـن النفـط ونالتـه تحـت ضغـوط كمـا سـرى بعـد، وبعـد أن تغـرت جنسـية 

   4 الشـركة.  في  المشـاركن  الرأسـمالين 
وتركـز الصـراع بوجـه خـاص حـول مـد سـكك الحديـد عـبر العـراق إلى 
الخليـج بـن الـدول الاسـتعمارية وتمخـض عـن اصطفـاف جديد أخذ شـكله 
في النهايـة في صـورة الأطـراف المتحاربـة خـلال الحـرب العالمية الأولى.5   وشـرع 
البريطانيـون يعلنـون عـن نواياهم المقبلة. ففي عـام 1892 صرح اللـورد كرزن، 

وكان يشـغل آنـذاك منصـب الحاكـم البريطـاني العـام في الهنـد:

ضمـن  تدخـل  أن  ويجـب  الخليـج،  مـوانئ  ضمـن  تقـع  بغـداد  »إن   
السياسـة البريطانيـ�ة الـي لا تنـ�ازع ]...[ ومـن الخطـأ أن نفـرض أن 
مصالحنا السياسـية تنحصر في الخليج، فإنها ليسـت كذلك، كما إنها 
ليسـت منحصـرة في المنطقـة الواقعـة بـن البصـرة وبغـداد، وإنما تمتد 

نفسـها«.6    بغـداد  إلى  شـمالا 

وفي 15 كانـون الثـاني 1912 الفـت حكومـة الهنـد لجنـة خاصـة لدراسـة 

ــابق، ص  ــدر الس ــنة  1950، المص ــنة 1900 إلى س ــن س ــث م ــراق الحدي ــك، الع 4.   لونكري
.116-114 ص 

ــذه  ــد ه ــكك الحدي ــاريع س ــدان مش ــطت في مي ــتي نش ــ�ة ال ــات البريطاني ــت المؤسس 5.   كان
قــد أوكلــت إنجــاز أعمــال المســح التفصيلــي لهــذه المشــاريع إلى الضابــط الشــاب في الجيــش 
ــلال  ــ�اء الاحت ــام أثن ــياسي الع ــم الس ــه الحاك ــو ذات ــح ه ــذي أصب ــن ال ــد ولس ــدي أرنول الهن
ــاني ولعــب دورا خطــرا في تحديــد مســتقبل العــراق آنــذاك وأشــرف علــى قمــع ثــورة  البريط

ــرين. العش
6.   ايرلاند، مصدر سابق، ص 24.
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احتـلال العـراق، وقـد اقترحـت هـذه اللجنـة الشـروع باحتـلال »بـلاد العـرب 
التركيـة« كمـا كانـت تسـي العـراق آنـذاك، بذريعـة تعزيـز مركـز بريطانيـ�ا في 
وجـه الموقـف العدائي الـذي يب�ديه الموظفون الأتـراك.7   وأبـرق المقيم البريطاني 
في بغـداد إلى حكومـة الهنـد وإلى السـفر البريطـاني في اسـطنبول في 23  حزيران 

1913  قائـلا:

نشـأة  مـن  ذاتـه  الوقـت  في  نجـده  ومـا  تركيـا،  تجزئـة  لاحتمـال  »نظـرا 
تمهيديـة لمناطـق نفـوذ أجنبيـ�ة، فإنـه علـى مـا يظهـر، لابـد للحكومـة 
البريطانيـ�ة أن تحتفـظ بمـا أحرزتـه حـى الآن من أرجحية في بـلاد ما بن 

العثمانيـ�ة«.8    الدولـة  في  الطبيعيـة  منطقتهـا  النهريـن، 

وتحقيقـاً لهـذه الأغـراض نشـطت الدوائـر البريطانيـ�ة لتعزيـز علاقاتهـا 
بشـيوخ القبائـل في جنـوب العـراق وبوجهـاء البصـرة، وكان واسـطتها في هـذا 
الشـأن الشـيخ خزعل، شـيخ المحمـرة ومن ورائه السِـر برسي كوكـس، المندوب 

السـامي البريطـاني في العـراق مـن بعـد.
والواقـع أن بريطانيـ�ا قـد تحركـت لاحتـلال العـراق حـتى قبـل أن تنشـب 
الحـرب مـع تركيـا. ففـي أب وأيلـول 1914 تـم الاتفـاق بـن لنـدن ودلهـي علـى 
إرسـال قـوة عسـكرية لاحتـلال البصـرة. وفي 16  تشـرين الأول تحركـت فعـلا 
عنـد  وتوقفـت  الخليـج،  باتجـاه  د«  »الحملـة  باسـم  عرفـت  الـتي  القـوة  هـذه 
البحريـن في 23  تشـرين الأول لتت�أهـب للوثـوب علـى العـراق مباشـرة. وفي 3 
تشـرين الثـاني 1914  وصلـت القـوة ميـاه شـط العـرب، أي قبل إعـلان الحرب 
رسـميا علـى تركيـا في 5  تشـرين الثـاني 1914. وفي 6 تشـرين الثـاني احتلـت 
الفـاو لتبـ�دأ زحفهـا باتجاه الشـمال حـتى أتمت احتـلال كامل الولايـات الثلاث، 
ولتواصـل احتلالهـا العسـكري للبـلاد لبضـع سـنوات أخـرى وتشـرع في تحقيـق 

سياسـاتها الـتي رسـمتها مـن قبـل.
كانـت سياسـة الاحتـلال البريطـاني تتجاذبها دوافـع وأغـراض متضاربة 
مـن  ينطلقـان  كونهمـا  رغـم  اسـتراتيجياتهما  في  يختلفـان  مركزيـن  في  وترسـم 
مصالـح اسـتعمارية واحـدة. كان هنـاك المركـز البريطـاني في الهنـد، أو مـا كان 
يعـرف بحكومـة الهنـد، والآخـر هـو المركـز البريطـاني في الشـرق الأوسـط الـذي 
يتخـذ مـن القاهـرة قاعـدة لتحركـه وكان يتلقـى توجيهاتـه مـن لنـدن مباشـرة.

7.   المصدر السابق.
8.    د. عبــد الرحمــن الــزاز، محاضــرات عــن العــراق مــن الاحتــلال حــتى الاســتقلال، 

.8 ص   1954 العاليــة،  العربيــ�ة  الدراســات  معهــد  القاهــرة، 
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كان الحاكـم العسـكري العـام، الـذي يتلقـى تعليماتـه مـن المركـز الأول، 
يتـوخى تأمـن السـيطرة البريطانيـ�ة علـى مجتمـع قبلـي مضطـرب، تتن�ازعـه 
ولاءات مختلفـة، ولـم يسـبق لـه أن أذعـن إلى سـلطة مركزيـة، وظـل يتحـن 
الديـن  في  وإيـاه  يختلـف  حكـم  مـن  نفـوره  يخفـي  ولا  عليهـا،  للتمـرد  الفرصـة 
والجنـس. وكان رجـال هـذا المركـز يسـعون إلى تطبيـق السياسـات الـتي درجـوا 
التعامـل مـع  التطبيـق جـاءت حصيلـة  الهنـد. وخبرتهـم في  علـى تطبيقهـا في 
شـعب وتقاليـد وقيـم أخـرى، وكان هـذا المركـز يسـعى إلى تحقيق المشـاريع التي 
راودتـه طويـلا في جعـل وسـط وجنـوب العـراق مسـتعمرة اسـتيطاني�ة ملحقـة 
بالهنـد. وقـد عـبرت صحيفة )التايمـز( اللندني�ة عـن نوايا هذا المركـز باقتراحها 
تهجـر ثلاثـة ملايـن هنـدي وتوطينهـم في جنـوب ووسـط العـراق.9    وقـد ظل 
هـذا المركـز يرسـم سياسـاته علـى أسـاس إخضـاع العراقيـن بالقـوة والصرامة 

علـى غـرار مـا كان يفعلـه في الهنـد.
أمـا المركـز الثـاني، فـكان ينظـر إلى العـراق في إطار المشـاريع الاسـتعمارية 
الـتي رسـمت في إطـار المصالـح البريطانيـ�ة العامـة في المنطقـة العربيـ�ة العامـة 
ووفـق الخطوط التي انطوت عليها اتفاقية سـايكس-بيكو بن إنكلترا وفرنسـا 
وروسـيا لتقاسـم النفوذ فيما يحتل من أراضي الدولة العثماني�ة وبالشـكل الذي 
يتمـاشى وسياسـات الخـداع والمراوغـة الـتي سـارت عليهـا بريطانيـ�ا في التعامل 
قطعـت  الـتي  والوعـود  مكماهـون،   - حسـن  الملـك  ومباحثـات  العـرب  مـع 

للصهاينـ�ة في فلسـطن.
إلى جانـب هـذه دخلـت عوامل أخـرى تمثلـت أولا في المقاومة الـتي أبداها 
ثـورة  بعـد  سـايكس-بيكو  اتفاقيـة  وافتضـاح  للاحتـلال،  العـراقي  الشـعب 
أكتوبـر في روسـيا، وتأثـرات الثورتـن، البلشـفية فى روسـيا والكماليـة فى تركيا، 
البلـدان  باسـتقلال  الـذي وعـد  الأنكلـو- فرنـسي  التصريـح  وانكشـاف زيـف 
العربيـ�ة، وأخـرا دخـول أمريـكا ومبـادئ ولسـن كعنصـر ضاغـط لـم يكـن في 

حسـبان لنـدن وباريـس.
لقـد أظهـرت سـلطات الاحتـلال العسـكري اسـتهانة واضحـة بمقاومة 
سـتفرض  أنهـا  مفترضـة  البدايـة  منـذ  واجهتهـا  الـتي  وبالتعقيـدات  الشـعب 
الوجـود البريطـاني كواقـع لا يمكن رده. ولقـد لعب مزاج أرنولد ولسـن، الحاكم 

9.   د. عبــد الله فيــاض، الثــورة العراقيــة الكــبرى ســنة 1920، بغــداد، مطبعــة دار الســلام 
1975، الطبعــة الثانيــ�ة، ص 226.  انظــر أيضــا مــا جــاء في مذكــرة الســر آرثــر هرتــزل )14 
آذار 1915( بشــأن مســتقبل مــا بــن النهريــن واقتراحــه بتوطــن هنــود مــن البنجــاب 
والســند في العــراق. د. غســان العطيــة، العــراق، نشــأة الدولــة،1908 - 1921، دار الســلام، 

لنــدن، 1988، ص 175.
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العسـكري العـام، وسـلوك ضباطـه الشـباب قليلـي الخـبرة والمعرفـة بنفسـية 
الفـرد العـراقي وبالنظـام القبلـي وتعقيداتـه في العـراق، دورا ملحوظـا في إثـارة 
نقمـة النـاس. ولـم تأخـذ السـلطات في الحسـبان المـزاج الديـي وبالغـوا في وزن 
الفـوارق الطائفيـة، كذلك بالغـوا كثرا في تقدير وزن العناصر التي كانت تسـاير 
الاحتـلال انطلاقـا من مصالحها الخاصة. وقـد دفع هذا الأمـر مؤرخا بريطاني�اً 
لا يخفـي تعاطفـه مع السياسـات البريطاني�ة التي اتبعت أثنـ�اء الاحتلال أن يقر 
بـأن التهمـة الـتي وجهـت إلى إدارة ولسـن واعتـبرت مـن الأسـباب الـتي أدت إلى 
انفجـار الثـورة »تهمة لا يمكن نكرانها أبـدا«.10   لقد فرضت الإدارة البريطاني�ة 
سـيطرتها العسـكرية علـى حـركات النقـل والطـرق، وأقامـت المعسـكرات في 
المناطـق المزروعـة، ممـا أدى إلى توقـف الزراعـة فيهـا، وانطمـار قنـوات الـري، 
وشـددت كثـرا علـى جباية الضرائب واسـتخدام القوة في جبايتهـا من الأغني�اء 
والفقـراء علـى السـواء،11   وكانـت تدفع أسـعارا واطئة لقـاء المحاصيل التي تجبر 
المزارعـن علـى تسـليمها للسـلطات، وترغمهـم علـى دفـع ضرائـب أكـر ممـا 
كانـوا يدفعـون إلى الأتـراك ودون ان تحسـن مـن الطريقـة القديمـة السـيئ�ة في 
تخمـن الحاصـلات. وفى المـدن يشـكو الأهـالي مـن نقـص موظفـي الإدارة بينما 
تتسـكع أعـداد متزايـدة مـن الموظفن السـابقن ترفـض السـلطات توظيفهم 

بدعـوى أنهـم خدمـوا في جهـاز الإدارة العثمـاني.
وزاد مـن وطـأة الاحتـلال التضخـم النقـدي الـذي ولـده الإنفـاق الواسـع 
في  السـلع  مـن  الـكافي  العـرض  يتوفـر  أن  دون  البريطانيـ�ة  والإدارة  للقـوات 
الأسـواق. وإذا كانـت فئـات معينـ�ة مـن التجـار والملاكـن قـد أثـرت مـن ارتفاع 
الأسـعار والمضاربـة فـإن هـذا الارتفـاع الفاحـش في الأسـعار12   كاد أن يـؤدي إلى 

مجاعـة في بغـداد وغرهـا.
لقـد سـعت سـلطات الاحتـلال البريطـاني إلى تحميـل الشـعب العـراقي 
العـبء المـالي للاحتـلال، وليس من قبي�ل المصادفات أن تكـون دائرة الإيرادات 

10.   لونكريك، مصدر سابق، ص 184.
ــد  ــه في العه ــت علي ــا كان ــاف م ــة أضع ــلال الى ثلاث ــام الاحت ــب أي 11.   زادت إيــرادات الضرائ
التركــي، كمــا ذكــرت صحيفــة )المانشســتر جارديــن( البريطانيــ�ة. هــري فوســتر، المصــدر 

الســابق، ص 163.
ــع في  ــرات، فارتف ــن 8 و10 ل ــا ب ــتراوح م ــي ي ــد الترك ــة في العه ــار الحنط ــعر طغ 12.   كان س
عهــد الاحتــلال إلى مئــة لــرة، وفي بغــداد ارتفــع ســعر الطغــار إلى 120 لــرة. وينقــل عــن 
شــيوخ المشــخاب أن طغــار الشــلب في العهــد التركــي تــراوح ســعره مــا بــن اللــرة الواحــدة 
والخمــس لــرات، فصــار في عهــد الاحتــلال مــا بــن 35 و50 لــرة. الــوردي، الجــزء الخامــس، 

ص 21.
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اسـتخدمت  وقـد  السـلطات.  هـذه  تؤسسـها  جديـدة  حكوميـة  دائـرة  أول 
الضرائـب ذاتهـا كأداة لتسـليط شـيوخ القبائـل علـى أفـراد قبائلهـم، إذ عهـدت 
إلى شـيوخ العشـائر جمـع الضرائـب مـن عشـائرهم لقـاء حصـة وافيـة منهـا.13   
كان الأمـر الجوهـري الأول الـذي يشـغل بـال الإدارة البريطانيـ�ة المحتلـة 
هـو البحـث عمـا يمكنهـا مـن فـرض سـيطرتها الكاملـة علـى البـلاد المحتلـة، 
وأن تؤمـن سـلامة قـوات الاحتـلال وممثلـي الإدارة في المدن والأريـاف، وتأمن 
المـوارد الغذائيـ�ة والمـوارد الماليـة لهـذه القـوات، ومـن ثـم الشـروع بمشـاريعها 
الـتي كانـت قـد حركتهـا لاحتـلال البـلاد. وكانـت هواجسـها هـذه تبـ�دو في كل 
مـا اتخذتـه مـن إجـراءات إداريـة أو تشـريعية. ونظـرا لمـا كان يعتمـر الريف من 
عوامـل للاضطـراب والمقاومة، ركـزت هذه الإدارة معظم نشـاطها للتعامل مع 

القبائل.
اتجـه المحتلـون، قبـل كل شيء، إلى الإبقـاء علـى المؤسسـة القبليـة، ورأوا 
فيهـا جهـازا يمكن أن يسـتخدم لتعزيز نفوذهـم في الريف والمدين�ة على السـواء 
إذا ما نجحوا في ضم هذه المؤسسـة إلى صفوفهم واتخذوا منها واسـطة للموازنة 
مـع نفـوذ المدينـ�ة. وكانـت إجراءاتهـم في هـذا الشـأن تتكيـف تبعـا للأوضـاع 
البريطـاني  للاحتـلال  القبائـل  رؤسـاء  ولاء  ومـدى  منطقـة  كل  في  السـائدة 
ومـدى اسـتعدادهم للتعـاون مـع قـوات الاحتـلال والحـكام السياسـين الذين 
نصبتهـم في جميـع الأقضيـة والنـواحي. ففي بعـض المناطق، كما هو الشـأن مع 
القبائـل الـتي تتوطـن في وسـط وجنوب دجلـة جرى دعم الرؤسـاء الكبـار وأبقي 
علـى نفوذهـم داخـل العشـرة. وفي مناطـق أخـرى مـن الفـرات، الأوسـط بوجه 
خـاص، جـرى اصطفـاء بعـض الرؤسـاء مـن بـن الرؤسـاء المتن�افسـن الذيـن 
تعـترف بهـم القبيلـة. وعلـى العمـوم كان يتـم هنـا حصر النفـوذ داخل العشـرة 
الواحـدة في شـيخ واحـد يمكـن الاطمئنـ�ان إليـه، وإيجـاد مصلحـة لـه تشـده إلى 
السياسـين  الحـكام  مشـورة  إلى  الخضـوع  عليـه  ويفـرض  الجـدد،  المحتلـن 
البريطانيـن. ويعطينـ�ا أيرلانـد مثـالا علـى هـذه السياسـة فى النمـوذج الـذي 
طبـق في منطقة سـوق الشـيوخ، فيقـول إن ديكسـن، معاون الحاكم السـياسي 
في سـوق الشـيوخ عمـل في عـامي 1916 و 1917 علـى حصـر السـلطة في هـذه 
المنطقـة في يـد شـيخ واحـد اختـاره مـن بـن اثنـن وعشـرين شـيخا كانـوا علـى 
رأس عشـائرهم أنـذاك. 14    وتقـول جرتـرود بيـ�ل، التي لعبت دورا كبرا في رسـم 

وتطبيـق سياسـات الاحتـلال والانتـ�داب فيمـا بعـد : 

13.   فوستر، المصدر السابق، ص 112-111.
14.   ايرلاند، ص 61.
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»أمـا السياسـة الـي اتبعناهـا فهـي أن نعيـد للشـيخ نفـوذه وسـلطانه 
   15 ونـؤازره بحيـث نجعلـه مسـؤولا لقـاء ذلـك عـن سـلوك قبيلتـه«. 

ويذكـر الحسـي أن إدارة القبائـل قـد وضع لها نظام مسـتمد من عادات 
وأوضـاع القبائل الأفغاني�ة: 

»كان قـد وضعـه السـر هـري دوبـس يـوم كان مراقبـا للشـؤون الماليـة 
والقضائيـ�ة في بلوجسـتان قبـل الحـرب العالميـة الأولى. فاعرف بشـيخ 
واحد في كل قبيلة وأصبح كل شـيخ، عن أو انتخب على هذا الأسـاس، 
مسـؤولا أمـام السـلطة عـن السـلم والنظـام في قبيلتـه، وعـن القبـض 
الإنجلـيز،  وممتلـكات  المواصـلات  خطـوط  وحفـظ  المجرمـن،  علـى 
)المشـاهرات(  الشـيوخ  أعطـى  ذلـك  ولقـاء  الضرائـب.  جمـع  وعـن 
وغـض  نفوذهـم،  حـدود  فتأيـدت  الأسـلحة،  وأحيانـا  والمسـاعدات، 
النظـر عـن ضرائبهم. وكان كل رئيس يضطر لموالاة السـلطة لئلا يفقد 

والحظـوة«.16    المسـاعدة 

الـتي كانـت تعطـى إلى  ويذكـر آيرلانـد أن المنـح والمخصصـات السـرية 
  1919 عـام  روبيـ�ة  ألـف   50 مـن  ازدادت  الدليـم  منطقـة  في  القبائـل  شـيوخ 
وقـد لجـأت قـوات الاحتـلال أحيانـا إلى  إلى 279 ألـف روبيـ�ة عـام 17.1920   
شـيخ  لسـلطان  تخضـع  لا  الـتي  الأفخـاذ  أو  العشـائر  ضـد  السـلاح  اسـتخدام 
المشـايخ الـذي يختارونـه، كمـا حـدث بالنسـبة إلى بعـض جماعات البو سـلطان 

   18  .1918 في 
الذيـن  الكبـار  الشـيوخ  نفـوذ  لتعزيـز  الذرائـع  مختلـف  واسـتخدمت 
اصطفتهـم. فقـد أصدر الجـرال مارشـال، قائد قـوات الاحتلال، بي�انـا أقر فيه 
بحقـوق الشـيوخ الكبـار في التصـرف في الأراضي الـتي كانـوا قـد تجـاوزوا عليهـا، 
واسـتغل المحتلون ما كان يشـوب )حجج( التملك الصادرة من قبل السلطات 
العثمانيـ�ة من غمـوض وعدم دقة في تحديد حـدود الأراضي الممنوحة للملاكن 
وحقـوق  الحـدود  وتعيـن  الأراضي  حيـازة  في  المطلوبـة  التغيـرات  لإحـداث 

Bell, G.L, The Letters of Gertrude Bell, Vol. 1.11, London, 1927   .15

16.   عبــد الــرزاق الحســي، الثــورة العراقيــة الكــبرى، الطبعــة الرابعــة الموســعة، دار الكتــب، 
بــروت، 1978، ص 117.

17.   أيرلاند، ص 220.
18.   بطاطو، الجزء الأول، ص 121.
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التصـرف بمـا يتفـق وسياسـتهم الـتي يريـدون تطبيقهـا في المنطقـة المعينـ�ة.
بعـد  تفـوض  لـم  الـتي  الأمريـة  الأراضي  اسـتخدام  إلى  لجـأت  كذلـك 
لاسـتدراج بعـض الشـيوخ إلى جانبهـم 19   ، وبغيـة تثبيـت نفـوذ الشـيوخ الذين 
ين�اصرونهـم كان الحكام السياسـيون يجاهـرون بت�أيي�دهم ويمدونهم بالسـلاح 
وبالهبـات والعطايـا ويعفونهـم مـن دفـع الضرائـب المترتبـ�ة عليهـم. 20   فقـد 
الصبـاح  مبـارك  والشـيخ  المحمـرة(  )شـيخ  خزعـل  الشـيخ  إعفـاء  إلى  عمـدوا 
)شـيخ الكويـت( اللذيـن كانـا يملكان بسـاتن نخيل واسـعة في البصـرة، لأنهما 
سـاعداهم في اسـتمالة بعض شـيوخ الجنوب. كذلك فعلوا مع شـيوخ العمارة 
وسـلمان  الفهـد  وشـواي  الصيهـود  وفالـح  الخليفـة  ومجيـد  العريـبي  محمـد 
المنشـد وغرهـم. وفي المنتفــگ عمـدوا إلى منـح عـدد كبـر مـن شـيوخ القبائـل 
الـتي كانـت تنتـي إلى اتحـاد قبائـل المنتفـك الذيـن جاهـروا بالـولاء لبريطانيـ�ا 

مراكـز إداريـة اسـمية ورواتـب شـهرية.
المتعجرفـة  العسـكرية  بعقليتهـم  البريطانيـون  المحتلـون  يحسـب  لـم 
الانفجـار  إلى  بهـا  وسـتدفع  المقاومـة  مشـاعر  سـتؤجج  ذاتهـا  سياسـاتهم  أن 
في فـترة قصـرة. حقـا، إن البـلاد كمـا أوضحنـا في الفصـل السـابق لـم تعـرف 
حركـة قوميـة منظمـة حـتى في حـدود ضيقـة، وبوادرهـا لـم تظهر إلا بعـد إعلان 
تمـردات  كانـت  البـلاد  تشـهدها  الـتي  التمـردات  وإن   ،1908 عـام  الدسـتور 
قبليـة ضيقـة محكومـة بمصالـح القبيلـة أو الاتحـادات القبليـة وأعرافهـا، ولم 
ترفـع رايـة التحـرر القـومي العـام حـتى في أوسـع أشـكالها كتمـردات المنتفـك أو 
غرهـا. وحـن نشـبت ثـورة الشـريف حسـن في الحجـاز فإنهـا لـم تجـد صـدى 
واسـعا في العـراق، ولـم يسـع البريطانيون الذيـن احتلوا العـراق إلى الدعـوة لها. 
فهـم مـن جانـب كانـوا يخشـون رد الفعـل لـدى المسـلمن في الهنـد الذيـن كانـوا 
الجانـب  ومـن  لوحدتـه،  وثلمـا  الإسـلام  سـلطة  علـى  خروجـا  الثـورة  يعـدون 
الآخـر كانـوا يخشـون مـن الثورة علـى المصالـح الاسـتعمارية التي كانـوا يبيتونها 
للعـراق، لذلـك لـم يعملوا هنا شـيئ�ا ليكسـبوا عـرب العراق للمشـاركة في حركة 
الشـريف حسـن. 21    وكانـت حركـة الجهـاد إثـر دخـول القـوات البريطاني�ة قد 
انتظمت واتجه المتطوعن فيها نحو )الشـعيب�ة( لمشـاركة قوات الأتراك هناك 
في المعركـة ضـد هـذه القـوات تحـت شـعار »الجهـاد ضـد الكفـار«، ولـم يخطـر 

ــر  ــع والنش ــركة الطب ــراق، ش ــذري في الع ــي ج ــلاح زراع ــبي�ل إص ــاني، في س ــرم الطالب 19.   مك
الأهليــة، بغــداد، 1969، ص 14.

20.   أيرلاند، مصدر سابق، ص 61.
21.   جورج أنطونيوس، يقظة العرب، دار العلم للملاين، بروت، 1978 ، ص 302.
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رون في  ببـ�ال هـؤلاء المجاهديـن أن يجاهـدوا دفاعـا عـن وطـن لهـم، وإنمـا كانـوا يـ
الاحتـلال الإنكلـيزي »حـرب الديـن وفسـاد الأخـلاق« كما يقـول الـوردي، وأن 

دولـة الإسـلام، الدولـة العثمانيـ�ة، تتعـرض إلى العـدوان.
أثنـ�اء  العـراق  فى  عميقـة  واقتصاديـة  اجتماعيـة  تغـرات  جـرت  لقـد 
الاحتـلال. فقـد تب�دلـت حيـاة النـاس وقيمهـم الاجتماعيـة والسياسـية تبـ�دلا 
جوهريـا مـع التغـرات الاقتصاديـة الـتي أحدثهـا الاحتـلال في المدينـ�ة والريـف 
علـى السـواء. إذ وجـد مـن ينتفـع كثرا مـن الاحتـلال، وفي مقدمة هـؤلاء التجار 
الذيـن تعاطـوا التجـارة بالمـواد الغذائيـ�ة والاسـتهلاكية الضروريـة والمقاولـن 
الذيـن كانـوا يتعاطـون توفـر مـا تحتاجه قـوات الاحتلال مـن مواد وأيـد عاملة، 
وشـيوخ القبائـل الذين سـايروا سياسـة المحتلن وضمنـوا الأرض والإعفاء من 
الضرائـب والمنـح والحظـوة. وفي بعـض المـدن، كالموصـل، نظـر النـاس إلى تقدم 
قـوات الاحتـلال البريطـاني نحـو مدنهـم كسـبي�ل للإنقاذ مـن حالـة المجاعة التي 
للاحتـلال  برغبـة  يتطلعـون  الأعمـال  أصحـاب  بـات  بغـداد  وفي  إليهـا.  انتهـوا 
البريطـاني للتخلـص مـن التعامـل بالنقـود الورقيـة الـذي كان يفرضـه الأتـراك 

ومـا ألحقـه بمصالحهـم مـن أضـرار.
والطائفيـة،  الدينيـ�ة  للانقسـامات  تقديرهـم  في  بالغـوا  الإنكلـيز   أن  إلا 
وفي إمكانيـ�ة كسـب حماسـة النـاس للاحتـلال من خـلال إنفاق الأموال لشـراء 
الذمـم ولـم يأخذوا في الحسـبان نـزوع العراقين إلى الحرية وتمسـكهم بعزتهم 
وكرامتهـم وعاملـوا رؤسـاءهم بفظاظـة أحيانـا، وحـتى أمـام أفـراد عشـائرهم، 
وهـم الذيـن تعلمـوا من قبل أن لا يذعنوا إلى السـلطة الـتي لا تنبع من أعرافهم. 
لقـد تعاملـوا مـع النـاس من منطـق القـوة والإكـراه دون أن يت�أملوا ما سـيحدثه 
تعاملهـم هـذا مـن سـخط. لقـد انتزعـت مئـات الـدور مـن سـاكنيها في البصـرة 
مثـلا للأغراض العسـكرية وفعلوا الـشيء ذاته حيثما تقدموا. وأرغم عشـرات 
أعمـال  قـوات الاحتـلال مـن  مـا تحتاجـه  تنفيـذ  الفلاحـن علـى  الألـوف مـن 
الـزرع أحيانـا٠ فقـد سـيق الألـوف عنـوة  دون مقابـل، وفي مواسـم الحصـاد أو 
وفي ظـروف طبيعيـة قاسـية كمـا يقـول الإداري الإنجلـيزي ه. يونـغ للعمـل في 
مـد سـكة حديـد بصـرة - بغـداد، وكان الفلاحـون - العمـال يبيتـون في العـراء 
ودون أن يوفـر لهـم الحـد الأدنى مـن الغـذاء. ويذكـر ولسـن، الحاكـم العـام، أن 
الإدارة العسـكرية اسـتخدمت أربعـن ألفـا في أعمـال السـخرة هـذه، إضافـة 
إلى خمسـن ألفـا آخريـن في نقـل المعـدات العسـكرية.22   وكان بعـض شـيوخ 
القبائـل يتعهدون، كمقاولة، إنشـاء الطـرق وأعمال الحفر لمـد الأنابيب وغرها 

ــد  ــور عب ــب الدكت ــراق، تعري ــة في الع ــ�ة التحرري ــرين الوطني ــورة العش ــوف، ث 22.    ل. كوتل
ــة، آذار 1975، ص 65. ــ�ة منقح ــة ثاني ــروت، طبع ــارابي، ب ــرم، دار الف ــد ك الواح
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من الأعمال المماثلة ويسـخرون أفراد عشـائرهم لإنجازها. 23   وكانت سـلطات 
نقـل  في  لتسـتخدمها  ومواشـيهم  الفلاحـن  قـوارب  علـى  تسـتولى  الاحتـلال 
معداتهـا وبضائعهـا. وفي الوقـت الـذي كانت الجماهر تتضور جوعـا في المناطق 
الزراعـة  تدهـور  جـراء  البريطانيـون  يحتلهـا  الـتي  تلـك  أو  الأتـراك  يحتلهـا  الـتي 
سـلطات  كانـت  المعـارك  وأخطـار  التجـار  ومضاربـات  الطـرق  نسـف  بسـبب 
الاحتـلال قـد حظـرت رسـميا بيع المـواد الغذائيـ�ة للنـاس إلا بعـد أن تلبي حاجة 
القـوات المسـلحة البريطانيـ�ة مـن هـذه المـواد أولا. 24   ووقـف المحتلـون موقفـا 
دفعـت  وقـد  البـلاد،  في  الصحافـة  حريـة  وصـادروا  الـرأي،  حريـة  مـن  سـلبي�ا 
إجراءاتهـم هنـا إلى تزايـد الإقبـال علـى تداول ما يتسـرب إلى البـلاد من صحف 
عربيـ�ة.25   وحسـبوا أنهـم يمكـن التقليـل مـن الأثـر السـلبي لافتضـاح نواياهـم 
وخططهـم الاسـتعمارية بعد نشـر اتفاقية سـايكس-بيكو بالتضليل والكذب 
تأخـذ  لـم  ومـداولات  أحاديـث  وإنمـا  مـا  اتفاقيـة  ليـس  نشـر  مـا  بـأن  والزعـم 
صفـة رسـمية ومحـددة. وكان المسـؤولون البريطانيـون في العـراق يكذبون على 
رؤسـائهم في لنـدن بشـأن موقـف الشـعب العراقي مـن الاحتـلال. فكتبت المس 

بيـ�ل إلى اللـورد هاردينـغ

لا  إنهـم  الأهـالي...  ذلـك  سـرَ  قويـة  هنـا  قبضتنـ�ا  كانـت  كلمـا   ...«  
يسـتطيعون أن يتصـوروا حكومـة عربي�ة مسـتقلة. كما وأعـرف بأني لا 

   26 كذلـك«.  أسـتطيع 

وفي برقية من ولسن، الحاكم العام في بغداد إلى لندن 

»إن باسـتطاعي أن أعلـن بثقـة، وتدعمـي في ذلـك خـبرة مـن هـم في 
معيـي مـن الضبـاط السياسـين، بـأن البـلاد ككل لا تتوقـع ولا ترغـب 

23.    د. كمــال مظهــر أحمــد، بدايــات الطبقــة العاملــة في العــراق، وزارة الثقافــة والإعــلام، 
بغــداد، 1980، ص 80.

24.     يتهــم عبــد الــرزاق الحســي ســلطات الاحتــلال ذاتهــا بإحــداث المجاعــة ويقــول 
إن المحتلــن »احتكــروا الأقــوات وابت�اعوهــا بأبخــس الأثمــان ثــم باعوهــا بأثمــان عاليــة 
جــدا الأمــر الــذي أدى إلى مجاعــة عامــة« )الثــورة العراقيــة الكــبرى، ص115(. وينقــل 
ــتاء  ــل في ش ــة في الموص ــات بالمجاع ــخص م ــرة ألاف ش ــوالي عش ــن أن ح ــن ولس ــوف ع كوتل

.1918 /1917
ــسي،  ــ�ة البدلي ــر، مكتب ــراق المعاص ــخ الع ــن تاري ــات م ــد، صفح ــر أحم ــال مظه 25.   د. كم

بغــداد، 1987، ص 61.
26.    د. غسان العطية، مصدر سابق، ص 220، هامش 27.
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بمثـل هـذه الخطـة المغامرة لاسـتقلال كالذي يلمـح به البيـ�ان الأنكلو- 
ويسـتطرد   »إن العـرب  إليـه بوضـوح«    لـم نقـل يشـير  فرنـي إن 

   27 باحتلالنـا«.  راضـون 

لقـد ظـل البريطانيـون يلعبون سياسـة ذات وجهن بشـأن مطامعهم في 
العـراق مـن أجـل أن يخفوا نواياهـم الحقيقية فيه، ويضاربون علـى انعدام وعي 

قـومي عـام وموحـد في البـلاد، حتى فاجأهم هـذا الوعي في ثورة العشـرين.
السـياسي  الوعـي  تطـور  اتخـذه  الـذي  المسـار  تحديـد  الهـن  مـن  ليـس 
الوطـي العـام في سـي الاحتـلال. فـلأن البـلاد لـم تؤلـف بعـد كيانـا سياسـيا 
متماسـكا واحـدا، ولأن النـاس كانـت تتوزعهـم ولاءات مختلفـة، بـل ومتقلبـة 
أحيانـا، تعـذر في البـدء أن يتطـور مثـل هـذا الوعي. ولكـن حيثما وجـدت عوامل 
نفـوذ واسـع وقـادرة علـى جـذب  تحفـز علـى السـخط، وعناصـر قويـة وذات 
الجماهـر الواسـعة وراءهـا، كانـت المواقـع المعينـ�ة، سـواء كانـت مدنـا أو ريفـا 
تتحـرك معـبرة عـن رغبة النـاس في التخلص من الحكـم الغريب، تركيـاً كان أو 
بريطانيـ�اً. لقـد شـملت الرغبـة في التخلـص مـن الحكـم الأجنبي أنحـاء مختلفة 
مـن البـلاد، شـملت النجـف وكربـلاء والحلـة، وتحـركات كرديـة قادهـا الشـيخ 
محمـود الحفيـد في السـليماني�ة والمـدن والأرياف المحيطة بها، وتحـركات كردية 
أخـرى في العماديـة وعقـرة وكفري وبـن قبائل كيوان في أربي�ل، وتحركت عشـائر 
تحـركات  مـع  بالتوافـق  وتلعفـر  الجزيـرة  في  وشـمرجربا  والعكيـدات  ألبونمـر 
جماعـة )العهـد( مـن دير الـزور، وكذلـك تحركات بن عشـائر الفرات الأوسـط 
وبـى مالـك فى شـمال القرنـة. واتخـذت مواقـف السـكان في بغـداد والكاظميـة 
والنجف وكربلاء أكر وضوحا في المطالبة بالاسـتقلال ردا على الاسـتفتاء الذي 
أجـراه ولسـن، الحاكـم البريطـاني العـام، لتزييـف إرادة الشـعب. فقـد أشـارت 
»مضبطـة« الكاظميـن إلى »حكومـة عربيـ�ة للعـراق تمتد من شـمالي الموصل 
إلى الخليـج العـربي يرأسـها ملـك عـربي مسـلم... علـى أن يكـون مقيـدا بمجلس 
تشـريعي وطـي«، وكانـت »مضبطة« بغـداد مفاجـأة لـلإدارة البريطاني�ة مما 
اضطرهـا إلى سـحب عملائهـا مـن الاجتمـاع المنعقـد لهـذا الغـرض، وسـارعت 
رشـيد  والحـاج  السـنوي  محمـود  همـا  الحركـة  زعمـاء  مـن  اثنـن  اعتقـال  إلى 
العـراق. وجـاء في »المضبطـة« عبـارة  إبعادهمـا إلى خـارج  الشـبلاوي وقـررت 

واضحـة الدلالـة: »طلـب حكومـة عربيـ�ة لا تحميهـا دولـة أوربيـ�ة«. 28   

27.   المصدر السابق، ص 231.
28.    محمــودا لعبطــة، بغــداد وثــورة العشــرين، مطبعــة الشــعب، بغــداد، 1977، ص11 

و12.
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بأغراضهـا  تجاهـر  أن  لنـدن  في  البريطانيـ�ة  الحكومـة  بوسـع  يكـن  لـم 
الاسـتعمارية في وقـت اشـتدت فيـه الدعـوة إلى حـق تقريـر المصـر، حـتى لقـد 
اضطـر رئيـس الـوزراء البريطـاني، أسـكويث، إلى التصريـح في 5 كانـون الثـاني 

:1918

وفلسـطن  وسـوريا  الرافديـن.  وبـلاد  وأرمينيـ�ا  العـرب  جزيـرة  »إن   
   29 المنفصلـة«.  القوميـة  بظروفهـا  الاعـراف  تقديرنـا  في  تسـتحق 

منـى  إلى  تذهـب  كانـت  بغـداد  فى  البريطانيـ�ة  الإدارة  تطبيقـات  لكـن 
رات هـذه  بيـ�د أن تحذيـ التعلـق بالآمـال الطموحـة.  آخـر، وشـرعت تحـذر مـن 
الإدارة لـم تعـد تلقـى هـوى لـدى النـاس لذلـك شـرعت تبحـث عـن طريـق آخر 
يتصـف بالمداهنـة، كمـا تذهـب إلى ذلـك وزارة الهنـد في مذكـرة لهـا بت�اريـخ 31 
كانـون الثـاني 1918: إن خـر وسـيلة للتوفيـق بـن هـذا التطور وبـن مخططات 

بريطانيـ�ا في العـراق هـو 

»لـو أمكـن إقنـاع الشـعب المعـي أو رؤسـائه المحلين ني�ابة عنـه بقبول 
مسـاعدتن�ا وإشـرافنا بموافقتـه ذاتهـا«. 30   

لعبـت عوامـل عديدة في التعجيل بالتطور السـياسي الـذي حصل خلال 
السـنتن أو الثلاث التي اسـتطاعت سـلطات الاحتلال أن تبسـط فيها نفوذها 
علـى العـراق، واتخـذ هـذا التطور أشـكالا فكريـة وتنظيمية ومن بعد نشـاطات 
سياسـية وعسـكرية تكاملـت مـن بعـد فى ثـورة العشـرين، وكان هـذا التطـور 
الحركـة  واغتنـ�اء  النشـاطات  تـوالي  مـع  أشـكاله  وتعـددت  ويتسـع  يتسـارع 

جديدة. بتجـارب 
إن تـوالي البي�انـات والتصريحـات التي تحدثت عن الرغبة في منح شـعوب 
المنطقـة حقهـا في تقرير مصائرها بحرية )بيـ�ان الجرال مود عند احتلال بغداد، 
الرئيـس  والبيـ�ان الأنكلـو- فرنـسي الصـادر في تشـرين الأول 1918، وإعـلان 
الأمريكي ولسـن مبادئه الأربعة عشـر وإعلان البلاشـفة حق تقرير المصر غر 
المشـروط لشـعوب مـا وراء القفقاس القريبـ�ة من الحدود العراقية« شـجعت 
الدوائـر الوطنيـ�ة للحديـث عـن الاسـتقلال والوعـي بضرورته وضـرورة العمل 
سـوريا  شـهدته  الـذي  الكبـر  النشـاط  المنـى  هـذا  شـجع  كذلـك  أجلـه.  مـن 

29.    د. غسان العطية، المصدر السابق، ص 346.
30.   المصدر السابق، ص 346.
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لتأسـيس دولتهـا العربيـ�ة الخاصة ووجود أعـداد كبرة من الضبـاط العراقين 
فيها ومشاركتهم النشيطة في تكوين هذه الدولة وانخراطهم في نشاط سياسي 
متزايـد لتحقيـق ذات الغرض في العراق. كذلك شـجع هذا النشـاط نجاح الثورة 
الروسـية وتحقيقهـا الانتصار ضد قـوات التدخل الأجنـبي وفي مقدمتها القوات 
البريطانيـ�ة الـتي اتخـذت مـن العـراق قاعـدة للتدخـل ولتزويـد قـوات التدخـل 
بالرجـال والسـلاح، واقتراب القوات الروسـية مـن الحدود العراقية الشـرقية. 
ولعبـت الثـورة الكماليـة في تركيـا في صيـف 1919 دورهـا في إثـارة المشـاعر ضـد 
الإنجلـيز لاسـيما بـن أوسـاط الموظفـن السـابقن الذيـن كانـوا يعرفـون باسـم 
العسـكري  الحاكـم  وجـاءت خطـوة  النشـاط.  وشـجعتهم علـى  »الأفنديـة« 
العـام لإجـراء »الاسـتفتاء« الذي أرادتـه حكومة لندن للتعرف علـى آراء الناس 
في المسـتقبل الذي يريدونه لبلادهم، والذي أداره ويلسـن بالشـكل الذي يزيف 
فيـه هـذه الآراء، نقول جاء هذا الاسـتفتاء لينشـط الحركة السياسـية في البلاد 

كثـرا ويحفـز الوطنيـن إلى طرح شـعار الاسـتقلال بقوة.
في هذه السـنوات أيضا خطت الحركة الوطني�ة خطوات محسوسة نحو 
توحدهـا وبلـورة أهدافهـا وتوجههـا نحـو التنظيم. فقـد تكونت منظمات سـرية 
نشـيطة وأقامت لها فروعا في المدن الرئيسـية منها »حرس الاسـتقلال« وكان 
مـن أعضائهـا محمـود رامـز وعلـي الـزركان وعـارف حكمـت وآخـرون، وأنضـم 
إليهـا يوسـف السـويدي ومحمـد جعفـر أبـو التمـن ومحمـد الصـدر، وأقامـت 
لهـا فروعـا في الكاظميـة والحلة والنجـف وكربلاء ومدن وقرى أخـرى في الفرات 
الأوسـط، وكانـت تحظـى بت�أييـ�د المرجـع الديـي الأعلى للشـيعة أيـة الله محمد 
تقي الشـرازي. كذلك أسسـت »جمعيـة العهد العراقية« الـتي اتخذت مقرها 
في دمشـق فرعا لها في بغداد وآخر في الموصل، وكانت توزع المناشـر السياسية في 
المناطق العربي�ة والكردية. وتأسسـت جمعية سـرية أخرى باسـم »الشـبيب�ة« 
مـن بـن أعضائهـا محمد عبد الحسـن وسـعد صالح وسـامي خونـده وصادق 
حبـه وغرهـم، وقـد انضمـت هـذه مـن بعـد إلى »حرس الاسـتقلال... وأسـس 
عبـد المجيـد كنـه، الوطـي الجـريء الذي أعـدم في عـام 1920 »حـزب الدفاع« 
الذي لعب دوراً مجيدا في الدفاع عن الشـخصيات الوطني�ة وتسهيل تحركاتها.

وكان في رأس مـا حققـه الوطنيـون آنـذاك لتسـهيل نضالاتهـم وجـذب 
المذهبيـ�ة  الحساسـيات  تجـاوز  في  نجاحهـم  هـو  إليهـا  الشـعبي�ة  الجماهـر 
والطائفية، وتوحيد النشـاط السـياسي السـي والشـيعي، وعقـد الاجتماعات 
النبويـة  والموالـد  الحسـيني�ة  المآتـم  اسـتغلت  وقـد  المشـتركة،  والمواكـب 
والكاظميـة  بغـداد  في  والشـيعية  السـني�ة  الجماهـر  بـن  للجمـع  مناسـبات 
والأعظميـة. واتخـذوا مـن الجوامـع الكبـرة المنتشـرة في بغـداد والمـدن الأخـرى 
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ومـا تتمتـع بـه مـن حرمـات تـتردد قـوات الاحتـلال مـن المسـاس بهـا، أماكـن 
الدعايـة  لنشـر  الجمعـة  خطـب  واسـتغلال  الجماهريـة  الاجتماعـات  لعقـد 
النضاليـة:  أسـاليبهم  وطـوروا  البسـيطة.31     الجماهـر  بـن  للاسـتقلال 
فوزعـوا المنشـورات، وأصـدروا الصحـف 32    ، ونظمـوا المواكـب والاجتماعـات 
والتظاهـرات، وسـعوا إلى إقامـة الاتصـالات مـع الخـارج وتعريـف الشـعوب 

   33 العـراقي.  الشـعب  بقضيـة  الأخـرى 

ــزاج  ــا م ــرازي واصف ــام الش ــن إلى الإم ــو التم ــر أب ــد جعف ــي محم ــم الوط ــب الزعي 31.    كت
الجماهــر في بغــداد:

»حــالات حاضرنــا تتحســن يومــا بعــد يــوم، فلــم يبــق عالــم أو شــريف أو نقيــب أو وضيــع 
إلا وتــراه يفتخــر بالاشــتراك في الخدمــات...« فيجيبــ�ه الشــرازي: »ســرنا اتحــاد كلمــة الأمــة 
البغداديــة واندفــاع علمائهــا ووجوههــا وأعيانهــا إلى المطالبــة بحقــوق الأمــة المشــروعة« 
)محمــود العبطــة، مصــدر ســابق، ص20 نقــلا عــن مزهــر الفرعــون، الحقائــق الناصعــة في 

ــة، ص 69(. ــورة العراقي الث

32.    أصــدر أحمــد عــزت الأعظــي )1884 -  1936( عضــو الهيئــ�ة الإداريــة لفــرع جمعية 
العهــد العراقيــة في بغــداد في تمــوز 1919  مجلــة )اللســان(، وكانــت المجلــة تنشــر مــا يبعــث 
ــدة  ــا جري ــدرت بعده ــرك. وص ــم للتح ــى إعداده ــل عل ــاس، وتعم ــوس الن ــة في نف ــى الثق عل
ــر  ــد خض ــم محم ــا قاس ــدري، وكان يــرأس تحريره ــور الب ــد الغف ــا عب ــتقلال( لصاحبه )الاس
ــعى  ــت تس ــا، وكان ــة( أيض ــد العراقي ــة )العه ــة لجمعي ــ�ة الإداري ــاء الهيئ ــن أعض ــوي م العل
إلى نشــر الدعــوة إلى الاســتقلال وأهــداف الحركــة الوطنيــ�ة الأخــرى. وقــد تحولــت إلى 
مؤسســة شــعبي�ة يدعمهــا الوطنيــون بالمــال والقلــم.. كمــا يلاحــظ روفائيــ�ل بطــي في كتابــه 
)الصحافــة في العــراق(.. انظــر، محمــود العبطــة، المصــدر الســابق، ص 41. وقــد صــدرت 
في النجــف حينمــا تحــررت مــن نــر الاحتــلال أيــام ثــورة العشــرين جريدتــان لعبتــ�ا دورا هامــا 
في إلهــاب مشــاعر النــاس لتأييــ�د الثــورة وفضــح مــرامي المحتلــن والدعــوة إلى الاســتقلال: 
ــ�از  ــب الامتي ــو صاح ــن ه ــد الحس ــد عب ــيد محم ــتقلال وكان الس ــدة الاس ــي جري الأولى ه
ومحررهــا الأســاسي، أمــا الثانيــ�ة فكانــت جريــدة )الفــرات( وكان يشــرف عليهــا محمــد باقــر 
الشــبيبي، وهومــن مؤســسي جمعيــة حــرس الاســتقلال الســرية ويحــرر معظــم مقالاتهــا )د. 
كمــال مظهــر أحمــد، صفحــات مــن تاريــخ العــراق المعاصــر، مصــدر ســابق، ص 65/64 (.

33.    يذكــر المستشــرق الســوفيتي ف-أ-كوركــو- كرياجــن في كتابــه »حركــة التحــرر 
الوطــي في الشــرق العــربي، بــلاد مــا بــن النهريــن« الصــادر في عــام 1922 أن عراقيــن مــن 
بغــداد والبصــرة اشــتركوا في مؤتمــر أرضــروم الــذي عقــده الوطنيــون الأتــراك أيــام نضالهــم 
بقيــادة مصطفــى كمــال. ويؤكــد المؤلــف الــذي يوصــف بالاطــلاع الواســع علــى تاريــخ 
تركيــا الحديــث، وجــود اتصــالات أخــرى بــن الوطنيــن العراقيــن ومصطفــى كمــال وأن 
وفــداً عراقيــا وصــل إلى ديــار بكــر لإجــراء مباحثــات بــن الطرفــن مــن أجــل النضــال المشــترك 
)د. كمــال مظهــر أحمــد، ثــورة العشــرين فى الاستشــراق الســوفيتي، بغــداد، مطبعــة الزمان، 
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في الثلاثن من حزيران اندلعت ثورة العشـرين بعد أن سـبقتها ومهدت 
لها النشـاطات التي أشـرنا إليها في بغداد وكردسـتان وتلعفر والفرات الأوسـط 
وكربـلاء والنجـف. لقـد أظهـرت هـذه النشـاطات أن صـدر الشـعب قـد ضـاق 
مـن سياسـات الإدارة البريطانيـ�ة الـتي كان يهمهـا قبـل كل شيء تأمـن وجـود 
وتنقـل قـوات الاحتـلال وراحتهـا علـى حسـاب أبن�اء الشـعب لاسـيما فقراءهم 
مـن الفلاحـن وكادحي المـدن، وبدأت الدعـوات التي كان يطلقهـا زعماء الحركة 

تجـد الترحيـب لدى أبنـ�اء الشـعب في المـدن والأرياف.
لـم تحـدث الثـورة بشـكل مفـاجئ كمـا يصـور أحيانـا: يعتقـل شـعلان أبـو 
الجون في الرميث�ة فتسـارع عشـرته إلى الهجوم على )السـراي( وتطلق سراحه 
وتن�دلـع الثـورة! لـم تحـدث الثـورة علـى هـذا النحـو، وإن شـكل حـادث الرميثـ�ة 
علامـة بـارزة في مجـرى الأحـداث. فلقـد كانـت نشـاطات بغـداد بوجـه خـاص 
والنشـاطات الأخـرى لاسـيما في كربـلاء والنجـف، تشـر كلهـا إلى أن الأوضـاع 
مفضيـة إلى ثـورة كبـرة. فلقـد توالـت الاتصالات والزيـارات بن قـادة الرأي في 
بغـداد وكربـلاء والنجـف لتبـ�ادل الـرأي وتوحيـد الخطـط. وجاءت وفاة السـيد 
محمـد كاظـم الـيزدي وانتقـال الزعامة الديني�ة للشـيعة إلى الشـيخ محمد تقي 
الحائـري الشـرازي المعروف بت�أييـ�ده الحار لحركة المطالبة بالاسـتقلال، لتزيد 
في زخـم الحركـة. وفي 3 أيـار 1920 أعلـن قـرار )سـان ريمـو( القـاضي بفـرض 
الانتـ�داب البريطـاني علـى العـراق، فـزاد في عـزم الحركـة علـى الانتفـاض. وفي 
26 أيـار انتخـب متظاهـرو بغـداد عـددا مـن الشـخصيات السياسـية لتقديـم 
مذكـرة للحاكـم العـام. وقـد قدمـت المذكـرة فعـلا وتحدد يـوم 2 حزيـران 1920 
موعـدا للتـداول فيهـا. وكان يومـا مشـهودا، إذ دافـع الوفـد بحـرارة عـن مطالـب 

الشـعب.34     ورد الحاكـم العـام بعنـف علـى الوفـد وقـال بصراحـة!

1977(. ويذكــر أيضــا أن الشــيخ رضــا الشــبيبي غــادر النجــف إلى الحجــاز حامــلا رســالة من 
زعمــاء الحركــة الوطنيــ�ة في النجــف لتعريــف الشــريف حســن بالاســتعدادات الجاريــة في 
العــراق لإعــلان الثــورة وطلــب دعمــه للمطالبــة بالاســتقلال وتكويــن دولــة عربيــ�ة يرأســها 

أحــد أنجالــه.

34.    حملت النكرة المطالب التالية:
أولًا: الإســراع في تأليــف مؤتمــر يمثــل الأمــة العراقيــة ليعــن مصرهــا ويقــرر شــكل إدارتهــا 

في الداخــل ونــوع علاقاتهــا بالخــارج.
ثاني�اً: منح الحرية للمطبوعات ليتمكن الشعب من الإفصاح عن رغائب�ه وأفكاره.

ثالثــاً: رفــع الحواجــز الموضوعــة في طريــق البريــد والــبرق بــن أنحــاء القطــر أولا، وبــن 
الأقطــار المجــاورة، ليتمكــن النــاس هنــا مــن التفاهــم مــع بعضهــم، ومــن الاطــلاع علــى ســر 
السياســة الراهنــة في العالــم. وقــد اســتهل الوفــد المفــاوض مذكراتــه بالقــول: »إن الشــعب 
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»إنـي لـن أتـردد في الاسـتعانة بالسـلطة العسـكرية لاسـتخدام القـوة 
الكافيـة لاسـتتب�اب النظـام في البـلاد«. 

فجـاءت حادثـة اعتقال شـعلان أبو الجون في 30 حزيـران لتفجر الوضع 
المـدن  مـن  عـددا  الثـوار  واحتـل  برمتهـا،  الأوسـط  الفـرات  منطقـة  في  المتـأزم 
الفـرات الأوسـط وأقامـوا فيهـا حكومـات محليـة تولـت تقديـم  والمناطـق في 
الخدمـات للنـاس وصيانـة الأمـن والنظـام فيهـا. وأثـارت انتصـارات الثـوار في 
الرارنجيـة وغرهـا حماسـة المناطـق الأخـرى للمشـاركة في الثـورة، كمـا حفـزت 
رسـائل شـيخ الشـريعة الأصفهـاني الـذي خلـف الشـرازي في الزعامـة الديني�ة 
إثـر وفاتـه أيـام الثـورة، في تحريك الغـراف والناصريـة وغرها... وهكـذا امتدت 
الثـورة إلى الغـراف وسـوق الشـيوخ وديـالى والفلوجـة وهيـت وعانـة، وحاصـر 
الثـوار مدينـ�ة سـامراء. وخشـية انتشـار الثـورة إلى مناطـق أخـرى مـن البـلاد 
اسـتغل الحاكم العام وفاة الإمام الشـرازي فبعث إلى خليفته في المركز الديي، 
شـيخ الشـريعة الأصفهـاني، داعيـا إيـاه إلى المفاوضـات. وقـد أثار طلـب الإدارة 
البريطانيـ�ة هـذا الارتبـ�اك فى صفـوف الثـوار، بـن مـن يؤيـد المفاوضـات مـن 
الذيـن شـعروا بوطـأة الأضـرار والضحايـا الـتي لحقـت بهـم وبعشـائرهم وبـن 
مـن كان يرفضهـا ويشـدد أن لا مفاوضـات قبـل جـلاء أخـر جنـدي بريطـاني من 
العـراق. وقـد جـاء رد شـيخ الشـريعة الأصفهـاني قاطعـا في رفضـه التهديـدات 

البريطانيـ�ة الـتي حواهـا كتـاب الحاكـم العـام.
لأنـه جـاء قاطعـا في رفضـه المفاوضـات  تعـرض رد الثـوار إلى النقـد35   
ولـم يعمـل علـى دفـع الأمـور لصالـح الثـوار مـن خـلال المفاوضـات في وقـت لم 
تؤكـد فيـه الثـورة قدرتهـا علـى إلحـاق الهزيمـة الكليـة بالمحتلـن وتحريـر البلاد 
منهـم برغـم مـا ألحقتـه بهـم مـن خسـائر كبـرة. لا ننـى هنـا أن قيـادة الثـورة، 
تكـن  لـم  الديـن،  ورجـال  العشـائر  وشـيوخ  الملاكـن  السـادة  مـن  وأغلبهـم 
تتسـم بالثبـ�ات وتفتقـر إلى الوحـدة والتنظيـم، وتعوزهـا الخـبرة في التعامـل مع 
عـدو قـوي يتصـف بالدهـاء والمراوغـة. ولـم تكـن هـذه القيـادة وعمـوم قيـادة 

قــد انت�دبنــ�ا بمظاهراتــه الــتي أقامهــا ليلــة 26 مايــو للني�ابــة عنــه، في مطالبــة الســلطة المحتلــة 
ـرى الشــعب ومعظــم قــادة  ومفاوضــة رجالهــا بشــأن تنفيــذ ثلاثــة مطاليــب جوهريــة يـ
ــداد  ــالي بغ ــن أه ــا ع ــ�ا نواب ــول: »فبصفتن ــرة بالق ــت المذك ــالا...«، واختتم ــا ح ــه تنفيذه أرائ
ــرعة  ــكل س ــة ب ــب الثلاث ــذه المطالي ــذ ه ــى تنفي ــوا عل ــم أن تصادق ــب إليك ــة نطل والكاظمي

ممكنــة« )محمــود العبطــة، ص 18، 19(.
35.   انظــر، عبــد الــرزاق الحســي، تاريــخ العــراق الســياسي الحديــث، مصــدر ســابق، ص 
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فصائلهـا موحـدة المصالـح، كمـا لم تكن تتحـرك وفق خطط مدروسـة وفي إطار 
اسـتراتيجيات واضحـة. لذلـك لـم يكـن غريبـ�ا أن تعجـز عـن تلقـف الفرصـة 
المناسـبة لإنقـاذ الثـورة مـن انهيـار محتـوم. لقـد حالـت عوامـل عديـدة دون أن 
تسـتطيع الثـورة المجيـدة مـن تحقيـق غاياتهـا. فعـدا عن طبيعـة القيـادة ذاتها، 
كان هنـاك تب�ايـن كبـر في قـدرات الطرفـن العسـكرية والفنيـ�ة والماليـة. كمـا 
أنهـا اندلعـت في أماكـن متفرقـة متب�اعـدة دون ترابـط وتنسـيق فيمـا بـن قواها 
ودون توقيـت عسـكري ملائـم في إطار خطـط موحدة عامة، وظلـت التحركات 
تجـري علـى منـوال ما اعتـادت عليه القبائـل من قبـل، ودون أن ترغب العشـائر 
في دمـج قواهـا وإخضاعهـا إلى قيـادة عامـة واحـدة، كمـا عجـزت عـن جـر مـدن 
الفـرات الأوسـط،  البـلاد إلى جانبهـا، وحـتى في  ومناطـق أساسـية أخـرى مـن 
الثـورة بت�أثـر مـن  الثـورة الأساسـية لـم تنجـر كل القبائـل إلى جانـب  منطقـة 
أمكـن  معينـ�ة  حـالات  وفي  السياسـين،  بالحـكام  الارتب�اطـات  ذوي  شـيوخها 
للمحتلـن أن يسـتخدموهم ضـد الثـورة. ولكننـ�ا نعـود لنسـتدرك: إن زعمـاء 
الثـورة بتجربتهـم المحـدودة في التعامـل مـع الساسـة البريطانيـن البارعـن في 
التحايـل والمراوغـة مـا كان بوسـعهم أن يخرجـوا مـن المفاوضـات، في ظـل تـوازن 
قـوي ليـس لصالحهـم، بنتـ�ائج جديـة. ومـع ذلـك فإنهـم أعطـوا بريطانيـ�ا درسـا 
قاسـيا لـم تخـرج منـه بسـهولة وقـد أربـك خططهـا وأرغمهـا علـى أن تبحث عن 

حلـول للمشـاكل الـتي وجـدت نفسـها فيهـا بوسـيلة أسـلم وكلفـة أقـل. 36   
بعـد ثورة العشـرين اتجهـت السياسـة البريطاني�ة في العراق في مسـارين 
بـن  السياسـية  والعلاقـات  الأوضـاع  أنسـب  إيجـاد  الآخـر:  أحدهمـا  يكمـل 
الطرفـن تؤمـن للرأسـمال البريطـاني نهـب ثـروات البـلاد وتبعيتهـا لبريطاني�ا، 
ومـن الجانـب الأخـر، خلـق قاعـدة اجتماعيـة لهـا مصلحـة في المحافظـة علـى 
الهيمنـة الاسـتعمارية واسـتمرارها، ودون أن يتكفـل دافـع الضريبـ�ة البريطاني 

بالأعبـاء الماليـة لهـذا الوضـع. 
ــترليي  ــاون اس ــون ب ــن ملي ــورة بأربع ــع الث ــت لقم ــتي أنفق ــغ ال ــك المبال ــدر لونكري 36.   يق
وهــذا »يفــوق كثــرا المبلــغ الــذي تــم أنفاقــه علــى الحلفــاء العــرب خــلال الحــرب في الحجــاز 
وســوريا« )لونكريــك، العــراق الحديــث 1900-1950، مصــدر ســابق، ص 201(. ويقــدر 
جنــدي   60،200 ب  الثــورة  بدايــة  في  العــراق  في  البريطانيــ�ة  القــوات  هالديــن  الجــرال 
وضابــط وزادت في نهايــة آب 1920 لتصــل إلى 131،020 جنــدي وضابــط. وإن البريطانيــن 
كانــوا ينفقــون519،700 بــاون اســترليي أســبوعيا. وقــدر عــدد القتلــى والجــرحى والمفقودين 

مــن القــوات البريطانيــ�ة بـــ 2269 )غســان العطيــة، المصــدر الســابق، ص443(.
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قلنـا سـابقاً إن ثـورة العشـرين، برغـم كونهـا فشـلت في تحقيـق المطالـب 
الـتي رفعهـا الثـوار بالاسـتقلال، إلا أنها أجـبرت بريطاني�ا على أن تعيـد النظر في 
خططهـا الخاصـة بحكم العراق، وأرغمتها على سـلوك سـبي�ل المنـاورة والخداع 
بدلًا من اللجوء إلى القوة. لذلك سـارت سياسـاتها بعد الثورة في مسـارين يتمم 
أحدهمـا الأخـر: الأول، أن تسـتعيض بالانتـ�داب عن الحكم البريطاني المباشـر، 
أي بإيجـاد لـون مـن الحكـم المحلـي، حكـم عـراقي الشـكل يمـول نفسـه بنفسـه 
ويخلـق الوهـم لـدى العراقين بأنهم يحكمون أنفسـهم، ويشـرف عليـه مندوب 
سـامي بريطـاني لـه الكلمـة العليـا والنافـذة في كل الأمـور الهامـة، ومستشـارون 
يلحقـون بالـوزارات العراقيـة ويشـرون علـى الـوزراء بمـا ينبغـي فعلـه إزاء كل 
قضيـة، علـى أن يحظـى هذا الانتـ�داب بتفويض مـن الدول الأعضـاء في عصبة 
الأمـم. أمـا المسـار الثـاني فيتمثـل في خلـق قاعـدة اجتماعيـة ذات مصلحـة في 

ديمومـة المصالـح البريطانيـ�ة في العـراق وتبعيتـ�ه لها.
لتحقيـق الجانـب الأول عملـت بريطانيـ�ا بمـا عـرف عنهـا مـن مهـارة في 
الـدولي  المجتمـع  موافقـة  علـى  الحصـول  تأمـن  علـى  والمنـاورة  الدبلوماسـية 
الـتي  الدعـوات  التفويـض،  هـذا  أمـام  يقـف  وكان  العـراق.  في  انت�دابهـا  علـى 
حـق  بإعطـاء  والمتمثلـة  الصلـح  مؤتمـر  إلى  ولسـن  الأمريكـي  الرئيـس  حملهـا 
والتن�اقضـات  العثمانيـ�ة،  الدولـة  عـن  انسـلخت  الـتي  للبلـدان  المصـر  تقريـر 
الفرنسـية- الإنكليزيـة بشـأن تقسـيم الغنائـم.  اسـتطاعت بريطانيـ�ا أن تنـ�ال 
الموافقـة الأمريكيـة علـى انت�دابهـا بعـد أن أقنعـت الرئيـس ولسـن بـأن الـدور 
البريطـاني سـيقتصر علـى إعـداد الشـعب العـراقي لإدارة شـؤونه بنفسـه، وأن 
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بريطانيـ�ا تدخـل في معاهـدة مـع »دولة عراقية » علـى قدم المسـاواة، ويلوح لنا 
آن بريطانيـ�ا حصلـت على هذه القناعة في إطار صفقة تشـارك فيها الشـركات 
الأمريكية النفطية في شـركة النفط التركية التي أبدلت اسـمها إلى شـركة نفط 
العـراق. أمـا التن�اقضـات الفرنسـية٠ البريطانيـ�ة فقـد أمكن حلها على حسـاب 
الدولـة العربيـ�ة الوليدة فى سـوريا، ودخول القوات الفرنسـية إلى دمشـق وطرد 
فيصـل منهـا.1     وهكـذا نالـت بريطانيـ�ا في مؤتمـر سـان ريمو تفويـض الدول 
الظافـرة في الحـرب العالميـة الأولى على الانت�داب في العـراق.. ومن بعد حصلت 
علـى هـذا التفويـض مـن عصبـة الأمـم التي تشـكلت بموجـب قرار مـن مؤتمر 
قناعـة  وتنـ�ال  الاسـتعمارية  أغراضهـا  علـى  بريطانيـ�ا  تمـوه  ولكـي  الصلـح. 
»المجتمـع الـدولي« علـى وجودها في العـراق، وقناعة العراقيـن فى الوقت ذاته، 
وتكفـل  ببريطانيـ�ا  الجديـدة  الدولـة  تربـط  الـتي  »المعاهـدة«  بفكـرة  خرجـت 
تنظيـم العلاقـات بينهمـا علـى أسـاس »التكافـؤ والمسـاواة«، وتغـدو المشـورة 
الـتي تقدمهـا للدولـة الجديـدة أمـرا تقتضيـه »مصلحـة« العـراق ذاتـه والـذي 
يحتـاج إلى »الرعايـة« و«الحمايـة« و«التدريـب« حـتى ينهـض علـى أقدامـه 
ر شـؤونه بنفسـه. وقـد تكفـل »مؤتمـر القاهـرة« الـذي انعقـد في 12  آذار  ويديـ
وضـع  بأمـر  آنـذاك،  المسـتعمرات  ا  وزيـر  كان  الـذي  تشرشـل،  برئاسـة   1921
المشـروع في صفتـه النهائيـ�ة في صـورة حكـم ملكـي برلمـاني وتنصيـب فيصـل 
ملـكا عليـه، وأن يجـرى كل ذلـك برضـا مـن الشـعب العـراقي ذاتـه. علـى هـذا 
النحـو تعلمـت بريطانيـ�ا مـن الثـورة درسـا ثمينـ�ا، أنهـا تسـتطيع أن تحصـل من 
خـلال المفاوضـات والمعاهدات ما لا تسـتطيع أن تحصل عليه بالقسـر والإملاء 

اللذيـن همـا باهظـي التكاليـف.
القـرارات  أهـم  أحـد  الجديـدة  المملكـة  عـرش  إلى  فيصـل  ترشـيح  كان 
الـتي اتخذتهـا وزارة المسـتعمرات البريطانيـ�ة بشـأن العـراق، كان فيصـل الـذي 
أسـقطت فرنسـا عرشـه في دمشـق قبـل ذلـك بقليل قـد غدا شـخصية محبطة 
ومهـزوزة وعلـى اسـتعداد للتعـاون مـع بريطانيـ�ا والصهيونيـ�ة لقـاء أي عـرش. 
ومثلمـا دخـل مع الزعيـم الصهيوني وآيزمـن في اتفاق يرضي مطامـع الصهيوني�ة 
في فلسـطن في ربيـع 1918 دخـل مـع وزارة المسـتعمرات البريطانيـ�ة في اتفـاق 
هـذه  ضمنـت  مـا  إذا  ببريطانيـ�ا  العـراق  تربـط  معاهـدة  بتوقيـع  فيـه  يتعهـد 
ترشـيحه إلى عـرش العـراق. وهـذا مـا حـدث بالفعـل علـى الرغـم مـن معارضـة 

ــأن  ــداول بش ــاني 1921  للت ــون الث ــس في 7 كان ــل ولورن ــن فيص ــرت ب ــتي ج ــة ال 1.   في المقابل
ترشــيحه لعــرش العــراق، قــال فيصــل حــول ســوريا والعلاقــة مــع الفرنســين: »إني ســأقدم 
ــن  ــن م ــأمنع الآخري ــإني س ــذا ف ــن ه ــر م ــين وأك ــد للفرنس ــألا أكي ــان ب ــن ضم ــب م ــا يطل م

ــة، ص 469(. ــان العطي ــك..« )غس ــام بذل القي
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الشـعب 2   .
عبـد  برئاسـة  »العـراقي«  الـوزراء  مجلـس  أصـدر   1921 تمـوز   11 في 
تكـون  أن  بشـرط  العـراق  علـى  ملـكا  بفيصـل  ينـ�ادي  قـرارا  النقيـب،  الرحمـن 
حكومته دسـتورية، ني�ابيـ�ة، ديمقراطية، مقيدة بالقانـون. ولكي تعطي الإدارة 
تنظيـم  الداخليـة  وزارة  مـن  طلبـت  هـذا،  لمشـروعها  أكـبر  قيمـة  البريطانيـ�ة 
»الاسـتفتاء«  نتيجـة  جـاءت  وقـد  القـرار.  هـذا  حـول  للسـكان  »اسـتفتاء« 
لصالـح القـرار بتنصيـب فيصـل بنسـبة 97%، ويلاحـظ هنـا أن لـواء كركـوك 
واشـترط  التصويـت  فى  السـليماني�ة  لـواء  يشـترك  ولـم  فيصـل،  ضـد  صـوت 
في  الأقليـات  حقـوق  ضمـان  علـى  البيعـة  تنـص  أن  والموصـل  أربيـ�ل  اللـواءان 

سـيفر.3    معاهـدة  في  الحلفـاء  قبـل  مـن  بهـا  وعـدوا  الـتي  الإدارات  تأسـيس 
أولا  يطمـن  أن  واحـد:  وقـت  في  أغـراض  ثلاثـة  إلى  يسـعى  فيصـل  كان 
مصلحتـه  كذلـك  ويطمـن  العـراق،  عـرش  منحتـه  الـتي  بريطانيـ�ا  مصالـح 
الشخصية ومصلحة عائلته4   ، وألا يتكرر له فى بغداد ما حدث له في دمشق، 
وأخـرا أن يجـري كل ذلـك بمـا يحفـظ لـه هيبتـ�ه في أعـن العراقيـن. ولذلـك، 
وطبقـا لمـا ورد في برقية كوكس، المندوب السـامي، إلى وزير المسـتعمرات فى 16 

آب 1921، فـإن فيصـل صارحـه بدواخلـه قائـلا: 

»بصـرف النظـر عن أفكاري الشـخصية تجاه القومية العربيـ�ة فائي أداة 
للسياسـة البريطانيـ�ة وكلانـا، حكومـة جلالتـه وأنـا، فى نفـس القـارب 
ويجـب أن نغـرق معـا أو نعـوم معا. ولـن أخفقـت الأداة وبالتالي تركت 
حكومتكـم العـراق فسـيكون علـى أنـا أيضـا أن أتـرك كذلـك. وبمـا أنـه 
منكـم  كواحـد  تعاملـوني  أن  عليكـم  فيجـب  علـي  اختي�اركـم  وقـع  قـد 
ويجـب أن تثـق بي حكومـة صاحـب الجلالـة ثقتهـا بكـم: فـإن أردتـم لي 
ولسياسـتكم النجـاح فمـن الحماقـة تسـفيهي بأعـن النـاس بصـورة 
دائمـة وذلـك بجعلـي ألعوبة مكشـوفة بأيديكـم،  والأمر كمـا تقولون ما 
هـو إلا بضعـة أشـهر أو بضعـة أسـابيع وإنـه لمـن صالحكـم بدرجـة أكـبر 
أن تظهـروا علـى الفـور بأنـي ملـك حقـا، وإنـي موضـع ثقة وإنكـم على 

2.   أميــل تومــا، جــذور القضيــة الفلســطيني�ة، إصــدار منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة ودار 
الجليــل، الطبعــة الثالثــة، دمشــق، 1984، د. غســان العطيــة، المصــدر الســابق، ص 478.

3.   الحسي، تاريخ العراق السياسي الحديث، ص 191.
4.   صــرح تشرشــل الــذي كان وزيــراً للمســتعمرات عنــد افتتــ�اح مؤتمــر القاهــرة أن »فيصــل 
ــت  ــتي أعطي ــ�ة ال ــات البريطاني ــده والضمان ــى إلى وال ــتي تعط ــة ال ــأن المنح ــدرك ب ــب أن ي يج
بمناســبة اعتــداء الوهابيــن عليــه تتوقــف كلهــا علــى ســلوك فيصــل نفســه«، آيرلانــد، 

ــابق، ص 246. ــدر س مص
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اسـتعداد لتأييـ�دي. إني أتعهـد بـأن اسرشـد بمشـورتكم في كل الأمـور 
   5.» الهامـة... 

للبحـث   1922 نيسـان   9 في  انعقـد  الـذي  كربـلاء  مؤتمـر  ويعطينـ�ا 
العـراق  غـرب  جنـوب  علـى  الوهابيـن  اعتـداءات  لـرد  الضروريـة  السـبل  فى 
والعشـائر القاطنـة هنـاك، والخـلاف الـذي دار حولـه بـن فيصـل وكوكـس 
مثـالا صارخـا للعقليـة الـتي تعامـل بهـا الإنكلـيز مـع الدولـة الجديـدة وملكهـا. 
فقـد تنـ�ادت القوى المختلفة من رجال دين وعلى رأسـهم المجتهدان الشـيعيان 
السـيدان أبـو الحسـن الأصفهـاني والمـرزا حسـن النائيـي ومهـدي الخالـي 
وكبـار رجـال الديـن السـنة وزعمـاء العشـائر والسـادة الملاكـن الذين شـاركوا 
في ثـورة العشـرين والساسـة الوطنيـن فى بغـداد والكاظميـة والموصـل وغرها 
مـن المـدن إلى عقـد مؤتمـر في كربـلاء لهـذا الغـرض ولقيـت الدعـوة اسـتجابة 
واسـعة وتقاطـرت الوفـود التي أمـت كربلاء. وقد أيـد الملك عقـد المؤتمر يحركه 
والمعارضـة  الشـيعة  الديـن  رجـال  ومداهنـة  للسـعودين،  عـداؤه  عامـلان: 
الـتي كان يتزعمهـا جعفـر أبـو التمـن، وأرسـل ممثـلا عنـه وزيـر الداخليـة توفيـق 
المنـدوب  كوكـس،  بـرسي  رأسـهم  وعلـى  الانتـ�داب  رجـال  لكـن  الخالـدي. 
السـامي، عارضـوا عقـد المؤتمـر بشـدة وعملـوا علـى إحـداث انشـقاق فيـه مـن 
خـلال رؤسـاء العشـائر الذيـن يؤيـدون الإنكلـيز أمثـال علـى السـليمان وعـداي 
رى فيـه  الجريـان. ونشـب حولـه خـلاف بـن كوكـس وفيصـل. إذ كان الأول يـ
دسيسـة مـن البلاشـفة والكماليـن لإثـارة العراقين ضـد الإنكليز. وقد أرسـل 
كوكـس إلى فيصـل رسـالة سـرية قبـل انعقـاد المؤتمـر فيهـا الكثـر مما يكشـف 

عـن السياسـة. تقـول الرسـالة:

أن  مفادهـا  محـددة  معلومـات  لديهـا  العسـكرية  السـلطات  »إن 
البلاشـفة والكماليـن ينسـقون الخطـط لخلـق المصاعـب للحكومـة 
العراقيـة وللسياسـة البريطانيـ�ة في العـراق... وقـد تسـلمت قبـل أيـام 
قليلـة مـن الوزيـر المفـوض البريطـاني في طهـران نسـخة من نـداء موجه 
مـن النجـف في 15 ربيع الأول - تشـرين الثـاني 1921 إلى الوزير المفوض 
الروسي وهو يتضمن تهجما على السياسـة البريطاني�ة فى العراق وعلى 
الملـك فيصـل... إن الخطـط الركيـة البلشـفية كمـا يعلـم جلالـة الملك 
لاتـزال مسـتمرة وهـي تجـري في نفس الوقـت الذي ظهرت فيـه الحركة 
المنبعثـة من النجف بسـبب غارة الإخوان على العشـائر العراقية والي 
اسـتغلت التذمـر العام النـاتج عن تلك الغارة... وقـد وصلتي أخبار من 

5.   غسان العطية، ص 478.
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مصـدر أعتقـد أنـه حسـن الاطـلاع مفادهـا أن الدفـاع ضـد هجمـات 
الحقيقـي  السـبب  ليـس  وأنـه  ظاهريـة  حجـة  سـوى  ليـس  الإخـوان 
للاجتمـاع الـذي سـيحضره الشـيوخ والعلمـاء في كربـلاء، والمظنـون أن 
هـذه الحركـة هـي في الواقـع نتيجـة مـا دار في الأوسـاط المطلعـة عـن 
وجـود تعـر في مفاوضـات المعاهـدة حـول موضـوع الانتـ�داب. وان في 
علـى  يجـبروه  لكـي  كربـلاء  في  الاجتمـاع  لحضـور  الملـك  ترغيـب  النيـ�ة 
حالـة  وفي  البريطانيـ�ة.  الحكومـة  مـن  فـوراً  التـام  الاسـتقلال  طلـب 
عـدم إجابـة الطلـب فـإن المتطرفـن في بغـداد يؤيدهـم شـيوخ الفـرات 
الذيـن شـاركوا في ثـورة العشـرين سـوف يقومـون بتجمع وطـي لإرغام 
الحكومـة البريطانيـ�ة على ما يريـدون. ومن أجل الوصـول إلى أهدافهم 
فإنهـم سـيحاولون في البدايـة الحصـول علـى الأسـلحة مـن السـلطات 

   6  .» الإخـوان...  ضـد  الدفـاع  بحجـة  البريطانيـ�ة 

وبعـد يومـن مـن كتابـة هـذه الرسـالة، بعـث كوكـس ببرقيـة إلى لنـدن 
كـرر فيهـا مـا ذكـره فى الرسـالة السـابقة مـن كـون المؤتمـر مـن تدبـر البلاشـفة 

والأتـراك. وفي برقيـة تاليـة إلى لنـدن ذكـر فيهـا:

»وتدعـي جرائـد المتطرفـن أن المؤتمـر قـد دعـم موقـف الملـك كثـيرا في 
مفاوضاتـه مـع الإنكلـيز حـول المعاهـدة علـى أسـاس رفـض الانتـ�داب 

التـام«.7    الاسـتقلال  علـى  والحصـول،  والحمايـة 

لكـن الملك عـاد واعترف للمندوب السـامي بخطائه. وفي 29 نيسـان أبرق 
كوكـس إلى لندن مرة أخـرى يقول:

 »لا شـك أن الأحـداث الأخـيرة كان لهـا تأثـير ممتـاز فى المعتدلـن وفى 
اليـوم لرؤيـي راجيـا ألا يحصـل  تأديـب فيصـل معـا ٠فقـد جـاء الملـك 
لـدى حكومـة صاحـب الجلالـة البريطانيـ�ة انطبـاع بأنـه يعمـل ضدهـا 
أو يعـارض سياسـتها في أي حـال مـن الأحـوال، وإذا وجـد أنـه قـد أخـذ 
علـى عاتقـه مهمـة ليـس في مقـدوره إنجاحهـا فإنـه سـيعتزل الحيـاة في 

   8 صداقتنـ�ا...«.  يخسـر  لـن  أنـه  غـير  بريطانيـ�ا، 

ــة في  ــق العام ــرة الوثائ ــن دائ ــلا ع ــابع، ص 153، نق ــزء الس ــات.. الج ــوردي، لمح ــى ال 6.   عل
.)371-F.O 7770 ( لنــدن رقــم

7.   المصدر السابق،ص 155.
8.   المصدر السابق، ص 156.
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لتوقيـع  العمـل  عنـد  بعـد  مـن  وفيصـل  كوكـس  بـن  الأمـر  تكـرر  وقـد 
السـامي  المنـدوب  صلافـة  وبلغـت  والعـراق.  بريطانيـ�ا  بـن  الأولى  المعاهـدة 
المعروفـن  الوطنيـن  الزعمـاء  مـن  عـدد  بأسـماء  قائمـة  أخـذه  حـد  البريطـاني 
الهنـدي  المحيـط  في  هنجـام  جزيـرة  إلى  نفيهـم  بغيـة  للمعاهـدة  بمعارضتهـم 
تمهيـدا لتمريـر المعاهـدة وذلـك في 25 آب 1922، وفي اللحظة الـتي كان الأطباء 
يحيطـون فيهـا بالملـك لإجـراء عمليـة اسـتئصال الزائـدة الدوديـة وهـي توشـك 
علـى الانفجـار! وقـد رفـض الملـك توقيعهـا وهـو في هـذه الحـال. فأخـذ كوكس 
التمـن  أبـو  جعفـر  مـن  كلا  التـالي  اليـوم  في  ونفـى  الملـك،  متجـاوزا  بيـ�ده  الأمـر 
الرسـول كبـه  البصـر وأمـن الجرجفـجي وعبـد  الباجـه جي ومهـدي  وحمـدي 
وسـامي خونـده وهـم مـن زعمـاء حـزبي الوطـي والنهضـة اللذيـن تأسسـا ذلـك 
العـام لمعارضـة الانتـ�داب والارتبـ�اط ببريطانيـ�ا. وأرغـم بعـد ذلـك الشـيخن 
محمـد الخالـي ومحمـد الصدر على مغـادرة البلاد. فمـاذا كان موقف الملك؟ 

اعتـذر فيصـل عـن مواقفـه وكتـب إلى كوكـس قائـلا:

 »أرى مـن واجـي أن أعـبر لكم عن إعجابي الشـديد بالسياسـة الحازمة 
والتدابـير الضروريـة الـي اتخذهـا فخامتكـم بصفتكـم ممثـلا لحكومـة 
صاحـب الجلالـة، لصيانـة المصالـح العامـة والمحافظـة علـى النظـام 

   9 والأمـن«. 

وبعـد شـهرين مـن ذلك صدر الأمر بنفي الشـيخ مهـدي الخالي الذي 
كان يدعـو بقـوة إلى الاسـتقلال التـام- واحتجاجـا علـى هـذا الإجـراء التعسـفي 

أعلـن المجتهـدون في النجـف وكربـلاء احتجاجهم وغـادروا العراق.
رغـم كل الصعـاب الـتي واجهتها بريطانيـ�ا في العراق خلال العشـرين�ات، 
وأشـكال المقاومـة الـتي اعترضـت سـبيلها، اسـتطاعت أن تحقـق مشـروعها في 
بنـ�اء الدولـة الجديـدة علـى النحـو الـذي أرادته وجعلـت منه إسـفنجة لتمتص 
كل العناصـر المـترددة الـتي كانـت تصفها بالمعتدلـة وكذلك العناصـر التي أبدت 
معارضتهـا للسياسـات البريطانيـ�ة في بدايـات الاحتـلال والانتـ�داب، حـتى إذا 
أزف عقـد العشـرين�ات علـى الانتهـاء، لـم يتبـق مـن الرعيـل الأول الـذي قـاوم 
الاحتـلال البريطـاني سـوى أفـراد قلائـل لـم يعـودوا يعـبرون عـن روح الشـعب 
الحقيقيـة. وقـد جـاء هـذا التحـول بالاتفـاق مـع المسـعى البريطـاني لتكييـف 
اجتماعيـة  قاعـدة  خلـق  باتجـاه  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  البـلاد  أوضـاع 
ضروريـة لإسـناد الحكم الذي أوجدتـه، وبالتالي تبعية العـراق لبريطاني�ا. أدرك 

9.   المصدر السابق، ص 193 - 194.
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الاسـتعمار البريطـاني ببعـد نظـر أن مصالـح رأس المـال البريطـاني الحيوية لم 
تعـد في الأسـاس في الزراعـة علـى النحـو الـذي كانـت الدوائـر البريطانيـ�ة ترنـو 
إليـه مـن قبـل، وإنما في الاسـتحواذ علـى مكامن النفـط الغني�ة في البـلاد. لذلك 
صرفـت النظـر عـن الأفـكار الـتي نادت بتحويـل العـراق إلى مزرعة قطـن لتزويد 
مصانـع النسـيج في الهنـد وبريطانيـ�ا علـى غـرار ما فعلـت في مصـر 10   ، وكذلك 
عـن الحديـث حـول تهجر الهنود إلى العـراق، وانصرفـت إلى البحث عن النفط 
واسـتخراجه، ولـم يكـن مـن بـاب المصادفـات أن يقـترن حـل »مشـكلة« ولايـة 
الـتي   1924 معاهـدة  وتوقيـع  الدسـتور،  بإعـلان  العـراق  إلى  وضمهـا  الموصـل 
تقـي بالانتـ�داب لمـدة خمسـة وعشـرين عاما، ومنـح امتي�از اسـتخراج النفط 
آن  في  العـراق،  نفـط  بشـركة  تعـرف  صـارت  الـتي  التركيـة  النفـط  شـركة  إلى 
واحـد ويتـم كل ذلـك في أجـواء مـن الضغط الشـديد لقمـع المعارضة الشـعبي�ة 

10.   لــم يتخــل الرأســمال البريطــاني عــن أطماعــه في الزراعــة العراقيــة دفعــة واحــدة- ففــي 
ــع  ــاركة م ــل، بالمش ــم في الموص ــية والمقي ــسي الجنس ــر، الفرن ــب أصف ــدم نجي ــام 1924 تق ع
ــاء  ــ�از إنش ــم امتي ــة لمنحه ــة العراقي ــب للحكوم ــور بطل ــد الن ــت عب ــه جي وثاب ــدي الباج حم
خــزان الحبانيــ�ة والفلوجــة لإرواء الأراضي عنــد الفلوجــة. وقــد ضمــن الثلاثــة الاعتمــاد 
المــالي المطلــوب )قــدرت كلفــة المشــروع يومهــا بـــ  12 مليــون جنيــ�ه اســترليي( مــن شــركة 
ــراء  ــن: إج ــد تضم ــد وق ــى العق ــع عل ــم التوقي ــات ت ــد المفاوض ــ�ة. وبع ــس( البريطاني فوركي
اختبــ�ارات اختي�اريــة لزراعــة القطــن بــالآلات الزراعيــة وعلــى نطــاق تجــاري في منطقــة 
ــد  ــاء س ــى إنش ــد عل ــص العق ــان إرواء الأراضي، ن ــالى. ولضم ــرات، وفي دي ــى الف ــة عل الفلوج
علــى الفــرات عنــد الفلوجــة مــع الجــداول الضروريــة لــه، وتحويــل بحــرة الحبانيــ�ة إلى 
ــالى  ــر دي ــى نه ــر عل ــد أخ ــاء س ــس(، وإنش ــو دب ــور )أب ــتى ه ــه ح ــذ ل ــد منف ــاه وم ــزان للمي خ
ــرات و60  ــم في الف ــف دون ــاحتها 240 أل ــروع أراض مس ــت للمش ــة. وخصص ــد الطويل عن
ألــف دونــم في ديــالى. وجــوزت الاتفاقيــة إضافــة أراض أخــرى إذا مــا ظهــر أن كميــات الميــاه 
المحــددة تكفــي لزراعتهــا. ويذكــر الحســي في تاريــخ الــوزارات )ج 1 ، ص 196( أن الثلاثــة، 
كمــا ظهــر مــن بعــد كانــوا سماســرة لشــركات بريطانيــ�ة. وقــد نــص العقــد علــى جــواز بيــع 
أو تحويــل الامتيــ�از إلى أيــة شــركة أخــرى خــلال ســتة أشــهر مــن توقيعــه. وقــد بيــع بالفعــل 
إلى )شــركة الإنشــاءات الشــرقية( وحولتــه هــذه بدورهــا إلى )شــركة قطــن ديــالى( وزعمــت 
الأخــرة أنهــا عاجــزة عــن تحقيــق المشــروع، وطالبــت بالتعريــض عــن الأضــرار الــتي لحقــت 
بهــا والــتي تســبب فيهــا خــبراء الحكومــة )وكانــوا يومهــا مــن الإنكلــيز( فعوضتهــا الحكومــة 
بــأراضي )اللطيفيــة( الــتي تبلــغ مســاحتها 32300( دونــم وبقنــاة اللطيفيــة الــتي شــقتها 
الحكومــة علــى حســابها لصالــح الشــركة، وملكتهــا الأرض بالطابــو بســعر روبيتــن للدونــم 
ــد  ــروع بع ــع المش ــد بي ــروع. وق ــة للمش ــد العامل ــر الي ــة بتوف ــدت الحكوم ــا تعه ــد، كم الواح
ذلــك إلى التاجــر عبــد الهــادي الجلــبي )انظــر كتابنــ�ا: نصــر ســعيد الكاظــي، الحــزب 
الشــيوعي والمســألة الزراعيــة في العــراق، مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية في العالــم 

العــربي، دمشــق، 1986 ، ص 102-101.
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   11 الواسـعة. 
وجـدت بريطانيـ�ا بالمقابـل أن الزراعـة والأرض يمكـن أن تكـون ذات نفع 
كبـر لهـا لا مـن خـلال الاسـتثمار المباشـر في الزراعـة وإنمـا في اسـتخدامها كأداة 
تضمـن  الـتي  الاجتماعيـة  القاعـدة  لإيجـاد  وسياسـية  واجتماعيـة  اقتصاديـة 
تطبيـق سياسـاتها في العـراق. وكان سـبيلها في ذلـك يتمثـل في تعزيـز مؤسسـة 
العشـرة ودورهـا الاجتماعـي برغـم مـا كانـت تتعـرض لـه مـن تخلخـل بفعـل 
بـن  الموازنـة  لعبـة  في  كأداة  واسـتخدامها  داخلهـا،  الاقتصاديـة  التن�اقضـات 
القـوى الأساسـية في البـلاد، واسـتخدام ملكيـة الأرض لإرشـاء فئـات معينـ�ة 
معنيـ�ة بإدامـة الوضـع وعلاقاتـه، مـع الاحتفاظ للشـركات البريطانيـ�ة في ذات 
الوقـت بفرصـة احتـكار المتاجـرة بالمنتجـات الزراعيـة العراقيـة وتحقيـق الأرباح 

الطائلـة منهـا.
كانت مؤشـرات التطـور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد تشـر كلها إلى 
أن مؤسسـة العشـرة لابـد مفضيـة إلى مواجهة أزمة حقيقية تدفـع إلى تفككها 
وضمـور دورهـا. إن حق القبيلـة المتوارث في الانتفاع المشـترك في )ديرة( القبيلة 
الشـيوخ  بتمكـن  سـواء  التـآكل  إلى  يتعـرض  بـات  والزراعـة  الرعـي  لأغـراض 
وأثريـاء المـدن ورجـال الحكـم مـن الاسـتحواذ علـى الأراضي بوسـائل مختلفـة 
بالديـون  الفـلاح  وإثقـال  النقـدي  التعامـل  إلى  التدريـجي  التحـول  بفعـل  أو 
و«الخـاوات« أو بإغـراء الفـلاح علـى البحـث عـن مياديـن أخـرى للعمـل خـارج 
القريـة. وجـاءت ثـورة العشـرين وما كشـفته من تغـرات وتذبذبـات ونزاعات 
لتزيـد مـن تفـكك العشـرة. وشـرع رجـال الانتـ�داب يبحثـون عمـا يعـوض عن 
التضامـن القبلـي الباترياركـي السـابق القائـم علـى الالـتزام الصـارم بالأعـراف 
القبليـة بتضامـن آخـر يقـوم علـى أسـاس إنـزال الشـيخ منزلـة عاليـة في تراتـب 
العشـرة اسـتن�ادا إلى حيـازة الأرض أولا. ولكـن علـة التفـكك الـذي ينـ�ال مـن 
تماسـك العشـرة تكمـن تمامـا في التبـ�دل الـذي كان يجـري علـى حيـازة الأرض 

أن    1924 تمــوز    28 في  كازيــت(،  )ويستمنســتر  البريطانيــ�ة  الصحيفــة  كتبــت     .11
ــى  ــول عل ــة الحص ــل بغي ــاب والتهوي ــائل الإره ــع وس ــت بجمي ــ�ة قام ــة البريطاني »الحكوم
الإبــرام المنتظــر«. ويذكــر أنــه لــم يصــادق علــى معاهــدة 1924 ســوى 27 نائبــ�ا مــن أصــل 
ــ�ا هــم أعضــاء المجلــس التأســيسي الــذي جــرى اصطفــاؤه بعنايــة لوضــع الدســتور  95 نائب
ــلا، وكان  ــا لي ــة عليه ــس للمصادق ــد المجل ــد عق ــدة. وق ــى المعاه ــق عل ــلاد والتصدي الأول للب
ــن  ــتى م ــم ح ــاء وينتزعونه ــن الأعض ــون ع ــك يبحث ــي المل ــد مرافق ــداد وأح ــرطة بغ مديــر ش
ــه.  ــدد بحل ــدة وه ــة واح ــتى لليل ــده ح ــل عق ــامي تأجي ــدوب الس ــض المن ــوم، ورف ــة الن أفرش
انظــر: محمــد مظهــر الأدهــي، المجلــس التأســيسي العــراقي، الجــزء الثــاني، دار الشــؤون 

الثقافيــة العامــة،   1989، ص 221، 222.
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ذاتهـا وظهـور تن�اقـض جديـد وأسـاسي بن الشـيخ والفـلاح يقوم على أسـاس 
اسـتحواذ الشـيخ علـى الأرض المشـتركة وتجريـد أفـراد العشـرة مـن حقهـم 
المتـوارث فيهـا والإبقـاء فقـط علـى حقهـم في العمـل والمحاصصة فيهـا. ولذلك 
سـلطة  عـن  انفلاتهـم  دون  والحيلولـة  الفلاحـن  علـى  الشـيوخ  فلتسـليط 
المدنيـ�ة  العشـائر  دعـاوى  )نظـام  مثـل  المواتيـ�ة  التشـريعات  سـنت  الشـيخ 
والجزائيـ�ة( في عـام 1918 والـذي جرى تأكيده في التعديـلات التي أدخلت عليه 
في عـام 1924، واسـتكمل هـذا مـن بعـد بقانـون حقـوق وواجبـات الـزراع عـام 
1933 الـذي يمنـع الفـلاح قانونيـ�ا مـن مغـادرة الأرض. وسـنت التشـريعات 
الأخـرى الـتي تمكـن الشـيوخ والملاكـن مـن تملـك الأرض كان أهمهـا قانـون 
 )1926( والقصبـات  والقـرى  المـدن  في  الأمريـة  الأراضي  وتحديـد  تمليـك 

خارطة العراق لعام 1925 في ظل الاحتلال البريطاني



العراق في ظل الانت�داب 72

وقانـون   1927 لسـنة   16 رقـم  المغروسـة  الأمريـة  الأراضي  تمليـك  وقانـون 
تشـويق الـزراع لاسـتعمال المضخـات لسـنة 1926. وكانت سياسـة الانت�داب 
تجـاه الحيـازة تقوم على أسـاس تفضيل رؤسـاء القبائل. فيكتب هـري دوبس، 
الـذي كان يشـرف علـى تطبيـق السياسـة البريطانيـ�ة في الزراعـة، إلى المنـدوب 
السـامي في تمـوز 1926 »ينبغـي، حيثمـا أمكـن، الإقـرار بالحيـازات الموجـودة 
في أيـدي رؤسـاء القبائـل، وربمـا إعطائهـم حيـازات تزيـد في مسـاحتها إلى حد ما 
عـن تلـك التي يحصـل عليها غرهـم. وفي بعض الحـالات من الممكـن أن نلزمهم 
رادات  بجمـع عائـد الحكومـة علـى أن تخصـص لهـم نسـبة معينـ�ة من هـذه الإيـ
لتغطيـة مصروفـات جمعهـا ... إن المـلاك القبلـي والفلاحـن القبليـن دونـه 
يمكـن أن يصـان، بفعاليـة أكـبر مـن التجـاوز والاعتـداء، بالتقاليـد القبليـة أكر 
ممـا يمكـن أن يتـم ذلـك بانتظـام بالقوانـن المألوفـة«.12   وقـد عـززت هـذه 
الشـيوخ  لصالـح  مهمـة  تغـرات  أجـرت  خطـرة  بقوانـن  بعـد  مـن  القوانـن 
والملاكـن كقانـون تسـوية حقـوق الأراضي لسـنة 1932 وقانـون اللزمـة رقـم 
51 لسـنة 1932 وقانـون العقـر رقم  55 لسـنة 1932 وقانون حقوق وواجبات 
الـزراع رقـم 28 لسـنة 1933 وقانـون اسـتملاك الأمـوال غـر المنقولـة رقم 43 
لسـنة 1934 . وقـد اسـتن�دت كل هـذه القوانن على دراسـات خـبراء الانت�داب 
البريطـاني الـتي أجراهـا لونكريك )المفتش العـام لدائرة الواردات أيـام الانت�داب 
عـام 1926 وأحمـد فهي، وأرنسـت داوسـن الخبر البريطاني الذي كان يشـغل 
وظيفـة المسـاح العـام في مصـر آنـذاك. وقـد أصـدرت قوانـن خاصـة لتمليـك 
بعـض الأشـخاص أو الشـركات الأراضي الزراعيـة، مـن ذلـك تمليـك العائلـة 
المالكـة 22 ألـف دونـم بـدون بـدل بقانـون رقـم 11  لسـنة 1928 والقانون رقم 
49 لسـنة 1928 لتمليـك شـركة ديـالى الإنجليزيـة لزراعـة القطـن 100 ألـف 

دونم.
علـى  الإبقـاء  مـع  تمامـا  يجـري  كان  الأرض  مـن  الفلاحـن  تجريـد  إن 
الضرائـب الباهظـة الـتي كانـت تثقـل كواهلهـم بموجـب الأعـراف القبلية التي 
تطـورت مـن قبـل اسـتجابة لمصلحـة الشـيوخ، إضافـة إلى ضرائـب أخـرى كان 
يجري فرضها وجبايتها تعسـفا في بعض الحـالات، وبالتالي، الإبقاء على الحالة 
المزريـة والتخلـف الفاضـح الذي كان يلـف القرية العراقية. أضـف إلى هذا فإن 
الإصـرار علـى تجريـد الفلاحن مـن الأرض وإثقالهم بالديـون الباهظة كان من 
شـأنه أن يضيق كثرا من السـوق الوطني�ة وقدرتها على التطور وبالتالي يضيق 
مـن فـرص الاسـتثمار في المياديـن الاقتصاديـة الأخـرى وفي مقدمتهـا الصناعـة 
الوطنيـ�ة. والأنكـى مـن هـذا، أنـه بينمـا ترهـق الدولـة ومـن ورائهـا الاسـتعمار 

12.   نصر سعيد الكاظي، مصدر سابق، ص 104.
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البريطـاني كاهـل الفـلاح العراقي وتدفع به أكـر إلى الفاقة والبـؤس، كانت تعمل 
علـى أن تزيـد من ثراء الشـيوخ والملاكـن. فقد هبطت الضريبـ�ة الزراعية على 
الشـيوخ الكبـار في لـواء الكـوت مـن 35،325 دينـ�ارا عـام 1918 الى 26،100 
دينـ�ار عـام 1928. 13   ويـروى آيرلانـد أن أحـد وزراء الماليـة اسـتصدر تشـريعا 
بشـطب بقايـا الضريبـ�ة الزراعية عـن أرض تعود لـه موفرا لنفسـه ثلاثة ألاف 
دينـ�ارا.14   وفي عـام 1925 حـاول مجلـس الـوزراء أن يمـد ضريبـ�ة الأملاك التي 
تفـرض علـى الملاكـن في المـدن إلى الريف لتشـمل القـرى التي يزيد عـدد بيوتها 
عـن خمسـن بيتـ�ا إلا أن المنـدوب السـامي وقـف ضـد هـذا الإجـراء بزعـم أنـه 

للاضطهـاد«.15    واسـعا  بابـا  »سـيفتح 
الاسـتثمار  فـرص  وضآلـة  الفلاحـن  فقـر  يـؤدي  أن  يمكـن  كان  لقـد 
برغـم  العمـل  عـن  بحثـا  المـدن  صـوب  للفلاحـن  واسـعة  هجـرة  إلى  الريـف  في 
قلـة فـرص العمـل فيهـا يومهـا )وهـو مـا حـدث مـن بعـد حـن توفـرت إلى حـد 
القبليـة للأغـراض  الإبقـاء علـى المؤسسـة  إلا أن سياسـة  العمـل(  مـا فـرص 
السياسـية، وتعزيـز دور الشـيخ فيهـا، كما كانت تريـد وتعمل دوائـر الانت�داب، 
حولـت الفلاحـن إلى أقنـان مـن نـوع معـن. وجـاء )قانـون حقـوق وواجبـات 
الـزراع( وقبلـه )نظـام دعـوى العشـائر المدنيـ�ة والجزائيـ�ة( ليكـرس قانونا هذه 
القنانـة المسـتحدثة. لقد جـرى التأكيد على العرف الجـاري في تحديد العلاقات 
الزراعيـة بـن مالـك الأرض والفـلاح، وهـو عـرف تطـور في ظـل أوضـاع قائمـة 
علـى سـطوة المـلاك »واختفـت منه - منـذ زمن بعيـد - أبرز جوانبـ�ه الإيجابي�ة، 
رة والحيـاة القبليـة  ونعـي بهـا الديمقراطيـة الفطريـة الـتي نشـأت في ظـل الديـ
السـابقة«.16   وبـدلا مـن النظـر في دعـوى العشـائر والعلاقـات الزراعيـة أمـام 
إلى  لحسـمها  الأمـر  تـرك  البـلاد،  في  بهـا  المعمـول  للقوانـن  وطبقـا  المحاكـم 
والنـواحي  الأقضيـة  في  الإداريـة  الوحـدات  رؤسـاء  إلى  الإداريـن،  المسـؤولن 
ووفقـا لمـا يرون فيه الأنسـب لاسـتقرار الأوضـاع في وحداتهم الإداريـة، أي بما 
رضي رؤسـاء القبائـل. ولأن قانـون حقـوق وواجبـات الـزراع اشـترط أن يسـدد  يـ
للمـلاك قبـل مغادرتـه الأرض، وهـو شـرط  الفـلاح كل مـا بذمتـه مـن ديـون 
الفـلاح مـن حـق الاعـتراض  القانـون كذلـك قـد جـرد  تعجـيزي أساسـا، ولأن 
علـى أوامـر المـلاك بصفتـه المشـرف علـى إدارة الزراعـة قانونـا، ولأنـه ذهـب إلى 
حـد تجويـز النفـي الفـردي والجماعـي والترحيـل مـن منطقـة إلى أخـرى، وحـتى 

13.   بطاطو، مصدر سابق، ص 124.

14.   آيرلاند، مصدر سابق، ص 348.

15.   بطاطو، مصدر سابق، ص 125.
16.   نصر سعيد الكاظي، مصدر سابق، ص 114.
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إلى الجلـد بالسـوط والمقرعـة، فـإن الفـلاح في ظـل هـذه السياسـة قـد تحـول إلى 
قـن حقيقـي مـن أقنـان القـرون الماضيـة. كل ذلـك بفضـل نصـائح الانتـ�داب 
البريطـاني وسياسـاته. ونتيجـة لهـذا الوضـع نشـأت في الريـف العـراقي بطالـة 
مقنعـة واسـعة كمـا سـراها مـن بعـد. زد علـى ذلـك فـإن المـلاك لـم يعـد يجـد 
الحافـز لإدخـال التكنيـك الحديـث في زراعـة أراضيـه لرخـص الأيـدي العاملـة 

الـتي تتوفـر لديـه.
مـن  وحظهـا  الأخـرى  الاقتصاديـة  القطاعـات  أحـوال  في  الآن  لننظـر 
التطـور والاهتمـام في ظـل الانتـ�داب وموقـف السياسـات البريطانيـ�ة منهـا. 
العوامـل  معهـا  وذهبـت  انتهـت  قـد  الأولى  العالميـة  الحـرب  أن  رغـم 
المباشـرة الـتي تذرعـت بهـا بريطاني�ا لاحتلال العـراق عسـكريا، إلا أن قيمة تلك 
العوامـل ظلـت قائمـة مـن زاويـة الاسـتراتيجيات الاسـتعمارية في العالـم. إن 
انبثـ�اق دولـة كبـرة معاديـة للرأسـمالية في روسـيا قريبـ�ا مـن الحـدود العراقية، 
ومجاهـرة هـذه الدولـة بمناصرتهـا نضـالات شـعوب الشـرق مـن أجـل التحـرر 
زاد كثرا من أهمية العراق الاسـتراتيجية بالنسـبة لبريطاني�ا وسـعيها للحفاظ 
علـى مواقعهـا في الهنـد وغرهـا، ولاحظنـا مـن قبـل كيـف اتخـذ العـراق قاعـدة 
أن  بعـد  ولكـن  أكتوبـر.  ثـورة  بعـد  القفقـاس  في  البريطـاني  التدخـل  لانطـلاق 
حصلـت شـركات البـترول العالميـة الكـبرى علـى امتيـ�از التنقيـب عـن النفـط 
واسـتخراجه، والتحقـق من وجوده في العراق بغزارة، نشـأ هنـا عامل جديد كبر 
الأهميـة ظـل يدفـع ببريطاني�ا إلى تكييف سياسـاتها في العراق باتجـاه الاحتفاظ 

بالموقـع الخـاص الـذي حصلـت عليـه هنـا.
العـراق لـم تسـارع إلى اسـتغلال  مـا يجلـب النظـر هنـا أن شـركة نفـط 
مكامـن النفط العراقية بالسـعات التي يمليها منطـق الأفضليات الاقتصادية. 
فبرغـم رخـص النفـط العـراقي لغـزارة كمياته وقـرب مكامنه من سـطح الأرض 
وتوفـر الضغـط الـكافي لاسـتخراجه بكلـف واطئـة قياسـا إلى الحقـول النفطية 
ظلـت  العـراق  في  العاملـة  النفـط  شـركات  أن  إلا  المجـاورة،  الـدول  في  الأخـرى 
تعامـل النفـط في العـراق كاحتي�اطـي حـن ضمنـت حصولهـا علـى الكميـات 
الـتي تحتاجهـا مـن حقول النفـط الأخرى في المنطقـة حتى اهـتزت قناعتها في هذا 
الأمـر بعـد تأميـم النفـط الإيراني، برغـم أن العراق كان شـديد الحاجـة إلى المال 
لأغـراض التطـور. اقـترن الحصـول علـى امتيـ�از النفـط واسـتثماره بتصرفـات 
بريطانيـ�ة تكشـف عـن جوهـر الانتـ�داب بصفته شـكلا من أشـكال الاسـتعمار 
والهيمنـة. وأول مـا يشـار إليه هنـا هو أن امتيـ�از النفط كان الغنيمة الأساسـية 
الـتي على أسـاس تقاسـمها أمكـن الاتفاق على صيغـة الانتـ�داب البريطاني كما 
أشـرنا مـن قبـل. فبريطانيـ�ا اسـتن�دت إلى وعـد مزعوم منـح فيه وزيـر الخارجية 
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للحكومـة العثمانيـ�ة، سـعيد حليـم، إلى شـركة النفـط التركيـة امتيـ�از البحـث 
الوعـد  هـذا  لكـن   .1914 حزيـران   28 في  العـراق  في  واسـتخراجه  النفـط  عـن 
أصبـح موضـع تسـاؤل بعـد أن انهـارت الدولـة العثمانيـ�ة وسـلطتها، وبدلا من 
الرأسـمالين الألمـان الذيـن كانوا يشـاركون في رأسـمال شـركة النفـط التركية 
حـل الفرنسـيون بنسـبة 25 % مـن رأسـمالها وأمكن بذلك أن تصفـي بريطاني�ا 
الأمريكيـة  الشـركات  دور  جـاء  ولمـا  الموصـل.  ولايـة  في  فرنسـا  مـع  مشـاكلها 
أمكـن التوصـل معهـا إلى ترضيـة في عـام 1928 وصارت تشـارك بقـدر الحصة 
الفرنسـية وسـكتت أمريـكا علـى الانتـ�داب البريطاني ومـا يخطط لـه في العراق. 
وكجزء من المناورات البريطاني�ة حول الانت�داب وولاية الموصل وامتي�از النفط، 
فاتحـت شـركة النفـط التركيـة حكومـة مصطفـى كمـال في تركيا في عـام 1924 
بشـأن وعـد الوزيـر العثمـاني سـعيد حليـم رغـم معارضـة الحكومـة العراقيـة، 
ونالـت الشـركة موافقـة الحكومـة التركيـة بعد أن فـرض على العـراق أن يدفع 
لتركيـا لمـدة 25 عامـاً 10 % ممـا يحصـل عليه لقاء امتيـ�از النفط. ثم إن الشـركة 
كانـت قـد حصلـت بموجـب الامتيـ�از الموقـع في 14 آذار 1925 مـع »الحكومـة 
العراقيـة« على حق اسـتثمار النفط في 24 قطعة مسـتطيلة مسـاحة الواحدة 
منهـا ثمانيـ�ة أميـال مربعة يجري اختي�ارهـا بعد إجراء الاختبـ�ارات في كل المنطقة 
الـتي يشـملها الامتيـ�از. لكنها تعمدت تأخر اسـتثمار موارد العـراق النفطية إلى 
الحـد الـذي أثار تسـاؤلات لجنـة الانتـ�داب الدائمـة في عصبة الأمـم، فتذرعت 
الشـركة بنظـام القطعـة هـذا. ولهـذا فرض علـى العـراق بموجب اتفـاق جديد 
في آذار 1930 أن يمنـح الشـركة اسـتثمار كل مـوارد النفـط في الأراضي العراقية 
الواقعـة شـرقي نهـر دجلـة باسـتثن�اء ولايـة البصـرة والأراضي الـتي حولـت مـن 
ران عـام 1913 المعروفـة باسـم نفطخانـة.17    والمعـروف أن الشـركة حصلت  إيـ
لاحقـا علـى امتيـ�از البحـث عـن النفـط واسـتثماره في كل أنحـاء العـراق الأخـرى 
علـى  وفرضـت  الشـركة  وعـادت  عنهـا.  متفرعتـن  أخريـن  شـركتن  باسـم 
العـراق في تعديـل للامتيـ�از في عـام 1926 القبـول بدفـع عوائـد ثابتـ�ة بـدلا مـن 
طريقـة المشـاركة في عوائـد الأربـاح كمـا ينـص الامتيـ�از الأصلـي، وتمديـد مدة 

الامتيـ�از مـن أربـع وسـتن سـنة إلى تسـع وتسـعن سـنة.18    
علـى أن تركـيز  بريطانيـ�ا علـى النفـط لـم يصرفهـا عـن السـعي لتسـهيل 
نشـاط الرسـاميل البريطانيـ�ة في المياديـن الاقتصاديـة الأخـرى. ويلاحـظ هنـا 
أنهـا كانـت تتعمـد إلقـاء مـا تعانيـ�ه هـي مـن مصاعـب اقتصاديـة علـى عاتـق 

17.   ه. فوســتر، نشــأة العــراق الحديــث، ترجمــة وتعليــق ســليم طــه التكريــتي، الجــزء 
الثــاني، الفجــر للنشــر والتوزيــع، بغــداد، 1989، ص 414.

18.   المصدر السابق، ص 417.
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الوليـدة رغـم علـم رجـال الانتـ�داب بعجزهـا عـن تحمـل هـذه الأعبـاء  الدولـة 
وعلـى الضـد مـن التوصيـات التي كانـت تخرج بهـا اللجان الـتي كونهـا الانت�داب 
لدراسـة أوضـاع البـلاد الاقتصاديـة والمالية وتحملـت الدولـة مصروفات هذه 
اللجـان. وقـد أصـرت على اسـتحصال المبالـغ التي رتبتهـا على العـراق والبالغة 
قرابـة تسـعة ملاين ونصـف مليون روبيـ�ة لقاء المرافـق التي أقامتهـا لأغراضها 
العسـكرية أثنـ�اء الاحتـلال وحملـت العـراق قيمتهـا، برغـم أن لجنـة يانـغ الـتي 
كونتهـا ودفـع العـراق مصروفاتهـا قـد أوصت بإلغاء هـذه الديون لسـوء أوضاع 

   19 الماليـة.  العـراق 
ولـم يسـتهدف الانتـ�داب اتخاذ سياسـات جدية لتطوير القـوى المنتجة. 
في  التب�ديـد  إلى  الواسـعة  المقاطعـات  تمليـك  سياسـة  جـرت  الزراعـة  ففـي 
الأراضي وإنهاكهـا وإهمـال العنايـة بهـا وزراعتهـا بـذات الأسـاليب المتخلفـة 
السـابقة. واسـتخدمت المضخـة الزراعيـة بإفـراط وبـدون صـرف )بـزل( وأدى 
هـذا إلى تملـح الأرض في مناطـق واسـعة. وفي الصناعـة لـم يجـر تـدارك تدهـور 
في  عصريـة،  صناعـة  إلى  وتحويلهـا  لتطويرهـا  والعمـل  الحرفيـة  الصناعـات 
الوقـت الـذي لـم تفـرض فيـه أيـة حمايـة أو قيـود علـى الاسـتراد. 20   وأبعـد 
مـن هـذا فتحت الأبـواب أمـام الاسـتثمار الأجنبي لين�افـس هـذه الصناعات في 
عقـر دارهـا رغـم أن هـذه الصناعـات كانت تسـد حاجة السـوق المحليـة بكفاءة 
كمـا هـي الحـال مـع صناعـة الأحذيـة اليدويـة ومنافسـة شـركة باتـا لهـا. وقـد 
اسـتمرت عمليـات التهريب الواسـع والمكشـوف لاسـيما من الكويـت، دون أن 
تتخـذ أيـة خطـوات جديـة لوقفهـا رغـم مـا تلحقـه بالبلاد مـن خسـائر كبرة في 

العوائـد الجمركيـة.
وفرضـت بريطانيـ�ا علـى العـراق تسـديد أكـر مـن عشـرة ملايـن جني�ه 
مـن  عليـه  فـرض  الـذي  النصيـب  لقـاء  سـنوية  أقسـاط  صـورة  في  اسـترليي 
الديـن العثمـاني العـام بموجـب معاهـدة الصلـح التركيـة - البريطانيـ�ة مـع أن 
العـراق ليـس فقـط لـم يكـن ينتفـع أي شيء مـن هـذا الديـن، ولـم يؤخـذ بـإرادة 
شـعبه، بـل وكانت تجـى منه الأموال الكبرة سـنويا إرضاء لمطالب السـلاطن 
العثمانيـن. وأمـر مـن هـذا أن الإنكليز كانوا هـم الذين يفاوضون الأتـراك ني�ابة 

19.   عبــد الــرزاق الحســي، تاريــخ الــوزارات العراقيــة، دار الكتــب، بــروت، 1978، الجــزء 
الأول، ص 258.

ــواق  ــراق الأس ــة إغ ــان إلى سياس ــدت الياب ــا عم ــة إلا عندم ــ�ا الحماي ــد بريطاني ــم تؤي 20.   ل
العراقيــة بأنســجتها الرخيصــة وباتــت منســوجات لانكشــاير الــتي تصــدر إلى العــراق تواجــه 

منافســة خطــرة.
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عـن العـراق حـول شـروط تسـديد هـذا الديـن.21   وبموجـب الاتفاقيـة المالية 
الملحقـة بمعاهـدة 1924 ترتب على العراق أن يسـدد حوالي   9.5 مليون روبي�ة 
إلى بريطانيـ�ا لقـاء المرافـق الـتي أنشـأتها لأغـراض احتلالهـا العسـكري للبـلاد 
مـن طـرق وجسـور وسـكك وأرصفـة، وفي الوقـت ذاتـه فـرض عليـه أن يوفـر 
لبريطانيـ�ا لأغراضهـا العسـكرية كل مـا تحتاجـه مـن الأراضي دون ثمن وتصبح 

   22 لبريطانيـ�ا.  ملـكاً 
المصرفيـة  الحيـاة  بقيـت  يليـه،  الـذي  والعقـد  الانتـ�داب  عقـد  وطـوال 
في معظمهـا في أيـدي البنـوك |لبريطانيـ�ة العاملـة في العـراق. ولـم تعمـل هـذه 
البنـوك علـى اسـتخدام احتي�اطياتهـا مـن الأمـوال لأغـراض التنميـة في العراق 
رغـم الحاجـة الكبـرة لتوظيـف الأمـوال. وإبـان أزمـة الثلاثينـ�ات كانـت هـذه 
البنـوك توجـه اسـتثماراتها إلى مصـر وفلسـطن. 23   وفي الوقـت الـذي كانـت 
البـلاد تحتـاج أشـد الحاجـة إلى القـروض كانـت هيئـ�ة النقـد العراقيـة المكلفـة 
ر تفـوق كثـرا مـا كان  بإصـدار العملـة العراقيـة تراكـم الاحتي�اطيـات وبمقاديـ
يجـري تداولـه مـن نقد في العراق، واسـتخدمت هـذه الاحتي�اطيـات في ضمانات 

   24 »إمبراطوريـة«.  أو  بريطانيـ�ة 
أخـراً، مـاذا كان حـظ الصناعـة مـن اهتمـام الحكـم في فـترة الانتـ�داب؟ 
العـراق  في  الصناعـي  للاسـتثمار  كبـرة  أهميـة  البريطـاني  الرأسـمال  يـول  لـم 
متذرعا بضيق السـوق المحلية وعدم الاسـتقرار السـياسي، إضافة إلى انصراف 
بريطانيـ�ا أصـلا إلى النفـط والزراعـة مـن قبـل. ولذلك لم يؤسـس سـوى معمل 
لحلـج القطـن. وفي ميـدان النفـط لـم يطـوروا الصناعـة النفطيـة إلى أبعـد مـن 
حفـر الآبـار واسـتخراج النفـط الخـام ونقلـه. وتهربـت شـركة نفـط العـراق عن 
ران، رغـم أن امتي�از النفـط الموقع  إنشـاء صناعـة تصفيـة أسـوة بما فعلـت في إيـ

21.   حــول مســألة الديــون العثمانيــ�ة انظــر: الحســي، تاريــخ الــوزارات، الجــزء الثــاني، ص 
187 ومــا بعدهــا.

22.   انظــر نــص الاتفاقيــة الماليــة لــدى عبــد الــرزاق الحســي، الجــزء الثــاني، ص 323 – 
.330

23.   كان الرأســمال البريطــاني يت�دفــق آنــذاك علــى فلســطن لدعــم المؤسســات الصهيوني�ة 
ــد  ــا يزي ــشئ م ــب )أن ــل أبي ــد ت ــع عن ــاء المصان ــرة وإنش ــة الهج ــم حرك ــ�اع الأراضي ودع في ابتي
عــن 70 مصنعــا هنــاك مــا بــن 1920 و1925( وقــد بلــغ الرأســمال البريطــاني والأمريكــي 
في الثلاثينــ�ات 30 مليــون جنيــ�ه اســترليي )ســميح ســمارة، العمــل الشــيوعي في فلســطن، 

دار الفــارابي، بــروت، 1979، ص 104(.
ــة  ــط، ترجم ــرق الأوس ــث للش ــادي الحدي ــخ الاقتص ــل إلى التاري ــلاغ، مدخ 24.   ز.ي. هرش

ــروت، 1973، ص 318. ــة، ب ــيي، دار الحقيق ــى الحس مصطف
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في عـام 1925 ينـص علـى إنشـاء مصفـى في كركـوك. وكانـت تسـتورد نصيبـ�ا 
مـن الوقـود الـذي تحتاجـه البـلاد والـذي تحتاجـه هـي مـن مصفـى عبـادان في 
ران وتنقلـه ببواخـر نهريـة في دجلـة، آمـا بقيـة ما تحتاجـه البلاد فكانـت توفره  إيـ
مـن مصفـى صغـر أنـشئ في الأراضي المحولـة إلى العـراق في الونـد قـرب خانقن 
ونقلـت إدارة السـكك الحديـد ورش تصليـح سـكك الحديـد مـن الشـعيب�ة إلى 

الشـالجية في بغـداد.
الصناعـي مـن جانـب  كانـت تعـترض سـبي�ل الاسـتثمار  مقابـل ذلـك، 
الممولـن العراقيـن عقبـات جديـة. فإذا مـا نحين�ا جانبـ�ا ضيق السـوق الوطني�ة 
أصحـاب  لـدى  والنشـيط  الجـريء  المسـتثمر  روحيـة  إلى  والافتقـار  آنـذاك، 
الأمـوال، والافتقـار إلى التعليـم الصناعـي لتدريـب الأيـدي العاملـة الماهـرة 
وقلـة  العصريـة،  الصناعـة  تحتاجهـم  الـذي  الصناعيـن  الفنيـن  ولتخريـج 
المدخرات الوطني�ة في الأسـاس وانصـراف التجار والملاكن إلى صرف معظم ما 
يحصلـون عليـه علـى مطالـب الاسـتهلاك الـترفي؛  فإن سياسـة جدية لم ترسـم 
لإيجـاد حمايـة للصناعـات الوطنيـ�ة الوليدة تغـري أصحاب الأمـوال العراقين 
علـى إنشـاء المشـاريع الصناعيـة. مقابـل ذلـك كان باب الاسـتراد، لاسـيما من 
بريطانيـ�ا والهنـد، مفتوحـا علـى مصراعيـه، مما يدفـع الممولـن العراقين على 
الـتردد. ولـم تكـن الدولـة آنـذاك غنيـ�ة المـوارد، وتسـتنفد رواتـب المستشـارين 
العاليـة،  الدوائـر والمؤسسـات، ومصروفاتهـم  البريطانيـن المنتشـرين في كل 
جـزءا كبـرا ممـا تحصـل عليه مـن مـوارد، ولـم يكـن التصنيـع في رأس أولوياتها. 
لذلـك كان أصحـاب الأمـوال العراقيـون يفضلـون مياديـن الاسـتثمار الأخـرى 
كالمتاجـرة وبنـ�اء العقـارات بدلا مـن توظيف أموالهـم في المياديـن الصناعية غر 
المضمونـة. ومـع ذلـك فقـد شـهدت فـترة الانتـ�داب ظهـور بعـض الصناعـات 
الوطنيـ�ة. فقـد تـم في عـام 1926 تأسـيس أول معمـل حديث للغزل والنسـيج 
في الكاظمية هو معمل فتاح باشـا الذي كان يشـغل قرابة مئتي عامل. وفي العام 
ذاته أسـس اللبن�اني�ان طبارة وعبود معملا صغرا للسـكائر كان يشغل في نهاية 
العشـرين�ات أكـر مـن 100 عامل. وأنشـئت معامل للدباغة الحديثـ�ة في بغداد 
والموصـل. وأقيمـت معامـل لصناعـة الطابـوق )الآجـر( الحديـث الـذي يعمـل 
بقـوة البخـار. كذلك أنـشئ العديد من المطاحـن ومعامل الثلـج وتوليد الكهرباء 
بلـغ عددهـا 19 مشـروعا في نهايـة فـترة الانتـ�داب. حقـا لقـد نمـا الإحسـاس 
الوطـي بضـرورة التصنيـع الحديـث، وتضطـر كل الـوزارات الـتي تعاقبت على 
الحكـم إلى أن تـدرج مـا يفيـد أنهـا سـتعمل علـى تشـجيع التصنيـع الحديـث في 
مناهجهـا الوزاريـة، لكنهـا لـم تكـن تقـرن هـذه الوعـود بخطـوات جديـة- فحتى 
عـام 1927 لـم يكن يجـري التمييز في التعريفة الجمركية بن السـلع المسـتوردة 
الاسـتهلاكية والسـلع الإنت�اجيـة. والتغيرات الـتي أدخلـت في التعريفة في هذا 
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الشـأن في ذلـك العـام اتجهـت إلى تحفـيز ملاكـي الأراضي علـى نصـب المضخات 
الزراعيـة وأصحـاب العقـارات علـى بنـ�اء العقـارات. إن الصناعـات الحرفيـة 
كانـت عاجـزة في ظـروف البلاد آنذاك عن منافسـة البضائع المسـتوردة المماثلة 
مثلمـا كانت عاجزة عن التطور إلى صناعـة عصرية بطاقاتها الذاتي�ة المحدودة. 
وحـتى قانـون تشـجيع المشـاريع الصناعيـة رقم 14 لسـنة 1929  الـذي انطوى 
الرسـوم لمـدة 15  التسـهيلات )كإعفـاء المعـدات المسـتوردة مـن  علـى بعـض 
سـنة وإعفـاء المؤسسـة الصناعيـة المقامـة من دفع الرسـوم علـى المـواد الأولية 
المسـتوردة لمـدة 5 سـنوات شـرط ألا تقل مشـاركة الرأسـمال الأجنـبي فيها عن 
50% وألا تزيـد اليـد العاملـة الأجنبي�ة المسـتخدمة فيها عـن 10% من مجموع 
الواثـق  والتطـور  الصمـود  علـى  ليعينهـا  يكـن  لـم  المشـروع(  في  العاملـة  اليـد 
دون حمايـة جديـة في وجـه مزاحمـة أجنبيـ�ة قويـة. ويمكننـ�ا أن نتبـن موقـف 
الانتـ�داب مـن التصنيـع مـن الموقـف الـذي اتخـذه المنـدوب السـامي مـن القـرار 
الـذي أراده الملـك فيصـل في عـام  1930 لإقـراض مشـروع فتـاح باشـا للنسـيج 
إليهـا  الحاجـة  أمـس  في  المشـروع  كان  دينـ�ارا(    11،250( روبيـ�ة   150،000
أيـام الأزمـة الاقتصاديـة. إذ رفـض المنـدوب السـامي المصادقـة علـى إقـراض 
المصنــع25   ، في الوقـت الـذي كان فيه الشـيوخ والملاكن يحصلون على مختلف 

التسـهيلات والإعفـاءات الضريبيـ�ة بغيـة مواجهـة الأزمـة الاقتصاديـة.
علـى العمـوم فـإن العراق قـد ودع العقـد الثالث من القرن السـابق وودع 
معه إدارة الانت�داب البريطاني دون أن يشـهد سـوى ثماني�ة مشروعات صناعية 
مشـروعات  جميعهـا  وكانـت  إليـه،  أشـرنا  الـذي  القانـون  في  ورد  بمـا  تمتعـت 
صغـرة مـن حيث رسـاميلها والمواد المسـتخدمة في إنت�اجها واليـد العاملة فيها. 
لقـد غـرس الانتـ�داب البريطاني فكـرة أن العـراق بلد زراعي غـر مؤهل للتصنيع 

الحديـث، وتبن�اهـا رجـال الحكـم الذيـن تدربـوا في مدرسـته من بعد.
رغم أن سـنوات الانت�داب لم تسـجل تطورا كبرا في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعيـة المختلفـة، إلا أن مـا حصـل هنـا كان كافيـا لأن يجعـل العـراق غـر 
ولايـات الأمـس المفككـة، والمجتمـع الـذي كانـت تتوزعـه الـولاءات المختلفـة 
وتهيمـن عليـه قيـم القبيلـة والأعـراف العشـائرية بـات يشـهد بـذور تطلعـات 
جديـدة، وحـراكاً اجتماعيـاً جديـداً ٠ ورغـم أن النشـاط الـذي كان يب�ديـه رأس 
المـال الأجنـبي ظـل هـو العامـل الاقتصـادي الأمـل والحاسـم في مـا كان يظهـر 
مـن تغـرات اقتصاديـة واجتماعيـة، والتعبر السـياسي لهذا النشـاط ينعكس 
في السياسـات الـتي كان يرسـمها ويوصى بها رجـال الانت�داب ويلتزم بها ساسـة 
البـلاد، إلا أن مصالـح طبقيـة وفئويـة خاصـة بـدأت تظهـر تدريجيـا وتعكـس 

25.   بطاطو،  النص الإنجليزي،  ص 217.
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التطـور  وعمـوم  الوطـي  الاقتصـاد  تطـور  ولأن  الأحـداث.  مسـار  في  نفسـها 
الاجتماعـي المرتبـط بـه مـا كان يجـرى وفـق سـرورة طبيعيـة نابعـة مـن شـروط 
هـذا الاقتصـاد ذاتـه وكان يتكيـف باسـتمرار بالسياسـات التي تحددهـا مصالح 
الرأسـمال الأجنـبي الدخيـل، فـإن التطـور لـم يشـهد انتظامـا أو اتسـاقا يأخـذ 

عامـل الزمـن فيـه مـداه الأبعـد وبانتظـام.
في الريف شرع التمايز الطبقي يأخذ مجراه وتسرع في مسرته مجموعة 
الكبـرة  أو الحيـازة  الملكيـة  الـتي تصـب جميعهـا في اتجـاه تعزيـز  التشـريعات 
الخاصـة لـلأرض وتجريد الفلاح أكـر فأكر من فرصته الخاصة في الاسـتثمار. 
إن العـرف القبلـي وقيم المؤسسـة القبليـة والإيديولوجيـات المرتبطة بها ظلت 
تقيـد الفـلاح وتحـدد مطامحـه وقيمـه وتصوراتـه، وبالتـالي ظلت تشـكل غطاء 
كابحـا يحـول دون عثـوره علـى فـرص التعبـر عـن مصالحـه الطبقيـة الخاصـة، 
وقـد اقتـى الأمـر عقـودا أخـرى ليتبـن سـعة الهـوة الـتي تفصلـه عـن الشـيخ 

ومـلاك الأرض.
وفي المدينـ�ة كانـت التمايزات الطبقية تشـق سـبيلها ولو ببـطء وبت�داخل 
ملحـوظ. فـلأن فـرص الاسـتثمار محـددة بفعـل هيمنـة الرأسـمال الأجنـبي لم 
تهيمـن  فالتجـارة  بسـهولة.  للاسـتثمار  سـبيلها  تجـد  الماليـة  المدخـرات  تكـن 
الاسـتراد  تجـارة  ميـدان  إلى  والدخـول  الأجنبيـ�ة  التجاريـة  الشـركات  عليهـا 
ر كان يفـترض توفـر علاقـات مناسـبة بالرأسـمال الأجنـبي هنـا. وفي  والتصديـ
الزراعـة  الرأسـمالي في  الريـف تحـد الملكيـة الخاصـة مـن إمكانيـ�ة الاسـتغلال 
إلا مـن خـلال نصـب المضخـات الزراعيـة، كمـا تحـد منـه هنـا العقليـة المتخلفة 
الـتي تخـى إدخـال التطويـرات الحديثـ�ة في الزراعـة، والفقـر العـام، وانعـدام 
طـرق المواصـلات والاسـتقرار والأمـن. ولـم يكـن الدخـول إلى ميـدان الصرفـة 
والتأمـن هينـ�ا مـع هيمنـة البنـوك وشـركات التأمـن البريطانيـ�ة عليـه وقـد 
هـذه  إزاء  الصناعـي.  الاسـتثمار  تعيـق  ظلـت  الـتي  الجديـة  العقبـات  تن�اولنـا 
الأوضـاع كان أصحـاب الأمـوال يميلون إلى اسـتثمار أموالهـم في أكر من ميدان 
واحـد. فقـد كان مـن المألـوف أن يشـارك التاجـر في نصـب مضخـة زراعيـة وفي 
تملـك العقـارات، وكثـر مـن هؤلاء مـن وجه أبنـ�اءه إلى جانب ذلك نحـو وظائف 
الهامـة  المواقـع  المشـاركة في الجهـاز الحكـومي وإشـغال  الدولـة، لاسـيما وأن 
فيـه تضمـن للعائلـة مزيـدا مـن المغانـم وصيانـة مصلحتهـا ناهيـك عـن الجـاه 

المطلـوب.
ورغـم أن الجماعـات الحرفيـة واجهـت ضغطـا شـديدا مـع اتسـاع تجارة 
الاسـتراد والتغـرات التدريجيـة الحاصلـة في أنمـاط الاسـتهلاك، دون أن تجد 
مـا يدعمهـا مـن جانـب الدولـة رغـم مطالباتهـا المسـتمرة، فإنهـا لـم تكن قـادرة 
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الماليـة والفنيـ�ة أولا،  التحـول إلى الاسـتثمار الحديـث لضألـة قدراتهـا  علـى 
ولسـيادة الأجـواء العامـة غـر المشـجعة علـى التصنيـع الـتي أشـرنا إليهـا ثانيـ�ا. 
المسـتوردة  المماثلـة  الرأسـمالية  السـلع  زحـف  مارسـه  الـذي  الضغـط  وتحـت 
بـدأت هـذه الجماعـات تفقـد تماسـكها الـذي كان يصونهـا إلى حـدود معين�ة في 
إطـار )الأصنـاف(، واضطـرت إلى أن تلوذ بالتعاون مع جماعـات العمال وتبي 

ألوانـا مـن التضامـن الطبقـي العمـالي وأسـاليب�ه في النضـال كمـا سـرى.
بيـ�د أن هـذا التطـور اتخـذ، في مجالـن مـن مجـالات التطـور الاجتماعـي 
العـام في المدينـ�ة، أهميـة أكبر في الحـراك الاجتماعي العام ومـا تمخض عنه من 
نتـ�ائج سياسـية واجتماعية، ونعي بهما الظهور المبكـر للطبقة العاملة والظهور 
الـذي تـلاه للانتلجنسـيا. فمع ظهـور كلتا القوتن اكتسـبت المدينـ�ة قوة تفوق 
في وزنهـا الاجتماعـي المؤسسـات الأخـرى الـتي كان يعـول الاسـتعمار البريطـاني 

عليهـا في لعبـة التوازنـات ونعـى بهما جهاز الدولة والمؤسسـة العشـائرية.
الظاهرة الأولى في تكون الطبقة العمالية في العراق أنها نشأت بالارتب�اط 
مـع الاسـتثمارات الأجنبيـ�ة على غـرار ما حـدث في أغلب بلدان الشـرق الأخرى 
بعـض  جـي  بموسـم  ترتبـط  موسـمية،  الاسـتثمارات  هـذه  بعـض  كان  ولمـا 
المحاصيـل لذلـك كان العمـال هنـا موسـمين. وبعـد أن ينتهـي الموسـم يقفلون 
لذلـك  الزراعـي.  عملهـم  ليمارسـوا  الريـف،  في  وأغلبهـا  ديارهـم،  إلى  عائديـن 
ظلـوا يحتفظـون بأفكارهـم وتقاليدهـم الريفيـة. وجذبـت الأعمـال الإنشـائي�ة 
الـتي رافقـت الاحتـلال البريطـاني كمـد سـكك الحديـد وأعمـال البنـ�اء وتمهيـد 
الطـرق وبنـ�اء الجسـور وإنشـاء أرصفـة المينـ�اء وأعمـال الحفـر وإنشـاء معامـل 
الطابـوق واحتي�اجـات الشـحن والتفريـغ ومـا يماثلهـا، كثـرا مـن أبنـ�اء الريـف 
إلى ميـدان العمـل الأجـر. وقـد قـدر عـدد الذيـن اسـتخدموا لمختلـف الأغراض 
أثنـ�اء الحـرب ب 156 ألـف عامـل، كان منهـم حـوالي 35،000 عامـل هنـدي 
الجنسـية. أمـا الباقون فكانوا من جنسـيات عراقيـة )عرب وأكـراد(، وإيراني�ة، 
كان يعمـل في مشـاريع السـكك وحدهـا مـن بينهـم أكـر مـن 24 ألف عامـل. 26    

إلى جانـب هـؤلاء أرغـم كثـر مـن الفلاحـن علـى أعمـال السـخرة. 
وبعـد الحـرب تواصلـت أعمال مد سـكك الحديد القصـرة لربط بعض 
المـدن، وأغلـب هـذه الفروع مـدت لحاجـات الاسـتراتيجية البريطانيـ�ة لترتيب 
أوضـاع العـراق وفقـا لمصالحها. ومـع أن عدد العاملن لمد الفـروع الجديدة كان 
يميـل إلى الهبـوط، فإن عدد عمال السـكك عنـد انتهاء الانتـ�داب البريطاني بلغ 
أكـر مـن خمسـة آلاف عامـل. واشـتغل حـوالي ألفـي عامـل في مينـ�اء البصـرة، 
26.   كمــال مظهــر أحمــد، الطبقــة العاملــة العراقيــة، التكــون وبدايــات التحــرك، دار 

.42 ص   ،1981 بغــداد،  للنشــر،  الرشــيد 
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وحـوالي 4250 عامـلا في إنشـاء الطـرق. وكان هنـاك مـن يماثلهـم مـن سـواق 
لأغـراض  العمـال  ألاف  العـراق  نفـط  شـركة  واسـتخدمت  السـيارات.27   
التنقيـب والحفـر والإنشـاء، وكان مـن هـؤلاء سـتة آلاف عامـل في عـام 1932، 
وهو العام الذي انتهى فيه الانت�داب رسـميا. وحتى عام 1934 اشـتغل خمسـة 
المتوسـط  الأبيـض  والبحـر  كركـوك  بـن  النفـط  خطـوط  مـد  في  عامـل  آلاف 
هـؤلاء  جانـب  وإلى  العراقيـن.  مـن  هـؤلاء  مـن  كثـر  وكان  الضـخ،  ومحطـات 
عمـل مئـات العمـال في مشـروعات الصناعـات العراقيـة الـتي أقيمـت في فـترة 
الانتـ�داب. وقـد تضاعـف عـدد العمـال الموسـمين في تعبئـ�ة وكبـس التمـور في 
الفـترة الـتي ندرسـها. إلى جانـب هـؤلاء كان هنـاك مـا يقـرب مـن خمسـن ألف 
عامـل يعملـون في المؤسسـات الحرفيـة الصغـرة في مجـال الحـدادة والأحذيـة 
والخياطـة ولـدى الصفاريـن.. الـخ، وبسـبب الضعـف الشـديد في الاسـتثمار 
الرأسـمالي هنـا، كان التميـيز الطبقـي بـن أوسـاط من يعملـون هنا يجـري ببطء 

شـديد، وظلـت الحـال هكـذا لفـترة أخـرى مـن الزمـن.
يتضـح مـن الأرقـام الـتي أوردناهـا أن أكبر التحشـدات العماليـة كانت في 
تلـك المؤسسـات الـتي يملكها أو يديرها الإنجلـيز. وكان لهذا الأمـر أهمية خاصة 
في كونـه دفـع نضـالات العمـال في هـذه المؤسسـات حـتى ولـو كانـت نضـالات 
اقتصاديـة إلى المقدمـة في النضـال الوطـي العـام الـذي يخوضـه الشـعب ضـد 

الاسـتعمار البريطـاني.
ز الطبقـي الـذي  علـى أن القيمـة الأكـبر تكمـن فيمـا اقـترن بهـذا التمايـ
الوعـي جديـدة  الفـترة مـن ظهـور أشـكال في  تلـك  العـراقي في  شـهده المجتمـع 
تمامـا علـى تاريـخ العـراق. إذ شـرع العمـال يكتشـفون مـا يوحـد بينهـم مـن 
مصلحـة خاصـة بهـم كعمـال، أي مـا يدعى باكتشـاف الطبقـة لذاتهـا. لقد بدأ 
العمـال يدركـون أنهـم يؤلفـون مجموعـة تتماثـل في الظـروف الـتي ين�الـون فيها 
يزيـدوا  أن  يمكـن  المشـترك  ونضالهـم  بتضامنهـم  وأنهـم  الـرزق  مـن  نصيبهـم 
مـن هـذا النصيـب وأن يصونـوا بعضهـم بعضـا مـن الطـرد، ويحمـوا مصالحهم 
كعمـال، ويكتشـفون مـن خـلال تجربتهـم أن الإضـراب سـلاح ذو قيمـة في هـذا 
الشـأن.28   وكانـت كل هـذه تجـارب رائدة يتعـرف عليها الشـعب لأول مرة. لقد 

27.   كان عــدد الشــاحنات )اللــوري( قــد بلــغ في عــام 1931الى 700 شــاحنة )محمــد 
.)465 ص  العــراق،  في  الاقتصــادي  التطــور  حســن،  ســلمان 

28.   يذكــر كمــال مظهــر أحمــد نقــلا عــن مجلــة )لغــة العــرب( الصــادرة في تشــرين الثــاني 
أعلنــوا الإضــراب  آن دباغــي الأعظميــة  الثــاني 1914  كانــون  الصــادر في  1912 وعددهــا 
ــت  ــد أن رفع ــل بع ــادوا إلى العم ــم فع ــع أجوره ــن برف ــر 1912 مطالب ــن: الأولى في أواخ مرت
أجورهــم، والثانيــ�ة كانــت في أوائــل كانــون الأول 1913 وكان يقودهــم مثقــف مــن الأعظميــة 
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توصـل العمـال أيـام الاحتـلال البريطـاني إلى مقاومـة الاسـتغلال البشـع الـذي 
مارسـه معهـم عسـكريو الاحتـلال في أشـكال أولية غـر منظمة وفرديـة أحيانا، 
وكانـوا في أغلـب الأحيـان يلجـأون إلى الفـرار. لقـد مـارس المحتلـون مـع العمـال 
قوانـن الحـرب. وبالإضافـة إلى الظـروف القاسـية الـتي كان يجري العمـل فيها، 
كان الإنجلـيز يمـيزون فيمـا بينهـم في الأجـور والتعامل حسـب الجنـس والانتماء 
تـرك  مـن  لمنعهـم  الرصـاص  إطـلاق  حـد  إلى  باسـتهتار  ويعاملونهـم  القـومي، 
العمـل والهـروب. ولكـن العمـال يطـورون مـن نضالاتهـم ولاسـيما في الأعمـال 
في  البصـرة  مينـ�اء  مسـفن  في  ين�دلـع  إضـراب  أول  وكان  المـدن-  في  تجـري  الـتي 
صيـف 1918 علامـة بـارزة في تطـور نضـال العمـال، فقـد شـمل المئـات منهـم، 

وبـرزت مـن بينهـم قيـادة تتحـدث بلسـانهم ويلتـف العمـال حولهـا.29   
 وبعد سـنوات، بدأ العمال يشـعرون بحاجتهم إلى تنظيم أنفسـهم. ففي 
عـام 1924 قـدم محمـد صالح القـزاز ومي الديـن محمد، رئيس قسـم البرادة 
في المعمـل العسـكري، وقاسـم عبـاس العامـل في معامل السـكك في الشـالجية، 
طلبـا بت�أسـيس نـاد للعمـال، لكـن إدارة السـكك البريطانيـ�ة رفضـت الطلـب 
الطلـب. لكـن هـؤلاء ظلـوا يقدمـون  إداريـة ضـد مقـدمي  واتخـذت إجـراءات 
طلباتهـم مـن بعـد. ولجـأ العمـال إلى تقديـم )العرائـض( للمسـؤولن أمـلا في 
كسـب عطفهم إلا أنهم اكتشـفوا من بعد عقم هذا الأسـلوب- وفي عام 1927 
بـادر عمـال السـكك إلى شـن أول إضـراب لهـم، طالبـوا فيـه بزيـادة أجورهـم 
المحـددة،  أوقاتهـا  في  الأجـور  وصـرف  الأجانـب،  العمـال  أجـور  مـع  لتتن�اسـب 
وتخفيـض أجـور السـكن لمن كان يسـكن الدور التابعـة لمديريه سـكك الحديد. 
وقـد اسـتجابت الإدارة إلى بعـض مطالبهـم. وفي حزيران 1928 قـدم 45 عاملا 

يدعــى عبــد الهــادي الأعظــي، وطالبــوا برفــع أجورهــم بمقــدار %25 »فاضطــر أصحــاب 
ــابق،  ــدر س ــد، مص ــر أحم ــال مظه ــغالهم« )كم ــادوا إلى أش ــم فع ــق رغبته ــل إلى تحقي المعام
ــراق  ــخ الع ــة في تاري ــية وحضاري ــح سياس ــداني، ملام ــع الحم ــارق ناف ــور ط ص 34(. الدكت

الحديــث، الــدار العربيــ�ة للموســوعات، بــروت، 1989، ص 177.
29.   روى لي داود ســلمان يوســف، أحــد قــادة الإضــراب ذاتــه، وكنــا معتقلــن في غرفــة 
واحــدة في معتقــل أبــو غريــب عــام 1949، كيــف اندلــع الإضــراب، قــال إنــه  جمــع العمــال في 
فــترة الغــداء وكان الاســتي�اء قــد بلــغ ذروتــه بــن العمــال وشــرع يحدثهــم عــن الوضــع الســئ 
الــذي يعملــون فيــه، وســحب لائحــة كانــت الإدارة قــد دونــت فيهــا شــروط العمــل، وراح يقــرأ 
لهــم فقراتهــا واحــدة تلــو الأخــرى، وبعــد أن فــرغ مــن تلاوتهــا جميعــا ســألهم: أيــا منهــا تطبــق 
الإدارة؟ وحــن تلقــى ردهــم بالنفــي قــذف بهــا إلى شــط العــرب ودعاهــم إلى الإضــراب، فلبــوا 
ــم،  ــا مطالبه ــوا فيه ــرة عرض ــفن مذك ــوا إلى إدارة المس ــم قدم ــال له ــراب. وق ــم الإض جميعه
وقــد صاغهــا لهــم يوســف ســلمان يوســف وكان آنــذاك شــابا يافعــا يعمــل ككاتــب في إدارة 

توزيــع الكهربــاء. ]المؤلــف[
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مذكـرة احتجـاج ضـد »المعاملـة القاسـية الـتي يلقونهـا في شـركة النفـط أو باقي 
   30 الأجنبيـ�ة«.  الشـركات 

ومـع ذلـك، لا تنبغـي المبالغـة في تقييـم وعـي العمـال حـتى ذلـك الحـن. 
يمارسـون  العمـال  منهـا  ينحـدر  الـتي  القبائـل  رؤسـاء  ظـل  الفـترة  تلـك  ففـي 
ابتزازهـم باسـم الأعـراف القبليـة وينتزعـون بعضـا ممـا ين�الـه العمـال الذيـن 
ينتسـبون إلى قبائلهـم مـن أجـور. ولكـن العمـال بالمقابـل بـدأوا يتمـردون علـى 
هذه الأعراف ودخلوا في نزاعات مع رؤسـاء قبائلهم حول هذه الاسـتقطاعات. 
في هـذه الفـترة، كذلـك، كان يصعـب وضع حد فاصـل بن الحرفيـن والعمال، 
وكثـرا مـا كانـت تجـري نشـاطات تجمـع بـن هاتـن الفئتن مـن الشـغيلة، وفي 
الفـترة الأخـرة مـن الانتـ�داب تأسسـت جمعيات عديدة مـن هذا النـوع. وعلى 
العمـوم، فـإذا كان الطابع الحرفي يغلب علـى قيادة )جمعية أصحاب الصنائع( 
و)جمعيـة عمـال المطابـع( وأمثالهما فإن قواعـد هذه الجمعيـات كانت تتكون 
في الغالـب مـن العمـال. لقـد كان الحرفيـون يواجهـون عهـد ذاك وضعـا صعبـا 
لاسـيما حـن أطبقـت الأزمة الاقتصاديـة على البـلاد، لذلك لم يكـن غريب�ا أن 

يبحثـوا عمـن يدعمهـم مـن بـن أوسـاط الكادحـن ويلـوذون بهم.
وعلـى يد )جمعيـة أصحاب الصنائـع( بدأ العمال يشـعرون بالعلاقات 
الطبقيـة الـتي تجمـع فيمـا بينهـم لا علـى نطـاق المؤسسـة الواحـدة أو المدينـ�ة 
فقـد  البـلاد.  مـن  أخـرى  أنحـاء  إلى  يمتـد  اوسـع  نطـاق  علـى  وإنمـا  الواحـدة، 
تأسسـت للجمعية شُـعب متعددة بن عمال السـكك في ورشـات التصليح في 
الديوانيـ�ة وسـدة الهنديـة وأور وقرغـان وغرهـا. وأقيمـت لهـا فـروع في البصرة 
والناصريـة والحلـة وخانقـن. ويـروى أن بـن أعضـاء الجمعيـة كانـوا يحتفلون 
بقـدر  ولـو  لهـا،  علاقـات  الجمعيـة  وأقامـت  سـراً.  أيـار  مـن  الأول  بمناسـبة 
محـدود، مـع الحركـة العمالية في لبن�ان وسـوريا، ومـع الاتحاد العالـي لنقابات 
العمـال في برلـن وبمكتـب العمـل الـدولي. ووجهت لهـا الدعوات للمشـاركة في 
مؤتمـر عالـي للعمـال كان مـن المقـرر عقـده في عـام 1933.  وقد حـاول الإنجليز 
والحـكام في بغـداد أن يحـدوا مـن نشـاطات الجمعيـة والتضييـق عليهـا وطـورد 

   31 الأخـرون.  والقـادة  القـزاز 
إن الظهـور المبكـر للطبقـة العاملة وحركتها سـهل لهـا أن تلعب في حركة 
المجتمـع العامـة دورا يفـوق وزنهـا العددي. وسـرى من بعـد أن الطبقة العاملة 

العراقيـة ظلـت تحتفظ بهـذا الدور لفـترة أخرى مـن الزمن.

30.   كمال مظهر أحمد، المصدر السابق، ص 127.
31.   المصدر السابق، يحتوي الفصل الرابع كثرا من المعلومات القيمة في هذا الشأن.
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المبكـر  الظهـر  هـو  هنـا  عنـده  الوقـوف  يحسـن  الـذي  الآخـر  الأمـر 
للانتلجنسـيا وأثـره. لاحظنـا مـن قبـل أن عـدد المـدارس الابت�دائيـ�ة في العـراق 
سـتة  صفوفهـا  بـن  تضـم  فقـط  مدرسـة  وسـتن  مئـة   1913 عـام  في  بلـغ 
آلاف طالـب. إلا أن عددهـا هبـط أثنـ�اء الاحتـلال ومـا بعـده بسـبب الحـرب 
واضطـراب الأوضـاع حـتى بلـغ في عـام 1920 أربعـا وثمانن مدرسـة، لكن عدد 
طلبتهـا زاد إلى 6743 طالبـاً.32   كان هنـاك إحسـاس واسـع أن البـلاد لا يمكـن 
أن تقـف علـى أقدامهـا دون نهضـة تعليميـة واسـعة. لكـن هـذه الرغبـة ظلـت 
تصطـدم بسياسـة الانتـ�داب مـن جانـب، وبالظـروف الموضوعيـة الـتي كانـت 
تعيشـها البـلاد آنـذاك والتي كانت تحد كثـرا من أفاق الطمـوح. ففقر البلاد إلى 
المـوارد الماليـة ونـدرة المتعلمـن القادرين علـى التعليم باللغـة العربي�ة، ناهيك 
عـن التعليـم بالكرديـة، وقلـة المطابـع، وشـيوع الجهـل لاسـيما الوقف السـلبي 
مـن تعليـم المـرأة، وعديد من العوامـل الأخرى، ظلت تعيق التوسـع في التعليم، 
دع عنـك التفكـر بالنهـوض بمسـتوى هـذا التعليـم. إن الإنجليز، الذين شـددوا 
علـى الحكومـة العراقيـة في الاتفاقيـة العسـكرية الملحقـة بمعاهـدة 1924 أن 
رادات العـراق السـنوية للإنفـاق علـى  تخصـص مـا لا يقـل عـن 25 % مـن إيـ
الجيـش والقـوات المحليـة الأخـرى، لـم يوصوا بـأن تزيـد في ميزانيتهـا للمعارف 
عـن 3.9 % في عـام 1924.  وعلـى العمـوم، فقـد ظلـت الميزانيـ�ات السـنويات 
بالتعليـم.  للنهـوض  الملحـة  الاحتي�اجـات  عـن  كثـرا  تقـل  للمعـارف  المكرسـة 
33   ونتيجـة لذلـك لـم يرتفـع عـدد المـدارس الابت�دائيـ�ة حـتى عـام 1930  عـن 

291 مدرسـة وارتفـع عـدد طلابها مـن 15,275 عـام 1922 إلى 30,888 عام 
1930. وارتفـع عـدد المـدارس الثانويـة من أربعـة في عام 1922 إلى 15 مدرسـة 
ثانويـة عـام1930، وعـدد طلابهـا 1863 طالبـا. هـذه هـي الصورة العامـة، أما 
إذا دخلنـا في تفاصيـل هذه الأرقام فسـنجد موقفا متحيزا ضد التعليم في بعض 
المناطـق لاسـيما في المناطـق الكرديـة وموقفـا متحـيزا كذلـك من تعليـم الإناث، 
وكذلـك »جمود التعليم وابتعاده عن حاجات الشـعب الحياتيـ�ة والوطني�ة«. 
34    لقـد كانـت هنـاك حاجـة ملحـة إلى توفـر القاعـدة العريضـة مـن الكتبـ�ة 

والموظفـن الصغـار للجهـاز الحكـومي، لذلـك جعـل التعليـم شـبه مجـاني لكـي 
يسـهل على الفئات الشـعبي�ة في المدن أن ترسل أبن�اءها إلى المدارس الابت�دائي�ة، 
وقليـل مـن هؤلاء من كان يسـعفه الحـظ ليواصل تعليمه في المـدارس الثانوية. 
أمـا الدراسـة العاليـة في الكليات المعدودة آنـذاك والبعثـات إلى الخارج، فكانت 

34.   مــن تقريــر مونــرو، وهــي لجنــة مــن الخــبراء مــن )المعهــد الأمــي لكليــة المعلمــن( في 
جامعــة كولومبيــ�ا الآمريكيــة اســتقدمتها الحكومــة العراقيــة في عــام 1932 لدراســة أحــوال 

التعليــم في مختلــف مراحلــه )هاشــم جــواد، المصــدر الســابق، ص 107(.
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القاعـدة  هـذه  فـإن  ذلـك  ومـع      35 الغالـب.  في  الميسـورين  أولاد  علـى  حكـرا 
التعليميـة الضيقـة لعبـت دورا مهمـا في تحريـك الشـباب في المـدن.

الـتي  الثوريـة  الـروح  علـى  القضـاء  في  كبـر  حـد  إلى  الإنجلـيز  نجـح  لقـد 
أججتها ثورة العشـرين، وامتصوا معظم عناصر الحركة الوطني�ة في إسـفنجة 
الحكـم الـذي أقامـوه وأحزابـه. وبالرغـم من بقـاء مظاهـر للمعارضة لاسـيما في 
المجالـس الني�ابيـ�ة الـتي أقيمـت وفـق الأسـس الـتي وضعهـا رجـال الانتـ�داب، 
وبمـا لا يخـرج عن مصالح الاسـتعمار البريطاني، إلا أن الروح الثورية انكمشـت 
كثـرا ولـم تعـد فعالـة. لقـد فقـدت الحركـة الوطنيـ�ة قاعدتهـا الشـعبي�ة الـتي 
كانـت تسـتن�د إليهـا في ثورة العشـرين، لكنهـا في فـترة الانت�داب صارت تسـتن�د 
إلى قاعـدة شـعبي�ة جديـدة، قاعـدة من نـوع آخر قوامهـا العمال والطـلاب. لقد 
اسـتطاع الاسـتعمار البريطـاني أن يعـئ إلى جانـب الحكـم الـذي اصطنعـه كل 
المثقفـن السـابقن، لاسـيما مـن بن العسـكرين الذيـن وقفـوا إلى جانب�ه منذ 
البدايـة أو الذيـن ترددوا في بـادئ الأمر وحتى من بن الذين ناصبـوا العداء، وأن 
يصطـاد كذلـك مـن خلال شـبكة الجهـاز الحكومي ومجالسـه الني�ابيـ�ة كل من 
يسـتطيع اصطيـاده مـن المثقفن الشـباب، وظل أعوانه يمارسـون هذه اللعبة 
في العقـود التاليـة لاسـيما وأن ضآلـة فـرص الاسـتثمار مـا كانـت لتسـاعد في 
توفـر فـرص كافيـة لتشـغيل الشـباب المثقـف والاسـتعانة بخراتـه خـارج إطار 

الحكومي. الجهـاز 
المثقـف  الشـباب  مـن  جمهـرة  أفـرزت  بالمقابـل،  العشـرين�ات،  أن  إلا 
الـذي لعـب دورا مهمـا في توجيـه قاعـدة شـعبي�ة جديـدة بـدأت تتكـون لمقاومـة 
تؤثـر في  أن  البريطـاني وبلـورة اتجاهـات اجتماعيـة كان مـن شـأنها  الاسـتعمار 
مسـار الأحـداث في البلاد لاحقا كما سـرى من بعد. ولأول مـرة في تاريخ العراق 
الحديـث، باتـت تطرح علـى الجماهر قضايـا جديدة ومفاهيم جديـدة لم تكن 
الـتي  العلميـة  التطـور والأسـس  تـداول عـام مـن قبـل مثـل مفهـوم  موضـوع 
يقـوم عليهـا، ومفهـوم التقـدم العلـي والاجتماعـي، ومعـى الصـراع الطبقـي، 
الاجتماعيـة،  وحقوقهـا  المـرأة  وحريـة  والحريـة،  والعقلانيـ�ة  الإبـداع  وقضايـا 
والحريـة الفكريـة. ومـع أن مجـالات العمـل المفتوحـة أمامهـم ظلـت ضيقـة 
ولا تتوفـر للعمـل السـياسي والفكـري التقـدمي المقومـات الماديـة الضروريـة، 
مـن  يقـام  وبمـا  محدوديتهـا  علـى  النشـر  مجـالات  مـن  يتيسـر  كان  مـا  فـإن 
مظاهـرات واجتماعـات عامـة 36   ومـا تأسـس من نـواد وجمعيات كان يسـمح، 

35.   في تلــك الفــترة كانــت هنــاك أربــع كليــات فقــط هــي الحقــوق والصيدلــة والطــب ودار 
المعلمــن العاليــة.

36.    قبيــ�ل صــلاة الجمعــة في جامــع الحيــدر خانــة في 21 آذار 1930. انعقــد اجتمــاع عــام 
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ولـو بحـدود معينـ�ة، في توفـر الفـرص لأن تلعـب الشـبيب�ة الجديـدة ومثقفوهـا 
دورهـم الجـدي، وأن يطرحـوا المفاهيـم الجديـدة بشـأن المضامـن الاجتماعيـة 

للاسـتغلال.
أعقبتــ�ه مظاهــرات في بغــداد، وكان مــن بــن الخطبــاء ســعيد الحاج ثابــت، إبراهيــم الواعظ، 
إبراهيــم صالــح شــكر، عبــد القــادر إســماعيل، محمــود المــلاح، أحمــد عــزت الأعظــي، عزيــز 
ــادي  ــرين في الن ــورة العش ــرة لث ــرى العاش ــاع في الذك ــم اجتم ــوز 1930 أقي ــريف. وفي 1 تم ش
الســياسي للحــزب الوطــي خطــب فيــه كل مــن جعفــر أبــو التمــن، ويوســف زينــ�ل، وفائــق 
ــاب  ــكر. وفي كت ــح ش ــم صال ــماعيل، وإبراهي ــادر إس ــد الق ــلاح، وعب ــود الم ــامرائي، ومحم الس
ــذا  ــا ه ــاهم فيه ــتي كان يس ــب ال ــى الخط ــة عل ــاره( أمثل ــه وأث ــكر، حيات ــح ش ــم صال )إبراهي
ــماعيل  ــن إس ــد محس ــودي وخال ــد الرش ــد الحمي ــداد عب ــن إع ــاب م ــور )الكت ــي الغي الوط
ــر  ــال مظه ــي كم ــداد، 1978( ويعط ــة، بغ ــة للطباع ــدار دار الحري ــوري، وإص ــل الجب وجمي
أحمــد أمثلــة عديــدة للكلمــات العديــدة الــتي ألقاهــا محمــود أحمــد الســيد في الاحتفــالات 
الــتي كان يقيمهــا العمــال )انظــر ص 11( وكمــا يقــول محمــد صالــح القــزاز رئيــس جمعيــة 
أصحــاب الصنائــع والنقــابي العــراقي الأول إن الجمعيــة المذكــورة وقعــت تحــت تأثــر بعــض 
المثقفــن الثوريــن الذيــن كان يوجــد بينهــم مــن بــدأ يتلمــس طريقــه إلى الفكــر الاشــتراكي 
ويــأتي في مقدمتهــم محمــود أحمــد الســيد وحســن الرحــال وعبــد الله جــدوع وإبراهيــم 
القــزاز الذيــن »كانــوا يشــجعون الحركــة العماليــة ويســاعدونها بــكل مــا توفــر لديهــم مــن 

ــابق، ص 144(. ــدر الس ــبل« )المص س
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السـبل  متابعـة  إلى  سنسـعى  يليـه،  الـذي  والفصـل  الفصـل،  هـذا  في 
للتعـرف علـى  العراقيـن  الـرواد الأوائـل مـن المثقفـن  الـتي سـلكها  المختلفـة 
القـارئ،  يلاحـظ  كمـا  الفصـلان،  المختلفـة.  بمدارسـه  الاشـتراكي  الفكـر 
فبينمـا  أيضـاً  زان  متمايـ لكنهمـا  الرابـع،  بـدأه  مـا  يتمـم  الخامـس  متلازمـان، 
يـؤرخ هـذا الفصـل إلى سـعي الشـبيب�ة العراقيـة قبل وبعـد الاحتـلال البريطاني 
إلى معرفـة أفـكار الحريـة والمسـاواة والتقـدم والاشـتراكية، والسـبل العفويـة 
أو الهادفـة الـتي أوصلتهـم إلى مبتغاهـم هـذا، فـإن الفصـل الـذي يليـه سـيت�ابع 
سـعي مـن ظـل يحتفـظ منهـم بأفـكاره الاشـتراكية مـن أجـل تطويرهـا وسـعيه 
إلى توظيفهـا في عملـه النضـالي. ونلاحـظ أن عديـدا مـن الذيـن تـرد أسـماؤهم 
هنـا لـم يبـق عنـد مواقعـه وقناعاتـه الأولى. إذ ربما قد اسـتب�دلها إلى الحـد الذي 
بـات يحسـب في جبهـة الخصوم أحيانا. فمسـرة الفكـر والنضال تظـل هكذا في 
حركـة دائبـ�ة، بـن تقـدم ونكـوص. وبالنسـبة إلى الموضـوع العـام الذي ندرسـه 
ونعـي بـه مسـرة الحزب الشـيوعي العراقي، فـإن هذه الفترة الـتي نتحدث عنها 
في هذيـن الفصلـن تظـل فـترة تمهيـد أساسـية تسـهم في إعطـاء سـرة الحـزب 

خصوصيتـ�ه الوطنيـ�ة. وهومـا سـنعالجه مـن بعـد.
الذيـن تن�اولـوا نشـأة الحـزب الشـيوعي العـراقي مـن »كتـاب« أجهـزة 
الأمـن العراقيـة أو غرهـم ممـن ناصبـوه العـداء، درجـوا علـى القـول إن وكلاء 
وفـق  العـراق  في  الشـيوعي  الحـزب  نواتـات  غـرس  علـى  عملـوا  سـوفييت 
تعليمـات صـدرت عـن الأمميـة الشـيوعية، وإن الفكـر الشـيوعي غـرس هنـا 
رسـمتها  الـتي  للصـورة  وفقـا  خاصـا  دورا  اليهـود  فيـه  لعـب  خـاص  بمسـعى 
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تقاريـر البوليـس البريطـاني. وحتى الأسـتاذ بطاطـو، الذي يتصـف عمله الكبر 
بالتقـي الجـدي والتجـرد لـم يغامـر بنفـي هـذه المزاعـم من الأسـاس رغـم أنه 
يختلـف عـن السـابقن في الدوافـع والمنطلقات. ومع أن الرجـل يتعمد ألا يقطع 
بـشيء هنـا، ويبقـي قـدرا مـن الشـك فيمـا تـورده تقاريـر البوليـس، إلا أن كـرة 
مـا يـورده مـن شـواهد، وفى الإطـار البوليـسي الجـذاب الـذي يعـرض فيـه هـذه 
الشـواهد، تدفـع بقارئـه إلى التغـاضي عـن التحفظـات الـتي سـاقها واخـذ الأمر 
علـى علاتـه. وأكـر مـن هـذا فإنـه يسـوق البدايـات المقابلـة في مصـر ولبنـ�ان 
وفلسـطن والـتي لعبـت فيهـا العناصـر غـر العربيـ�ة دورا ملحوظـا في الدعـوة 
للأفـكار الاشـتراكية ليهـئ الأذهـان إلى قبول ما يورده بشـأن العـراق. بالمقابل لا 
نذهـب نحـن إلى إنـكار الآثار الـتي خلفها بطرس أبـو ناصر لدى بعـض معارفه في 
الناصريـة مـع تحفظنا علـى تقارير البوليـس، او الآثار التي تركها أرسـن كيدور 
بـن الأرمـن أو لـدى بعض طلابه في المدرسـة السـلطاني�ة التي صـادف أن يكون 
حسـن الرحـال أحـد طلابه فيهـا، أو أثـار غرهم مـن الأجانب الذيـن قدموا إلى 
العـراق. أمـا عـن دور اليهـود في المسـألة فنذكر هنا حقيقة لا يمكـن دحضها هي 
أن الشـيوعين العراقيـن اليهـود لـم ينخرطـوا في صفـوف العمـل الشـيوعي 
إلا بعـد أن ظهـر الحـزب وتوجـه إلى سـائر الكادحـن والمثقفـن، وكان العمـال 
والمثقفـون اليهـود مـن بينهـم. واليهـود في العـراق بعـد هـذا، كانـوا غـر اليهـود 
المهاجريـن إلى فلسـطن مـن بلـدان أخـرى. لقـد عاشـوا في العراق منذ عشـرات 
القرون، وشـاركوا أقوامه الأخرى سـراءهم وضراءهم ولم ينزووا في »غيتوات« 
خاصـة، وكانـوا جـزءا أصيـلا مـن الشـعب. وليـس مـن قبيـ�ل المصادفـات أن 
يعتقـل بعضهـم في النضـال ضـد عقد معاهـدة 1930 وأن يقدموا مـن بعد أول 
شـهيد ضدهـا بعـد الحرب الثانيـ�ة. وإذا وجـد بينهم من ناصـر الصهيوني�ة فقد 
وجـد بينهـم مـن وقـف ضدهـا وبقـوة، ووجـد بالمقابـل من وقـف مع الاسـتعمار 
والصهيونيـ�ة وبقـوة من الجماعـات الأخـرى. ومثلما وجد من بينهم الرأسـمالي 
الجشـع والمـرابي فقـد كان مـن بينهـم أضعـاف هـؤلاء مـن العمـال والشـغيلة 

الآخريـن الذيـن كانـوا يعيشـون حيـاة البـؤس والشـقاء.
مـن  أن  نشـعر  العـراق  في  الاشـتراكي  الفكـر  انتشـار  نن�اقـش  أن  وقبـل 
الضروري أن نتوقف عند مسـألة حساسـة كثرا ما تسـاق هي الأخرى للتدليل 
علـى أن الاشـتراكية كمـا يزعـم، غريبـ�ة علـى مجتمـع كمجتمعنـا، والقيـم الـتي 

درج عليهـا ترفـض المبـادئ الاشـتراكية ولا تسـتطيع تمثلهـا.
نـود أن نؤكـد أولًا أن تربـة العراق لم تكن خالية تماما من أفكار التشـارك 
الاجتماعـي والاقتصـادي، وأن مـن الخطـأ نظريـا اعتبـ�ار الاقتصـاد الإسـلامي 
اقتصـادا رأسـماليا خالصنـا وإنمـا هـو يؤمن بأشـكال مختلفة للملكيـة في وقت 
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الخاصـة.  الملكيـة  جانـب  إلى  الدولـة  وملكيـة  العامـة  الملكيـة  فيهـا  بمـا  واحـد 
وليـس في الإسـلام الحريـة الاقتصاديـة المطلقـة الـتي ينـ�ادي بهـا إيديولوجيـو 
الرأسـمالية. ثـم إن الإسـلام يؤمن بنوع مـن عدالة التوزيع إلى حـد ما، ومن هنا 
جاء القول بالعدالة الاجتماعية في الإسـلام. وتتماثل الاشـتراكية مع الأديان في 
عديـد مـن الأوجـه. 1   فالقـول بالعـدل المطلـق الذي تنـ�ادي به الأديـان تقول به 
الاشـتراكية حـن تدعـو إلى إلغـاء اسـتغلال الإنسـان للإنسـان. أن القضاء على 
الاسـتغلال في المجتمـع يوجـد الأرضيـة الماديـة لنهـوض العـدل الاجتماعـي. 

وحـن ينـ�ادي الإسـلام بقاعدة

»المال مال الله، ويستخلف الله الإنسان فيه«

فإنـه يعـى أن الله يسـتخلف في ملكيـة المال خلقـه جميعا، وهـذا يقابل 
قـول الاشـتراكية بملكيـة الشـعب العامة. وفي الحديـث النبوي

»الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار«

والأرض  الميـاه  مصـادر  باشـتراكية  القـول  عصرنـا  في  يقابـل  هـذا  فـإن   
والطاقـة. ويجـدر الانتبـ�اه هنـا إلى أن الإسـلام في العـراق، في مذهبيـ�ه الشـيعي 
تفاعـل  في  تقبـلا  وأكـر  تسـامحا  أكـر  دائمـا  كان  والحنفـي،  عشـري  الاثـي 
الأفـكار مـن الإسـلام في أي بلـد أخـر عـربي أو إسـلامي. وبفعـل عوامـل مختلفة، 
ليسـت موضـوع بحـث هنـا، كانت البيئـ�ة الاجتماعيـة العراقية مصـدر حركات 
اجتماعيـة تنحـو للبحـث عـن مسـاواة بلـون أو بآخـر. فعلـى حـدوده الشـرقية 
الشـمالية نشـأت حركـة بابـك الخـرمي، وفي بطائحـه في الجنـوب اندلعـت ثـورة 
الـزنج، وامتـدت الحركـة القرمطيـة لتشـمل جنوبه كله ومـا وراءه، وفيه نشـأت 
دعـوة المعتزلـة ومناداتها بحرية الفكـر، ومنه انطلقت أفكار إخـوان الصفا، ومن 
شـماله شـاعت أسـطورة كاوه الحـداد.. ويعطينـ�ا تاريخـه الحديـث نموذجـا 
يدعوهـا  كمـا  أو  الحـق(  )أهـل  فرقـة  صـورة  في  للمسـاواة  العفويـة  للدعـوات 
الأكـراد بـــ »حقـه«. وحـتى العقـود الأخـرة مـن القـرن التاسـع عشـر وبدايـة 
رة«  العشـرين كانـت الأعـراف القبليـة تأخـذ بمبـدأ التصـرف المشـترك في »ديـ

 العشرة. وكانت تت�ألف من أراض مخصصة للرعي المشترك وأخرى تخصص 
للزراعـة قـرب مصـادر الميـاه. وكانـت الأخـرة لا تسـتقر في أماكـن بعينهـا، وإنما 

1.    للاســتزادة في هــذا الشــأن، ننصــح بقــراءة فردريــك أنجلــز، حــول تاريــخ المســيحية المبكــر 
Die Neue Zeit  الــتي نشــرت لأول مــرة عــام 1894 في مجلــة
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تسـتب�دل تبعـا لوضـع الميـاه الـتي ترويهـا ولخصوبتهـا وامتـداد الأهـوار إليهـا أو 
انحسـارها عنهـا. وكان الانتقـال عـن الأراضي الـتي لـم تعـد تـزرع لا يسـقط حق 
القبيلـة فيها. وكانت هناك أعراف خاصة بشـأن تقسـيم هـذه الديرة لأغراض 
الزراعـة. ورغـم أن شـيخ العشـرة كان يحصـل علـى حصـة إضافيـة فيهـا بغيـة 
تغطيـة مصروفـات رياسـته الـتي تفترضهـا الأعـراف المتبعـة، وقـد تنشـأ فيهـا 
رة تظـل علـى  كذلـك حقـوق مكتسـبة لبعـض أفـراد القبيلـة، إلا أن هـذه الديـ

   2 العمـوم أرضـا مشـتركة لعمـوم القبيلـة. 
وفى المدينـ�ة العراقيـة كان يمكـن تلمـس عديـد مـن التقاليـد الـتي تحـض 
علـى التعـاون والتكاتـف والتعامـل المتسـاوي بـن سـكان »الطـرف« الواحـد. 
كان يلمـس المـرء تقاليـد مشـتركة لمواجهـة النوازل الـتي تلحق بسـكان المحلة أو 

الطـرف الواحـد أو بعـض أبن�ائـه علـى أسـاس التعـاون والعمـل المشـترك. 
لنعد إلى الحديث عن دور الأممية الشـيوعية في غرس الفكر الاشـتراكي 
في العـراق. لا ريـب أن ثـورة أكتوبـر الاشـتراكية قـد نبهـت شـعوب الشـرق إلى 
مـا كان يخطـط لهـا الاسـتعمار الغـربي، ودعتهـا إلى النهـوض للتخلـص مـن كل 
ألـوان الاضطهـاد القـومي والاسـتغلال الطبقـي ودلتهـا على سـبي�ل الخلاص، 
ووجهـت لهـا بالاسـم نـداءات تدعوهـا إلى السـر في هـذا السـبي�ل الـذي سـلكه 
قبلهـا الشـعب الـروسي وظفـر بحريتـ�ه وخلاصه مـن عبودية حكـم رأس المال 
والإيرانيـن  والأتـراك  العربيـ�ة  الشـعوب  وخصـت  المسـتعبدين،  ألـوان  وكل 
بت�أكيـد خـاص لأنهـا تقطـن بلدانـا مجـاورة للبلاد السـوفيتي�ة، وكشـفت لها ما 
كان يبيتـ�ه المسـتعمرون الإنجلـيز والفرنسـيون بالتعـاون مـع القياصـرة الـروس 
مـن خطـط لتمزيـق بلدانهـا والاسـتحواذ عليهـا وفقـا لاتفاقيـة سـايكس بيكو. 
لنسـتمع إلى مـا يقولـه أحـد الشـيوعين العـرب القـدامى في هـذا الشـأن. يقول 
 - الفلسـطيي  الشـيوعي  المغـربي،  محمـود  أو  أبـوداود،  الأطـرش،  محمـود 

الجزائـري، في مذكراتـه:

»أصبـح مـن المعتاد اليوم سـماع نـداءات لينن والحكومة السـوفيتي�ة 
لشـعوب الشـرق ودعوتهـا إياهـم لتحريـر أنفسـهم مـن سـيطرة قطـاع 
الطـرق الاسـتعمارين، أمـا قرائتهـا أو سـماعها في حينهـا، أي في أوائـل 
عهـد الاحتـلال، ولأول مـرة، كان يـرك أعظـم الأثـر في نفـوس القـراء أو 
المسـتمعن الثوريـن، الذيـن لـم يتعـودوا سـماع مثـل هـذه اللهجة من 
المسـتعمرين الغربيـن ولـم نـر منهم سـوى العجرفـة والقسـوة والقتل 
والتشـريد. أذكـر أنـي شـعرت بوقـوف شـعر رأسي عنـد سـماعي لأول 

ــع  ــا راج ــة به ــكام المتعلق ــة والأح ــرة العراقي ــاة العش ــرة( في حي ــأن )الدي ــتزادة بش 2.   للاس
ــام 2010. ــدار ع ــرة اص ــرواد المزده ــن دار ال ــراق ع ــة في الع ــألة الزراعي ــن المس ــف م ــ�ا: مواق كتابن
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مـرة هـذا النـداء الـذي جـاء فيه:

أيهـا المسـلمون في الشـرق، أيها الفرس والأتـراك والعـرب والهنود، أنتم 
قـرون  طـوال  وأوطانكـم  وحرياتكـم  وأموالكـم  حياتكـم  كانـت  الذيـن 
عديـدة سـلعة في يـد طغـاة أوربا مصـاصي الدمـاء، أنتم الذيـن يهددكم 
الذيـن أعلنـوا الحـرب لاقتسـام أوطانكـم،  القراصنـة الاسـتعماريون 

إليكـم جميعـا نتوجـه قائلن:

إننـ�ا نعلـن أن المعاهـدات السـرية المتعلقـة بضـم القسـطنطيني�ة، الي 
عقدهـا القيصـر المخلـوع وصادقـت عليهـا حكومـة كيرنسـكي البائـدة 
قـد مزقتهـا اليـوم وألغتهـا حكومـة الجمهوريـة الروسـية الاشـراكية.. 
إن مجلـس مفـوضي الشـعب يعلـن أنـه يرفـض ضـم أراضي الغـير وان 

القسـطنطيني�ة يجـب أن تبقـى في أيـدي المسـلمن. 

تخلصـوا مـن نـير المسـتعبدين الذيـن اغتصبـوا أراضيكـم خـلال مئـات 
السـنن، لا تدعوهـم بعـد الآن ينهبـون دياركـم، يجـب أن تكونـوا أنتـم 
أنفسـكم أسـياد بلادكم، يجب أن تنظموا حياتكم كما تشـاؤون، فذلك 

مـن حقكـم وإن مصيركـم هوبـن أيديكـم.

أيهـا الرفـاق! أيهـا الإخـوان:  إننـ�ا نسـير نحـو سـلام ديمقراطـي شـريف، 
نسـير نحـوه بعزيمة قوية وقدم ثابتـ�ة، إن راياتن�ا تحمـل في طياتها التحرر 

لجميـع الشـعوب المقهـورة في العالم. 

أيها المسـلون في روسـيا، أيها المسـلمون في الشـرق، في هذا الطريق الذي 
نسـير عليه نحـو عالم جديد ننتظـر منكم التأيي�د والمسـاعدة «

البرافدا،1917/11/5

ويقول محمود الأطرش أيضا:

»اخرقـت أفـكار ثـورة أكتوبـر الاشـراكية ونـداءات لينـن والحكومـة 
السـوفيتي�ة الموجهة لشـعوب الشـرق كل الجدر والسـدود، الي أقامها 
المسـتعمرون حـول بلادنـا العربيـ�ة، ووصلت إلى أعمق أعمـاق الجماهير 
أكتوبـر  ثـورة  أعمـال  عـن  الأحاديـث  وكانـت  والفلاحـن،  العاملـة 
والبلشـفيك تدور رغـم المنع على كافة الألسـنة، في المقاهي والمنت�ديات 
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   3 مشـوهة«.  بصـورة  وأحيانـا  والديـار،  والطـرق 

 إن شـهادة محمـود الأطـرش، تظـل ذات قيمة خاصة تتجـاوز معاصرته 
الأمميـة  كلفتهـم  الذيـن  أحـد  بالـذات  كان  أنـه  إلى  بشـخصه،  للأحـداث 
الشـيوعية لدعـم الأعمـال الـتي كان يبـ�ادر لهـا الشـيوعيون في سـوريا ولبنـ�ان 
لـم يكـن غريبـ�ا أن تنشـط  والعـراق مـن بعـد لتأسـيس أحزابهـم الشـيوعية. 
الأمميـة الشـيوعية لدعـم القـوى الثوريـة في المشـرق العـربي في كفاحهـا ضـد 
الإمبرياليـة الغربيـ�ة، كمـا لـم يكـن غريبـ�ا أن تبـ�ادر الأمميـة الثالثـة )الأمميـة 
الشـيوعية( إلى مسـاندة محـاولات رفاقهـا الأوائـل مـن الشـيوعين في البلدان 
العربيـ�ة لتنظيـم منظماتهـم الخاصـة. وقـد لعبـت ظـروف تاريخيـة في تيسـر 
تكـون مراكـز شـيوعية في كل مـن مصـر وفلسـطن أولا. في مصـر مـن خـلال 
الجاليـات اليونانيـ�ة والإيطاليـة وغرها الـتي كانت تقيم في الإسـكندرية ومدن 
مصريـة أخـرى. وفي فلسـطن مـن خلال هجـرة عناصر شـيوعية في إطار هجرة 
اليهـود إلى فلسـطن. وإذا كان الشـيوعيون الأوائـل في مصـر قـد واجهـوا قمعـا 
الشـيوعين  فـإن   ،1924 عـام  الحكـم  إلى  زغلـول  سـعد  وصـول  بعـد  عنيفـا 
اليهـود في فلسـطن قـد قابلـوا هـم كذلـك وضعـا عسـرا مثلـث المصـادر. فقـد 
حاربهـم الانتـ�داب البريطـاني بـكل ضـراوة لأنهـم وقفـوا بصلابـة ضـد خطـط 
بريطانيـ�ا لدعـم الصهيونيـ�ة وضـد الاسـتعمار البريطـاني ذاتـه؛ كمـا قابلتهـم 
القـوى القوميـة العربي�ة الفلسطينيــة،  لاسيمــا جناحها المتمثــل بالنشاشـيبي 
الكادحـة  العربيـ�ة  الجماهيــر  لعـزل  الدائـب  والسـعي  بالصـدود  والفـاروقي،  
عنهـم و ترويـج الشائعــات عنهـم بأنهـم أرسـلوا لإقامــة سـلطة سوفيتيــة في 
البــلاد 4   ، ولأن هـذه القـوى القوميـة كانت ترفض التخلي عـن الموقف المهادن 
مـن الانتـ�داب البريطـاني، وترفـض تبـي أيـة سياسـة حازمـة في النضـال ضـد 
الاسـتعمار والصهيونيـ�ة وتظـل تمـي النفـس بإقنـاع بريطانيـ�ا بالوقـوف ضـد 

ــدة  ــور في جري ــل منش ــن فص ــاح، م ــق الكف ــوان: طري ــرات بعن ــرش، مذك ــود الأط 3.   محم
النــداء البروتيــ�ة بعنــوان: »بدايــات الحركــة الشــيوعية في فلســطن«.

4.   بت�اريــخ 8 آذار  1921 بعــث رئيــس المؤتمــر العــربي الفلســطيي مذكــرة إلى وزيــر الخارجية 
البريطانيــ�ة حــول الهجــرة جــاء فيهــا: »طالمــا نبهنــا حكومــات الحلفــاء أن مهاجــري اليهــود 
الذيــن يؤمنــون فلســطن ينشــرون مبــادئ البلشــفية في البــلاد ويســببون وقــوع الفــن 
فيهــا، ولكنــا قبــل لــم نلــق أذنــا صاغيــة. أمــا اليــوم فقــد اعترفــت الحكومــة بــأن فتنــ�ة يافــا قــد 
ــطن،  ــفية في فلس ــرون روح البلش ــم ينش ــود، وإن مهاجريه ــل اليه ــن قب ــدأت م ــببت وب تس
لهــذا نطلــب مكرريــن إيقــاف الهجــرة اليهوديــة إلى هــذه البــلاد حقنــا للدمــاء ومنعــا لســر 
ــطن، 1919- ــيوعية وفلس ــة الش ــريف، الأممي ــر الش ــرق« )د. ماه ــفية في الش ــار البلش ن

ــروت، ص 221(. ــة الأولى، 1980، ب ــدون، الطبع ــن خل 1928، دار اب
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الصهيونيـ�ة وإيقـاف الهجـرة اليهوديـة إلى فلسـطن. وفى الجبهـة الثالثـة كان 
على الشـيوعين اليهـود أن يواجهوا الحصار الصهيـوني والمطاردة من العناصر 
الصهيونيـ�ة المكشـوفة أومن تلك التي تدعي الاشـتراكية وتتبـى الصهيوني�ة في 
الوقـت ذاتـه. وقـد خـاض الشـيوعيون المبدئيـون حـتى داخـل صفوفهـم نضالا 
عنيـ�دا ضـد العناصـر المتذبذبة والمـترددة. ولم يجر الاعتراف بالحزب الشـيوعي 
الفلسـطيي مـن جانـب الأمميـة الشـيوعية إلا بعـد أن الـتزم بشـرط تعريـب 
الحـزب قيـادة وقاعـدة ومحاربـة الميـول الصهيونيـ�ة دون هـوادة، وقـد عرضـه 
هـذا الشـرط إلى جملـة مـن الهـزات والانشـقاقات داخلـه وإلى حملـة مطـاردة 
واسـعة مـن قبـل قـوات الانتـ�داب والزمـر الصهيوني�ة المسـلحة، وطـرد العمال 

   5 نواديـه.  وغلـق  الهسـتدروت  مـن 
أمـا بالنسـبة إلى العـراق، فـإن الأمميـة الشـيوعية، كما سـرى لاحقا، قد 
أبـدت اهتمامـا ملحوظـا بمـا كان يجـري فيـه لاعتبـ�ارات خاصـة تتعلق بسـلامة 
الدولـة السـوفيتي�ة، إذ كان البريطانيـون قـد اتخـذوا مـن العـراق إحـدى نقـاط 
الارتـكاز للتدخـل العسـكري ضدهـا، ولاعتب�ارات عامـة تتعلق بالاهتمـام الذي 
حظـي بـه نضال الشـعب العـراقي العني�د ضد الاحتـلال البريطاني. وقد سـعت 
الأمميـة الثالثـة إلى أن تقيـم الصـلات مع قـادة الحركة الوطنيـ�ة. وقد انعكس 
هـذا الاهتمـام بما نشـر في صحافة الأممية الشـيوعية عن شـؤون العـراق. لكن 
محـاولات الكومنـترن والأمميـة الشـيوعية لم تذهـب، كما نعتقـد إلى أبعد من 
هـذا في تلـك الفـترة. والأحاديـث الـتي تسـاق بشـأن نشـاط هـذا أو ذاك تسـتن�د 
في الأسـاس إلى تقاريـر البوليـس البريطـاني والعـراقي في غالبهـا، وكثـر منها يبى 
علـى الظنـون والوشـايات وعلـى شـهادات ينقلهـا وكلاء تحركهم أهـواء خاصة، 

لذلـك يصعـب أخذها علـى علاتها. 
قبـل أن نشـرع في الحديـث عن السـبل التي سـلكها بعض أبن�اء الشـعب 
نبـ�دي  نـود أن  الفكـر الاشـتراكي والماركسـية تحديـدا،  للتعـرف علـى  العـراقي 
ملاحظـة هنـا،  يعمـد بعـض النـاس إلى الحديـث عـن دخـول الماركسـية إلى 
العـراق وكأنـه أمـر اسـتثن�ائي مـا كان ليحصـل لـولا أن مسـاعي هادفـة قـد دبرت 

5.   للاســتزادة بشــأن تطــور الحركــة الشــيوعية في فلســطن وتعريــب الحــزب الشــيوعي 
ــور  ــف الدكت ــة إلى مؤل ــع، بالإضاف ــألة، راج ــيوعية بالمس ــة الش ــة الأممي ــطيي وعلاق الفلس
ــليمان  ــور س ــاب الدكت ــن كت ــابق، كلا م ــش الس ــه في الهام ــرنا إلي ــذي أش ــريف ال ــر الش ماه
ــرق  ــة الش ــيوعية،1918-1928، مطبع ــة الش ــة والممارس ــربي في النظري ــرق الع ــر، المش بش
التعاونيــ�ة، منشــورات القرامطــة، بــلا تاريــخ ولا مــكان الطبــع لكــن مقدمــة المؤلــف موقعــة 
بـــ القــدس، تشــرين الأول 1977. وكذلــك كتــاب: ســميح ســمارة، العمــل الشــيوعي في 
فلســطن، الطبقــة والشــعب في مواجهــة الكولوني�اليــة، تقديــم أميــل حبيــبي، دار الفــارابي، 

بــروت، 1979.
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لتسـريبها إلى العـراق، والحـال أن الذيـن يتحدثون على هذا النحو يتن�اسـون أن 
هـم ذاتهـم قـد أخـذوا صنوفـا مختلفـة مـن أفـكار البورجوازيـة الغربيـ�ة قوميـة 
أو لبراليـة أو فاشـية أو غرهـا مـن مـدارس الفكـر البورجـوازي بـذات السـبل 
وأصبحـت مـن مكوناتهـم الفكريـة، جـزء مـن الإيديولوجيـات الـتي ينظـرون 
مـن خلالهـا إلى المجتمـع وقضايـاه، بما فيهـا القضية التي ندرسـها. ثـم إن هؤلاء 
يتجاهلـون أن الأفـكار كانـت ولاتـزال، منـذ أقـدم الأزمنـة حيـث كانـت فـرص 
أن  المـرء  بوسـع  بـات  حيـث  اليـوم  وإلى  جـدا  قليلـة  ببعضهـم  للالتقـاء  النـاس 
يخاطـب أي امـرئ في العالـم بلمحـة بصـر، تلتقـي وتتفاعـل وتغتـى ببعضها ولا 
يصدهـا أي سـور، لاسـيما حـن تكون هذه مما يسـتجيب إلى مصالـح الجمهرة 
القـراءة  كثـر  شـعب  هـذا،  كل  بعـد  العـراقي،  والشـعب  النـاس.  مـن  الغالبـة 

ومحـب للجـدل تسـتهويه معرفـة الأفـكار لـدى الآخريـن.
دخلـت أفـكار الاشـتراكية والمسـاواة إلى العـراق عـبر مسـارب مختلفـة 
يمكـن إجمالهـا بمـا يلـى؛ عـبر مـا كان يدخـل إليـه مـن كتـب ومجـلات وصحف 
عربيـ�ة وأجنبيـ�ة مـن بلـدان مختلفة؛ ومـن خلال الصلات المباشـرة الـتي أقامها 
بعـض العراقيـن مـع عناصـر اشـتراكية في خـارج البـلاد وداخلهـا؛ وكذلـك عن 
طريـق الالتقـاء بعناصـر شـيوعية في جبهـات القتـال الـتي شـارك فيهـا بعـض 
المجنديـن العراقيـن؛ وعـبر مـا ينقلـه زوار العتب�ات المقدسـة؛ وأخـرا من خلال 
الصـلات المنظمة الـتي أقامتها العناصر التي التزمت بالفكر الاشـتراكي العلي 
التفاعـل الفكـري امتـد لعقديـن  بالأمميـة الشـيوعية. ويلاحـظ هنـا أن هـذا 
مـن السـنن قبـل وبعـد الاحتـلال البريطـاني. ربمـا يكـون العراقيـون قـد عرفـوا 
جريـدة  نشـرت  حيـث  لتحقيقهـا  والسـعي  الاشـتراكية  إلى  الحديثـ�ة  الدعـوة 
)الـزوراء( الـتي كان مدحـت باشـا قـد أصدرها في بغـداد حن تولى ولايـة العراق 
عـام 1869. ففـي العـدد 144 نشـرت الصحيفـة أنبـ�اء انـدلاع كومونـة باريس 
موقفـا  وقفـت  الصحيفـة  أن  ورغـم  هنـاك.  الحكـم  علـى  العمـال  واسـتي�لاء 
معاديـا مـن الكومونـة، ووصفـت ثوارهـا بالعصـاة، إلا أنها بنشـرها أنبـ�اء الثورة 
وتأكيدهـا علـى أنهـا أقامـت حكومـة للفقـراء، وأنها حـددت الضرائـب وأعلنت 
مجانيـ�ة التعليـم ومجاني�ة المرافعات أمام القضاء وأنها نشـرت التعاون وألغت 
التجنيـ�د الدائـم وصـادرت أمـلاك الكنيسـة الشـائعة، وأنهـا نشـرت برنامجـا 
يسـتجيب إلى مطامـح الفقـراء... بنشـرها هـذا كلـه لابـد أن تكـون قـد أثـارت 
الاشـتراكية  عـن  الحديـث  إلى  ودفعتهـم  الكبـر  الحـدث  بهـذا  قرائهـا  اهتمـام 
ومفاهيمهـا، وربمـا أوجـدت شـيئ�ا مـن التعاطـف لـدى بعضهـم. مـن المؤسـف 
أن تقصيـات جديـة لـم تجـر في حـدود علمنـا للتعـرف على مـا يحتويـه الكثر من 
المكتبـ�ات الخاصـة الـتي كان يمتلكهـا المتعلمـون العراقيـن. وفي ظـروف العراق 
الخاصـة الـتي لـم تشـهد الاسـتقرار والديمقراطيـة طـوال القـرن العشـرين، 
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فـإن مـن الصعـب القـول بـأن هـذه المكتبـ�ات الخاصة لـم تتعـرض إلى المصادرة 
والتلـف والحـرق والضيـاع، ويمكنـي هنـا أن أورد مثـالا بسـيطا، فأنـا نفـسي 
كنـت أملـك في عـام 1948 نسـخة مـن كتـاب لينـن )الدولـة والثـورة( المترجم 
والمطبـوع في مصـر عـام 1922 بعنـوان )مذكـرات لينن عـن الحـروب الأوربي�ة 
ماضيهـا وحاضرهـا(، إلا أن النسـخة هـذه ضاعـت بعـد اعتقـالي وسـجي في 
ذلـك العـام في زحمـة المطـاردات الـتي تعرضـت لهـا عائلـتي مـن بعـد. ومـع ذلك 
قـد يوصلنـا البحث الجدي عنـد توفر الظـروف الديمقراطية المناسـبة إلى أدلة 
تعيننـ�ا علـى معرفـة مـا كان يقـرأه العراقيـون عـن الاشـتراكية في مطلـع القـرن 

المـاضي.
إليـك هـذا المثـال: من بن الكتـب التي كان يملكها سـليمان فيي كتاب 
مترجـم إلى التركيـة عـن الفرنسـية بعنـوان )سوسـيالزم(، أي الاشـتراكية، وقد 

صـدرت الترجمـة هذه في عـام 1908. ويقول ناشـرها:

»إن الـذي يهمنـا أكـر مـن ترجمـة هـذا الكتـاب هـو حاجـة دولتنـ�ا إلى 
انقلاب اجتماعي وديمقراطي للشـعب، وذلك لتطوير الزراعة وتجديد 
الـي لا تمثـل الشـعب لا  وتوسـيع الصناعـة والتجـارة، وإن السـلطة 
تحقـق الديمقراطيـة.. وإن الاشـراكية تمثل مصالـح الطبقات الفقيرة 
وسـيطرة  الكبـيرة  والبرجوازيـة  الأرسـتقراطية..  مصالـح  وتفضـح 

الملاكـن«. 

والاقتصاديـة  الاجتماعيـة  تركيـا  أوضـاع  بعدهـا  الناشـر  ويسـتعرض 
والأغنيـ�اء  الملاكـن  مـن  الرجعيـة  ومهاجمـا  والعمـال  الفلاحـن  عـن  مدافعـا 
المسـتغلن للفلاحـن والعمـال وفي ختـام كلمتـه يؤكـد الناشـر أن الاشـتراكية 
لكـي تنتشـر وتتغلغـل فإنهـا تحتـاج إلى الكهربـاء والمؤسسـات الصناعيـة داخـل 
الإنسـاني�ة.. ويبحـث في ماهيـة  الفكـرة  الكتـاب إلى أصحـاب  البلـد. ويهـدى 

)السـنديكيزم(.6    النقابيـ�ة  مـن  وموقفهـا  الاشـتراكية 
المسـاواة  إلى  الداعـن  التقدميـن  العـرب  الكتـاب  أسـماء  كانـت  لقـد 
والاشـتراكية كعبـد الرحمـن الكواكـبي والدكتـور شـبلي شـميل ونقـولا حـداد 
وفـرح أنطـون وجـورجي نقـولا بـاز وفيليكـس فـارس وغرهـم تـتردد علـى لسـان 
الأدبـاء والمنوريـن العراقيـن. 7   فحـتى قبـل الحـرب العالميـة الأولى كان أحمـد 

ــد،  ــن رش ــراق، دار اب ــر الاشــتراكي والتقــدمي في الع ــذور الفك ــاض، ج ــن في ــر حس 6.   عام
 .96 ص   ،1980 بــروت، 

ــاض في  ــن في ــر حس ــه عام ــاء ب ــا ج ــى م ــة عل ــات تالي ــن معلوم ــاه م ــا أوردن ــا فيم 7.   اعتمدن
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للاحتـلال  المعاديـة  الحركـة  في  مرموقـا  دورا  لعـب  الـذي  الأعظـي  عـزت 
والانتـ�داب صديقـا حميمـا للدكتور شـبلي شـميل، وكتـب عنه الكثـر في مجلة 
الدكتـور شـميل، داعيـة  بغـداد. وكان  الـتي كانـت تصـدر في  العـرب(  )لسـان 
الاشـتراكية ومذهـب التطـور والارتقـاء، علـى علاقـة وثيقـة بالشـاعر جميـل 
صـدقي الزهـاوي وبهبة الدين الشهرسـتاني، وقد أهدي للأخـر كتب�ه، وامتدحها 
هـذا في مجلـة )العلـم( الـتي كان يصدرهـا في النجـف وتلقفها الشـباب باهتمام 
كبـر. وكان كتـاب شـبلي شـميل )أراء شـبلي شـميل( قـد وصـل إلى العـراق في 
عـام 1913، وفي المتحـف العـراقي نسـخة منـه. وطبقـا لمـا يرويـه كل مـن كمـال 
صالـح ومحمـد فاضـل البيـ�اتي )وكلاهمـا أصبحـا مـن جماعة حسـن الرحال( 
فـإن كتـب الدكتـور شـميل كانـت مقـروءة في العـراق. وحظيت كتابات سـلامة 
مـوسى، وكان مـن دعاة الاشـتراكية الفابي�ة في بريطانيـ�ا بالاهتمام لدى المثقفن 
محمـود  كتبـ�ه  الـذي  النحـو  علـى  بالكتابـة  بعضهـم  تن�اولهـا  وقـد  العراقيـن. 
أحمـد السـيد وأصحابـه مـن جماعـة الرحـال. ويقتبـس حمـدي الباجـة جي في 
محاضـرات لـه عـن »القيمـة« تحديد ماركس لهـا ٠ وكان حمـدي الباجة جي قد 
تأثـر بالزعيـم الشـيوعي الهنغـاري بلاكـون حـن كان في هنغاريـا، قبـل الحـرب 
العالميـة الأولى، وحـن عـاد إلى العـراق شـارك في تأسـيس »النـادي العلـي« في 
بغـداد في آذار 1913، وشـارك جعفـر أبـو التمـن في تأسـيس الحـزب الوطـي في 
عـام 1922. ونفهـم ممـا كتب�ه عبد الـرزاق عدوة في مجلة )اللسـان( عام 1920 
أنـه كان يطلـع علـى الأدب الماركـسي وانـه كان يت�ابـع تطـور الحركـة الثورية في 

ألمانيـ�ا وروسـيا، يقـول:

 »مـن الرجـال العظـام أهل المبـادئ )كارل ماركس( الرجـل الذي هذب 
مذهـب الاشـراكية وبـذل مـا لـم يب�ذلـه سـواه في سـبي�ل تحقيـق مبدئـه 
حى أسـس الاشـراكية العلمية. ثـم انتصر للحـزب الديمقراطي الذي 
زل ماركـس قائمـا وقاعـدا لتأييـ�ده  أسسـه الفيلسـوف لاسـال. ولـم يـ
هـذا  في  حياتـه  أفـى  حـى  الألمـاني  الشـعب  طبقـات  بـن  وانتشـاره 

السـبي�ل وبعـد وفاتـه قـام مكانـه الدكتـور )بيبـ�ل( أحسـن قيـام«.

وتعطينـ�ا رسـالة محمـود أحمد السـيد إلى نقولا حداد شـهادة ذات قيمة 
خاصـة بشـأن علاقـة المثقفـن العراقيـن عهـد ذاك بحملـة الفكـر الاشـتراكي 

كتابــه القيــم الــذي أشــرنا إليــه ســابقا، وعلى رســالة الدكتــوراه لعبــد اللطيف الــراوي )الفكر 
الاشــتراكي في النقــد والأدب العــربي المعاصــر( والمقابــلات الــتي أجراهــا الدكتــور عبــد الرضــا 
الطعــان والدكتــور صفــاء الحافــظ وأرشــد الكاظــي ومصــادر أخــرى تــرد الإشــارة إليهــا في 

حينهــا وقــد نشــرت في أعــداد مختلفــة مــن )الثقافــة الجديــدة(.
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وبتسـرب الأدب الاشـتراكي إلى العـراق. يكتـب السـيد في عـام 1923:

»الرفيق نقولا حداد، 

»نحـن أهـل العـراق في معزل عن العالـم، لا صلة لنا بالأقطـار الراقية إلا 
مـن جهـة واحدة هـي برقيات - رويـرز - والحمد لله.

أن نصـير اشـراكين  نريـد  الفضـلات،  إلا  لنـا منـه  العلـم فليـس  أمـا 
عـن  وكتابـك  المنشـودة،  ضالتنـ�ا  فيـه  نجـد  كتابـا  نـرى  فـلا  متعلمـن، 
أنـدر عندنـا مـن الكبريـت الأحمـر - قرأتـه وقـرأه  الاشـراكية - وهـو 
أصحـابي فاسـتفدنا منـه شـيئ�ا، ثم سـألنا عن اشـراكية سـلامة موسى 
فلـم نجدهـا كافيـة، ثم سـألنا عن غـير ذلك مكتب�اتنـ�ا العامـرة فما ظفرنا 
بشيء. اضطررنا إلى مخابرة أصحاب »اللومانيتي�ه« في فرنسـا فأرسـلوا 
بقيـت  المطبوعـات  هـذه  ولكـن  وكتالوجاتهـم  كتبهـم  مـن  بعضـا  لنـا 
خاصـة لقـراء اللغـة الفرنسـية، أما بقيـة أصحابن�ا قـراء العربيـ�ة، فبقوا 
فاتحـن أفواههـم إلى الهـواء. مسـاكن لا الوقت سـاعدنا علـى ترجمتها 
ونشـرها لهـم ولا العربي�ة، داعن بها عربي�ة مصـر - مطمح أنظار القدم 

- تجـود علينـ�ا بـشيء مـن هـذا القبيـ�ل، إذن فمـا العمـل؟«
كتـب  عـن  شـيئ�ا  للعربيـ�ة  ترجـم  أو  تكتـب  أن  بب�الـك  خطـر  »هـل 
الاشـراكية العصريـة - تبـن لنـا أنظمتهـا وأسـاليبها بالحكـم والإدارة 

ثورتهـا وبعدهـا؟ تاريخهـا قبـل  ونبـ�ذة عـن 
أو هـل يمكنـك أن تعلمنـا عـن أسـماء كل الكتـب الـي كتبـت بشـأنها أو 

ترجمـت إلى العربيـ�ة؟
صحيفة الحزب الاشـراكي المصري - المجموعة. هل يمكنن�ا الحصول 

على أعدادها كلها؟
وكم هو ثمنها... وممن تطلب؟«.

غـر  أو  مباشـرة  بصـورة  والـروس  العراقيـن  بـن  العلاقـة  لعبـت  وقـد 
مباشـرة دوراً ذا شـأن فيمـا حصـل مـن تطـور فكـري في العـراق الحديـث. مـرت 
العلاقـة بـن البلديـن بأطـوار مختلفـة. لقـد كان النظـام القيصـري في روسـيا 
يبـ�دي اهتمامـا خاصـا بالعـراق، وكان يطمـح إلى إيجـاد موضـع قـدم فيـه يفتـح 
مسـلمو  وكان  الدافئـة.  بالميـاه  عـرف  مـا  إلى  للدخـول  روسـيا  أمـام  السـبي�ل 
العتبـ�ات المقدسـة  العـراق نظـرة احـترام وتبجيـل لوجـود  روسـيا ينظـرون إلى 
ومراقـد رجـال الديـن الكبـار والأوليـاء المعروفـن، ولأن كثيرين منهم درسـوا في 
مدارسـه الدينيـ�ة والفلسـفية. وقـد توالـت البعثـات الروسـية لدراسـة أحوال 
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العـراق. 8   وكان العراقيـون مـن جانبهـم ينظرون بعن الكـره والريب�ة إلى النظام 
رون فيـه خطـرا  القيصـري الـروسي انطلاقـا مـن مشـاعرهم الدينيـ�ة، إذ كانـوا يـ
يتهـدد الخلافـة الإسـلامية في اسـطنبول. لذلـك، فحـن اندلعـت ثـورة 1905 
ران وتركيا والعـراق، لأن  الروسـية ضـد النظـام القيصري استبشـر النـاس في إيـ
هـذا النظـام كان قد شـارك في قمع الحـركات المطالبة بالدسـتور في كل من إيران 
وتركيا. وشـارك فرسـان القوزاق الروس شـاه إيران في قمع الحركة المشـروطية 
تركيـا  أحـرار  نظـر  كذلـك  الروسـية.  الثـورة  انـدلاع  مـع  اندلاعهـا  تزامـن  الـتي 
بعـن الارتيـ�اح إلى هـذه الثـورة، وقـد لعبـت دورا محفـزا في تحريكهـم للمطالبـة 
بالدسـتور وتحـدي السـلطان عبـد الحميد، وهـذا ما حصل فعلا في عـام 1908، 
وتجـد  العـراق  إلى  تصـل  أن  هـذه  والحـال  الروسـية  |لثـورة  لأنبـ�اء  لابـد  وكان 
ترحيبـ�ا لـدى بعـض المتعلمن فيـه. فقد سـارعت مجلـة )الرقيـب( البغدادية 
لصاحبهـا عبـد اللطيف ثنيـ�ان إلى الترحيب بالثورة ووصفت روسـيا القيصرية 

بسـجن الأحـرار.
وكان للـروس علاقـات مـع بعـض زعمـاء الأكـراد. فحن ضاقت السـبل 
بالشـيخ عبد السـلام البارزاني في ثورته ضد السـلطنة العثماني�ة في عامي 1911 
و1912عـبر إلى منطقـة أورميـا لينضـم إلى الـروس وليقـوم مـن هنـاك بعملياتـه 
العسـكرية. 9    ونشـأت للـروس علاقـات بزعمـاء الأكـراد في )نهـري( في جنـوب 

تركيـا، وكذلـك مـع زعماء الجـاف ومع قساوسـة الطائفـة الآثورية.
عـبر  الـروسي  الجيـش  تقـدم  الأولى  العالميـة  الحـرب  نشـبت  وحـن 
الركـن  العقيـد  ويذكـر  الشـرقية.  العراقيـة  الحـدود  مـن  اقـترب  حـتى  ران  إيـ
شـكري محمـود نديـم في كتابـه )الجيـش الـروسي في حـرب العـراق( أن الفيلـق 
القفقـاسي الأول بقيـادة باولـوف كان في نيسـان 1917، أي بعيـد ثـورة شـباط 
الروسـية، يرابـط في كل مـن قصـر شـيرين وخانقـن، ووصلـت مفـرزة مـن هذه 
القـوات إلى ناحيـة )السـعدية( في لـواء ديـالى، كمـا احتلـت قلعـة )شـروان( في 
التاسـع مـن أيـار 1917. 10    وكان الجيـش الـروسي يمـر بعـد ثـورة شـباط بفـترة 
مـن الاضطـراب وتمـوج في داخله الصراعات السياسـية، وكان نفوذ البلاشـفة 
يتنـ�امى في أوسـاطه بعـد أن رفعـوا شـعار السـلام والدعوة إلى انسـحاب روسـيا 
مـن حـرب اسـتعمارية يخوضهـا كلا الطرفـن لأغـراض النهـب ولا يتمخـض 

8.   انظــر في هــذا الشــأن الدكتــور كمــال مظهــر أحمــد، ثــورة العشــرين في الاستشــراق 
الــروسي، بغــداد، مطبعــة الزمــان، 1977، المقدمــة.

9.   لونكريــك، العــراق الحديــث مــن ســنة 1900 إلى ســنة 1950، ترجمــة ســليم طــه 
.105 ص  الأول،  الجــزء  بغــداد،   ،1988 الفجــر،  دار  التكريــتي، 

10.    المصدر السابق، ص 150.
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انـدلاع ثـورة أكتوبـر كانـت لاتـزال  عنهـا سـوى الدمـار الشـامل. وحـتى قبيـ�ل 
هـذه القـوات ترابـط في الجانـب الشـرقي مـن العـراق وتقـترب بعـض فصائلهـا 
حـتى كفـري. وكان الجنـود الروس يتصلـون بالأكراد ويحرضونهـم على الإنجليز، 
لذلـك يشـكو لونكريـك بـأن هـذه الاتصـالات لـم ينتـج عنهـا سـوى » خسـران 
حسـن النيـ�ة بشـكل مؤلـم«. 11    ويعـترف قائـد الجيـش البريطـاني في العـراق 

مبعـوثي  علـى  البلاشـفة  تأثـير  مـدى  يقـدر  أن  المـرء  علـى  »يسـتحيل 
الفـرس الذيـن كانـوا يؤمـون كربـلاء والنجـف والكاظميـة لأداء فريضة 
الزيـارة، ولكـن احتـلال البلاشـفة لمدينـ�ة )أنـزلي( قبيـ�ل الانتفاضـة في 

   12 ضدنـا«.  دسائسـهم  إنجـاح  في  أثـر  العـراق 

تزامنـت ثـورة أكتوبـر الاشـتراكية مـع التطـور الكبـر في الوعي السـياسي 
لـدى العراقيـن أثن�اء الاحتلال البريطـاني والذي أدى إلى انفجار ثورة العشـرين 
علـى النحـو الـذي تابعنـاه في الفصل الثـاني. وقد لعبت أنبـ�اء ثورة أكتوبـر ذاتها، 
الـتي كانـت تصـل إلى العـراق عـبر قنوات عديـدة، وفضحهـا اتفاقية سـايكس-

بيكـو لاقتسـام البلـدان العربيـ�ة الـتي انتزعـت مـن العثمانيـن، وإعـلان الثـورة 
انسـحاب الحكومـة السـوفيتي�ة مـن أيـة تعاقدات كانـت الحكومـة القيصرية 
قـد دخلتهـا مـع الفرنسـين والإنجلـيز ضـد تركيـا والبلـدان العربيـ�ة، والإقـدام 
علـى تصفيـة القياصـرة المسـتب�دين السـئ السـمعة لدى أوسـاط واسـعة من 
العراقيـن، وصمـود الثـورة في وجـه التدخـل الإمبريالي الذي شـاركت فيـه أربع 
عشـرة دولـة، لاسـيما بريطانيـ�ا التي اتخذت مـن العـراق بالذات قاعـدة لتنطلق 
منهـا لشـن الحـرب ضـد الثـورة البلشـفية، والهزيمـة الـتي ألحقهـا البلاشـفة 
تركيـا  في  الكماليـون  أبـداه  الـذي  والعطـف  وحليفاتهـا،  البريطانيـ�ة  بالقـوات 
راني مـع الثورة البلشـفية الـذي كان  نحـو الثـورة، وكذلـك تعاطـف الشـعب الإيـ
يتحسسـه العراقيـون مـن خلال الـزوار الإيرانين الذين شـرعوا يت�دفقون على 
كربـلاء والنجـف بعـد توقـف الحـرب... كل هـذه العوامـل سـاعدت في تطـور 
الوعـي السـياسي لـدى العراقيـن وفى تأكيـد عزمهـم علـى مواجهـة الاحتـلال 
الروسـية،  الثـورة  تطلقهـا  كانـت  الـتي  النـداءات  قوبلـت  لذلـك  البريطـاني، 
الإنكلـيز  لطـرد  العمـل  علـى  فيهـا  العراقيـن  وتحـث  الشـيوعية،  والأمميـة 
بالتعاطـف الحـار وقـد عكسـت تقاريـر البوليـس البريطـاني الآثار الـتي خلفتها 
الثـورة الاشـتراكية لـدى العراقيـن. فقـد ورد في تقريـر للبوليـس بت�اريـخ كانون 

11.   المصدر السابق، ص 162.
12.   د. عبــد الله الفيــاض، الثــورة العراقيــة الكــبرى ســنة 1920، بغــداد، مطبعــة دار 

.282 ص  الثانيــ�ة،  الطبعــة   ،1975 الســلام، 
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الثـاني 1920 »إن حديـث البلشـفية في بغـداد يتزايـد« ويقـول تقريـر أخـر في 
زحـف  هـو  الأسـبوع  خـلال  للحديـث  الرئيـس  الموضـوع  »إن  نفسـها  الفـترة 

   13 البلاشـفة«. 
البلشـفية  الأدبيـ�ات  أن  آذار 1920  ثالـث صـادر في 27  ويذكـر تقريـر 
وأنبـ�اء الأحـداث الجاريـة في روسـيا تن�اقـش في العتبـ�ات المقدسـة حيـث الكثر 
في  البريطانيـن  مـن  موقفهـم  بسـبب  وذلـك  البلاشـفة  مـع  التعاطـف  مـن 
الشـرق. ويذكـر التقريـر كذلـك أن الحجـاج الذيـن عـادوا عـن طريـق حلـب قد 
جلبـوا معهـم كتـاب »مبـادئ البلشـفية« وأن الكتاب هـو في حـوزة محمد رضا 
الشـرازي ابـن المجتهـد الأكـبر الشـرازي. ويذهـب التقريـر إلى حـد الزعـم بـأن 
المجتهـد الأكـبر الشـرازي قـد أصـدر فتـوى يقـول فيهـا إن البلاشـفة هـم مـن 

   14 الإسـلام.  أصدقـاء 
وفي كردسـتان تولـت جماعـة أغلبهـا من أسـرى الجيـش العثمـاني الذين 
أطلـق البلاشـفة سـراحهم نشـر أنب�اء ثـورة أكتوبـر، وكان من بن هـذه الجماعة 
مـن  بدسيسـة  اغتيـ�ل  وقـد  عرفـان.  جمـال  ويدعـى  المتعلمـن  الأكـراد  أحـد 
المحتلـن البريطانيـن والرجعيـن الأكـراد في مدينـ�ة السـليماني�ة. وظهـرت في 
كويسـنجق جماعـة أخـرى من الأسـرى الأكـراد العائدين من روسـيا عرفوا بن 

النـاس بالبولشـفيك لأنهـم كانـوا يروجـون الدعـوة للحكـم السـوفيتي. 15   
التدخـل  وجـه  في  البلاشـفة  وصمـود  أكتوبـر  ثـورة  أنبـ�اء  وانعكسـت 
الاسـتعماري في جريـدتي )الاسـتقلال( و )الفـرات( اللتـن صدرتـا في النجـف 
أيـام ثـورة العشـرين وكانت تنطقان باسـم الثـورة، وكذلك في جريـدة )العراق( 
الـتي كانـت تصـدر في بغـداد بت�أييـ�د مـن الاحتـلال. فتكتـب جريـدة )الفـرات( 
الـتي كان يحررهـا محمـد باقـر الشـبيبي في عددهـا الأول تحـت عنـوان »مفهـوم 

البلشـفية«: 

»ليسـت البلشـفية روسـية بالضـرورة.. فلابـد أن تتكيـف في البلـدان 
الماديـة  وأحوالهـم  فيهـا  تقطـن  الـي  الشـعوب  أخـلاق  مـع  الأخـرى 

والأدبيـ�ة«

13.   د. غسان العطية. مصدر سابق، ص 402.
14.   المصدر السابق، ص 423.

ــة  ــور، الطبع ــورات الن ــة، منش ــة الكردي ــة القومي ــتان والحرك ــاني، كردس ــلال الطالب 15.   ج
الأولى، بغــداد، 1970، ص 58.
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وأكـد المقـال علـى أن اسـتي�اء النـاس مـن أحوالهـم الأدبيـ�ة والاقتصادية 
ونزوعهـم إلى تحسـينها يسـاعد في انتشـار أفكارهـا. وفي عددهـا الثالـث تكتـب 

الفرات: 

»يختلـف تأثـير الثـورة باختـلاف مقاصد الثـوار. فقد تكـون لقلب نظام 
خـاص وإبدالـه بآخـر كثـورة الأمـم علـى حكوماتهـا. وقـد تكـون لتغيـير 
نظـام العالـم كلـه كالثـورة البلشـفية الـي أصبـح تأثيرهـا عامـا أهـاج 

الشـعوب لطلـب حريتهـا وتب�ديـل نظـام الكـون«.

 وتكتـب جريـدة )الموصـل( في العـام ذاتـه، أن فكـر البلاشـفة قـد شـاع 
»بـن طبقـات العمـال في الممالـك«. وتذكـر جريـدة )الاسـتقلال( الـتي كان 
ران قبل  يشـرف علـى تحريرهـا محمـد عبـد الحسـن، الـذي كان قـد عـاد مـن إيـ
عامـن فقـط وكان يتعاطـف مـع ثـورة أكتوبـر هنـاك، في عددهـا الأول الصـادر 
في 1920/11/28 عـن انطباعاتهـا بشـأن الثـورة الاشـتراكية وحـرب التدخـل:

»يجمـع المفكـرون علـى عـدم وجـود قـوة تقـاوم البلشـفية، لأن جنـود 
الـدول تحـارب حبـا بالمـال أو خوفـا مـن العقاب أمـا جنود البولشـفيك 
فإنهـا تحارب عن مبادئ ومعتقدات راسـخة في قلوبهـم فلا يجرفها شيء 

البتـ�ة وشـتان بـن الحربن«

 وتكتب في عددها الثالث الصادر في 1920/10/10:

الـي  »إن الأفـكار البلشـفية أخـذت تتوسـع في سـوريا، وإن الرسـائل 
كتبهـا لينن وتروتسـكي الي تبـن اعرافهما باسـتقلال البلاد العربي�ة 

قـد انتشـرت في جميـع أنحـاء سـوريا«.

 ورغـم أن جريـدة )العراق( كانت تقف إلى جانب الاحتلال البريطاني، إلا 
أنهـا لـم تسـتطع أن تتجاهـل أحاسـيس النـاس تجاه الثـورة الاشـتراكية فتكتب 
»المسـألة  عنـوان  تحـت    1920 حزيـران    15 في  الصـادر  عددهـا  افتت�احيـة  في 

الروسـية والمبـادلات التجاريـة«: 

المـادي  السـلاحن  تقلدهـم  منـذ  البولشـفيك  أن  القـراء  علـم  »لقـد 
والأدبي - المدفـع والمبـدأ - ثبتـوا في الحـرب كل الإثب�ات، فكانت سـجالا 
بينهـم وبـن مخاصميهـم«  و  »إن الحلفـاء اضطـروا إلى الصلـح مـع 
البولشـفيك كرهـا لا طوعـا خوفا من سـطوتهم وبسـالتهم الي دفعت 
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   16 بريطانيـ�ا إلى اسـتئن�اف العلاقـات التجاريـة مـع روسـيا البلشـفية«. 

لعبـت المصادفـات دورهـا لكـي يتلقـى بعـض العراقيـن أفـكار المسـاواة 
والعدالة والاشـتراكية على اختلاف مدارسـها وصولا إلى الماركسـية. ويعطي 
هـؤلاء روايـات متنوعة وطريفة في هذا الشـأن. وقد احتلت المدارس الحكومية 
موقعـا معينـ�ا في هـذه الروايـات. لقـد كانـت المـدارس الحكوميـة الـتي افتتحتها 
الدولـة العثمانيـ�ة في بغداد والمـدن الكبرة الأخرى، على قلتهـا، توفر نافذة تطل 
منهـا الشـبيب�ة العراقيـة علـى عوالم أخـرى بعيدة وجديـدة. يقول الجـادرجي في 
أوراقـه إنـه تعـرف في مدرسـة )الإعداد الملكـي( - وهي مدرسـة إعدادية - على 
مبـادئ الثـورة الفرنسـية على يد أسـتاذ يدعـى محمد غـزالي وكان يهتم اهتماما 
كبـراً  »بت�دريسـنا حـوادث الثـورة الفرنسـية بـكل تفاصيلها حتى جعلنا نشـعر 
كأننـ�ا عشـنا زمـن الثورة. ومنـذ ذلك الوقت تعشـقت مبـادئ الثورة الفرنسـية 
وترسـخت مبادئهـا في ذهي رسـوخا تامـا وهي »الحريـة والعدالة والمسـاواة«، 
ولا ينـى ان الانقـلاب العثمـاني كان مسـتمدا لمبادئـه مـن تلـك الأسـس، فكما 
كان سـلوك المعلـم المذكـور متأتيـ�ا مـن روح الثـورة التركيـة كنـا نحـن أيضـا غـر 

منفصلـن عـن تعقـب حـركات جيـش التحريـر الـذي خلـع عبـد الحميـد«. 17   
ويـروي بطاطـو أن حسـن الرحـال كان تلميـذا لارسـن كيـدور، معلـم 
التاريـخ في المدرسـة السـلطاني�ة في بغـداد. وكان الرحـال في الحاديـة عشـرة مـن 
عمـره. إلا أن المؤلـف لا ينبينـ�ا إن كان كيـدور هـذا قـد تحـدث بـشيء للرحـال عن 
الماركسـية، ونحـن نشـك أن حديث�ا كهذا قـد تم بالفعل والرحال في هذه السـن 
الصغـرة. كذلـك لا يخبرنـا المؤلف أيضا بـشيء عن العلاقة ما بن تطور أرسـن 
كيـدور الفكـري والسـياسي وتطـور الرحـال في المقابـل. وحـتى لـو كانـت الصـورة 
الـتي يعرضهـا لنـا عـن كيـدور، والـتي تسـتن�د إلى تقاريـر البوليـس البريطـاني، 
صحيحـة تمامـا فـإن قارئـه لا يعر على رابطة ما بن مسـاري الرجلن سـوى أن 
الرحـال كان يومـا مـا تلميـذا صغـرا لـلأول. كذلـك لا نعـر في روايتـ�ه عـن رابطة 
مـا بـن تطـور أفـكار الشـيوعية في العـراق وفقـا للاتجـاه الفعلـي الـذي اتخذتـه 
وتطـور النشـاط الشـيوعي بـن الأرمـن في العـراق الذي جـاء متأخـرا ولا نلمس 
اللقـاء بـن المسـارين إلا في أوائل الأربعين�ات وكان حصيلة نشـاط الشـيوعين 
في الحـزب الشـيوعي بن أوسـاط الشـبيب�ة الأرمنيـ�ة، كما سـنلاحظ لاحقا. ثم 
إن اللقـاءات الـتي عقدهـا أرسـن كيـدور مـع بعـض الأشـخاص الـروس، كمـا 

16.   عبــد الله الفيــاض، الثــورة العراقيــة الكــبرى، بغــداد، 1963، 283-285، وعامــر 
حســن فيــاض 119 - 133، وعبــد اللطيــف الــراوي، ص 20.

17.   كامل الجادرجي، من أوراق كامل الجادرجي، دار الطليعة، بروت، 1971 ص 43.
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تقـول تقاريـر البوليـس البريطـاني، الذيـن أوكلـت لهـم مهمـات خاصـة لجمـع 
المعلومـات، حـتى وإن صحـت، لا علاقـة لهـا، مـن قريـب أو بعيـد، بالعراقيـن 
الاسـتخباراتي�ة  النشـاطات  عـن  تخـرج  ولا  حولهـم،  الحديـث  يـدور  الذيـن 
المألوفـة الـتي تجريهـا كل دولـة في الـدول الأخـرى ذات الأهميـة بالنسـبة لهـا، 
ولا ننـى هنـا أن البريطانيـن كانـوا قـد اتخـذوا العـراق يومـذاك نقطـة وثـوب 

   18 لتدخلهـم في جنـوب روسـيا السـوفيتي�ة وشـن الحـرب عليهـا. 
معلمـه  لديـه  خلفـه  الـذي  الأثـر  عـن  إسـماعيل  القـادر  عبـد  ويحدثنـ�ا 
محمـد عبـد الحسـن 19    وحديثـ�ه عـن الثـورة الفرنسـية في دروس التاريـخ. 
وتكـرر الأمـر مـع زكي خـري ومعلميه فاضـل الشـبلاوي وعبد المجيـد راغب في 
مدرسـة المأموني�ة. وتقدم لنا السـيدة سـعدية الرحال، زوجة حسـن الرحال، 
حالـة خاصـة نتوقـف عندهـا قليـلا - فنحـن هنـا أمـام سـيدة تتلقـى تعليمهـا 
معهـا  الحكومـة  تعاقـدت  أمريكيـة  بسـيدة  هنـاك  وتلتقـي  المعلمـات  دار  في 
للتدريـس في دار المعلمـات ولكـن هـذه السـيدة لـم تكتـف بت�دريـس البنـ�ات 
المنهـاج المقـرر وإنمـا كانـت تضيـف لـه أحاديثهـا عـن الاشـتراكية والماركسـية 
تحديـدا. ونكتشـف أن هـذه المعلمـة هـي مـن أسـرة أمريكيـة عرفـت بعنايتهـا 
في نشـر الأدب الماركـسي وكان اخوهـا هـو الـذي أصـدر الطبعـة الأمريكيـة من 
)رأس المـال( لـكارل ماركـس، وتغـادر العـراق بعـد عـام لأن الحكومـة لم تجدد 
تعاقدهـا معهـا، ولكـن بعـد ان تخلـف وراءهـا لـدى طالباتهـا بعضـا مـن أثارهـا 

الفكريـة.
ويـروي جميل توما أن علاقته بالفكر الاشـتراكي بـدأت منذ عام 1919-

1920 بت�أثر أسـتاذ لبن�اني كان يدرس في ثانوية الهندسـة في الموصل يدعى عبد 
الله الحـاج. وكان هـذا يحـدث طلابـه عن الاشـتراكية وتطور الفكر الاشـتراكي. 
وكان يسـتمع كذلك إلى محاضرات المسـتر رايلي الموظف البريطاني والأسـترالي 
را لمعـارف الموصـل وكان اشـتراكي الميـول وحر  الأصـل وقـد أصبـح مـن بعد مديـ
يصفـه  كمـا  بالبروقراطيـة  يؤمـن  ولا  متواضعـا  وكان  حيويـة،  وكلـه  التفكـر 
سـاطع الحصـري في مذكراتـه، وقـد اسـتمر يدعـو إلى أفـكاره حـتى عـام 1926 
والسياسـة  الصحافـة  غمـار  ليخـوض  أسـتراليا  إلى  وعـاد  العـراق  تـرك  حـن 

18.   بطاطو، الترجمة العربي�ة، الجزء الأول، ص 40 و42.
ــن  ــد الحس ــد عب ــا أن محم ــر هن ــابق، ص 62. ونذك ــدر س ــاض، مص ــن في ــر حس 19.   عام
ظــل يحتفــظ بمواقعــه الوطنيــ�ة رغــم تذبذبــه بعــض الوقــت في الثلاثينــ�ات، وفي الأربعينــ�ات 
كان علــى علاقــة طيبــ�ة بالحــزب الشــيوعي، وكانــت )دار الحكمــة(، دار نشــر الحــزب 
ــا سياســيا لــه عــن التحــرر والاســتقلال  الشــيوعي، قــد أعلنــت وربمــا نشــرت بالفعــل كتاب

علــى مــا أذكــر.
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ويقتـل في الصـن بعـد ذلـك وهـو يـؤدى مهماتـه الصحفية.
وأسـهمت دور بيـع الكتـب بنصيبهـا في نشـر الأدب الاشـتراكي لاسـيما 
الماركـسي في هـذه الفـترة. فبرغـم أن سـلطات الاحتـلال والانتـ�داب فيمـا بعـد 
مارسـت ضغطـا للحيلولـة دون ترويـج الكتـب الاشـتراكية وعملـت للحيلولـة 
علـى  والماركسـية  الاشـتراكية،  والصحـف  والمجـلات  الكتـب  تسـرب  دون 
للقـراء.  وبيعهـا  اسـترادها  علـى  تعمـل  كانـت  المكتبـ�ات  أن  إلا  الخصـوص، 
وكان الـرواد الاشـتراكين علـى علاقـات طيبـ�ة ببعـض أصحابهـا، ونشـر هنـا 
إلى علاقـة الـود الـتي جمعـت مـا بـن حسـن الرحـال ومحمـود حلـي صاحـب 
)المكتبـ�ة العصريـة( في سـوق السـراي في بغـداد. وقـد أقنعـه باسـتراد الكتـب 
بالحـزب  الخاصـة  النشـر  دار  تصدرهـا  كانـت  الـتي  الماركسـية  والمجـلات 
الشـيوعي الفرنـسي عـن طريـق وكلائـه بالخـارج، وقـد تـم لـه فعـلا الحصـول 
علـى مـا كان يبتغيـه مـن هـذا الأدب، ويذكـر هـو، انـه حصـل عـن هـذا الطريـق 
علـى كتـابي لينـن )الاسـتعمار أعلـى مراحـل الرأسـمالية( و)الدولـة والثـورة( 
وكان  الفرنـسي.  الشـيوعي  الحـزب  لسـان  )اللومانيتيـ�ه(،  صحيفـة  وكذلـك 
الرحـال الـذي كان يجيد الفرنسـية، يتـولى ترجمة بعض مقالاتهـا ويوزعها على 
أصحابـه. وكان مـن عادته، كما يروي هو، أن يطلب سـت نسـخ من كل مطبوع 
باللغـات الأجنبيـ�ة. ومن بـن المكتب�ات التي تعاونت مع هـؤلاء المثقفن المكتب�ة 
العربيـ�ة لصاحبهـا نعمـان الأعظـي- واضطلعـت مكتبـ�ة مكنزي بـدور مهم في 
توفـر الأدب الاشـتراكي، والماركـسي خاصـة، للمثقفـن الثوريـن. كان دونون 
مكـنزي بريطـاني الجنسـية اشـتراكي النزعـة. وكان قـد أشـرف أولا مـع ابن عمه 
كنـت مكـنزي علـى إدارة مكتبـ�ة أسسـها المستشـارون البريطانيون عـام 1920 
وفي عـام 1925 اشـترى دونـون مكـنزي هـذه المكتب�ة مـع ابن عمه وظـل يتعاطى 
ببيـع الكتب في العراق حـتى وفاته عام 1946. لقد عرف مكنزي بتفكره المتحرر 
وحبـه للعراقيـن لاسـيما المثقفـن منهـم. وكان يعمل بـكل طيب�ة خاطـر لتلبي�ة 
زود مكتبتـ�ه  مـا يطلبـه هـؤلاء مـن دور النشـر في الخـارج. وكان يسـعى إلى أن يـ
بمـا يصدر عن دور النشـر مـن الأدب الماركسي وبالمؤلفات الكلاسـيكية. وكان 
ينبـ�ه قـراءه مـن هـؤلاء المثقفن إلى أخـر ما يصل مكتبت�ه ويسـهل لهم شـراءها. 
النسـوية  الحركـة  مـع  العلاقـات  بإقامـة  زوجتـه  أسـهمت  ذاتـه  الوقـت  وفي 
العراقيـة وربمـا تكـون هـي وراء ترشـيح أمينـ�ة الرحـال، أخـت حسـن الرحـال 
وزوجـة لطفـي بكـر صدقي إلى المؤتمر النسـائي الشـرقي، الذي انعقد في دمشـق في 
تمـوز 1930. ونذكـر أن أمينـ�ة الرحـال قـد غـدت في أوائـل الأربعينـ�ات من قادة 

الحـزب الشـيوعي العـراقي.
علـى  تعرفـوا  الذيـن  العراقيـن  المثقفـن  جميـع  لوحتنـ�ا  تغـط  لـم 
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الاشـتراكية في هـذه الفـترة المبكرة وليس بوسـعها أن تغطيهم جميعا. وسـيظل 
البحـث الـدؤوب يكشـف عناصـر أكـر وأكـر مـن هـؤلاء. وكمـا لاحـظ القـارئ، 
بالفكـر  تأثـروا  الذيـن  كل  وليـس  الأحيـان.  أغلـب  في  دورهـا  المصادفـة  لعبـت 
الاشـتراكي واصلـوا تأثرهم به مـن بعد. ويلاحظ أن بعضا من هـؤلاء لم يحددوا 
لهـم في تلـك الفـترة المبكـرة أغراضـا سياسـية أو فكريـة يوظفـون قراءاتهـم لهـا 
ويطورونهـا علـى هـذا الأسـاس، وحـتى دون أن يسـعوا، في الغالـب، إلى ربطهـا 
بالواقـع العـراقي وتسـتخرجوا منهـا اسـتنت�اجات خاصـة. وعلـى أيـة حـال فـإن 
أغلـب مـن تأثـر بالفكـر الاشـتراكي في تلـك الفـترة كانـوا مـن العناصـر الوطني�ة 
الـتي وقفـت بوضـوح ضـد الهيمنـة البريطانيـ�ة والمشـاريع الـتي كانـت تخطـط 
لهـا وتسـعى لتحقيقهـا في تقريـر مصـر البـلاد وتطورهـا، وأغلبهم ظـل يحتفظ 

بموقـف تقـدمي في السياسـة والفكـر ويطـوره مـن بعـد كمـا سـرى.
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5

من بن ما أفرزه تطور الوعي السـياسي والاجتماعي في البلاد في سـنوات 
الانتـ�داب الأولى، الميـل إلى التكتل والعمل المشـترك لأغـراض الجماعة الواحدة 
مـن السـكان. وارتب�اطـا بهذا الوعـي الجديد بـادرت الحكومة في عـام 1922 إلى 
سـن قانـون لتأليـف الجمعيـات، وبموجب هـذا القانـون أقدمت بعـض القوى 
السياسـية علـى تشـكيل أحـزاب سياسـية، مـن بينهـا الحـزب الوطـي العـراقي 
الـذي تزعمـه جعفـر أبـو التمن. كذلـك سـارعت الجماعـات المهنيـ�ة إلى تكوين 
نقابـات وجمعيـات لهـا كنقابة المحامـن وجمعية الصيادلـة والجمعية الطبي�ة 

وغرها.
والمثقفـون  الحرفيـة  والجماعـات  العماليـة  القـوى  تحركـت  كذلـك 
الـتي سـلكها  السـبل  الرابـع  الفصـل  تابعنـا في  الثوريـون في هـذا الاتجـاه. وقـد 
المثقفـون الوطنيـون للاقـتراب مـن الفكـر الاشـتراكي. لكـن عديـدا منهـم لـم 
يكتـف بالتعـرف علـى الفكـر الاشـتراكي وحـده، وإنمـا شـرعوا بترويـج فكرهـم 
هـذا والبحـث فيمـا يطـوره، والعمـل المشـترك في الدفـاع عنـه. وسـارت حركـة 
المثقفـن هـؤلاء بموازاة نشـاط مماثل بن الحرفين الكادحـن والعمال في هذا 
الاتجـاه. وفي مناسـبات عديدة، كما سـرى، تماسـت الحركتـان وتب�ادلتا التأثر، 
واسـتعان نشـاط العمـال والحرفين بأفكار المثقفـن الثوريـن، إلا أن التفاعل 
بينهمـا لـم يصـل إلى الحد الضـروري لتوليد طاقـة ثورية نوعية جديـدة والوعاء 
الحامـل لهـا الـذي يجنبهـا تأثـرات القـوى الأخـرى. وقـد تطلـب هذا جهـدا أكبر 
ووعيـا أعلـى فى مرحلـة تاليـة. ويعـود هـذا القصـور فى الأسـاس إلى الافتقـار إلى 
النضـج الـذاتي لـدى التي�اريـن وإلى فقـدان العنصـر القـادر علـى المـزج الفعـال 
فيمـا بينهمـا وتوليـد الحركـة الـتي تدفـع بالعمليـة إلى أمـام للسـر وفـق آلياتهـا 

الخاصـة.
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فى بدايـة العشـرين�ات تكونـت مجموعـة مـن المثقفـن الثوريـن لعبـت 
الصـدف وعلاقـات القرابـة وتقـارب السـكن في تعـارف بعضهـم علـى بعـض، 
وقربتهـم مـن بعـض صفـات مشـتركة عديـدة أوجـدت فيمـا بينهـم نوعـا مـن 
الاسـتقطاب والتماسـك. وشـرعت هـذه المجموعـة في مـد تأثراتهـا نحـو دائـرة 
أوسـع مـن الشـباب المحيـط بهـا. لـم يعـد هـؤلاء مجـرد مثقفـن هـواة يلتقـون 
حلقـة  يؤلفـون  باتـوا  وإنمـا  الاشـتراكي،  الفكـر  علـى  يعرفهـم  بمـن  مصادفـة 
تحـرص علـى أن تمـيز اشـتراكيتها وتبحـث عـن تفسـرات ماركسـية للأوضـاع 
الـتي تواجههـا، وتعمـل علـى نشـر مـا  السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
تتوصـل إليـه مـن اسـتنت�اجات، وتسـعى إلى توسـيع دائـرة القناعة بهـا، وتنبري 
المحافـظ،  الفكـر  يشـنها  الـتي  الهجمـات  ضـد  أفكارهـا  عـن  المشـترك  للدفـاع 
وتسـعى إلى إيجـاد المنابـر الضروريـة لنشـر أفكارهـا، وتذهـب إلى إيجـاد نـوع مـن 

   1 الرحـال.  حسـن  فيهـا،  الأساسـية  الشـخصية  حـول  الضروريـة  المركـزة 
ولـد الرحـال عـام 1903 لأب ضابـط في الجيـش العثمـاني في القيـادات 
العليـا. وكان أبـوه قـد ذهـب إلى ألمانيـ�ا فى بعثة عسـكرية، وقد أغراه ما شـاهده 
فيهـا لأن يسـعى إلى إرسـال ابنـ�ه، حسـن، في بعثـة حكوميـة للدراسـة هنـاك. 
وقـد ضمـن نفـوذه العسـكري هـذا الأمـر، وهكـذا ركـب حسـن الرحـال أول 
قطـار يذهـب إلى ألمانيـ�ا بعـد أن افتتـح خـط برلن - بغـداد عـام 1916 ليدرس 
الهندسـة فيهـا. وكان يحمـل معـه رسـالة مـن قريـب لـه في بغـداد موجهـة إلى 
الجمهوريـة،  بميولهـا  عرفـت  الـتي  العراقيـة  الشـخصية  الخالـدي،  توفيـق 
وكان يقيـم في برلـن آنـذاك. وتعـرف الشـاب علـى الخالـدي وصـار يـتردد علـى 

مجلسـه الـذي كان يعقـده أسـبوعيا.
وفي مدرسـة الهندسـة في برلـن تعـرف على الشـباب الألمـان وأفكارهم، 
وكان يت�ابـع الصحـف التقدميـة الألمانيـ�ة، وكانـت ألمانيـ�ا يومهـا تمـر بأزمـة 
بـن  حـادة  صراعـات  فيهـا  وتـدور  الاشـتراكية،  الأفـكار  فيهـا  وتشـيع  ثوريـة 
مـدارس الفكـر الاشـتراكي المختلفـة... وقـد قادتـه متابعاتـه إلى التعـرف علـى 

ــت  ــتي أجري ــاءات ال ــى اللق ــد عل ــه تعتم ــال وأصحاب ــن الرح ــا ع ــرد هن ــتي ت ــات ال 1.   المعلوم
مــع الرحــال وبعــض أصحابــه ونشــرت فى مجلــة )الثقافــة الجديــدة( في الأعــداد: 72 لســنة 
1975، والعدد 75 لســنة 1975، والعدد 9/8 آب 1975، والعدد111 /113 لســنة 1979؛ 
وطريــق الشــعب العــدد 1000 لســنة 1977؛ وكذلــك مــا ورد عنــد عامــر حســن الفيــاض، 
مصــدر ســابق؛ ود. عبــد اللطيــف الــراوي، أطروحــة دكتــوراه بعنــوان الفكــر الاشــتراكي 
في الأدب العــراقي المعاصــر؛ وفائــق بطــي، الصحافــة  اليســارية في العــراق، لنــدن،1980؛ 
وكتــاب بطاطــو المعــروف: الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة والحــركات الثوريــة في العــراق.
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الماركسـية. وأثن�اء دراسـته اندلعت ثورة السبارتاكين 2   الشيوعين. وكانت 
معـارك الثـورة في برلـن تجـري قريبـ�ا مـن مسـكنه وقـد تيسـر لـه أن يسـتمع 
الثـورة، وأن  قـادة  ليبنخـت وغرهمـا مـن  إلى خطـب روزا لوكسـمبورغ وكارل 
يقـرأ بي�اناتهـا ومطبوعاتهـا.. وكان الثـوار مـن أبـاء زملائه فى المدرسـة يشـرحون 
لـه وللطلبـة الآخريـن أهـداف الثـورة وعوامـل اندلاعهـا. وبعـد إعـلان الهدنـة 
بـن ألمانيـ�ا والحلفـاء بعـد الحـرب العالميـة الأولى، لـم يعـد بوسـعه أن يواصـل 
الدراسـة لصعوبـات التحويـل الخـارجي، واضطـر إلى العـودة للعـراق. علـى هذا 
النحـو تلقـى الرحـال معارفـه الماركسـية وليـس عن طريق آرسـن كيـدور كما 
الماركـسي،  لـلأدب  قراءاتـه  واصـل  العـراق  وفى  بذلـك.  بطاطـو  يـوحي  أن  أراد 
وضمـن من خلال محمـود حلي، صاحب المكتب�ة العصريـة، الحصول على ما 
تصـدره دار النشـر الخاصـة بالحـزب الشـيوعي الفرنـسي من كتـب ومجلات. 
ثـم سـافر إلى الهنـد بحـرا، وأمـى فيهـا عامـا التقـى فيـه بصحفـي هنـدي ثوري 
سـاعده في تطويـر فكـره الماركـسي علـى نحـو مـا تعكس قصـة جلال خالـد التي 
وضعهـا صديقـه محمود أحمد السـيد. وفي الهنـد تعلم الإنجليزيـة، وقد أعانت�ه 
هـذه في قـراءة مجلـة )الليـبر منثلـي( البريطانيـ�ة الـتي كان يصدرهـا الشـيوعي 
الهنـدي الأصـل بالـم بـات الـتي عـر عليهـا في مكتبـ�ة مكـنزي. كذلـك كان يت�ابـع 
المجلة الشـيوعية التركية )رسـم بي أي(. وعكف على دراسـة رأس المال الذي 

حصـل عليـه بمسـاعدة مكتبـ�ة مكـنزي، والتحـق بكليـة الحقـوق.
كان أول مـن تعـرف عليـه مـن أصحابـه محمـود أحمـد السـيد، ابـن رجل 
الديـن وإمـام جامـع الحيدرخانة وكان هـو الآخر قد درس الهندسـة وتخرج أثن�اء 
الاحتـلال، كذلـك قـد زار الهنـد وأمـى فيها بعض الوقـت. وقد أثـر الرحال في 
محمـود أحمـد السـيد ودفعـه إلى تبـي الفكـر الاشـتراكي، وكان كثـر النشـاط، 
الرحـال،  بت�أثـر  أنـه  إلا  تحديـدا،  والقصـة  الأدب،  إلى  ينصـرف  كان  أنـه  ورغـم 

صـارت قصصـه تحمـل مضامـن اجتماعية.
الحركـة  لدعـم  نشـط  الـذي  جـدوع  الله  عبـد  علـى  الرحـال  وتعـرف 
النقابيـ�ة مـن بعد، ومحمد سـليم فتـاح ومصطفى علـى وإبراهيم القـزاز وعوني 
بكـر صـدقي وكمـال صالـح وعبـد الحميـد رفعـت وغرهـم. وقـد تعـرف عليـه 
وتأثـر بـه كل مـن عبـد القـادر إسـماعيل وعبـد الفتـاح إبراهيـم وحسـن جميـل 
وزكـي خـري وغرهـم. وقـد وظف إتقانـه عددا مـن اللغـات لمسـاعدة أصحابه 
في الاطـلاع علـى مـا يسـتجد في الفكـر الاشـتراكي، إذ كان يترجـم المقـالات ممـا 
تصـرف  تحـت  ويضعهـا  المختلفـة  باللغـات  الماركسـية  الصحافـة  في  ينشـر 

2.    أطلــق الشــيوعين الألمــان اســم )عصبــة الســبارتاكين( علــى حزبهــم الشــيوعي عنــد 
تأسيســه وأخــذوا الاســم عــن ســبارتاكوس، قائــد ثــورة العبيــ�د في العهــد الرومــاني.
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أصحابـه.
وكانـت المجموعـة قـد اتخـذت مـن غرفـة محمـود أحمـد السـيد في جامع 
الحيدرخانـة3     مـا يشـبه المقر الدائم لها، كما كانـت تلتقي في مقهى )النقيب( 
بينهـا  بينهـا. وكانـت تجتمـع فيمـا  لتن�اقـش الأفـكار فيمـا  في محلـة قنـبر علـي 
لتن�اقـش الأوضـاع العامـة في البـلاد وما يثـ�ار من قضايـا اجتماعيـة واقتصادية 
وقضايـا عامـة أخـرى بهـدف التوصـل إلى وجهـة نظـر موحـدة. ورغـم أنهـم لـم 
يتفقـوا علـى اسـم معـن ينعتـون بـه مجموعتهـم إلا أنهـم اتخـذوا لهـم شـعارا 
خاصـا اسـتعاروه مـن حركـة الثـوار الإيطاليـن أتبـ�اع غاريب�الـدي وهـو “الـرب 
والشـعب” وكانـوا يريـدون بـه تحريـر الديـن ممـا لحق بـه مـن اوضار وشـعوذة، 
والإيمـان بالشـعب. ولكـن لأنهـم حصـروا نشـاطهم بالقضايـا الفكريـة، ولـم 
يضعـوا نصـب أعينهـم أهدافـا اجتماعيـة وسياسـية يتوجـب أن يعملـوا بـن 
الجماهـر لتوعيتهـم بهـا وتعبئتهـم لتحقيقهـا، فـإن هاجـس البحـث عـن إيجاد 
شـكل مـن أشـكال الرابطـة المنظمـة فيمـا بينهـم لـم يسـتحوذ علـى اهتمامهم.

في عـام 1923 انصرفـت المجموعة إلى تـدارس الأوضاع العامة في البلاد، 
وتوقفـت بشـكل خـاص عنـد الاسـتغلال الرأسـمالي الأجنـبي الـذي يـأتي علـى 
جـل خرات البـلاد، وصاغت حصيلة نقاشـاتها فى تقرير ترجمته إلى الفرنسـية 
وسـعت إلى إيصالـه إلى السـفارة السـوفيتي�ة فى طهـران مـن أجـل أن تنقلـه إلى 
إلى  صالـح؟(  كمـال  )لعلـه  المجموعـة  أفـراد  أحـد  كمـال،  سـافر  وقـد  لينـن. 
طهـران حامـلا التقرير وأوصله بالفعل إلى السـفارة السـوفيتي�ة هنـاك. وطبقا 
لمـا يرويـه حسـن الرحـال وعبـد الفتـاح إبراهيـم وفاضـل محمـد البيـ�اتي فـإن 
السـفارة نصحتهـم بالتخلي عن النشـاط المسـتقل والعمل فى صفـوف الحزب 
الوطـي العـراقي الـذي يتزعمـه جعفـر أبـو التمـن 4    ويبـ�دو أنهـم أخـذوا بهـذه 
النصيحـة، إذ انتـى محمـود أحمـد السـيد للحـزب المذكـور واختـر إلى لجنـة 
الدعايـة فيـه علـى نحـو مـا يؤكـد محمـد مهـدي البصـر الـذي كان عضـو لجنـة 
الدعايـة للحـزب. 5    وأقـام حسـن الرحـال علاقة بالحزب من خـلال جعفر أبو 
التمـن وصـار يمـده بحصيلة مـا يجمعه مـن قراءاته للصحف والمجـلات العالمية 
عـن الأوضـاع في العالـم والاتحاد السـوفيتي على الخصوص. هـذا الأمر يضعنا 
أمـام مسـألة دور الأمميـة الشـيوعية في تأسـيس الحـزب، وهـو مـا سـنتوقف 

3.    كان محمــود أحمــد الســيد، ابــن إمــام جامــع الحيدرخانــة، يســكن في الجامــع، في غرفــة 
يمتلــك فيهــا مكتبــ�ة متواضعــة، ويعلــق علــى جدارهــا صــورتي كارل ماركــس وفلاديمــر 

ــان(. ــان متقاطعت ــة وعظمت ــوت )جمجم ــر الم ــة خط ــا علام ــن وبينهم لين
4.   عامر حسن الفياض، مصدر سابق، ص 152.

5.   المصدر السابق.
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عنـده بعـد أن نفـرغ مـن عـرض نشـاط المجموعة. 
الحـالات  وفي  لتحقيقـه.  تسـعى  محـدد  برنامـج  للمجموعـة  يكـن  لـم 
الـتي بحثـت فيهـا قضايـا سياسـية محددة تكشـفت عـن سـطحية فى المعالجة. 
فقـد أيـد حسـن الرحـال اختيـ�ار عبـد الرحمـن النقيب لرئاسـة الحكومـة رغم 
أن هـذا لـم يكـن يمتلـك المواصفـات لإشـغال هـذا المركـز وكان معروفـا بت�أيي�ده 
للانتـ�داب، لا لـشيء إلا لاعتقـاده بأن هـذا الاختي�ار خطوة في الطريـق إلى النظام 
الجمهـوري؛ وكانـت العفويـة تغلب على نشـاطهم. فقد دخلـوا معركة »تحرير 
المـرأة« وكرسـوا لهـا معظـم نشـاطهم الفكـري والصحفـي دون أن يرسـموا لهم 
مـا  كل  كان  ورائـه.  مـن  ينشـدونها  سياسـية  غايـة  أو  لمعركتهـم  واضحـا  خطـا 
يشـغل بالهـم هـو أن ينتصفـوا للمـرأة ويهاجمـوا قيمـا وأعرافـا تهضـم حقوقهـا 
تحديـد  في  أعانتهـم  المعركـة  أن  علـى  وأثارهـا.  الفعـل  بـردة  يفكـروا  أن  ودون 
الـتي  والعوامـل  التطـور  كمفهـوم  عديـدة  فكريـة  قضايـا  في  نظرهـم  وجهـات 
تدفـع إليـه، والفهـم المادي للتاريـخ، والجبر والاختيـ�ار، والأخـلاق وما يحكمها، 
والمسـاواة.. الخ من زاوية ماركسـية. نشـروا أولا في بعض الصحف التي كانت 
تصـدر آنذاك بأسـمائهم الصريحة أحيانا وبأسـماء مسـتعارة في أحيـان أخرى... 
وحيـث اتسـعت معركتهـم حـول المـرأة وضاقت أمامهـم فرص النشـر في المنابر 
الأخـرى، أصـدروا صحيفـة خاصـة بهـم، نصـف شـهرية، أطلقـوا عليهـا اسـم 
)الصحيفـة( في 28 كانـون الأول 1924. وقـد صدرت منها سـتة أعداد.. لكنها 
تعرضـت إلى المضايقـات، فاضطـرت إلى التوقـف. وبعـد عامـن أعـاد عوني بكر 
صـدقي إصدارهـا، وقـد صـدر منها عددان ثـم توقفت نهائيـ�ا في 27 أيـار 1927. 
ورغـم أن )الصحيفـة( قـد أسـهمت في توضيـح الكثـر مـن القضايـا الفكريـة 
»معالجـات  مـن  خلـت  أنهـا  إلا  المثقفـن  لـدى  واسـع  باهتمـام  حظيـت  الـتي 
للقضايـا المركزيـة والهامـة، كقضيـة تحريـر الطبقـة العاملـة وكل الكادحـن، 
وقيـادة البروليت�اريـا للحركـة الثوريـة والمسـألة القوميـة.. الـخ رغـم دخولهـم 
أحيانـا في سـجال شـفوي حـول العديـد مـن المفاهيم الماركسـية وحـول النظام 
البولشـفي فى روسـيا« كمـا يذكـر مصطفـى علـى، أحـد أعضـاء المجموعـة. 6   

وقـد حـاول أفـراد المجموعة أن يوجـدوا فيما بينهم شـيئ�ا من التخصص 
معالجـة  إلى  فتـاح  سـليم  ومحمـد  الرحـال  حسـن  انصـرف  إذ  المعالجـة،  في 
القضايـا الفكريـة العامـة، وعبـد الحميـد رفعـت إلى المعالجـات الاقتصاديـة 
ومحمـود أحمـد السـيد إلى الأدب وعبـد الله جـدوع إلى الشـؤون النقابيـ�ة. وقـد 
أسـهم جميعهـم في المعركة الصحفية التي دارت حول قضيـة المرأة والحاجة إلى 
تحريرهـا، واتخـذوا مـن المسـألة مدخـلا للحديـث عـن تحريـر المجتمع بأسـره من 

6.    من حديث لمصطفى علي إلى )الثقافة الجديدة(، العدد 75 لسنة 1975.
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المـوروث المتخلـف مـن النظـم والتقاليد والقيـم التي قيدتـه. لقد لعـب الرحال 
الـدور المركـزي في المجموعـة إلا أنه لم يكن يتحلى بمزايـا القائد المنظم والجريء 
الـذي يسـتطيع أن يقـود المجموعـة والارتقـاء بهـا إلى مسـتوى نضـالي أعلى وأن 
يوسـع دائرتهـا لتغـدو منظمـة جماهريـة. وقد جرفته مـن بعد مشـاغل الحياة 
ولـم يعـد يمـارس نشـاطا سياسـيا وفكريـاً ذا أهميـة سـوى نشـاطات صحفيـة 
تعـاون فيهـا مـع لطفي بكر صدقي ويوسـف مـتي في الثلاثينـ�ات. وواصل بعض 
أصحابـه نشـاطهم لاسـيما عـوني بكـر صـدقي في ميـدان العمـل الصحفـي وعبد 
الأدبي  ميدانـه  في  السـيد  أحمـد  ومحمـود  النقـابي  العمـل  لتوجيـه  جـدوع  الله 
والصحفـي وفي إطـار النشـاطات الـتي اندلعـت في أوائـل الثلاثينـ�ات. إلا أنهـم 
جميعـا، ظلـوا يحتفظـون بمواقفهـم الوطنيـ�ة وبمعاداتهـم للاسـتعمار. ولعـل 
أفضـل مـا قدمـوه مـن بعـد هـو مسـاهمتهم في تأسـيس )نـادي التضامـن(. في 
تلـك الفـترة وبتوجيـه مـن دوائـر الانتـ�داب البريطـاني، شـددت الحكومـة مـن 
مكافحتهـا للاشـتراكية، وبـدأت تحاصـر العناصـر الثوريـة الـتي عرفـت بميلهـا 
للفكـر الماركـسي. وقـد دخلـت في الترتيبـ�ات الـتي اتخـذت في القاهـرة بـن دوائر 
البوليـس في كل مـن مصـر وفلسـطن وسـوريا لمحاربـة الشـيوعية وأقـرت في 
27 نيسـان 1926 الاتفاقيـة المعقـودة في هـذا الشـأن. 7     لذلك حـرص الرحال 
علـى أن يعمـل في )نـادي التضامـن( مـن وراء يوسـف زينـ�ل المـدرس في الثانوية 
المركزيـة في بغـداد والمعـروف بميولـه القوميـة. وقـد أصبـح هـذا النـادي المـكان 
الـذي يت�ابـع فيـه الشـباب مـا تنشـره الصحافـة الوطنيـ�ة فى البلـدان العربيـ�ة 
ويسـتمعون إلى أخبـار المعارضـة العراقيـة وين�اقشـون فيـه القضايـا الوطنيـ�ة. 
وقـد شـارك فيـه جمهـرة مـن هـؤلاء الشـباب الوطنيـن الـذي عرفـوا مـن بعـد 
بميولهـم اليسـارية أمثـال زكـي خـري وعزيـز شـريف وعبـد الفتـاح إبراهيـم 
وجميـل تومـا وعاصـم فليـح وعبـد القـادر إسـماعيل ورشـيد مطلـك وقاسـم 

حسـن وحسـن جميـل.
لنعـد الآن إلى المسـألة الـتي أرجأنـا الحديث عنها، ونعي بهـا دور الأممية 
الشـيوعية في تشـكيل حـزب للشـيوعين في العـراق. أشـرنا في الفصـل الرابـع 
إلى المزاعـم الـتي اسـتن�دت إلى تقاريـر البوليـس البريطـاني القائلـة بـأن الأمميـة 
الشـيوعية تـارة، والحكومة السـوفيتي�ة تـارة أخرى، بثـوا مندوبيهـم ووكلاءهم 
العراقيـة ودفعهـا إلى  العناصـر  للتأثـر في بعـض  هنـا وهنـاك بهـدف السـعي 
اعتنـ�اق الشـيوعية وتأليـف حـزب شـيوعي منهـم. هكذا يطـرح الأمـر بفجاجة 
ملحوظـة ودس رخيـص كمـا تفعـل كتـب الأمـن العامـة وعملاؤهـا، أو تـوحي 
بهـا كتابـات أخـرى تأثـرت، برغـم موضوعيتهـا، بهـذه التقاريـر. والسـؤال الذي 

7.   عبد الرزاق الحسي , تاريخ الوزارات العراقية , المجلد 2 , ص 60
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يطـرح هنـا: إذا كان الأمـر هكـذا، فلمـاذا تنصـح السـفارة السـوفيتي�ة فى طهران 
جماعـة الرحـال بالكـف عـن نشـاطها بـدلا مـن أن تسـعى إلى تطويـر نشـاطها 
بالاتجـاه الـذي يـؤدي إلى تكويـن الحـزب؟ ثـم، مـا هـي النشـاطات الفعلية التي 

تمـت لمسـاعدة الشـيوعين في تكويـن حزبهـم؟
مـن المؤسـف أن روايـة الرحـال والآخريـن حـول رد السـفارة السـوفيتي�ة 
لا تذهـب إلى أبعـد مـن هـذه “النصيحـة “العامـة، ولا تعطينـ�ا إيضاحـات عـن 
التبريـرات الـتي سـيقت للمجموعـة بشـأنها، ولا تعطينـ�ا شـيئ�ا عـن تقييمـات 
إليـه،  السـوفييت فيمـا توصلـت  آنـذاك ورأي  العراقيـة  المجموعـة للأوضـاع 

وهـل تحدثـوا بـشيء حـول تأليـف منظمـة خاصـة؟
في اعتقادنـا أن الـرد السـوفيتي علـى تقريـر المجموعـة لـم يـأت انطلاقـا 
مـن الالـتزام بالمبـادئ اللينينيـ�ة إزاء المسـألة القوميـة وحسـب، وإنما جـاء أيضا 
ارتب�اطا بمواقف الحكومة السـوفيتي�ة التي أملتها مصالحها الخاصة. لنتمعن 
هـذا الأمـر مليـا. مـن المعـروف أن لينـن في مؤلفـه )مسـودة أطروحـات أوليـة 
حـول المسـألة القوميـة ومسـألة المسـتعمرات( الـذي وضعه في مطلـع حزيران 
راد لـه أن يبحـث  1920 وقبيـ�ل المؤتمـر الثـاني للأمميـة الشـيوعية الـذي كان يـ
مـن  الشـيوعية  العناصـر  موقـف  عالـج  المسـتعمرات،  في  الوطنيـ�ة  القضيـة 
الحركـة الديمقراطيـة البورجوازيـة فى المسـتعمرات وأشـباهها. وفي الأطروحة 

الحاديـة عشـرة مـن هـذا الكتـاب أكد
»أن مـن واجـب الأحـزاب الشـيوعية دعـم حركـة التحـرر الديمقراطيـة 
بلـد  والشـيوعين في  العمـال  واجـب  هـذا  وأن  البلـدان،  هـذه  البورجوازيـة في 

المتروبـول الـذي يسـتعمرها قبـل غرهـم.
ومع ذلك، فليست كل الحركات في الشرق تستحق تأيي�دا غر مشروط. 
فالعناصـر الرجعيـة ينبغـي أن تعـارض، بينمـا يجـب أن تن�ال الحركـة الفلاحية 
ضـد الملاكـن والملكية الخاصة الكبرة للأرض وبقايا الإقطـاع كل التأيي�د، وأن 
تشـرب بالـروح الثوريـة. وحـذرت الأطروحـة كذلـك مـن اعتبـ�ار حركـة التحرر 
وأن  شـيوعية،  كحـركات  المتخلفـة  البلـدان  في  البورجوازيـة   - الديمقراطيـة 
العناصر الشـيوعية فى الشـرق ينبغي أن تعبأ وتثقف بشـكل تعي فيه مهماتها 
أن  الشـيوعية  الأمميـة  وعلـى  البورجوازيـن؛  الديمقراطيـن  تجـاه  الخاصـة 
تقيـم حلفـا مؤقتـا مـع الديمقراطيـن البورجوازيـن في المسـتعمرات والبلـدان 
الحركـة  اسـتقلال  علـى  تحـرص  وأن  بهـم،  تن�دمـج  أن  دون  ولكـن  المتخلفـة، 
الشـيوعية حـتى في شـكلها البـدائي جـدا، شـارحة للشـعب هـدف الإمبرياليـن 
والماليـة  الاقتصاديـة  المياديـن  في  كليـا  اعتمـادا  عليهـم  تعتمـد  دول  إيجـاد  في 
والعسـكرية وإن تزينـت بـزي الاسـتقلال. وإن علـى الشـيوعي أن يراعي بوجه 
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   8 التقليديـة«.  والمعتقـدات  والعـادات  المشـاعر  أثـار  خـاص 
»مسـتقلة«  دولـة  يعلـن  العـراق  تمامـا.  نموذجيـة  حالـة  هنـا  لدينـ�ا 
ولكـن العناصـر الوطنيـ�ة الـتي هـي في جوهرهـا وطبيعـة ارتب�اطاتهـا الطبقيـة 
ديمقراطيـة - بورجوازيـة تعلـن معارضتهـا لهـذا الاسـتقلال المزعـوم، ولكـن 
دون أن تقـف مـن الأمـر موقفـا حازمـا وثابتـ�ا. والعناصر الماركسـية في سـبيلها 
لأن تكـون نـواة حركـة شـيوعية ثابتـ�ة، تبـ�دى تأيي�دهـا لهـذه العناصـر الوطني�ة 
وتحـل  نشـاطها  ممارسـة  عـن  تكـف  أن  منهـا  يطلـب  فلمـاذا  معهـا.  وتتعـاون 
نفسـها وتكتفـى بالعمل داخـل الحزب الوطي العـراقي، هذا إذا صحـت الرواية 
المنقولـة عـن حسـن الرحـال وعبـد الفتـاح إبراهيـم؟ هـل كانـت »النصيحـة« 
النشـاط  عـن  المجموعـة  توقـف  وراء  السـوفيتي�ة  السـفارة  مـن  تلقتهـا  الـتي 
المسـتقل كمجموعـة والاكتفـاء فقـط بالنشـاط الصحفـي؟ ولنت�ذكـر أن لينن 
“فصائـل  إنشـاء  الضـروري  مـن  أن  إلى  أشـار  قـد  للكومنـترن  الثـاني  المؤتمـر  في 
مسـتقلة مـن المكافحـن والمنظمات الحزبيـ�ة “في البلدان المتخلفـة، مصرا على 
اسـتقلال الحركـة البروليت�اريـة حـتى لـو كانـت فى حالتهـا الجنينيـ�ة، ولظـروف 
الشـرق المعقـدة ومـا يرتبـط بتكويـن الأحزاب الشـيوعية مـن مهمـات معقدة، 
لـم يطالـب بـأن تأتي هذه الأحزاب وهي مسـتقرة وتأخذ شـكلها وتشـرع بعملها 
ضروريـة  موضوعيـة  مسـتلزمات  الوظائـف  هـذه  فلـكل  الحـال.  في  بنجـاح 
وأوضـاع ذاتيـ�ة ينبغـي توفرهـا. فهـل جـاءت هـذه النصيحـة نتيجـة تقييمـات 

رات أخـرى أملتهـا؟ كهـذه... أم أن تقديـ
لقـد حدثـت فى أوربـا سلسـلة مـن التطـورات المهمـة بالنسـبة إلى الدولة 
السـوفيتي�ة الوليـدة فرضـت عليهـا أن تعيـد النظـر فى سياسـاتها الداخليـة وفى 
علاقاتهـا الدوليـة. وأخطـر هـذه التطـورات فشـل الثـورة في ألمانيـ�ا وهنغاريـا، 
وتوقيع الاتفاقية التجارية الأنجلو-سـوفيتي�ة في 1921/3/16 وعقد معاهدة 
الصلـح مـع بولونيـ�ا في 1921/3/18.  ووفقـت الدبلوماسـية السـوفيتي�ة في 
ران وأفغانسـتان وتركيـا٠ وكان  عقـد معاهـدات صداقـة في ذلـك العـام مـع إيـ
الثـورات في  بانـدلاع  يأملـون  انـدلاع ثورتهـم وبعدهـا بقليـل  السـوفييت عنـد 
أوربـا، وكانـت هنـاك بشـائر تغـري بهـذا. أمـا وقـد فشـلت الثـورات وتعرضـت 
البـلاد إلى المجاعـة، أصبـح الحديـث يجري حول ضـرورة التعايش السـلي بن 
الدولـة السـوفيتي�ة والـدول الرأسـمالية الأوربي�ة، كمـا بات لزامـا أن يعاد النظر 
فى السياسـة الاقتصاديـة، واسـتن�ادا إلى هـذا طرحـت السياسـة الاقتصاديـة 

8.   انظــر في هــذا الشــأن: ريزنيكــوف، الكومنــترن والشــرق، الســتراتيجي والتاكتيــكات الــذي 
ــتراكية في  ــات الاش ــاث والدراس ــز الأبح ــره مرك ــي ونش ــعيد الكاظ ــر س ــم نص ــاه باس ترجمن

العالــم العــربي بالتعــاون مــع دار الفــارابي، بــروت، 1987، ص 79/78.
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المـال  تنـ�ازلات معينـ�ة إلى رأس  الـتي تعـى عمليـا تقديـم   )NEP( الجديـدة
وإبطـاء عمليـة التحويـل الاشـتراكي.

وبالنسبة إلى العلاقات مع الشرق، فبالرغم من أن المضمون الاجتماعي 
للحركـة التحرريـة ظـل يحظـى بانتبـ�اه الدولـة السـوفيتي�ة، إلا أنـه لم يعـد ين�ال 
المطالبـة  علـى  لتشـدد  الأمـر  هـذا  بريطانيـ�ا  اسـتغلت  وقـد  السـابق.  التركـيز 
بوقـف نشـاط الكومنـترن المعـادي لمصالحهـا في الشـرق كأحـد شـروط تنفيـذ 
الاتفاقيـة التجاريـة مع الدولة السـوفيتي�ة. لقد أصيبت الدوائر الاسـتعمارية 
البريطانيـ�ة بالذعـر جراء نشـاط الكومنترن الإعـلامي في الشـرق وانعقاد مؤتمر 
باكـو لشـعوب الشـرق والدعوة التي أطلقهـا رئيس مكتب الأممية الشـيوعية، 
البريطانيـن  الغاصبـن  بوجـه  للنهـوض  الشـرق  مسـلي  إلى  زينوفييـف، 
والفرنسـين. ولعل الانفعال الواضح الذي شـاع في تقاريـر البوليس البريطاني 
في تلـك الفـترة هـو حصيلـة التوتـر وحالـة التأهـب الـتي سـادت هـذه الدوائـر في 
تلـك الفـترة. وكان للوضـع في العـراق نصيـب وافـر مـن هـذا الذعـر. فعـدا عـن 
الإمبرياليـة  مخططـات  في  العـراق  يحتلـه  الـذي  الخـاص  السـتراتيجي  الموقـع 
البريطانيـ�ة ضـد الاتحـاد السـوفيتي، وللدفـاع عـن الهنـد، فـإن النشـاط الثوري 
للشـعب العـراقي، كمـا عكسـته ثـورة العشـرين والمعارضـة التي جوبـه بها عقد 
المعاهـدة الأولى في عـام 1922، بـات يثر قلـق الدوائر الاسـتعمارية البريطاني�ة، 
وصـارت تحسـب الحسـاب لأى نشـاط كان. ولهـذا السـبب يلحـظ المـرء كـرة 
دسـوا  للبلاشـفة  كعمـلاء  البريطـاني  البوليـس  تقاريـر  توردهـا  الـتي  الأسـماء 
مـن جانـب الأمميـة الشـيوعية كمـا يزعـم.9     كمـا تلحـظ وفـرة هـذه التقاريـر 
وتعـدد مصادرهـا. وإذا كنـا لا نسـتطيع أن نقطـع بمـدى صحـة هـذه التقاريـر 
فإننـ�ا بالمقابـل لا نملـك مـا يقطـع بـأن السـوفييت قـد كفـوا أيديهـم عـن دعـم 
الحركـة الوطنيـ�ة العراقيـة. ولكـن مـا نسـتطيع أن نؤكـده بشـأن دعـم الأممية 
التأييـ�د  أولهمـا  أمـران:  الفـترة  العـراق في هـذه  الثوريـة في  الشـيوعية للحركـة 
الدبلومـاسي والسـياسي والمعنـوي الـذي أبدتـه لقـادة الحركـة الوطنيـ�ة ضـد 
الدوليـة  المؤسسـات  بحقيقـة  تبصرهـم  إلى  وسـعيها  البريطـاني  الاسـتعمار 
الثوريـة  السـبل  اتبـ�اع  نحـو  وتوجيههـم  الأمـم،  كعصبـة  للاسـتعمار  المواليـة 
المجديـة في نضالهـم كمـا انعكـس ذلـك في رسـالة زينوفييـف، رئيـس الأمميـة 
الشـيوعية، إلى )لجنـة الدفـاع الوطـي عـن بـلاد الرافديـن(10    ، والبيـ�ان الذي 

ــة  ــيوعية، مطبع ــة الش ــة والممارس ــربي فى النظري ــرق الع ــر، المش ــليمان بش ــر، د. س 9.   انظ
الشــرق التعاونيــ�ة، القــدس، 1977، ص 51/50.

10.   الثقافــة الجديــدة، العــدد 1، كانــون الثــاني 1975 ، ص 102؛ وكذلــك الثقافة الجديدة، 
العــدد 67، تشــرين الثاني 1974.
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نشـره الوفد السـوفيتي في مؤتمر لـوزان في 20 كانـون الأول 1922 والذي أعرب 
فيـه عن دعمـه المطلق لمطالب المندوبن العرب في سـوريا وفلسـطن والعراق. 
وكان المندوبـون العـرب فى المؤتمـر علـى صلـة دائمـة برئيـس الوفـد السـوفيتي، 
وزيـر الخارجيـة تشيشـرين.11   لقـد وقفـت الحكومـة السـوفيتي�ة ضـد نظـام 
الانتـ�داب الـذي فرضتـه القـوى الإمبرياليـة علـى عـدد مـن دول المشـرق العربي 
مـن خـلال عصبـة الأمـم، وفضحـت حقيقتـه أمـام العالـم. فقـد قـال لينـن في 
التقريـر الـذي قدمـه إلى المؤتمـر الثـاني للمنظمات الشـيوعية لشـعوب الشـرق 

في روسـيا:

»إنـه عندمـا يجـري الحديـث عـن توزيـع الانت�دابـات المفروضـة علـى 
المسـتعمرات بـن القـوى الإمبرياليـة، فبإمكاننـ�ا أن نجـزم بـأن المقصـود 
في الحقيقـة هـو توزيـع حـق اسـتثمار غالبيـ�ة سـكان الأرض على حفنة 

صغـيرة مـن البلـدان الأوربيـ�ة«.

العـراق  فى  الوطنيـ�ة  الحركـة  قـادة  بـن  المتب�ادلـة  الرسـائل  وتعطينـ�ا   
والأمميـة الشـيوعية والحكومـة السـوفيتي�ة الدليـل علـى الأهميـة الـتي كانـت 
تشـرين   30 ففـي  السـوفيتي-  للدعـم  العـراق  فى  الوطنيـ�ة  الحركـة  توليهـا 
زعمـاء  بعـض  ضمـت  الـتي  الوطـي(  الدفـاع  )لجنـة  بعثـت   1922 الأول 
ألحركـة الوطنيـ�ة العراقيـة الذيـن أبعدتهـم سـلطات الانتـ�داب البريطـاني إلى 
طهـران ومـن بينهـم الخالـي والصـدر وأولادهمـا، برسـالة إلى وزيـر الخارجية 
السـوفيتي�ة يطلبـون فيهـا أن ترفعهـا الحكومـة السـوفيتي�ة إلى مؤتمـر لـوزان 

قالـوا فيهـا:

)ميسـوبوتاميا(  الرافديـن  بـلاد  زعمـاء  كبـار  أدنـاه  الموقعـن  »نحـن 
تجـاه  لدولتكـم  الصـادق  الموقـف  مقدريـن  الدفـاع  لجنـة  في  الممثلـن 
إلى  لرفعوهـا بدوركـم  التاليـة  المذكـرة  لكـم  نرفـع  الصغـيرة  الشـعوب 

لـوزان. مؤتمـر  أي   - المؤتمـر 
جـراء  اسـتقلاله  خـرق  بسـبب  قلـق  بأسـره  ميسـوبوتاميا  شـعب  إن 
التدخـل فى شـؤون بـلاد الرافديـن )ميسـوبوتاميا(، وإنـه لا يوافـق أبـدا 
علـى معاهـدة التحالـف المعقودة في 10 تشـرين الأول عـام 1922 والي 

تبقـى لذلـك مجـردة مـن المفعـول القانـوني.«
»إن اللجنـة تبلـغ عـن طريـق حكومتكـم المحرمـة مؤتمـر لـوزان الموقـر 
أنهـا تحتـج ضـد هـذا التدخـل اللاقانـوني مـن قبـل إنكلـرا. وفي الختـام 
تعلـن اللجنـة بحـزم أن شـعب ميسـوبوتاميا لا يبخل ببـ�ذل أية تضحية 

11.   المصدر السابق.
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في سـبي�ل الدفاع عن اسـتقلاله ووضع حد لإرهاب الإنكليزي والقضاء 
علـى هـذه المعاهـدة الجائرة.

الصدر، الخالصي، حلمي وآخرون«.

طهران 3 تشرين الأول 1922

اسـتلام  فـور  السـوفيتي�ة،  الخارجيـة  وزيـر  تشيشـرين،  سـارع  وقـد 
الرسـالة، إلى إرسـالها إلى رئيـس الوفـد التركـي عصمـت اينونـو، يرجـوه فيهـا 
رفعهـا إلى مؤتمـر لـوزان بصفتهـا احتجاجـا علـى عقـد المعاهـدة البريطانيـ�ة ٠ 

   1 2 . قيـة ا لعر ا

ــتعمرات في  ــرق إلى وزارة المس ــامي أب ــدوب الس ــا إلى أن المن ــر هن ــابق. ونش ــدر الس 12.   المص
لنــدن في 9 كانــون الأول 1922 مــا يلــي: »يســتفاد مــن معلومــات موثوقــة اســتلمت هنــا أن 
برقيــة أرســلت إلى موســكو مــن قبــل إبراهيــم حلــي مــن طهــران إلى تشيشــرين وعصمــت 
ــل  ــن أج ــط م ــا الضغ ــب إليهم ــة، وتطل ــ�ة. العراقي ــدة البريطاني ــى المعاه ــا عل ــا احتجاج باش
إلغائهــا في المؤتمــر. وســيكون أمــرا بالــغ الأهميــة لنــا إذا أمكــن اكتشــاف مــا إذا كانــت البرقيــة 
قــد وصلــت إلى تشيشــرين أو عصمــت، وإذا كانــت قــد وصلــت إليهمــا فمــن هــي التواقيــع 
الأخــرى إلى جانــب توقيــع حلــي«. واســتفهمت وزارة المســتعمرات بدورهــا عــن ذلــك مــن 
ــن  ــم يك ــي: »ل ــا يل ــاني 1922 كم ــون الث ــت في 15 كان ــتي أجاب ــ�ة، ال ــة البريطاني وزارة الخارجي
مــبررا للاعتقــاد بــأن البرقيــة كانــت تحمــل تواقيــع الأشــخاص التاليــة أســماؤهم بالإضافة إلى 
توقيــع إبراهيــم حلــي: محمــد الصــدر، محمــد الخالــي، الجــرال ياســن باشــا الهاشــي، 
الجــرال مولــود باشــا. إلا أنــه غــر معــروف مــا إذا كانــت قــد وصلــت فعــلا إلى عصمــت باشــا 

وتشيشــرين. إن المعلومــات أعــلاه يجــب أن تعامــل بدرجــة بالغــة مــن الســرية«.
أما نص رسالة الأممية الشيوعية فكان كالآتي:

»أصدقائي الأعزاء:
ــف،  ــاوية تكش ــن المأس ــلاد الرافدي ــتعباد ب ــة اس ــق. إن قص ــام عمي ــالتكم باهتم ــرأت رس ق
ــن  ــة. ولك ــة الإنكليزي ــا الحكوم ــتي تنتهجه ــادرة ال ــ�ة الغ ــة المرائي ــوح، السياس ــة الوض في غاي
ــوب  ــر، أم جن ــد أم مص ــك؟ في الهن ــا لذل ــ�ة خلاف ــة البريطاني ــت الإمبريالي ــكان تصرف في أي م
ــد  ــوة. وق ــية والقس ــدر والوحش ــب والغ ــكان: الأكاذي ــدة في كل م ــتها واح ــا، إن سياس أفريقي
قــرأت في الصحــف، علــى التــو، نبــ�أ انــدلاع تمــرد واســع في بــلاد الرافديــن بســبب الأعمــال 

ــة. ــة المتواصل الانتقامي
إن الأمميــة الشــيوعية ســتت�ابع، بالطبــع، مجــرى هــذا النضــال البطــولي بأكــبر قــدر مــن 
الاهتمــام. إن محــاولات الإنكلــيز لــن تنحصــر، علــى الأكــر، بإغــراق هــذا التمــرد بدمــاء 
شــعب الرافديــن، بــل ســيحاولون تقويضــه مــن الداخــل عــن طريــق الأحابيــ�ل والخديعــة. 
وهنــاك إشــاعات تفيــد أن البريطانيــن يعتزمــون إصــدار عفــو عــام عــن قــادة حركــة التحــرر 
ــول في  ــن بالدخ ــمحوا للوطني ــتى لأن يس ــتعداد ح ــى اس ــم عل ــجونن، وأنه ــن والمس المبعدي

ــن. ــل الخائ ــر فيص وزارة الأم
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وحـن تسـلم زينوفييـف، رئيـس الأمميـة الشـيوعية، نسـخة مـن هـذه 
الرسـالة، سـارع إلى الـرد عليهـا مؤكـدا لزعمـاء الحركـة الوطنيـ�ة العراقيـة أن 
الأمميـة الشـيوعية تت�ابـع النضـال البطـولي العـراقي بأكـبر قـدر مـن الاهتمـام، 
وحذرهـم مـن مغبة الانخـداع بالسياسـات البريطانيـ�ة المرائيـ�ة والاطمئن�ان إلى 
منـاورات عصبـة الأمـم، وأكـد أن تحـرر بـلاد الرافديـن لا يمكـن بلوغـه بمعونـة 
ودعـم دولـة إمبرياليـة عـن شـق عصبـة الأمـم، بـل بالنضـال المنظـم للجماهـر 
الواسـعة في العـراق ضـد المحتلـن. وأنهـى رسـالته بت�أكيـد “تعاطـف الأمميـة 

العـراقي مـن أجـل الحريـة.13    الشـيوعية مـع نضـال الشـعب 

وإنــي لواثــق مــن أن تجربــة المــاضي ســوف تدفعكــم لرفــض هــذه التنــ�ازلات المرائيــ�ة. فمــن 
الواضــح أن في نيــ�ة الســر بــرسي كوكــس الحصــول علــى أصوات كافيــة إلى جانــب التصديق 

علــى المعاهــدة بــن بريطانيــ�ا والعــراق ولتأمــن حكمــه الدمــوي علــى بــلاد الرافديــن.
لقــد أشــرتم، في رســالتكم، إلى أن النظــام الــذي أسســته الإمبرياليــة في بلادكــم، ينتهــك 
مبــادئ عصبــة الأمــم. ومــن الواضــح أن ثمــة ســوء فهــم هنــا. فالقــوى الإمبرياليــة المنتصــرة 
– إنجلــترا، فرنســا، الــخ - هــي الــتي خلقــت عصبــة الأمــم بعــد الحــرب، وذلــك كــي تتمكــن 
مــن ســلب المهزومــن بأيســر الســبل. وتقــف إنكلــترا نفســها علــى رأس هــذه المؤسســة 
اللصوصيــة. وليــس ثمــة فــرق بــن “مبــادئ عصبــة الأمــم” و”المبــادئ الســامية” الــتي 

ــو. ــن الج ــزل م ــكان الع ــف الس ــن بقص ــلاد الرافدي ــترا في ب ــا إنكل تطبقه
وأود أن ألفــت أنظاركــم إلى ســوء الفهــم هــذا، واســمحوا لي أن أطلــب منكــم شــرح ذلــك 
لرفاقكــم، كــي يتجنبــوا العواقــب الوخيمــة الــتي ســتنجم، لا محالــة، مــن أيــة فكــرة خاطئــة 
ــن لا  ــلاد الرافدي ــم. إن تحريــر ب ــة الأم ــى بعصب ــا يس ــة لم ــة الحقيقي ــن الطبيع ــا ع يكونونه
ــال  ــل بالنض ــم، ب ــة الأم ــق عصب ــن طري ــة أوع ــة إمبريالي ــم دول ــة ودع ــه بمعون ــن بلوغ يمك

ــن. ــد المحتل ــراق ض ــعة في الع ــر الواس ــم للجماه المنظ
ــجب  ــيز، وش ــرد الإنكل ــل بط ــر وأفض ــيكون أيس ــادي س ــا الم ــأن وضعه ــر ب ــاع الجماه إن إقن
كل الخونــة في بــلاد الرافديــن باحتقــار، وعلــى رأســهم الأمــر فيصــل، هــؤلاء الخونــة الذيــن 
ــك  ــق ذل ــاورة. إن تحقي ــدان المج ــة البل ــب ثق ــعب، وكس ــاد الش ــن اضطه ــروات م ــون ث يجمع

ــة. ــة الإنكليزي ــد الإمبريالي ــولي ض ــم البط ــائي لنضالك ــر النه ــيضمن النص س
إن الأمميــة الشــيوعية الــتي توجــه ملايــن العمــال والفلاحــن الثوريــن في إنكلــترا وفرنســا 

وألمانيــ�ا وروســيا، الــخ، تؤكــد لكــم تعاطفهــا ودعمهــا لنضالكــم مــن أجــل الحريــة. 
أيهــا الأصدقــاء الشــرفاء... إن كنتــم تعتقــدن أن مــن المفيــد المــجيء إلى موســكو، إني أتطلــع 
إلى لقائكــم. وإذا جعلــت الأحــداث مجيئكــم مســتحيلا، فأرجــو أن تجمعــوا وترســلوا الوثائــق 
كنتــم  وإذا  الرافديــن.  بــلاد  في  الإنكلــيزي  النظــام  حــط  الفوتوغرافيــة  والصــور  والمــواد 
ــره  ــد نش ــن المفي ــيكون م ــألة، فس ــول المس ــراس ح ــف ك ــ�ة لتألي ــاك إمكاني ــدون أن هن تعتق

ــرقية. ــ�ة والش ــات الأوربي باللغ
تقبلوا فائق تحياتي القلبي�ة

رئيس الأممية الشيوعية«.
ــر  ــابق، ص306/305 ونذك ــدر س ــر، مص ــليمان بش ــك د. س ــابق. وكذل ــدر الس 13.   المص
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وفي 20 كانـون الأول 1922 نشـر الوفـد السـوفيتي إلى مؤتمـر لـوزان بي�انا 
أعـرب فيـه عـن دعـم الحكومـة السـوفيتي�ة المطلـق لمطالـب المندوبـن العـرب 
دائمـة  صلـة  علـى  العـرب  المندوبـون  وكان  والعـراق.  وفلسـطن  سـوريا  مـن 

برئيـس الوفـد السـوفيتي.
العـراق،  أوضـاع  الشـيوعية  الأمميـة  تابعـت  التاليـة  السـنوات  وفي 
وسـعت إلى التعـرف علـى القـوى المحركـة في المجتمـع. وعهـدت بمهمـة دراسـة 
هـذه الأوضـاع إلى الحزب الشـيوعي الفرنسي والحزب الشـيوعي الفلسـطيي 
الـذي كان أكـر القـوى الشـيوعية في المشـرق العـربي نشـاطا واطلاعـا وأغرزهـا 

خـبرة فى النضـال. وكان أغلـب قادتـه يومـذاك مـن المناضلـن اليهـود.
في 9 تشـرين الأول 1924 نشـرت مجلـة )المراسـلة الأمميـة( التي كانت 
تصدرها )الأممية الشـيوعية( مقالا بتوقيع إيراندوست، وهو الاسم المستعار 
للمنـدوب السـوفيتي في طهران، روتشـتاين، بعنـوان »الصراع علـى الموصل«، 
ثـم أتبعـه من بعـد بمقال آخر بعنـوان »اتفاقيـة الموصل بـن بريطاني�ا العظى 
وتركيـا«. وفي الأول مـن نيسـان 1926 نشـر ج.ب. )جوزيـف برجـر، وهومـن 
قـادة الحـزب الشـيوعي الفلسـطيي، وأصبـح مـن بعـد أمينـ�ه العـام( بحثـا في 

ز الطبقـي في العـراق(.14    مجلـة )المراسـلة الأمميـة( بعنـوان )التمايـ
وبتوجيـه مـن الأمميـة الشـيوعية، تأسسـت في عـام 1926 »العصبـة 
شـيوعية  وأحـزاب  الألمـاني  الشـيوعي  الحـزب  وكان  للاسـتعمار«  المناهضـة 
أدبيـ�ة أخـرى مـن المبادريـن لتأسيسـها، وقـد شـارك في تأسيسـها شـخصيات 
يـات  سياسـية وعلميـه وأدبيـ�ه عاليـة أمثـال؛ جواهـر لال نهـرو ومـدام صـن 
صـن ومحمـد حتى الزعيـم الإندونيـسي وألبرت إنشـتاين وبرتراند رسـل وهري 
باربـوس الـروائي الفرنـسي الكبر. وأهم نشـاط نهضت به هـذه العصبة الدعوة 
إلى عقـد )المؤتمـر الـدولي لمقاومـة الاضطهـاد الكولنيـ�الي( في شـباط 1927 في 
بروكسـل. وقـد اشـترك في هـذا المؤتمـر 174 مندوبـا عـن 37 دولـة. وقد شـارك 
فى المؤتمـر مندوبـون عـن مصر وفلسـطن وسـوريا ٠ إلا أن المندوبـن العراقين 
إلى المؤتمـر حرمـوا مـن الوصـول إلى المؤتمـر لأن سـلطات الانتـ�داب البريطـاني 
سـكرتارية  لعضويـة  اختـر  وقـد  المطلوبـة.  »الفـيز«  بــ  تزويدهـم  رفضـت 
العصبـة عـن البـلاد العربيـ�ة محمـد حافـظ عثمـان عـن مصـر ومظهـر البكـري 

هنــا أن مجلــة المراســلة الأمميــة نشــرت الرســالة في 1923/5/3 ٠ ووصفــت المجلــة هــؤلاء 
الوطنيــن بقولهــا إنهــم كانــوا قــد »أبعــدوا عــن البــلاد في الســنة الماضيــة مــن قبــل الإنكلــيز 

وهــم الآن موجــودون في إيــران«.
14.   د. سليمان بشر، مصدر سابق، ص 305.
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عـن سـوريا. وقـد عهد للبكـري بتكوين لجان تنظيميـة إقليمية مـن بينها لجان 
فى العـراق وسـوريا وفلسـطن وشـرقي الأردن، وتكويـن لجنـة مركزيـة للأقطـار 
العربيـ�ة بعنـوان »عصبـة تحريـر الأقطار العربيـ�ة«  على أن ترتبط هـذه اللجنة 
باللجـان المماثلـة في كل مـن مصـر والمغـرب. وقـد زار البكـري عـام 1929 العراق 
لهـذا الغـرض، إلا أنـه راح يتصـل بالملاكـن في البصـرة مـن الموالـن لبريطانيـ�ا، 
وفي بغـداد راح يمتـدح الأوضـاع السياسـية في العـراق و »الاسـتقلال« الـذي 
يتمتـع بـه مقارنـة بسـوريا فى ظل الهيمنـة الفرنسـية، إلى الحد الـذي اعتبر فيها 

   15 داعيـة لبريطانيـ�ا. وهكـذا فشـلت مهمتـه مـن الأسـاس. 
وينقـل بطاطـو، اسـتن�ادا إلى تقاريـر البوليـس البريطاني، أن السـوفييت 
منحـوا تأيي�دهـم لجمعيـة )بـن النهريـن( المؤسسـة بـن أوسـاط العراقيـن 
ران، والـتي رفعـت رايـة النضـال لتحريـر العـراق أيـام الانتـ�داب  المبعديـن إلى إيـ
البريطاني، وكان من مؤسسـيها الشـيخ مهدي الخالي والسيد حسن الصدر 
والسـادة محمد الصدر ومحمد الخالي ومحمد رضا الشـرازي وأبو القاسـم 
الكاشـاني، وأن السـوفييت سـعوا إلى تكويـن ما يعـرف بـ” اتحـاد العلماء” ليضم 
ران المناهضن  بـن صفوفـه رجـال الديـن الشـيعة الكبـار فى كل من العـراق وإيـ

البريطـاني.16    للاسـتعمار 
يتضـح ممـا أوردنـاه أن نشـاط الأمميـة الشـيوعية انصب في هـذه الفترة 
علـى تأييـ�د الحركـة الوطنيـ�ة الثوريـة بوجـه عام، ولـم تتوجه إلى دعم النشـاط 
الهـادف إلى تكويـن منظمـة شـيوعية أو حـزب شـيوعي يتجه إلى جمـع وتوحيد 
نشـاط العناصـر الشـيوعية أو يدفـع في هـذا الاتجـاه. وإن نشـاطها المباشـر لـم 
يذهـب إلى أبعـد مـن تقديـم الدعـم الدبلومـاسي والسـياسي والدعـائي، وإجـراء 
الخاصـة  الدراسـات  أو  البـلاد  تواجـه  الـتي  للمشـاكل  الضروريـة  الدراسـات 
العناصـر  لدعـم  نشـاطها  فـإن  بعـد،  مـن  سـرى  ومثلمـا  المجتمـع.  بأوضـاع 
الشـيوعية في سـعيها لتكويـن وتطويـر منظمتهـم الخاصـة لـم يجـر إلا في فـترة 
لاحقـة، وحـتى هـذا تـم في حدود ضيقـة تمامـا كما يؤكـد ذلك محمـود الأطرش 

فى مذكراتـه.
أشـرنا في الفصـل الرابـع إلى أن حركـة المثقفـن السـرين أيـام الانتـ�داب 
البريطـاني سـارت بمـوازاة حركـة مقابلة جرت بـن صفوف العمـال والحرفين 
الكادحـن كانـت ترتقـي مـن جانبهـا في أشـكال تنظيمهـا ومضامـن نشـاطها 
وأسـاليب كفاحهـا. وكانـت الحركتـان تلتقيـان مـع بعضهمـا في الإصـرار علـى 

15.   بطاطو، النص الإنجليزي، 1153-1154، و د. بشر، ص341-340.
16.   بطاطو، النص الإنجليزي، مره 1147-11450.
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معـاداة الاسـتعمار والدفـاع عـن حقـوق الكادحـن، وتطـورت بينهمـا علاقـات 
تعـاون في مجـرى نضـالات العمـال وإضراباتهـم، كمـا كانتـ�ا تلتقيـان في الـدور 
الـذي لعبتـ�ه الصحافـة التقدميـة. لـم يكـن هـذا اللقـاء بـن الحركتـن محض 
 ٠ كليهمـا  في  الارتقـاء  إلى  بالحاجـة  الإحسـاس  يعكـس  هـو  وإنمـا  مصادفـة، 
ففيمـا كان المثقفـون يتحسسـون الحاجـة إلى الخـروج على الجماهـر بأفكارهم 
وتصوراتهـم بشـأن السـبي�ل الـذي يتعـن سـلوكه للنهـوض بالبـلاد وشـعبها 
واختب�ار أفكارهم في مجرى التطبيق، كان العمال وهم يوسـعون من نضالاتهم، 
يتحسسـون الحاجة إلى من يعينهم في صوغ أهدافهم ويرشـد حركتهم ويدلهم 
علـى السـبل الأجـدى ويكسـب لهـم عطـف الجماهـر الواسـعة ويعينهـم في 

فضـح منـاورات الخصـوم.
عهـد  المطلبيـ�ة  العمـال  لنضـالات  مواتيـ�ة  العامـة  الظـروف  تكـن  لـم 
وكان  الماهريـن،  غـر  الموسـمين  العمـال  مـن  كانـوا  العمـال  فأغلـب  ذاك. 
يمكـن اسـتب�دالهم بغرهـم مـن الباحثـن عـن العمـل بأجـر بسـهولة لاسـيما 
وأن عمليـة تجريـد الفلاحـن من حـق التصـرف في الأرض كانـت توضع موضع 
التطبيـق وفقا لسياسـات الانتـ�داب في الأرض الزراعيـة، والصناعات الحرفية 
تت�دهـور تحـت ضغـط المنافسـة القوية مـن جانب السـلع المسـتوردة، والأيدي 
العاملـة الأجنبيـ�ة لاسـيما الهنديـة منهـا تزاحـم الأيـدي العاملـة العراقيـة، ولا 
يتمتـع العمـال بخـبرة طويلـة في النضـالات المطلبيـ�ة، وتتفـى بينهـم الأميـة، 
وأهـم مـن ذلـك، كانـوا يفتقـرون إلى كـوادر سياسـية ونقابيـ�ة، والبـلاد تفتقـر 
إلى القوانـن العماليـة الـتي يمكـن الاسـتن�اد إليها في المطالبة بتحسـن شـروط 
المؤسسـات  علـى  الأجنبيـ�ة  الإدارة  هيمنـة  مـع  العمـال،  واجـه  لقـد  العمـل. 
الاقتصاديـة الكـبرى، ونشـوب الأزمـة الاقتصاديـة في العالـم وتأثـر العـراق بهـا 
بفعـل تزايـد ارتب�اطـه بالسـوق الرأسـمالية العالميـة، وضعـا صعبـا، وتوالـت فى 
مؤسسـات سـكك الحديـد والنفـط عمليـات تقليـص اليـد العاملـة العراقيـة، 
وخفـض الأجـور بشـكل حـاد. وبدلا مـن أن تخفض هـذه اليد العاملـة الأجنبي�ة 
ذات الأجـر المرتفـع كثـرا، والـذي يبلـغ بالنسـبة للعامـل الهنـدي، دعـك عـن 
البريطـاني، أضعـاف أجـر العامل العـراقي 17    ، كانت تلجأ لمواجهـة ما تعاني�ه من 
مصاعـب اقتصاديـة إلى خفـض سـاعات العمـل بالنسـبة إلى الأيـدي العاملـة 
العراقيـة حـتى لـم يعـد يتسـلم العامـل العـراقي سـوى أجـور 12 يومـا فقـط في 

17.   انظــر، كمــال مظهــر أحمــد، الطبقــة العاملــة، التكــون وبدايــات التحــرك، دار الرشــيد، 
بغــداد، 1981، ص 98.

ــاني يــزداد  ــدي أو البريط ــا أن الفــارق بــن أجــر العامــل العــراقي وأجــر العامــل الهن ويذكــر هن
كثــرا إذا أخذنــا بالاعتبــ�ار مجموعــة الامتيــ�ازات الإضافيــة الــتي يحصــل عليهــا العامــل 

الأجنــبي.
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الدولـة  ميزانيـ�ة  مـن  السـلف  تنـ�ال  كانـت  الـذي  الوقـت  في  الواحـد،  الشـهر 
العراقيـة. إزاء هـذه الحـال دعـت )جمعية أصحـاب الصنائع( الـتي تضم عددا 
كبـرا مـن عمـال السـكك إلى الإضـراب في 3 كانـون الأول 1930. وقـد شـارك 
في الإضـراب مـا ين�اهـز الــ 1200 عامـل. وقـد لجـأت إدارة السـكك البريطانيـ�ة 
إلى المنـاورة. واضطـرت إلى التراجـع أمـام إصـرار العمـال على مطالبهـم. ولكنها 
عـادت إلى التحايـل والمراوغـة بهـدف شـق وحدة العمـال، مما دفعهـم إلى إعلان 
عـدد  المـرة  هـذه  الإضـراب  في  وسـاهم  شـباط 1931،  فى 26  ثانيـ�ة  الإضـراب 
أكـبر مـن العمـال، وبتنظيـم أفضـل اسـتخدمت فيـه تجربـة الإضـراب السـابق 
ومواطـن ضعفـه. وقـد لقـى الإضـراب تأييـ�د العمـال في مؤسسـات اقتصادية 
كالنفـط، ومـن العمـال في المـدن الأخـرى، ووقـف إلى جانبـ�ه الصحـف الوطنيـ�ة 
والأحـزاب ومعظـم الجمعيـات الأخرى وأوسـاط واسـعة مـن الرأي العـام، وقد 
أحـرج وضـع الحكومـة التي كانت تسـر وراء إرادة رجـال الانتـ�داب. وإزاء إصرار 
العمـال علـى مطالبهـم وتمسـكهم بقيادتهـم النقابيـ�ة اضطرت إدارة السـكك 

البريطانيـ�ة إلى التراجـع والتسـليم بمطالـب العمـال.
إعـلان  إلى  السـكك  عمـال  )بـادر  المتت�اليـة  السـكك  إضرابـات  كانـت 
علـى  هامـة  بآثـار  عـادت  نضاليـة  مدرسـة   )1927 عـام  مـرة  لأول  الإضـراب 
تطـور وعـي الطبقـة العاملـة العراقيـة، وعلـى اسـتعدادها للنضـال والانتظـام 
يؤلفـون  بأنهـم  يشـعرون  العمـال  أصبـح  لقـد  جريئـ�ة.  نقابيـ�ة  منظمـات  في 
طبقـة اجتماعيـة ذات شـأن في المجتمـع، وأنهـم في حاجـة إلى توحيـد أنفسـهم 
في منظمـات خاصـة، وفي حاجـة كذلـك إلى توحيـد هـذه المنظمـات مـع غرها في 
اتحـاد عـام واحـد، وأن لهم إخـوة يماثلونهم في ظـروف العمل والحيـاة في الخارج 
وقـد تمثـل هـذا الشـعور في الصـلات التي سـعت )جمعيـة أصحـاب الصنائع( 
إلى إقامتهـا مـع الاتحاد الـدولي لنقابات العمال في برلن ومنظمـة العمل الدولي، 

لبنـ�ان.18    لهـا مـع عمـال  الـتي توطـدت  الصـلات  وفي 

18.   كان محمــد صالــح القــزاز قــد أقــام علاقــة مــع فــؤاد الشــمالي الــذي كان يقــود الحركــة 
النقابيــ�ة العماليــة في لبنــ�ان وســوريا، وكان الشــمالي يقــود آنــذاك أيضــا الحــزب الشــيوعي 
ــات  ــه )نقاب ــن كتاب ــخ م ــس نس ــاني 1929 بخم ــرين الث ــث في تش ــد بع ــوريا، وق ــ�ان وس في لبن
العمــال( إلى جمعيــة أصحــاب الصنائــع، ووضعــت الجمعيــة الكتــاب في متنــ�اول أعضائهــا 
ــن  ــذى”. وح ــا يحت ــه “نموذج ــن صاحب ــوا م ــاب وأن يجعل ــرأوا الكت ــم أن يق ــال وأوصته العم
ــا إلى  ــخا منه ــل نس ــال« في آذار 1930 كان يرس ــوت العم ــدة »ص ــؤاد الشــمالي جري أصــدر ف
ــدة  ــا للجري ــلا وموزع ــك مراس ــال الميكاني ــاد عم ــكرتر اتح ــاس، س ــل عب ــح كام ــداد، وأصب بغ
في العــراق. كمــال مظهــر أحمــد، الطبقــة العاملــة العراقيــة، التكــون وبدايــات التحــرك، 
ــداد، 1981، ص 121. وجــاك كــولان، الحركــة النقابيــ�ة في لبنــ�ان،  ــر، بغ ــيد للنش دار الرش

ــروت، 1974, ص 185. ــارابي، ب ــادي، دار الف ــ�ل ه ــب نبي تعري
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ورغـم أن الحكومـة اشـترطت علـى طالـبي تأسـيس )جمعيـة أصحـاب 
العماليـة  الجمعيـات  مـن  وغرهمـا  الحلاقـن(  تعـاون  و)جمعيـة  الصنائـع( 
التأسـيس النـص علـى الامتنـ�اع عـن ممارسـة  والحرفيـة أن يضمنـوا طلـب 
العمـل السـياسي، إلا أنهمـا لـم تتقيـدا بهـذا الشـرط في عملهمـا، وأيـد قادتهمـا 
النشـاط الوطـي المناهـض للانتـ�داب والانغمـار بالنشـاطات الوطنيـ�ة الـتي 
اندلعت آنذاك، لاسـيما الإضراب العام الذي شـن ضد قانون رسـوم البلديات 

في سـنة 1931.
لنتوقـف هنـا عند نشـاط المثقفن الثوريـن في صفوف العمـال في غمرة 
ومنظماتهـم  العمـال  إلى  المثقفـون  هـؤلاء  توجـه  العماليـة.  النشـاطات  هـذه 
وتزويدهـم  تحقيقهـا،  أجـل  مـن  يعملـوا  أن  يتعـن  الـتي  بالحقـوق  لتعريفهـم 
بالتوجيهـات الضروريـة لتنظيـم العمـل النقـابي، وتعزيز معنوياتهـم النضالية 
وعمـدوا في هـذا الشـأن إلى إلقـاء المحاضـرات في مقـرات الجمعيـات العماليـة، 
باسـمهم،  تتحـدث  كانـت  الـتي  تلـك  أو  أصدروهـا  الـتي  الصحـف  تحريـر  وإلى 
وفي الإرشـادات الشـخصية الـتي كانـوا يقدمونهـا لقـادة الجمعيـات، وتنظيـم 
صفـوف تعليميـة للعمـال أو لمكافحـة الأميـة بـن أوسـاطهم. ففـي احتفـال 
عمـالي أقيـم في الأول مـن أب 1930 تحـدث محمـود أحمـد السـيد إلى العمـال 
المبكـرة  الإضرابيـ�ة  والمحـاولات  ولبنـ�ان،  سـوريا  فى  العمـال  إضرابـات  عـن 
للعمـال العـرب قبـل الحـرب العالميـة الأولى وأهميتهـا، وتحـدث لهـم عـن الدور 
حقـوق  عـن  للدفـاع  الأوربيـ�ة  البرلمانـات  فى  العماليـون  النـواب  يلعبـه  الـذي 
العمـال.19     ويـروي محمـد صالـح القـزاز أن هـؤلاء المثقفـن كانـوا يسـاعدون 
الحركـة العماليـة بـكل مـا توفـر لديهـم مـن سـبل ويـأتي في مقدمتهـم محمـود 
أحمـد السـيد وحسـن الرحال وعبد الله جـدوع وإبراهيم القـزاز.20     وكان يحرر 
في مجلة )الصنائع( لمحمد صالح القزاز كل من محمود أحمد السـيد وحسـن 
الرحـال وعبـد الفتـاح إبراهيـم وعبـد الله جـدوع وعبـد القـادر السـياب )الـذي 
كان عضـواً في الحـزب الوطـي العـراقي وعلـى علاقـة وثيقـة بيوسـف سـلمان 
يوسـف في البصـرة(. ويذكـر أن المشـرفن علـى المجلـة حاولوا أن يغروا اسـمها 
إلى )صـوت العامـل( إلا أن السـلطات المسـؤولة رفضـت هذا التغيـر. وعملت 
إسـماعيل  القـادر  وعبـد  السـامرائي  سـعيد  أصدرهـا  الـتي  )الشـباب(  مجلـة 
علـى دعـم الحركـة العماليـة، وكان يحـرر فيهـا محمـود أحمـد السـيد ويوسـف 
مـن  القـزاز،  روي  يـ كمـا  كذلـك،  الدعـم  العماليـة  الحركـة  ولقيـت  رجيـب.. 
مصطفـى علـي )صاحـب جريـدة الوميـض( ومـن علي حيـدر سـليمان )الذي 

19.   كمال مظهر أحمد، المصدر السابق، ص120.
20.   المصدر السابق، ص 144.
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أصبـح مـن جماعـة الأهـالي(. وأصـدر عبـد المجيـد حسـن، وهـو عامـل طباعـة 
وعضـو نشـيط في جمعيـة عمـال المطابـع العراقيـة، جريـدة باسـم “العامـل” في 
آب 1930 كان يكتـب فيهـا إبراهيـم حلي العمر ومحمود أحمد السـيد ولطفي 
كتبـت  الجريـدة  مـن  الأول  للعـدد  الافتتـ�احي  المقـال  خاتمـة  وفي  صـدقي،  بكـر 
»وقـل معهـا دائمـا وأبـدا هـذا شـعارنا في الحيـاة حـتى تتحقـق أمالنا: »يـا عمال 
العالم اتحدوا«. ونشـرت الشـعار في الوسـط وبخط كبر. ويختتم محمود أحمد 
السـيد مقالتـه في الجريـدة بقولـه إن العمـال لن يفـوزوا بهذه الحقـوق )بعد أن 
عددَهـا( »إلا إذا تضامنـوا ثـم ارتبطـت جمعياتهـم بعضهـا ببعـض تحـت لـواء 
 جامعــة يصح أن نسميها اتحــاد جمعيــات ونقابات العمـال«  وتكون غايتها  »

الدفـاع عـن المصالح المشـتركة لجمعيات العمال«  و »السـعي لوضع تشـريع 
ذي قوانـن خاصـة بحمايتهـم وحفـظ حقوقهـم على قـدر ما يسـتطاع في ظلال 
النظـام الاجتماعـي العتيـ�د الـذي نجـري على سـنن�ه مكرهن. ويحيـا العامل حرا 

أبي�ا«.
لجـأت الحكومـة بعـد أن تزايـدت نشـاطات العمـال واتسـع تأثـر هـذه 
النشـاطات بـن الجماهـر كمـا عكـس الإضـراب الذي شـن ضـد قانون رسـوم 
البلديـات إلى غلـق الجمعيـات العماليـة والحرفية ومطـاردة قادتها ونشـطائها 
جمعيـات  وصنعتهـا  العمـال  علـى  الضغـط  مـن  واسـعة  حملـة  شـنت  كمـا 
مواليـة لهـا لتزييـف إرادة العمـال وتشـتيت وحدتهـم. لكـن العمـال النقابيـن 
النشـطن واجهـوا هجـوم الحكومـة بصلابـة والتفـوا حـول قياداتهـم، وفوتـوا 
الـتي صنعتهـا وهـي  إذ تسـللوا إلى الجمعيـة  علـى الحكومـة فرصـة خدعهـم 
جمعيـة عمـال الميكانيـك، وانتزعـوا قيادتها وأطلقوا عليها اسـم »اتحـاد العمال 
في العـراق« الـذي رفـع في الحـال مطلـب تشـريع قانـون خـاص بحمايـة العامـل 
العـراقي وشـنوا حملـة على الشـركات الأجنبيـ�ة ومواصلة النشـاط الـذي بدأته 

جمعيـة أصحـاب الصنائـع.
أمـران يحسـن أن نتوقـف عندهمـا هنـا. أولهمـا أن الحركـة العماليـة لـم 
ترتـق بذاتهـا إلى حركة سياسـية، وثانيهمـا أن المعارضة السياسـية ممثلة بحزبي 
الإخاء الوطي )ياسـن الهاشـي وأصحابه( والوطي العراقي )جعفر أبو التمن 
وأصحابـه( لـم يسـتطيعا أن يحتويا هـذه الحركـة. فالحزبان المذكـوران لم يقفا 
مواقـف حازمـة وثابتـ�ة في مـؤازرة العمـال في إضراباتهم، برغم أن أبـو التمن كان 
علـى علاقـة جيـدة بقـادة الجمعيـات العماليـة. وفي الحـالات الـتي أيدتهـا فيها 
كانـت تسـعى إلى أن توظف التحركات العمالية لمصالحها السياسـية الخاصة 
وتسـتخدمها كورقـة في معارضتهـا للحكومـة في هـذا الشـأن أو ذاك ومـن أجـل 
إزاحـة هـذا أو ذاك مـن الخصـوم السياسـين، ولـم يكـن السـلوك السـياسي 
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رضي مـزاج الحركـة العماليـة وقياداتهـا رغـم أن هـذه الحركة  للمعارضـة ممـا يـ
لـم تخـرج حـتى ذلـك الحـن عـن إطـار المفاهيـم السياسـية الـتي كان ينـ�ادي بهـا 

هـذان الحزبـان، برغـم مـا تكنه مـن احـترام خـاص لجعفر أبـو التمن.
بيـ�د أن الحركـة العماليـة، مـع كل التطـور الـذي مـرت بـه، والتجـارب 
النضاليـة الـتي خاضتهـا، ظلـت تحصر نفسـها في الأهـداف المطلبيـ�ة، ولم ترتق 
إلى حركـة سياسـية خاصـة، ومـا كان بوسـعها أن تحقـق ذلـك. ويرجـع ذلـك، 
أساسـا، إلى افتقارهـا للوعـي السـياسي الثـوري. وأقـى مـا اسـتطاع المثقفـون 
الثوريـون مـن جماعـة الرحـال والشـباب المحيـط بهـم أن يدخلـوه إلى الحركـة 
العاملـة  الطبقـة  توعيـة  تسـتهدف  عامـة  مفاهيـم  مجموعـة  هـو  العماليـة 
والأحـكام  النقابيـ�ة،  وحقوقهـا  وحدتهـا  ضـرورة  حـول  تـدور  مفاهيـم  بذاتهـا، 
حـن  وحـتى  النقـابي.  التنظيـم  إلى  وحاجتهـا  حقوقهـا،  تصـون  الـتي  القانونيـ�ة 
أبـدت الطبقـة اسـتعدادها للتحرك الأبعـد21   ، وتدخل في صراعـات ذات طابع 
سـياسي مـن بعـض الوجوه بشـأن قانون رسـوم البلديـات، فإن هؤلاء الشـباب 
لـم يظهـروا قـدرة علـى الارتقـاء بنضـال العمـال ويكشـفوا لهم الجـذر الطبقي 
لـم تحـدد لنفسـها  الثـوري ذاتهـا  الشـباب  السـلطة. كانـت مجموعـة  لموقـف 
أهدافـا سياسـية واضحـة وموقفا طبقيا محـددا لمفاهيمها.. كانـت أفكارها غر 
متكاملـة بعـد وما كان بوسـعها وهي بهـذا القصور أن تتوصـل إلى الربط الفعال 
بـن مـا تحمل من معـارف والحركة الفعليـة للجماهر. ولذلك تأجـل هذا الربط 

إلى مرحلـة تالية.
21.   نشــر هنــا إلى أن الواعــن مــن بــن العمــال في ســكك الحديــد في بغــداد، كانــوا في حــالات 
محــدودة يحتفلــون بمناســبة الأول مــن أيــار ســرا إمــا في دار أحدهــم أوفي إحــدى عربــات 
القطــار الفارغــة )كمــال مظهــر أحمــد، مصــدر ســابق، ص 147(. وينقــل عــن جريــدة 
)العــراق( الصــادرة في 3 أيــار 1928 أن دار المعلمــات ومدرســة البنــ�ات المركزيــة اعتادتــا 
في تلــك الفــترة أن تقيمــا في الأول مــن أيــار حفــلا خاصــا تســميه )حفلــة أيــار(. ويلــوح 
ــة  ــته المدرس ــد غرس ــود إلى تقلي ــا يع ــار ربم ــن أي ــالأول م ــتن ب ــن المدرس ــال هات ــا أن احتف لن

ــابق. ــل الس ــا في الفص ــرنا إليه ــتي أش ــتراكية ال ــة الاش ــر، داعي ــز ك ــة، الم الأمريكي
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6

كانـت سـنوات الانت�داب، علـى قصرها 1   ، كافية لأن تكشـف للعراقين 
طبيعـة الحكـم الذي أنشـأته بريطانيـ�ا في العـراق، وربطته بها بمعاهـدة 1922 
الـتي تفـرض عليـه التبعيـة في الواقـع بنفـس شـروط الانتـ�داب، وظلـت تجـدد 
 1930 معاهـدة  في  الفـترة  خاتمـة  في  النهائيـ�ة  صيغتهـا  أخـذت  حـتى  وتعـدل 
الـتي فرضـت عليـه التبعيـة في الجوهـر، وتظهـر لـه كذلـك طبيعـة المؤسسـات 
والتشـريعات وحقيقـة الفئـة الاجتماعيـة الـتي تولـت الحكـم فيـه. وإذا كانـت 
وظيفة هؤلاء الحكام الذين تعاقبوا على دسـت الحكم تنفيذ السياسـات التي 
كانت ترسـمها دوائر الانت�داب وفقا لمصالح بريطاني�ا والفئات الاجتماعية التي 
ربطـت مصالحهـا بهـا علـى نحـو مـا رأينـ�ا في الفصـول الماضيـة، فـإن المعارضـة 
الرسـمية المتمثلـة بالمعارضـة البرلمانيـ�ة وأحزابها السياسـية كانـت في جوهرها 

لا تخـرج عـن مفاهيـم النظـام القائـم، أي، كمـا يقـول حسـن جميل :

»لـم يكـن مـن شـأنها أن تهـدم أمـرا مـن مقومـات النظـام أو تضعـف 
كيانـه. لذلـك فـإن عناصر المعارضة لم تكن تجد بأسـا مـن أن تنتقل من 
المعارضـة إلى المشـاركة في الحكـم مـع مـن عارضتـه، إذا رأوا أن مصلحة 

1.   عهــد مجلــس الحلفــاء الأعلــى )مجلــس الــدول الــتي انتصــرت في الحــرب العالميــة الأولى 
ــت  ــرين كيف ــورة العش ــد ث ــان 1920، وبع ــراق في 25 نيس ــى الع ــ�داب عل ــ�ا بالانت إلى بريطاني
بريطانيــ�ا سياســاتها في حكــم العــراق وأقامــت نظامــا نصبــت فيــه فيصــل ملــكا عليــه وفي  13 
تشــرين الأول 1922 ربطــت العــراق معهــا بمعاهــدة تضمــن لهــا الهيمنــة عليــه بمــا يتفــق 
ومبــادئ الانتــ�داب. وفي 3 تشــرين الأول 1932 قبــل العــراق في عصبــة الأمــم والــتزم أمامهــا 

بجميــع الاتفاقــات الــتي أقامهــا الانتــ�داب البريطــاني ني�ابــة عنــه.
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   2 ذلـك«   تـبرر  الحكـم 

الكيـلاني  عـالي  ورشـيد  الهاشـي  ياسـن  يفعـل  كان  مـا  غـرار  علـى 
أصحابهمـا في حـزب الشـعب )أو الإخـاء الوطـي فيمـا بعـد(، أو قـادة الحـزب 
الوطـي العـراقي باسـتثن�اء جعفـر أبو التمن الـذي ظل يحتفظ بموقفـه المعارض 
هـؤلاء  يكـن  ولـم  العراقيـن.  مـن  وأعوانـه  البريطـاني  الاسـتعمار  مـن  الثابـت 
الساسـة يجـدون غضاضـة في التعـاون مـع أي رئيـس كان للوزارة وبغـض النظر 

عـن الأسـباب الـتي حملـت الـوزارة الـتي سـبقتها علـى الاسـتقالة.
إزاء هـذه الحـال، نفضـت الشـبيب�ة الثوريـة أيديهـا مـن الأطر الرسـمية 
للمعارضـة، وشـرعت تبحـث عـن سـبلها الخاصة في العمـل، وتسـعى إلى إيجاد 
جماعـة  مـن  الثوريـون  المثقفـون  كان  وإذا  السـياسي.  لنشـاطها  جديـدة  أطـر 
الرحال لم يمتلكوا الجرأة على الإقدام لتنظيم أنفسـهم في إطار سـياسي خاص 
فـإن غرهم من الشـبيب�ة الثورية شـرعوا ينظمون أنفسـهم في جمعيات سـرية 
حملـت منـذ بدايتهـا نزوعـات الشـباب المندفعـة وبـدت أقـرب إلى الهواية منها 
إلى العمـل الجـاد، مثال ذلك ما يتحـدث عنه زكي خري في مذكراته عن جمعية 
» الوفـاء للعهـد« الـتي ألفهـا مع عبـد الوهاب محمـود وأحمد الشـيخ إلطيف، 
والجمعيـة الـتي كونهـا حسـن الرحال وعزيز الأعـرجي والضابط شـاكر محمود 
شـكري في أواخـر العشـرين�ات باسـم »الانتقـام لفلسـطن« والـتي ماتت وهي 
في المهـد كمـا يقـول زكـي خـري.3   ويـروي عبد الكريم حسـون جـار الله وهو من 
قـدامى مناضلـي الناصريـة وممـن عمـل مـع يوسـف سـلمان يوسـف في بدايـة 
الثلاثينـ�ات، أن جمعيـة سـرية تأسسـت في بغـداد عـام 1924 ترأسـها توفيـق 
الخالـدي باسـم )جمعية اتحـاد تضامن العـرب( لمحاربة الاسـتعمار البريطاني، 
كان لهـا فـرع في البصـرة وأخـر في الناصريـة ضـم عديـدا مـن العناصـر الوطنيـ�ة 
الـتي عرفـت فيمـا بعـد بنشـاطاتها الوطنيـ�ة الأخـرى، وكان هـو وطالـب فليـح 
مـن بـن أعضائها. هذه أمثلة تكشـف عـن أمزجة الشـباب آنذاك واسـتعداده 

للعمل السـياسي.
لا نملـك للأسـف مـا يدلنـا علـى الكيفيـة الـتي توصـل بهـا الشـيوعيون 
الأوائـل في البصـرة في منتصـف العشـرين�ات إلى الأفـكار الشـيوعية، ومـن كان 
الرائـد فيهـم. ليـس غريبـ�ا أن تسـبق البصـرة غرها في هـذا. فالبصرة، شـأن كل 
المـوانئ في العالـم، ملتقـى أنـاس مـن بلـدان شـتى، وليـس غريبـ�ا أن يجـري تب�ادل 

2.   حسن جميل، الحياة الني�ابي�ة في العراق، مكتب�ة المثى، بغداد، 1982، ص 214.
3.   زكي خري، صدى السنن في ذاكرة شيوعي مخضرم، ستوكهولم، 1994، ص 64.
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الأفـكار فيهـا. وفي أجـواء تسـودها الأمزجـة مـن النـوع الـذي تحدثنـ�ا عنـه لـن 
يكون أمرا عجبا أن تجد الشـيوعية، لاسـيما في تلك السـنوات التي تلت انتصار 

ثـورة أكتوبـر الباهـرة، مكانـا لهـا بـن مـا كان يجـري التداول بشـأنه.
تقريـر  أو  »إخباريـة«  إلى  فطبقـا  الشـأن.  هـذا  في  المصـادر  تتضـارب 
قدمـه عبـد الحميـد الخطيـب في 22 كانـون الثـاني 1934 إلى البوليس السـري، 
وكان آنـذاك يتجسـس لحسـاب البوليـس، إنـه، أي الخطيـب، اعتنـق الأفـكار 
الشـيوعية علـى يـد محمـد غلـوم، مـدرس فـارسي في المحمـرة، وإنـه كسـب إلى 
هـذه الأفـكار آخريـن وكـون منهـم أول حلقـة شـيوعية في عـام 1927 ضمـت 
وغـالى  يوسـف  سـلمان  وداود  يوسـف  سـلمان  ويوسـف  دوكا  إليـاس  زكريـا 
زويـد. وتركـز تقاريـر أخـرى للبوليـس علـى الـدور الـذي نسـب إلى بطـرس أبـو 
داود  الأكـبر  وأخـاه  يوسـف  سـلمان  يوسـف  وأن  شـمعون(،  )بطـرس  ناصـر 
سـلمان يوسـف وصديقهمـا غـالي الزويـد قـد تعرفـوا عـن طريقـه علـى الأفكار 
الشـيوعية وأنهـم كونـوا حلقة من الشـيوعين في الناصرية عـام 1928 . إلا أن 
تقاريـر بوليس أخرى تذكر أن يوسـف سـلمان يوسـف التقى ببطـرس أبو ناصر 
)بطـرس شـمعون( في البصـرة عـام 1927 وتعـرف منـه علـى أفـكار الشـيوعية 

هنـاك.
تطـرح تقاريـر البوليـس أبـو ناصـر هـذا كشـخص غامـض لـه اتصالاتـه 
ران وباكـو. وأطلقـت عليـه أسـماء مختلفـة، وأنـه آشـوري الأصل  بآخريـن في إيـ
تنقـل في عـدة مـدن حـتى اسـتقر في الناصريـة. احـترف الخياطـة وكان ماهـرا 
فيهـا... أمـا النـاس في الناصرية قد عرفته إنسـانا طيب�ا ينشـد الخـر لأصحابه، 
ولا يبخـل علـى زملائـه الخياطـن بإرشـاداته حـول فنـون الخياطـة العصريـة، 
وانـه كان مثقفـا واسـع الاطـلاع. ليـس غريبـ�ا بعـد هذا لرجـل بهـذه الأوصاف، 
وفي ظـروف الاضطهـاد الديـي والقومي الذي تعرض له الآشـورين في المنطقة 
في تلـك الفـترة، أن يتعـرف علـى الأفكار الشـيوعية الرائجة يومهـا، وأن يجد فيها 
سـبي�لا لخلاصـه وخـلاص بـى قومـه وأمثالـه مـن المضطهديـن، وأن يتحـدث 
بهـا إلى الآخريـن، وأن يجـذب إليه يوسـف سـلمان يوسـف الذي كان مـن جانب�ه 

يتعطـش إلى المعرفـة ويبحـث بـدأب لا يـكل عـن سـبي�ل الخلاص لشـعبه.
لقـد عـرف عـن يوسـف سـلمان يوسـف نشـاطه الوطـي وحماسـته في 
هـذا الشـأن منـذ أن كان صبيـ�ا في البصـرة. يحدثن�ا عبـد الكريم حسـون جار الله 
وكان مـن بـن الذيـن عرفـوه جيـدا في الناصريـة آنـذاك، أن يوسـف كان يحصـل 
علـى أخبـار تحـركات وأسـرار قـوات الاحتـلال البريطـاني في الناصريـة أيـام ثـورة 
العشـرين مـن أحد اشـقائه الـذي كان يعمل مترجمـا مع هذه القوات، ويسـارع 
إلى إيصالهـا إلى الحـاج رويي أل بشـارة وزملائه الذين كانـوا يقودون الثائرين 



النواتات الشيوعية الأولى 132

في الناصريـة وأريافهـا، كمـا كان يترجـم لهـم مـا تنشـره الصحافـة البريطانيـ�ة 
بشـأن الثـورة. 4   ويـروي داود سـلمان، أخـوه الأكـبر، أنـه كان يحـرص علـى تتبـع 
التطـورات السياسـية في العـراق ومـا حولـه منـذ صبـاه، ولا يتردد عن المشـاركة 
في النشـاطات السياسـية حيثمـا وجـدت، ويضرب علـى ذلك مثلا بمشـاركته 
أوائـل  في  العـراق  أحـوال  لتـدارس  انعقـد  الـذي  كربـلاء  مؤتمـر  في  شـخصيا 
العشـرين�ات ويقـول إنـه كثـرا مـا كان يتغيـب عنـا فجأة وتظـل أمه تقلـق عليه 
حـتى يعـود بعد أيام لنعرف أنه كان قد سـافر أو جاب علـى الأقدام هذه المنطقة 
أو تلـك بهـدف التعـرف علـى أحـوال النـاس فيهـا، أو شـارك في نشـاط سـياسي 
مـا. خلاصـة هـذا كله، أن شـابا بمثـل هذه الصفـات، وكثـر القـراءة والاختلاط 
والتنقـل، ويجيـد الإنكليزيـة إلى جانـب العربيـ�ة )ومـن بعد تعلم لغـات أخرى( 
كان لابد أن يلتقي بالأفكار الشيوعية بلون أو بآخر، وهذا ما حدث، أو كما ينقل 
بطاطـو عـن تقاريـر البوليـس أنـه التقـى ببطـرس أبو ناصـر )بطرس شـمعون( 
في البصـرة عـام 1927 مصادفـة وتحـدث إليـه عـن الشـيوعية. أمـا الزعـم بـأن 
بطـرس أبـو ناصـر )بطـرس شـمعون( هـذا هـو موفـد الأمميـة الشـيوعية فأمر 
تقـول بـه تقاريـر البوليـس دون أن تؤكـده بينـ�ات جديـة وكمـا رأين�ا مـن قبل أن 
الشـيوعين السـوفييت لـم يحبذوا إيجـاد تنظيم شـيوعي يومـذاك، وأن أقى 
ما فعلته الأممية الشـيوعية بالنسـبة للعراق هي أن سـعت إلى إعداد دراسـات 

عـن الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة في البلاد.
البصـرة  جماعـة  مـن  وكان  وفي،  مهـدي  إن  قيـل  رسـالة  إلى  اسـتن�ادا 
وصديقا ليوسـف سـلمان، قد أرسـلها من كركوك إلى يوسـف سـلمان يوسـف 
في الناصريـة وضبطهـا البوليـس، نفهـم أن جماعـة البصـرة كونـت مـا عـرف 
بــ »جمعيـة الأحـرار« ويبـ�دو أن البوليـس أطلـق عليهـا اسـم »الحـزب الحـر 
اللاديـي«  لأنهـا ناقشـت بعـض شـؤون الديـن مـن زاويـة غـر مألوفـة آنذاك. 

فطبقـا لبيـ�ان أصدرتـه الجمعيـة للتعريـف بأهدافهـا دعـت إلى:

تحريـر العقـل والـروح والجسـد ونشـر حريـة التفكـر والكلمـة . 1
والفعـل بـكل الوسـائل المشـروعة.

2 .
العمل بلا هوادة، وبكل الطرق القانوني�ة، من أجل فصل أ. 

الدين عن كل الشؤون الزمني�ة، أي عن »السياسة« و »التعليم«  
و »الحياة العائلية« .. الخ.

الاســتب�داد  ويــلات  ضــلال  مــن  البشــرية  تصــدع  الله،  جــار  حســون  الكــرم  عبــد     .4
.29 ص   ،1969 آب  بــروت،   - صيــدا  العصريــة،  المكتبــ�ة  والعبوديــة، 
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الاحتجاج بقوة... على أي عمل ديي يضر بوحدة ب. 
الشعب.

نشر التسامح الديي في كل البلدان العربي�ة.. 3
التشـريعية... . 4 بالتغيـرات  الأهـداف  هـذه  تحقيـق  يتـم 

الني�ابيـ�ة.  الانتخابـات  في  وبالمشـاركة 
الجوهـر . 5 عـن  سـلوكهم  في  الديـن  رجـال  انحـراف  مـدى  فضـح 

السـبب  كانـت  الأديـان  أن  الاعتبـ�ار  في  أخذيـن  للديـن،  الإنسـاني 
الرئيـسي في التفرقـة، وأن الهدف الأسـى للجمعية هـو توحيد قوى 

المبعـرة. الشـعب 
عقـد اجتماعـات عامـة بهـدف تعريـف النـاس بأحـدث الأفكار . 6

العلميـة والاجتماعيـة، واطلاعهـم علـى آخـر التطـورات الدولية.
تحرير المرأة العربي�ة من أغلال الانحطاط والجهل.. 7
ترويج مشاعر الزمالة بن الناس.. 8
البلـدان . 9 واعتبـ�ار  فقـط  العربيـ�ة  الوطنيـ�ة  المـدارس  تشـجيع 

واحـد. كبلـد  العربيـ�ة 

وتقـول مصـادر البوليـس، كمـا ينقـل بطاطـو، إن البرنامـج مـوحى به من 
لبن�انـن.5    شـيوعين  قبـل 

ليـس لدينـ�ا مـا يوضـح مـا إذا كان الشـباب الذيـن اعتنقوا الشـيوعية في 
البصـرة قـد اتخـذوا مـن هـذه الجمعيـة واجهـة علنيـ�ة لنشـاطهم الشـيوعي أو 
أنهـم طـوروا جمعيتهـم هذه وطـوروا أهدافها لتغـدو مجموعة شـيوعية، المهم، 
أن الجمعيـة أثـارت اهتمامـا واسـعا. فكمـا تقـول تقاريـر البوليـس إن أفكارهـا 
تن�اقـش في »كل مـكان لتجمـع سـياسي«. ربما تعمد البوليـس أن يبن أحاديث 
الشـيوعين عـن الديـن وعـن ممارسـات رجـال الديـن، وربمـا بالـغ فيهـا ليثـر 
عليهـم العقليـة المحافظـة في المجتمـع، رغـم أن ما رفعـوه من شـعارات لا تمس 
الديـن ذاتـه وإنمـا تن�اولـوا ممارسـات رجـال الديـن والمـوروث المتخلـف الـذي 
تعتمـده الفئـات الاجتماعية المسـتغلة باسـم الديـن لتضمن اسـتمرار منافعها 
الخاصـة. مـن الجانـب المقابـل، فـإن ضحالـة تجربـة هـؤلاء الشـباب، لاسـيما 
في مسـائل حساسـة كهـذه مـا كانـت لتعينهـم في إدراك المزالـق الخطـرة الـتي 

5.   بطاطو، النص الإنجليزي، ص 407.
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كانـت العناصـر الاسـتفزازية تجرهـم إليهـا. ولا نسـتبعد أيضـا أنهم لم يحسـنوا 
التعامـل معهـا. على العموم، فإن الشـيوعين في البصرة اسـتطاعوا أن يوجدوا 
لهـم موضـع قـدم لا يسـتهان به في المدينـ�ة، ويدلل علـى ذلك الدور الـذي لعبوه 
في تحريك الجماهر في إضراب رسـوم البلديات في عام 1931 كما سـرى لاحقا، 
واحتفـاظ الحركـة الشـيوعية بسـمعة جديـة في المدينـ�ة بعـد ضـرب الحـزب 
الشـيوعي في الثلاثينـ�ات، والـتي سـاعدت، كمـا سـرى، في اسـتعادة نشـاطه 
بعـد سـنوات. خلاصـة الأمـر، إن عديـدا مـن الشـباب الشـيوعي ظل يتمسـك 
بجمعيتـ�ه ومـن هـؤلاء، عـدا يوسـف سـلمان يوسـف الـذي كان لولبهـا، وغـالى 
الزويد وداود سـلمان يوسـف، كان هناك مهدي وفي )الذي انتقل إلى الناصرية 
مـن بعـد ليفتـح مكتبـ�ة لبيـع الكتـب فيها بالتعـاون مع يوسـف سـلمان( وعبد 
القـادر السـياب )وهـو مـن أهـالي أبـو الخصيـب وصاحب جريـدة النـاس، وقد 
انسـحب مـن الجمعية بعد أن أغراه نوري السـعيد بعضويـة مجلس النواب(، 
وظافـر صالـح، وعبـد محمـد، وحنـا بلايـا، وأندريـا عيـى، وجورج اسـطيفان، 

وعبـد الوهـاب محمـود، وسـامي نـادر، وحسـن عياش.
وإلى الشـمال من البصرة، شـهدت الناصرية، المدينـ�ة الجنوبي�ة الأخرى 
الـتي عرفـت بوسـطها الاجتماعي الثوري منـذ العهد العثماني وثورة العشـرين، 
نشـاطا مماثـلا. وكان يعـرف فرع الحـزب الوطي العراقي في المدين�ة الذي نشـط 
فيـه الشـيوعيون بطابعـه الثـوري الممـيز. وقـد دخـل الشـباب الثـوري في المدين�ة 
وإلى  العهـد.  ذلـك  في  السـلطة  مـع  معروفـة  وصدامـات  نزاعـات  في  وأريافهـا 
جانـب الحـزب الوطـي العـراقي أقـام بعضهـم صـلات مـع جماعـة الأهـالي بعـد 
أن تأسسـت في أوائـل الثلاثينـ�ات، وكان علـى راس فـرع الحـزب الوطي العراقي 
مناضـل شـيوعي أو صديـق وثيـق الصلـة بهـم هو عبـد الجبار حسـون جار الله، 
وكان يعـرف بجرأتـه وصلابت�ه ومنزلته الاجتماعية المحترمـة فى المدين�ة. وفي هذه 
الفـترة بالـذات ينتقـل يوسـف سـلمان يوسـف إلى الناصريـة ليعمـل في معمـل 
صغـر للثلـج والطحـن تملكه عائلته ولينشـط في تثقيف الشـباب وتنظيمهم.

ولـد يوسـف سـلمان يوسـف في بغـداد عـام 1901. وكانـت عائلتـه قـد 
روى رفيقـه وصديقـه جميـل  انتقلـت قبـل عقـد تقريبـ�ا مـن )القـوش( كمـا يـ
إلى  العائلـة  انتقلـت  الصعبـة،  الاقتصاديـة  العائلـة  لأحـوال  ونظـرا  تومـا. 
البصرة.. وهناك ألحق بمدرسـة السـريان الابت�دائي�ة في عام 1908. وفي الثالثة 
عشـرة مـن عمـره أدخـل في مدرسـة )الرجـاء الصالح(، وهي مدرسـة تبشـرية 
أمريكيـة. وكانت كلتا المدرسـتن تعطيان دروسـهما بالإنجليزيـة، مما مكنه من 
إتقـان اللغـة الإنجليزيـة. وإثر مـرض والده في عـام 1916 وتردي أوضـاع العائلة 
اقتصاديـا، أضطـر إلى أن يـترك المدرسـة وينصـرف إلى العمـل. وكانـت القـوات 
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البريطانيـ�ة قـد احتلـت البصـرة آنـذاك. عمـل مسـتخدما في المينـ�اء في محطـة 
أوضـاع  وتابـع  بالعمـال  الصغـر  الشـاب  احتـك  المينـ�اء  وفي  الكهربـاء.  توليـد 
صـاغ  أن  المبكـرة  السـن  هـذه  في  وهـو  لـه  نشـاط  أول  وكان  الصعبـة.  عملهـم 
للعمـال المضربـن في المسـفن )الدوكيارد( عـام 1918 مذكـرة باللغة الإنجليزية 
يعرضـون فيهـا أوضاعهم القاسـية ويطالبون بتحسـينها وبزيـادة أجورهم كما 
روى للمؤلـف أخـوه الأكـبر داود سـلمان يوسـف وكان يقـود الإضـراب. وفي عـام 
1919 انتقـل مـع عائلتـه إلى الناصريـة ليسـاعد أخـاه داود في تشـغيل مطحنـة 
وقـد  بالحركـة.  آنـذاك  تمـوج  المنتفـك  مناطـق  كانـت  هنـاك.  أقامهـا  صغـرة 
أصبحـت الناصريـة مركز تحشـيد للمقاومة ضد القـوات البريطاني�ة. فقد كان 
المجتهـد الكبـر السـيد محمد سـعيد الحبوبي قد توجـه إليها ليتخـذ منها مركزا 
للمقاومـة، وتحـرك اعجـي باشـا السـعدون وكثـر مـن رؤسـاء عشـائر الفـرات 
الأوسط للغرض ذاته. وقدم إلى المدين�ة الزعيم الكردي الشيخ محمود الحفيد 
علـى رأس قـوة كرديـة كبـرة مـن الخيالة. ومـع أن المدينـ�ة لم تسـتطع الصمود 
طويـلا أمـام الزحـف البريطـاني المدجـج بالسـلاح الحديـث.. إلا أن الحقد على 
البريطانيـن ظل يسـتعر في المدين�ة وأريافها، وظلت العشـائر تواصل عمليات 
العرقلـة أمـام تقـدم القـوات البريطاني�ة مع نهر الغـراف باتجاه الكـوت. وعندما 
نشـبت ثورة العشـرين نشـطت العناصر الثورية في المدينـ�ة وأريافها، وألحقوا 
بقـوات الاحتـلال أضـرارا لا يسـتهان بهـا. في مثـل هـذه الأجـواء عـاش يوسـف 
زود الحـاج رويي آل  سـلمان يوسـف صبـاه، وقـد أشـرنا مـن قبـل إلى أنه كان يـ
بشـارة، رئيس عشـائر )الحمـرة( بالمعلومات عـن تحركات القـوات البريطاني�ة 
الـتي كان يحصـل عليهـا مـن أخيـه الأصغـر الـذي كان يعمـل مترجمـا لـدى هـذه 
القـوات. وقـد أشـار هـو أثن�اء التحقيق معـه في عـام 1947 إلى الأثر الـذي تركته 
في نفسـه ثـورة العشـرين وأنهـا نمت لديه حـب وطنه. وفي دفاعـه أمام محكمة 

جـزاء بغـداد في 18 كانـون الثـاني 1947 قـال قولتـه المعروفـة: 

»لقـد انغمـرت في النضـال الوطـي قبـل أن أكـون شـيوعيا، وبعـد أن 
ز مـع معتقـدي  صـرت شـيوعيا، لـم أجـد في الحقيقـة مـا ينـ�افي أو يتمايـ
الوطـي قبـل أن أكـون شـيوعياً وبعـد أن صـرت شـيوعيا، سـوى أنـي 

صـرت أشـعر بمسـؤولية أكـبر إزاء وطـي وأنـا شـيوعي«.

بعـد الثـورة، ظـل يتنقـل مـا بـن البصـرة والناصريـة. وفي هـذه الفـترة 
انكـب علـى الدراسـة الذاتيـ�ة موظفـا في هـذا قدراتـه باللغـة الإنجليزيـة، وظـل 
هـذا ديدنـه طـوال حياتـه. وكما يذكـر في دفاعه أمـام حاكم جزاء بغـداد أنه صار 
يدرس كل ما يتيسـر له من التاريخ العربي والإسـلامي لاسـيما تاريخ الحركات 
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الوطنيـ�ة، ودرس الاقتصـاد السـياسي والفلسـفة، ويت�ابـع ما تنشـره الصحافة 
العربيـ�ة والأجنبيـ�ة عـن تجـارب الشـعوب. في عـام 1927، وربمـا قبلـه، أصبـح 
جماعتـه  البصـرة  في  وكـون  الشـيوعية،  إلى  للدعـوة  ينشـط  وشـرع  شـيوعيا، 

الشـيوعية كمـا لاحظنا.
وانصـرف إلى دراسـة أوضـاع النـاس المحيطـن بـه. وكان مـن عادتـه أن 
يجـوب المناطـق التي تحيـط بالمدين�ة التي يسـتقر فيها. وقد شـمل تجواله مناطق 
واسـعة مـن الناصريـة والبصـرة والكويـت وعربسـتان، وكان يضمـن رسـائله 
ومقالاتـه إلى الصحـف مشـاهداته وأحـوال الكادحـن في المناطـق الـتي يزورها، 
وكانـت هـذه الصحـف كالشـباب والبلاد والأهالي من بعد تنشـر هذه الرسـائل 
باهتمـام. يقول عبد القادر إسـماعيل، المدير المسـؤول لجريـده الأهالي عن هذه 

الرسائل:  

شـعبيتها.  وتوطـد  الأهـالي،  جريـدة  تغـذي  الناصريـة  أخبـار  »كانـت 
والأزقـة  المهرئـة  الصرائـف  أحـوال  تعكـس  الرسـائل  تلكـم  فكانـت 
الضيقـة المغمـورة في الطـن الآسـن وعليهـا يجـرى صبيـ�ان حفـاة عـراة 
وعمالهـا  الناصريـة  قـرى  حيـاة  عـن  وتتحـدث  جوعـا...  يتضـورون 
وفلاحيهـا كيـف يكـدون وقـد أضناهـم العمل الشـاق وسـياط الإقطاع 
طبقـات  عـن  الرسـائل  وتتحـدث  دماءهـم.  وتفجـر  ظهورهـم  تلهـب 
الشـعب الوطنيـ�ة... وتحـوي الرسـال ألوانـا وأمواجـا جديـدة آنئـ�ذ عـن 

    6 الفلاحـن...«.  كفـاح 

وفلسـطن  ولبنـ�ان  سـوريا  ليشـمل  هـذا  تجوالـه  امتـد   1930 آذار  وفي   
وشـرقي الأردن وحـاول أن ينفـذ إلى مصـر إلا أنـه منـع مـن الدخـول إليهـا. وحـن 
طـرق سـمعه نشـاط نـوري السـعيد لعقـد معاهـدة 1930 مـع بريطانيـ�ا أسـرع 

بالعـودة إلى العـراق ليسـهم في النشـاط ضـد عقدهـا.
وفى الناصريـة يلتقـي في أواخـر العشـرين�ات ببطـرس أبـو ناصـر )بطرس 
شـمعون( مـن جديـد وكان هذا قد اسـتقر فيها حتى أبعده البوليـس عن العراق 

في عام 1934.
في الناصريـة نشـط يوسـف سـلمان يوسـف لتنظيـم الشـباب الثـوري 
منهـم  مجموعـة  حولـه  التفـت  وقـد  الجماهـري.  العمـل  إلى  ودفعهـم  حولـه 
رأس فـرع الحـزب  ضمـت كلا مـن عبـد الجبـار حسـون جـار الله )الـذي كان يـ
الوطـي العـراقي هنـاك( وأخيـه عبـد الكريـم حسـون جـار الله، وعبـد الرحمـن 

6.   اتحاد الشعب، العدد الصادر بت�اريخ. 1959/2/20.
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داود، وعبـد الجبـار غفـوري، وحميـد مجيد دبـة، وعبد الوهـاب )وكان أصحابه 
المـدرس  شـكارة  ضيـاء  وإيـاه  ويتعاطـف  بصـره(  لضعـف  بالأعـى  دعونـه 
وفي  مهـدي  المجموعـة  إلى  وانضـم  فليـح.  طالـب  والشـاعر  المدينـ�ة  ثانويـة  في 
الكتـب  لبيـع  مكتبـ�ة  سـلمان  يوسـف  مـع  ليفتتـح  البصـرة  مـن  انتقـل  الـذي 
والصحـف عـام 1929. وقـد لعبـت هـذه المجموعـة دورا كبـرا في تحريـك فـرع 
الحـزب الوطـي العـراقي ومد نفـوذه كثـرا في المدينـ�ة وأريافها. وبـرز دوره، بوجه 
خـاص، في الإعـداد إلى إضـراب عـام في الناصريـة لتأييـ�د الإضـراب العـام الـذي 
يجـرى  للإضـراب  الإعـداد  وكان  البلديـات.  رسـوم  قانـون  ضـد  بغـداد  تشـنه 
بإشـراف يوسـف سـلمان في ديـوان عبـد الجبار حسـون جـار الله.7   وقـد أضرب 
معظـم متاجـر المدينـ�ة ومقاهيهـا، وسـارت الجماهـر في تظاهـرات اصطدمـت 
بالشـرطة وجـرت بينهمـا مناوشـات بالعـي والحجـارة، واسـتخدم البوليـس 
الرصـاص لتفريـق المتظاهريـن فسـقط اثنـ�ان مـن المتظاهريـن قتلـى، وجـرح 
آخـرون. واعتقـل عـدد مـن المتظاهريـن وكان مـن بينهـم شـيوعيون، فتوالـت 
برقيـات الاحتجاج ونشـرت الصحـف، وفي مقدمتهـا جريدة )الأهـالي( برقيات 

الاحتجـاج والتقاريـر الـتي كان يزودهـا بهـا يوسـف سـلمان يوسـف.
في  الناصريـة  شـوارع  شـهدت   ،1932 الأول  كانـون   13 في  عـام،  بعـد 
مسـاء ذلـك اليـوم مناشـر كتبـت علـى ورق أحمـر وفي أعلاهـا شـعار )يـا عمـال 
العالـم اتحـدوا( وشـعار )عـاش اتحـاد جمهوريـات العمـال والفلاحـن في البلاد 

العربيـ�ة( وموقعـة بــ : »عامـل شـيوعي« جـاء فيهـا:

وليـس  العمـل  عـن  بالعاطلـن  تغـص  الشـوارع  إن  العمـال...  »أيهـا 
لـدى نسـائهم وأطفالهـم مـا يسـد الرمـق.. فهـل فكـرت الحكومـة في 
مسـاعدتهم في مثـل هـذا الـبرد القـارس. لا شيء مـن هـذا قـد حـدث. 

للشـعب. معاديـة  عصابـة  سـوى  ليسـت  فالحكومـة 
أيهـا العمـال؛ للشـعب حقـوق لا يمكـن أن يؤمنهـا إلا بالقـوة. هـذا مـا 
يعلمنـا إيـاه التاريـخ.. لا أحـد يشـعر ببـؤس إلا العامـل نفسـه ولا أحـد 
يحـس بأثـم الجـوع إلا الجائـع نفسـه... فلمـاذا نلـوم الذين يأكلـون ثمار 
عملنا، ونحن الذين نشـجعهم على نهبها؟ لا يخدعكم اسـم هذا أو ذاك 
لأنـه مـن الأعيـان أو الأغنيـ�اء أو لأنـه مـن عائلـة كبـيرة... إن كل الرذائـل 
تـأتي مـن العوائـل الكبـيرة الـي يزعـم أنهـا شـريفة، بينمـا لا شـرف إلا في 

العمـل وليـس الشـريف إلا العامـل والفـلاح.
أيهـا الرفـاق؟ كونـوا شـجعانا؟ إننـ�ا نن�اضـل مـن أجـل كرامتنـ�ا وحياتنـ�ا 

ومـن اجـل خـير الأجيـال القادمـة.

7.   عبد الكرم حسن جار الله، مصدر سابق، ص 68.
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فـإلى الأمـام أيهـا العمـال.. إلى الأمـام في سـبي�ل العمـل المثمـر والحريـة 
   8 شـيوعي«.  عامـل  والرفـاه؟ 

وقـد أثار توزيع البي�ان ضجة واسـعة في المدينـ�ة، وفي الليلة التالية عادت 
البي�انـات الحمـراء إلى الظهـور ثانيـ�ة.. فهرعت قـوات البوليـس لمداهمة بعض 
الـدور واعتقـال أعضـاء الهيئـ�ة الإداريـة لفـرع الحـزب الوطي العـراقي وغرهم 
مـن العناصـر المعروفـة بنشـاطها السـياسي، إذ كانـت تحسـب أن فـرع الحـزب 
الوطـي هـو وراء هـذه البي�انـات، وكان مـن بـن المعتقلـن ضياء شـكارة وسـليم 
والمحـامي  الصيـدلي  جبرائيـ�ل  ويوسـف  القطيفـي  حسـن  ومحمـد  الحريـري 

حداد. حسـن 
روي عبـد الكريـم جـار الله 9   ، توزيـع  لكـن الشـيوعين واصلـوا، كمـا يـ
محطـات  في  تقـف  كانـت  الـتي  الحشـود  علـى  المـرة  هـذه  ولكـن،  منشـوراتهم 
وقـد  كربـلاء،  إلى  المتجهـة  الحسـن  عـزاء  بمواكـب  لتلتحـق  الصاعـد  القطـار 
وزعـت في محطـة قطـار السـماوة والديوانيـ�ة وكربـلاء، وكانـوا يخفونهـا في أحـد 
القـدور الكبـرة الموضوعـة في عربة الأمتعـة والمعدة للطبخ حـن تصل المواكب 

إلى كربـلاء.
وظهـرت بي�انـات أخـرى في الناصريـة، وازدادت الدعايـة الشـيوعية في 
المدينـ�ة وتن�اقلـت الأيـدي الترجمـة العربيـ�ة لــ »البيـ�ان الشـيوعي« لماركـس 
وأنجلـز. لقـد أثـار النشـاط الشـيوعي سـلطات المدينـ�ة وظلـت تحسـب أن وراء 
هـذا النشـاط فـرع الحـزب الوطـي العـراقي، لذلـك بـادرت في 21 شـباط 1933 
إلى اعتقـال رئيـس الفـرع، عبد الجبار حسـون جار الله وعدد مـن أعضاء هيئت�ه 
يوسـف.  سـلمان  يوسـف  المعتقلـن  بـن  مـن  وكان  فيـه  والنشـطاء  الإداريـة 
وشـنت حملـة واسـعة لإجبـار أعضـاء الحـزب الوطـي علـى الاسـتقالة منـه. 
الحـزب  فـرمى  المعتقلـن  سـراح  لإطـلاق  الاحتجـاج  حملـة  تصاعـدت  وقـد 
أبـو التمـن بـكل ثقلـه لهـذا الغـرض.  الوطـي العـراقي ومعتمـده العـام جعفـر 
ونشـطت جريـدة الأهـالي والصحـف الوطنيـ�ة الأخـرى إلى نشـر الاحتجاجـات 
إلى  المحافـظ(  )أي  اللـواء  متصـرف  فاضطـر  الحكـومي.  بالإجـراء  والتن�ديـد 
إطـلاق سـراح بعضهـم، واسـتثى منهـم يوسـف سـلمان يوسـف وعبـد الجبـار 
حسـون جـار الله وآخريـن. وفي التحقيق، وأمام المتصرف، أصر يوسـف سـلمان 

8.    نقــلا عــن النــص الإنجلــيزي لبطاطــو )ص 428(، أمــا النــص الأصلــي فمحفــوظ لــدى 
البوليــس في الإضبــارة رقــم 1058 وتاريــخ  14 كانــون الأول 1932.

9.    عبد الكريم حسون جار الله، مصدر سابق، ص83.
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يوسـف أنـه ليـس مـن الحـزب الوطـي العـراقي وإنمـا هـو شـيوعي، مـن الحزب 
الشـيوعي العـراقي، وأنـه مؤمـن بمبادئـه الشـيوعية وراح يحاضـر في المحققـن 
عـن الشـيوعية وانقسـام المجتمع بن رأسـمالين مسـتغلن وجماهـر كادحة. 
كمـا تقـول تقاريـر البوليـس، فأحيـل الموقوفـن إلى المحاكمـة بتهمـة التبشـر 
بالشـيوعية، وجيء مـن بغـداد بموقوفـن آخريـن لنفـس الغـرض وهـم: أحمـد 
سـلمان  يوسـف  دافـع  المحكمـة  وفي  الخطيـب.  الحميـد  وعبـد  الديـن  جمـال 
وطنيـ�ا  رجـلا  وكان  الشـالجي،  عبـود  الحاكـم  أن  إلا  الشـيوعية،  عـن  يوسـف 
مشـهودا لـه بالنزاهـة 10   ، أفـرج عـن المتهمـن وبضمنهم يوسـف سـلمان، إذ لم 
يجـد في قانـون العقوبـات البغـدادي مـا يحـرم الشـيوعية. وقد سـارع يوسـف إلى 

الاختفـاء فـور الإفـراج عنـه والانتقـال إلى بغـداد.
حـول  دار  ومـا  الناصريـة  في  الشـيوعي  العمـل  تصاعـد  أثـر  مـن  وكان 
إلى  الفـرات  نهـر  مـع  الشـيوعي  النشـاط  امتـد  أن  أحاديـث  مـن  المحاكمـات 
الشـمال، ووجـد الشـيوعيون في كل من السـماوة والديواني�ة مواقـع أقدام لهم.

المعروفـن،  النجـف  مناضلـي  وهومـن  الشـبيبي،  محمـد  علـى  ويـروى 
أن مجموعـة مـن شـباب النجـف كونـوا في عـام 1930 جماعـة عرفـت باسـم 
)العاصفـة الحمـراء(، وقـد ضمـت إلى جانبـ�ه كلا من هادي الجبـوري ومرتى 
فـرج الله، وكان يتصـل بهـا ويزودهـا بالكراسـات الاشـتراكية والشـيوعية مـن 
المجموعـة  لهـذه  وكان  كمونـة،  وصـادق  الديـن  جمـال  أحمـد  مـن  كل  بغـداد 
علاقـات بيوسـف إسـماعيل وعبـد القـادر إسـماعيل وتصلهـا منهمـا الأدبي�ات 

الشـيوعية رغـم أنهـا كانـت تركـز أكـر علـى الأدب.
رغـم أن بغـداد كانـت هـي السـباقة إلى التعـرف علـى الفكـر الاشـتراكي، 
والماركـسي منـه تحديـدا، كمـا رأينـ�ا مـن قبـل، إلا أن النشـاط لترويـج وتنظيـم 
الشـيوعية قـد تأخـر فيها عن مثيلـه في الناصريـة والبصرة، وربما يعـود هذا إلى 
فقدانهـا العنصـر الدينـ�امي النشـيط ذي الاحتـكاك الفعـال بأوسـاط العمـال 
والكادحـن الـذي يمكنـه أن يسـتقطب حولـه الشـباب الثـوري علـى غـرار مـا 
حـدث في البصـرة والناصرية. ومع أن العناصر الماركسـية مـن جماعة الرحال 
ظلـت تواصـل نشـاطها، ولـم تبخـل في تقديـم معارفهـا للمنظمـات العماليـة 
النقابي�ة، وظلت نقاشـاتهم نشـطة في الصحافة وتحتفظ بحماستها وحيويتها، 
والشـباب الثـوري الـذي أخـذ يبرز مـن بن الطـلاب يحتك بهم ويحث عن سـبل 
مجديـة في العمـل السـياسي، وأظهـر اسـتعداده للعمـل وتقديـم التضحيات في 
أكـر مـن مناسـبة، إلا أن الخطوة الـتي كان ينبغي أن تتم، وهـي تنظيم العناصر 
10.   ظــل عبــود الشــالجي يحتفــظ بموقفــه الوطــي وبفكــره التقــدمي، وقــد أصبــح في 

الديمقراطــي. الوطــي  الحــزب  قــادة  مــن  الأربعينــ�ات 
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المبعـرة في منظمـة جهاديـة مهيـأة للعمـل الثـوري في اللحظـات الـتي تتطلـب 
العمـل، لـم تتـم، وظلـت العناصـر الشـيوعية تعمل بشـكل فردي.

العناصـر  مالـت  إذ  مسـارها.  تأخـذ  أن  للحيـاة  لابـد  كان  ذلـك،  ومـع 
المنظمـة  هـذه  تكويـن  باتجـاه  وسـارت  بعضهـا  مـع  التعـارف  إلى  الشـيوعية 
الواحـدة. هنـا ينبغـي أن نتوقـف عنـد حقيقـة معينـ�ة غابت عـن الذيـن تن�اولوا 
تطـور النشـاط الشـيوعي في بغـداد في السـي الثـلاث الـتي سـبقت تأسـيس 
الحـزب الشـيوعي العـراقي. هـذه الحقيقة يستشـفها المرء من مذكرات حسـن 
عبـاس |لكربـاس 11     أحـد مؤسـسي الحـزب الشـيوعي العراقي. يتضـح من هذه 
بغـداد  في  الأولى  الشـيوعية  العناصـر  يعـرف  كان  الـذي  اللولـب  أن  المذكـرات 
روى حسـن عبـاس  ويربطهـا ببعضهـا كان يوسـف سـلمان يوسـف بالـذات. يـ
أن يوسـف سـلمان هـو الـذي عرفه وعـرف عبد الرحمـن داود )وهـو من عناصر 
الناصريـة كمـا رأين�ا سـابقا وكان يدرس في مدرسـة الصنائع ومـن خلاله تعرف 
روفائيـ�ل  وبنـوري  تومـا  وبجميـل  حسـن  بقاسـم  بيوسـف(  الكربـاس  حسـن 
وبمهـدي هاشـم وبمـوسى حبيب. ويبـ�دو أن انتقاله إلى بغداد بعـد أن أفرج عنه 
في الناصريـة وتعـذر اختفائـه طويـلا في الناصريـة، البلـدة الصغـرة، قـد سـهل 
عليـه مهمـة تعريـف العناصـر ببعضها، ودفعهـا أو تحفيزها لكـي تخطو الخطوة 
المنشـودة وهـي إيجاد المنظمـة الموحدة المطلوبـة. وقد اقترن سـعيه هذا بظروف 

موضوعيـة مواتيـ�ة سـنأتي علـى ذكرهـا مـن بعـد.
في مقدمـة العناصـر الشـيوعية في بغـداد يـأتي عاصـم فليـح. عرفنـا قبلا 
التضامـن وكان يعمـل كذلـك في صفـوف  نـادي  أن عاصـم كان قـد انضـم إلى 
الحـزب الوطـي العـراقي، وكان يسـكن حي )بـاب الشـيخ( وهو ذات الـي الذي 
سـكنه محمود أحمد السـيد وعبد القادر إسـماعيل وقاسم حسـن. كان عاصم 
متكتمـا  القصـة،  ويكتـب  الخياطـة  يمتهـن  رقيقـا  شـابا   1905 مواليـد  مـن 
ومتحفظـا كمـا يصفه حسـن الكربـاس في مذكراته، ويقول عنه حسـن جميل 
إنـه »بعمرنـا أو يكـبرني بسـنة أو اثنن، وكان متحـرر الفكر واتجاهاتـه قريب�ة من 
تفكرنـا وبمفاهيـم ذلـك الوقـت نسـميه )تقدميا(، وكانـت اتجاهاتــه طيب�ة«. 
12    ويذكـر بطاطـو في الجـدول )1-4( أن عاصـم تلقـى أفـكاره الشـيوعية عـن 

»هايـك أغوبيـ�ان المعـروف بكوميكـوف في عـام 1928«. لكننـ�ا لم نعـر في المن 
علـى توضيـح لـدور آغوبيـ�ان هـذا، وإن كان يرجـع المصـادر الـتي اسـتقت منهـا 
مجموعـة عاصـم فليـح في بغـداد إلى )الجامعـة الشـيوعية لـكادحي الشـرق( 

ــرين  ــا في تش ــد وضعه ــة( وق ــر نضالي ــوان )س ــي بعن ــة وه ــزال مخطوط ــرات لات 11.   المذك
ــارة. ــه الح ــفوعة بتحيات ــزبي مش ــيف الح ــا إلى الأرش ــد أهداه ــاني 1982 ٠ وق الث

12.   الثقافة الجديدة، بواكر الحركة الوطني�ة، العدد 111، تشرين الثانى، 1978
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في موسـكو، و)الرابطـة ضـد الإمبرياليـة(، و)لجنـة بـروت الشـيوعية( )انظـر 
جامعـة  إلى  الإشـارة  العربيـ�ة(.  الطبعـة  الثـاني،  الكتـاب  مـن   64 و   62 ص 
كادحي الشـرق مفهومـة لأن عاصـم قـد درس فيهـا، والإشـارة إلى الرابطـة ضـد 
الإمبرياليـة مفهومـة هـي الأخـرى إذ كان عاصـم يتراسـل معهـا في عـام 1928، 
ولكـن مـا هـو غـر مفهـوم دور لجنـة بـروت الشـيوعية. إن حسـن جميـل في 
لقائـه مـع )الثقافـة الجديـدة( 13   يذكـر أنـه قـد عـرض عليـه فـؤاد الشـمالي، 
أمـن عـام الحـزب الشـيوعي اللبنـ�اني، حـن التقـاه في عـام 1931، السـفر إلى 
موسـكو للدراسـة في مدرسـة كادحي الشـرق، لكنه اعتذر إذ كان يدرس الحقوق 
في دمشـق، ورشـح لـه لـذات الغـرض عاصـم فليـح. وقـد وافـق فـؤاد الشـمالي 
علـى الفكـرة واتصل بعاصم ودبر أمر سـفره إلى موسـكو وسـافر بالفعل في ذلك 
العـام وظـل يـدرس فيها حتى نهاية صيـف 1934 حن عاد لـرأس المجموعات 
الشـيوعية الـتي اتحـدت فيمـا بينهـا وكونـت )لجنـة مكافحـة الاسـتعمار( لكن 
هـذا كلـه قـد جـرى في وقـت تـال. وفي مذكـرات القائـد الشـيوعي اللبنـ�اني آرتن 
الشـيوعية  المنظمـة  لتأسـيس  النشـاط  رأس  علـى  كان  الـذي   ،    14 مادويـان 
الأرمنيـ�ة في لبنـ�ان المعروفـة باسـم )سـبارتاك(، وتـرأس كذلـك عمليـة توحيـد 
عضـوا  وأصبـح  السـوري  اللبنـ�اني  الشـيوعي  الحـزب  مـع  المذكـورة  المنظمـة 
في لجنـة بـروت المركزيـة، لا نعـر علـى أثـر لهـذا الـذي يدعـوه بطاطـو هايـك 
أغوبيـ�ان. ربمـا يكـون قـد وجـد رفيـق أرمـي بهـذا الاسـم. لكـن المؤلـف لا يشـر، 
علـى خـلاف عادته للأسـف، إلى المصـدر الذي اسـتقى منه هـذه المعلومة. على 
أيـة حـال، إن سـكناه في بـاب الشـيخ قريبـ�ا مـن شـيوعين أو يسـارين آخرين، 
وتـردد بعـض أصحابـه اليسـارين علـى محـل خياطتـه، وعلاقتـه بالصحـف 
المعروفـة بخطهـا اليسـاري إذ كان ينشـر فيهـا مـا يضعـه مـن قصـص، وتنشـر 
إعلانـات عـن محـل خياطتـه.. كل هـذه قـد سـاعدته في التعـرف علـى الفكـر 
الشـيوعي ويغـدو شـيوعيا.  ومـع ذلـك، فإن الإشـارة إلى هايك آغوبيـ�ان تضعنا 
سـبارتاك  منظمـة  فـروع  عـن  مادويـان  آرتـن  يتحـدث  أخـرى.  مسـألة  أمـام 
الشـيوعية الأرمني�ة ويشـر إلى أن المنظمة افتتحت لها فرعا في الموصل بمبادرة 
مـن هايكـزون كاسـكاني�ان وباشـتراك خمسـة أعضـاء، وإن كان كاسـكاني�ان هذا 
»قد سـاهم لاحقا في مسـاعدة الحزب الشـيوعي العراقي« دون أن يتحدث عن 

طبيعـة هـذه المسـاعدة ومـتى تمـت.
وقريبـ�ا مـن مسـكن عاصـم فليـح في بـاب الشـيخ، كان يسـكن قاسـم 
حسـن، الشـاب الـذي كان يدرس الحقـوق في مطلع الثلاثين�ات، وقد مر اسـمه 

13.   المصدر السابق.
14.   أرتن مادويان، حياة على المتراس، دار الفارابي، بروت، 1986، ص 45.
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كمـا رأينـ�ا في محاكمـات الناصريـة، وهنـاك التقى بيوسـف سـلمان. وقد عرف 
بـرده علـى كراس عبد الفتاح ابراهيم حول )الشـعبي�ة( والـذي احتوى البرنامج 
الـذي طرحـه أصحـاب جريـدة )الأهـالي( للتعريـف بأهدافهـم، وأصبـح الـرد 

يعـرف بـرد الشـيوعيون علـى الشـعبين. وكان لبـق الحديث.
ويلتقـي بهـؤلاء جميـل تومـا، المهندس الـذي عاد مـن أمريكا عـام 1932 
وهـو يعتنـق الشـيوعية. بـدأت علاقـة جميـل تومـا بالفكـر الاشـتراكي في فـترة 
مبكـرة في الموصـل أيـام كان يـدرس في ثانويـة الهندسـة علـى يـد أسـتاذ لبنـ�اني 
كان يـدرس فيهـا يدعـى عبـد الله الحاج، ورايلي الأسـتاذ الأسـترالي الذي أشـرنا 
إليـه سـابقا. وفي عـام 1924 سـافر إلى بـروت في بعثـة دراسـية وهنـاك تعـزز 
انحيـازه إلى الفكـر الاشـتراكي، وواصـل دراسـته العليـا في أمريـكا. وبعـد عامـن 
عـاد إلى العـراق ليعمـل في سـكك الحديـد. وخـلال عامـن قضاهمـا في السـكك 
توطـدت علاقاتـه بالعمـال النقابيـن وبمحمـد صالح القـزاز بوجه خـاص. ثم 
عـاد مـرة أخـرى إلى أمريـكا، وكان يتردد على مدرسـة أسسـها الحزب الشـيوعي 
الأمريكـي تدعـى مدرسـة العمـال Workers School، وفي هـذه المـرة انحـاز كليـة 
للشـيوعية. وحـن عـاد ليعمل في سـكك الحديد مـن جديد أفاد مـن عمله ومن 
تنقلـه بـن بغـداد والبصـرة لتوطيـد علاقـات الشـيوعين في بغـداد برفاقهم في 

البصـرة والناصريـة مـن خلال يوسـف سـلمان يوسـف.
وإلى جانـب جميـل توما كان هناك نوري روفائي�ل وكان قد عاد من أمريكا 
هـو الآخـر حامـلا معـه أفـكار الشـيوعية، وينضـم إلى النشـاط الشـيوعي الذي 
كان يمارسـه جميـل تومـا. والتقـى بيوسـف سـلمان يوسـف في كـراج لتصليـح 
السـيارات علـى شـارع الكيـلاني كان يملكـه أحـد أقـارب نـوري، وقـد تحـول هـذا 
الكـراج إلى ما يشـبه المنت�دى الذي يلتقي فيه الشـيوعين ومـن بن الذين كانوا 
يـترددون علـى )الكراج( يوسـف إسـماعيل وكان صديقـا لنوري روفائيـ�ل، وأخا 
لعبـد القـادر إسـماعيل، وكان إذاك لازال يدرس القانـون في كلية الحقوق. وكان 
ميـالا للحديـث، والحديـث النظـري بوجـه خـاص. ويلتقـي مع هؤلاء عـدد أخر 
مـن الشـيوعين: مهـدي هاشـم، عامـل اللاسـلكي في )نقـرة السـلمان(، وكان 
يلتقـي بيوسـف سـلمان في الناصريـة؛ وأخـوه هـادي هاشـم، معلـم ابت�دائيـ�ة في 
ران، وهـو غر هادي هاشـم  بغـداد، وقـد قبـض عليـه في عـام 1935 وأبعـد إلى إيـ
الأعظـي الـذي كان عضـوا في المكتب السـياسي للحـزب وانهار عـام 1963 بعد 
انقـلاب شـباط وتعـاون مـع الانقلابـن في مطاردة الشـيوعين؛ وعبـد الرحمن 
داود الطالب في مدرسـة الصناعة، وهومن الناصرية وصديق يوسـف سـلمان 
ومـن الذيـن عملـوا معه هنـاك؛ وإلى جانـب هـؤلاء كان هناك زكى خـرى، وكان 
ينشـط في نـادى التضامـن ومـن بـن الشـباب الذين قـادوا مظاهـرات الطلاب 
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في أواخـر العشـرين�ات؛ وحسـن عبـاس الكربـاس القـادم من النجـف والطالب 
حبيـب،  مـوسى  الإنجليزيـة  اللغـة  ومعلـم  الصناعـة؛  مدرسـة  مـن  المتحمـس 
ويوسـف مـتي، وتلتف حول هؤلاء دائرة أخرى، أوسـع، مـن معارفهم وأقربائهم 

مـن الشـباب الثـوري الـذي يتعاطـف وإياهـم في نشـاطهم وأفكارهـا. 15   
 لقـد بـدا هـؤلاء الشـباب أكـر تصميمـا علـى السـر في طريـق النضـال 
الشـيوعي مـن أسـلافهم، وبدا أيضا، أنهم يعون تبعات السـر في هـذا الطريق. 
لقـد بـات هؤلاء يدركـون أن النظرية الماركسـية التي يؤمنون بها سـلاح للعمل 
وليـس للتأمـل أوفي أفضـل الحـالات مـادة للمسـاجلات الصحفيـة. كمـا بـدا 
أنهـم أميـل إلى توحيـد قواهـم، ومـع مـرور الزمـن بـدأت أعـداد منهـم في هـذه 
المدينـ�ة أو تلـك تعمـل كمجموعـة مترابطـة. وكانـت أوضـاع البـلاد السياسـية 
والاجتماعيـة تدفـع بهـم نحـو هـدف واحـد وهـو الاتحـاد في منظمة واحـدة تعمل 

لتوجيـه الجماهـر.
معظـم  عمـت  الـتي  الاقتصاديـة  الأزمـة  إلى  انجـرت  قـد  البـلاد  كانـت 
البلـدان الرأسـمالية منـذ 1929 بحكـم انسـداد الاقتصـاد العـراقي عـبر التصدير 
والاسـتراد بالاقتصـاد الرأسـمالي البريطـاني بالدرجـة الأولى. بيـ�د أن الضربـات 
الـتي لحقـت بـه كانت قاسـية حقـا، إذ كان العراق بلـدا فقرا لا يملك مـن الموارد 
ر المنتجـات الزراعيـة، النب�اتيـ�ة والحيوانيـ�ة، وما  سـوى مـا تعود بـه تجارة تصديـ
تـدره تجـارة الـترا نسـيت. لقـد جـر الانخفـاض الحـاد في الطلـب الخـارجي علـى 
منتجـات العـراق هـذه إلى انخفـاض حاد مقابـل في أسـعار المنتجـات الزراعية. 16    
ر دورها في  وقـد لعبـت الاحتـكارات البريطانيـ�ة الـتي تهيمـن على تجـارة التصديـ
تدهـور الأسـعار في داخـل العـراق حـتى بالقيـاس إلى أسـعارها في أسـواق لنـدن. 
ففيمـا كان يبـ�اع الطغـار )طنـن( الواحد من الشـعر في أسـواق لنـدن يومذاك 

قبــل وبعــد  الشــيوعي  النشــاط  الصناعــة واحــدة مــن مراكــز  15.   أصبحــت مدرســة 
تأســيس الحــزب. وقــد أسســت في العشــرين�ات لإعــداد أيــد عاملــة ماهــرة. كان مــن مجمــوع 
ــا،  ــف معه ــيوعية أو يتعاط ــق الش ــم يعتن ــا منه ــا 17 طالب ــم 80 طالب ــغ عدده ــا البال طلابه
مــن بينهــم حســن عبــاس الكربــاس أحــد مؤســسي الحــزب وعبــد الرحمــن داود أول طبــاع 
ــة  ــيوعي في ثكن ــز ش ــن مرك ــة لتكوي ــط الثلاث ــد نش ــعيد وق ــي س ــفيق وزك ــداء ش ــزب وف للح
ــيوعية في  ــق الش ــا اعتن ــ�ات، وفيه ــن الثلاثين ــاني م ــف الث ــكرية في النص ــ�ة( العس )الكرنتين

ــري. ــوب مص ــروف يعق ــيوعي المع ــ�ات الش ــف الثلاثين منتص
 %163.4 النب�اتيــ�ة  المنتجــات  صــادرات  لأســعار  القياســية  الأرقــام  كانــت  فــاذا     .16
و146.3% و 168.3% للســنوات 1927و 1928 و 1929 علــى التــوالي )قياســا إلى ســنة 
التــوالي:  علــى  بلغــت  و1933   1932 و   1931 1930و  عــام  في  فإنهــا   )1938 الأســاس 
ــادي  ــن، التطــور الاقتص 83.8% و 87.8% و 98.7% و 90.2% أنظــر محمــد ســلمان حس

الإحصــائي، ص 602، 603. الملحــق  العــراق،  في 
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)1930( بمـا يعـادل 120 روبيـ�ة، كان يبـ�اع في العـراق بثلـث قيمتـه فقـط. 17    
وفي عـام 1928 لجـأ منتجـو التمـور إلى إتلافهـا بـدلا مـن بيعهـا بالأسـعار الـتي 
ر )وأغلبهـم وأكبرهـم كان مـن الأجانـب(، بـل ورفـض  يعرضهـا تجـار التصديـ
     18 الثلاثينـ�ات.  خـلال  سـبب  لأدنى  المنتجـن  مـن  التمـور  قبـول  المصـدرون 
وقـد نجـم عـن هـذا تدهـور الحيـاة المعاشـية للكادحـن في المدينـ�ة والريـف على 
السـواء. وجـاءت تشـريعات الحكومـة وإجراءاتهـا لتزيـد في الطـن بلـة. ففـي 
عـام 1932 صـدر قانـون تسـوية حقـوق الأراضي رقـم 50 وقانـون اللزمـة رقـم 
51 لسـنة 1932 وقانون حقوق وواجبات الزراع رقم 28 لسـنة 1933، وكانت 
قـد صـدرت قبلهـا قوانـن أخـرى مكنـت أثريـاء المـدن من وضـع اليد علـى كثر 
مـن الأراضي الزراعية باسـم تطوير الزراعة ونصـب المضخات. وكانت حصيلة 
كل هـذه القوانـن أن جـرد الفـلاح من حـق التصرف بـالأرض وتمليك الشـيوخ 
ووجهـاء المـدن وأثريائهـا ورجـالات الحكـم المقاطعـات الواسـعة مـن الأرض، 
وإجبـار الفلاحـن علـى زراعتهـا وفـق مـا يشـاءون. وخرجـت الحكومـة علـى 
الكسـبة والحرفيـن بقانـون رسـوم البلديـة لسـنة 1931 الـذي فـرض أعبـاء 
ماليـة علـى جميـع فئـات الشـغيلة في المـدن بمـن فيهـم الحمالـن وصباغـي 
الصناعيـة،  المؤسسـات  وشـنت  وأمثالهـم.  المتجولـن  والباعـة  الأحذيـة 
حملـة  الأهليـة،  الشـركات  وتلتهـا  والمينـ�اء  والنفـط  كالسـكك  أولا  الأجنبيـ�ة 
واسـعة لتقليـص العاملـن وخفـض أجورهم وتقليـص يوم العمـل، مما الحق 
أضـرارا فادحـة بـكادحي المـدن. وقد عمـت الآثار السـيئ�ة للإجـراءات الحكومية 

وسياسـاتها الاقتصاديـة لتشـمل فئـات السـكان الأخـرى أيضـا.
وعلـى الصعيـد السـياسي، أقـدم نـوري السـعيد، رئيـس الـوزراء آنـذاك، 
وباسـم إنهـاء الانتـ�داب ودخـول العـراق )عصبـة الأمـم( علـى ربـط البـلاد التي 
صـار يزعم أنها غدت مسـتقلة اسـتقلالا تامـا، بمعاهدة جائـرة تعطى بريطاني�ا 
مجموعة من الامتي�ازات العسـكرية والسياسـية والمالية وغرها هي معاهدة 

.1930
لقـد ظن المسـتعمرون البريطانيون وأعوانهـم في العراق أنهم قد وفقوا في 
إيجـاد الوضع السـياسي المناسـب في البـلاد على النحو الذي يضمـن لهم وللفئة 
الحاكمـة المكاسـب الـتي يبتغونهـا. وكانـت حسـاباتهم تقـوم علـى أسـاس أن 
البـلاد لـم تعـد قادرة علـى أن تفـرز معارضة جدية للوضـع الذي نشـأ. إذ يمكن 

17.   كمــال مظهــر أحمــد، صفحــات مــن تاريــخ العــراق المعاصــر، منشــورات مكتبــ�ة 
البدليــسي 1987، ص 98، نقــلا عــن جريــدة العالــم العــربي، العــدد الصــادر في 21 حزيــران 

.1930
18.   محمد سلمان حسن، المصدر السابق ص 141.
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أن يكسـب إلى صـف الوضـع القائـم أي عنصـر يبـ�دي معارضـة رسـمية سـواء 
بمنحـه الأرض أو الموقـع الـوزاري أو كـرسي الني�ابـة أو عضويـة مجلـس الأعيان 
أو إلحاقـه بجهـاز الدولـة البروقراطـي في منصـب كبـر )مدير عـام أو متصرف( 
أمـا المعارضـة غـر الرسـمية فيتكفلها القمـع. ولم تكـن هذه الحسـابات خالية 
مـن أسـاس. فحتى أقـى المعارضن في الحزبن الرئيسـين للمعارضة؛ الإخاء 
الوطـي والوطـي العـراقي راح يبـ�دى اسـتعداده لقبـول قواعـد اللعبـة لـم يشـذ 
عنهـم سـوى معـارض واحـد هـو أبـو التمـن، لكـن هـذا بعـد أن تخـاذل أصحابـه 
أثـر الانسـحاب من العمل السـياسي واكتفـى بهذا احتجاجا علـى الوضع، وكان 
هـذا بالـذات هو ما يريده المسـتعمرون. وهكـذا باتت الجماهر السـاخطة دون 
إطـار سـياسي يجمعهـا وينظمها ويدفع بها إلى سـاحة المعارك السياسـية. وكان 
الشـيوعيون الذيـن اتخـذوا مـن الحزب الوطـي إطـارا لتحركهم من أكـر الذين 

تضـرروا بهـذا الأمر.
لكـن مـا أخطـأ الحـكام في حسـابه هـو أن هـذه الجماهـر الـتي شـرعت 
تخـوض غمـار المعـارك الجماهريـة الواسـعة باتـت تعطيهـا نجاحاتهـا الأوليـة 

الثقـة أكـر فأكـر بقدرتهـا علـى المنازلـة فتن�دفـع إلى العمـل.
هـذا  أن  بـدا  وقـد  واسـع.  جماهـري  بنشـاط  السـنوات  تلكـم  تمـيزت 
النشـاط أخذ بالتوسـع، وتشـارك فيه قوى جديدة هي غر القوى التي خاضت 
ثـورة العشـرين ومـا تلاهـا مـن معـارك سياسـية في أوائـل العشـرين�ات. في عـام 
1927 وإثـر فسـخ عقـد المدرس اللبنـ�اني أنيس النصـولي وإبعاده عـن البلاد إثر 
تأليفـه ونشـره كتابـا لـم يراع فيـه الواقـع المذهبي في البلاد وعد مسـا بالشـيعة، 
وبـدلا مـن الـرد عليـه ردا ديمقراطيـا وتفنيـ�د أفـكاره المتحـيزة، عمـد مـن بي�دهم 
مقاليـد الأمـور إلى فصلـه عـن العمـل وإبعـاده مخفـورا عن العـراق. هنـا ين�دفع 
طلابه في المدرسـة الثانوية إلى التظاهر احتجاجا على الأسـلوب اللاديمقراطي 
في التعامـل مـع المـدرس النصولي وفي سـبي�ل “الحرية الفكريـة” وكان في مقدمة 

الذيـن تظاهـروا طلابـه من الشـيعة، واصطـدم الطلبـة بالبوليس.
كانت تلك أول المعارك.. مطلبها جديد تماما على السياسـة في العراق.. 
السياسـية..  الحيـاة  علـى  تمامـا  جـدد  بهـا  والقائمـون  الفكريـة«،  »الحريـة 
الطـلاب الشـباب.. وميدانهـا غـر المياديـن المعهـودة في السياسـة العراقيـة.. 

الشـارع.
بعـد عـام نقـل يوسـف زينـ�ل، رئيـس نـادي التضامـن، إلى أعضـاء ناديـه 
نبـ�أ سـماعه من زملائه في مدرسـة الاليانس أن الداعيـة البريطاني للصهيوني�ة، 
ألفريد موند، قادم لزيارة العراق بعد أن زار بلدانا عربي�ة أخرى وقوبل حيث حل 
بالسـخط والتظاهـر. سـمع الشـباب مـن أعضـاء النادي: حسـن جميـل وزكي 
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خـري وعزيز شـريف وغرهم هذا النب�أ فشـرعوا يدعـون زملاءهم من الطلاب 
إلى التظاهـر واعـدوا اللافتـات المطلوبـة، وفي موعـد وصولـه سـار الطـلاب مـن 
الثانويـة المركزيـة ومـن دار المعلمـن الابت�دائيـ�ة وكانـت آنـذاك قبالـة الأولى في 
الكـرخ في تظاهـرة منظمـة ترفع اللافتـات التي تنـ�دد بالصهيوني�ة وبالاسـتعمار 
البريطـاني الـذي يرعاهـا وبوعد بلفور، وكانت تتوقف في السـاحات لتسـتمع إلى 
الخطبـاء مـن أمثـال حسـن الرحـال، وينضـم إليهـا النـاس وظلـت تطـوف في 
شـوارع بغـداد حـتى أخر النهـار بعد أن زاد المشـاركون فيها عن عشـرين ألفا من 

مختلـف الفئـات الاجتماعية.
وللمـرة الثانيـ�ة تواجه الحكـم قوى جديـدة، واعية ومنظمة، وبأسـاليب 
جديـدة، ولـم يكـن يملـك إزاءهـا سـوى تهريـب “الضيف” مـن شـوارع فرعية، 
ومداهمـة البيـوت ليـلا لاعتقال الشـباب المنظمن، وحـل نـادى التضامن بعد 
أن جـرى تفريـق المتظاهريـن مـن قبـل الشـرطة بالعنـف وسـاهمت الشـرطة 

الخيالـة في القمـع أيضا.
وفي الثلاثـن مـن حزيـران 1930 تـم التوقيـع علـى المعاهـدة العراقيـة ٠ 
البريطانيـ�ة سـيئ�ة الصيـت، ومـا أن أعلـن عنهـا حتى توالـت برقيـات الاحتجاج 
مـن كل صـوب، ووجـد الشـعب الكـردي مـن جانبـ�ه أن المعاهـدة أهملـت كليـة 
حقوقـه وتجاهلـت الوعـود الـتي قطعـت لـه مـن قبـل بشـأن حـق تقريـر المصـر 
طبقـا لمـا جـاء في معاهدة سـيفر. وقـد أثار نشـرها غضب الشـعب الكردي من 
زاخـو حـتى خانقـن، وفى السـليماني�ة انفجـر السـخط في السـادس مـن أيلول في 
مظاهـرات عارمـة قوبلـت مـن جانـب الحكومة بالرصـاص واعتقال عـدد كبر 
مـن المثقفـن. وقـد عـرف هـذا اليـوم بأيلـول الأسـود و”شـه شي ره شي”، أي 

السـادس الأسـود.
كيف قابلت أحزاب المعارضة هذه المعاهدة؟

الناحيـة  مـن  مـترددا  موقفـا  منهـا  وقفـا  الرسـميان  المعارضـة  حزبـا 
العمليـة. فحـزب الإخاء الوطي، حزب ياسـن الهاشـي ورشـيد عـالي الكيلاني 
وأصحابهمـا، لـم يشـر بـأي شيء قاطـع إلى المعاهـدة في منهاجـه الـذي صادقـت 
عليه وزارة الداخلية في 1930/11/25، واكتفى بالقول في البن�د الثاني “العمل 
علـى تأليـف رأي عـام عـراقي لمكافحـة كل مـا مـن شـأنه أن يشـوب اسـتقلال 
البـلاد بأيـة شـائب�ة، أو يخـل بالوحـدة العراقية، أو ينـ�افي أحكام القوانـن”! وبعد 
ثـلاث سـنوات ألـف رشـيد عـالي الـوزارة وسـكت علـى المعاهـدة، وحذا ياسـن 
الهاشـي حـذوه بعـد سـنتن حـن ألـف الـوزارة أيضـا ٠ أمـا الحـزب الوطـي 
الملـك  إلى  الوطـي  التـآخي  حـزب  مـع  مشـتركة  “عريضـة”  قـدم  فقـد  العـراقي 
طالبـا فيهـا “اسـتعمال نفـوذه الشـخي بعـدم التوقيع علـى المعاهـدة” وأبرقا 
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إلى عصبـة الأمـم برفـض المعاهـدة ورفـض الانضمـام إلى عصبـة الأمـم علـى 
أساسـها، وانتهـى الأمـر.

وتنـ�ادى بعـض شـباب بغـداد، وأكرهـم مـن الطـلاب، إلى إضـراب عـام 
وعقـد اجتمـاع سـياسي في 22 أيلـول 1930 وإقامـة مظاهـرات في مسـاء اليـوم 
المذكور، فكان رد الحكومة إلقاء القبض على هؤلاء الشـباب وسـاقت بعضهم 
إلى المحاكـم وحكمـت علـى خمسـة منهم بالحبس لمدة سـتة أشـهر وعلى اثنن 

بث�لاثـة أشـهر، وعطلـت بعض صحـف المعارضة.
وقـد تابعنـا في الفصـل الخامـس الحركـة الإضرابيـ�ة بن عمال السـكك 
في كانـون الأول 1930 وفي شـباط 1931 والصراعـات الـتي دارت بعدها لضرب 

الحركة النقابيـ�ة الوليدة.
العامـة، الاقتصاديـة  كشـفت الجماهـر عـن سـخطها علـى الأوضـاع 
والسياسـية، وبوجه خاص وكان في الإضراب العام الذي أعلنت�ه جماهر بغداد 
أولًا  ثـم تبعهـم سـكان المدن الأخـرى احتجاجا علـى قانون رسـوم البلديات، وفي 

المقاطعـة العامـة لشـركة كهربـاء بغـداد بعد الإضـراب العام بسـنتن.
أعبـاء  يضيـف  الـذي  البلديـات  رسـوم  قانـون  صـدر   1931 حزيـران  في 
علـى  تطبـق  الاقتصاديـة  الأزمـة  فيـه  كانـت  وقـت  في  الكادحـن  علـى  ثقيلـة 
البـلاد وكان الناس يئنـون من وطأتها، فقابلته الجماهر، ولاسـيما التنظيمات 
العماليـة  الجمعيـات  رؤسـاء  سـارع  إذ  بالاسـتنكار.  والعماليـة  الحرفيـة 
والحرفيـة وفي مقدمتهـم محمـد صالـح القـزاز إلى الاجتمـاع في مقـر )جمعيـة 
أصحـاب الصنائـع( واختـاروا وفدا مـن بينهم برئاسـة القزاز لمقابلة المسـؤولن 
ومطالبتهـم بإلغـاء القانـون الجديـد وبمطالـب عماليـة أخـرى. وإزاء مماطلـة 
ورفـض الحكومـة بـادرت الجمعيـات للدعـوة إلى الإضـراب العـام وحـددت لـه 
يـوم الخامـس مـن تمـوز، وقـد اسـتجابت الجماهـر الواسـعة للدعـوة، وبرغـم 
في  الحسـي،  يقـول  كمـا  وأصبحـت،  بغـداد  أقفـرت  الحكوميـة  التهديـدات 
حالـة مـن الكآبة والسـكون، شـملت جميع مرافقهـا الحياتي�ة، وقلمـا رأتها منذ 
قـرون خلـت. فقـد أقفلـت المدينـ�ة عـن بكـرة أبيهـا، فـلا حركـة تجـارة ولا حركـة 
بعقوبـة  إلى  الصامتـة«  »الثـورة  وامتـدت  وسـر،  نقـل  حركـة  ولا  وشـراء  بيـع 
والكاظميـة والفلوجـة والأعظميـة والكـرادة والحلة والكوفـة وكربلاء والنجف 
والرمـادي والكـوت والناصريـة وسـوق الشـيوخ وشـهربان وخانقـن والبصـرة، 
ثـم مـا عتمت أن عمت القطـر بكامله. وتطور الإضـراب إلى حركة وطني�ة عامة 
تنـ�ادي بسـقوط الـوزارة وتطالـب بوضـع حـد للظلـم والاسـتب�داد. 19    ولكـن 

19.   الحسي، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الثالث،
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الحكومـة قابلـت الجماهـر بإجـراءات قمعيـة شـملت معظم المـدن. وأصدرت 
مرسـوما ينطـوي علـى عقوبات عديدة تجاه كل من يدعـو إلى الإضراب ويحرض 

. عليه
ففـي  داميـة.  صدامـات  إلى  الإضـراب  تطـور  والبصـرة  الناصريـة  وفى 
صفـوف  بخاصـة  والشـيوعية  الثوريـة  العناصـر  تقدمـت  المدينتـن  هاتـن 
المدينتـن،  كلا  في  والجـرحى  القتلـى  مـن  عديـد  وسـقط  المتظاهـرة،  الجماهـر 
وسـارعت بريطانيـ�ا إلى إرسـال دارعـة لتقـف علـى مقربة مـن البصـرة، وأنزلت 
قـوات عسـكرية إلى المدينـ�ة بحجـة حمايـة الشـركات الأجنبيـ�ة، ونقلـت قـوات 
عسـكرية عراقيـة بالطائـرات والقطـار إلى البصـرة لقمـع الجماهـر الغاضبـة، 
وهـرع نـوري السـعيد بنفسـه ليشـرف علـى عمليـة القمـع، واسـتخدم »نظـام 
دعـاوى العشـائر« ضـد المضربـن في المدينـ�ة؛ وانتقامـا مـن العامـل الشـيوعي 
حسـن عيـاش الـذي كان يقـود الجماهـر المتظاهـرة أمـر باعتقالـه وقتلـه وهـو 
رهـن الاعتقـال. ولكـن الحكومـة برغم كل مـا أقدمت عليه من قمـع، اضطرت 
إلى  تحـول  بأنـه  الاعـتراف  إلى  واضطـرت  الرسـوم،  بعـض  وألغـت  التراجـع  إلى 
»إضـراب سـياسي وينطـوي علـى الانقضـاض علـى النظـام« حسـبما يقـول 
أدمنـدس، المستشـار الإنجلـيزي لـوزارة الداخليـة. لقـد كان الإضـراب مناسـبة 
لكـي يكشـف عـن قـدرة الشـيوعين علـى تحريـك الجماهـر وتوجيههـا، وقـد 
إلى  السـعيد  نـوري  واضطـر  والناصريـة،  البصـرة  في  جلـى  يشـكل  ذلـك  بـان 
الإقـرار في مجلـس النـواب بأن »بعض الجمعيات السـرية هي الـتي دفعت إلى 

الإضـراب«.
الجماهـر  تحريـك  علـى  قدرتهـم  ليختـبروا  الثانيـ�ة  المناسـبة  وجـاءت 
وتعبئتهـا بعـد عامـن. ومـرة أخـرى كانـت المنظمـات النقابيـ�ة العماليـة هـي 
البادئـة بالتحـرك وليـس أحـزاب المعارضـة الرسـمية. وكان الدافـع اقتصاديـا. 
فبرغـم تـأزم الوضـع الاقتصـادي في البـلاد وتدهـور أسـعار المحاصيل اسـتمرت 
شـركة كهربـاء بغـداد الأجنبيـ�ة في فـرض أجـور عاليـة علـى وحـدات الكهربـاء 
المسـتهلكة )28 فلسـا للوحـدة الواحـدة(. ورغـم المطالبـات المسـتمرة بخفض 
تنـ�ادت  لذلـك  إبقائهـا.  علـى  تصـر  الشـركة  كانـت  العاليـة،  التسـعرة  هـذه 
نقابـة  اتحـاد  مجلـس  وقـرر  مقاطعتهـا،  إلى  والحرفيـة  العماليـة  الجمعيـات 
العمـال في بغـداد إعـلان المقاطعـة الرسـمية في تشـرين الثـاني 1933 ٠ وكانـت 
المقاطعـة منظمـة حقـا. ويقـول الحسـي إن جماعـة الأهـالي قـد لعبـت »دورا 
رئيسـيا فيهـا« .20   والواقـع أن ليـس جماعـة )الأهـالي( هـي وحدهـا مـن لعـب 
هـذا الـدور، وإنمـا كان هنالـك عناصـر من جماعـة الرحـال الماركسـية وكذلك 

20.   الحسي، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الرابع،
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عناصـر مـن الشـباب الشـيوعي في بغـداد، ويذكـر حسـن عبـاس الكربـاس في 
رسـالة إلى المؤلـف، أنـه هـو والشـيوعين في مدرسـة الصنائـع الـتي كان يـدرس 
فيهـا، وغرهم، كانوا يطوفون في شـوارع بغداد ليـلا يحرضون أصحاب المحلات 
والحوانيـت علـى إطفـاء المصابيـح الكهربائيـ�ة ويزودونهـم بالشـموع، وكانـوا 

يؤمنـون مقـر اتحـاد العمـال لتشـجيع العمـال علـى مواصلـة المقاطعـة.
لقـد كشـفت حملـة المقاطعـة عـن حاجـة الجماهـر إلى قيـادة جريئـ�ة 
تتـولى توجيههـا وتعطـى مضامـن سياسـية للنشـاط الكبـر الـذي تنهـض به، 
خاصـة وأن الحـزب الوطـي العـراقي والـذي كانـت تلتـف حولـه لـم يعجـز فقط 
أن يكشـف لهـا عـن الجوهر السـياسي لسياسـات الحكـم تجاهها، وإنما سـار في 
ذات الخـط الـذي سـار فيه حـزب المعارضة الثـاني، الإخاء الوطـي، ولجأ زعيمه 
جعفـر أبـو التمـن إلى الاحتجـاج السـلبي وأعلـن اعتزالـه عـن العمـل السـياسي 
بالنضـالات  الارتفـاع  إلى  ماسـة  الحاجـة  فيهـا  كانـت  الـتي  اللحظـة  ذات  في 
الجماهريـة إلى مسـتوى أعلـى. مـن الجانـب الثالـث، فـإن جماعـة )الأهـالي( 
لـم تطـرح حـتى ذلـك الحـن مهمـة تكويـن حـزب سـياسي وتتجـه إلى تعبئـ�ة 
الجماهـر في إطـاره برغـم أنهـا كانـت تتعاطف ومطالـب الجماهـر وتدعمها في 

صفحـات جريـدة )الأهـالي(.
منـه  يتخـذون  كانـوا  الـذي  السـياسي  الإطـار  أن  الشـيوعيون  وجـد  وإذ 
واجهـة لنشـاطهم قـد زال، بـات مـن الضـروري العمـل لتوحيـد قواهـم في إطـار 
سـياسي خـاص بهـم، والخـروج علـى النـاس بشـعاراتهم الخاصة، لاسـيما وأن 

الجماهـر باتـت تعرفهـم، وتلمـس تعاطفهـم مـع نشـاطاتها.
في تلـك اللحظـة التاريخيـة كان الشـباب العـراقي يمـر بفـترة دقيقـة. لـم 
الثـوري  مزاجـه  تـرضي  “البرلمانيـ�ة”  المعارضـة  أي  الرسـمية،  المعارضـة  تعـد 
وشـرع يبحـث عن سـبل جديـدة. وكانت تطرح عليـه بدائل مختلفـة، وعليه أن 
يختـار واحـدا منهـا ٠ ولعل ما كتب�ه يونس السـبعاوي في جريدة )السياسـة( في ٠ 

1 آذار  1931  يعكـس هـذه المعانـاة الحقيقيـة. 

»إن الشـباب يبقـى بأيـدي الكتـاب والمرجمـن، يت�لاعبـون بـه حسـب 
قـدرة أسـلوبهم وموضوعهـم، ولا يـأتي العهـد الـذي تتخـير فيـه جهة إلا 
بعـد حـن تصرفـه في التنقـل مـن كتـاب إلى أخـر، وهـذه الحـيرة شـملت 
الذيـن أخـذوا ينقلـون نتـ�اج العقـول الغربيـ�ة، وضعـف هـؤلاء جعلهـم 
يـرددون بـن هـذا المذهـب أو ذاك. فمنهـم مـن يقـول أتخـير مذهـب 
وثالـث  لينـن،  مـع  لنتطـرف  يقـول  وأخـر  للمجتمـع،  ماركـس  كارل 
يقـول لنتعقـل مع غوسـتاف لوبـون، ورابع يقـول لنأخذ مبدأ نيتشـه في 
القـوة.. وهكـذا اضطربـت عليهـم المنـاحي واضطربـت من ورائهـا ألوف 
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   21 الشـباب«. 

مواقـع  مـن  تنطلـق  بدائـل  ثلاثـة  السياسـية  السـاحة  في  تطـرح  كانـت 
إيديولوجيـة مختلفـة تعكـس مـن جانبهـا مصالـح وتطلعـات طبقيـة أخـذة 
بالـبروز والتبلـور. وإذا كانـت حـدود هـذه القـوى لـم تكـن قـد توضحـت بعـد، 
الجميـع  يحـدد  ولـم  الأمـر  بـادئ  في  معينـ�ة  حـدود  إلى  عناصرهـا  وتداخلـت 
ز مـن بعـد مـع اتضـاح الملامـح الطبقيـة  مواقعهـا،22     إلا أن هـذا الأمـر تمايـ

. للمجتمـع
كان هنـاك الفكـر القـومي الـذي راح يكـر الحديـث عـن البعـث العـربي 
الشـامل الـذي »يهـز الكيـان العـام هـزا أساسـيا« ولا أسـاس للاطمئنـ�ان إلى 
الكيـان القائـم، وأن الإيديولوجيـة القوميـة تقـوم علـى الإيمـان بالقـوة. ففـي 
كلمـة ألقاها سـامي شـوكت في خريـف 1933 بعنوان »صناعة القـوة« أوضح 
أن القـوة أهـم مـن الـروة والعلـم، وأنها التربة الـتي تنبت عليها بـذرة الحق، وإذا 
أرادت الأمـة أن تعيـش بعـز فعليهـا الاعتنـ�اء بالقـوة ويعـى بها “إتقـان صناعة 
المـوت« ودعـا إلى أن يكـون العـراق )بروسـيا( العـرب لتحقيق الوحـدة العربي�ة، 

ــة  ــؤون الثقافي ــامي، دار الش ــياسي عص ــرة س ــبعاوي، س ــس الس ــري، يون ــري العم 21.   خ
G. Lebon  1931 -1841  هــو  العامــة، بغــداد، 1986، ص 36. و غوســتاف لوبــون   
ــ�ه  ــوم نظريت ــازة. وتق ــروق الممت ــة الع ــب نظري ــاع، صاح ــم الاجتم ــفة عل ــن فلاس ــسي، م فرن
علــى أن لــكل عــرق خواصــه الثابتــ�ة بمعــى أن العوامــل الاجتماعيــة لا يمكــن أن تبــ�دل مــن 
طبيعــة الخــواص الــتي يحملهــا العــرق، وأن |لعــروق تتفــاوت مــن حيــث المســتوى تبعــا لهــذه 
ــكار  ــن أف ــاد م ــا أف ــذه مثلم ــون ه ــكار لوب ــن أف ــرا م ــاشي كث ــر الف ــاد الفك ــد أف ــواص. وق الخ

ــوة. ــد الق ــتي تمج ــه ال ــاني نيتش ــوف الألم الفيلس
22.   يــروي حســن جميــل انــه وعبــد القــادر إســماعيل كونــا مــع آخريــن مجموعــة لمعارضــة 
معاهــدة 1930، وقــد ضمــت عديديــن مــن بينهــم عزيــز شــريف وفائــق الســامرائي ويونــس 
الســبعاوي وخليــل كنــه وجميــل عبــد الوهــاب وآخــرون. وقــد أعــدت المجموعــة بي�انــا 
ــده  ــن أع ــض م ــى بع ــض عل ــي القب ــام فألق ــاع ع ــد اجتم ــت إلى عق ــه ودع ــيا وطبعت سياس
وحكمتهــم المحكمــة بالحبــس لمــدة أربعــة أشــهر، وبعــد أن خرجــوا مــن الســجن فكــرت 
الجماعــة بإصــدار كراريــس لنشــر الوعــي الســياسي بدأهــا حســن جميــل بكــراس عنوانــه: 
»إنكلــيز  في جزيــرة العــرب« وأعلنــت عــن الكــراس الثــاني باســم »عــدم التعــاون«، أي 
المقاطعــة الســلبي�ة للإنكلــيز علــى غــرار مــا يجــري في الهنــد علــى أن يعــده فائــق الســامرائي، 
لكــن الكــراس لــم يصــدر إذ بــدأ الخــلاف يــدب بســبب الموقــف مــن النظــام الاجتماعــي بــن 
مــن أصبــح مــن دعــاة »القوميــة« وبــن مــن اتجــه إلى »الشــعبي�ة« ومــن حديــث لحســن 

ــاني 1979(. ــرين الث ــدة، تش ــة الجدي ــع الثقاف ــل م جمي
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ودعـا في منهاجـه إلى »صهـر الأقليـات القوميـة في الأقطـار العربيـ�ة«. 23    وقـد 
جـاء ظهـور وتصاعـد »الفكر القـومي«  في العراق مـع تصاعد النازيـة في ألماني�ا 
ودعـوات  السـوبرمان  وأفـكار  المغامـرة  أسـاليب  ولاقـت  السـلطة،  وانتزاعهـا 
نيتشـه إلى عبـادة القـوة هـوى في نفـوس »القوميـن«. وقـد انضـم دعـاة الفكر 
القـومي إلى )نـادي المثـى( الـذي تأسـس في عـام 1935 وإلى )جمعيـة الجـوال 

العربي(.
وكانـت )الشـعبي�ة( هـي البديـل الثـاني، وهـي جماعـة ضمـت عـددا من 
الشـباب الديمقراطـي، وقـد أصبحـت تعـرف باسـم )جماعـة الأهـالي( نسـبة 
إلى جريـدة )الأهـالي( الـتي أصدرتهـا لتعـبر عـن أفكارهـا وكان أقطابهـا أربعـة: 
عبـد القادر إسـماعيل وحسـن جميـل وعبد الفتـاح إبراهيم ومحمـد حديد وفي 
أوائـل 1933 انضـم إلى الجماعـة كامـل الجادرجي بعد أن تخلى عـن حزب الإخاء 
الوطـي. وفي 1932/1/2 صـدرت جريـدة الأهـالي لتعـبر عـن أفـكار الجماعـة، 
وقـد لخصـت أفكارهـا برسـالة نشـرتها بعنـوان »الشـعبي�ة المبـدأ الذي تسـعى 
الأهـالي لتحقيقـه«. إضافـة إلى هـذه حرصـت الجماعـة أن توضـح أراءهـا في 
المقـالات الافتت�احيـة للجريـدة. وقـد دعـت الجريـدة إلى تحديد سـاعات العمل 
ب 8 سـاعات، وإلى تكويـن النقابـات وعارضت قانون حقـوق وواجبات الزراع. 
وأعطـت الحركـة الوطنيـ�ة مضمونـا اجتماعيـا وجـاء هـذا بفعل تأثـر المجموعة 
بأفـكار الماركسـية. وأقامت الجماعة علاقات وديـة مع العناصر التي تقف إلى 
يسـارها. فـكان يوسـف إسـماعيل يحـرر في جريـدة الأهـالي البرقيـات الخارجية. 
والعمـال  الفلاحـن  أوضـاع  عـن  بتقاريـر  يزودهـا  يوسـف  سـلمان  ويوسـف 
في الناصريـة بتوقيـع »مراسـلكم«. ويتعـاون معهـا جميـل تومـا. ولـم تكتـف 
الجماعـة بمـا نالتـه مـن تأييـ�د مـن خـلال الجريـدة، وإنمـا سـعت إلى اسـتغلال 
الأميـة(  لمكافحـة  السـعي  )جمعيـة  تأسـيس  إلى  فعمـدت  أخـرى،  مياديـن 
ووافـق جعفـر أبـو التمـن علـى الانضمام إليهـا، وكذلـك انضم لها عـدد كبر من 
المثقفـن ومـن العاملـن في السياسـة. ثـم أردفتهـا بت�أسـيس )نـادي بغـداد( في 
25 تشـرين الثـاني 1933، وكانـوا يريـدون به كسـب الشـباب. وأخـرا أقدمت 
الجماعـة علـى تكويـن تنظيـم سـري أسـموه »الشـعبي�ة« الـتي أصبـح جعفـر 
أبـو التمـن رئيسـا لهـا وعبـد الفتـاح إبراهيـم سـكرترا ومحمـد حديـد محاسـبا٠ 
ومـع مـي الوقـت أصبحـت عضوية هـذه الجمعية تتفـاوت ما بـن 40 و50 
عضـوا كان مـن بينهـم بعـض المثقفـن، الأكـراد. وكان مـن بـن الذيـن ضمتهم 
هـذه الجمعيـة صـادق كمونه وعبد الله سـالم ومحمد حسـن الطريـي وناظم 

ــة  ــراق  1941 - 1953 ، مطبع ــية في الع ــورات السياس ــدي، التط ــاس حمي ــر عب 23.   جعف
النعمــان، النجــف، 1976،  ص 187.
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الزهـاوي ويوسـف عـز الديـن إبراهيـم ومحمـد صالـح القـزاز ونصـرة الفارسي.
إلى  تسـعى  الـتي  والأهـداف  بأفكارهـا  الأهـالي  جماعـة  تعـرف  ولكـي 
تحقيقهـا نشـرت مجموعـة مـن الرسـائل أسـمتها )رسـائل الأهـالي(. تن�اولـت 
في إحداهـا عـرض وشـرح المبـادئ الـتي تقـوم عليهـا الشـعبي�ة. وتقوم الشـعبي�ة 
علـى أسـاس الجمـع بـن الديمقراطيـة اللبراليـة ورأسـمالية الدولـة.  وفي عـام 
1935 أصـدر عبـد الفتاح إبراهيم كراسـة )مطالعات في الشـعبي�ة( شـرح فيها 
المبـادئ الـتي طرحتهـا الشـعبي�ة في مقالاتهـا في )الأهـالي( وفي رسـائلها. ويفهـم 
مـن هـذه المطالعـات أن الحكومة هي في نظر الشـعبي�ة مؤسسـة تقوم بشـؤون 
الدولـة لخدمـة السـواد الأعظـم مـن السـكان الذيـن يؤلفـون الشـعب بمفهوم 
الشـعبي�ة مـن أجـل تحقيـق الاطمئنـ�ان والرفـاه والتقـدم ومراقبة تعـاون الأفراد 
الدولـة  سـيطرة  إلى  الشـعبي�ة  تدعـو  المعـى  وبهـذا  الغـرض.  لهـذا  والهيئـ�ات 
)المطالعـات(  دعـت  الشـعب  سـيادة  ولتحقيـق  الاقتصاديـة.  الحيـاة  علـى 
إلى قيـام هيئـ�ات تمثـل الفلاحـن والعمـال وسـائر الطبقـات تمثيـ�لا حقيقيـا 
ورفـع معـارف أفـراد الشـعب لتمكينـ�ه مـن إبـداء آرائهـم في القضايـا العامـة. 
ثـم ناقشـت )المطالعـات( علاقـة الشـعبي�ة بالديمقراطية وقالـت إنها تختلف 
الديمقراطيـة  في  النبـ�إبي  التمثيـ�ل  وانتقـدت  الرأسـمالية،  الديمقراطيـة  عـن 
الرأسـمالية وقالـت إنـه يفتقـر إلى الشـروط الاقتصاديـة والثقافيـة التي تمكن 
السـواد الأعظـم مـن الشـعب مـن المسـاهمة فيـه. وتحدثـت عـن الاشـتراكية 
وقالـت إن الشـعبي�ة وإن اتفقـت مـع الاشـتراكين في محاربـة اسـتغلال الفـرد 
لجهـود الأخريـن واعتب�ار العمـل المنتج السـبي�ل الوحيد للحصول على أسـباب 
العيـش إلا أنهـا تختلـف عـن الاشـتراكية في كونهـا لا تقـر بالصـراع الطبقـي ولا 
تحصـر السـلطة في العمـال الصناعيـن وتوزيـع الحقـوق المدنيـ�ة علـى أسـاس 
ذلـك، ولا تقـر بالدعـوة إلى الأمميـة. وتعتقـد الشـعبي�ة أن الشـيوعية تحـارب 
العـام  والصالـح  يتفـق  مـا  بمقـدار  إلا  العائلـي  بالنظـام  تحتفـظ  ولا  الأديـان 
وبمقـدار مـا تتطلبـه مصلحـة الشـعب، وهـي تعتقـد أنهـا السـبي�ل الأقـل كلفة 
والأقـرب في الوقـت للوصول إلى الهدف. وهاجمـت )المطالعات( الأنظمة التي 
تسـي نفسـها ب »الاشتراكية الوطني�ة«  أي النظام النازي في ألماني�ا والفاشي 
المـال لمقاومـة الاشـتراكية  إنهـا مؤامـرة دبرهـا رأس  إيطاليـا وقالـت عنهـا  في 
وترويـج مصالحه بإثارة الحماسـة والعنف والإرهـاب. وتن�اولت )المطالعات( 
موضوعـة »القوميـة« ولاحظـت أن تاريخ »القومية« ملطـخ بالدماء ومملوء 
بالفظائـع والمظالـم والأكاذيـب، وأن ما تروجه »القومية« ليس سـوى وسـيلة 
لاسـتغلال الشـعوب لصالـح الفئـات الحاكمـة وحدهـا، وللتدليـل علـى هـذا 
اسـتعرضت السـلوك الـذي سـارت عليـه »القوميـة«  قبـل وبعد الوصـول إلى 
الحكـم. وأنهـا إذا سـعت لتحريـر بعـض الأمـم إنما تفعل ذلـك مقابل اسـتعباد 
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عشـرات غرهـا هـذا بالإضافـة إلى الحـروب المدمـرة الـتي تشـعلها.
أمـا بالنسـبة إلى البلـدان العربيـ�ة فقـد أقـرت الشـعبي�ة بضـرورة توحيـد 
الجهـود بـن البلـدان التي تربطهـا وحدة التاريـخ لتخليص الشـعب من قبضة 
الاسـتعمار واسـتغلال الأفـراد، وهـي ترحـب باتحـاد البـلاد العربيـ�ة تحـت نظام 
سـبي�ل  في  التعـاون  هـذا  ولكـن  الشـعب.  سـعادة  لتحقيـق  شـعبي�ة  وحكومـة 
الخـلاص النهـائي مـن يـد المسـتعمرين يجـب أن يسـبقه العمل لتنظيم شـؤون 
البلاد وتحسـن أحوال الشـعب الاقتصادية والاجتماعيـة إلى الحد الذي يجعل 
بالاسـتطاعة تحقيـق التعـاون للوصول إلى هدف الشـعبي�ة وإلى اتحـاد يبى على 

المتينـ�ة.24    أسسـها 
تلـك كانـت الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة الـتي سـبقت وترافقـت 
مـع تأسـيس الحـزب الشـيوعي العـراقي، وفي الفصـل القـادم سـنتن�اول عمليـة 

تأسـيس الحـزب ونشـاطه بعـد التأسـيس.
24.   اعتمدنــا فيمــا أوردنــاه عــن الشــعبي�ة وأفكارهــا علــى مــا أورده حســن جميــل في 
مقابلاتــه الــتي نشــرت في أجــزاء ثلاثــة في )الثقافــة الجديــدة( مــع الدكتــور صفــاء الحافــظ 
ــل  ــن جمي ــا أورده حس ــك م ــام 1978، وكذل ــن ع ــون الأول م ــاني وكان ــرين الأول والث في تش
ــا  ــا؛ وم ــالي منه ــة الأه ــف جماع ــراق 1941 - 1953،  موق ــ�ة في الع ــاة الني�ابي ــه: الحي في كتاب
أورده فــؤاد حســن الوكيــل في كتابــه: جماعــة الأهــالي في العــراق، دار الرشــيد، بغــداد، 1979؛ 

ــادرجي. ــل الج ــرات كام ــرا مذك وأخ
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يب�دو أن عام 1934 قد حسـم الأمر بالنسـبة للشـيوعين الأوائل بشـأن 
العـام علـى تأسـيس حزبهـم  توحيـد منظماتهـم.  فقـد صـح عزمهـم في هـذا 
الخـاص. في الأول مـن تشـرين الثـاني 1933 قـدم جعفـر أبـو التمـن كتابـا إلى 
المؤتمـر العـام للحـزب الوطـي العـراقي يعلـن فيـه اعتزالـه العمل السـياسي.  إثر 
ذلـك أعلـن بعـض أعضـاء المؤتمـر وقـف عمـل الحـزب وتبعهـم الآخـرون بعـد 
فـترة قصـرة. وبحـل الحـزب الوطـي العراقي تكـون المعارضـة الحزبي�ة الرسـمية 
قـد توقفت بعد أن سـبقه حـزب المعارضة الآخر، الإخاء الوطي، إلى حل نفسـه 
فقـدت  الوطـي  الحـزب  وبحـل  ببريطانيـ�ا.  الارتبـ�اط  معارضـة  عـن  والتخلـي 
جماهر واسـعة المنبر السـياسي الذي كانت تعبر من خلاله، وبرغم محدوديت�ه، 
عـن معارضتهـا لسياسـات الحـكام الموالية لبريطاني�ا، أما بالنسـبة للشـيوعن 
الذيـن اتخـذوا منـه مجـالا مناسـبا وعلنيـ�ا لتحركهـم بـن الجماهـر دفاعـا عـن 
القضيـة الوطنيـ�ة، وعـن قضايـا الجماهـر الأخرى كما هـو الشـأن في الناصرية 
والبصـرة بوجـه خـاص، فقـد وضعهم الحـل أمام مسـألة ملحة وعاجلـه، وهي 
الوقـت السـعي لتوفـر  العمـل لإيجـاد منظمتهـم الخاصـة السـرية، وفي ذات 
المنابـر العلنيـ�ة التي تدعم نشـاطهم السـري. وقد تلمس الشـيوعيون حاجتهم 
المبـادرة إلى مقاطعـة شـركة  النـاس لدعـم  بـن  الماسـة هـذه خـلال تحركهـم 
الكهربـاء في بغـداد البلجيكيـة ٠ البريطانيـ�ة الـتي بدأتهـا نقابـات العمـال في 5 
كانـون الأول 1933 واسـتمرت حـتى 2 كانـون الثـاني 1934. ففـي هـذه الأيـام 
كثـف الشـيوعيون من لقاءاتهم ببعضهم كثرا، ونشـطوا للتعـارف فيما بينهم 
وتوحيـد الجماعـات المبعـرة، كما يروي حسـن عباس الكرباس، أحد مؤسـسي 
الحـزب. فيقـول إن زميلـه، الطالـب في مدرسـة الصناعـة، عبـد الرحمـن داود، 
وهـو مـن أهـالي الناصرية قد عرفـه بـ »الأسـطة« وكان هذا لقبـا يطلقونه فيما 



تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 156

بينهـم علـى مـن يريـدون تبريـزه مـن أصحابهـم )والأسـطة بالعاميـة العراقيـة 
رئيـس العمـل ومـن يتقنـه( والأسـطة هـذا كان يوسـف سـلمان يوسـف الـذي 
كان يلتـف حولـه الشـباب الشـيوعي في الناصرية والبصرة. ومـن يومها أصبح 
الكربـاس شـديد الارتبـ�اط بـه- ويـروي أيضـا أن يوسـف سـلمان كان هـو الذي 
عرفـه بقاسـم حسـن وأوصـاه بالعمـل معـه. كذلـك عرفـه بجميـل تومـا ونـوري 
روفائيـ�ل ومهـدي هاشـم ومـوسى حبيـب. ويلـوح أن يوسـف سـلمان بعـد تركه 
الناصريـة والتجائـه إلى بغداد نشـط كثرا في تعريف شـيوعي بغـداد المبعثرين 
ببعضهـم، وتوثيق روابطهم بشـيوعيي الناصرية والبصرة، وحثهم على تكوين 
منظمتهـم الموحـدة. وبالفعـل سـاروا في هذا الاتجـاه وكونوا منظمتهم المنشـودة 
)لجنـة مكافحـة الاسـتعمار والاسـتثمار( الـتي أبدلـت اسـمها بعـد أشـهر إلى 
بغـداد والبصـرة  الشـيوعين في  العـراقي والـتي ضمـت كل  الشـيوعي  الحـزب 
والناصريـة والديوانيـ�ة والعمـارة. وهكـذا ظهـر إلى الوجـود الحـزب الشـيوعي 

العراقي.
ومـع ذلـك تظـل هنـا تسـاؤلات عديـدة تتطلـب الحسـم قبـل متابعـة 
الطريـق المجيـد الـذي سـلكه هـذا الحـزب كيف تـم تأسـيس الحـزب، ومن هم 

مؤسسـوه، ومـتى تـم تأسيسـه؟
لا نملك، للأسف، من البين�ات المادية ما يكفي لتوفر الإجابة القاطعة 
علـى هـذه التسـاؤلات، وتظـل هناك حاجـة إلى مزيد مـن التقـي. وبصراحة، 
فـإن الحـزب الشـيوعي العراقي لم يتعامل مع هذه المسـألة تعامـلا علميا. فلقد 
مـرت علـى الحـزب أوقـات كان بوسـعه أن يدقـق هـذا الأمـر وبسـهولة. فعـدا 
عـن توفـر الفـرص للاطـلاع على الوثائـق لدى دوائـر البوليس، كان المؤسسـون 
المتعـارف عليهـم أحيـاء، وكان بوسـعه الحصـول علـى معلومـات وافيـة منهـم 
بشـأن هـذه المسـألة أو غرهـا. لقـد ظل الحـزب يحتفل هـو والجماهـر المحيطة 
بـه، كل عـام، بذكـرى تأسيسـه في الحـادي والثلاثـن مـن آذار 1934، فعلـى أي 
أسـاس اسـتن�د في هـذا التحديـد؟ حـري بنـ�ا أولا أن نذكـر أن تقليـد الاحتفـال 
حـن  عـام 1954  المركـزي  بعقوبـة  سـجن  في  مـرة  لأول  أرسي  الحـزب  بميـلاد 
يوسـف  مـع  عاشـوا  الذيـن  الشـيوعين  السـجناء  معظـم  هنـاك  يجتمـع  كان 
سـلمان يوسـف فهـد في سـجن الكـوت، وكان علـى رأس العمـل الحـزبي آنـذاك 
حميـد عثمـان بما عـرف عنه من ميـل إلى اتخاذ القـرارات العاجلة وغر المسـبب�ة 
والمدروسـة جيـدا. فقد جـاء في التقرير المعـروف بعنوان )جبهـة الكفاح الوطي 
ضـد الاسـتعمار والحـرب( الصـادر عـن الحـزب في اوائـل أذار 1954:  »في 31 
أذار سـيكمل حزبنـ�ا عامـه العشـرين مـن عمره المجيـد«. وكتبت مجلـة )كفاح 
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السـجن الثـوري(1    في عددهـا التاسـع عشـر الصـادر في 23 نيسـان 1954 أن 
الحـزب الشـيوعي العـراقي قـد تأسـس في الحـادي والثلاثـن مـن آذار 1934.

لا نذكـر اليـوم كيـف ورد هـذا التاريـخ المحـدد ومن الـذي قال بـه، ولكن، 
كمـا هـو واضـح، إن هذا التحديد جـاء اعتمادا على الذاكرة وحدها. بعد أسـبوع 
مـن ذلـك ظهـرت جريـدة الحـزب المركزيـة في عددها الثالـث والصـادر في الأول 
وهـي تحمـل ذات الإشـارة إلى تأسـيس الحـزب اسـتن�ادا إلى مـا  من أيار1954 

ذكـره الشـيوعيون القدماء في السـجن.
في التقريـر الـذي ألقاه يوسـف سـلمان يوسـف )فهد( أمـام الكونفرنس 
الأول للحـزب عـام 1944، أي قبـل عشـر سـنوات مـن تاريـخ صـدور العـدد 
المذكـور مـن )كفـاح السـجن الثـوري(، والمعـروف باسـم )قضيتنـ�ا الوطنيـ�ة( 

جاء:

»لقـد أدى نضـال الطبقـة العاملـة العراقيـة لتأليـف نقابـات لها عام 
بإضرابـات  والقيـام   1934 عـام  الشـيوعي  حزبهـا  ولتأليـف   1929

   2 عديـدة«.  سياسـية  ومظاهـرات  جماعيـة 

إن لهـذا التحديـد قيمة كبرى فيما نحن بصدده. فقائله، أولا، هو يوسـف 
سـلمان يوسـف بالـذات الشـخص الـذي لعـب أكـبر الأدوار في إرسـاء دعائـم 
الشـيوعية في العـراق، وفي تأسـيس الحـزب بالـذات؛ وثانيهـا أن القـول بـه يـأتي 
في تقريـر مهـم ويخضـع للتدقيـق، وفي أول مؤتمـر يعقـده الحزب منذ تأسيسـه؛ 
وثالثهـا أن القـول جـاء بعـد عشـر سـنوات فقـط مـن وقائـع التأسـيس وذاكـرة 

1.   أصــدر الشــيوعيون الســجناء في )ســجن نقــرة الســلمان( صحيفــة حائطيــة باســم 
ــا  ــام 1953. وعندم ــك في ع ــداد، وكان ذل ــة أع ــا بضع ــدر منه ــد ص ــوري(. وق ــجن الث )الس
نقــل الســجناء الشــيوعيون مــن الســجون المختلفــة إلى )ســجن بعقوبــة المركــزي( أصــدروا 
ــد  ــب بالي ــكوب(، وتكت ــول س ــم )ف ــت بحج ــوري( وكان ــجن الث ــاح الس ــة )كف ــاك مجل هن
نســختن، إحداهمــا يحتفــظ بهــا داخــل الســجن ليطلــع عليهــا الســجناء الشــيوعيون، أمــا 
ــن  ــد ع ــا يزي ــا م ــدر منه ــد ص ــجن. وق ــارج الس ــزب في خ ــرب إلى الح ــرى، فته ــخة الأخ النس

ــددا. ــرين ع عش
ــية  ــات البوليس ــرة الهجم ــة. وفي غم ــية وتاريخي ــة وسياس ــات فكري ــوي معالج ــت تحت وكان
علــى بيــوت المناضلــن في خــارج الســجن، وكذلــك في الغــارة الــتي شــنها البوليــس علــى 
الســجناء الشــيوعين في ســجن بعقوبــة عــام 1954 والــتي صــادر بهــا كل ممتلكاتهــم، 

ــداد. ــن أع ــة م ــذه المجل ــن ه ــدر م ــا ص ــن كل م ــر الأم ــزت دوائ احتج
2.   يوســف ســلمان يوســف )فهــد(، مؤلفــات الرفيــق فهــد، بغــداد، مطبعــة الشــعب، 

.100 ص   ،1973
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القائـل لا شـك فيهـا هنا.
الذيـن  أحـد  وهـو  الكربـاس،  عبـاس  حسـن  مذكـرات  إلى  عدنـا  مـا  وإذا 

التأسـيس نجـد في هـذا الشـأن مـا يلـي:  أسـهموا في 

اجتماعـي  وعمـل  لنشـاط  ظاهـرة  هـو   - فهـمي  حـد  علـى  »الحـزب 
معـن وفـق فلسـفة معينـ�ة هـي الماركسـية - اللينينيـ�ة لطبقـة مـن 
النـاس، لا يمكـن أن ينبثـق للوجـود فجـأة كعمـل جاهـز ومهيـأ آنيـ�ا، 
وإنمـا هـو ينمـو ويظهر للوجـود كظاهـرة اجتماعية حية خـلال فرات 
)زمـن( تطـول أو تقصر حسـب مقتضيـات البيئـ�ة الي يتكـون فيها. 
»مـر في أول أمـره بفـرات ثـلاث، سـميتها فـرة لقـاح الأفـكار وفـرة 
انتهـت عـام 1933، والثانيـ�ة  الـولادة. فـالأولى  ثـم إعـلان  المخـاض، 
اسـتغرقت عـام 1934 وهـي الـي حفلـت بنشـاط التأسـيس وتهيئـ�ة 
المطبعـة الأولى، والثالثـة هـي فـرة عـام 1935 حصـل فيهـا الإعـلان 
المـادي لكيـان الحـزب بمنشـوره الأول في 1935/3/14 ثـم واصـل 

   3 الشـعب(«.  )كفـاح  الأولى  جريدتـه  رايـة  تحـت  جهـاده 

الحـزب  مؤسـسي  يعتبرهـم  الذيـن  بأسـماء  قائمـة  الكربـاس  ويضـع 
التـالي: النحـو  علـى  وهـي  التأسـيس  عمليـة  في  أهميتهـم  وحسـب 

يوسف سـلمان )فهد . 1
بعد( فيما 

حسن عباس. 2

يوسف إسماعيل. 4عاصم فليح. 3
عبد الرحمن داود. 6قاسم حسن. 5
موسى حبيب. 8مهدى هاشم. 7
نوري روفائي�ل. 9

ويعلق على القائمة قائلًا :

»هـؤلاء كانـوا هـم القائمـن في الحركـة في بغـداد والتحضـيرات خلال 
عـامي 1933 - 1934 حـى قيام الحزب وعلى تماس مباشـر بعضهم 
مـع بعـض، علمـا أن يوسـف سـلمان كان لـه أيضـا بعـض الأصدقـاء 
الـي  الأسـماء  ومـن  والناصريـة  البصـرة  في  والمؤيديـن  والمجنديـن 
سـمعتها في حينـ�ه اسـم زكريـا إلياس وسـامي نـادر وظافـر في البصرة، 
مشـاهداتي  حسـب  ولكـن  المؤيديـن،  مـن  أيضـا  لعاصـم  كان  وربمـا 
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مـن  هـم  التسـعة،  الأسـماء  ذوي  غـير  أحـدا  أعتـبر  أن  أسـتطيع  لا 
القائمـن«. المؤسسـن 

 ويلاحـظ كذلـك أن ثلاثـة مـن هـؤلاء وهـم يوسـف اسـماعيل ونـوري 
روفائيـ�ل ومـوسى حبيـب قد انسـحبوا في »فترة المخـاض«، أي في عـام 4.1934    
ويشـار هنـا إلى أنـه اسـتبعد مـن قائمتـه جميـل تومـا، رغـم أنـه يعرفـه جيـدا 
وممـن جمـع يوسـف سـلمان بينهما. ونحـن لا نسـتبعد أن يكون جميـل توما قد 

نفـر مـن الارتبـ�اط التنظيـي لأنـه كمـا قـال هـو عن نفسـه:

أحـب  ولا  الآخريـن  تعليـم  أحـب  وكنـت  النزعـة،  فـردي  »كنـت   
   5 . » تنظيمهـم

علـى هـذا النحـو تتطابـق روايـة الكربـاس مـع مـا جاء به يوسـف سـلمان 
فهـد في تقريـره الـذي أشـرنا إليه من أن عـام 1934 هو عام التأسـيس. ويضعنا 
القـول ب 31 أذار 1934 تحديـدا أمـام إشـكال أخـر. فالثابـت أن عاصـم فليـح 
الـذي اختـر كمناضـل أول للحـزب لـم يعـد مـن موسـكو حيـث كان يـدرس في 
)مدرسـة كادحي الشـرق(، إلا بعد منتصف عام 1934 )في 18 أب 1934 طبقا 
لتقاريـر البوليـس، وتتفـق هـذه مـع روايـة الرفيق محمـود الأطرش الـذي يقول 
»في أوائـل صيـف 1934 وصـل الرفيـق العـراقي عاصـم إلى بـروت قادمـا مـن 
موسـكو بعـد إتمـام دراسـته وتوجـه عـن طريـق لبنـ�ان إلى العـراق«(. في المقابل 
ليلتحـق بمدرسـة كادحي  يغـادر يوسـف سـلمان يوسـف قاصـدا موسـكو  لـم 
روى الكربـاس. وهكـذا فالتأسـيس  الشـرق إلا في كانـون الأول 1934 حسـبما يـ
إذن جـرى بـن هذيـن التاريخـن، ومـرة أخـرى تؤكـد لنـا روايـة الرفيـق محمـود 

الأطـرش هـذا الأمـر. فيشـر إلى أن عاصـم

»بعـد ذهابـه إلى العـراق ببضعـة شـهور أعلمنـا بمـيء فهـد، سـلمان 
لـم  أنـي  وبمـا  موسـكو.  في  للدراسـة  طريقـه  في  بـيروت  إلى  يوسـف، 
لذلـك  فلسـطن،  إلى  أتى  حـن   1930 سـنة  مقابلتـه  مـن  أتمكـن 
حقيقـة  علـى  والاطـلاع  للتعـارف  شـخصيا  مقابلتـه  علـى  صممـت 
بواسـطة  لقاؤنـا  تـم  أنـه  أتذكـر  العـراقي.  الشـيوعي  الحـزب  أوضـاع 
التعـارف  بعـد  الأمريكيـة.  الكليـة  مبـى  قـرب  شـاوي  نقـولا  الرفيـق 
جـرى الحديـث بيننـ�ا عـن الوضـع في العـراق، وعلـى أحـوال الحـزب 

4.   المصــدر الســابق، ص 22. والحــق إن مــوسى حبيــب اســتمر يواصــل العمــل في الحــزب 
كمــا يشــر زكــي خــري ص 94.

5.   بطاطو، مصدر سابق، الترجمة العربي�ة، الكتاب الثاني، ص 81.
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الشـيوعي العـراقي الفـي. وكان أول مـن أعلمـي بتكوينـ�ه في العـراق، 
حققهـا  جيـدة  خطـوة  أول  تكوينـ�ه  كان  عاصـم،  الرفيـق  عـودة  بعـد 

العراقيـون«.6    الشـيوعيون 

ويستطرد الأطرش ويقول:

يلفـظ.  ]الأطـرش  سـلمان  يوسـف  سـلمان  أو  فهـد  الرفيـق  »كان   
الاسـم علـى طريقـة الجزائريـن بتقديـم اسـم العائلـة علـى الاسـم 
الحـزب  بمسـتقبل  جـدا  متفائـلا  المؤلـف[   – والشـخصي  الأول 

العـراقي«.7    الشـيوعي 

التأسـيس  بكـون  يثـره بطاطـو والـذي يشـكك  الـذي  أمـا الاعـتراض    
قـد تـم في عـام 1934، وإنمـا في عـام 1935 اسـتن�ادا إلى أن قاسـم حسـن، أحـد 
العناصر الأساسـية في التأسـيس، لم يطلق سـراحه من الاعتقال في الناصرية 
إلا في 24 كانـون الثـاني 1935 فمـردود هـو الآخـر.8     ففـي الاسـتمارة الـتي دونها 
المؤتمـر السـابع  قاسـم حسـن بنفسـه في تاريـخ1935/7/16 للمشـاركة في 
للكومنـترن ممثـلا للحزب الشـيوعي العراقي والذي انعقـد في 25 تموز- 20 آب 

1935 يقـول:

في  واشـركت  شـيوعية،  مجموعـة  مـع   1932 عـام  منـذ  »نشـطت   
ردف ذلـك بقولـه  تشـكيل مجموعـة شـيوعية وقـدت المنظمـة« ثـم يـ
»بقيـت في السـجن لمـدة 4 أشـهر في نهايـة عـام 1934 حيـث اتهمـت 
بت�أسـيس حـزب شـيوعي في العـراق، ووضعـت في عـام 1935 بسـبب 
مـن  أتمكـن  أن  قبـل  العسـكرية  المحكمـة  إمـرة  تحـت  الانتفاضـة 

   9 . » ب لهـر ا

ومعروف أن حملة واسـعة قد شـنت في خريف 1934 ضد الشـيوعين 
في وزارة )علـي جـودت الأيـوبي( ويعلق مؤلـف )تاريخ الـوزارات العراقية( على 

6.   محمــود الأطــرش، فصــول مختــارة مــن ذكرياتــه، جريــدة )النــداء( البروتيــ�ة، 1 تشــرين 
الأول، 1989.

7.    المصدر السابق.
8.    بطاطو، مصدر سابق، الكتاب الثاني، ص 82، هامش 44.

9.   ماهــر الشــريف، مــن الأرشــيف الســري للكومنــترن، اســتمارات المشــاركن مــن البلــدان 
العربيــ�ة في المؤتمــر الســابع للكومنــترن، مجلــة )النهــج(, العــدد 33, ســنة 1990, ص 103
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هذه الحملـة بقوله:

 »انتشـرت الأفـكار الشـيوعية بـن الأهلـن في بغـداد انتشـارا كبـيرا 
أيـام هـذه الـوزارة، واشـتبهت الشـرطة بعـدد مـن الكتـاب والمحامن 
تشـرين   ٤ يـوم  في  عليهـم  فقبضـت  العـراق،  في  السـموم  هـذه  بثهـم 
الأول 1934 وسـاقتهم إلى الناصريـة لإجـراء محاكمتهـم فيهـا، وبعـد 
أن لبثـوا في السـجن مـدة، ظهـرت بـراءة البعـض منهـم، وحكـم علـى 

   10 منوعـة«.  بعقوبـات  الآخـر  البعـض 

مـن مقارنـة الأحـداث والأقـوال ببعضهـا يت�أكـد أن تأسـيس الحـزب قد 
تـم في النصـف الثـاني مـن عـام 1934، والأرجـح أنـه قد أخذ شـكله النهـائي بعد 
عـودة عاصـم فليـح في آب 1934 وقبـل الحملـة الـتي يشـر إليهـا الحسـى في 4 
تشـرين الأول 1934، وأن يوسـف سـلمان يوسـف قـد لعـب فيـه دورا رئيسـيا 
ومباشـرا لكنـه أثـر ان لا يتصدر نشـاط المنظمـة الوليدة لأنه كان يخطط للسـفر 
إلى موسـكو لغـرض الدراسـة، وقد تـم ذلك فعلا في كانـون الأول من عام 1934 

كمـا يؤكـد الكربـاس في قوله:

أول  صـدور  فـرة  في  التأسـيس  علـى  القائمـون  أصبـح  وعليـه   ..«  
الأقـدم  اللولـب  فيهـم  بمـن  أشـخاص  سـتة  هـم  للحـزب  منشـور  
نهايـة  في  العـراق  غـادر  أن  سـبق  الـذي  »فهـد«  سـلمان  يوسـف 

   11  .»1934

»لجنـة  اسـم  الوليـدة  منظمتهـم  علـى  المؤسسـون  الشـيوعيون  أطلـق 
لكنهـم عـادوا     12 روي زكـي خـري.  يـ مكافحـة الاسـتعمار والاسـتثمار« كمـا 

10.   عبد الرزاق الحسي، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء الرابع، ص 34.
11.   حسن عباس الكرباس، مخطوطة المذكرات، ص 23.

12.   زكــي خــري، صــدى الســنن في ذاكــرة شــيوعي عــراقي مخضــرم، ســتوكهولم، 1994، 
“جمعيــة  بـــ  ص 80؛ ويســميها حســن الكربــاس في رده علــى تســاؤلاتي في هــذا الشــأن 
مكافحــة الاســتعمار« ويؤكــد أن لا زيــادة علــى ذلــك، لكنــه في مذكراتــه يقــول إن أول 
منشــور أصــدره الحــزب كان بتوقيــع »لجنــة مكافحــة الاســتعمار والاســتثمار«، وفي موضــع 
أخــر مــن مذكراتــه يقــول إن منشــوره الأول الصــادر في 1935/3/14 كان بتوقيــع »لجنــة 
مكافحــة الاســتعمار والاســتثمار« لكنــه عــاد وشــطب »والاســتثمار« وأبقــى علــى »لجنــة 
مكافحــة الاســتعمار« فقــط )الكربــاس, المذكــرات, ص 33 (.  أمــا بطاطــو، فاســتن�ادا إلى 
تقاريــر البوليــس يســميها ب«الجمعيــة ضــد الاســتعمار«، ويؤكــد هــذا أيضــا أن المنشــور 
الــذي كان يحمــل عنــوان »مــاذا نريــد« والــذي وزع في النجــف في 12 آذار 1935 والمحفوظــة 



تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 162

واسـتب�دلوا هـذا الاسـم في العـام التـالي باسـم »الحـزب الشـيوعي العـراقي«.
لا نملـك أيـة وثيقة تشـر إلى الصـورة التي أخذها تنظيم الحـزب وقواعد 
العمـل الـتي أخـذ بها وتوزيـع مراكز المسـؤولية والمهمـات التي أوكلـت إلى الرفاق 
الـخ، لكننـ�ا نفهـم مـن  الـتي نشـط فيهـا الحـزب..  العمـل  القياديـن ومواقـع 
مذكـرات الشـيوعين الأوائـل أن عاصـم فليـح كان علـى رأس الحـزب، وظـل 
مـن  يبعـث  السـجن  في  وكان   ،1935 أيلـول  في  اعتقالـه  حـتى  النشـاط  يقـود 
خـلال أمـه الـتي كانت تتصـف بالـذكاء والجرأة والإخـلاص للحـزب ملاحظاته 
عاصـم  يسـاعد  حسـن  قاسـم  وكان  النشـاط.  قيـادة  تولـوا  الذيـن  رفاقـه  إلى 
فليـح في إدارة العمـل حـتى اعتقالـه، كمـا لاحظنـا في خريـف 1934 وإرسـاله إلى 
الناصريـة مـع عـدد مـن الشـيوعين لمحاكمتهـم مع آخريـن بتهمـة التحريض 
علـى انتفاضـة فـلاحي سـوق الشـيوخ والفـرات الأوسـط في مطلـع 1935، وأن 

زكـي خـري ويوسـف مـتي قـد ضمـا إلى الهيئـ�ة القياديـة في تمـوز 1935.
الموحـد،  حزبهـم  خلـق  في  أخـرا  نجحـوا  الأوائـل  الشـيوعين  أن  برغـم 
وأوجـدوا المركـز المطلـوب إلا أن الحـزب الـذي أوجـدوه كان يعـاني مـن عيـوب 
جعلـت مـن السـهل ضربـه وتهشـيمه وهـو في سـني�ه الأولى. كان يفتقـر أولا إلى 
القيـادة القويـة القادرة على إيجاد التماسـك الضـروري. وكان يعاني من الفردية 
وعـدم الانسـجام في قيادتـه وضعـف الانضباط بـن صفوفه. وكانـت المقاهي، 
كما تكشـف المذكرات، هي المكان المفضل للشـيوعين لتب�ادلـوا الأفكار ويثروا 
المناقشـات والثرثـرة في أغلـب الأحـوال حتى شـاع من بعد مصطلح »شـيوعيي 
المقاهـي«، وقـد أورثـوا هذه العادة السـيئ�ة إلى الجيـل التالي، وتطلـب الأمر من 
الحـزب مـن بعـد نشـاطا دؤوبـا لتخليصـه مـن عـادة الثرثـرة في المقاهـي. وقـد 
التفـت الحـزب منـذ أيامـه الأولى إلى هـذا العيـب وكتبـت )كفـاح الشـعب( 
السـهل،  المقاهـي. وكان مـن  الذيـن »تـرن« أصواتهـم في  الشـيوعين  تنتقـد 
والحـال هـذه، أن تخـترق قـوى الشـيوعين. ومـع أن البوليـس العـراقي لـم يكـن 
يملـك البراعـة والخـبرة والتقنيـ�ات المتطـورة لمطـاردة الشـيوعين، إلا أنـه كان 
يتمتـع بمشـورته الخـبراء البريطانيـن، وقـد سـارع هـؤلاء إلى تكويـن وتطويـر 

نســخة منــه في المركــز الوطــي لحفــظ الوثائــق - ملــف وزارة الداخليــة - ســجلات البــلاط 
الملكــي كان بتوقيــع )اللجنــة المركزيــة لجمعيــة ضــد الاســتعمار( )مجلــة الثقافــة الجديــدة، 
ــر( في  ــرق الثائ ــة )الش ــان في مجل ــره ص. بيتيوخ ــال نش ــوز 1981(، وفي مق ــدد 132، تم الع
عددهــا الرابــع ســنة 1935( بعنــوان )انتفاضــة ثوريــة في العــراق( يــرد »إن اللجنــة المركزيــة 
للجنــة مكافحــة الاســتعمار والاســتثمار« وزعــت بي�انــا مطــولا تحــت شــعار »إلى الثــورة، إلى 
ــع  ــزب وق ــذا أن الح ــن ه ــ�دو م ــار، 1971(. يب ــدة، أي ــة الجدي ــاح« )الثقاف ــلاح، إلى الكف الس
منشــوراته بتواقيــع عديــدة. والتســمية الــتي أوردهــا زكــى خــري، كانــت متداولــة بــن عديــد 

مــن رفــاق الحــزب في منتصــف الأربعينــ�ات وقــد ســمعتها مــن عديديــن.
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الـكادر العـراقي المتخصـص في مكافحـة النشـاط السـياسي، والشـيوعي علـى 
الخصـوص، وأرسـلوا عـددا مـن ضبـاط البوليـس العراقيـن إلى إنكلـترا حـتى 
قبل تأسـيس الحـزب للتدرب على مكافحة العمل الشـيوعي السـري، وعادت 

أول دفعـة مـن هـؤلاء، وكانـوا أربعـة، بعـد تأسـيس الحـزب بقليـل.
والحـق، إن الحـزب الشـيوعي العراقي واجه منذ لحظـة وجوده، بل وحتى 
قبـل أن يتوحـد الشـيوعيون في منظمـة واحـدة، قمعـا بوليسـيا اسـتهدف قطع 
السـبي�ل أمـام الشـيوعين للتغلغل بـن الجماهر. فقد اعتقل أحد مؤسسـيه، 
قاسـم حسـن، بعـد أشـهر قليلـة مـن تأسيسـه، ثـم تـلا ذلـك اعتقـال مؤسـس 
آخـر هـو حسـن عبـاس الكربـاس وهـو يـوزع أول منشـور يصـدره الحـزب في 14 
آذار 1935 في بغـداد، واعتقـل رئيسـه، عاصـم فليح، حتى بدون حجـة قانوني�ة، 
واعتقـل مهـدي هاشـم، المؤسـس الرابـع، بذريعـة توزيعـه بي�انـات للحـزب في 
ياسـن  حكومـة  أيـام  نشـب  الـذي  العشـائري  التمـرد  إبـان  الأوسـط  الفـرات 
الهاشـي. واعتقـل عديـد مـن أعضائـه بذرائـع مختلفـة. وكان عبـد الحميـد 
الخطيـب الذي نشـط كعميـل للبوليس يصطنـع الحيل للإيقاع بالشـيوعين 
وأنصارهـم. وقـد وفـق البوليس كما يذكر حسـن عبـاس الكربـاس وزكي خري 
إلى تجنيـ�د العديـد مـن أنصـار الحـزب إلى مخبريـن لاصطيـاد أعضـاء الحـزب 
وأنصارهـم. وقـد أشـرنا إلى الحملـة الواسـعة الـتي شـنتها حكومـة علـي جودت 
الأيـوبي ضـد عناصـر الحـزب بعـد أشـهر مـن تأسيسـه بدعـوى أن الحـزب كان 
يحـرض علـى انتفاضـات الفلاحـن في سـوق الشـيوخ والفـرات الأوسـط. لقـد 
اسـتهدفت أعمال القمع هذه تفويت الفرصة على الحزب لكي يرسـخ أقدامه 
ويعالـج نواقصـه ويطـور أعضـاءه وعيـا وتنظيمـا. وكان كل ذلـك يجـري دون أن 
تكـون هنـاك قوانن تحرم الشـيوعية وتعاقب على ترويجهـا ٠ وأكر من هذا أن 
الدوائـر البريطانيـ�ة كانـت تغـض النظر عن نشـر الفكـر الفاشي وتشـجع عليه 
في تلـك الفـترة لتجعـل منـه مصـدة في وجـه انتشـار الفكـر الشـيوعي في العراق.

إلى  ويفتقـر  الخـبرة  وقليـل     13 العـدد  صغـر  حـزب  بوسـع  يكـن  لـم 
الإمكانيـ�ات الماديـة الـتي تعين�ه على التحرك الواسـع بـن الجماهر أن ينهض 
بأعمـال كبـرة في سـني�ه الأولى. ولكـن مـع ضالـة تجربتـ�ه ومحدوديـة إمكاني�اتـه 

13.   طبقــا لمــا أوردتــه مجلــة )كفــاح الســجن الثــوري( في عددهــا الرابــع عشــر )1954( أن 
عــدد الشــيوعين في البصــرة والناصريــة كان حــوالي 60 رفيقــا في عــام 1932. ويقــدر حســن 
عبــاس الكربــاس عــدد أعضــاء الحــزب في بدايــة تأسيســه )ربمــا في بغــداد وحدهــا( بخمســن 
رفيقــا )مــن رســالة إلى المؤلــف(. ويلاحــظ بطاطــو اســتن�ادا إلى تقاريــر البوليــس والمقابــلات 
الــتي أجراهــا أن جريــدة )كفــاح الشــعب( كانــت تــوزع 500 نســخة في عــام 1935، بطاطــو، 

الكتــاب الثــاني، ص 91( ويؤيــد ذلــك زكــي خــري في مذكراتــه )ص 96(.
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والظـروف الصعبـة التي أحاطت بنشـاطه ونقـاط الضعف الذاتي�ة التي أشـرنا 
إليهـا سـعى حـتى في تلـك الفـترة المبكـرة جـدا مـن حياتـه أن يخـوض في قضايـا 
أساسـية تواجـه نضـال الشـيوعين عـادة، وفي رأس هـذه القضايا يأتي السـعي 
لإقامـة روابـط بالجماهـر الكادحـة، والعنايـة بالتحالفـات الوطنيـ�ة والسـعي 
والجمـع  الوطـي،  النضـال  مـن  المعينـ�ة  المرحلـة  في  الوطنيـ�ة  القـوى  لتجميـع 
بـن العملـن السـري والعلـي، وتحديد الموقـف من القضيـة القوميـة، العربي�ة 
والكرديـة. لا يعـي هـذا بالطبـع أن الحـزب قـد أرسى السياسـات الصحيحـة 
والدقيقـة في كل هـذه القضايـا، لكنـه حـاول علـى أيـة حـال، وبقـدر ما سـمحت 
لـه ظروفـه الصعبـة أن يوضـح للجماهـر العلاقة ما بـن البؤس الذي تعيشـه 
وسياسـات الحـكام وأسـيادهم المسـتعمرين، واتجهـت بي�اناته وبشـكل صائب 
نحـو تبيـ�ان الأسـاس الـذي تقوم عليه سياسـات هـؤلاء الحـكام. ففـي البي�انات 
الأولى الـتي أصدرهـا الحـزب في ربيـع 1935، واعتقـل عـدد مـن أعضائـه وهـم 
الحـزب  حـدد  وغرهـا،  والناصريـة  والبصـرة  والنجـف  بغـداد  في  يوزعونهـا 
الأهداف التي يتعن للجماهر الشـعبي�ة من عمال وفلاحن وجنود أن تن�اضل 
مـن أجلهـا، وأن تسـعى لتمتـن روابطهـا الكفاحيـة فيمـا بينهـا علـى أساسـها، 
ويمكـن تلمـس هـذا مـن البيـ�ان الأول الـذي وزعتـه الجمعيـة. 14    ونلاحـظ هنا 
أن البيـ�ان ركـز علـى مطالـب العمـال والفلاحـن ويلـوح لنـا أنـه عكـس روحيـة 

سياسـات الكومنـترن آنـذاك. وسـتكون لنـا عـودة مـع هـذا الموضـوع.

بي�ان جمعية مكافحة الاسـتعمار
إلى العمـال والفلاحـن، إلى الجنود والطلاب، إلى كل المضطهدين!

علـى سـواعدنا قامـت الثـورة العراقيـة الأولى، نحـن جماهـير العمـال 
وعشـرات  والتضحيـات  الآلام  جـاءت  طبقتنـ�ا  ومـن  والفلاحـن،  
الألـوف من الضحايا.. وذهبت المنافع إلى الرأسـمالين والإقطاعين 
والمـرض  والـبرد  الجـوع  يكـن نصيبنـ�ا سـوى  ولـم  الموظفـن..  وكبـار 
الـذي لا يرحـم.. وقطيع من محصلـي الضرائب الذين ليسـت لديهم 

ذرة مـن الرحمـة أو الإنسـاني�ة.
واليـوم، فـإن الإنكلـيز والطبقـة الحاكمـة شـركاء في اتفـاق يهـدف إلى 

14.   ينفــي حســن الكربــاس أن يكــون هــذا البيــ�ان هــو البيــ�ان الأول ويصــر علــى أن البيــ�ان 
تضمــن  توزيعــه  إثــر  علــى  واعتقــل   1935 آذار   14 ليلــة  في  بنفســه  وزعــه  الــذي  الأول 
ــ�ه  ــب تضمنت ــو مطل ــن. وه ــعيب�ة البريطانيت ــان والش ــن الذب ــدتي س ــع قاع ــب أول قل كمطل
فعــلا البي�انــات الأخــرى الــتي سنشــر إليهــا وربمــا يعــود الالتبــ�اس إلى دوائــر البوليــس الــتي 

ــا. ــا في ملفاته ــات وحفظته ــذه البي�ان ــت ه ضبط
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ولقـد  منهمـا..  نعـاني  اللذيـن  والاسـتغلال  الاضطهـاد  علـى  الإبقـاء 
وتحـول  الإنكلـيز،  علـى  حكـرا  الأخـرى  الخـام  والمـواد  النفـط  أصبـح 
قاعـدة  وإلى  الفائـض،  ولرأسـمالهم  لبضائعهـم  سـوق  إلى  العـراق 
للحريـة  طمـوح  أي  وضـد  المجـاورة  الشـعوب  ضـد  موجهـة  حربيـ�ة 
مـن  الحاكمـة  الطبقـة  إن  العربيـ�ة.  الأقطـار  فيـه  تفكـر  أن  يمكـن 
ناحيتهـا، تنهـب عائـدات الضرائـب، وتسـتحوذ علـى الأراضي وتبـي 
القصـور علـى شـواطئ دجلـة والفـرات، في الوقـت الـذي تجـوع فيـه 

الألـم. مـن  ويتلـوون  دمـا  وينزفـون  والفلاحـن،  العمـال  ملايـن 
علينـ�ا أن نضـع حدا لأوضاع وصلت إلى هذا الحـد من الظلم وصارت 
لا تطـاق. إننـ�ا نطالـب بتغيـير أسـس الحيـاة مـن جذورهـا لصالـح كل 
الطبقـات المنتجـة.. لرفـع صوتنـ�ا ثانيـ�ة في الأرض، وليتقـدم هـادرا 
زرع الرعـب في قلـوب مضطهدينـ�ا.. وليتقـدم أبنـ�اء المـدن والقـرى،  يـ
بالمفكريـن  مؤيديـن  عـرق  أو  مذهـب  يفرقهـم  لا  والفـلاح،  العامـل 

الثوريـن، جنبـ�ا إلى جنـب، لتحقيـق المرحلـة الأولى مـن النضـال:
 لإلغـاء كل الديـون الـي علـى الفلاحـن، وإنقاذهـم مـن الضرائب 	 

وتأمـن  فقرائهـم،  علـى  الأميريـة  الأراضي  وتوزيـع  المرهقـة، 
لهـم. اللازمـة  القـروض 

 ضمـان حريـة العمـال في الاجتماع والكلام.. وإعـادة فتح نواديهم 	 
ونقاباتهـم؛ وسـن قانـون لحمايـة العمـال.. ضـد الفصـل الكيفـي 
وتأمينهـم ضـد الجـوع في شـيخوختهم؛ وتطبيـق يـوم عمـل بثماني 
يملكهـا  الـي  وتلـك  العراقيـة  العمـل  مواقـع  جميـع  في  سـاعات 

الأجانـب.
يسـقط الاسـتعمار الإنجلـيزي؛ تسـقط كل المعاهـدات الاسـتعبادية! 
عاشـت الجبهة الموحـدة ضد الإمبريالية وضـد مضطهدي الفلاحن 

   15 ل. لعمـا وا

ويذهـب البيـ�ان الـذي وزع في النجـف في 21 آذار 1935 إلى تفصيـل أكـر 
في الأهـداف الـتي ينشـدها الحـزب. ويلاحـظ في هـذا البيـ�ان أنـه يتوقـف أكـر 

عنـد المطالـب السياسـية العامـة للشـعب:

ماذا نريد؟
لـم نحمـل السـلاح ونثـور ونقـف بوجـه المسـتعمرين وأتب�اعهـم ممـن 

15.   مترجم عن الإنجليزي لبطاطو، ص 433/32.
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فرضـوا فرضـا علـى العـراق وحسـبوا مـن أبن�ائـه، مـن أجـل أشـخاص 
وكونـوا  إليهـا  بالوصـول  اختلفـوا  )وإن  واحـدة  غايتهـم  معدوديـن 
أن فريقـا  البـلاد، يغشـون الجماهـير فتحسـب  بهـذه  صـورا بشـكله 
هـي  إنمـا  الجيـاع.  الضرائـب  دافعـو  ونحـن  لصالحنـا(  يعمـل  منهـم 
ثـورة مـن الصميـم، علـة قوامهـا في صدورنا سـنن عديـدة، وهي الآن 
الهاشـمي،  معدوديـن:  أشـخاص  جشـع  وتشـبع  لـرضي  لا  تتفجـر 
كلهـم  وغيرهـم.  وغيرهـم،  العسـكري،  الأيـوبي،  السـعيد،  المدفعـي، 
ملمـوس  تب�ديـل  أي  يحـدث  فلـم  الحكـم  إلى  جـاءوا  وكلهـم  جربـوا، 
قـام  منهـم  كل  بالعكـس،  الجماهـير.  مـن  الكادحـة  الملايـن  حيـاة  في 
بقسـمه مـن إغلالنـا بقيود العبوديـة، المعاهـدات وذيولهـا، اتفاقيات 
ومشـروع  واللطيفيـة  أصفـر  مشـاريع  بحقوقنـا،  المجحفـة  النفـط 

الـخ. الحبانيـ�ة.. 
نحن نريد:

قلـع سـن أم الذبـان والهنيـ�دي والشـعيب�ة من الأسـاس، لا  أولًا: 
لإنكلـيز. حربيـ�ة  قاعـدة  أيـة  نريـد 

معاهـدة  بشـكل  وجعلهـا  الأسـاس  مـن  المعاهـدة  تعديـل  ثانيـ�اً: 
كاشـفة. بألـوان  مصبوغـة  وعبـد،  سـيد  بـن  لا  والنـد،  النـد  بـن 

مشـروع  علـى  باتـة  بصـورة  الحكومـة  توافـق  أن  نريـد  لا  ثالثـاً: 
سـكة حديـد حيفا-بغـداد، إذ هـو طريـق اسـتعباد وغـل لنـا وللأجيال 

لآتيـ�ة. ا
نريـد إبـدال اتفاقيـة النفـط بشـكل يكـون لصالحنـا، علـى  رابعـاً: 

الشـعب. أبنـ�اء  نحـن  ذلـك  نقـر  أن 
والـوزراء  الموظفـن  لكبـار  الضخمـة  الرواتـب  تخفيـض  خامسـاً: 

محسوسـا. تخفيضـا 
توزيـع جميع الأراضي الأميرية حالا على فقراء الفلاحن. سادسـاً: 

إلغـاء جميـع الديـون المراكمـة علـى الفلاحـن وتخفيـض  سـابعاً: 
كبـيرا. تخفيضـا  الضرائـب 

سن قانون حماية العمال. ثامنـاً: 
نريـد حـالا، الضـرب علـى أيـدي بعـض الصحـف المعلومة  تاسـعاً: 
الـي تتنـ�اول أجورا مـن الجهـات الأجنبيـ�ة المعروفة في بغداد للتبشـير 
بالدعايـة الاسـتعمارية لحكوماتهـا وعـلاوة على ذلك تتنـ�اول رواتب 
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مـن المخصصـات السـرية الـي هـي نفـس الضرائـب الـي جبيـت منا 
وإلا  المخلصـن  ورجالهـا  الثـورة  يشـتمون  الذيـن  هـؤلاء  بالسـياط، 

فسـيرون جزاءهـم منـا إن لـم تتخـذ التدابـير الفعالـة بحقهـم.
انتخابـا مباشـرا حـرا، أي لا مـن منتخبـن ثانويـن،  نريـد  عاشـراً: 

الاسـتعمار. ورائـه  مـن  يلعـب  الـذي  الاسـتعماري  الشـكل 
نريـد إخـراج جميـع العناصـر الـي تعمـل على بث  حادي عشـراً: 
 التفرقة بن أبن�اء الشعب العراقي الواحد المتكاتف الأفراد من البلاد.

اللجنة المركزية  لجمعية ضد الاسـتعمار  16   

كان مـن أولى مسـاعي الحـزب للعمـل بـن الجماهـر التوجـه نحـو إيجـاد 
بينهـم  دعايتـ�ه  نشـر  في  إليهـا  يسـتن�د  ارتـكاز  نقـاط  وخلـق  بالعمـال  علاقـات 
لاسـيما بـن عمـال السـكك في بغـداد والمينـ�اء في البصـرة والنفـط في كركـوك. 
ويـروى الرفيـق محمـود الأطـرش، أن يوسـف سـلمان يوسـف حـن التقـاه في 
بـروت عـام 1935 كان متفائـلا بمسـتقبل الحـزب الشـيوعي العـراقي، ويقـول 
إنـه »أخـبرني بوجـود بعض الصـلات بعمـال البـترول، وبإمكاني�ة تكويـن حركة 
ويتحـدث  العـراق«.17     في  والصناعـات  المهـن  مختلـف  مـن  واسـعة  نقابيـ�ة 
وبـن  السـكك  عمـال  بـن  دعوتـه  في  ينشـط  كان  أنـه  مذكراتـه  في  الكربـاس 
عمـال معامـل التصليـح الميكانيكـي في منطقـة )سـيد سـلطان علـي( وشـارع 
)العرصـة( و)النعمـان( في بغـداد آنـذاك. ويتحـدث كذلـك زكـي خـري عـن 

مسـاعيهم لإيجـاد علاقـات مـع عمـال السـكك.
بـلا  يكـن  لـم  يوسـف  سـلمان  يوسـف  تفـاؤل  أن  الأيـام  أظهـرت  لقـد 
العمـل  قانـون  إصـدار  إلى  الهاشـي  ياسـن  حكومـة  اضطـرت  فقـد  أسـاس. 
رقـم 72 لسـنة 1936 تحـت ضغـط المطالبـة العماليـة الـتي كان الشـيوعيون 
في  العمـال  بحـق  القانـون  واعـترف  وراءهـا.  و)الشـعبيون(  والديمقراطيـون 
والسـنوية  الأسـبوعية  العطـل  عـن  التعويـض  في  وحقهـم  النقـابي،  التنظيـم 
الرسـمية، والتمتـع بإجـازات اعتي�اديـة مدفوعة الأجـر، وخـول القانون مجلس 
الـوزراء بتحديـد سـاعات العمـل لأصناف العمال حسـب صناعاتهـم وحرفهم 
موضـع  توضـع  لـم  الحقـوق  هـذه  مـن  كثـرا  أن  ومـع  وأعمارهـم.  وجنسـهم 

ــلا  ــ�ان نق ــورة البي ــوز 1981 ص ــا 132 تم ــدة( في عدده ــة الجدي ــة )الثقاف ــرت مجل 16.   نش
عــن نســخة محفوظــة في المركــز الوطــي لحفــظ الوثائــق، ملــف وزارة الداخليــة، ســجلات 
البــلاط الملكــي. والمواقــع الــتي يشــر إليهــا البيــ�ان كانــت قواعــد حربيــ�ة بريطانيــ�ة )ســن أم 

ــيد(. ــكر الرش ــ�دي = معس ــ�ة( و)الهني ــدة الحباني ــان = قاع الذب
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التطبيـق وجـرى تجاهلهـا مـن بعـد، إلا أن الإقـرار بهـا قانونـا كان مكسـبا كبـرا 
وسـلاحا يمكـن أن يشـهره العمال في مطالباتهم. وانعكسـت تحـركات العمال، 
لاسـيما مـع الانفـراج النسـبي في الحريـات الـذي أعقـب انقـلاب بكـر صـدقي في 
حملـة مـن الإضرابـات كان الشـيوعيون مـن أنشـط المحركـن فيهـا كإضـراب 
عمـال المينـ�اء في 24 آذار 1937، وإضـراب عمـال الشـركة الوطنيـ�ة للسـيكاير 
في بغـداد، وعمـال شـركة نفـط العـراق في كركـوك، وإضـراب عمـال القاعـدة 
الكـوت..  سـد  إنشـاء  عمـال  وإضـراب  الحبانيـ�ة،  في  البريطانيـ�ة  العسـكرية 
الـخ. وقـد اعترفـت تقاريـر البوليـس بنشـاط الشـيوعين بـن العمـال. ففـي 
المنشـورات  توزيـع  أن  جـاء  والشـيوعين«  العمـال  »حـركات  بعنـوان  تقريـر 
داخـل محطـة غـربي بغـداد قـد ازداد »لمحاولـة بـث الفتنـ�ة بـن العمـال وحثهم 
للإضـراب عـن العمـل بمناسـبة تخفيـض أجـور منتسـبي السـكك الحديديـة 
يضـاف إلى عـدم فتـح نقاباتهـم وجمعياتهـم، وأن الشـيوعين المتحديـن مـع 
هـؤلاء العمـال يحاولون اسـتغلال هـذا الاسـتي�اء«. 18    وفي أيلـول 1935 وزعت 
منشـورات شـيوعية في قاطـرات سـكك الحديـد والمحطـات تحث العمـال على 
الإضـراب بسـبب التخفيـض الـذي كانـت قـد أعلنتـ�ه الحكومـة مـن أجورهـم 

تومـا.19    الشـيوعي جميـل  المهنـدس  الرئيـسي فيهـا  المتهـم  بنسـبة 5 % كان 
إلى  الفلاحـن  الـذي تحفـزت جماهـر  الوقـت  الحـزب في  تأسـيس  جـاء 
الانتفـاض في مناطـق واسـعة مـن البـلاد، وكان عليـه أن يحـدد موقفـا واضحـا 
مـن تحـركات الفلاحـن. كان يـدرك الدوافع التي قامت عليها سياسـات الحكم 
في المسـألة الزراعيـة. وهـي في كل الأحـوال لا تراعـي مصالـح الفلاحـن. ولئـلا 
الصراعـات الحزبيـ�ة والمصالـح  الشـعبي في متاهـات  السـخط  يطيـش سـهم 
الشـخصية لرجـالات الحكـم ومـن يتحالـف معهـم مـن رؤسـاء القبائل، سـارع 
إلى إصـدار عـدد مـن البي�انـات بعضهـا بتوقيـع اللجنـة المركزية للجنـة مكافحة 
الاسـتعمار والاسـتثمار، وبعضها بتوقيـع لجنة الفرات الأوسـط للحزب، صاغ 
فيهـا المطالـب الـتي يتعـن علـى الفلاحـن أن ين�اضلـوا مـن أجلهـا إلى جانـب 
المطالـب الوطنيـ�ة العامـة. وقـد لعـب الشـيوعيون في الناصريـة دورا فعـالا في 
ر بالذكـر هنـا أن تحريـض فـلاحي  تحريـك الفلاحـن في سـوق الشـيوخ. وجديـ
سـوق الشـيوخ يرجع إلى سـنوات سـابقة كان يمارسـه يوسف سـلمان يوسف. 
فقد بذل مسـعى خاصا لتعريف الفلاحن بجوهر الاسـتغلال الذي يتعرضون 
لـه والعوامـل التي تدفع إلى تشـديده. وقد نشـأت، كما يروى أخوه داود سـلمان 
يوسـف، صداقـة خاصـة جمعـت مـا بـن يوسـف سـلمان يوسـف وريسـان 

18.   الثقافة الجديدة، العدد 132، ص ٠1981
19.   فؤاد الوكيل، ص 354.
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الكاصـد، شـيخ بـي خيكان، الذي قـاد الانتفاضـة الفلاحية هناك عـام 1935. 
20    اتخـذ الحـزب موقفـا عمليـا ومحددا تحديـدا واضحا من مطالـب الفلاحن. 

الـتي  الأراضي  توزيـع  أي  الفلاحـن،  علـى  الأمينـ�ة  الأراضي  بتوزيـع  فطالـب 
يتصـرف فيهـا الفلاحـون فعلا ولم تملـك بعد لأحـد، وإن كان يجري الاسـتحواذ 
عليهـا بموجـب القوانن الـتي أصدرتها الدولـة آنذاك. كانت هـذه تؤلف أغلب 
الأراضي الزراعيـة. لقد أصدرت الدولة قانون تسـوية حقـوق الأراضي رقم 50 
لسـنة 1932 وقانـون اللزمـة رقم 51 لسـنة 1932 أيضا. وكانـت تهدف منهما 
تمليـك الشـيوخ ورجـالات الحكـم وأثريـاء المـدن الأراضي الزراعية الـتي توارث 
رة المشـتركة. فبعـد  الفلاحـون أبـا عـن جـد زراعتهـا وفقـا لحـق العشـرة في الديـ
سـت سـنوات فقـط مـن الشـروع في تطبيـق قانـون التسـوية الأولى اسـتحوذ 
الملاكـون عمـا يزيـد عـن مليونن ونصـف المليـون مـن الأراضي الأمرية. أضف 
لتسـديد  الفلاحـن  علـى  تشـدد  كانـت  المتعاقبـة  الحكومـات  فـإن  ذلـك،  إلى 
حصـة ملاكـي الأراضي، آل السـعدون، والحصـة الـتي فرضهـا رجـال الاحتلال 
البريطـاني باسـم »السـركله« إلى رؤسـاء العشـائر حـتى قبـل تسـديد الضريبـ�ة 
الحكوميـة وبالرغـم مـن أن الشـيوخ هـؤلاء قـد أعلنوا عـن تن�ازلهم عـن »حق« 
السـركله هـذا. 21    وطالب الحزب بقوة بإلغاء جميـع القروض والرهني�ات التي 
تتعلـق بـالأرض. لقد كان إغـراق الفلاحن بالديون جزءا من الممارسـة المألوفة 
الخضـوع  علـى  الفلاحـن  لإرغـام  الأراضي  ملاكـو  إليهـا  يلجـأ  الـتي  والدائمـة 
لإرادتهـم وربطهـم بـالأرض ولكن بعـد أن حرموهم من حق التصـرف الحر فيها 
حـتى ولـو كانـت أراضي أمريـة والفـلاح يزرعها بموجـب نظـام المحاصصة. ولم 
يكتـف الملاكـون بالإكراه الاقتصـادي وحده وإنما شـفعوه بالإكـراه القانوني من 

خـلال تشـريع قانـون حقـوق وواجبات الـزراع.
ولـم يقصر الحزب خطابـه على الفلاحن وحدهم أيـام الانتفاضة وإنما 
تعداهـم إلى مخاطبـة الجنود )الذيـن هم أبن�اء الفلاحن في الأسـاس( من أجل 
أن يقفـوا إلى جانـب الفلاحـن ويرفضـوا الأوامـر الـتي تصـدر إليهـم بضربهـم، 

   22 ببيـ�ان خـاص.  وخاطبهـم 

ــع  ــا راج ــة وتطوراته ــأن الانتفاض ــف. وبش ــف للمؤل ــلمان يوس ــداود س ــث ل ــن حدي 20.   م
كتابنــ�ا: نصــر ســعيد الكاظــي، الحــزب الشــيوعي والمســألة الزراعيــة في العــراق. مركــز 

الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية في العالــم العــربي، دمشــق، 1986، ص 146-140.
21.   المصدر السابق، الفصل الخامس.

22.   وزعــت جمعيــة ضــد الاســتعمار في منطقــة أبــو صخــر البيــ�ان التــالي: »أيهــا الجنــود 
والضبــاط.. يــا مــن نشــقوا نســيم هــذه البــلاد ونشــأوا علــى حــب الإخــلاص لهــا، أنتــم يــا 
مــن يدخركــم الشــعب للــذود عــن كيانــه وليــس لتحطيــم هــذا الكيــان. أنتــم يــا مــن تعهدتــم 
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لقـد أثـار نشـاط الحـزب في صفـوف الجيـش هلـع الحـكام. كان هـؤلاء 
يخشـون أن يمـد الشـيوعيون أيديهـم إلى هـذه الأداة الخطـرة الـتي اصطنعوهـا 
في الأسـاس لتصبـح القـوة الـتي يرهبون بها الشـعب. وقد جربوهـا فعلا في قمع 
انتفاضـات الفلاحـن الـتي أشـرنا إليهـا، وفي قمـع تظاهـرات الشـعب الكـردي 
المطالبـة بالحقـوق القوميـة في السـليماني�ة في 6 أيلـول الأسـود عـام 1930 . 
ويتحـدث كل مـن زكـي خـري وحسـن عباس الكربـاس عن نشـاط الحزب بن 
صفـوف فـوج المخابـرة في )الكرنتينـ�ة( في بغـداد. وقـد جـاء بعض هذا النشـاط 
محـض مصادفـة توفرت، كما يذكر زكـي خري في مذكراتـه لمخاطبة مجموعة 
مـن جنـود فـوج المخابـرة كان يضمهم تنظيم خاص سـري تكـون عفويا من بن 
السـاخطن علـى النظـام الذيـن لا تتوفـر لهـم فرصـة التعبر عن هذا السـخط 
بعـد أن أغلقـت أبـواب المعارضـة الرسـمية أبوابهـا 23   ، بينمـا جـاء بعضـه الآخر 
بفعـل نشـاط الشـيوعين الذيـن كانـوا يجنـدون إجباريـا كمـا حـدث للشـيوعي 
القديـم عبـد الرحمـن داود الذي شـاءت الصدفة أن يجنـد إلى ذات فوج المخابرة 
الـذي يلتقـي ببعـض مراتبـ�ه زكـي خـري ويوسـف مـتي، ويركـزان كثـرا مـن 
اهتمامهمـا بتثقيفهـم وتنظيمهـم. وتعطـي الجهـود الـتي بذلوهـا بـن الجنـود 
ثمارهـا وتمتـد الخلايـا الشـيوعية في الجيـش إلى اللـواء الثـاني في كركـوك حـتى 
جنـدي  الأربعمئـة  الحـزب  حـول  التفـوا  الذيـن  والمراتـب  الجنـود  عـدد  قـارب 
وضابط صف. إلا أن هذا النشـاط لم يكسـب إلى جانب�ه ضباطا. غر أن العمل 

الأمــة لتعزيــز قواهــا وليــس لقلعهــا وتحطيمهــا، لا تغرنكــم الحكومــة والأوامــر والحــكام 
الذيــن لا يتكلمــون إلا باســم الاســتعمار ولا يمثلــون إلا مصالحهــم. فاســتهينوا بهــم ولا 
تجعلــوا للظالمــن الجائريــن طريقــا في أن يغــرروا بكــم ويدفعونكــم إلى قتــال إخوانكــم وآبائكم 
وأهلكــم وذبح أطفالكــم. هــؤلاء الثائــرون هــم أنفســهم رجــال الثــورة العراقيــة الذيــن عرفــوا 
ــترداد  ــة واس ــم المغتصب ــترجاع حقوقه ــبي�ل اس ــوم إلا في س ــورون الي ــم لا يث ــم، وه بتضحياته
ــيس  ــس إلا جواس ــوا بالأم ــم يكون ــن ل ــن الذي ــوال الظالم ــوا أق ــلوبة، ولا تتبع ــم المس حرياته
اليــوم يقومــون بقســطهم مــن معاضــدة  للاســتعمار فانبشــوا عــن ماضيهــم، وهاهــم 
ــا  ــوا أيه ــ�ا.. اعلم ــا نهائي ــ�ا خنق ــق حريتن ــتعبادنا وخن ــاول اس ــتي تح ــتعمارية ال ــركات الاس الح
ــم،  ــى جماجمك ــع إلا عل ــا علــى إخوانكــم لا تق ــتي توجهونه ــار ال ــاط بــأن الن الجنــود والضب
فضررهــا واقــع عليكــم، وأن الطعنــة الــتي تصوبونهــا علــى بــي جلدتكــم وأمتكــم لا تتجــه إلا 
ــذي  ــي ال ــم الحقيق ــو عدوك ــم نح ــوا قواتك ــا وجه ــاءكم، هي ــزق إلا أحش ــم ولا تم ــو صدورك نح
ــا  ــتمر بم ــرب المس ــوار وض ــوف الث ــام إلى صف ــم وإلى الانضم ــن ظهرانيك ــود ب ــن موج ــو كائ ه
ــتقلال  ــل الاس ــال لأج ــره وإلى النض ــم في نح ــد عدوك ــوا كي ــان وارجع ــوة وإيم ــن ق ــم م عندك
الناجــز أيهــا الأبطــال« )الثقافــة الجديــدة، العــدد 132، ص1981، نقــلا عــن النســخة 
ــلاط  ــجلات الب ــة - س ــف وزارة الداخلي ــق - مل ــظ الوثائ ــي لحف ــز الوط ــة في المرك المحفوظ

ــي( الملك
23.   زكي خري، مصدر سابق، ص 89.
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الدائـب لكسـب القوى في صفوف الجيش لـم يقترن بعمل جدي لمراعاة أوضاع 
الجيـش الخاصـة والاهتمـام بتطوير الوعـي والضبط الصارم والالتزام بسـرية 
تجمـع  أن  العسـكرية  الاسـتخبارات  أجهـزة  اسـتطاعت  وهكـذا  فيـه.  العمـل 
المعلومـات الكافيـة عـن هـذا النشـاط وتوجـه لـه ضربـة قاضيـة تـأتى عليـه من 
الأسـاس وتعتقـل خمسـة وسـتن جنديـا وضابـط صـف وتحيلهـم إلى المحاكـم 
وتحيـل معهـم زكـي خـري ويوسـف متي وحسـن عبـاس الكربـاس، وتحكم على 
بعـض الجنـود بالإعـدام ثـم تخفـض الأحـكام إلى السـجن لمـدد مختلفـة. ولكي 
تحـول دون اتسـاع النفـوذ الشـيوعي في الجيـش مسـتقبلا، سـارعت حكومـة 
جميـل المدفعـي إلى تعديل قانـون العقوبات البغدادي واسـتصدرت الفقرة 89 
روج الشـيوعية في القوات  أ  سـيئ�ة الصيـت الـتي تحكـم بالإعـدام علـى كل من يـ
المسـلحة حاسـبة أنهـا سـتضع حـدا وإلى الأبـد للنشـاط الشـيوعي في الجيـش، 

وهومـا لـم يتحقـق بالطبـع، كمـا سـرى في فصـول قادمة.
عـن  للتعبـر  كوسـيلة  بالنشـر  خاصـا  اهتمامـا  الحـزب  قيـادة  أعـارت 
أجهـزة  تأمـن  إلى  وسـارعت  تواجهـه،  الـتي  العامـة  القضايـا  في  الحـزب  رأس 
وطابعـه  رونيـو  جهـاز  البسـيط  النـوع  مـن  وكانـت  بالحـزب،  خاصـة  طباعـة 
والـورق الـلازم.. الـخ. وتـولى أحـد كـوادر الحـزب القـدامى، عبـد الرحمـن داود 
إخفـاء  تأمـن  يوسـف،  سـلمان  يوسـف  يـد  علـى  الناصريـة  في  تـدرب  الـذي 
البـاب  هـذه الأجهـزة والعمـل عليهـا. وكانـت طليعـة نشـاط الحـزب في هـذا 
البي�انـات الـتي صـدرت لدعـم الانتفاضـة الفلاحية في الفرات الأوسـط وسـوق 
الشـيوخ. ولـم يكتـف الحزب بنشـر البي�انـات وإنما قـرر إصدار صحيفة سـرية 
منتظمـة. وفي نهايـة تموز 1935 صـدرت )كفاح الشـعب( وعرفت الصحيفة 
نفسـها بأنهـا )لسـان حـال العمـال والفلاحـن( و)تصدرهـا اللجنـة المركزيـة 
للحـزب الشـيوعي العـراقي( وكانـت تلـك أول مـرة يعلـن فيهـا الحـزب هويتـ�ه 
كحـزب شـيوعي. وزينـت عنوانهـا بالمطرقـة والمنجـل وتحتهمـا نجمـة خماسـية، 
الشـيوعية  الثـورة  أمـام  الحاكمـة  الطبقـات  )فلترتعـش  ماركـس  وشـعار 
فليـس للبروليت�اريـا مـا تفقـده فيهـا سـوى قيودهـا وأغلالهـا وتـربح مـن ورائهـا 
عالمـا بأسـره«. ظهـرت مـن الجريـدة سـتة أعداد، خمسـة منهـا أعدتهـا قيادة 
الحـزب أمـا السـادس فقـد أصـدره الجنـود الشـيوعيون ووزعـوه هـم. طرحـت 
الجريـدة أهـداف الحزب الأساسـية في تلـك المرحلة من كفاحـه، وتتمثل بإلغاء 
معاهـدة 1930 العراقيـة٠ البريطانيـ�ة، وإلغـاء قاعدتي سـن الذبـان )الحباني�ة( 
والشـعيب�ة العسـكريتن البريطانيتن، وضمان حرية الشـعب، وحق الشعب 
الأقليـات  لـكل  الثقافيـة  الحقـوق  وضمـان  الكامـل،  الاسـتقلال  في  الكـردي 
القوميـة في العـراق، وتوزيـع الأراضي علـى الفلاحـن، وإلغـاء كل ديـون الأرض 
نفـط  وحقـول  مصـارف  مـن  المسـتعمرون  يملكـه  مـا  ومصـادرة  ورهوناتهـا، 
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وسـكك حديـد وغرها ونزع ملكيـة العقارات الزراعية الكبرة، وتركيز السـلطة 
في أيـدي العمـال والفلاحـن، وأخـرا إطـلاق الثـورة الاجتماعيـة - بـلا تأخـر - 
في كل مجـالات الحيـاة الأخـرى وتحريـر النـاس مـن أشـكال الخضـوع المتنوعـة. 
المسـتعمرين  ضـد  العربيـ�ة  الشـعوب  نضـال  جانـب  إلى  الجريـدة  ووقفـت 
الإنكلـيز والفرنسـين، ولاسـيما الشـعب الفلسـطيي الـذي كان يخـوض ثـورة 
ضـد الانتـ�داب البريطـاني معلنـة احتجاجهـا »بقـوة سـواعد عشـرات الالـوف 
مـن عمـال وفـلاحي العـراق ضـد السياسـة الغاشـمة والطـرق الإجراميـة الـتي 
تتبعهـا السـلطات الاسـتعمارية البريطانيـ�ة تجـاه شـيوعيي فلسـطن والأحرار 
الثائرين«. 24   وكانت )كفاح الشـعب( تصدر بـ 500 نسـخة علما أن النسخة 

الواحـدة كان يجـري تداولهـا مـن قـارئ لآخـر.
وهـو  والعلـي،  السـري  العمـل  بـن  يجمـع  أن  الوليـد  الحـزب  وتعلـم 
درس ثمـن كـرره فيمـا بعـد في فـترات تاريخيـة لاحقـة. وأبـرز مـا اسـتطاع أن 
يحققـه في هـذا الشـأن آنـذاك التعـاون مـع بعـض الصحـف والاسـتفادة منهـا 
للدعـوة إلى أفـكاره وشـعاراته. فعـدا عـن نشـاطه فى )الأهـالي( كانـت )عطارد( 
لصاحبهـا محمـد القشـطيي أولى المجـلات الـتي وضعت نفسـها تحـت تصرف 
وقـد  مـتى،  يوسـف  الشـاب  الشـيوعي  كثـرا  فيهـا  نشـط  وقـد  الشـيوعين، 
لقيـت المجلـة رواجـا كبـرا، وحـن تعرضت للتعطيـل بعد أن صدر منها سـبعة 
أعـداد صـدرت )فينيـس( في صيـف 1934 لتعـوض عـن )عطـارد( لكـن هـذه 
والمسـاعي  الفـاشي  الفكـر  هاجمـت  أن  بعـد  للتعطيـل  الأخـرى  هـي  تعرضـت 
لترويجـه في العـراق. وفي 1936 وبعـد أن تعطلـت )كفـاح الشـعب( صدرت في 
الحلـة مجلة )الحكمـة( لصاحبها رؤوف الجبوري لتنشـر الفكر الماركسي، ثم 

صـدرت )الغـد( لتعـوض عـن )الحكمـة( بعـد أن تعطلـت هـذه.
ويـروي الكربـاس أن الحـزب ضـم جهـوده إلى جانـب جمعيـة الإصـلاح 
الشـعبي لإصـدار صحيفـة مشـتركة عرفـت باسـم )الحـارس(، وكـرس زكـي 
خـري ويوسـف مـتي للعمـل فيهـا – وقـد اسـتغل زكـى خـري صفتـه كمراسـل 
للجريـدة في البصـرة للاتصال بعمال المين�اء والسـعي لتأسـيس نقابة لهم. وإلى 
جانـب العمـل مـع )الحـارس( عمـد الحـزب إلى دعـم عبـد القـادر اسـماعيل في 

إعـادة إصـدار )الأهـالي(، ودعـم الجواهـري في إصـدار جريدتـه )الانقـلاب(.
اللبنـ�اني  الشـيوعي  الحـزب  في  الرفـاق  مـع  بالتعـاون  الحـزب  ونظـم 
والسـوري اسـتراد الكراريـس الماركسـية المطبوعـة في بـروت، واسـتفاد، كمـا 
روي الكربـاس، مـن وجـود الديمقراطـي ناظـم حميـد كمعـاون لكمـرك بغداد  يـ

24.   كفاح الشعب، العدد 2 آب 1935 .
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والـذي تربطـه أواصـر صداقـة بقاسـم حسـن، لتسـهيل أمـر دخـول الكراريـس 
مـن سـوريا.

الصائـب  الموقـف  تحديـد  الفـترة  تلـك  في  الحـزب  واجـه  مـا  أخطـر  مـن 
والدقيـق مـن مسـألة التحالفـات الطبقيـة والسياسـية الـتي دعـا إليهـا في ذلك 
الوقـت، والموقـف مـن جماعـة )الشـعبي�ة( بوجـه خـاص. كان اختبـ�ارا عسـرا 
في قـدرة الشـيوعين آنـذاك في رسـم السياسـة الدقيقـة في هـذا الشـأن وهـم 
يخطـون أولى خطواتهـم في العمـل السـياسي. والحـق، إن هـذا الاختبـ�ار لـم يكـن 
لهـم وحدهـم، وإنمـا هـو اختبـ�ار مماثـل لسياسـة الشـيوعية الأمميـة ولتعاليم 

الكومنـترن في هـذا الشـأن.
كانـت سياسـات )الأمميـة الشـيوعية( في البلـدان المسـتعمرة والتابعـة 
في مؤتمراتهـا الأولى تقـوم علـى أسـاس دعم النضـال المعـادي للإمبريالية الذي 
كانـت تخوضه الحركات الوطني�ة، والسـعي لربط هـذه الحركات في حلف متن 
مـع الدولـة الاشـتراكية )الاتحـاد السـوفيتي( وحركـة الطبقـة العاملـة الثوريـة 
في البلـدان الرأسـمالية مـن جانـب، ومـن الجانـب الأخـر دعـم النضـال الـذي 
يخوضـه الشـيوعيون لتكويـن أحزابهـم الثورية وربـط النضال من أجـل التحرر 
الوطـي في بلدانهـم بالنضـال مـن أجل تحرير الفلاحـن من قيـود الإقطاع )كما 

رأينـ�ا في الفصـل الرابع(.
ولكـن في المؤتمـر السـادس للأممية الشـيوعية عـام  1928 خـرج المؤتمر 
هـذا  وكان  طبقـة«،  ضـد  »طبقـة  سياسـة  الطبقيـة«،  »المواجهـة  بسياسـة 
الخـط يتفـق والتحـولات الفكرية والسياسـية التي نادى بها الحزب الشـيوعي 
في الاتحـاد السـوفيتي في تلـك السـنة. فبعـد فشـل الثـورة في ألمانيـ�ا وسـقوط 
الجمهوريـة السـوفيتي�ة في هنغاريـا، وهبـوط الموجـة الثورية الـتي تصاعدت في 
أوربـا إثـر انتصار ثورة أكتوبر في روسـيا، مال الوضع في بلدان أوربا إلى الاسـتقرار 
وصـار الحديـث يجـري عـن »الاسـتقرار النسـبي للرأسـمالية«. وقـد اسـتمرت 
هـذه الحـال طـوال الفترة ما بن 1923 و1928. وفي عام  1928 شـرع سـتالن 
بخطـه اليسـاري في الاتحـاد السـوفيتي، وكان يعتقـد أن الرأسـمالية مقبلـة علـى 
فـترة عصيبـ�ة تشـجعه على هذا نـذر الأزمـة الاقتصادية التي نشـبت بعد عام. 
وسـرا علـى هذا الخط شـرع الكومنـترن يؤكـد أن تن�اقضات الرأسـمالية مقبلة 
علـى الانفجـار، وأن البورجوازيـة لـن تسـتطيع السـيطرة على الأزمـة القادمة. 
وكان هـذا الخـط يتفق وسياسـة سـتالن في تشـديد الصراع الطبقـي في الاتحاد 

السـوفيتي وتصفيـة كل العناصـر الرأسـمالية في المدينـ�ة والريف وبسـرعة.
كل  إلى  امتـد  الطبقـي،  الصـراع  تشـديد  علـى  القائـم  الخـط  هـذا 
المسـتعمرات، بغـض النظـر عـن درجـة تطـور هـذه البلـدان ومـدى نمـو وتبلـور 
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الطبقـة العاملـة وقدرتهـا علـى منازلـة البورجوازيـة الوطني�ة. أضـف إلى ذلك، 
فـإن الطبقـة العاملـة التي تخرج تـوا من رحم الريـف والأصنـاف الحرفية كانت 
عاجـزة موضوعيـا عـن تحقيق »الطهـر الطبقي« الـذي كانت تشـدد عليه هذه 

السياسـة.
انعكـس خـط الكومنـترن هـذا علـى سياسـة الحـزب الشـيوعي العـراقي. 
ولذلـك جـاءت )كفاح الشـعب( في عددهـا الثالث )1935( تدعـو إلى النضال 
مـن أجـل »تركـيز السـلطة في أيـدي العمـال والفلاحـن« ومـن أجـل »إطـلاق 
الثـورة الاجتماعيـة - بـلا تأخـر - في كل مجـالات الحياة الأخـرى وتحرير الناس 
مـن أشـكال الخضـوع المتنوعـة«. وكان بعـض الشـيوعين الأوائـل، حـتى قبل 
أن يؤسسـوا حزبهـم ويصـدروا جريدتهـم وينـ�ادوا بهـذه الأهـداف، قـد اتخـذوا 
عكـس  كمـا  الأخـرى،  اليسـارية  الديمقراطيـة  القـوى  مـن  متشـددا  موقفـا 
ذلـك رد قاسـم حسـن علـى »الشـعبي�ة«، وكمـا عكسـت ردود يوسـف مـتي 
المتشـددة في مجلـة )عطـارد( علـى »الشـعبي�ة«. لقـد أثـار الشـيوعيون، بوجه 
خـاص، الهجـوم الـذي شـنت�ه »الشـعبي�ة« علـى مفهـوم »الصـراع الطبقـي« 
وترديدهـا افـتراءات الدعايـة الاسـتعمارية عـن موقـف الشـيوعية مـن الديـن 
والعائلـة. ومـع ذلـك، فـإن موقـف الشـيوعين مـن جماعـة »الشـعبي�ة« لـم 
يكن متجانسـا. ففي حن كان قاسـم حسـن وحسـن عباس الكرباس ويوسف 
مـتى يقفـون موقفـا متشـددا مـن الجماعـة ويـرون فيهـا امتـدادا لفكـر الأمميـة 
وجميـل  يوسـف  سـلمان  يوسـف  كان  العـراق،  في  الثوريـة  الحركـة  في  الثانيـ�ة 
تومـا ونـوري روفائيـ�ل يتعاونـون مـع الجماعـة المذكورة، وينشـطون في مراسـلة 
جريدتهـا، الأهـالي. مـن الجانـب المقابـل عمـل كامـل الجـادرجي، كمـا يلاحـظ 
زكـي خـري علـى إبعادهـا عـن خطهـا الراديـكالي وتحويلهـا إلى الطريـق الليبرالي. 
25    وقـد سـعى إلى أن يحـد مـن كتابـات الشـيوعين في )الأهـالي( لـولا الموقـف 

الرافـض الـذي وقفـه عبـد القـادر إسـماعيل. 26    ويـروي محمـود الأطـرش أنـه 
»كان بجانـب الحزب الشـيوعي العـراقي الناشئ جماعة مـن الوطنين الثورين 
ملتفـة حـول جريـدة )الأهـالي( وعلـى رأسـهم المحـامي عبـد القـادر اسـماعيل، 
وقـد لاحظنـا مـن رسـائل ونشـرات الرفـاق الشـيوعين في العـراق، وجـود حملة 
انتقـادات شـديدة ونضـال ضد هـذه الجماعة مـن الوطنين الثوريـن. عندها 
توجهنـا إليهـم راجـن منهم إعادة النظـر في موقفهم هذا، وقلنا لهـم نحن لا نود، 
أيهـا الرفـاق الأعزاء، التدخل في شـؤونكم الداخلية وأنتم تفهمون قضاياكم خر 
منـا، إلا أننـ�ا نلاحـظ أن انتقاداتكـم ونصالكـم ضد هذه الجماعـة من الوطنين 

25.   زكي خري، مصدر سابق، ص  78.
26.   كامل الجادرجي، مذكرات كامل الجادرجي، دار الطليعة، بروت، 1970، ص 45.
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الثوريـن، وإن كانـت علـى حـق في كثـر مـن الأمـور، إلا أنـه يخـى أن تنسـيكم 
العـدو الأسـاسي، العـدو الأكـبر، ألا وهـو الإمبرياليـون البريطانيـون وعميلتهـم 
الرجعيـة المحليـة«. ويضيـف »منـذ ذلـك العهد لـم نطالع لا في رسـائل الحزب 
الشـيوعي العـراقي ولا في أدبي�اتـه أي تحامـل على الجناح الوطـي الثوري للحركة 

   27 العـراق«.  في  التحرريـة 
للحقيقـة، نذكـر هنا أن الشـيوعين العراقين عهـد ذاك لم تنفع معهم 
نصيحـة محمـود الأطرش، بقدر ما فعل التبـ�دل الذي طرأ على خط الكومنترن 
قبـل انعقـاد المؤتمر السـابع والدعوات التي أطلقها جـورجي ديمتروف وغره من 
قـادة الأمميـة الشـيوعية إلى إعادة النظر بالخط اليسـاري المتشـدد الذي اتخذه 
المؤتمـر السـادس للأمميـة الشـيوعية والمتمثـل بشـعار »طبقـة ضـد طبقة«، 
واسـتب�داله بشـعار  »الجبهـات الموحـدة ضـد الفاشـية والجبهـات الوطني�ة في 

المسـتعمرات والبلدان التابعة«.
لقـد كانـت البورجوازيـة الصغـرة والمتوسـطة تواجـه في العـراق وضعـا 
صعبـا تحـت تأثـر الأزمـة الاقتصاديـة الـتي عانـت منهـا البـلاد طويـلا ٠ كذلك 
الحرفيـن  بـؤس  مـن  يزيـد  كان  المتواصـل  الحرفيـة  الصناعـات  تدهـور  فـإن 
الفئـات  لهـذه  المتدهـورة  انعكسـت الأوضـاع  لقـد  )البورجوازيـن الصغـار(. 
الاجتماعيـة علـى مزاجها وسـلوكها السـياسي، وسـخطها ومعارضتهـا للهيمنة 
واقتصاديـة  سياسـية  شـعارات  ورفعـت  الثوريـة.  ونشـاطاتها  الاسـتعمارية 
كانـت لهـا أصداء واسـعة بن أوسـاط العمال لأنهـم هم أيضا كانـوا يعانون من 
ذات الأوضاع الصعبة التي حاقت بالبلاد، لاسـيما وأن وشـائج اجتماعية كانت 
لاتـزال تربـط العمال بهذه الفئـات الاجتماعية. إن ضعـف التمايز الطبقي كان 
والإيديولوجيـة  السياسـية  والمواقـف  والنظـرات  المصالـح  تشـابك  إلى  يدفـع 
الشـعبي�ة تعبـرا عـن تشـابك هـذه المصالـح والنظـرات. مـن  عامـة. وكانـت 
الجانـب المقابـل، فـإن الظـروف الصعبـة الـتي أحاطـت بالحـزب منـذ نشـأته 
الأولى لـم تـدع لـه الفرصة لكي يطـور تجربت�ه في هذا الشـأن ولم توفـر له الوقت 
المناسـب لكـي يتماسـك كحـزب للكادحـن يشـق دربـه وسـط هـذه المصاعـب 

والإيديولوجيـة. السياسـية 
جـاءت فرصـة مشـاركة الحـزب في المؤتمـر السـابع للأمميـة الشـيوعية 
الأحـزاب  خـبرة  علـى  المباشـر  للتعـرف  بالنسـبة  هامـة  مناسـبة  )الكومنـترن( 
الشـقيقة، لاسـيما في البـلاد الـتي تقـارب ظروفهـا أوضـاع العـراق. كان المؤتمـر 
قـد انعقـد في ظـروف بالغة الدقة، إذ اسـتطاعت الفاشـية في ألمانيـ�ا أن تقبض 
27.   يوســف خطــار الحلــو، أوراق مــن تاريخنــا، ج 2، دار الفــارابي، بــروت, 1992, ص 
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على السـلطة، وشـرعت تكشـف عن أطماعها التوسـعية وتدق طبول الحرب 
وتتوعـد هـذا وذاك، وتفاقمـت النعـرات العنصرية ونزعـات التعصب القومي 
رون أنهـم مقبلـن علـى أيـام صعبـة  في كل مـكان، وكان الشـيوعيون في كل بلـد يـ
بعـد أن وضـع الفاشـين، وبتشـجيع مـن الـدول الرأسـمالية الكـبرى الأخـرى 
ويجـري  تصفيتهـم،  تنبغـي  الذيـن  أعدائهـم  قائمـة  رأس  علـى  الشـيوعين 
الحديـث عـن العمـل للتخلـص مـن الدولـة الاشـتراكية الأولى، ورغـم أن هـذه 
الدولـة كانـت تتقـدم بسـرعة، الا أنها تحسسـت الخطـر القادم، وبـدأت الحياة 
فيهـا تصطبغ شـيئ�ا فشـيئ�ا بألوان الحـرب الداكنة. وفي العراق أخـذت الدعاية 
إلى الفاشـية تتعـالى كثـرا، ويتحـرك غروبـا، الوزيـر المفـوض الألمـاني بنشـاط 
ملحوظ، وينشـر في أوسـاط الشـباب »القومي« الحديث عن القوة والتسـلح 
والأفـكار العنصريـة ويـردد سـامي شـوكت وأضرابـه هـذه الأفـكار بـن طـلاب 

المدارس.
في هـذا الجـو انعقـد المؤتمـر السـابع للكومنـترن. وكان الحـزب قـد قرر أن 
يوفـد عاصـم فليح المسـؤول الأول للحـزب ليمثله أمام المؤتمر- ولهـذا، غادر في 
أواخـر تمـوز 1935، لكن السـلطات الأمني�ة الفرنسـية في حلـب ميزته وأعادته 
إلى العـراق، إنـذاك قـرر الحـزب إرسـال قاسـم حسـن بدلا عنـه، وقد سـافر هذا 
فعـلا والتقـى بيوسـف خطـار الحلو ورضـوان الحلو في اسـطنبول وكانـا يزمعان 
الحـزب  عـن  ممثلـن  للأمميـة  السـابع  المؤتمـر  لحضـور  موسـكو  إلى  السـفر 
الشـيوعي السـوري - اللبنـ�اني والحـزب الشـيوعي الفلسـطيي علـى التـوالي. 
وقـد شـارك في أعمـال المؤتمـر أحـد عشـر مندوبـا عـن الأحـزاب الشـيوعية في 
البلـدان العربيـ�ة، ثلاثـة مـن فلسـطن وثلاثـة مـن سـوريا ولبنـ�ان، واثنـ�ان مـن 

الجزائـر، ومنـدوب واحـد مـن كل مـن مصـر والعـراق وتونـس.
لهـم  ليحـق  إملاؤهـا  المندوبـن  علـى  يتعـن  الـتي  للاسـتمارات  وطبقـا 

يلـي: الـتي دونهـا قاسـم حسـن مـا  المشـاركة، جـاء في الاسـتمارة 
العراقالبلد

قاسم حسنالاسم الحزبي
ناشموف بيميلالاسم في المؤتمر

عربيالقومية
مواليد عام 1910سنة الولادة

من منشأ بورجوازي صغير مثقفالمنشأ الاجتماعي
لم أنه الدراسات العليامستوى التعليم

لم أدرس في أية مدرسة حزبي�ةهل درست في مدرسة حزبي�ة.. أين ومى؟
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صحفي خلال 3 سنواتالمهنة، ومنذ مى تعمل بها؟
مصدر المعيشة حاليا

في أي فـرع من فـروع الكومنرن تنشـط ومنذ 
مى؟

لم أعمل في فرع الكومنرن

لم أكن عضوا في أي حزب أخرهل كنت عضوا في حزب آخر؟
المؤتمـر  منـذ  بهـا  تقـوم  الـي  المهمـة  هـي  مـا 

للكومنـرن؟ السـادس 
مجموعـة  مـع   1932 عـام  منـذ  أنشـط 
شـيوعية، واشـركت في تشـكيل مجموعـة 

المنظمـة وقـدت  شـيوعية 
سـنة  وكـم  الشـرطة،  مـن  لوحقـت  هـل 

السـجون؟ في  أمضيـت 
نهايـة  في  أشـهر   4 لمـدة  السـجن  في  بقيـت 
عـام 1934، حيـث اتهمـت بت�أسـيس حزب 
شـيوعي في العراق، ووضعت في عام 1935، 
المحكمـة  إمـرة  تحـت  الانتفاضـة،  بسـبب 

العسـكرية قبـل أن أتمكـن مـن الهـرب
لم أشرك في أي مؤتمرهل اشركت في مؤتمرات عالمية سابقا؟

قدمت من البلادهل قدمت من بلدك أم من المهجر؟
مجلـس  في  أم  البرلمـان  في  عضـو  أنـت  هـل 

؟ ي بلـد
لست عضوا في برلمان أوفي مجلس بلدي

العربي�ة والإنجليزية وقليل من الفارسيةما هي اللغات الي تعرفها؟
التوقيع

التاريخ 1935/7/16

وحـن قـدم ممثـل الحـزب الشـيوعي العـراقي طلـب الحـزب للانتسـاب 
إلى الأمميـة، اعـترض ممثـل القسـم المختـص في الأمميـة الشـيوعية بشـؤون 
الحركـة الشـيوعية في البلـدان العربيـ�ة قائـلا إن القسـم المذكـور لا يملـك أيـة 
حـتى  بالطلـب  البـت  تأجيـل  وطلـب  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  عـن  وثيقـة 
يتيسـر للجنـة التنفيذية أن تدرسـه، فوافق المؤتمر على ذلـك وتأجل النظر فيه 
لمـدة سـتة أشـهر، واعتـبر مندوب الحـزب مراقبـا فقـط. وبالفعـل درس الطلب 
وتقـرر قبـول الحزب في الأممية الشـيوعية عضوا كامل الحقـوق في عام 1936. 
وإلى جانـب المؤتمـر السـابع للأمميـة انعقـد اجتمـاع الأمميـة النقابيـ�ة الحمراء 
)البروفنـترن(، وقـد شـارك فيـه يوسـف سـلمان يوسـف الـذي كان يـدرس في 

مدرسـة كادحي الشـرق ممثـلا عـن العمـال في العـراق.
تكمـن أهميـة المؤتمـر السـابع للأمميـة الشـيوعية في كونـه تصـدى إلى 
مهمـات غايـة في الأهمية كانت تواجه الحركة الشـيوعية العالميـة يومذاك. إن 
صعود الفاشـية إلى دسـت الحكم في ألماني�ا وإيطاليا وتعاونهما مع العسـكرية 
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اليابانيـ�ة كان يعـي أن العالـم أصبـح يواجـه خطـر انفجـار حـرب عالميـة مدمرة 
مهمـة  الشـيوعية  الحركـة  علـى  يطـرح  هـذا  وكان  بسـرعة.  بالاقـتراب  آخـذة 
صـوغ الاسـتراتيجي والتكتيـك الضروريـن للحركـة العماليـة لتحشـيد أوسـع 
القـوى للوقـوف في وجـه هـذا الخطـر المحـدق. علـى هذا الأسـاس طـرح جورجي 
ديمـتروف، القائـد البلغـاري في سـكرتارية الكومنـترن، مهمـة العمـل الحثيـث 
ضـد  الرأسـمالية  البلـدان  في  الواسـعة  الشـعبي�ة  الجبهـة  لإقامـة  والفـوري 
الفاشـية والجبهـة الوطني�ة ضد الاسـتعمار في المسـتعمرات والبلـدان التابعة. 
ظهورهـا،  إلى  تدفـع  الـتي  والعوامـل  الفاشـية  طبيعـة  المؤتمـر  ناقـش  كذلـك 
وأبـان أن الفاشـية لا تـدل فقـط على ضعـف حركة الطبقـة العاملـة وإنما تدل 
أيضـا علـى ضعـف البورجوازيـة وعجزهـا عـن الحكـم بأسـاليب الديمقراطية 
البورجوازيـة المألوفـة، ولذلـك باتـت تلجـأ إلى الإرهـاب والتضليـل وسـيلتن 
أساسـيتن لتثبيـت سـلطانها. إن الفاشـية ليسـت. سـلطة فـوق الطبقـات، 
وهـي ليسـت سـلطة البورجوازيـة الصغـرة، رغـم أنهـا تسـتفيد مـن تحشـيد 
البورجوازية الصغرة وحثالة البروليت�اريا حولها، إنها سـلطة رأس المال الكبر 
وهـي منظمـة الاضطهاد الإرهـابي ضد الطبقـة العاملة وكل العناصـر الثورية، 
وهـي تعتمـد الديماغوجيـة والتعصب القـومي في تعاملها مـع الآخرين. لذلك، 
ليـس غريبـ�ا ادعاؤهـا الدفـاع عـن الحقـوق المسـلوبة والتظاهـر بالديمقراطيـة 
والاشـتراكية ومهاجمـة الفـوضى وفسـاد الجهـاز البروقراطي البورجـوازي من 

أجـل أن تسـتميل إلى جانبهـا قـوى الشـغيلة غـر الواعيـة.
وقـد أعـار المؤتمـر السـابع للكومنـترن انتب�اهـا خاصـا في القـرار المفصـل 
الـذي اتخذه بعنوان »مهمات الأحزاب الشـيوعية في البلـدان العربي�ة في الكفاح 
مـن أجـل جبهـة شـعبي�ة ضـد الإمبرياليـة« إلى وضـع الأحـزاب الشـيوعية في 
لفـترة  ظلـت  الأحـزاب  هـذه  أن  الأمميـة  سـكرتارية  لاحظـت  فقـد  المنطقـة. 
طويلـة مجموعات بعيدة عن الجماهر بسـبب انعزاليـة تكتيكاتها، ودعتها إلى 
أن تعمـل بحـزم على مسـاندة الحركة التحرريـة الوطني�ة، والوطنيـن الثورين 
الاشـتراكية  بالثـورة  الأحـزاب  هـذه  تعلـق  القـرار  وانتقـد  الخصـوص.  علـى 
والتعبـر عـن أهدافهـا بشـعارات مجـردة لا يفهمهـا الشـعب، وهجومهـا علـى 
الوطنيـن - الإصلاحيـن. وأكد القـرار أن على الشـيوعين في البلدان العربي�ة 
أن يدركـوا إدراكا عميقـا أنهم مسـئولون عن مصائر شـعوبهم وبلدانهم وعليهم 
تقـع مسـؤولية النتيجـة التي ينتهـي إليها النضـال من أجل الاسـتقلال الوطي 
الوطنيـ�ة  التقاليـد  أفضـل  وحمـاة  ورثـة  إنهـم  وقـال  الاجتماعـي،  والانعتـاق 

والثقافيـة لشـعوبهم.
وخـص الكومنـترن الشـيوعين العراقين بقوله: إن الهدف الأسـاس في 
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العـراق هـو إقامـة حركة وطنيـ�ة - تحرريـة ثوريـة جماهرية، وتوحيـد العناصر 
الوطنيـ�ة الثوريـة في حـزب قانـوني جماهري يرفـع برنامجـا ديمقراطيا عريضا.

الـذي يجمـع  واللغـة والتضامـن  القرابـة  أن  السـكرتارية  رأي  وكان مـن 
الشـعوب العربيـ�ة في النضـال ضـد الإمبرياليـة وفي سـبي�ل الاسـتقلال الوطـي 
منظمـة  صـلات  تأمـن  مهمـة  المنطقـة  في  الشـيوعية  الأحـزاب  علـى  تطـرح 
تنظيمـا جيـدا بينهـا لغـرض تبـ�ادل المعلومـات والتجـارب والمسـاعدة وتركـيز 
الحمـلات وإصـدار النـداءات والتعـاون في نشـر الأدب السـياسي والدوريـات.

وفي الوقـت الـذي أكد فيـه ديمتروف أهمية الروابـط المتين�ة بن الأحزاب 
الشـيوعية في البلـدان العربيـ�ة عارض فكرة تكوين منظمـة حزبي�ة عربي�ة عامة 
موحـدة، كمـا عـارض الطـرح غـر الناضـج لشـعار تأسـيس جمهوريـة عربيـ�ة 
رى أن هـذه الفكـرة نابعـة مـن تفكـر قائـم علـى الرغبـة.  موحـدة فـورا. وكان يـ
28    لقـد كان الشـيوعيون في بلـدان المشـرق العـربي يعملـون في أوائـل الثلاثينـ�ات 

مـن أجـل إيجـاد شـكل مـن التنسـيق وتبـ�ادل الخـبرة بـن الأحـزاب الشـيوعية 
والمنظمـات الثوريـة في الأقطـار العربي�ة في المشـرق من أجل انـتزاع أكر ما يمكن 
والديمقراطيـة  الوطـي  الاسـتقلال  لتحقيـق  والعمـل  اليوميـة  مطالبهـا  مـن 
يذكـر  كمـا  العربيـ�ة،  الشـعوب  بـن  الوحـدة  تحقيـق  طريـق  في  أولى  كخطـوة 
محمـود الأطـرش في مذكراتـه. وقـد بـادر الحزب الشـيوعي السـوري - اللبن�اني 
لوضـع   1934 سـنة  زحلـة  في  العـرب  الثوريـن  للمثقفـن  مؤتمـر  عقـد  إلى 
مشـروع وحـدوي عـربي. وبمبـادرة من الأممية الشـيوعية صـدرت في باريس في 
أيلـول 1933 جريدة )الشـرق العربي( كأداة إعلاميـة ثورية توجيهية وحدوية، 
وكانـت تقـوم بـدور لسـان حـال للأحـزاب الشـيوعية لاسـيما في سـوريا ولبنـ�ان 
الفرنسـية  السـلطات  لأن  ولبنـ�ان  سـوريا  إلى  سـرا  تدخـل  وكانـت  والعـراق- 
مختلـف  عـن  مندوبـون  1935اجتمـع  خريـف  وفي  العلـي.  دخولهـا  منعـت 
العـربي الاختيـ�اري بـن  العربيـ�ة وتوصلـوا إلى أن الاتحـاد  الشـيوعية  الأحـزاب 
الأقطـار العربي�ة المسـتقلة هو أنسـب الأشـكال للتقارب والتعـاون بن الأقطار 
العربيـ�ة في الظـرف القائـم آنـذاك. وسـتكون لنا وقفـة مطولة مع هـذا الموضوع 

الجوهـري في الفصـول القادمـة.
عـاد قاسـم حسـن مـن المؤتمر وهو مشـبع بفكـرة السـعي الحثيث لعقد 
الجبهـة الشـعبي�ة ضـد الاسـتعمار، وكان قـد تـولى قيـادة الحـزب بعـد أن شـرع 
عاصـم فليـح بالانـزواء عـن العمـل السـياسي. اتجـه قاسـم حسـن للعمـل مـن 
أجل الجبهة الشـعبي�ة وفي هذا الشـأن تقول مذكرات حسـن عبـاس الكرباس: 
ــاث  ــز الأبح ــي، مرك ــعيد الكاظ ــر س ــة نص ــرق، ترجم ــترن والش ــوف، الكومن 28.   أ. ريزنيك

والدراســات الاشــتراكية في العالــم العــربي، دار الفــارابي، بــروت، 1987، ص 342.
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إلينـ�ا  ينقـل  حسـن  قاسـم  صـار   1936 عـام  مـن  وقـت  مـرور  »بعـد 
أخبـارا عـن صلات الحـزب بالجماعات السياسـية الأخـرى المعارضة 
علـى  معهـم  العمـل  لنـا  ويصـور  منهـم،  الشـعبين  الأخـص  وعلـى 
الشـعبين مقدمـة  في  ويـأتي  الشـعبي�ة،  بالجبهـة  يسـى  مـا  أسـاس 

ابراهيـم  الفتـاح  ثـم كامـل الجـادرجي وعبـد  التمـن  أبـو  هـؤلاء جعفـر 
وعبـد القـادر اسـماعيل وغيرهـم. والشـعبيون بدورهـم تضافـروا مـع 
حكمـت سـليمان، وهـذا الأخير مع بعـض ضباط الجيش، فتشـكلت 
المعارضـة الـي أدت إلى حصـول الانقـلاب العسـكري في 29 تشـرين 

   29 الهاشـمي«.   ياسـن  حكومـة  أسـقط  الـذي   1936 أول 

في 29 تشـرين الأول 1936 حـدث انقـلاب بكـر صـدقي. إن الانقـلاب، 
إذا تغاضينـ�ا عـن الطمـوح الشـخي لقائـده العسـكري، بكـر صـدقي، وسـعيه 
إلى الاندمـاج السـريع بلعبـة الصراع على السـلطة التي اسـتهوت عناصر الفئة 
الحاكمـة في الفـترة الـتي تلـت انتهاء حكـم الانت�داب، واسـتخدام الجيـش كأداة 
رئيسـية لهـذا الصـراع، نقـول إذا تغاضينـ�ا عـن هـذا، فـإن الانقـلاب كان تعبـرا 
عـن سـخط فئـات واسـعة، لاسـيما مـن سـكان المـدن، علـى الأوضـاع السـيئ�ة 
الـتي آل إليهـا العـراق علـى أيـدي الفئـة الحاكمـة الـتي تعاونـت مـع الاسـتعمار 
البريطـاني بعـد إعـلان اسـتقلاله الشـكلي. بيـ�د أن الانقـلاب جـاء، مـن جانـب 
آخـر، تعبـرا عـن فقـدان الثقـة لـدى الشـعب بأسـاليب الديمقراطيـة الزائفـة 
الـتي أريـد منهـا أن تكـون مصيـدة لشـراء الذمـم  والألاعيـب »الانتخابيـ�ة«، 
ومصـدة تنتهـي عندهـا ألـوان المعارضـة البورجوازيـة، وتعبـرا أيضـا عـن يأس 
البرجوازيـة الوطنيـ�ة - الإصلاحيـة مـن القـدرة علـى تب�ديـل الوضـع اسـتن�ادا 
إلى حـركات جماهريـة واسـعة لكنهـا عفويـة في الغالـب، كمـا لـم يكن بوسـعها 
الاسـتن�اد إلى القاعـدة الريفيـة وهـي في وعيهـا المتخلف كانت تخضـع للعلاقات 
القبليـة الأبويـة، وتـورط رؤسـاء أغلـب القبائـل في لعبة المنافسـة علـى الأرض 
والمصالـح والجـاه. لذلـك اتجهـت هـذه المعارضـة صـوب الجيـش لتتخـذ منـه 

أداتهـا في التغيـر الـذي تنشـده.
نجـح بكـر صـدقي، الـذي عـرف قبـل الانقـلاب بقسـوته في ضـرب تمـرد 
العشـائر في الفرات الأوسـط، وكان قد أبدى قبي�ل الانقلاب استعداده للتعاون 
حكمـت  برئاسـة  الجديـدة  الـوزارة  وتألفـت      30 »الشـعبي�ة«.  جماعـة  مـع 
سـليمان الـذي كان قـد انضـم إلى الجماعـة في عـام 1935، وكان وسـيطهم إلى 

29.   مذكرات حسن عباس الكرباس، مخطوطة، ص 57.
30.   فؤاد حسن الوكيل، جماعة الأهالي، دار الرشيد، بغداد، 1979، ص 367.
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التعـاون مـع بكـر صـدقي. 31    وجـاءت حكومـة الانقـلاب لتجمـع بـن اتجاهـن 
متن�اقضـن: اتجـاه ديمقراطـي لـبرالي تمثلـه جماعـة »الشـعبي�ة«، وأخـر معـاد 
للديمقراطيـة يمثلـه العسـكريون وعلـى رأسـهم بكر صـدقي. وقد تضمـن بي�ان 
الانقـلاب عـددا مـن المطالـب الشـعبي�ة كحريـة الصحافـة وإجـازة النقابـات 
العماليـة ووعـودا إصلاحيـة، لكنـه سـكت عـن المعاهدة مـع بريطانيـ�ا ومال إلى 

تطمينهـا. 
العالـم، ووصفتـه  القـوى التقدميـة في  وجـد الانقـلاب الترحيـب لـدى 
صحافـة الكومنـترن بالحكـم الوطـي ذي المسـحة التقدميـة. 32     وفي الداخـل 
الجماهـر  تحريـك  إلى  واندفعـوا  الانقـلاب،  مسـاندة  إلى  الشـيوعيون  سـارع 
لتأييـ�ده، وسـارعوا إلى إصـدار منشـور باسـم الحـزب الشـيوعي العـراقي يعلـن 
مـع  بالتعـاون  ونظمـوا      33 الثـاني.  تشـرين  مـن  الأول  في  للانقـلاب  تأييـ�ده 
جماعـة )الأهـالي( عددا مـن المظاهرات في مـدن مختلفة كانت أكبرهـا في بغداد 
كبـرة  مظاهـرة  انطلقـت  ففـي 1936/11/3  الشـيوعين.  بقيـادة  والبصـرة 
وكان  الطبـول،  قـرع  علـى  الشـرقية  الكـرادة  مـن  الشـيوعيون  وقادهـا  نظمهـا 
رددون هتافـات تطالـب  أغلـب المشـاركن فيهـا مـن الشـغيلة الفقـراء وكانـوا يـ
بالخـز للجيـاع والأرض للفلاحـن وتنـ�دد بالفاشـية والتقـت بمظاهـرة أخـرى 
صغـرة للطـلاب كان يقودهـا الشـيوعيون أيضـا عنـد جامـع الحيدرخانـة في 

   34 الرشـيد.  شـارع 
المعطلـة،  الصحـف  عـن  الإفـراج  إلى  الانقـلاب  حكومـة  سـارعت  وقـد 
وأجـازت جمعيـة الإصـلاح الشـعبي الـتي كان وراء تأسيسـها كل مـن جماعـة 
»الشعبي�ة« والحزب الشيوعي العراقي، وأطلقت سراح السجناء السياسين 
وفي مقدمتهـم مهـدي هاشـم وزكـي خـري وأجـازت إدخـال الكتـب التقدميـة 
بمـا فيهـا الماركسـية، وأفرجـت عـن المحكومـن في تحـركات الفـرات الأوسـط 
وسـوق الشـيوخ واليزيديـن والبارزانيـن. لقـد أنعشـت هـذه الإجـراءات مـن 
وضـع الحـزب وزادت مـن قـدرة الشـيوعين علـى التحـرك، كذلـك زادت مـن 
31.   لــم يكــن جميــع قــادة »الشــعبي�ة« راغبــن في التعــاون مــع بكــر صــدقي، فقــد رفض عبد 
الفتــاح ابراهيــم ذلــك وانســحب مــن الجماعــة بعــد أن رفضــت الجماعــة الأخــذ بنصيحتــه 
ــابق، ص  ــدر الس ــل، المص ــؤاد الوكي ــاب الأول، ص 340(، ف ــو، الكت ــاون )بطاط ــدم التع بع

.367
32.   س. عبــود )محمــود الأطــرش(، مجلــة المراســلة الأمميــة، الأمميــة الشــيوعية، شــباط  

.1937
33.   حسن عباس الكرباس، مذكرات، ص 59.

34.    فؤاد الوكيل، ص 385؛ زكي خري، ص 102؛ بطاطو، الكتاب الثاني، ص 94.
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جـرأة الحركـة العماليـة علـى التحـرك، فقد أضرب عمـال شـركة بلفوربتي التي 
كانـت تبي سـد الكـوت وعمال الحياكـة في النجف وعمال شـركة باتا للأحذية 
وعمـال  النفـط  وعمـال  بغـداد  في  والمطاعـم  الفنـادق  وعمـال  المينـ�اء  وعمـال 
     35 وغرهـم.  البنـ�اء  وعمـال  الأهليـة  الدخـان  شـركة  وعمـال  العاصمـة  أمانـة 
وقـد جـاءت إضرابـات العمـال لـترد علـى بكـر صـدقي الـذي أنكـر وجـود الطبقـة 
العاملـة وحاجتهـا إلى حركـة سياسـية ثوريـة تمثلهـا. وقـد سـمح تدفـق الكتب 
والكراريـس الماركسـية المطبوعة في لبن�ان باتسـاع نشـر الوعـي الماركسي بن 

الجماهـر.
مـن المناسـب أن نتحـدث قليلا عن امتـداد الوعي الماركسي إلى أوسـاط 
جماهـر اليهـود الكادحـة. لقـد سـبق لبعـض اليهـود المثقفـن أن عمـل في إطـار 
الحركـة الوطنيـ�ة العامـة، وأسـهم بعضهـم في النشـاطات الجماهريـة ضـد 
الذيـن  بـن  مـن  زلـوف  سـليم  وكان  البريطانيـ�ة،   - العراقيـة   1930 معاهـدة 
اعتقلـوا لدعوتهـم إلى التظاهـر ضـد عقـد المعاهـدة. وكانـت مجلـة )الحاصـد( 
الـتي أصدرهـا المحـامي أنـور شـاؤول قـد ضمـت صوتهـا إلى جانـب الصحـف 
التقدميـة الداعيـة إلى الاسـتقلال والتقـدم الاجتماعـي، إلا أن نشـاطا لـم يجـر 
حـتى منتصـف الثلاثينـ�ات لكسـبهم إلى صـف الحزب الشـيوعي، والقـول بأن 
مجموعـة شـيوعية مـن الشـباب اليهـودي العـراقي قـد تكونـت برئاسـة يهـودا 
شـالوم 36   منـذ  1930-1931 لا يعـززه أي دليـل ولا يؤكـده أي مصـدر آخـر. 
بعـد انقـلاب بكـر صـدقي واتسـاع النشـاط الثـوري سـعى الحـزب إلى أن يمـد 
نفـوذه إلى أوسـاط الكادحـن اليهـود – وقد روى لي الشـيوعي المعـروف يعقوب 
مصـري )أبـو سـرود( أنـه تعـرف علـى الشـيوعية والحـزب الشـيوعي في عـام 
1937 عندمـا كان يـدرس في مدرسـة الصناعة الرسـمية. وفي ذلك الوقت أيضا 
اسـتطاع حسـن عبـاس الكربـاس الـذي كان يعمـل آنـذاك في جريـدة )الأهـالي( 
أن يكسـب إلى صـف الحـزب نعيم طويـق الـذي كان يعمل في جريـدة )الزمان( 
المجـاورة لجريـده )الأهـالي(، ومـن خلالـه ضـم الكربـاس إلى الحـزب كلا مـن 
يوسـف مكمـل وشـوعة )لعلـه شـوعة بطاط( ويعقـوب كوهن 37    ، وسـنعود 

في الفصـول القادمـة إلى الحديـث عـن بعـض هـؤلاء.

35.    المصدر السابق، ص 418.
 Rony Gabbay, Communism and Agrarian Reform in Iraq, Grom Helm,   .36
.London, 1978, p 50

ويذكر كباي أن من هؤلاء يوسف بلبول وفؤاد عجي.

37.   مذكرات حسن الكرباس، ص 79.
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لـم تمـض علـى الانقـلاب سـوى بضعـة شـهور حـتى جاهـر بكـر صـدقي 
ومـن ورائـه حكمت سـليمان عـن موقفهما المعـادي للديمقراطية وشـرع يتهدد 
الديمقراطيـة والشـيوعين بوجـه خـاص، وانطلقـت حملـة  القـوى  ويتوعـد 
ضاريـة معاديـة للشـيوعية في الصحافـة والمجالـس والبرلمـان. والحـق إن هذه 
الحملـة لـم تسـتهدف الشـيوعين وحدهـم وإنما اسـتهدفت الاتجـاه التقدمي 
بعامـة الإصلاحيـن والديمقراطيـن الثوريـن والشـيوعين. وقـد اسـتخدم 
فيهـم  بمـن  القـوى  أوسـع  تحشـيد  يسـهل  لكـي  الشـيوعية  محاربـة  شـعار 
المحافظـن ضـد الديمقراطيـن. وقـد اصطف في الخـط المنـاوئ للديمقراطية 
اتجاهـات مختلفـة. فبرغـم أن الدوائـر الاسـتعمارية البريطانيـ�ة اطمأنت إلى أن 
حكومـة الانقـلاب لن تمس المعاهدة العراقية - البريطاني�ة بشيء وقد سـكتت 
عنهـا تمامـا في تصريحـات المسـؤولن، وأن منهـاج جمعية الإصلاح الشـعبي قد 
غـض النظـر هـو الآخر عن المعاهدة المذكـورة، إلا أن التغير الـذي حصل لم يجد 
الارتيـ�اح لديهـا، وجـاء بالطريقـة الـتي لا تطمـن لهـا لاسـيما وأنهـا لا ترتـاح إلى 
تدخـلات ضبـاط الجيـش الكبـار في توجهات سياسـة البـلاد، وأبدت السـفارة 
البريطانيـ�ة عـدم ارتي�احهـا بوجـه خاص مـن المنهاج الـذي طرحه وزيـر المالية، 
جعفـر أبـو التمن، المتعلـق بتعديل ضريب�ة الدخـل، ومراقبة المصـارف، وإدخال 
تشـريع يضمـن اسـتثمار أمـوال العراقيـن المودعـة لـدى التأمـن في العـراق، 
بريطانيـ�ا  لمصالـح  صعوبـات  تسـبب  قـد  خططـا  »تتضمـن  أنهـا  واعتـبرت 
التجاريـة«. 38    زد علـى هـذا، فـإن وجـود التيـ�ار التقـدمي في الحكـم لا ترتـاح لـه 

لبت�ة. ا
ولـم تكن تحـركات الدكتور غروبـا، الوزير المفوض الألماني، تتفق أساسـا 
مـع اتجـاه القوى الديمقراطية. لقد كان يلتقي يوميا عمليا مع حكمت سـليمان 
الشـخصية  نـوري،  اللطيـف  عبـد  مـع  علاقـات  لـه  كانـت  كمـا  صـدقي،  وبكـر 
بقـوة  يدعـم  وكان  الخارجيـة،  وزيـر  الأصيـل،  نـاجي  ومـع  الثانيـ�ة،  العسـكرية 
الضبـاط العسـكرين القوميـن في الجيـش بزعامـة صـلاح الديـن الصبـاغ. 
لقـد أبـدى غروبـا اسـتي�اءه مـن الهتافـات واللافتات الـتي حملهـا المتظاهرون في 
شـوارع بغـداد الـتي نـددت بالفاشـية، إلا أن حكمـت سـليمان ووزيـر خارجيتـ�ه 

سـارعا إلى الاعتـذار منـه، ووصفاهـا بـــ »الأخطـاء المؤسـفة«. 39   
مـن  الديمقراطيـة  القـوى  وخطـط  لبرنامـج  الأشـد  المعارضـة  وجـاءت 
تتخـوف  شـرعت  الـتي  العشـائر  وشـيوخ  الكبـار  الأراضي  ملاكـي  جماعـة 

38.     نجــدة فتــي صفــوة، العــراق في الوثائــق البريطانيــ�ة، مركــز دراســات الخليــج العــربي، 
ــرة، 1983، ص 438. ــة البص جامع

39.    الوكيل، مصدر سابق، ص 432.
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ممـا يحملـه هـذا البرنامـج بشـأن الأرض، علـى الرغـم مـن أن برنامـج جمعيـة 
الإصـلاح الشـعبي لـم يتجـه بوضـوح إلى تصفيـة ملكيـة هـؤلاء الملاكـن الكبار 
أو يتخـذ مـا يحـول دون سـعيهم إلى الاسـتحواذ على مزيد مـن الأراضي الأمرية 
باللزمـة، وتصفيـة أسـاليب  للقانـوني تسـوية حقـوق الأراضي ومنحهـا  وفقـا 
الاسـتغلال الإقطاعـي وإنمـا جـرى الحديث عن إحيـاء وتوزيـع الأراضي الموات 

40    فقـط.

ولكـن أشـد النـار التي وجهـت للتيـ�ار الديمقراطي جاء مـن »القومين« 
ودون أن يكـون هنـاك أي مـبرر لهذا العداء سـوى الخـلاف الإيديولوجي والحقد 
المتأصـل علـى الشـيوعية. ولـم يكن هـذا التحامـل بمعزل عـن دسـائس غروبا. 
لقـد خـرج صـراع »القوميـن« مـع جماعـة الأهـالي والشـيوعين عـن حـدود 
طمـوح  واسـتغلوا  ينقطـع،  لا  وتحريـض  يوميـة  مجابهـة  إلى  الفكـري  الصـراع 
الانقـلاب  تيـ�اري  بـن  للإيقـاع  للديمقراطيـة  وعـداءه  الشـخي  صـدقي  بكـر 
المتن�اقضـن أصـلا، وقد بلغت ذروة مسـاعيهم في هذا الشـأن بالمقابلة المعروفة 
الـتي تمـت في وزارة الدفـاع بـن محمـود الشـيخ علـي وبكـر صـدقي والـتي صـرح 
الأخر بعدها بقوله »ليس العراق تربة صالحة للشيوعية«. 41    وبهذا يكونون 
قـد أرسـوا تقليـدا للتن�افـر والعـداء والصراعـات الدمويـة امتـد إلى عقـود تاليـة 
مـن تاريـخ العـراق الحديـث، دون أن يكـون لذلـك مـا يـبرره، فلا الشـيوعين أو 
الديمقراطيـن عـادوا الوحـدة العربيـ�ة كما سـرى، كمـا لم يكونوا أقـل إخلاصا 
أو اندفاعـا مـن غرهـم في الدفـاع عـن الحقـوق القوميـة للشـعب الفلسـطيي، 
ولـم تثبـت الأيـام عمليـا مـن بعـد صحـة الخـط »القـومي« في كلا المسـألتن 
مثلمـا لـم يثبـت خطأ الخـط الذي سـار عليه الشـيوعيون فيهما. وحـتى في تلك 
الأيـام، أي في عـام 1936و 1937 كان الشـيوعيون والقوميـة ممثلـن بيونـس 
ثـوار  إلى  السـلاح  تهريـب  علـى  سـوية  يعملـون  حسـن،  وقاسـم  السـبعاوي 
فلسـطن حـتى الحـدود الأردنيـ�ة ليتكفل فـؤاد نصـار، الشـيوعي الأردني، الذي 
أصبـح مـن بعـد زعيما للحـزب الشـيوعي الأردني، إيصالهـا إلى المواقـع المطلوبة 
في فلسـطن، علمـا أن السـبعاوي أثبـت إخلاصه لخطه القـومي وضى بحياته 
في سـبي�ل هـذا الخـط دون أن يقلـل ذلـك مـن قناعتـه بالتعـاون مع الشـيوعين 

   42 عامـة.  واليسـارين 

40.    انظــر كتابنــ�ا: نصــر ســعيد الكاظــي، الحــزب الشــيوعي والمســألة الزراعيــة في 
.135 ص  العــراق، 

41.   الوكيل، مصدر سابق، ص 423.
42.   بطاطو، الترجمة العربي�ة، الكتاب الثاني، ص 112  - 113.
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بالمقابـل، فـإن حدة العداء الـذي قوبل به الانقلاب حتى منـذ أيامه الأولى 
مـن القوى التي تضررت منه، دفعت اليسـار مـن جانب�ه إلى رد فعل مقابل تمثل 
في المبالغـة في إضفـاء الصفة الشـعبي�ة علـى الانقلاب، وعدم الانتبـ�اه الكافي إلى 
التن�اقـض الجـذري الـذي انطـوى عليه هذا الانقـلاب، ولم يعط الانتبـ�اه الكافي 
إلى أن الجنـاح الـذي يقبـض علـى السـلطة فعلا هـو جنـاح معـاد للديمقراطية 
ويتحـن الفـرص لتصفيـة شـريكه في الحكـم، وقـد رمى هذا اليسـار بـكل ثقله 
وكان  معارضيـه،  علـى  الخنـاق  تشـديد  إلى  ودعـا  الانقـلاب  قيـادة  جانـب  إلى 

الجواهـري صـادق التعبـر عن هـذا اليسـار بقوله:

فربمـا كان في إرخائه الضرر وضيق الحبل واشـدد من خناقهم  

انطلاقا من العمل لتحقيق شـعار الجبهة الشـعبي�ة، كرس الشـيوعيون 
كل طاقاتهـم للعمـل في )جمعيـة الإصـلاح الشـعبي( برغم أن حكمت سـليمان 
وبكـر صدقي سـعيا إلى التدخل في شـؤونها وحاولا تحويلهـا إلى حزب حكومي بعد 
إعـادة النظـر في منهاجهـا والتخفيـف مـن راديكاليتـ�ه. 43     ويبـ�دو أنهـم تخلـوا أو 
كادوا أن يتخلـوا عـن العمـل لتنظيمهـم الخـاص، وانصرف حـتى قادتهم للعمل 
في صحـف جمعيـة الإصـلاح الشـعبي، إذ انصـرف كل مـن زكي خري ويوسـف 
مـتي إلى العمـل في جريـدة )الحارس( الـتي أصدرتها الجمعيـة، وانصرف مهدي 
هاشـم إلى العمـل في جريـدة )الانقـلاب( لصاحبهـا محمـد مهـدي الجواهـري، 
والـتي كرسـت نفسـها لـذات الأغـراض، وقاسـم حسـن وعبـاس الكربـاس إلى 

العمـل في )الأهـالي( حن أعيـد إصدارها.
للوضـع  ر  تقديـ سـوء  في  جميعهـم  الشـيوعي  الحـزب  قـادة  وقـع  لقـد 
رات صحـف الأممية  السـياسي الـذي نشـأ. وربمـا تكون قـد أثـرت عليهم تقديـ
الشـيوعية و »النصـائح« التي يشـر إليها محمـود الأطرش كمـا ذكرنا من قبل، 
وسـاعدت في دفعهـم في هـذا الاتجـاه. فلقـد وصفـت القيـادة المدنيـ�ة للانقـلاب 
بأنهـا ذات »مطامـح اشـتراكية« وبعضهـا ذات »مطامـح اشـتراكية علميـة« 
والآخـرون »طوباويـون« ولكـن النظـام ككل »تقـدمي بوجـه عـام«. 44    ونشـأ 
أن  آثـر  ولذلـك  الكفايـة  فيـه  اسـتجد  مـا  أن  رى  يـ صـار  بعضهـم  أن  هـذا  عـن 
يكـف عـن العمـل أصـلا. فقـد آثـر عاصـم فليـح الانـزواء عـن العمـل السـياسي 

43.   فؤاد الوكيل، مصدر سابق، ص 424.
44.   روني كبــاي، مصــدر ســابق، ص 52 نقــلا عــن: ر. فينــول، في صحيفــة )الشــرق الثائــر( 
العــدد 1، 1937، ص 31 و س. عبــود في صحيفــة )الأمميــة الشــيوعية( شــباط 1937،  

151 )وســليم عبــود هــو محمــود الأطــرش(
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سـتحقق  الانقـلاب  حكومـة  »أن  آخـرون  ورأى  البـال  وراحـة  الدعـة  وفضـل 
للطبقـة العاملـة كل مـا تصبـو إليـه مـن السـعادة والرخـاء«... و »أن لا حاجـة 
للبروليت�اريـا العراقيـة للنضـال المنظـم« الـذي مـن شـأنه »أن يثـر غضـب بكـر 
صـدقي والعناصـر الملتفـة حولهـا« كمـا تحدثـت )الشـرارة( عنهـم مـن بعـد. 45    
حـتى فاجأهـم بكـر صـدقي في تصريحاتـه المعاديـة للشـيوعية، وكان لا يريـد منهـا 
الشـيوعية وحدهـا وإنمـا اليسـار بمجموعـه، حـتى بلـغ الأمر بحكمت سـليمان، 
رئيـس الـوزراء، أن أعلـن في مجلـس النـواب تخوفـه حـتى مـن اسـتخدام كلمـة 

)الفقـراء( لئـلا يفهـم المقصـود بهـا هـو الشـيوعية وقـال:

 »وبصفـي رئيـس الحكومـة أقول يـا جماعة إن هـذه الحكومة بعيدة 
كل البعـد عـن الشـيوعية وعن كل كلمة يشـتم منها رائحة شـيوعية«

مما دفع النائب الشاعر معروف الرصافي إلى أن يرد قائلا:

المـرة  هـذه  في  الـوزراء  رئيـس  فخامـة  كلام  مـن  أفهمـه  الـذي  »إن 
وفي غيرهـا هـو أنـه يتحفـظ ويتحـذر كل الحـذر مـن أن يسـمع أو أن 
يتكلـم بكلمـة تـدل علـى الشـيوعية أو يشـتم منهـا رائحـة الشـيوعية 
وأفهـم أيضـا أن هنـاك أناسـا يريـدون في طـي الخفـاء أن يضعـوا تحت 
أقـدام الحكومـة مزالـق مـن ثلـوج الشـيوعية. إن هـذا الـشيء غريب. 
الشـيوعية مبدأهـا معلـوم، ومبدأهـا عـال وسـام جـدا، فليت شـعري 
مـن هـم هـؤلاء الذيـن يريـدون أن يقاوموا هـذا المبدأ السـامي. إن هذا 
المبـدأ لا يقـاوم إلا بشـيئن إمـا بثقافـة عاليـة أو بقوة غاشـمة عظيمة 

   46 جـدا«. 

سـليمان  حكمـت  حكومـة  مـن  )الأهـالي(  جماعـة  وزراء  اسـتقالة  بعـد 
وسـقوط حكومـة الانقـلاب بعـد مقتـل بكـر صـدقي في الموصـل، شـددت القوى 
اليمينيـ�ة مـن هجومهـا علـى اليسـار الديمقراطـي عامـة والشـيوعين خاصة، 
ولجـأت إلى أسـاليب الاغتيـ�ال في تصفيـة خصومهـا مـن اليسـار. وقـد تعـرض 
عبـد القـادر اسـماعيل إلى ثـلاث محـاولات للاغتيـ�ال، وأخـرا أسـقطت عنـه 
مهـدي  عـن  الجنسـية  وأسـقطت  الجنسـية،  اسـماعيل  يوسـف  أخيـه  وعـن 
ران ليعتقـل هنـاك حتى دخـول الجيش السـوفيتي  هاشـم وسـفر مخفـورا إلى إيـ
ران في بدايـة الحـرب العالميـة الثاني�ة، وزاد في الطن بلـة أن دبت الخلافات  في إيـ
ــن  ــلا ع ــر، ص 52، نق ــراق المعاص ــخ الع ــن تاري ــات م ــد، صفح ــر أحم ــال مظه 45.   د. كم

)الشــرارة(، العــدد 21 تشــرين الثــاني 1942، ص 7.
46.   الوكيل، مصدر سابق، ص 430.
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في  بذلـت  الـتي  المسـاعي  تفلـح  ولـم  الحـزب.  قـادة  بـن  العميقـة  الشـخصية 
الإطـار الحـزبي إلى تسـوية المشـاكل الداخليـة ذات الطابـع الشـخي 47   ، ولـم 
يعـد يجـري التقيـد بقواعـد العمـل السـري والضبـط الحـزبي، وفي هـذه الأجـواء 
جـاءت الهجمـة الـتي شـنتها الاسـتخبارات العسـكرية لتصفيـة التنظيمـات 
الشـيوعية بـن الجنـود في كركـوك وبغـداد واعتقـال قرابـة ٦٥ جنديـا وضابـط 
الكربـاس وعبـد  صـف، واعتقـال زكـى خـرى ويوسـف مـتى وحسـن عبـاس 
بعـض  تأليـب  في  حسـن  قاسـم  لعبـه  الـذي  المشـن  والـدور  داود،  الرحمـن 
الجنـود المتهمـن ضـد خصميـه، زكـي خـري ويوسـف مـتي وحبـس الجميع في 
النهايـة، جـاءت كل هـذه لتصفي عمل الحـزب المنظم والممركـز في تلك المرحلة، 
وسـارعت الحكومـة في هـذه الأجـواء أيضـا إلى إدخـال تعديـل علـى المـادة 89 
مـن قانـون العقوبـات البغـدادي بإضافـة فقـرة تقـي بالحكـم بالأعـدام علـى 
روج الشـيوعية، وبأيـة وسـيلة كانـت، بـن القـوات المسـلحة، والـتي  كل مـن يـ

اسـتخدمت مـن بعـد، كمـا سـرى، لمحاربـة الشـيوعية بشـكل فـظ.
منـه  المركـز  وفي  بالحـزب،  لحـق  الـذي  الواسـع  الدمـار  وبرغـم  ولكـن، 
بالـذات، خلفـت هـذه المرحلـة مـن نضـال الحـزب أمريـن: ذكـرى نضـال مجيد 
للشـيوعين ظل عالقا في الأذهان ولعب كحافز حي سـاعد في اسـتعادة حيويت�ه 
وتنظيمـه بعد سـنوات قلائل، والثـاني بقاء مجموعات شـيوعية تواصل العمل 
فعـلا في عـدد مـن المواقع كالسـكك الحديـد في بغـداد وعمال النفـط في كركوك 
ومثقفـي وطلاب بغـداد، وفي النجف والعمـارة والديواني�ة والناصرية، لاسـيما 

في البصـرة.
47.   مذكــرات حســن الكربــاس، والإشــارة هنــا إلى الــنزاع الشــخي بــن زكــي خــري 

وقاســم حســن.
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في اليـوم الثالـث مـن أيلـول 1939 أعلنـت بريطاني�ا الحرب علـى ألماني�ا 
وحذت فرنسـا حذوهـا في الحال.

لم يكن العراق قد اسـترد أنفاسـه بعد من أثار الوضع الاقتصادي السئ 
الـذي خلفتـه سـنوات الأزمـة الاقتصاديـة الـتي امتـدت مـن عـام 1929 حـتى 
عـام 1933 حـن داهمتـه الحـرب العالمية الثانيـ�ة، فأورثه مصاعـب اقتصادية 
جسـيمة عانى منها الشـعب كثرا لاسـيما جماهر الشـغيلة في المدينـ�ة والريف 
الـتي  والحيوانيـ�ة  الزراعيـة  المنتجـات  كميـات  هبطـت  فلقـد  السـواء.  علـى 
اعتـادت البـلاد تصديرهـا سـنويا هبوطـا كبـرا، وكانـت هـذه تؤلـف النصيـب 
ر النفـط محـدودا حـتى  زال تصديـ الأكـبر ممـا توفـره البـلاد مـن دخـل إذ كان لايـ
ذلـك الحـن. فلقـد بلغـت نسـبة معـدل مـا يصدر مـن منتجـات زراعيـة خلال 
سـنوات الحرب )1940 - 1945( 62.1% فقط من حجمها في سـنة الأساس 
)1939(، ونسـبة معـدل مـا يصـدر مـن منتجـات حيوانيـ�ة في هـذه السـنوات 
زد علـى 129.3% عمـا كانـت عليـه في سـنة الأسـاس. وبالمقابل فإن نسـبة  لـم يـ
حجـوم المـواد المسـتوردة خـلال الحـرب هبطـت هـي الأخـرى إلى 72.3% عمـا 
كانـت عليـه في سـنة الأسـاس ذاتها. وإذا كانت نسـبة أسـعار الصـادرات خلال 
و  الزراعيـة  المنتجـات  لأسـعار  بالنسـبة   %345.4 إلى  ارتفعـت  قـد  الحـرب 
149.1% بالنسـبة إلى الصـادرات الحيوانيـ�ة، فـإن نسـبة أسـعار الاسـتراد ات 
ارتفعـت هـي الأخـرى إلى210% عمـا كانت عليه في سـنة الأسـاس. فـإذا أضفنا 
إلى هذيـن العاملـن عامـلا مؤثـرا أخـر هـو تعاظم عدد المسـتهلكن كثـرا بفعل 
وجـود القـوات البريطانيـ�ة الكبـرة، المرابطـة فيـه أو المـارة في أراضيـه ومـا جـره 
مـن تفاقـم التضخـم النقـدي، تتضـح حينئـ�ذ قتامـة الأوضـاع السياسـية الـتي 
حاقـت بالعمـال وشـغيلة المـدن بالدرجـة الأولى الذيـن عانـوا من ارتفاع أسـعار 
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وفقـدان  السـواء  علـى  المسـتوردات  وأسـعار  الأساسـية  الزراعيـة  المنتجـات 
الضـرورات الحياتيـ�ة مـن الأسـواق أحيانـا. 1    ولـولا العوائـد الـتي كانـت تحصل 
ر النفـط، وهي لـم تكن كبـرة يومـذاك، والعوائـد التي  عليهـا البـلاد مـن تصديـ
تحصـل عليهـا مـن الخدمـات والاسـتثمارات الأجنبيـ�ة الأخـرى، لمـا تيسـر لهـا 

   2 المدفوعـات.  مـيزان  معادلـة  أبـدا 
لقـد تحملـت البـلاد كثـرا جـراء تحكـم الدوائـر الاسـتعمارية بحيـاة البلاد 
ر  الاقتصاديـة. فعـدا عـن الأسـعار الاحتكاريـة الـتي فرضتهـا شـركات التصديـ
ر عامـة وشـركات النقـل البحـري  البريطانيـ�ة الـتي هيمنـت علـى تجـارة التصديـ
والتأمـن بحجـة ظـروف الحـرب، فإنهـا كانـت تتعمـد الامتنـ�اع عـن الشـراء، 
ر إلى الـدول الأخـرى مـن أجـل أن ترغـم التجـار  وفي الوقـت ذاتـه تعرقـل التصديـ
العراقيـن علـى بيـع المحاصيـل الـتي لا يتوفـر لهـا الخـزن الفـي الـذي يحفظهـا 
مـن التلـف بأقـل الأسـعار. فقـد ظلـت ألـوف الأطنـان، مـن الحنطـة والشـعر 
والتمـور، مكدسـة في أسـياف البصـرة دون أن تجـد مـن يقـدم علـى شـرائها لأن 
الشـركات البريطانيـ�ة تمتنـع عـن شـرائها وتمانـع في الوقـت ذاتـه في بيعهـا إلى 
أيـة دولـة لهـا علاقـة بـدول المحـور )ألمانيـ�ا وإيطاليـا( حـتى تدنت أسـعارها إلى 
حـد كبـر، في الوقـت الـذي كانـت بريطانيـ�ا تسـمح لشـركاتها في التعامـل مـع 
تركيـا ذات العلاقـات الجيـدة بـدول المحـور، وتفتح لتركيـا الاعتمـادات الكبرة 
ولا ترفـض تعاملهـا مـع دول المحـور. 3    وجـرى الـشيء ذاتـه مـع تصدير الشـعر 
العـراقي- واضطـر التجـار العراقيـون إلى بيعه مـن بعد إلى الشـركات البريطاني�ة 
بأسـعار واطئـة. 4   وكـررت الأمـر مـع القطـن في عـام 1940، ولكـن حـن أمكـن 
بريطانيـ�ا  ثائـرة  ثـارت  الحـرب  تدخـل  أن  قبـل  اليابـان  إلى  يبيعـه  أن  للعـراق 

واعتـبرت الأمـر عمـلا عدوانيـ�ا تقـدم عليـه الحكومـة العراقيـة.

ــ�ة العصريــة، صيــدا -  1.   د. محمــد ســلمان حســن، التطــور الاقتصــادي في العــراق، المكتب
ــم  12ص 115. ــدول رق ــم 23 ص237، وج ــدول رق ــن ج ــروت، ع ب

2.   انظــر، هرشــلاغ، ز.ي، مدخــل إلى التاريــخ الاقتصــادي الحديــث للشــرق الأوســط، 
ترجمــة مصطفــى الحســيي، دار الحقيقــة، بــروت 1973، ص 343-344.  ويلاحــظ 
محمــد ســلمان حســن )ص423 - 424( أن نســبة العجــز التجــاري خــلال الحــرب إلى 
قيمــة تجــارة التصديــر كانــت حــوالي %79. وقــد واكــب هــذا الانخفــاض في العجــز التجــاري 
ــروة  ــترليني�ة. وإن ث ــراق الإس ــدة الع ــادة في أرص ــتراد وزي ــارة الاس ــر في تج ــوط كب ــران: هب أم
ــتي  ــات ال ــيت والخدم ــارة الترانس ــاح تج ــ�ة وأرب ــوات الأجنبي ــة الق ــن نفق ــت ع ــرب نجم الح

ــتوردات. ــوط المس ــة إلى هب ــط، إضاف ــد النف ــ�اء، وعوائ ــكك والمين ــا الس قدمته
3.   الحسي، تاريخ الوزارات، ج 5، ص 169.

4.   المصدر السابق، ص 95.
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لقـد فاقمـت الحـرب كثـرا مـن سـوء الأوضـاع الاقتصاديـة في بلـد لـم 
يمتلـك القـدرة بعـد للوقـوف علـى أقدامـه في ظـروف حـرب شـاملة، ويفتقر في 
الأسـاس إلى المرونـة الكافيـة للتكيف مـع أوضاع الحرب بسـبب ضعف القوى 
المنتجـة فيـه وانقطـاع أو هبـوط إمكاني�ة تزويـده بـالأدوات الاحتي�اطيـة والمواد 
الأوليـة الـتي تحتاجهـا صناعاتـه علـى قلتهـا أصـلا. وقد دفعـت حالـة التضخم 
ز كبـر بـن دخـول الفئـات الاجتماعية  الـتي سـادت الأسـواق العراقيـة إلى تمايـ

المختلفـة، وإلى تغـرات كبـرة في الإنفـاق والادخـار وفي أنمـاط الاسـتهلاك.
الجماهـر  تعانيهـا  كانـت  الـتي  الاقتصاديـة  الضائقـة  وطـأة  مـن  وزاد 
الكادحـة تدفـق أعداد كبرة مـن القـوات البريطاني�ة ومن اللاجئـن البولونين 
بعـد أن احتـل الألمـان بولونيـ�ا، واعتمادهـا في أغلب ما تحتاجه من مـواد غذائي�ة 
علـى الإنتـ�اج المحلي. وطبقا لما أوردته المجموعـة الإحصائي�ة لعام 1944/43 
كان طلـب القـوات البريطانيـ�ة علـى المـواد الغذائيـ�ة قـد بلـغ 43.9% مجمـوع 
     5.1944 عـام  في  و%27.7   1943 عـام  في  العراقيـة  المنتجـات  علـى  الطلـب 
القمـح والشـعر والـرز  العراقيـة مـن  وأكـر مـن هـذا كانـت تصـدر المنتجـات 
لسـد احتي�اجـات القـوات البريطانيـ�ة في المناطـق الأخرى من الشـرق الأوسـط، 
في الوقـت الـذي كانـت جماهـر الشـعب العـراقي تتضورجوعـا، وتدفـع مقابلهـا 
أثمانـا واطئـة وثابتـ�ة، ولا تحـول أقيامهـا وكذلـك أقيـام الخدمـات والمشـتريات 
البريطانيـ�ة في داخـل البـلاد إلى مبالـغ قابلـة للصـرف يمكـن الاسـتفادة منهـا 
لسـد احتي�اجـات البلاد من الضروريـات من مصادر أخرى وإنمـا تودع في بنوك 

إنجلـترا في صـورة أرصـدة إسـترليني�ة قابلـة للتسـديد بعـد الحـرب!
إسـترليني�ة  أرصـدة  لقـاء  تسـتحوذ  البريطانيـ�ة  القـوات  كانـت  كذلـك 
تسـدد بعد الحرب على خدمات سـكك الحديد والمينـ�اء والطران والمواصلات 
ومحطـات الكهربـاء والمـاء وعلـى جهد مـا بـن %35 إلى%40 من عـدد العمال 
في العـراق. زد علـى ذلـك تحملـت البـلاد أعبـاء توسـيع منشـآت المينـ�اء ليسـهل 
وإحاطـة  وخزنهـا،  العسـكرية  البضائـع  وتفريـغ  البحريـة  القطـع  اسـتقبال 
المعسـكرات البريطانيـ�ة ومخازنهـا بالسـدود لحمايتهـا مـن الفيضانـات وفتـح 
خـط  ومـد  والجسـور  القناطـر  وإنشـاء  الفائضـة،  الميـاه  لتصريـف  القنـوات 
حديـد كركـوك - أربيـ�ل وبن�اء جسـر خشـبي كبر عبر شـط العـرب لتأمن عبور 
ران، ومنحـت  القطعـات العسـكرية البريطانيـ�ة وحمولاتهـا العسـكرية إلى إيـ
مجانيـ�ة  وأراض  النهـري،  النقـل  في  واسـعة  تسـهيلات  البريطانيـ�ة  القـوات 
لإنشـاء المعسـكرات والتسـهيلات الـتي تحتاجهـا ضـرورات النقـل العسـكري 

5.   هوشــيار معــروف، الاقتصــاد العــراقي بــن التبعيــة والاســتقلال، وزارة الإعــلام، 1975، 
بغــداد، ص381.
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كفتـح الطـرق في بغـداد وغرهـا.
كالسـكر  الضروريـة  السـلع  لبعـض  واسـعة  تهريـب  حركـة  ونشـطت 
المـواد  هـذه  توزيـع  فيـه  حصـر  الـذي  الوقـت  في  ران  إيـ إلى  وغرهمـا  والشـاي 
بالبطاقات. واتخذت وزارة المالية قرارا يقي باسـتيفاء )رسـوم الاسـتهلاك( 
علـى المحصـولات الزراعيـة والـتي تعـادل 10  % وضريب�ة تنظيم تجـارة الحبوب  
1% مـن المزارعـن عينـ�ا، وتضـع هـذه المـواد المسـتوفاة تحـت تصـرف القـوات 
البريطانيـ�ة، علـى أن تدفع أثمانها أرصدة إسـترليني�ة وبأسـعار مخفضة. وعلى 
هـذا النحـو وضع تحـت تصرف هذه القـوات أكر من 150 ألف طـن من التمور 
سـنويا وكميـات كبـرة مـن الصـوف والقطـن وبـذور السمسـم، كل هـذه، فى 
الوقـت الـذي كان الشـعب الـكادح يدفـع أسـعارا مضخمة لقاء مـا يحصل عليه 
مـن بعـض مـا يحتاجه من المـواد الغذائي�ة الأساسـية، فقـد بلغ سـعر كيس الرز 
الواحـد 12 دينـ�ارا بعـد أن كان سـعره دينـ�ارا واحـدا فقـط قبـل الحـرب، وثمـن 
الوزنـة الواحـدة مـن القمـح )100 كغـم( مـا بـن خمسـة إلى سـتة دنانـر بعـد 
أن كان سـبعة دراهـم فقـط قبـل الحـرب. 6     وفي ظـل هـذه الأوضـاع نشـطت 
المحاربـة علـى الأسـعار والممارسـات الاحتكاريـة والتعامل فى السـوق السـوداء، 
وتضـرب جريـدة )القاعـدة( لسـان الحزب الشـيوعي العراقي في شـباط 1943 
مثـلا علـى ذلـك قائلـة أن »لا مشـكلة تمويـن في العـراق بـل جريمـة احتـكار« 
إن سـبعة عشـر شـيخا... في ناحيـة )المجـر الصغـر( كانـوا يزرعـون مقاطعـات 
شاسـعة بالقمح والشـعر والـرز، وكانت أرباحهم السـنوية تبلـغ )287400( 
دينـ�ار وهـو مبلـغ ضخم بحسـاب ذلـك الوقـت. واسـتخدمت بريطانيـ�ا ظروف 
الدولـة.  في  والمتنفذيـن  والـوزراء  العشـائر  رؤسـاء  ذمـم  لشـراء  هـذه  الحـرب 
ويضـرب اللـورد كرومر )المقيم البريطاني الأسـبق في مصر( مثـالا على ذلك، أن 
البريطانيـن، الذين اسـتحوذوا على السـكك وإدارتها باسـم الحاجـة الحربي�ة، 
خصصـوا قاطـرات شـحن لقـاء أجـور اسـمية لهـؤلاء ليؤجروها بدورهـم إلى من 
يحتاجهـا بعشـرة أمثـال أجورهـا الاسـمية، أو يمنحونهـم )تحاويـل التمويـن( 
بأثمـان رسـمية واطئـة ويمهـدون لهـم بيعهـا بأضعـاف هـذا السـعر فيمـا بعـد. 
في  بنزيـن  محطـات  بت�أسـيس  لهـؤلاء  السـماح  إلى  النفـط  شـركات  وعمـدت 

محـلات رئيسـية، وكانـت هـذه توفـر لهـم مبالـغ كبـرة سـنوياً.  7   
حملـت الحـرب معهـا، إلى جانـب الآثـار الـتى تحدثنـ�ا عنهـا، عـددا مـن 
التغـرات الاقتصاديـة والاجتماعيـة ذات الأهميـة الكبـرة في أوضـاع المجتمـع 

آنـذاك.

6.   القاعدة، جريدة الحزب الشيوعي المركزية، آذار 1944 ، العدد 16-3.
7.   عبد الرزاق الحسي، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء السادس، ص 223.
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فلقـد حفـز ارتفـاع أسـعار الحاصـلات الزراعيـة السـعي لتوسـيع رقعـة 
الأراضي الزراعيـة. وللتشـجيع علـى إحياء الأراضي وزراعتها عمـدت الدولة إلى 
تخفيـض الرسـوم علـى نصـب المضخـات الزراعيـة، وشـطب الديـون المتراكمـة 
علـى الملاكـن. وبفضل تزويـدات »الإعـارة والتأجـر« الأمريكية اسـتخدمت 
الجـرارات والحاصـدات لاسـيما فى المناطـق الديمية في الموصـل، وتولت الدولة 
إنشـاء قنـوات جديـدة لـلإرواء وتطهـر الجـداول والأنهـر، وعملـت علـى توفـر 
النحـو  هـذا  علـى  الزراعيـة.  والآفـات  الحشـرات  ومكافحـة  الزراعيـة  البـذور 
زيـدت المسـاحات المزروعـة بنسـبة 30%. لكـن إجـراءات الدولـة هـذه اتجهـت 
جميعهـا لمصلحـة الملاكـن، وقـد أردفتهـا بإصـدار قانـون بيـع الأراضي الأمرية 
الأراضي  علـى  الاسـتي�لاء  مـن  الملاكـن  تمكـن  بهـدف   1940 لعـام  الصرفـة 

لاسـيما في المناطـق الإروائيـ�ة.
وبفعـل ظـروف الحـرب وتحـول العـراق إلى ممـر دولي، نشـطت كذلـك 
واتسـاع  الترانسـيت،  تجـارة  وتنـ�امي  المضاربـة  اتسـاع  إن  الترانسـيت.  تجـارة 
عمليـات التهريب عملت جميعها على توسـيع التجارة الداخليـة، وإثراء أعداد 
كبـرة مـن الناس الذين تعاطوا التجارة، كمـا زادت في أعداد العاملن في ميدان 
التجـارة. وارتب�اطـا بهـذا نمـت الحركة المصرفيـة. فأنشئ في عـام 1941 مصرف 
الرافديـن، وتـلاه إنشـاء مصـرف الرهـون والعقـار، وانقسـم المصـرف الزراعي-

الصناعـي إلى مصرفـن، زراعـي وصناعـي، وافتتـح البنـك العـربي فرعـا لـه في 
بغداد.

وفـرت الحـرب وضعـا مناسـبا إلى حـد مـا لنمـو الصناعـة. فلقـد توفـر 
الطلـب الضـروري بعـد أن انخفـض الاسـتراد بفعـل صعوبـات النقـل البحـري 
مـن جانـب ونمـو المدخـرات عند فئـات كثرة من النـاس، كما أن الحـرب وفرت 
حمايـة طبيعيـة للإنتـ�اج الصناعـي المحلـى مـا كانت تحـرص عليهـا الحكومات 
مـن قبـل في سياسـاتها. إلا أن نمـو الصناعة اصطـدم بمحدوديـة إمكاني�ة توفر 
مكائن الإنت�اج ومسـتلزمات الإنت�اج الأخرى، ومع ذلك أمكن التوسـع في بعض 
المياديـن الصناعيـة اعتمـادا على تطوير الإمكانيـ�ات الذاتي�ة للبـلاد. وعلى هذا 
الجلديـة  والصناعـات  والسـيكاير  الصـوفي  النسـيج  صناعـة  نمـت  الأسـاس 
والطابـوق والأواني الزجاجيـة والـكاشي وصناعـة الزيـوت النب�اتيـ�ة والصابـون 
والبـرة وأعـواد الثقـاب والأصبـاغ والأواني الزجاجيـة والعـدد اليدوية ومعاصر 
الدبـس، وتكاثـرت ورشـات تصليـح السـيارات والكائـن. ولكـن علـى العمـوم، 
كانـت معظـم هـذه المشـاريع الصناعيـة صغـرة مـن حيـث حجـم رأس المـال 
الموظـف والأيـدي العاملة المسـتخدمة فيهـا وطاقاتها الإنت�اجية. هـذه الحركة 
التصنيعيـة، علـى محدوديتها، زادت في أعـداد الأيدي العاملـة الأجرة ورفعت 
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مـن مهاراتهـا ومن تنـوع هذه المهارات. كذلك زاد في اليـد العاملة حاجة القوات 
البريطانيـ�ة لأداء كثـر مـن الأعمال.

لقـد أظهـر إحصـاء عـام 1947 أن 38% مـن الأيـدي القادرة علـى العمل 
لـم تجـد الفرصـة الفعليـة للتشـغيل، وكان يعي هـذا في إطار سـوق عمل ضيقة 
كمـا لاحظنـا، ضغطـا كبـرا علـى أجـور العاملـن فعـلا وعـن أوضـاع عملهـم، 
وتن�اميـا في حجـم الفئـات الهامشـية في المـدن، واتسـاع أعداد المسـتهلكن على 
حسـاب المنتجـن.8     لقـد انجـذب مئـات الألـوف مـن سـكان الريف نحـو المدن، 
لاسـيما الكبـرة منهـا بحثـا عـن العمـل فى الأسـاس، وامتـدت أحيـاء واسـعة من 
المهاجريـن كانـت تكتـظ فيهـا الصرائـف مـن القصـب والطـن، لا تتوفـر فيهـا 
أدنى الشـروط الصحيـة الضروريـة. لقـد كشـفت نتـ�ائج إحصـاء السـكان لعـام 
1947 أن سـكان المـدن نمـا نمـوا مطلقـا ونسـبي�ا في هـذه الفـترة، وبـات يؤلـف 
قرابـة 38% مـن مجمـوع سـكان البلاد بعـد أن كان لا يزيد علـى 25% فقط عام 
1930، وكان من شـأن هذا أن زادت الأهمية السياسـية للمدين�ة على حسـاب 

الريف.
ومـع أن نمـوا قـد حصـل في الإنفـاق الحكـومي علـى التعليـم قياسـا إلى 
سـنوات الانتـ�داب ومـا بعدهـا، وأن نسـبة ميزانيـ�ة المعـارف إلى الميزانيـ�ة العامة 
ارتفع من حوالي 6%  في العشـر سـنوات الأولى من الحكم »الوطي« )سـنوات 
الانتـ�داب( إلى حـوالي  11% في الفـترة مـا بـن 1939/38 حـتى 1945/44، إلا 
أن هـذا الإنفـاق ظـل ضئيـ�لا بالقيـاس إلى التوسـع في اسـتغلال مرافـق البـلاد 
ونمـو الحيـاة الصناعيـة والتجاريـة والاجتماعيـة في كافة أنحاء البـلاد، وفي المدن 
الكبـرة خاصـة، وظـل الغرض منه سـد حاجة الجهاز الحكـومي من الموظفن، 
ويتخلـف كثـرا عن احتي�اجـات البلاد إلى الخـبرات والمهـارات في جوانب الحياة 
الاقتصاديـة. فلـم يتخـرج مـن طـلاب الزراعة حتى عـام 1944/43 سـوى 78 
طالبـا فقـط؛ ولـم يتخـرج مـن المدرسـتن الصناعيتـن الوحيدتـن )في بغـداد 

8.   يلاحــظ بطاطــو أن أجــور العمــال الكبــار غــر الماهريــن تراوحــت في عــام 1914 مــا بــن 
25-33 فلســا، وفي عــام 1935 بلغــت مــا بــن 40 و60 فلســا، أمــا في عــام 1942 فكانــت 
مــا بــن 40 - 75 فلســا )جــدول 6-14، ص168(. وتذكــر القاعــدة )أيلــول 1943 وكانــون 
الأول 1943( أن عمــال الســكك لــم ين�الــوا ســوى 10 – 20 فلســا زيــادة في أجودهم كل ســنة 
ــاعة  ــل إلى 14س ــوم العم ــل ي ــتى يص ــافي ح ــل الإض ــى العم ــبرون عل ــوا يج ــم كان ــف، وأنه ونص
وربمــا أكــر أحيانــا ومــن يرفــض يغــرم، وتذكــر رســالة نشــرتها )القاعــدة( أن العمــال الذيــن 
يعملــون في المعســكر البريطــاني في )الشــعيب�ة( كانــوا يتعرضــون إلى الضــرب والســجن في 
ــم  ــا له ــن م ــا تارك ــرب أحيان ــرون إلى اله ــوا يضط ــل، وكان ــع العم ــرب مواق ــت ق ــجون هيئ س

مــن أجــور.
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والموصـل( حـتى ذلـك العـام سـوى 351 طالبـا. 9   
ولكـن علـى العمـوم، وبرغـم قصـور التعليـم الفاضـح عـن سـد حاجـة 
زاد  والكليـات  والثانويـة  الابت�دائيـ�ة  المـدارس  في  الطـلاب  عـدد  فـإن  البـلاد، 
بشـكل كبـر عمـا كان عليـه أيـام الانتـ�داب. ففـي عـام 1927 بلـغ عـدد طـلاب 
المـدارس الابت�دائيـ�ة والثانويـة )بمـا فيهـا المتوسـطة( علـى التـوالي 26،706 
104،688و  المسـتوين  كلا  في   1945 عـام  في  بلـغ  أنـه  إلا  و1،322طالبـا. 
12،173 علـى التـوالي. 10   ويعـي هـذا مـن الزاوية التي ندرسـها زيـادة ملحوظة 

البـلاد الاجتماعيـة والسياسـية. الفئـة الاجتماعيـة في حيـاة  في وزن هـذه 
كانـت فـترة الحـرب شـديدة الوطـأة علـى الجماهـر، لاسـيما فى المـدن، 
مـذلا  خنوعـا  أظهـروا  الذيـن  الحـكام  علـى  العـام  السـخط  مـن  كثـرا  وزادت 
للمحتلـن البريطانيـن، وأوجـدت تربـة صالحـة لنمو النشـاط الثـوري المناوئ 
أو  نشـاطه  الحـزب  عـاود  الأوضـاع  هـذه  مثـل  في  وأذنابهـم.  للمسـتعمرين 

بالأحـرى. تأسيسـه 
انتهـت الجولـة الأولى من كفاح الشـيوعين بعد تأسـيس حزبهم بتفرق 
شـمل قادته بن من أطبقت عليه السـجون )زكي خري ويوسـف متي وحسن 
عبـاس الكربـاس( وبـن من أسـقطت عنه الجنسـية وأبعد عن البـلاد )مهدي 
هاشـم(، ومـن خـرج عليـه أو آثـر الانـزواء أو الابتعـاد )قاسـم حسـن وعاصـم 
فليـح ونـوري روفائي�ل( وبـدا أن صفحة النضال الشـيوعي قد طويـت أو هكذا 
توهـم الحـكام وأسـيادهم، وداخلهـم الرضـا عمـا فعلـوه: إذ باتـت الشـيوعية 
محرمـة قانونـا بعـد أن أضيفـت إلى قانـون العقوبـات البغـدادي أحـكام رادعـة 
يمكـن أن تشـهر بوجـه كل مـن ينـ�ادي بها مـن جديد، كمـا اسـتطاعوا أن يكونوا 
جهـازا قمعيـا للملاحقـة والتحـري اكتسـب خـبرة نظريـة وعمليـة، وبـدا لهـم، 
وهـذا هـو الأهـم والأخطـر، نفـور مـن المبـادئ الشـيوعية لـدى بعـض المثقفـن 
القوميـن حـتى باتـت تحسـب مـن »السـموم« كمـا يحلو لعبـد الرزاق الحسـي 

)مؤلـف تاريـخ الـوزارات( أن ينعتهـا.
حيـث يكـرر الشـيوعيون قولهـم إن حركتهم تنبـع من حاجـة موضوعية 
يدفـع إليهـا الوضـع البائـس الـذي تعانيـ�ه الطبقـة العاملـة والكادحـن عامـة، 

الرابطــة  جمعيــة  مطبوعــات  الاجتماعــي،  العــراق  كيــان  في  مقدمــة  جــواد،  هاشــم     .9
.115 ص   ،1946 بغــداد،  المعــارف،  مطبعــة  الثقافيــة، 

10.   هاشــم جــواد، المصــدر الســابق، ص 114-115؛ والدكتــور موســيس ديرهاكوبيــ�ان، 
حالــة العــراق الصحيــة في نصــف قــرن، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام، 1981،  بغــداد، 

ص 98.
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وتدفـع إليهـا حاجـة البلاد إلى التقـدم والرغبة في حل المتن�اقضـات التي أوجدتها 
الأوضـاع الطبقيـة في المجتمع، وأن الماركسـية كفلسـفة اجتماعيـة هي الأقدر 
علـى تبيـ�ان طريـق الخـلاص مـن هـذه المتن�اقضـات.. يتهمـون في العـادة بأنهـم 
مـادي،  أسـاس  لهـا  يكـون  أن  دون  كمسـلمات  حفظوهـا  إيديولوجيـا  رددون  يـ
لكنـك لـو تسـاءلت عـن سـر هـذا »الإيمـان« الـذي تعجـز عـن فلـه حمـلات 
الإرهـاب الضاريـة المتلاحقـة والمتعاقبـة، فلـن تحظـى بجواب شـاف مـن أولئك 

الذيـن ظلـوا ين�اصبونهـم العداء.
أشـرنا في خاتمـة الفصـل السـابع إلى أن حملـة القمـع الـتي انصبـت علـى 
الحـزب لـم تصـف منظمـات الحـزب كليـة، وأن ركائـز حزبيـ�ة ظلـت تواصـل 
عملهـا هنـا أو هناك، وثمـة تعاطف مع أفكاره وشـعاراته في البصرة وبن عمال 
السـكك والنفـط والكليـات في بغـداد وفي بعض المـدن وبن الشـباب اليهودي. 
لكنهـا باتـت ركائـز مشـتت�ة، لا توجههـا قيـادة موحـدة، ولا تتحرك وفق سياسـة 
واحـدة. ومـع أن هـذه الحـال لـم تـدم طويـلا، إلا أن حالـة التشـتت ظلـت، مـع 
البصـرة، مـرة أخـرى، دور  السـنة. وقـد لعبـت  السـنن وبعـض  ذلـك، قرابـة 
مسـعود  الله  عبـد  فيهـا  الشـيوعين  أبـرز  وكان  التأسـيس،  إعـادة  في  الريـادة 

القريـي الـذي كان يـدرس في كليـة الحقـوق في بغـداد.
لقـد اسـتطاع القريـي أن يربـط مـا بـن نشـاط الشـيوعين في البصـرة 
في  الشـيوعين  ليشـمل  فشـيئ�ا  شـيئ�ا  وامتـد  بغـداد  كليـات  في  والشـيوعين 
المواقـع الأخـرى. إلا أن هـذا النشـاط ظـل محـدودا جـدا وينصـرف فى الأسـاس 

التثقيـف.  إلى 
في كانون الثاني من عام 1938 عاد يوسـف سـلمان يوسـف من موسـكو. 
وكمـا كان يفعـل في سـابق نضالـه، راح يـدرس الحـال الـتي انتهـى إليهـا الحزب، 
ووضـع المنظمـات الحزبيـ�ة التي سـلمت مـن ملاحقة البوليـس، والتقـى رفاقه 
تصوراتهـم  إلى  واسـتمع  وبغـداد  والناصريـة  البصـرة  فى  القـدامى  وأصدقـاءه 
مـن  إلى  تتطلـع  المتن�اثـرة  المجموعـات  كانـت  المقبـل.  العمـل  بشـأن  وأفكارهـم 
الكثـرون منهـم يعرفونـه شـخصيا  القائـد. وكان  فيـه هـذا  يقودهـا فوجـدت 
مـن قبـل أو سـمعوا عنـه، وأخـرا اسـتقر في بغـداد ليشـتغل كعامـل في معمـل 
كيميـاوي صغـر كان يملكـه الأخـوان الشـيوعيان جميـل جموعـة، الـذي كان 
يـدرس الكيميـاء في دار المعلمـن الابت�دائيـ�ة، وخليـل جموعـة. ثـم كرس نفسـه 
كليـة للعمـل الحـزبي بعـد أن ضمنـت المنظمـة الشـيوعية في بغـداد أمر معاشـه 
جريـدة  إصـدار  المنظمـة  نشـاط  باكـورة  وكانـت   .1940 عـام  نهايـة  في  وذلـك 

مركزيـة للحـزب باسـم »الشـرارة« في كانـون الأول 1940.
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كانـت تواجهـه مهمـات أساسـية عديـدة وهـو ينكـب علـى بنـ�اء الحـزب 
مـن جديـد - تعـن عليـه أولا أن يعمـل مـع قيـادة تربـت في وسـط نضـالي حمـل 
معـه المعايـب التي أشـرنا إليها مـن قبل وأدت إلى تشـتت�ه. كانت هنـاك الفردية 
الطاغيـة الـتي تنفـر مـن كل ضبـط، وكانـت هنـاك ثرثـرة المقاهـي والافتقـار إلى 
الحـزب  صـوب  اتجـه  العلـي،  النضـال  فـرص  ولانعـدام  والحـذر،  الاحـتراس 
الشـيوعي كثـر مـن الناقمـن علـى الأوضـاع لأنـه الإطـار الوحيـد الـذي ينفتح 
أمامهـا للنضـال الثـوري دون أن تدرك بوعـي كاف التبعات الثقيلـة التي تترتب 
علـى المشـاركة فى نضـال شـيوعي سـري تلاحقـه أجهـزة البوليـس. وفي حـزب 
ثـوري ملاحـق، ولا يمتلـك الخـبرة الضروريـة لمواجهـة الاحتمـالات الصعبـة، 
ويعـوزه الوعـي النظـري الـذي يعين�ه على تفـادي المطبات، تغـدو المهمة صعبة 

جـدا لمـن ينـبري لحلها.
كان يتعـن علـى قيـادة الحـزب أن تحقـق عـددا مـن المهمـات الملحـة. كان 
عليهـا أن توطـد المنظمـات القائمـة وتبعـث لديهـا الثقـة بنفسـها، وكان عليهـا 
ضمـن  كجـزء  وتتحـرك  واحـدة  مركزيـة  قيـادة  حـول  ببعضهـا  لحمتهـا  إعـادة 
كل واحـد. كذلـك كان يتوجـب السـعي حثيثـ�ا لتوسـيع هـذه القاعـدة الحزبيـ�ة 
المنطقـة  في  الملحـة  الجماهـر  بمشـاكل  شيء  كل  قبـل  يعـى  خطـاب  واعتمـاد 
التنظيـم  إلى  بحاجتهـا  وتنويرهـا  الشـغيلة،  وعـي  رفـع  علـى  وتعمـل  المعينـ�ة، 
باعتبـ�اره الوسـيلة الضروريـة والملحـة لتجميـع قواهـا في الدفـاع عـن مصالحها 

الطبقيـة.
زد علـى هـذا، كان يتعـن علـى قيـادة الحـزب أن تنـبري لدراسـة أحـوال 
العامـة لنضـال الحـزب،  البـلاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة لتعيـن الأهـداف 
وأن تحـدد موقفهـا من القضايا السياسـية المعقدة التي واجهت البـلاد. وأخرا، 
بجـدارة  الحزبيـ�ة  المنظمـات  قيـادة  علـى  قـادر  حـزبي  كادر  تربيـ�ة  آخـرا،  وليـس 

ورفاقيـة.
كانـت أول مسـألة كبـرة تواجـه الحـزب هـي تحديـد الموقـف السـياسي 
المناسـب مـن الحـرب الـتي نشـبت بـن دول المحـور والحلفـاء. لم يكـن الحزب 
الشـيوعي العـراقي هـو وحـده من اصطـدم بمعضلة الحـرب، لا في داخـل العراق 
وحـده وإنمـا في بلـدان كثـرة. كانـت الفاشـية قـد شـرعت تـدق طبـول الحـرب 
الفاشـية إلى  ألمانيـ�ا السـلطة، وسـارعت إيطاليـا  النازيـون في  منـذ أن تسـلم 
احتـلال الحبشـة، ثـم تـوالى قضـم الـدول وابت�لاعهـا. كل المؤشـرات كانـت تدل 
علـى أن العالـم مقبـل علـى حـرب شـاملة سـتنجر إليهـا البشـرية في كل مـكان. 
وكان لابـد للعـراق أن ينجـر إليهـا، شـاء ذلـك أم أبى، بحكـم ارتب�اطـه بمعاهدة مع 
أحـد الطرفـن المرشـحن للحرب، وبحكـم هيمنة فئة حاكمـة ربطت مصلحتها 
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كليـة بمصلحـة هـذا الطـرف ولـم تعـد تفكـر بـأي شيء آخـر سـوى التسـليم بمـا 
يمليـه الإنجلـيز، وبحكـم قربـه مـن السـاحات الـتي تلتهـب فيهـا المعارك.

من جانب آخر كانت الفئة الحاكمة التي مارسـت أسـاليب التعسـف في 
التعامـل مع الشـعب ولجأت إلى القمع في محاربة القـوى التقدمية، قد عمدت 
إلى تشـجيع الدعايـة الفاشـية في البـلاد لتجعـل منهـا مصـدة تحول دون اتسـاع 
الأفـكار الشـيوعية والقـوى التقدميـة عامـة، ثـم لأن هـذه الدعايـة تسـتجيب 
أصـلا إلى طبيعتهـا ذاتهـا بصفتها جماعـة تميل إلى الحكم القائم على التسـلط 
والغطرسـة. ثـم إن الناس لم ينسـوا بعد أسـاليب الغدر والاحتيـ�ال التي لجأت 
إليهـا بريطانيـ�ا خلال الحرب العالميـة الأولى ونكثها للعهود التي قطعتها للعرب 
وغدرهـا بهـم في فلسـطن وغرهـا. من الجانـب المقابل فإن القـوى »القومية« 
لـم تتعـظ بالـدرس البريطـاني والفرنـسي وأثـرت أن تجـرب حظهـا هـذه المـرة مع 
الفاشسـت غـر حاسـبة أن هـؤلاء هـم في الجوهـر مـن نفـس طين�ة الرأسـمالية 
الكبـرة الـتي تحكـم الحلفـاء ولكـن بفظاظـة ووقاحـة أكـبر، ولـم تتعـظ بالمـآل 
الـذي انتهـت إليـه شـعوب أوربـا علـى أيـدي الفاشـين ونسـيت المصـر الـذي 

حـل بالحبشـة وهي ليسـت ببعيـدة عنهـم وبالمصر الليـبي أيضا.
مـن جانـب ثالث، بـدت الحـرب وكأنها طبعـة ثاني�ة من الحـرب العالمية 
الآخـر  أحدهمـا  ينـ�ازع  طرفـن  إلى  تنقسـم  الكـبرى  الرأسـمالية  الـدول  الأولى. 
مـن أجـل اقتسـام مناطـق النفـوذ، أو علـى الأقل بـدا الأمـر وكأن ألمانيـ�ا النازية 
تبحـث عمـا دعتـه بــ  »المجـال الحيـوي« والـذي ظهرانـه لا يتوقـف عنـد حـد، 
وأنـه يتسـع بقـدر مـا تتسـع انتصـارات ألمانيـ�ا وأطماعهـا، والحلفـاء بالمقابـل 
يرفضـون التخلـي عـن موقـع الصـدارة الـذي أحـرزوه وهـم علـى اسـتعداد لأن 

يطعمـوا الوحـش النـازي بمـا يشـغله مؤقتـا.
ولكـن جـاء تسـاقط الـدول الأوربيـ�ة الواحـدة تلـو الأخـرى أمـام زحـف 
القـوات النازيـة ليزيـد في اضطـراب الصـورة حتى حـل الانهيار المفاجئ لفرنسـا، 
المسـتعمرة  البلـدان  شـعوب  كانـت  الحسـابات.  كل  ليقلـب  الكبـرة،  الدولـة 
والتابعـة تـرى أن ليـس بوسـع بريطاني�ا وفرنسـا أن تحـارب من أجـل »الحرية« 
كمـا تزعمـان، إذ همـا بالـذات تنكـران الحريـة علـى الشـعوب الـتي تسـتحوذان 
عليهـا، لذلـك لـم تكـن الوعـود والتصريحـات الـتي تطلقهـا بريطاني�ا تجـد صدى 

إيجابيـ�ا لـدى الشـعب العـراقي والشـعوب العربيـ�ة الأخـرى.
الـتي  بالوعـود  يؤمـن  أن  عامـة  العـراقي  اليسـار  بوسـع  كان  مـا  بالمقابـل، 
أمـن  تحـركات  تجـاه  ارتي�احـه  يبـ�دي  أيضـا  كان  ومـا  المحـور...  دعـاة  يطلقهـا 
الحسـيي، مفـتي فلسـطن، وأصحابـه الذيـن التجـأوا إلى العـراق، وتدخلانهم 
المشوشـة في السياسـة العراقيـة والنابعـة مـن وجهـة نظـر ضيقـة كانـت تنظـر 
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إلى كل مـا يواجـه الشـعب العـراقي مـن زاويـة القضيـة الفلسـطيني�ة وحدهـا.11    
ومـا كانـوا يت�أملـون أو يعينهـم أصـلا وقـع السياسـات الـتي يرونهـا ويضغطـون 
لفرضهـا علـى قضيـة الشـعب العـراقي ذاتـه. وقـد ظـل الفلسـطينيون، علـى 
اختـلاف فصائلهـم، يتعاملـون مـع قضايا الشـعب العـراقي من زاويـة المصلحة 
أمـن  فلسـطن،  مفـتي  تدخـل  بلـغ  لقـد  نـدر.  فيمـا  إلا  بفلسـطن،  الخاصـة 
تـدور  الـذي  »المحـور  منـه  جعـل  حـدا  الخاصـة  العـراق  شـؤون  فى  الحسـيي، 
حولـه المزاعـم الوطنيـ�ة. وكان هـذا يعتـبر كل تفاهم مـع الإنجليز خيانـة للقضية 

   12 مذكراتـه.  في  الهاشـي  قـول طـه  العربيـ�ة« علـى حـد 
في الرابـع والعشـرين مـن أيلـول 1940، صـدر عـن الحـزب الشـيوعي 
الـتي  الشـائكة  بيـ�ان يوضـح وجهـة نظـر الحـزب مـن قضيـة الحـرب  العـراقي 
اندلعـت بـن المحـور والحلفـاء. ويبـ�دو أنـه أول بيـ�ان مطبـوع يخـرج بـه الحـزب 
إلى الشـعب بعـد إعـادة تأسيسـه. ونشـر هنـا إلى أن البيـ�ان قـد وقـع مـن جانب 
»الهيئـ�ة التنفيذيـة للحـزب الشـيوعي العـراقي«، أي أن لجنـة مركزيـة للحزب 
لـم تؤلـف بعـد حـتى ذلـك الحـن، أو أن اللجنـة الـتي أدارت نشـاط الحـزب لـم 
مـا  لدينـ�ا  وليـس  المركزيـة.  اللجنـة  باسـم  نفسـها  تسـمية  علـى  بعـد  تسـتقر 
يوضـح مـن هـم الذيـن يؤلفـون هـذه الهيئـ�ة التنفيذيـة، وهـل هـي ذاتهـا الـتي 
ألفـت في أكتوبـر 1941 اللجنـة المركزيـة للحـزب. 13     كذلـك لا نعرف مـا إذا كان 
يوسـف سـلمان يوسـف قـد شـارك أو استشـر في وضـع البيـ�ان أم لا، إذ هـو لـم 
روي القريي لبطاطو وتشـر  يحـترف العمـل الحـزبي إلا في آخـر عـام 1940 كما يـ

   14 البوليـس.  تقاريـر 
عمليـا  موقفـا  يقـف  لـم  الحـزب  أن  تكشـف  للبيـ�ان  متأنيـ�ة  قـراءة  إن 
ومسـؤولا مـن هـذه المسـألة الشـائكة، واعتمـد في معالجتـه الخطـاب البلاغي 
أكـر مـن تحديـد موقـف عملـي يمكـن للشـعب أن يحاسـب في ضوئه سياسـات 
الحـكام إزاء المسـألة. إنـه أقـرب لمـا يصطلـح عليـه في السياسـة بـــ »تسـجيل 
موقـف« ليـس غـر. ويبـ�دو هذا جليـا في بعـض النقاط الـتي انطوى عليهـا. إنه 
يطالـب بتكويـن حلـف دفاعـي يصون حيـاد البلاد العربيـ�ة ويصد أيـة محاولة 
للاعتـداء عليهـا، لكنـه لـم يوضـح ممـن يريـد أن يتكـون هـذا الحلـف، ومـا هـي 

ــ�ة،  ــة العربي ــ�ة اليقظ ــورات مكتب ــا، منش ــن عام ــات ثمان ــرة وذكري ــوكت، س ــاجى ش 11.    ن
بغــداد، 1990، ص 439.

12.   المصدر السابق، الجزء الثاني، ص 431.
13.   بطاطو، الكتاب الثاني، الجدول 6-1 ، ص 104.

14.   بطاطو، 103.
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قدراتـه الفعليـة لصـد الاعتـداء، وإلى أي حـد يمكـن تحقيـق هـذه الفكـرة عمليـا 
فى تلـك الظـروف المعقـدة؟ ودعوتـه الأمة العربيـ�ة إلى الكفاح ضـد الحرب دون 
هـوادة وبـكل مـا تملك مـن قوة، دون أن يوضح شـكل هذا الكفـاح الذي يقترحه 
والقـوى التي سـتنخرط فيه... الـخ، وأخرا مطالبت�ه بإجـلاء الجيوش الأجنبي�ة 
وجيـوش  فعـلا  الحـرب  فيـه  تسـتعر  الـذي  الوقـت  في  العربيـ�ة  البلـدان  عـن 
المحـور تتحفـز للهجـوم على الحـدود الغربيـ�ة لمصر. ومن حـق المرء أن يتسـاءل، 
العربيـ�ة  البـلاد  في  المرابطـة  العسـكرية  القـوى  أن  لـو  الموقـف  سـيكون  ومـاذا 
رفضـت الانسـحاب، وهـي سـترفض بالتأكيـد؟ ومـا هـي الصورة الـتي يقترحها 
للمقاومـة؟ ليسـت البلـدان العربيـ�ة هـي وحدهـا الـتي ابتليـت بهـذا الخيـار مـا 
الدعـوة  كانـت  العمـوم،  البريطـاني. علـى  الفـاشي والاسـتعمار  بـن الاحتـلال 
إلى الحيـاد قـد شـاعت لـدى القـوى اليسـارية في العالـم، إذ اعتـبرت الحـرب 
نزاعـا بـن القـوى الإمبرياليـة، وكان مـا يشـغل بـال الشـعوب في تلـك الأيـام أن 
تتخلـص مـن قيود الاسـتعمار البريطـاني والفرنسي الجاثم علـى صدورها فعلا 

أكـر مـن اهتمامهـا بمحاربـة الفاشـية والنازيـة. 15   وفيمـا يلـي نـص البيـ�ان:

إلى الشعب العراقي الكريم
يـا أبنـ�اء شـعبن�ا عمالا وفلاحـن، تجـارا ومثقفن، وقـادة مخلصن، يا 

رجال الحكم المسـؤولن!
إن الحـزب الشـيوعي العـراقي الحريـص علـى سـلامة بلاده والسـاهر 
رى من أقـدس واجباته فى هـذه الظروف  علـى مصلحـة أبنـ�اء وطنه، يـ
العصيبـ�ة أن يسـتصرخكم للالتفـاف حـول راية التحـرر الوطي وفقا 

للأسـس الرشـيدة التالية:

اليـوم بـن ألمانيـ�ا وإيطاليـا مـن جهـة . 1 لمـا كانـت الحـرب القائمـة 
وإنكلـرا مـن جهـة أخـرى حربا اسـتعمارية، حرب نهب وسـلب لاقتسـام 
بلادنـا  كانـت  ولمـا  الضعيفـة،  الأمـم  حسـاب  علـى  جديـد  مـن  العالـم 
العربيـ�ة معرضـة إلى خطـر هـذا التقسـيم وقـد تكـون  واقعـة في حـدود 
خارطتـه فعـلا، وجـب علينـ�ا كدولـة أن نقـف مـن هـذه الحـرب موقفـا 
حياديـا تامـا. وأمـا موقفنا تجاهها- كأمـة – موقف كفاح لا يفقـه للهوادة 
معـى. إننـ�ا نكافـح هـذه الحـرب بـكل مـا لدينـ�ا مـن قـوة دفعـا للأضـرار 

15.   جواهــر لال نهــرو، قصــة حيــاتي، ترجمــة مــروان الجابــري، المكتــب التجــاري للطباعــة 
والتوزيــع والنشــر، بــروت، 1990، ص 495. ونذكــر هنــا أن هــذا الوقــف مــن الحــرب وجــد 
مــن يتعاطــف معــه حــتى في إنجلــترا ذاتهــا كهــاري بوليــت، زعيــم الحــزب الشــيوعي البريطــاني 

آنــذاك.
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الجسـيمة، الأضـرار الاقتصاديـة والاجتماعيـة الـي ألحقتها بن�ا وسـعيا 
وراء تحررنـا الوطـي بصـورة نهائيـ�ة.

لمـا كان كل إقليـم مـن بلادنـا العربيـ�ة أعجـز مـن أن يصـون حيـاده . 2
التـام منفـردا بصورة عمليـة وجب على الـدول العربي�ة أن تبـ�ذل قصارى 
جهودهـا لتأليـف حلـف دفاعـي مشـرك يصـون حيادهـا ويقـف حصنـا 
منيعـا لـرد أي اعتـداء يقـع علـى إحداهـا. ويجـب علينـ�ا كمواطنـن أن 
نقـف كتلـة مراصـة فى وجـوه أعدائنـ�ا وآن نهـب للدفاع عن حـدود بلادنا 
العربيـ�ة المقدسـة إذا ما حـاول معتد ما انتهاك حريتهـا. ودفعا للالتب�اس 
نعلـن للشـعب الكريـم أن الحلـف الـذي نريـده والدفـاع الـذي نتخـذه 
يجـب أن يتحققـا تحت رايـة حرة وإلا فـإن الدفاع بجانب الأجني المسـتمر 

دفاع عـن الاسـتعمار.
بمـا أن وجـود الجيـوش الأجنبيـ�ة فى بعـض مدننـ�ا العربيـ�ة يعـرض . 3

أموالنـا للتدمـير وأبن�ائنـ�ا رجـالا ونسـاء، شـيوخا وأطفـالا لخطـر القصف 
مـن قبـل القـوى الجويـة المعاديـة لتلـك الجيـوش، فإننـ�ا نطالـب بإلحاح 
المعاديـة في  للـدول  مـبرر  يبقـى أي  لا  إلى حيـث  الجيـوش  هاتيـك  جـلاء 
قصـف مدننـ�ا ٠ وإننـ�ا نعلـن بصراحـة بـأن قصـف الإسـكندرية يقـض 
مضاجعنـا وضـرب حيفـا والقدس يحرق قلوبنـ�ا فما على أبنـ�اء هذه الأمة 
إلا أن يرفعـوا أصواتهـم عاليـة مطالبـن بوجوب جلاء الجيـوش لنصون 
أرواح أبن�ائنـ�ا الغاليـة، كمـا أنن�ا نعـارض قيام أية حركـة هجومية من قبل 
القـوى الأجنبيـ�ة الي اسـتضافتها وعدا ذلك فإنن�ا نطالـب بإبعاد كل قوة 
أجنبيـ�ة عـن منابع النفط في العراق وعن السـكك الحديديـة ودرء عنهما 
الأخطـار لأن النفـط أهـم منابـع خيراتنـ�ا وأن السـكك الحديديـة عامـل 
جـدي في حياتنـ�ا الاقتصاديـة فحمايتهمـا بالصـورة الأنفـة أمـر ضـروري 

للغاية.
حياتنـ�ا . 4 في  الحـرب  هـذه  أحدثتـ�ه  الـذي  السـئ  الأثـر  إلى  بالنظـر 

البطالـة  وسـادت  كبـير  حـد  إلى  التجـارة  دولاب  وقـف  إذ  الاقتصاديـة، 
وارتفعـت الأسـعار ارتفاعـا فاحشـا وانخفضـت أجـور العمـال إلى نصف 
المسـتوى الـذي كانـت عليه قبـل الحرب - بالنظر إلى ذلـك كله يجب على 
الحكومـة أن تأخـذ علـى عاتقهـا إنعـاش الحيـاة الاقتصاديـة.. حالـة.. 
أو بنسـب تزيـد أجـور العمـال وتحديـد الأسـعار ومراقبتهـا.. فى تحسـن 

معنـا. الاقتصاديـة  علاقاتهـا 
بمـا أن تحقيق الأسـس الـواردة أعلاه ضروري لسـلامة بلادنا وعامل . 5

الزعمـاء  لاسـيما  الحبيـب،  شـعبن�ا  أبنـ�اء  ندعـو  وطننـ�ا  تحـرر  في  فعـال 
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الربـوع،  الدسـتورية في هـذه  العمـل علـى بعـث الحيـاة  إلى  المخلصـن، 
تلك الحياة الي تعتبر شـرطا أساسـيا فى تحقيق الأسـس الـي أوضحناها 
أنفـا، فحريـة الـكلام والنشـر والاجتمـاع، الـي هـي مـن حقـوق الشـعب 
الأساسـية المقدسـة والمنصـوص عليهـا في الدسـتور مسـألة جوهريـة في 
تنظيـم الشـعب نفسـه سياسـيا ونقابيـ�ا - أحـزاب ونقابـات. وتنظيـم 

الشـعب نفسـه يؤلـف سـورا لا يقـوى أحـد علـى اخراقـه.

تجـارا  وفلاحـن،  عمـالا  شـعبن�ا  أبنـ�اء  إلى  دعوتنـ�ا  نكـرر  وختامـا 
السـير  إلى  المسـؤولن  الحكـم  ورجـال  مخلصـن،  وقـادة  ومثقفـن، 

الخفـاق. الانعتـاق  علـم  تحـت  واحـدة  كتلـة 
1940/9/24

الهيئ�ة التنفيذية للحزب الشـيوعي العراقي  16    

علـى هـذا النحـو جاء بي�ان الحـزب، وهو، على أية حـال، كان وليد ظروف 
العـراق الخاصـة والمعقـدة آنـذاك. لقد كانت السـنة الأولى من الحـرب العالمية 
الثانيـ�ة سـنة اضطـراب وصـراع سـياسي شـديد ومنـاورات لا تنقطـع في العراق 
كان قطباهـا في جانـب نوري السـعيد الذي كانـت تتن�ازعه الرغبة في أن يسـتغل 
ظروف الحرب ليضم سـوريا إلى العراق وسـعى إلى أن يكسـب رضا تركيا حول 
الأمر مقابل »التن�ازل« لها عن القسـم الشـمالي )؟( من كردسـتان العراق 17   ، 
ولـم يـتردد في أن يشـعر بريطانيـ�ا أنـه على اسـتعداد لوضـع القوات العسـكرية 
العراقيـة تحـت تصرف بريطاني�ا في جبهات القتـال في مصر أو غرها لقاء تحقيق 
هـذه السياسـة- وفي الجانـب الآخـر كان مفـتي فلسـطن ومـن ورائـه صـلاح 
الديـن والثلاثـة الآخرون من عقداء الجيـش الذين كانوا يهيمنون على الجيش 
العـراقي وعلـى السياسـة العراقيـة يومـذاك يدفعـون بالأمـور باتجـاه اسـتغلال 
الأوضـاع الـتي نشـأت بفعل الحرب لتحرير فلسـطن مـن الهيمنـة البريطاني�ة 
والصهيونيـ�ة حـتى لو تطلب الأمر التعـاون مع ألماني�ا الهتلريـة ودخول الحرب 
إلى جانبهـا عمليـا. مـن جانبهـا كانت بريطانيـ�ا تنوى وتعـد لاحتلال العـراق منذ 
صيـف 1940 واتخـاذه القاعـدة الأساسـية لتحركها فى الشـرق الأوسـط. كانت 
هـذه التن�اقضـات الحادة تعكس نفسـها فى تب�دلات وزاريـة متلاحقة، وفي قطع 
العلاقـات مـع ألمانيـ�ا ولكـن مـع الإبقـاء علـى العلاقـات الدبلوماسـية الكاملـة 

ــة  ــي، الصحاف ــق بط ــاب فائ ــورة في كت ــ�ان المنش ــة للبي ــورة الفوتوغرافي ــن الص ــلا ع 16.   نق
ــة. ــر واضح ــه غ ــض أجزائ ــدت بع ــد ب ــدن، 1985، ص 59 وق ــراق، لن ــارية في الع اليس

17.   ناجي شوكت، مصدر سابق، الجزء الأول، ص ص 379-370.
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مـع إيطاليـا وغض النظر عن نشـاط سـفرها في الدعايـة إلى الفاشـية والمحور، 
وفي رفـض إعـلان الحـرب علـى ألمانيـ�ا ولكـن مـع الوقـوف إلى جانـب بريطانيـ�ا 
والإبقـاء علـى المعاهـدة العراقيـة - البريطاني�ة والالـتزام بنصوصهـا، وفي صراع 
حـاد علـى السـلطة بـن عبـد الإلـه، الـوصي علـى العـرش، ونـوري السـعيد من 
جانـب، ومفـتي فلسـطن والعقـداء الأربعـة وأصحابهـم مـن الجانـب المقابـل. 
في  بعيـد  حـد  إلى  أسـهمت  قـد  ذاتهـا  العـراق  في  بريطانيـ�ا  سياسـة  إن  والواقـع 
وصـول الوضـع في العـراق إلى هـذا المـأزق لأنهـا هـي الـتي أوجـدت نظـام الحكم 
القائـم في العـراق والآليـة الـتي يسـر عليهـا في تمشـية أمـوره وهي الـتي اختارت 
العناصـر الـتي تولـت المسـؤولية فيـه وكونت منهـا فئة حاكمـة توارثـت تقاليد 
الحكـم والمصالـح المرتبطـة بـه، وهـي التي مهـدت للدعاية الفاشـية وسـاعدت 
في انتشـارها بينمـا ضيقـت كثرا على الفكر اليسـاري عامة في البـلاد، وهي التي 
سـلكت ما سـلكت فى فلسـطن وعـززت الصهيوني�ة فيهـا إلى الحد الـذي أوجد 

عقدة نفسـية لـدى جماهر الشـعب.
بعـد خمسـة أشـهر مـن صـدور البيـ�ان الـذي تحدثنـ�ا عنـه، عـاد الحـزب 
)الشـرارة(  جريـدة  مـن  الثالـث  العـدد  في  الحـرب  بشـأن  طرحـه  تكـرار  إلى 
تكويـن  أجـل  مـن  النضـال  إلى  الدعـوة  فيـه  وكـرر   ،1941 شـباط  في  الصـادر 
 جبهـة وطنيـ�ة موحـدة )بـدلا مـن »كتلـة واحـدة« كمـا في الأول تتفـق علـى:

المحافظة على حياد العراق في الحرب الراهنة.. 1
 منع تحويل العراق إلى ساحة معركة للجيوش المتحاربة.. 2
العمـل علـى إقامـة تحالـف عـربي للدفـاع المشـترك والمحافظـة علـى . 3

حيـاد البلدان العربي�ة ويجب أن يكـون التحالف »نظيفا« ويدعمه 
تعـاون عـربي على المسـتوى الشـعبي ومن خلال المنظمات الشـعبي�ة 

العربي�ة.
إقامـة علاقـات تجاريـة مـع كل الـدول »لتخليـص بلدنـا مـن الأزمـة . 4

بقـوى  الخاصـة  لارتب�اطاتنـ�ا  نتيجـة  فيهـا  غـرق  الـتي  الاقتصاديـة 
    1 8 . » معينـ�ة

وقـد ظـل موقفـه هـذا مـن الحـرب حـتى غـزت القـوات الهتلريـة الاتحـاد 
السـوفيتي فتب�دلـت الصـورة من الأسـاس، وتغـر موقف الشـيوعين وغرهم 
مـن الديمقراطين عامة من هذه الحـرب وصاروا يجاهرون بت�أيي�دهم للموقف 

18.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 117.
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البريطـاني مـن الحـرب حتى القضـاء على الفاشـية وهذا مـا سـنتن�اوله لاحقا.
بعـد صـدور بي�اني الحـزب اللذين أشـرنا إليهمـا توالت الأحداث بسـرعة 
في العـراق حـتى اندلعـت أحـداث أيـار الـتي عرفت باسـم )حركـة مـارس أو أيار( 
أو )حركـة رشـيد عـالي الكيـلاني(، واصطدمت فيهـا القوات العراقيـة بالقوات 

البريطانيـ�ة. فمـاذا كان موقـف الحـزب الشـيوعي العـراقي من هـذه الحركة؟
اتخـذت حالـة البـلاد في الشـهور الأولى مـن عـام 1941 وضعـا متفجـرا 
ينطـوي علـى مختلـف الاحتمـالات، وبلغـت التن�اقضات بـن العقـداء الأربعة 
الذيـن عرفـوا باسـم »المربـع الذهـبي« الذين كانـوا يهيمنون علـى الجيش ومن 
ورائهم أمن الحسـيي، مفتي فلسـطن، ومن يسـايرهم من العناصر القومية 
مـن جانـب، والبـلاط الملكـي ونـوري السـعيد والمسـايرين الآخريـن للسياسـة 
ذروتهـا،  التن�اقضـات  هـذه  بلغـت  نقـول  المقابـل،  الجانـب  مـن  البريطانيـ�ة 
وكانـت حصيلتهـا أن اضطر طه الهاشـي، رئيس الوزراء، إلى تقديم اسـتقالته 
وتشـكيل حكومـة جديدة برئاسـة رشـيد عالي الكيـلاني تضم مناصـري العقداء 
المذكورين من الساسـة »القومييون«، ولكن دون أن تحظى اسـتقالة الهاشي 
أو اسـتيزار الكيـلاني وصحبـه بموافقـة الـوصي علـى العـرش طبقا للدسـتور، إذ 
كان هـذا قـد فـر مـن بغـداد إلى القاعـدة البريطانيـ�ة في )الحبانيـ�ة( ومـن هنـاك 
العـرب،  شـط  في  ترسـو  كانـت  بريطانيـ�ة  دارعـة  إلى  والتجـأ  البصـرة  إلى  طـار 
وراح يطلـق نداءاتـه منهـا معلنـا عـدم اعترافـه بتشـكيل وزارة الكيـلاني، فتلجـأ 
حكومـة الكيـلاني بالمقابل إلى جمـع مجلس الأمة وإبطال وصايتـ�ه على العرش 
واسـتب�داله بـوصي جديـد، »الشـريف شـرف«. وقـد اسـتغلت بريطانيـ�ا هـذه 
الأوضـاع، وانشـغال الألمـان بهجومهـم علـى جزيـرة كريـت، فكثفـت وجودها 
سياسـة  اتخـاذ  فى  الجديـدة  الحكومـة  تـردد  مسـتغلة  البصـرة،  في  العسـكري 
محـددة تجـاه إنـزال القـوات البريطانيـ�ة ورغبتهـا في تجنب الاصطـدام المتعجل، 
وكانـت قيـادة الجيش العراقي تتسـم بالضعـف ولم تكن تتقيـد بإطاعة الأوامر 
الخاصـة بتنفيـذ الخطـط العسـكرية والحربيـ�ة المقـررة كمـا يعترف بذلـك أبرز 
بعـد إلى  وتطـورت الأحـداث مـن  الصبـاغ.19    الديـن  العقـداء، صـلاح  هـؤلاء 
حـد الاصطـدام الفعلـي في الحبانيـ�ة. ورغـم أن تن�اسـب القـوى العسـكرية بن 
الطرفـن كان إلى جانـب القـوات العراقيـة، إلا أن ضعـف القيـادة العسـكرية 
العراقيـة لـم يفـوت فقـط فرصة احتـلال قاعـدة الحبانيـ�ة الجويـة البريطاني�ة 
وفـرض مسـاومة لصالـح العـراق، لاسـيما وأن الوضـع العسـكري البريطاني في 
مصـر، لـم يكـن في صالـح إمـداد القـوات البريطانيـ�ة في العـراق بالدعـم الـكافي، 
وإنمـا سـمح للقـوات البريطانيـ�ة أن تسـتعن بتفوقهـا الجـوي لقصـف مواقـع 

19.   ناجي شوكت، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص 455.
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الجيـش العـراقي المرابـط عنـد تـلال الحبانيـ�ة وتحطيـم جميـع طائراتـه القليلـة 
العـدد والقديمـة، وإجبـاره على الانسـحاب مـن هضبة الحباني�ة المشـرفة على 
قاعـدة الحبانيـ�ة، واندفعـت القـوات البريطانيـ�ة للهجـوم علـى مواقـع القوات 
باتجـاه  تقدمهـا  واصلـت  ثـم  جنـدي.   400 و  ضابطـا   26 وأسـرت  العراقيـة 
الفلوجـة، وقـد سـارعت بريطانيـ�ا إلى تعزيـز قواتهـا في الحبانيـ�ة بوحـدات مـن 
)الفيلق العربي( في شـرق الأردن بقيادة كلوب باشـا، وبقوات أخرى من الخيالة 
والمشـاة. وقـد تـرددت القيـادة العراقيـة حـتى فى تدمر جسـر الفلوجـة مما فتح 
السـبي�ل للقـوات البريطانيـ�ة للتقـدم صـوب بغـداد. وكان مفتي فلسـطن وراء 
القـادة العسـكرين ينفـخ فيهـم ويدفعهـم حـتى إلى رفـض وسـاطة تركيـة كان 
الوسـاطة  قبـول  أن  لهـم  يؤكـد  وكان  الوجـه،  بمـاء  للحـكام  تحتفـظ  أن  يمكـن 
التركيـة خيانـة وطنيـ�ة يجب تجنبها وأقنـع العقيد صلاح الديـن الصباغ بوجهة 

نظـره فأعلـن هـذا أن »لا مفاوضـة قبـل الجـلاء«.20   
القـوى  أيـدت  وقـد  بأسـره،  العـراقي  الشـعب  حماسـة  الحركـة  أثـارت 
الوطنيـ�ة، علـى اختلافهـا، موقـف التحـدي الـذي اتخذتـه حكومة الكيـلاني. إن 
الظـروف لـم تكـن مواتيـ�ة للدخـول فى عمليـة تحـد كبـرة كهـذه، إلا أن الشـعب 
بالاسـتعمار.  كرهـا  الحركـة  تأييـ�د  إلى  عاليـة،  وبمعنويـة  بإخـلاص  اندفـع 
كان الوضـع السـياسي في البـلاد قبـل انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـ�ة يتصـف 
بالاضطـراب، فقـد تـوالى تأليـف الحكومـات منـذ أن صفي انقـلاب بكر صدقي 
دون أن تضمـن أيـة واحـدة منهـا الاسـتقرار الـذي ينشـده الشـعب، ولقـد فتح 
انقـلاب بكـر صـدقي الباب أمـام المغامـرات وأمام تدخـل متزايد من جانـب قادة 

الجيـش في توجيـه سياسـة البـلاد.
لقد عانى الشـعب طويلا من التعامل البريطاني الاقتصادي والسـياسي، 
ومـن المعاملـة المذلـة علـى أيـدي كورنواليـس وغـره مـن المستشـارين والخبراء 
البريطانيـن الذيـن كانـوا يرسـمون ويوجهـون سياسـة البـلاد ويشـرفون علـى 
الهيمنـة  أغـلال  فيـه  يـنزع  الـذي  اليـوم  إلى  يتطلـع  الشـعب  وكان  تطبيقهـا، 
البريطانيـ�ة- كذلـك كان يت�ألم من أعماقه للجرائم التي كان يرتكبها الاسـتعمار 
البريطـاني والفرنـسي والصهيونيـ�ة ضـد أشـقائه في فلسـطن وسـوريا ولبنـ�ان. 
وقـد ألهبـت مشـاعره ثورة الشـعب الفلسـطيي ضـد الاحتلال البريطـاني عام 
1936، كمـا أثـار سـخطه اقتطاع لواء الإسـكندرونة من شـمال سـوريا دون أن 

تحـرك )حكومتـه(، والحكومـات العربيـ�ة الأخرى سـاكناً.
كان لـدى الشـباب الذيـن وفـر لهـم اتسـاع التعليـم والنشـر فرصـة أكـبر 
ــة  ــة، الطبع ــنة 1941 التحرري ــة الس ــة في حرك ــوار الخفي ــي، الأس ــرزاق الحس ــد ال 20.   عب

الخامســة، مركــز الأبجديــة، بــروت، 1982، ص 223.
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لمقارنـة التخلـف الـذي يلـف البـلاد بالتقـدم الـذي تحققـه أمـم أخـرى مجـاورة 
أو قريبـ�ة ليخرجـوا منهـا بإحسـاس عميـق بضـرورة إجـراء تغيـر مـا، ولكـن دون 
أن تتوفـر لـه فـرص الوعـي الثـوري السـليم لتحديـد اتجـاه التغيـر وطبيعتـه 
والسـبل الموصلـة إليـه. إن القمـع الـذي واجهته القـوى الديمقراطيـة ومحاربة 
النشـاط والفكـر الديمقراطـي عامـة وحجب أنبـ�اء النجاحات الـتي كان يحققها 
البنـ�اء السـوفيتي عملـت علـى إبعـاد الجماهـر الكادحـة الواسـعة عـن تلمـس 
سـبي�ل الخـلاص الثـوري. في المقابـل وجـدت الأفـكار والدعايـة الفاشـية تربـة 
خصبـة لـدى فئات واسـعة من الشـبيب�ة التي كانت تكـره الاسـتعمار البريطاني 
الـذي يؤلـف عقبـة كأداء تعـترض سـبيلها إلى الاسـتقلال والوحـدة وفي ذات 
الوقـت تفتقـر إلى الوعـي الضـروري لكـي تـدرك مـا يوحد ومـا يفرق بـن القوى 
الغربيـ�ة منهـا والفاشـية. لذلـك انسـاقت هـذه الشـبيب�ة وراء  الاسـتعمارية، 
دعايـة المحـور جريـا على قاعـدة »عدو عـدوي صديقي« ووجدت فى السياسـة 
اللاسـامية، المعاديـة لليهـود، الـتي اتبعهـا النازيون في ألماني�ا كسياسـة رسـمية 
في  العـربي  بالشـعب  الصهيونيـ�ة  تلحقـه  كانـت  ممـا  للتشـفي  مناسـبة  لهـم 
فلسـطن برغـم أن هـذه السياسـة كانـت تعزز مواقـع الصهيوني�ة في فلسـطن 
وتجـد  فلسـطن  إلى  للهجـرة  بهـم  تدفـع  كانـت  الذيـن  مـن  الألـوف  بمئـات 
الترحيـب مـن الدوائـر الصهيونيـ�ة والانتـ�داب البريطـاني. لذلـك مـا إن لجـأت 
مجموعـة رشـيد عـالي الكيلاني والعقـداء الأربعـة ومن ورائهم مفتي فلسـطن، 
أمـن الحسـيي إلى المجاهـرة بخلافاتهـا مـع بريطانيـ�ا، وتطـور الخـلاف إلى حـد 
الاصطـدام المسـلح في 2 أيـار 1941 حـتى اندفعـت الجماهـر إلى تأييـ�د الحركـة 

بحماسـة كبـرة دون أن تعـي وعيـا كافيـا طبيعـة قيـادة الحركـة.
كان الوجـه الآخـر للحركـة، ونعـي بـه طبيعة قيـادة الحركـة وارتب�اطاتها 
واتجاهاتهـا الفكريـة والسياسـية، هو ما ينبغي أن يسـتوقف النظـر حقا. كانت 
بـوادر الحركـة »القومية« فى العراق قد انبثقت من بن من عرفوا ب »الأعيان 
مـن ملاكـن وتجـار. وقد أسـهم هـؤلاء في النضـال القـومي العـربي للتخلص من 
نـر السـيطرة العثمانيـ�ة باسـم اللامركزيـة أولا ومـن بعـد في »الثـورة العربي�ة« 
لإنشـاء دولـة عربيـ�ة واحـدة. غر أن هـذا الرعيـل الأول انتهى، كما هـو معروف، 
إلى التعـاون مـع المحتلـن البريطانيـن وتطمـن مصالـح الفئـات الاجتماعيـة 
الـتي مثلوهـا مـن خـلال الدولـة الجديدة الـتي تعـاون الطرفـان على تأسيسـها. 
أمـا الرعيـل الثـاني مـن »القومن« فقد انبثـق في أوائل الثلاثينـ�ات من بن تلك 
الفئـات الاجتماعيـة الـتي تضـررت مصالحهـا كثـرا بفعـل الحواجـز الحدودية 
الـتي أوجدهـا التجـزيء الـذي أدخلـه البريطانيـون والفرنسـيون علـى المشـرق 
العـربي، وتغلغـل رأس المـال الأجنـبي ومـا حملـه معـه مـن تغـرات في أنمـاط 
الإنتـ�اج والاسـتهلاك. إلى جانب ذلـك كان هذا الرعيل يعكس بقدر معن حالة 
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الإحبـاط والضيـق الـذي كانـت تشـعر بـه هـذه الفئـات تجـاه الحواجـز الماديـة 
دسـت  إلى  سـبقتها  الـتي  الاجتماعيـة  الفئـات  تقيمهـا  كانـت  الـتي  والمعنويـة 
الحكـم حفاظـا علـى مصالحهـا الطبقيـة الـتي كانـت آخـذة بالتبلـور ومصالـح 
أسـيادها المسـتعمرين، كمـا كان يعكـس أخـرا حالـة الإحبـاط والسـخط الـتي 
عمـت البلـدان العربي�ة جراء سـلوك الدول الاسـتعمارية تجـاه القضايا العربي�ة 
الأساسـية كالوحـدة وفلسـطن وغرهمـا. لكـن هـذه الجماعـات »القوميـة« 
علـى كرههـا للاسـتعمار وسـخطها علـى أعوانـه لـم تسـتطع أن تحـرر نفسـها 
مـن تصـورات وتطلعـات الفكـر القـومي السـابق، ولـم تعـط لدعوتهـا القوميـة 
مضمونـا ديمقراطيـا، كمـا لـم تحـرر نفسـها أيضـا مـن الارتب�اطـات السياسـية 
والاجتماعيـة الـتي كانـت تشـدها إلى حملـة هـذا الفكـر، وزاد في تشـوش وعيهـا 
وتطلعاتها تأثرها بالفكر الفاشي وافتت�انها بفلسـفته. وبسـبب من افتقارها إلى 
وضـوح الرؤية والوعي السـياسي، فإنها أسـلمت قيادتهـا إلى عناصر انحدرت فى 
الغالـب مـن تلك الفئات الاجتماعية التي تعاونت مع الاسـتعمار ودخلت معه 
في ارتب�اطـات مـن قبـل. 21   ولم تختلف سـلوكيات وأسـاليب هـذه الجماعات في 
العمـل السـياسي عن أسـاليب الذين سـبقوها. ولذلك سـهل لدعـاة النازية أن 

يكسـبوا تعاطفهـا مـن خـلال التظاهـر بمناصـرة القضايـا العربيـ�ة.22   

21.   كان رشــيد عــالي الكيــلاني قــد انشــق عــن حــزب الإخــاء الوطــي ليؤلــف الــوزارة ويؤيــد 
معاهــدة 1930 وذلــك في عــام 1933. وفي عــام 1940 آلــف الــوزارة وكان مــن بــن أعضائهــا 
نــوري الســعيد وآخــرون عرفــوا بموالاتهــم لبريطانيــ�ا. وقــد ظــل العقــداء الأربعــة يتمســكون 
بالتعــاون مــع نــوري الســعيد وبقــوة حــتى أقنعهــم مفــتي فلســطن بالتخلــي عــن هــذا 
ــي،  ــر الحس ــلاني. )أنظ ــون إلى الكي ــرعوا يميل ــة وش ــن الحرك ــة م ــهر قليل ــل أش ــاون قب التع
تاريــخ الــوزارات، الجــزء الخامــس، الهامــش رقــم 1( وانظــر ايضــا )حســن جميــل في حديث�ه 
إلى مجلــة الثقافــة الجديــدة عــن بواكــر الحركــة الوطنيــ�ة والتقدميــة فى العــراق - الثقافــة 

ــدد 12 و13(. ــاني 1979، الع ــون الث ــدة، كان الجدي
22.   برغــم كل المحــاولات الــتي بذلهــا نــاجي شــوكت )وكان يشــغل وزارة الدفــاع في وزارة 
الكيــلاني( في مفاوضاتــه الثــلاث الــتي أجراهــا مــع فــون بابــن، الســفر الألمــاني في اســطنبول 
آنــذاك، والــتي عــرض فيهــا اســتعداد العــراق والقوميــن العــرب لتأييــ�د ألمانيــ�ا في حربهــا مــع 
ــا  ــتعمارية له ــع اس ــتي لا مطام ــدة ال ــة الوحي ــي الدول ــ�ا »وه ــت ألماني ــا التزم ــ�ا إذا م بريطاني
ــات، ج 1، ص403  ــرة وذكري ــه )س ــد قول ــى ح ــ�ة« عل ــدان العربي ــة البل ــراق ولا في بقي في الع
( بت�أييــ�د العــرب في نيــ�ل اســتقلالهم وتخليــص فلســطن مــن تبعــات وعــد بلفــور وحــق 
ــت  ــر، فكان ــذاع أو ينش ــ�ان ي ــورة بي ــتقلة، في ص ــه المس ــكيل دولت ــطيي بتش ــعب الفلس الش
ــم  ــا ل ــن وروم ــة في برل ــات الإذاع ــن محط ــع م ــ�ان أذي ــرية بي ــات الس ــذه المفاوض ــة ه حصيل
ــوكت برغــم أن هــذا قــدم مجموعــة نقــاط تــم  يتضمــن أي شيء ممــا كان يرجــوه نــاجي ش
التفاهــم عليهــا مــع فــون بابــن في لقائهمــا الســابق )كمــا يقــول هــو في ص 410( ولــم يخــرج 

ــشيء . ــع ب ــف دون أن يقط ــ�ات والتعاط ــن التمني ــة ع ــث عام ــن أحادي ــ�ان إلا ع البي
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أثارت الحركة حماسـة الشـعب العراقي بأسـره، وأيدتها القوى الوطني�ة 
علـى اختلافهـا. وأفـتى رجـال الديـن الكبـار مـن الشـيعة والسـنة في تأيي�دهـا. 
في  للدخـول  مواتيـ�ة  تكـن  لـم  بالبـلاد  تحيـط  كانـت  الـتي  الظـروف  أن  وبرغـم 
عمليـة تحـد كبـرة كهـذه، والجميـع يعرفـون ضعـف التسـليح العـراقي، إلا أن 
الشـعب اندفـع بكل إخلاص إلى تأييـ�د الحركة، ورأى فيها تعبرا عن التمسـك 
بكرامتـه وتطلعـه إلى الاسـتقلال الكامـل. وكان الحـزب الشـيوعي العـراقي مـن 
أوائـل الذيـن أيدوهـا - ففـي اليـوم الثـاني لاندلاعهـا أصـدر الحـزب بي�انـا يدعـو 
فيـه الجماهـر إلى الالتفـاف حـول حكومـة الدفـاع الوطـي وتقديـم الدعـم غر 

لها. المحـدود 
ويبـ�دو أن البيـ�ان قـد وضـع ووزع دون علـم يوسـف سـلمان يوسـف. إذ 
أنـه حالمـا اطلـع علـى البيـ�ان بعـد توزيعـه سـارع إلى الاعـتراض علـى خلـوه من 
الاشـتراطات الضروريـة التي ينبغـي أن تقترن بهذا الدعم، وبضغط منه سـارع 
الحـزب في اليـوم السـابع مـن أيـار إلى تقديم رسـالة خاصة إلى رئيـس الحكومة 
عـبر فيهـا عـن تأييـ�ده للحركـة. 23   وأكـد علـى أهميـة الاعتمـاد علـى الشـعب 

23.   فيمــا يلــي هــذه الرســالة مأخــوذة عــن الترجمــة الإنجليزيــة لنصهــا الــذي أورده بطاطــو 
في الصفحــة 454/453:

»فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني المحترم

إن الحــزب الشــيوعي العــراقي يهــئ فخامتكــم علــى مــا كســبتم مــن محبــة ودعــم بــن 
النــاس... ويقــدر تقديــرا كامــلا مــدى صعوبــة المســؤولية الــتي تتحملونهــا في هــذه المرحلــة 
الحرجــة مــن تاريخنــا... وإذا كان لا يســتطيع أن يعــبر عــن مشــاعر التعاطــف بطريقــة 
قانونيــ�ة، فإنــه لــم يتماهــل عــن اســتخدام الوســائل الأخــرى. وربمــا يكــون في بي�انــه المعــروف 
ــزب  ــي. والح ــا الحقيق ــعب بمعناه ــف الش ــة وتعري ــادة بالحرك ــن في الإش ــبق الآخري ــد س ق
ــة  ــس العلمي ــا إلى المقايي ــا طبق ــا، وإنم ــة أو اعتب�اط ــرف مصادف ــن يتص ــم يك ــذا ل ــه ه بدعم
المســتمدة مــن التعاليــم الثوريــة لماركــس ولينــن... وســتكون هــذه التعاليــم دليلنــا في 

ــتقبل. ــة في المس ــذه الحرك ــد تتخ ــراف ق ــم أي انح تقيي

إن الحــزب يؤمــن - وهــذا مــا أوضحــه تمامــا في )الشــرارة( - بضــرورة الاعتمــاد المطلــق علــى 
قــوة الشــعب الــذي ينبغــي لهــذه الغايــة أن يســمح لــه بالتمتــع بكامــل حقوقــه الدســتورية. 
والاعتمــاد علــى أيــة قــوة أخــرى غــر الشــعب، أو الســر بطريقــة لا تتفــق وطموحاتــه 
ســيكون خيانــة لا تغتفــر، وعلــى هــذا الأســاس وبهــذه الــروح ومدفوعــا بإحساســه بالواجــب 
ــور  ــق بأم ــا يتعل ــه فيم ــم رأي ــى فخامتك ــرض عل ــو لأن يع ــه مدع ــزب بأن ــعر الح ــي، يش الوط

معينــ�ة ضــارة بالحركــة الوطنيــ�ة.
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أولا، يأســف الحــزب الشــيوعي، بــل ويشــمئز، مــن أعمــال الاســتفزاز المدبــرة ضــد إخواننــ�ا 
اليهــود مــن قبــل صنائــع الإمبريالســتي�ة البريطانيــ�ة مــن جهــة ودعــاة الإمبريالســتي�ة 
الألمانيــ�ة مــن جهــة أخــرى. إن انتهــاك الحرمــات واقتحــام البيــوت وســلب الممتلــكات 
ــة  ــون والعدال ــة للقان ــة، مخالف ــب الفخام ــا صاح ــت، ي ــم ليس ــتى قتله ــاس وح ــرب الن وض
فحســب، بــل وإنهــا أمــور تتعــارض مــع التصــرف الطبيعــي لهــذه الأمــة ونزوعهــا نحــو الكــرم 
والشــهامة والنبــ�ل. إن أمثــال هــذه الأعمــال الإجراميــة تــسيء إلى ســمعة الحركــة الوطنيــ�ة 
وتــؤدي إلى انشــقاق الجبهــة الوطنيــ�ة الموحــدة، وبالتــالي إلى الفشــل، ومــن يســتفيد مــن هــذا 
ــود  ــكال وج ــن الأش ــكل م ــر بش ــ�ا لا ننك ــ�ا، فإنن ــدم موافقتن ــ�دي ع ــ�ا إذ نب ــتعمار؟ إنن ــر الاس غ
ــوري  ــه ون ــد الإل ــة عب ــب عصاب ــوا إلى جان ــن وقف ــة الذي ــة اليهودي ــون إلى الطائف ــة ينتم خون
الســعيد وأتب�اعهمــا الشــريرة، لكننــ�ا نشــعر أن العقــاب لا يجــب أن يعمهــم جميعــا، اســتن�ادا 

ــون. ــواد القان إلى م
ثانيــ�ا: نحــن مــن القائلــن في أن المديريــة المعنيــ�ة بالدعايــة يجــب أن توجــه الشــعب العــراقي 
ــبل  ــت في س ــا انحرف ــف أنه ــع الأس ــا م ــ�ا لاحظن ــليمة، لكنن ــ�ة س ــوط وطني ــاس خط ــى أس عل
ــة  ــول »القضي ــول ح ــرع الطب ــرا إلا ق ــمع مؤخ ــد نس ــم نع ــاس... ول ــذاء الن ــؤدي إلا إلى إي لا ت
العادلــة« لقــوى المحــور... ولا شــك أنكــم تتفقــون معنــا، ياصاحــب الفخامــة، أن هــذه 

ــ�ا. ــن بريطاني ــتي�ة م ــل إمبريالس ــت أق ــوى ليس الق

ثالثــا: هنــاك مســألة المســاعدة الأجنبيــ�ة. لقــد صرحتــم مــرارا أن الحركــة الوطنيــ�ة مصانــة 
ــي  ــتي�ة لا يع ــة إمبريالس ــة دول ــاعدة أي ــى مس ــاد عل ــ�ة. إن الاعتم ــويهات أجنبي ــة تش ــن أي م
ســوى خيانــة الحركــة وســقوطها في أحضــان إمبرياليــم أخــر، وهذا مــا لا يرغب فيــه فخامتكم 
بالتأكيــد.. إننــ�ا نشــر إلى هــذه النقطــة نظــرا للنشــر الواســع الانتشــار و النســوب إلى مصــدر 
مســؤول والقائــل بــأن قــوات أجنبيــ�ة ســتصل إلى العاصمــة للدفــاع عــن اســتقلال العــراق 
جنبــ�ا إلى جنــب مــع الجيــش العــراقي الباســل، فــإذا صــح هــذا، خلافــا لمــا نأمــل، فهــذا يعــى 
ــ�ة،  ــتي�ة الثاني ــرب الإمبريالس ــن الح ــزءا م ــت ج ــت، وأصبح ــد تلطخ ــ�ة ق ــ�ا الوطني أن حركتن
وهــى حــرب حذرنــا بلادنــا بالابتعــاد عنهــا... بالإضافــة إلى هــذا، لقــد أكدنــا في المــاضي 
ونؤكــد اليــوم مــرة أخــرى، أن الدولــة الوحيــدة الــتي نســتطيع الاعتمــاد عليهــا دون أن نخاطــر 
ولــو بــذرة مــن ســيادتن�ا الوطنيــ�ة هــي الاتحــاد الســوفيتي- ونحــن نعتقــد آن فخامتكــم 
تشــاطرونن�ا هــذا الــرأي- ربمــا يعتقــد البعــض خطــأ آن مســاعدة الاتحــاد الســوفيتي ســتجر 
ــوفيتي  ــاد الس ــا أن الاتح ــارة هن ــي الإش ــن يكف ــد، ولك ــذا البل ــيوعية إلى ه ــل الش ــا تغلغ وراءه
ســاعد تركيــا وإيــران في حربهمــا مــن أجــل الاســتقلال ومــع ذلــك ظــل البلــدان غر شــيوعين. 
زد علــى هــذا أن الشــيوعية ليســت رزمــة يمكــن للمــرء أن يحملهــا مــن دولــة إلى أخــرى، وإنمــا 
 هــي حركــة جماهريــة تنبــع مــن شــروط الإنتــ�اج والتوزيــع الاقتصــادي في المقــام الأول.

 هنــاك مســألة أخــرى تتعلــق بالســجناء السياســين.. يؤســفنا أن عطفكــم لــم يشــمل 
الجنــود الشــيوعين البواســل الذيــن صــدرت ضدهــم أحــكام في 1938.

... بودنا أن نكرر طلباتن�ا السابقة بضرورة مكافحة الأسعار العالية لواد العيشة.
ــة إلى  ــالة خاص ــا برس ــات نظرن ــن وجه ــم ع ــبر لك ــب أن نع ــن المناس ــ�ا م ــد رأين ــام، لق وفي الخت
فخامتكــم بــدلا مــن أن نفعــل ذلــك ببيــ�ان علــي موجــه إلى الجمهــور لكــي نوفــر لكــم الفرصــة 
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الـذي ينبغـي أن يتمتـع بـكل حقوقه الدسـتورية، وأشـار فيهـا إلى عـدم ارتي�احه 
للأعمـال الاسـتفزازية لـتي اسـتهدفت المواطنن اليهـود، وأرجع هـذه الأعمال 
إلى تدبر أدوات الاسـتعمار البريطاني وإلى اسـتفزازات دعاة النازية، ونب�ه إلى أن 
هـذه الأعمـال تسيء إلى سـمعة الحركـة وإلى إحـداث الفرقة في صفـوف القوى 
الوطنيـ�ة. وشـدد علـى أن تتجـه الدعايـة إلى مـا ينفـع القضيـة الوطنيـ�ة، ونبـ�ه 
إلى أنهـا انحرفـت للدعايـة إلى قضايـا المحـور، وفى هـذا مـا يلحـق الضـرر بالنـاس. 
وحذر من الاعتماد على مسـاعدة أية دولة إسـتعمارية لأن ذلك يمهد السـبي�ل 
إلى السـقوط في أحضـان اسـتعمار آخـر، وأن الحركـة بهـذا سـتصبح جـزءا مـن 
الحـرب الإمبرياليـة... وأن الدولـة الوحيـدة التي يمكن اعتمادها في هذا الشـأن 
السـوفيتي�ة  المسـاعدة  بـأن  يقولـون  الذيـن  علـى  ورد  السـوفيتي.  الاتحـاد  هـي 
تلقـت  ران  وإيـ كتركيـا  أخـرى  دولا  أن  إلى  مشـرا  بالشـيوعية،  معهـا  سـتأتي 
المسـاعدات السـوفيتي�ة دون أن تتحولا إلى بلدين شـيوعين، ثم إن الشـيوعية 
»حركـة جماهريـة تنبـع مـن شـروط الإنتـ�اج والتوزيـع الاقتصـادي بالدرجـة 
الأولى«. وطالبـت المذكـرة بإطـلاق سـراح الجنود الشـيوعين السـجناء الذين 
سـجنوا منـذ عـام 1938، وتبـ�ادل الاعـتراف مـع الاتحـاد السـوفيتي في 17 أيـار. 
وأنهـى الحـزب رسـالته مشـرا إلى أنـه آثـر أن يـودع أفـكاره رسـالة خاصـة لكنـه 
لـن يـتردد عـن نشـرها إذا مـا تلمـس أي انحـراف في أهـداف الحركة عـن مصالح 
السـجناء  عـن  بالإفـراج  الحـزب  طلـب  إلى  الحكومـة  واسـتجابت  الشـعب. 
الشـيوعين وأطلقـت سـراح عبـد الرحمـن داود وعلـي عامـر والآخريـن وحـن 
علـم الحـزب بـأن الحكومـة تفكـر فى الحصـول علـى مسـاعدات عسـكرية مـن 
الاتحـاد السـوفيتي من خلال الشـخصية الديمقراطية المعروفـة ناصر الكيلاني 
أبـدى اسـتعداده لإرسـال أحـد أعضاء الحزب إلى موسـكو لهذا الغـرض.. إلا أن 
ران والتجأ بعضهم  الأحـداث توالـت بسـرعة وانهارت الحركـة وفر قادتها إلى إيـ

للعمــل بهــدوء لمــا فيــه صالــح الحركــة الوطنيــ�ة، لكننــ�ا لــن نــتردد عــن نشــر وجهــات النظــر 
هــذه إذا لســنا أي انحــراف عــن أهــداف الحركــة كمــا حددهــا حزبنــ�ا. نحــن ندعــم الشــخص 

بمقــدار مــا ينفــع الشــعب، ورســالتن�ا تتلخــص في خدمــة الشــعب، والشــعب وحــده«.

 7 أيار 1941
 الحزب الشيوعي العراقي

ونعيــد القــول في أن هــذه هــي ترجمــة لمــا نشــره بطاطــو بالإنجليزيــة مــن النــص العــربي 
ســعين�ا أن تــأتي مقاربــة للغــة المســتخدمة آنــذاك. ونشــر إلى أن بطاطــو لــم ينشــرها بنصهــا 
تمامــا لكــن مــا حــذف منهــا عبــارات متكــررة لا تــسيء إلى المعــى كمــا يقــول- ويشــر أيضــا 
أنــه اطلــع عليهــا رشــيد علــي الكيــلاني في شــباط 1964 وأكد هــذا اســتلامها فعــلا. )بطاطو، 

ــيزي، 455(. ــر الإنجل النح
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إلى إيطاليـا وألمانيـ�ا.
وأن  موضعهـا،  في  كانـت  الحـزب  تحفظـات  أن  الأحـداث  أثبتـت  لقـد 
شـكوكه إزاء بعـض قادتهـا لـم تكـن بـلا أسـاس. لقـد برهن هـؤلاء أنهـم قصرو 
النظـر في السياسـة، وغـر أكفـاء في الجانـب العسـكري، ولـم يدركـوا في الوقـت 
المناسـب أن بريطانيـ�ا كانـت تسـعى إلى أن تجرهـم إلى الاصطـدام. إذ كمـا يقول 
تشرشـل، رئيـس الـوزراء البريطـاني، في برقيـة لـه إلى قـادة القـوات العسـكرية 

البريطانيـ�ة في الشـرق الأوسـط:

 »لـم يكـن في الإمـكان تجنب التدخل في العراق،  كان علين�ا أن نؤسـس 
قاعـدة في البصـرة،  وأن نراقب هذا المين�اء بغيـــة المحافظــة على نفط 

ران عنـد اللــزوم«24    إيـ

وفي برقية له إلى وزير خارجيت�ه، قال تشرشل أيضا:

في  البريطـاني  )السـفير  كورنواليـس  كنهـان  السـر  يفهـم  أن  »يجـب   
بغـداد – المؤلـف(أن مـا يهمنـا بالدرجـة الأولى مـن إرسـال الجنـود إلى 
العـراق، هـو إنشـاء وتغطية قاعـدة التجمـع في البصـرة، وأن ما يحدث 
في شـمالها مـن تلـك البـلاد - فيمـا عـدا الحبانيـ�ة - يـأتي في الدرجـة 
حقوقنـا  مـن  نسـتهدف  الحاضـر.  الوقـت  في  الأهميـة  مـن  الثانيـ�ة 
المنصـوص عليهـا في المعاهـدة تغطيـة هـذا الإنـزال، وتحـاشى سـفك 
أقـى  إلى  القـوة  نسـتعمل  أن  علينـ�ا  الضـرورة  عنـد  ولكـن  الدمـاء، 
حدودهـا لضمـان هذا الإنـزال، لهذا، فإن وضعنـا في البصرة لا يتوقف 
الحـرب«.25    نـاشئ عـن  جديـد  حـدث  بـل علـى  المعاهـدة حسـب،  علـى 

ظـل  والـذي  ألمانيـ�ا،  مـن  عسـكرية  نجـدة  علـى  التعويـل  فـإن  كذلـك، 
يؤكـده مفـتي فلسـطن واسـتطاع أن يقنـع القـادة العسـكرين بـه، لـم يكن له 
مـا يـبرره. لقـد كانـت الخطـط العسـكرية الألمانيـ�ة العليـا والمقـرة مـن جانـب 
هتلـر تقـوم علـى أسـاس أن كل تحـرك ألمـاني علـى الجبهـة الشـرقية وبضمنهـا 
الشـرق الأوسـط، يخضع أولا وقبـل كل شيء إلى مقتضيات خطة »بارباروسـا« 
راد بهـا الهجـوم علـى الاتحاد السـوفيتي كما هـو مبيت. وكانـت تقديرات  وكان يـ
الألمـان تقوم على أسـاس أن الهجـوم على الاتحاد السـوفيتي واحتلاله يتطلب 

24.   عبــد الــرزاق الحســي، الأســرار الخفيــة في حركــة الســنة 1941 التحرريــة، مركــز 
.410 ص   ،1982 بــروت،  الأبجديــة، 

25.   المصدر السابق، ص 408.
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خمسـة شـهور فقـط، وبعدهـا يمكـن للجيـش الألمـاني »الظافـر« أن يتجه إلى 
الجنـوب لتصفيـة الوجود البريطاني في كل الشـرق الأوسـط، وانشـغال الألمان 
كان  ولذلـك  الخطـة.  هـذه  لتنفيـذ  ممهـدا  جـزءا  كان  كريـت  جزيـرة  باحتـلال 
الألمـان يرغبـون في تأجيل تحرك العراق ضـد بريطاني�ا. ومن هنا لم تكن النجدة 
المنتظرة سـوى ثماني عشـرة طائرة ألماني�ة واثنتي عشـرة طائـرة إيطالية، تحتاج 
إلى نـوع مـن البنزيـن غـر متوفـر في العـراق، ولـم تثمـر مشـاركتها في القتـال عن 

   26 جديـة.  قيمـة  ذي  شيء 
الـذي  الوضـع  مـن  يسـتفيدوا  أن  القـادة  هـؤلاء  ذهـن  في  يـدور  مـا  كان 
نشـأ لتحريـر البلـدان العربيـ�ة فى المشـرق العـربي مـن نـر الإمبرياليـة البريطاني�ة 
والفرنسـية، وبالمقابـل كانـت بريطانيـ�ا، ومـن يؤيدهـا مـن الحـكام، تـرى أنهـا لا 
يمكـن أن تشـعر بالاطمئنـ�ان إلى وضعهـا في العـراق وبالتـالي في المنطقـة إذا لـم 
تتخلـص مـن سـيطرة، )المربـع الذهـبي( علـى الجيـش العـراقي، لذلـك شـرعت 
تتحـرك علـى النحـو المعـروف. كانـت حسـابات القـادة العراقيـن تقـوم علـى 
نـوع مـن المقامـرة علـى الوضـع الحـرج الـذي كانـت تعانيـ�ه بريطانيـ�ا في مصـر 
بـأن  يغذيـه،  الحسـيي  المفـتي  ظـل  الـذي  الاعتقـاد،  وعلـى  أفريقيـا،  وشـمال 
بريطانيـ�ا لـن تصمـد طويلا أمام قـوة ألماني�ا المتعاظمة لاسـيما بعـد أن احتلت 
فرنسـا ودول أوربيـ�ة عديـدة وسـخرت إمكاناتهـا لخدمـة أغراضهـا الحربيـ�ة، 
ولـذا فـإن مـن مصلحـة العـرب أن يقامـروا علـى الحصـان الـرابح، وهـو ألمانيـ�ا. 
ولهـذا فحن وصف يوسـف سـلمان يوسـف )وسنسـميه بعد هـذا بفهد، وهو 
الاسـم الحـزبي الـذي اشـتهر بـه منـذ ذلـك الحـن( في تقريـره إلى الكونفرنـس 
الحـزبي الأول في آذار 1944، الحركـة بالمغامـرة فإنـه لـم يكن يتجـى عليها. فقد 
كانـت مغامـرة لم تحسـب جيد ا، وكان يمكـن تدارك بعـض أخطارها من خلال 
الوسـاطة التركيـة.27   ومـع أن المغامـرة قد تنطوي على الاندفاع غر المحسـوب 

ــد، العــدد  ــا الوطــي، الفكــر الجدي ــة مايــس ودورهــا فى تاريخن ــان الســعد، حرك 26.   غضب
وانظــر  1976/5/15؛  في  الصــادر   191 العــدد  وكذلــك  1976/5/8؛  في  الصــادر   ،190
أيضــا ن. و. أوانيســان، معهــد الاستشــراق - يرفــان، أرمينيــ�ا، 1976؛ وانظــر أيضــا: الأســرار 

ــي، ص 54. ــة للحس الخفي
27.   حــن طرحــت مســألة الوســاطة التركيــة لوقــف القتــال في اجتمــاع الــوزارة، كان رئيــس 
ــ�ة  ــات الحربي ــف العملي ــن وق ــون م ــار وتتك ــة في 12 أي ــروط التركي ــول الش ــالا لقب ــوزراء مي ال
العراقيــة وانســحاب القــوات العراقيــة، والموافقــة علــى إنشــاء قواعــد عســكرية بريطانيــ�ة 
لحمايــة مــرور القــوات البريطانيــ�ة إلى الأردن مقابــل الاعــتراف بــوزارة الكيــلاني. كذلــك 
ــذ رأي  ــر أخ ــو الآخ ــق ه ــد أن واف ــاط بع ــد الضب ــوزارة إلا أن أح ــاء ال ــة أعض ــا بقي ــق عليه واف
المفــتي بشــأنها فعــاد بعدهــا ينــ�دد بالوســاطة وينعــت الموافقــة عليهــا بالخيانــة. نجــدة فتــي 
ــة  ــداد، الطبع ــ�ة التحريــر، بغ ــب، مكتب ــين الأجان ــرات الدبلوماس ــراق فى مذك ــوت، الع صف
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إلا أن فهـد لـم يصفهـا بالتهـور كمـا يـورد بطاطـو في حديثـ�ه عن موقـف الحزب 
لهـا.28    وتقييمـه  الحركـة  مـن 

كيـف نظـر الشـيوعيون إلى الحركـة مـن بعـد؟ لـم يثبـت الحـزب عنـد 
تقييـم واحـد لهـا... ويعـود ذلـك في الأسـاس إلى أنـه أخضـع تقييماتـه لهـا إلى 
العـدد  ففـي  المختلفـة.  الأوضـاع  في  نضالـه  تواجـه  الـتي  العمليـة  الأغـراض 
السـابع مـن )الشـرارة( والصـادر في الشـهر التـالي لهـا، لاحـظ عليهـا كونهـا لـم 
تسـارع إلى إعطاء الشـعب حقوقه الدسـتورية لينظم نفسه حزبي�ا ونقابي�ا وبذا 
يحـي مؤخـرة الجيـش، وتحدث عن عدم تـوازن القوى، وتفشي الجاسوسـية في 
الجيـش والإدارة، ومـع ذلـك قـال إن »المعركـة أعطـت درسـا عمليا، وكشـفت 
مـن  الثامـن  العـدد  وفى  التحريـري«.  النضـال  فى  طبقـة  كل  موقـع  بوضـوح 
)الشـرارة( الصـادر بعـد خطـاب »الـوصي علـى العـرش« في 14 تمـوز 1941 
)تنـ�اول ابـن خلـدون( الخطاب بالتحليل والذي اسـتعرض الـوصي فيه خلافه 
مـع رشـيد عالي الكيـلاني، ولاحظ أن الخطاب »لم يسـلم من غموض فى بعض 

نواحيـه الخطـرة« وقـال:

 »لا نـرى مـن المصلحـة فى شيء معالجـة ما خفي من نـواحي الخطاب، 
بـل  والمعالجـة،  المناقشـة  تستسـيغ  لا  الخافيـة  النقـاط  تلـك  لأن  لا 
في  السـائد  الاعتقـاد  إلى  يضيـف  لا  حقيقتهـا  عـن  اللثـام  إماطـة  لأن 

شـيئ�ا«. الشـعبي�ة  الأوسـاط 

 هـل يفهـم مـن هـذا أنه يحمـل الوصي مسـؤولية مـا حدث، وأن الشـعب 
قـد انتهـى إلى أن عبـد الإلـه قـد سـاير البريطانيـن ونفـذ مـا رسـموا مـن خطـط 
لاحتـلال البـلاد؟ ثـم لمـاذا لا ينبغـي أن يمـاط اللثـام عمـا خفـي إذا كان في ذلـك 
مـا يسـاعد في الارتفـاع بوعـي الشـعب؟ ويخلـص إلى أن الحكومـات المتعاقبـة 
اعتمـدت تدخـل الجيش كوسـيلة للوصول إلى السـلطة. ولو أن الشـعب تمتع 
بحقوقـه الدسـتورية لمـا كان هنـاك مبرر لتدخـل الجيش. لكن فهـد في مقال له 
في )القاعـدة( اعتـبر تأييـ�د الحـزب للحركـة في حزيـران 1943 )ولـو كان تأييـ�دا 
ضمـن حـدود( باعتب�ارهـا حركـة جماهريـة خطـأ سياسـيا لأنـه لـم يلتفـت إلى 
الرجـال الذيـن سـروها، والذيـن كانوا يعملون مباشـرة بتعاليم هتلـر وصنائعه 

الثاني�ة، 1984، ص 167.
ــع  ــا ورد هنــا م ــارن م ــو، الكتــاب الثــاني، ص 115، وق ــ�ة لبطاط ــة العربي ــر الترجم 28.   انظ
ــد(،  ــق فه ــات الرفي ــن )مؤلف ــور ضم ــد المنش ــ�ة( لفه ــ�ا الوطني ــدد في تقريــر )قضيتن ــا مح م

مطبعــة الشــعب، بغــداد، 1973، ص 108.
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في  )القاعـدة(  في  الحـزب  دعاهـا  هـذا  مـن  عقـد  وبعـد     29 المفـتي.  أمثـال  مـن 
بهـا  ليشـيد  سـنوات  ثـلاث  بعـد  عـاد  لكنـه  )فاشـية(،  بحركـة  نيسـان 1953 
متأثـرا بعلاقاتـه مع القـوى القومية آنـذاك. ومع ذلك، وبرغـم أن الحكم الأخر 
جـاء كمسـعى للكشـف عـن جوهـر حركـة الانبعـاث القـومي العـربي باعتب�ارهـا 
حركـة معاديـة للاسـتعمار وتـنزع إلى تحريـر الشـعوب العربي�ة ووحدتهـا، إلا أنه 
أغفـل مـا كابـده مضمـون الحركـة القومية خـلال العقـود الثلاثة مـن متغرات 
أحاطـت  الـتي  الملموسـة  الظـروف  إلى  اهتمامـا  يعـط  لـم  أنـه  كمـا  جوهريـة، 

بالحركـة في حينهـا.
ذلـك  القضيـة،  هـذه  عنـد  كثـرا  توقفنـا  أننـ�ا  لاحـظ  قـد  القـارئ  لعـل 
والشـيوعيون  القوميـون  عندهـا  تب�اعـد  الـتي  النقـاط  إحـدى  كانـت  هـذه  لأن 
في العـراق، وللمـرة الثانيـ�ة لـم يكـن القوميـون علـى حـق. فعـدا عـن التوقيـت 
الخاطـئ والضـار جـدا للبـلاد والشـعب، فـإن الحركـة لـم تدلـل علـى حكمـة في 
السياسـة، إذ مـا كانـت هنـاك ضـرورة لأن تدفـع بالأمـور دفعـا حـتى يحشـرك 

زاويـة. فى  الخصـم 
إن اندفـاع الجماهـر لتأييـ�د الحركـة أمـر مفهـوم لأنهـا كانـت فرصة لكي 
تنفـس فيهـا عن أحقادها تجاه الاسـتعمار وصنائعه. لكن هـذا لا يعفي الحركة 
مـن النقـد. لقـد ورط أمـن الحسـيي، مفتي فلسـطن، العراق حكومة وشـعبا 
بالحركـة لأنـه كان يبحـث عـن أيـة فرصـة ينتقـم فيهـا مـن بريطانيـ�ا حـتى ولـو 
تحالـف مـع الشـيطان، وسـاعتها لـم تكـن تهمـه مصالـح العـراق أولا 30    وحـن 
حانـت سـاعة الجـد وكان لابد من اللجوء إلى الشـعب وتعبئتـ�ه للمقاومة هرب 
القوميـون« الآخـرون  الكيـلاني و«  العسـكريون ورشـيد عـالي  والقـادة  المفـتي 
وتركـوا بغـداد ليسـتبيحها الفاتحـون؛ وكان يونس السـبعاوي محقـا تمام الحق 

حـن عبر سـاخطا: 
»أرأيت القواد تركونا وهربوا.. أهذه هي الشـهامة والمروءة«.31   

29.   القاعــدة، العــدد الخامــس، حزيــران 1943 ٠ أمــا بشــأن اتصــالات المفــتي والمســاعدات 
الماليــة الــتي كان يتلقاهــا مــن ألمانيــ�ا وإيطاليــا انظــر )الحســي، تاريــخ الــوزارات، ج5، ص 
217( و)إســماعيل أحمــد باغــي، حركــة رشــيد علــي الكيــلاني، دار الطليعــة، بــروت، 1974، 

ص 221 و300(.
30.   ناجى شوكت، مصدر سابق، ص 439.

31.   خــري العمــري، يونــس الســبعات ســرة ســياسي عصــامي، دار الشــؤن الثقافيــة 
.103 ص   ،1986 العامــة، 
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بعـد انتهـاء حركـة مايس تصرفـت بريطاني�ا في العراق تصـرف الفاتحن، 
بـن  مـا  يتوسـط  الأوسـط  الشـرق  فى  قواتهـا  لتحشـيد  مركـزا  منـه  وجعلـت 
الهنـد ومصـر والاتحـاد السـوفيتي، واتخـذت منـه، كمـا رأينـ�ا فى بدايـة الفصـل، 
أحـد المصـادر الأساسـية لتزويـد قواتهـا العسـكرية فى المنطقـة بالمـؤن. ولكـي 
الألويـة  مختلـف  في  ضباطهـا  نشـرت  البـلاد  علـى  الكاملـة  هيمنتهـا  تضمـن 
وزودتهـم بالصلاحيـات الكافيـة للتدخـل في شـؤون إدارتهـا، ووجهـت الدعايـة 
في البـلاد بمـا يتفـق وأغراضهـا لا الحربيـ�ة فقـط وإنمـا الاسـتعمارية أيضـا. 32    
وبـدلا مـن أن تعمـل علـى توفـر الفرصـة للشـعب لكـي يمـارس الديمقراطيـة 
فى حياتـه السياسـية والاجتماعيـة وبـذا تكون قد سـاعدت فى محاربة الفاشـية 
ومحـو الآثـار الـتي خلفتهـا الدعاية الفاشـية طوال العقد السـابق، اسـتمرت في 
توجيـه حـكام البـلاد علـى مواصلة التضييق على حريات الشـعب الدسـتورية 
وظـل الحـكام يصلـون إلى السـلطة بالطـرق اللاشـرعية السـابقة بـدلا مـن أن 
يختارهـم الشـعب. ورغـم أن القـوى الديمقراطية عامـة كانت تسـاند بريطاني�ا 
في محنتهـا دعمـا للجبهـة الديمقراطيـة العالمية، فإن بريطانيـ�ا ظلت تمارس في 
العـراق سياسـتها الاسـتعمارية، وتن�اسـت أن وعي الشـعب لم يعد هـو الوعي 
الـذي عرفتـه مـن قبـل لذلـك كان ينظـر إليهـا نظـرة الفـاتح المسـتغل وينتظـر 
فى  عهـدت  فإنهـا  هـذا،  مـن  والكثـر   ٠ أعوانهـا  ومـن  منهـا  للتخلـص  الفرصـة 
تطبيـق سياسـتها فى العـراق إلى أنـاس خبرهـم الشـعب مـن قبـل في محاربتهـم 
فرضتـه  الـتي  سـفرها  كورنواليـس،  أمثـال  الديمقراطيـة  وحقوقـه  لحرياتـه 
خـلال  العراقيـة  الداخليـة  وزارة  في  موظفـا  بصفتـه  الدوليـة  للأعـراف  خلافـا 

الثلاثينـ�ات.
كانـت المسـألة الثانيـ�ة الـتي تطلبـت حـلا سـليما مـن الحزب هـي تحديد 
الموقـف السـليم من قضية الاسـتقلال فى تلك الفـترة. كانت حكومتـا بريطاني�ا 
وفرنسـا قـد أضفتـا بسياسـاتهما التسـاومية مـع هتلـر طابعـا مزيفـا علـى هذه 
وقـد  الفاشـية.  ضـد  حربـا  بوصفهـا  حقيقتهـا  ينـ�افي  خارجيـا  مظهـرا  الحـرب، 
آمنـت سياسـات تشـمبرلن وديلاديـه في مؤتمـر ميونيـخ وغـره لهتلـر ابتـ�لاع 

32.   انظــر تقريــر كينهــان كورنواليــس الســنوي الموجــه إلى تشرشــل في عــام 1945 في كتــاب 
مؤيــد إبراهيــم الونــداوي، العــراق في التقاريــر الســنوية للســفارة البريطانيــ�ة، دار الشــؤون 
الثقافيــة العامــة، 1992، ص 32-42، وفي هــذا التقريــر يعــترف الســفر البريطــاني آن 
ــتقبل، وأن  ــا للمس ــده وإنم ــر وح ــس للحاض ــا لي ــز موقعه ــعى إلى تعزي ــت تس ــ�ا كان بريطاني
بريطانيــ�ا زرعــت البــلاد بالموظفــن البريطانيــن أكــر مــن أي وقــت مــى، ويعــترف في 
ــدي  ــه يرت ــد الموج ــيوعية، وأن النق ــكار الش ــون إلى أف ــن ينجذب ــن العراقي التقريــر أن المثقف
ــ�ا لموقعــه الاســتراتيجي ونفطــه  ــا شــيوعية، ويؤكــد أهميــة العــراق بالنســبة إلى بريطاني ثي�اب

ــه. ــ�ا في ــان بريطاني ــكا ين�افس ــوفيتي وأمري ــاد الس ــه، ولأن الاتح وعلاقات
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عـدد مـن الـدول الأوربي�ة الصغـرة واحدة بعد الأخـرى حتى انتهى الأمـر بانهيار 
فرنسـا ٠ لكـن نهضـة عـدد مـن شـعوب أوربـا وحـرب المقاومـة الشـعبي�ة الـتي 
اندلعـت فى فرنسـا وبلـدان أخـرى، والتفـاني الـذي أبـداه الشـعب البريطـاني في 
وجـه النازيـة ورفضـه التسـاوم علـى حرياتـه كانت تعطـى للحرب معـى أعمق 
يـدل علـى طابعهـا الحقيقـي بصفتهـا حربـا إنسـاني�ة ضـد الفاشـية المتوحشـة 
تسـلكها  ظلـت  الـتي  الاسـتعمارية  السياسـات  عملـت  المسـتعمرات  وفي 
إنكلـترا وفرنسـا علـى تمويـه هـذه الحقيقـة. وربمـا سـاعدت سياسـة الاتحـاد 
السـوفيتي في التوقيـع مـع ألمانيـ�ا على معاهدة عـدم الاعتداء )برغـم أنها كانت 
تكتيـكا موقتـا لكسـب الوقـت وخرقتهـا ألمانيـ�ا بهجومهـا الغـادر علـى الاتحـاد 
لـدى الأحـزاب الشـيوعية وكثـر  الوهـم  السـوفيتي في آب 1941( علـى خلـق 
مـن الحـركات اليسـارية بشـأن طبيعـة الحـرب الحقيقيـة. وفى العـراق جـاءت 
ممارسـات بريطانيـ�ا لتزيـد أكـر في الضـرر الـذي ألحقـه هـذا الوهـم. فعـدا عـن 
المـرارة والإحبـاط اللذيـن خلفهما فشـل حركـة مايس، فـإن بريطاني�ا اسـتغلت 
انتصارهـا لتفـرض إرادتهـا المطلقـة علـى البـلاد خلافا لنصـوص المعاهـدة التي 
تربـط البلديـن، فقـد اسـتغلت الحـرب ضـد الفاشـية للترويـج إلى اسـتعمارها 
وسـيطرتها ونهـب خـرات البـلاد وإلى نشـر الفسـاد الواسـع في المجتمـع. وقـد 
زاد هـذا الوضـع مـن العـبء الـذي انصـب علـى القـوى الديمقراطيـة لتوضيح 
الـذي قـارب  طبيعـة الحـرب. ورغـم أن صمـود الشـعب السـوفيتي وجيشـه 
الهجـوم  مرحلـة  إلى  وتحولـه  ولينينغـراد  وسـتالينغراد  موسـكو  في  الأسـطورة 
الشـامل والمتواصل، والمقاومة الرائعة لشـعوب اليونان ويوغوسـلافيا وفرنسا 
والرويـج والصـن وغرهـا، واندحـار قـوات المحـور فى شـمال إفريقيـا، وتفـانى 
الشـعب البريطـاني في الدفـاع عـن وطنـه، قد فضحـت جميعها زيـف الدعاوى 
الـتي كان يروجهـا عمـلاء المحـور في العـراق عـن جـبروت الـدول الفاشـية، إلا أن 
النضـال الفكـري الـذي شـنت�ه القـوى الديمقراطية في البلاد قد أسـهم بقسـط 
هـذا  في  الأكـبر  نصيبـ�ه  العـراقي  الشـيوعي  للحـزب  وكان  الشـأن.  هـذا  في  كبـر 
النضـال فقـد ظلـت صحفـه السـرية )الشـرارة( و)القاعـدة( بعدهـا، تواصل 
عمليـات توضيح الفاشـية، فكرا وممارسـة، والإشـادة بالجبهـة الديمقراطية. 
وأسـهمت المجـلات العلني�ة التي كان يشـرف عليها )المجلـة( و)المثل العليا( في 
هـذه الحملـة. وكان يشـدد بوجه خاص علـى ضرورة الربط ما بـن النضال من 
أجـل التحـرر مـن نـر الإمبرياليـة والنضـال ضـد الفاشـية. والربـط مـا بـن هذا 
النضـال والعمـل لتلبي�ة مطالب الشـعب الحيوية. ففي مطلـع 1942 اتخذت 
اللجنـة المركزيـة في اجتمـاع كامل لها قرارا بشـأن الموقف من الحـرب قالت فيه 

إن هـذه الحـرب 
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»هـي حـرب الإنسـاني�ة التقدميـة ضـد أخطـر عـدو عرفـه العالم، فلا 
عجـب إن رأينـ�ا الأمـم المسـتقلة وغـير المسـتقلة تحـارب الفاشسـتي�ة 
تقـوض  وأن  وحريتهـا  اسـتقلالها  تحرمهـا  أن  تريـد  الفاشسـتي�ة  لأن 
الأمـم  وتحـارب  عديـدة،  قرونـا  تشـيي�دها  في  قضـت  الـي  حضارتهـا 
غـير المسـتقلة ضـد الفاشسـتي�ة لأن انتصـار الأخـيرة معنـاه القضـاء 
علـى آمـال ومسـاعي الأمـم والشـعوب الي قضـت عدة أجيـال وهى 
تن�اضـل مـن أجـل حرياتهـا واسـتقلالها، فانتصـار الفاشسـتي�ة معناه 

العبوديـة والفنـاء لسـكان المسـتعمرات والـدول التابعـة«. 

وقال القرار أيضا:

 »إن اعتـداء وحـوش الفاشسـتي�ة علـى الأراضي المصريـة وقصفهـم 
الـروح  اسـتغلال  ومحاولاتهـم  والفلسـطيني�ة  المصريـة  للمـدن 
الـخ  وفلسـطن..  العـراق  في  العربيـ�ة  الجماهـير  لـدى  الوطنيـ�ة 
وتوجيههـا توجيهـا معاكسـا للقضية العربيـ�ة أي أنهم حاولـوا بالفعل 
اسـتغلال شـعورنا الوطـي ليفتحوا بـه ديارنا العزيزة علـى مصراعيها 

   33 وزغاريـده«.  الخامـس  رتلهـم  تصفيـق  بـن  ليدخلوهـا 

وفي اجتمـاع للجنـة المركزيـة عقـد في 17 أيـار 1942 قـدم الرفيـق فهـد، 
السـكرتر العـام للحـزب، تقريـرا قـال فيـه: 

في  ننـى  ألا  يجـب  ولكـن  النازيـة،  تكافـح  الحاضـرة  الحكومـة  »إن 
الوقـت نفسـه أن أعضـاء الحكومة أنفسـهم هـم الذين كانـوا يحاربون 

الداخـل«. في  الديمقراطيـة 

وإذا كانـت قـد سـعت لتطهـر الجيـش مـن كثـر مـن العناصـر المثـرة 
الاتحـاد  كفـاح  عـن  بالحديـث  النشـر  ميـدان  في  سـمحت  قـد  وأنهـا  للفـن، 
الشـرطة  أجهـزة  تطهـر  إلى  حاجـة  هنـاك  أن  ننـى  أن  يجـب  فـلا  السـوفيتي 
والمعـارف وسـائر دوائـر الدولـة.. »ويجـب أن ننـتزع الحقـوق الديمقراطية من 
الحكومـة انتزاعـا وبمختلـف الوسـائل«. ودعـا في تقريره إلى خلـق »حركة عامة 
ضـد الفاشسـتي�ة والعمـل علـى تنظيمهـا وتوجيههـا«، ويرد على مـن يدعوهم 
»الجبهـة  مناصـرة  يرفضـون  كانـوا  الذيـن  اليسـارين  مـن  بالتروتسـكين 
الديمقراطيـة العالميـة« ويدعـون إلى الحيـاد باسـم مصلحـة الوطن السـامية، 
ويرفضـون العمـل مـن أجـل الديمقراطيـة ويدعـون إلى محاربـة الرأسـمالية، 

33.   الشرارة، العدد 5، شباط 1942.
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وينبـ�ه إلى أن هـؤلاء يتجاهلـون خطـر الفاشسـتي�ة علـى جميـع الشـعوب بمـا 
    34 العـراقي.  والشـعب  السـوفيتي  والاتحـاد  العالميـة  البروليت�اريـا  فيهـا 

المسـألة  هـذه  مـن  لمواقفـه  الحـزب  صياغـات  أن  هنـا  الملاحـظ  ولكـن 
ارتبـ�اك، وتـتردد في تحديـد مسـؤولية الحـكام، لاسـيما  لـم تخـل مـن  الدقيقـة 
رئيـس الـوزراء. نـوري السـعيد - في المواقـف والممارسـات اللاديمقراطيـة، ولم 
راع فيهـا مـزاج الجماهـر الـتي كانـت تعـاني المـرارة والإحبـاط بعد فشـل حركة  يـ
مايـس. حقـا إن الأوضـاع كانـت دقيقـة وحساسـة بعد فشـل الحركـة وهروب 
قادتهـا ولجـوء بعضهم إلى بلـدان المحور، إلا أن المعالجـة، على صحتها المبدئي�ة، 
لـم تـأت متماسـكة ودقيقـة في لغتهـا، ولـم تحـدد بدقة ووضـوح موقـف الحكام 
ومسـؤوليتهم، لأن هـذه الحكومـة لم تكن تؤمن حقا بضـرورات تمتن الجبهة 
الديمقراطيـة العالميـة قـدر اهتمامهـا بانتصار بريطانيـ�ا، الدولة الـتي أوجدتهم 
يتحـدث  حـن  خـاص  بوجـه  هـذا  ويتضـح  الشـعب.  غضـب  مـن  وصانتهـم 
الحـزب عـن المسـؤولية في إجـراءات الحكومـة غـر الديمقراطيـة.. فبـدلا مـن 
أن يعزوهـا إلى طبيعـة الحكـم الرجعـي المعـادي للجماهـر ولحقوقهـا وحركتهـا 
الديمقراطيـة، يرجعهـا إلى تصـرف سـئ أو إلى دسيسـة تدبرها أجهزة السـلطة 
القمعيـة، أو »تطبخهـا الرجعيـة« )مـن هـي؟!( لإبعـاد الشـقة بـن العناصـر 
الحكومـة  أن  ويتنـ�اسى  والحليفـة..  الحكومـة  وبـن  الديمقراطيـة  الشـعبي�ة 

ذاتهـا كانـت تت�ألـف مـن ممثلـي هـذه القـوى الرجعيـة...
وربمـا يكـون للاضطراب الـذي عاناه الاتحاد السـوفيتي في الأشـهر الأولى 
مـن الهجـوم الألمـاني والهزائـم الـتي لحقت به والخسـائر الـتي مي بهـا في بداية 
الحرب أثرها في ارتب�اك المعالجة التي نشـر إليها، والحزب في الأشـهر الأولى من 
بدايـة إعـادة تأسيسـه؛ كذلـك ربمـا كان للصراعـات الداخلية التي بـدأت تطفو 
علـى السـطح منذ ذلك الوقت مـع تعقد الأحداث دورها هـي الأخرى. ولكن ما 
هـو أهـم مـن ذلك شـيوع النظـرة السـتاليني�ة في رؤية الأحـداث العامـة وتحديد 
الموقـف منهـا. فبموجـب هـذه النظـرة فـرض الحزب على نفسـه اسـتحقاقات 
إضافيـة لا ضـرورة سياسـية عمليـة لها. لكـن المهم هنـا، أن لغة الحـزب أخذت 
تصفـو وتحليلاتـه شـرعت تـزداد متانـة ليـس تجـاه هـذه المسـألة وحدهـا، وإنما 
إزاء عـدد مـن المسـائل الأخـرى وفى مقدمتهـا تجـاه عراق مـا بعد الحـرب، وكانت 
هـذه التحليـلات تـزداد قـوة وتماسـكا مـع تعاظم الثقـة بالنصـر في الحرب ضد 
الفاشـية مـن جانب، ومـع تن�امي الثقة بالنفس التي نجمت عن توسـع وترسـخ 
مواقـع الحـزب واتسـاع جماهريتـ�ه، وتن�امي الحركـة الديمقراطيـة العامة من 

جانـب آخر.
34.   الشرارة، العدد 10، مايس 1942.
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لمـاذا نَخـص هـذه الرسـالة بالحديـث؟ ولمـاذا نتعجـل الحديـث عنهـا 
رغم انها صدرت في مطلع 1944، أي بعد خمس أو سـت سـنوات من الشـروع 
بعمليـة إعـادة التأسـيس، وفي غضـون هـذه الفـترة مـر كثـر مـن الأحـداث في 
حيـاة الشـعب عامـة وفي حيـاة الحـزب الداخليـة أيضـاً.  الرسـالة، في تقديرنـا، 
تعطـي تفسـرا للكثـر ممـا حـدث، وتسـلط الأضـواء بقـدر كاف علـى المنهـج 
الـذي سـلكه الحـزب، أو بالأحرى قائد الحزب والمشـرف على تأسيسـه وبن�ائه، 
يوسـف سـلمان يوسـف )فهـد( لمواجهـة هـذه الأحـداث، وهـو منهـج صـارم في 
تحديداتـه، وغـدا، تاريخيـا، المقيـاس الـذي تقـاس عليـه السياسـات الحزبيـ�ة 

الداخليـة مـن بعد.
جـاءت الرسـالة ردا علـى تسـاؤلات طرحهـا الصديـق )مقـدام(، عزيـز 
عبـد الهـادي، الضابط المعتقـل في معتقل )العمـارة( يسـتوضح فيها مجموعة 
مـن القضايـا الهامـة الـتي تواجه الأحزاب الشـيوعية لاسـيما تلك الـتي تن�اضل 
بشـكل سـري، تمهيدا لتقديمه طلب الانتسـاب إلى الحزب الشـيوعي العراقي.

ولأن الرسـالة كانـت قـد وضعـت في فـترة عصيب�ة من حيـاة الحزب، فترة 
تـوالي الانشـقاقات في صفـوف الحـزب، وتبـ�ادل الاتهامـات والطعـون، ولأنهـا 
اتجهـت كذلـك إلى معالجة قضايا عقدية كان يدور حولها الخلاف بحدة، جاءت 
عنيفـة وحـادة وتميـل إلى القطـع الصـارم.. ولأن الأفـكار والتصـورات والأحكام 
الـتي جـاءت بهـا صدرت عن إنسـان اتصـف بالنزاهـة والإخـلاص للقضية التي 
نـذر نفسـه لهـا إلى أبعـد الحـدود، ولكونـه لـم يكتـف بتقديـم الأقـوال المجانيـ�ة 
علـى غـرار مـا فعـل خصومـه، وإنمـا قـدم حياتـه رخيصـة لإثبـ�ات مصداقيتـ�ه، 
اكتسـبت هـذه الرسـالة في تاريخ الحزب موقعـا خاصا، وضعها فـوق المحاكمة 
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والنظـر، وصـارت تطبـع بعـد ذلـك المرة تلـو الأخـرى، كلمـا واجه الحـزب وضعا 
راد منهـا تذكـر قارئيهـا مـن الشـيوعين بالمواقف الـتي يتوجب  صعبـا وكأنمـا يـ

أن يقفـوا عندهـا باحـترام خاص.
إن الرسـالة تعطـي صـورة جلية لتاريـخ الحزب في فترة إعادة التأسـيس، 
وتوضـح العوامـل الداخليـة والمحيطـة الـتي حكمـت تطـوره في السـنوات الـتي 
يجـري الحديـث عنهـا. لنت�ذكـر أولا أن المبـادئ التي اشـتملت عليهـا والتي تتعلق 
بالأسـس الـتي بنيـت عليهـا الأحـزاب الشـيوعية في ظـروف العمل السـري، قد 
صيغـت وشـرحت وفقـا للنمـوذج الـذي جسـده الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد 
السـوفيتي، ولكـن ليس في الصـورة التي كان عليها أيام لينـن في زمن القيصرية 
برغـم أن الرسـالة تؤكـد ذلـك، وإنمـا وفقـا للصـورة الـتي رسـمتها السـتاليني�ة 
للحـزب وللينينيـ�ة آنذاك، إنها تعبر عن الفهم السـتاليي للبلشـفية، والمصدر 
الأمـور  لـكل  معالجاتهـا  في  منـه  تسـتقي  السـتاليني�ة  السياسـة  غـدت  الـذي 
»الماركسـية  صيغـة  أن  هنـا  ننـى  ولا  والفكريـة،  والاقتصاديـة  السياسـية 
-اللينينيـ�ة« قـد ابت�دعهـا وصاغهـا سـتالن بعـد وفاة لينـن، وقد طـورت هذه 

الصيغـة مـن بعـد لتغـدو »الماركسية-اللينيني�ة-السـتاليني�ة«.
أثـرت في سـرة الحـزب  أنهـا  الـتي نعتقـد  لنت�ذكـر هنـا بعـض الحقائـق 
وطبعـت ذهنيـ�ة الذيـن قـادوه بآثارهـا. لقـد بـدأت عمليـة تأسـيس الحـزب في 
أوائـل الثلاثينـ�ات في وقـت كانـت مسـرة السـتاليني�ة تفـرض سـلطانها في كل 
منـاحي الحيـاة في الاتحـاد السـوفيتي، وتمتد أثارهـا بعيدا في أرجـاء العالم. وحن 
أعيـد تأسيسـه كانـت السـتاليني�ة قـد صفـت كل معارضيهـا وخرجـت علـى 
العالـم وهـي تعلـن »انتصـار الاشـتراكية الكامـل«، وكانـت المركزيـة المطلقـة 
في الحـزب الشـيوعي السـوفيتي قـد غـدت ركنـا أساسـيا في بنيـ�ة الحـزب وإن 
وكتاباتـه  خطبـه  في  يؤكـد  سـتالن  وكان  الديمقراطيـة.  بالمركزيـة  تسـمت 
مقولتـه بشـأن احتـدام الصـراع الطبقـي مـع انتصـار الاشـتراكية، وجعـل مـن 
للحـزب والاشـتراكية،  خصومـه في الحـزب وعلـى رأسـهم بوخاريـن خصومـا 
وتوالـت عمليـات التصفيـة لـكل هـؤلاء الخصـوم بمـن فيهـم تروتسـكي الـذي 
كان قـد فـر مـن البـلاد منـذ عـام 1929، ودبـر أمـر قتلـه في المكسـيك. وهكـذا 
غـدا كل معـارض لخـط سـتالن داخـل الحـزب أو خارجـه عـدوا طبقيـا، وعلـى 
المنـوال ذاتـه وبمطابقـة سـتالن بالحـزب أصبـح كل معـارض داخـل الحزب أو 
خارجـه عـدوا طبقيا لا يريد لقضية الطبقة العاملة الخر. كان يوسـف سـلمان 
يوسـف )فهـد( قـد درس في الاتحـاد السـوفيتي في لجة هـذه العمليـة، وعاد وهو 

متأثـر بهـذه السـتاليني�ة إلى الحـد الـذي بـات يقـول: 
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واجبـا  بـه  يأمـر  ومـا  سـتالن  الأكـبر  قائدهـم  يقولـه  مـا  »وأصبـح 
مقدسـا وأمـرا مطاعـا ليـس فقـط مـن قبـل أعضـاء الحـزب والطبقـة 
البروليت�ارية السـوفيتي�ة والشـعوب السـوفيتي�ة بل ومن البروليت�ارية 

والشـعوب« العالميـة 

وكان الحـزب الشـيوعي السـوفيتي بالنسـبة لـه النمـوذج الأعلـى الـذي 
ينبغـي أن يحتـذى »إن هـذه المـيزات للحـزب البلشـفي مكنتـ�ه مـن الوصـول إلى 
أعلـى مرتبـ�ة في التنظيـم«. ولكيـلا نظلم الرفيق فهد نسـارع إلى القـول بأن هذه 

الفكـرة قناعـة جميـع الأحـزاب الشـيوعية وقادتهـا يومذاك.
جـرت عمليـة إعـادة التأسـيس في ظـروف عصيبـ�ة هـي ظـروف الحـرب 
العالميـة الثانيـ�ة الـتي كان فيهـا كل شيء قيـد المراهنـة. وفي العـراق ازدادت هـذه 
إليهـا فشـل  الـتي جـر  الثـاني والمضاعفـات  البريطـاني  ضـراوة بفعـل الاحتـلال 
والأحـكام  الاعتقـال  وظـروف  المحـور  ودعايـات  الكيـلاني،  علـي  رشـيد  حركـة 
وتواصـل  الحزبيـ�ة،  والحيـاة  الديمقراطيـة  الحريـات  وانعـدام  العسـكرية، 
الملاحقـات البوليسـية. في هـذه الأوضـاع كانـت النزعـات الفرديـة نحـو المركزية 
الشـديدة والرغبـة في التسـلط والتشـدد غـر المـبرر الـذي تدفـع إليـه العقليـة 
البروقراطيـة تختلـط بحاجـات الضبط الدقيق المشـروع الذي يسـتلزمه العمل 

السـري والصـراع ضـد فظاظـة الإجـراءات البوليسـية.
جـرت إعـادة تأسـيس الحـزب الشـيوعي العـراقي والسـاحة السياسـية 
في البـلاد تخلـو كليـة مـن وجـود أي حـزب أو تنظيـم سـياسي، وقد حرم الشـعب 
عامـة مـن حقوقـه الديمقراطية، وقد حـرم الموظفون والمسـتخدمون، وهم جل 
جمهـرة متعلـي البـلاد مـن العمـل السـياسي، كذلـك حيـل قانونـا دون انخـراط 
النشـاط  في  شـرطة  أو  جنـود  أو  ضبـاط  مـن  المسـلحة  القـوات  إلى  المنتمـن 
السـياسي والحـربي. إزاء هـذه الحـال تغـدو للعمـل السـياسي السـري جاذبيـ�ة 
الاعتقـال  خطـر  إلى  صاحبهـا  تعـرض  قـد  فيـه  المشـاركة  أن  برغـم  خاصـة، 
والحبـس وحـتى الإعـدام. ثـم إن أغلـب الذيـن ينخرطـون في هـذا النشـاط لا 
يحسـبون لهـذا الأمـر الحسـاب الكافي في بـادئ الأمر. لقد كان الحزب الشـيوعي 
العـراقي الـذي ظـل يعمـل سـرا ولوحـده مركـز جـذب لـكل الذيـن يهـوون منازلة 
الحكـم الرجعـي علـى هواهـم، وفيه يجد أي عنصـر لا يطيق القيـود التي يضعها 
هـذا الحكـم علـى الحريـات متنفسـا عـن سـخطه. والواقـع فإنـه كان ينـ�در أن 
ينخـرط في صفـوف الحـزب مـن كان قـد درس قبـل انتمائـه للحـزب أهدافـه 
والقواعـد التنظيميـة الـتي يأخـذ بهـا وعـن وعـي كامـل، وهـي لـم توضـع أصـلا 
بوثيقـة خاصـة إلا بعد سـنوات. ومعى هذا، أن هناك متسـعا لـبروز اختلافات 
مسـتقبلا في مجـرى العمـل السـياسي. في البلـدان الـتي تسـودها الديمقراطيـة 
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لـن يكـون لهـذه الاختلافـات كبـر شـأن، ولكـن في الأحـزاب السـرية حيـث قـد 
يتعـرض الأعضاء بسـبب ملابسـاتها إلى خطر الانكشـاف وما قـد يترتب عليه 
مـن مضايقـات أمنيـ�ة تغدو الاختلافـات وما ينجم عنها مـن خصومات مصدر 
خطـر حقيقـي على الحـزب ومنظماته، لذلك تميـل الأمور في الأحزاب السـرية 

إلى التشـدد في مقاييسـها.
كمـا  وتثقـف،  تـربى  شـيوعي  مناضـل  بقيـادة  التأسـيس  إعـادة  جـرت 
مـن  أيـدي  وعلـى  السـوفيتي،  الاتحـاد  في  السـتاليني�ة  انتصـار  عـز  في  أشـرنا، 
شـارك في الحملـة الـتي تمخـض عنهـا تصفيـة كثـر مـن الخصـوم السياسـين 
في السـجون والمعتقـلات، ورأى كيـف تحـول الحـزب والمنظمـات الاجتماعيـة 
التعجيـل  وبهـدف  اختلافـات،  بأيـة  تسـمح  لا  عسـكرية  شـبه  منظمـات  إلى 
لـم يعـد هنـاك مـن يعـر  الزراعـي  التعـاون  الأقـى ببنـ�اء الصناعـة وتطويـر 
كبـر اهتمـام إلى مراعـاة الظـروف الموضوعيـة، وسـادت الإرادويـة والأسـاليب 
القسـرية.. وفى حـال كهـذه يغـدو للذيـن يقبضـون مقاليـد الأمـور منزلـة تفوق 
منزلتهـم في الظـروف الاعتي�اديـة ويتكـرس تراتـب هـرمي في الحـزب والدولـة، 
وتصبـح للبروقراطيـة اليـد العليـا في كل مـكان، وتـذوي الديمقراطيـة لتحـل 
محلهـا مركزيـة مفرطـة. في مثـل هـذا الجـو تثقـف يوسـف سـلمان يوسـف في 
)مدرسـة كادحي الشـرق(. هـذا هـو جانـب واحـد مـن العملة. أمـا جانبهـا الثاني 

فهـو تكوينـ�ة هـذا الرجـل وخصالـه الذاتيـ�ة.
رأينـ�ا  كمـا  وللشـعب  الشـعب  مـع  حياتـه  كل  القائـد  هـذا  عـاش  لقـد 
في الفصـول السـابقة. أحـب الشـعب بإخـلاص، وكانـت سـعادته أن يلتقـي 
بالعمـال والفلاحـن، يشـاركهم حياتهـم البسـيطة، وهـذا مـا يجمـع عليـه كل 
الذيـن التقـوا به منذ مطلع شـبابه وحتى استشـهاده. كان جم النشـاط لا يتردد 
عـن النهـوض بـأي عمـل تتطلبـه الحـال، إلى جانـب أنـه ذو عقليـة مبدعـة كمـا 
يؤكـد جميـع الذيـن عايشـوه ويـروون عـن ذلـك أمثلـة عديـدة. وقد بـذل جهدا 
كبـرا مـن أجـل أن يثقـف ذاتـه. أحب نضالـه الوطـي والشـيوعي، وكان عظيم 
الإخـلاص لقضيتـ�ه. إن كل الذيـن حاربـوه في فـترات معينـ�ة إمـا أنهـم انتهـوا 
ولـم يعـد يذكـر لهـم الشـعب مأثـرة جديـة وطواهـم النسـيان، أو أنهـم عـادوا 
إلى صفـوف الحـزب وصـاروا مـن الذيـن يحبونـه عـن صـدق بمـن فيهـم الذيـن 
تعرضـوا إلى نقـده الـلاذع. عـاش حياتـه زاهـدا في كل شيء ذاتي. هكـذا كان حـن 
راح يتجـول في كل أنحـاء البـلاد مشـيا علـى الأقـدام مـن أجـل أن يتعـرف علـى 
همـوم الكادحـن مباشـرة، وهكـذا كان حـن عـاد ليقـود الحـزب مـن جديـد. 
أكـبر  لـه  ومعايشـتهم  بـه  لقاءهـم  يعتـبرون  ظلـوا  السـجن  في  زاملـوه  والذيـن 
روون حـتى أدق التفاصيـل عـن سـلوكه  سـعادة نالوهـا في حياتهـم... وظلـوا يـ
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ويتمثلـون بهـا... هـل كانـت هـذه نـوع من »عبـادة الفـرد« على نحو مـا قيل عن 
غـره مـن القـادة الشـيوعين، أم أن الرجـل كان حقـا كمـا يصفون؟ يقـول كامل 
الجـادرجي، زعيـم الحـزب الوطـي الديمقراطـي إن »فهـدا أظهـر ثقـة بالنفـس 
وصلـت حـد الوقاحـة« لكـن بطاطـو يعلـق علـى هـذه الثقـة البالغـة بالنفـس 
والـتي كانـت تبعد عنه السياسـين والمفكرين السياسـين كانت مصـدر إلهام 
للعـوام مـن النـاس الذيـن كانت علاقاته بهم هي الأنشـط.1    كمـا ينقل بطاطو 
ر الأمـن العـام قولـه »كانـت لـدى فهـد حجـج قويـة  عـن بهجـت العطيـة مديـ
للإقنـاع، ولديـه موهبـة تفسـر الأمور بطريقة واضحـة وبسـيطة«.2      ويعلق 

بطاطـو في موضـع آخـر:

 »ويعـرف حـى أعـى خصومـه، بـأن أحـدا في الحـزب مـا كان يـزه في 
وقيادتهـم«.3    النـاس  تجميـع 

ولا بـأس أن ننقل هنا شـهادة مناضل كـردي معروف هو صالح الحيدري 
وهـو يتحـدث عن أول لقاء له مـع فهد عام 1944:

 »كان مظهـره مظهـر عامـل تـرك العمـل لتـوه، فملابسـه اعتي�اديـة 
ليـس فيهـا أي أثـر للأناقـة، وقـد لبـس ثوبا قديمـا دون أي ربـاط، وقد 
طالـت لحيتـ�ه بعـض الشيء وكـر فيها البيـ�اض، إذ كان عمـره آنذاك 
حـوالي الخمسـة والأربعـن عاما، أما شـعر رأسـه فكان كثـا، وقد ظهر 
الشـيب علـى أطرافـه. أمـا قامتـه فتميـل إلى القصـر وجسـمه ملـى ء 
بعـض الـشيء، ذو نظـرات حادة رغـم ضعف بصره، وسـقوط أهداب 
عينيـ�ه مـن جهتـه السـفلى« ويسـتطرد في موضـع آخـر »لقـد أشـيع 
عـن فهـد أشـياء كثـيرة منهـا؛ حبـه للزعامـة والسـيطرة، عـدم جدارته 
اللامبدئيـ�ة  المسـائل  بعـض  يشـغله،  كان  الـذي  للمركـز  ولياقتـه 
والشـخصية، إلا أني حسـب مـا توصلت إليه من تجربي الشـخصية 
معـه ومعرفـي بـه عن كثـب )حيث عشـت معه حـوالى ثماني�ة أشـهر 
في سـجن الكوت عام 1948( أنه كان مثالا للقائد الشـعي في سـلوكه 
واسـتيعابه  شـعبه  لقضايـا  تفهمـه  وفي  الرفاقيـة  وعلاقاتـه  اليـومي 

وبرأيـه«.4    بنفسـه  معتـدا  كان  أنـه  إلا  للنظريـة، 

1.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 142.
2.   بطاطو، المصدر السابق.

3.   بطاطو، المصدر السابق، ص 143.
4.   مذكــرات صالــح الحيــدري )مخطوطــة(، ص 126، وهنــاك مقاطــع كثــرة أخــرى 
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يلاحـظ المـرء أنـي تعمـدت إن أورد شـهادات شـخصيات غـر شـيوعية، 
معـه  واختلفـت  معينـ�ة  لفـترة  الحـزب  في  كانـت  أنهـا  أو  معاديـة،  وبعضهـا 
وخرجـت عليـه )صالـح الحيدري(. لكن أمامي الآن شـهادة خاصـة كتبها رجل 
زال حيـا وهـو في الثالثـة والثمانـن  وهـو في السـابعة والسـبعن مـن عمـره، ولايـ
مـن عمـره، يعيـش وحيـدا مـع كتبـ�ه وذكرياته في شـقة في دمشـق. هذه شـهادة 
مثاليـة. فصاحبهـا رغـم شـيخوخته يحتفـظ بذاكـرة عجيبـ�ة. كنت قـد التقيت�ه 
في بغـداد عـام 1946 وهـو شـاب ممتلـئ الحيويـة، ذكرتـه ببعـض مـن كنـت 
فانطلـق  هـو  تأسيسـها  في  أسـهم  للنشـر  دار  وهـي  الحكمـة،  دار  في  ألتقيهـم 
زال يحتفـظ كمـا قلت  يحدثـي عـن كثـر منهـم ويسـألي عـن هـذا أو ذاك... لايـ
بذاكـرة حيـة وبفكـر صـاف ويتحـدث بسلاسـة وبلغـة متينـ�ة. والشـهادة بعـد 
هـذا صـادرة عـن شـخص لـم ين�افـس أحـدا علـى منصـب أو جـاه، جـاء العـراق 
قـومي  وهـو  الإسـكندرونة،  مدينتـ�ه،  التركيـة  القـوات  احتلـت  أن  بعـد  لاجئـا 
عـروبي في تفكـره، وظـل يخلـص لإحساسـه القـومي العـربي حـتى الآن، ورغم أنه 
تثقـف ماركسـياً في العـراق وانضـم إلى الشـيوعين وخـاض معهـم نضالاتهـم 
السـرية والعلنيـ�ة، واكتسـب الجنسـية العراقيـة، وفي غضـون أربـع سـنوات، 
وبحماسـة وإخـلاص، بـات مـن الوجـوه البارزة للحـزب الشـيوعي العـراقي. ولم 
يحتمـل الحـكام الرجعيـون نشـاطه فأسـقطوا عنـه الجنسـية العراقيـة ودفعوا 
بـه إلى خـارج الحـدود. الشـهادة طويلـة، لكنـي سـأقتبس منهـا بضعة سـطور. 
واضعهـا هـو محمـد علـي الزرقـة الـذي عـاش والرفيـق فهـد في مـنزل خـاص في 
محلـة الشـيخ عمـر وبالقـرب مـن جامـع عبـد القـادر الكيـلاني. وخـلال السـنة 
أن  الزرقـة  البيـت لوحدهمـا اسـتطاع  الـتي عاشـاها سـوية في هـذا  والنصـف 

يتعـرف علـى شـخصية فهـد بدقائقهـا وأحبـه بصـدق كرفيـق وكإنسـان.
يقول الزرقة عن أول لقاء معه:

 في مـنزل الرفيـق زكـي محمـد بسـيم قدمـي إلى رفيـق جديد لـم أعرف 
 - العمـر  مـن  والأربعـن  الخامسـة  في  القامـة  ربـع  كان  شـيئ�اً.  عنـه 
ري - هـادئ الطبـع قليـل الـكلام يحسـن الاسـتماع ولا  حسـب تقديـ
الحديـث  بهمـا  يحسـم  كان  ولكنـه  بكلمتـن...  أو  بكلمـة  إلا  يشـارك 
الـذي نن�اقشـه بأفضـل وأصـح صـورة. وعرفـت أخـيرا أنـه الرفيـق فهـد.

أنـه مـن أصـل عمـالي )يوسـف سـلمان( مـن منطقـة   كنـت أعـرف 
السـوفيي  الاتحـاد  وزار  العمـال  صفـوف  في  تـدرج  وأنـه  الناصريـة. 

ــه  ــن حب ــه وع ــق ل ــه العمي ــن احترام ــا ع ــن فهــد كشــف فيه ــه ع ــدري في مذكرات ــا الحي أورده
ــا. ــا كأب أيض ــط وإنم ــد فق ــس كقائ لي
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ورافـق ديمـروف في الكومنـرن والتقـى هنـاك بخالـد بكـداش. لذلـك 
كانـت آراؤه وأحكامـه قويـة إلى درجـة لـم تبهـرني فقـط بـل أدهشـتي.

لقـد أتيـح لي مـرارا، حـى وأنـا طالـب، في الأشـهر الأخـيرة من دراسـي 
الشـهيد  مـنزل  في   - الذكـر  الأنـف   - الأول  لقـائي  كان  بـه.  ألتقـي  أن 
زكـي بسـيم الكائـن في زقـاق ضيـق مـن أزقـة الحيدرخانـة القريب�ة من 
الطـلاب  مـن  معروفـا  وكنـت  عامـا.  الحديـث  فـكان  الحكومـة،  دار 
المهتمـن بالدراسـة ]تخـرج الزرقة من قسـم الاجتمـاع في دار المعلمن 
العاليـة بامتيـ�از - المؤلـف[ فسـألي عـن مدرسـي وعـن دروسي وعن 

المدرسـن وعـن أهميـة مـا يلقونـه مـن دروس.
سـألي مـا هـو اختصاصـك؟ قلـت: الاجتمـاع. وكان علـم الاجتمـاع 
واسـعا يشـمل الجغرافيـا والتاريـخ. وما هـو الكتاب الـذي يكون مدار 
دراسـتكم في علـم الاجتمـاع؟ قلـت: كتـاب علـم الاجتمـاع ل )ماكس 

ويـبر( وهـو كتـاب كبير وشـامل.
قال: فقط؟... قلت؛ أهمها ... لأنه جامع وشـامل.

قـال: كيف يعرف )ماكس ويبر( الدولة... مثلًا؟
وأجمعـت فكـري وقلـت: يعـرف الدولـة بأنهـا المؤسسـة الاجتماعيـة 
الأكـبر الـي تضـم جميـع المؤسسـات... تنسـق بينهـا بحيـث تسـتقيم 

في ظلهـا الأمـور.
قال: لخدمة من؟

قلت: لخدمة المجتمع ككل... لضمان اسـتمراره ونموه وبقائه.
الطبقـي  النظـام  الحزبيـ�ة  حلقتـك  في  تـدرس  ألـم  وأردف:  فابتسـم 
في المجتمـع، وصـراع الطبقـات... وتب�ايـن مصالحهـا... فلمـن تقـدم 
الدولـة - وهـي المؤسسـة الأكـبر - خدماتها من هـذه الطبقات؟ ومن 

تمثـل - أصـلا - مـن هـذه الطبقـات المتصارعـة؟
تمثـل  الحاليـة:  مجتمعاتنـ�ا  وفي  الأقـوى...  الطبقـة  تمثـل  قلـت: 
مصالحهـا  لخدمـة  العمـل  وتنظـم  الرأسـمال  مالكـة  البورجوازيـة 
قـال:  الطبقـات.  مـن  غيرهـا  مصالـح  علـى  تجـاوزت  ولـو  حـى  هـي 
أحسـنت، فهـي إذن )أي الدولـة( بقوانينهـا وأنظمتها... ليسـت أكر 
مـن مقرعـة تقـرع ظهـور العمـال والكادحـن. تنظـم المجتمـع وتديره 
للوصـول إلى هـذا الهـدف الـذي يدعـم سـلطتها ويحميهـا... ألـم تكـن 
وانقسـم  الخاصـة  الملكيـة  ظهـرت  منـذ  العصـور،  جميـع  في  كذلـك 
)أي  مسـتغلة  وطبقـات  حاكمـة(  )أي  مالكـة  طبقـات  إلى  المجتمـع 
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يـد الحـكام؟ الدولـة مجـرد عصـا في  محكومـة(، 
أليسـت القوانـن والقواعـد والمؤسسـات أسـلحة لهـا... لا تردد عن 
اسـتخدامها في حروبهـا... )في صراعهـا الطبقي( ... هـذه هي مهمتها 
الأساسـية. وهـي، إذن، ليسـت للمجتمع - لكل المجتمـع - كما يقول 

كتابـك الكبـير.. بـل لخدمة الطبقـة الحاكمة.
أن  دون  اوافـق..  أن  علـي  وكان  ومقنعـا..  قالـه صحيحـا.  مـا  كل  كان 
يكـون لأحـكامي.. أو لآراء )ماكـس ويـبر( القـوة القادرة علـى الصمود 
أمـام المنطـق الماركـي كمـا عـبر عنـه الرفيق فهـد... حين�ذاك. وسـار 
الحديـث هكـذا بقيـة الجلسـة... وتضاءلـت أمـام أقوالـه السـديدة 
هـذا  تفسـيرات  أمـام  سـطحية  وبـدت  الجامعيـة...  معلومـاتي  كل 
القائـد العمـالي الفـذ. وبـدا لي، في أول لقـاء لي معـه، عملاقـا... وعالما 
متفوهـا تفـوق علـي بسـهولة وأذرى علـومي الاجتماعية الكلاسـيكية 
الـي كنـت أعتقـد أنـي قـد أحسـنت دراسـتها. فاسـتوعبت قشـورها 
ولـم أسـتطع الغـوص إلى أعماقهـا، إلى مضامينها الفلسـفية وحقيقة 

مدلولاتهـا كمـا فعـل.
لـم يخـبرني أحد مـن الرفـاق الحاضرين أنـه الرفيق فهد. ولكـن منطقه 

عرفـي بـه. وافرقنا يومها دون أن يصرح لي بشـخصه.

ويتحدث الزرقة عنه بعد أن عاشا سوية في المنزل الذي أشرنا إليه:

 كان موقـع البيـت المـنزوي بـن الأزقة، وقدسـية الحي المجـاور للجامع 
لصـرف  مفيـدا  عامـلا  الـحي  يؤمـون  الذيـن  الأغـراب  وكـرة  الكبـير 

الأنظـار عنـه.
كان الـذي يدهشـي في سـلوك الرفيـق فهـد أنـه لـم يكـن قائـدا منظما 
الفكـري  التنظـير  علـى  قـادرا  وبعيـده،  النظـر  عميـق  وموجهـا  فـذا 
المنطقيـة  الشـعارات  ووضـع  أسـبابها  وفلسـفة  الأحـداث  وتحليـل 
المقبولـة للمرحلـة وأسـلوب نشـرها فحسـب، بـل كان إلى ذلـك عامـلا 
بارعـا كأكـر عمـال الطباعـة مهـارة. كان يصلح أجـزاء المطبعـة ويهئ 
بنفسـه  ويقـوم  للطبـع  مهيـأة  ويصفهـا  مقالاتهـا  ويكتـب  حروفهـا 
بطبعهـا ورزمهـا، يفعـل كل ذلـك - معـا - وبمنتهـى البراعـة والدقـة 

والتنظيـم.
وكنـت أتقـدم لمسـاعدته أحيانـا.. ولكـن كل مسـاعدة لـه كانـت تب�دو 
في  ولا  الليـل  في  لا  يتوقـف  لا  الـذي  الكبـير  لعملـه  بالنسـبة  ضئيلـة 

النهـار.
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كان الرفيـق فهـد يعيـش في هذا البيت معيشـة المتصوفـن والرهبان. 
وكنـت ألحـظ كيف كان يكـرس كل لحظة من لحظـات الليل والنهار، 

لإنجـاز القضيـة الـي وهب نفسـه لها، علـى أكمل وجه.
كان الرفيـق فهـد في حـدود الخامسـة والأربعـن - كمـا حـددت ذلـك 
المقبـل  النشـيط  كالشـاب  لي  يبـ�دو  كان  هكـذا   - نظـري  وجهـة  مـن 
واليدويـة.  والتنظيميـة  الفكريـة  أشـكاله  بـكل  العمـل  علـى  دائمـا 
وكان قـوي البنيـ�ة - كمـا كنـت أراه - جـم النشـاط. والغريـب أنـه في 
جميـع حواراتـه وأحاديثـ�ه العاديـة الـي حضرتهـا في بعـض سـهراته 
أو  الجنـس  إلى  يشـر  لـم  الشـخصية،  تصرفاتـه  في  أو  الرفـاق..  مـع 
الكحـول.. أو يقـرب مـن ذلـك بحسـب علمي ورفقـي شـبه الدائمة له 
في هـذه الشـهور مـن عـامي 1945 و1946 - وكان ذلـك يثـير في المزيـد 

مـن الإعجـاب بـه وإكبـاره.

 هكـذا كان فهـد حـن تـرأس الحـزب الشـيوعي العـراقي وحـن لخـص 
تجربتـ�ه وهـو يقـوده في كـراس )حـزب شـيوعي.. لا اشـتراكية ديمقراطيـة(.

الأربعينـ�ات  في  الحـزب  واجهـت  الـتي  والأولى  الأساسـية  المهمـة  كانـت 
السـياسي  وعيهـم  ورفـع  أعضائـه  وتصليـب  وتماسـكه  وحدتـه  ترسـيخ  هـي 
وإحـكام تنظيمـه، باختصـار تخليصـه مـن العيـوب الـتي دفعـت إلى تقويضـه 
في الثلاثينـ�ات. فــ »التنظيـم« كمـا يقـول حسـن الشـبيبي في مقدمـة كـراس 
)حزب شـيوعي ٠٠ لا اشتراكية ديمقراطية( »هو الذي يعطي النظرية الثورية 
والخطـة الأساسـية قوتهمـا ومعناهما في نضـال الحزب في الظـروف المعين�ة«. 
لكـن هـذا التنظيـم لا يمكـن أن يكون فعالا وراسـخاً إذا افتقـر إلى الوحدة. ولكن 
وفـق أيـة شـروط يمكـن وينبغـي أن تقـوم هذه الوحـدة؟ هـذا التسـاؤل يضعنا 

وجهـا لوجـه أمـام كـراس )حـزب شـيوعي.. لا اشـتراكية ديمقراطيـة(. 
منـذ البدايـة يضعنـا الكـراس أمـام حقيقـة مـرة. إن الرفيـق فهـد يؤكـد 
في بـدء رسـالته أن الموضوعـات الـتي يطرحهـا الصديـق )مقـدام(، وهـي كلهـا 
تـدور حـول الأسـس الـتي يقـوم عليهـا تنظيـم الحـزب الشـيوعي الـذي يمارس 
عملـه سـرا »لا يمكـن فهمهـا وإتقانهـا إلا بدراسـة مـا كتبـ�ه ماركـس - أنجلـز - 
لينـن - سـتالن« وتتبـع حركـة الطبقـة العاملـة في أدوارهـا الثلاثـة المتمثلـة 
بالأمميـات الثـلاث. والحـال أن مـا كان في متن�اول الشـيوعين والديمقراطين 
عامـة في العـراق يومـذاك مـن الأدب الماركـسي بالعربيـ�ة لا يزيـد عـن بضعـة 
وكانـت  السـرية،  مطبعتـه  في  الحـزب  طبعهـا  سـرا  تداولهـا  يجـرى  مؤلفـات 
)موجـز تاريـخ الحـزب الشـيوعي في الاتحـاد السـوفيتي( الذي صيغ بمـا يت�لاءم 
في  جـرت  الـتي  والخلافـات  الصراعـات  فيـه  وصـورت  السـتاليي،  والخـط 
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الحركـة الاشـتراكية الديمقراطيـة الروسـية، وفى الحـزب البلشـفي خاصة من 
وجهـة نظـر سـتالن تجاه هـذه الخلافات. و)أسـس اللينيني�ة( وهـو من تأليف 
سـتالن، والـذي قـدم التبريـر النظـري لوجهـة النظـر هـذه وإلى جانـب هذيـن 
الكتابـن كان يجـري تـداول )البيـ�ان الشـيوعي( لماركـس وأنجلـز، المطبـوع في 
سـوريا، في حدود ضيقة جدا، ورواية الأم لمكسـيم غوركي. كان بوسـع من يجيد 
الإنجليزيـة أن يحصـل علـى الأدب الماركسي، ولاسـيما مطبوعات )ويشـارت( 
)مكـنزي(  مكتبـتي  مـن  البريطـاني  الشـيوعي  الحـزب  يصدرهـا  كان  الـتي 
و)العـراق(.. ولكـن الذيـن يجيـدون الإنجليزية هـؤلاء كانوا قلة صغـرة، ويمكن 

للمـرء أن يسـتدل مـن هـذا علـى الفقـر النظـري لـدى رفـاق الحـزب.
وعلـى هـذا، كان يصعـب علـى الشـيوعين، أن يتفهمـوا الأسـس الـتي 
يقـوم عليهـا التنظيـم، كمـا أراد فهد، وبات الأمـر كله مرهونا بما تلقنـه القيادة. 
فـإذا أضفنـا إلى هذه المعادلة قسـاوة الأوضاع التي كان يجري النضال الشـيوعي 
فيهـا، أمكنن�ا أن نتصور الحال التي سـتكون عليها القاعـدة الحزبي�ة إزاء قيادتها 

والديمقراطيـة وتعدديـة الآراء حيـال الضبط الحزبي.
يؤكـد فهـد في الرسـالة أن التنظيـم برغـم أنـه ليـس جوهـر القضيـة الـتي 
ين�اضـل الحزب من أجلها لكنـه »ضرورة تاريخية لكل مراحل حركتن�ا للوصول 
إلى الهـدف النهـائي«، الحـزب هو وسـيلة البروليت�اريـة إلى بلوغ هدفهـا الذي هو 
بنـ�اء الاشـتراكية، وأكد كذلك على أن التنظيم يتطـور وينمو ويتكامل ديالكتي�ا 
مـع تطـور الحركة وتكاملها وبالارتبـ�اط مع حركة المجتمـع والظروف المحيطة. 
»لذلـك لا يمكـن أن تكـون لـه قاعـدة ثابتـ�ة يركـن لها مهمـا كانت الظـروف، أي 
أنـه ليـس بحقيقـة مطلقـة، لكنـه فى الوقت نفسـه لـه قواعـد ثابت�ة بالنسـبة إلى 
مرحلـة الحركـة والظروف الملابسـة، وبالنسـبة لاختبـ�ارات الطبقـة فى الأقطار 
الأخـرى، علـى ألا تكـون هـذه الاختب�ارات ]يريـد بها التجـارب - المؤلف[ وصفة 

جاهـزة تعطى لـكل حالة مـن الحالات«.
 وشـدد علـى أن يكـون الحـزب مركزيـا - غـر مفـكك، لكـي يسـتطيع 
مقارعـة العـدو الموحـد. ويقتبس من لينن قولـه إنه فى الظروف الحاسـمة من 
الضـروري ليـس فقط إقصـاء الإصلاحين عن جميع المراكز ذات المسـؤولية في 
الحـزب بـل قـد يكون مـن المفيـد أيضـا إقصاء شـيوعين طيبـن قـد يت�ذبذبون 
أو يكشـفون عـن ميـل التذبـذب نحـو الوحـدة مـع الإصلاحيـن )التأكيـد مـن 
المؤلـف(. لكـن مـا جـرى هنا أن الإقصـاء لم يقتصر علـى المراكز ذات المسـؤولية 
وحدهـا، إنمـا تعـداه إلى الحـزب مـن الأسـاس. غـر انـه عـاد وقبـل في صفـوف 
الحـزب بعـض هـؤلاء بعـد أن   تبينـوا خطأهـم في ظـرف آخـر.. الأمـر إذن يقبـل 

الأخـذ والـرد وليـس البـتر دائمـا هـو العـلاج الوحيد.
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علـى أن الـشيء المهـم الذي ظل يؤكـده، والذي يتطلب التمعـن جيدا أنه 
لا يمكـن نسـخ تجـارب الآخريـن نسـخا ٠ فلـكل بلـد ظروفـه الخاصة الـتي تملي 
تغيراتهـا الخاصـة في أشـكال هذا التنظيـم، وأن الحقيقة لا يمكـن تبينها إلا في 

بوتقـة التطبيق.
من النقاط الأساسـية التي تسـتحق التوقف جيـدا، تنبيهه في موضعن 
على حقيقة جوهرية وهي رغم كونه يؤكد ضرورة الانتب�اه إلى المبادئ اللينيني�ة 
الـتي قـادت البلاشـفة إلى الظفـر في روسـيا عـام 1917، ومكنتهـم مـن سـحق 
المتدخلـن الأجانـب والشـروع ببنـ�اء نظامهـم الاشـتراكي، إلا أنـه يشـدد علـى 
أهميـة أن يتوصـل الحزب الشـيوعي إلى نظريت�ه الوطني�ة الخاصـة. إن الانتب�اه 
منـذ ذلـك الحـن إلى هـذه المسـألة الحيويـة كان ينبغـي أن يكـون مفتـاح سـعي 
متواصـل لتطويـر الإبـداع النظـري في الحـزب وفقـا لظـروف البـلاد وتقاليدهـا 
وتجنيـب الحـزب مطبـات التقليـد الجامـد والدوغماتيـ�ة الغبيـ�ة. ففـي مجـرى 
حديثـ�ه عـن الـكادر الـذي يتوجـب علـى الحـزب أن يعمـل علـى خلقـه وتربيتـ�ه 
وتثقيفـه مـن أجـل سـد النقـص في الحـزب أساسـا ومجابهـة الطـوارئ والتهيؤ 

للمسـتقبل الـذي كان يتوقـع فيـه نمـو الحـزب كثـرا، قال:

علينـ�ا قبـل كل شيء أن نوفـر لرفاقنـا الأدبيـ�ات الثوريـة وتحثهـم علـى 
)بـدون  إذ  الثوريـة  بالنظريـة  يتسـلحوا  أن  منهـم  ونطلـب  الدراسـة 
نظريـة ثوريـة لا يمكـن أن تكـون حركـة ثوريـة - لينـن( وعلينـ�ا أن 
نتعهـد بت�دريبهـم وننسـق لهـم المواضيـع الواجـب تفهمهـا وأن نضـع 
لهـم مناهـج دراسـية ونرقـب تطبيقهـا وأن نبـي ثقافتهـم علـى ضـوء 
الحالـة  ضـوء  وعلـى  الداخليـة  الحالـة  ضـوء  وعلـى  الثوريـة  حالتنـ�ا 
الدوليـة وتطوراتهـا. وشيء آخـر أريـد أن ألفـت نظـر رفـاقي إليـه هو أن 
النظريـة الثوريـة الـي تقـود الحركـة الثوريـة لا تصبـح نظريـة حيـة 
مـا لـم يبرهـن التطبيق علـى صحتهـا، وأن الماركسـية ليسـت وصفة 

   5 الحـالات.  لـكل  تعطـى  جاهـزة 

وعـاد في )مسـتلزمات كفاحنا الوطي( بعد عامن ليؤكـد هذه الضرورة 
وقال: 

المنظمـات  لـدى  تكـون  أن  يسـتلزم  الاسـتعمار  ضـد  النضـال  إن 
عنهـا  تنفصـل  لا  نظريـة  واضحـة.  علميـة  وطنيـ�ة  نظريـة  المجاهـدة 
أشـكال التنظيـم وأسـاليب العمـل. نظريـة واضحـة لا تعطـي مجـالا 

5.   مؤلفات الرفيق فهد، ص 48.
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يتفـق  الـذي  بالشـكل  وتلطيفهـا  لتحريفهـا  والمردديـن  للمهرجـن 
ونزعاتهـم، نظريـة تعتمـد علـى الجماهير الشـعبي�ة في الكفـاح وتلائم 

المجتمـع.6    تطـور  عنهـا  يتمخـض  الـي  المرحلـة 

إن قـارئ الرسـالة يتلمـس المـرارة الـتي يكتـب بهـا فهـد برغـم أن الحـزب 
قـد تجـاوز أخطر المراحل في إعادة تأسيسـه، وشـرع في الاسـتعداد لمرحلة جديدة 
تبشـر بنمـوه واتسـاع نفـوذه بـن الجماهـر ومـرد ذلـك في تقديرنـا الإحسـاس 
العميـق بالخسـارة التي ألحقتها الجماعات المنشـقة بمسـره الحـزب. وإذا كنا 
نـرى التشـديد والتفريـط اللذيـن عومـل بهما المثقفـون في تلك الفـترة قد ألحقا 
بالحـزب أضـرارا كان يمكـن تجنبهـا، فإننـ�ا نحمـل العناصـر الـتي أصـرت علـى 
أن تحتفـظ بمـوروث التسـلكات غـر السـليمة في النضـال الـتي عرفتهـا الفـترة 
السـابقة جانبهـا مـن المسـؤولية أيضـا. لقد اسـتنفدت الانشـقاقات في الحزب 
وتصفيتهـا وتجـاوز أثارهـا جهـدا كبـرا كان يمكـن توظيفـه في الإعـداد للمرحلـة 

التاليـة والمرتقبـة مـن نضـال الحزب.
كانـت أولى هـذه الانشـقاقات قـد جـرت في تمـوز 1942 حـن اسـتغل 
عبـد  الملـك  وعبـد  )محمـود(  زلخـة  هـارون  ويوسـف  )قـادر(  أيـوب  ذنـون 
كوهـن  يعقـوب  الحـزب،  رفـاق  أحـد  تمـرد  تلـو،  وجـورج  نـوري،  اللطيـف 
)فاضـل( علـى قـرار اللجنة المركزية التي حاسـبت�ه على طروحاتـه )و كان عضو 
خليـة( الفكريـة الـتي تنكر وجـود الطبقة العاملـة العراقية وقدرتهـا على قيادة 
النضـال الثـوري، وقولـه بـأن الاشـتراكية في العـراق يمكن أن تتحقـق على أيدي 
الطلبـة والمثقفـن والبورجوازية الصغرة عموما، وليـس الطبقة العاملة، التي 
لا تملـك الوعـي الـكافي والتجربـة النضاليـة، وغـر المنظمـة أساسـا، وأصـدروا، 
أي المجموعـة المذكـورة، بي�انـا يهاجمـون فيـه قيـادة الحـزب. فسـارعت اللجنـة 
قـادر  بطـرد  قـرارا  واتخـذت   ،1942 أب   16 في  الاجتمـاع  إلى  للحـزب  المركزيـة 
مـن  الانشـقاقي،  عملهـم  في  شـاركوهم  الذيـن  والآخريـن  وفاضـل  ومحمـود 
الحـزب- وردا علـى هذا القرار شـرعت الكتلة المنشـقة إلى الدعـوة لعقد مؤتمر 
للحـزب لينتخـب »قيـادة شـرعية« كمـا تقـول وليقـر نظامـا داخليـا وبرنامجـا 
للحـزب، وهـي الدعـوة الـتي ناقشـها فهـد مـن بعـد في رسـالة )حزب شـيوعي.. 
لا اشـتراكية ديمقراطيـة( وتحـدث فيهـا عـن الشـروط والظـروف الـتي لا يصح 
في إطارهـا عقـد مؤتمـر لحـزب سـري يواجـه ضغطـا بوليسـيا متصـلا والمخاطر 
الـتي تنجـم عـن عقـده في مثل هـذه الظـروف. إن التبريـرات التي يقدمهـا في هذا 
الشـأن لـم تكـن تفـي بالـرد على دعـوة الكتلـة إلى عقـد المؤتمـر، والـتي أصبحت 
بهـذا  أصدرتهـا  الـتي  السـرية  الجريـدة  إلى  نسـبة  الأمـام(  )إلى  بكتلـة  تعـرف 

6.   المصدر السابق، ص 217.
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الاسـم. إن علـة امتنـ�اع فهـد عـن عقـد المؤتمـر تكمـن، كمـا نـرى، في رغبتـ�ه أن 
يـأتي المؤتمـر موحـد الآراء وخاليـا مـن الخلافـات. والدليـل علـى ذلـك، أنـه دعـا 
إلى عقـد الكونفرنـس الأول، وبعـده بعام، المؤتمـر الأول، دون أن تكون الأوضاع 
البوليسـية الـتي أحاطـت بالحـزب قـد تغـرت. لكـن الـذي تغـر هـو الأوضـاع 

الحزبيـ�ة الداخليـة ذاتهـا والمتمثلـة بخـروج المخالفـن في الـرأي.
وعلـى أيـة حـال، فقـد سـارعت الكتلـة للكشـف عـن حقيقـة موقفهـا 
مـن النشـاط الشـيوعي السـري. ففـي أعقـاب حملـة شـنها البوليـس على من 
يشـك في كونهـم شـيوعين سـارعوا، أي أعضـاء الكتلـة، إلى إصـدار بيـ�ان مـن 
جانبهـم يدينـون فيـه العمـل السـري ويصفونـه بالعمـل التخريـبي، وشـرعوا في 
العمـل لإقنـاع الشـيوعين بـترك العمل السـري- وهاجـم ذنون أيـوب في مجلة 
)المجلـة( الرفيـق فهـد هجومـا عنيفـا، وواصلـوا الحديث عـن المؤتمر المنشـود، 
رددون أن لا شـرعية للحـزب بـلا مؤتمر يقـر منهاجه ونظامـه الداخلي  وراحـوا يـ

وينتخـب لجنـة مركزية شـرعية.
 بعـد أشـهر مـن تحـرك »المؤتمريـن« هـؤلاء، كمـا أصبحـوا يدعـون، بـدأ 
القريـي وكان يعـرف باسـم  المـرة عبـد الله مسـعود  تحـرك جديـد بطلـه هـذه 
)ريـاض(، اسـمه الحـزبي. ويشـر مجـرى الأحـداث أن هـذا كان يعـد لحركتـه 
علـى مهـل. كان عبـد الله مسـعود القريـي أثنـ�اء الخـلاف مـع ذنـون أيـوب في 
معتقـل الفـاو. وكانـت جريـدة الحزب تشـن حملـة متصلة لإطلاق سـراحه هو 
وعبـد الجبـار غفـوري وعبـد العزيـز عبـد الهـادي وحميـد رشـيد أبـو النامليـت 
الفـاو ظلمـا - وفي 27  بصفتهـم ديمقراطيـن جـرى اعتقالهـم وإبعادهـم إلى 
نيسـان 1942 أطلـق سـراحه فجـأة إثـر الاعتـداء الـذي تعـرض لـه علـى أيـدي 
للمكتـب  المعتقلـن »القوميـن«.7    وعـاد ليعمـل في قيـادة الحـزب كعضـو 
السـياسي وليـس إلى منصبـه السـابق كسـكرتر للحـزب )رغم أنـه كان بوصفه 
سـكرترا يتلقـى التوجيـه مـن فهـد(. ويبـ�دو أن هذا التغيـر في المركز قـد أغاظه 
ولكنـه أضمـر غيظـه ولم يعـترض، وعمل في بدايـة الأمر وفق هـذا الترتيب دون 
تحفـظ. لكنـه راح يعمـل بهـدوء، ومـن وراء فهـد ورفاقـه الآخريـن لإيجـاد كتلـة 
تؤيـده داخـل اللجنة المركزيـة. ويلاحظ هنـا أن رفاق هذه المجموعـة وهم وديع 
طليـة ونعيـم طويـق وصفـا ء مصطفـى جميعهـم ممـن عمـل في الثلاثينـ�ات. 
وهكـذا انقسـمت اللجنـة المركزيـة إلى مجموعتـن: واحدة تلتف حول يوسـف 
سـلمان يوسـف وتت�ألف مـن داود الصائغ )حنظـل( وأمين�ه الرحـال )فاطمة( 
والأخـرى  (حـازم)،  بسـيم  محمـد  وزكـي  )صـارم)  الشـبيبي  محمـد  وحسـن 
تت�ألـف مـن القريـي )ريـاض( ووديع طويـق وصفـاء مصطفى )كاظـم وظافر 

7.   انظر بطاطو، الكتاب الثاني، ص 155.
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وكـرادي( وتفجـرت أزمـة اللجنـة المركزيـة وسـكرتر الحـزب يسـتعد للسـفر 
إلى الاتحـاد السـوفيتي لحضـور الاجتمـاع الـذي تقـرر أن تعقـده الأمميـة الثالثة 
)الكومنـترن( لتقريـر حلهـا، وقـد جـاء مهـدي هاشـم )أحـد مؤسـسي الحـزب 
ران وصـار يعمـل في صفـوف حـزب تـودة( موفـداً مـن قيـادة  والـذي أبعـد إلى إيـ
حـزب تـودة ليصطحـب الرفيق فهـد لهذا الغرض. ويـروى بطاطو، اسـتن�ادا إلى 
روايـات القريـي وداود الصائـغ ووديـع طليـة وكذلـك نشـرة داخليـة أصدرهـا 
الحـزب في أيـار 1943 محفوظـة لدى البوليـس، أن الأزمة بدأت قبل سـفرهما 
بث�لاثـة أو أربعـة أيام، عندما اقترح فهد في اجتمـاع للجنة المركزية حضره مهدي 
انضباطـه  لعـدم  المركزيـة  اللجنـة  مـن  طليـة  وديـع  عضويـة  إسـقاط  هاشـم 
ولافتقـاره إلى الكفـاءة، ولكسـله. ولكن اللجنـة المركزية التي تغيـب عن حضور 
اجتماعهـا زكـي بسـيم لانشـغاله بمهمـة خاصـة وحسـن الشـبيبي الـذي كان 
آنـذاك معلمـا في العمـارة، لـم تحسـم الأمـر، لأن مجموعـة القريـي انـبرت فـورا 
للدفـاع عـن وديـع طليـة وراحـت تهاجـم فهـد وتحـول الأمـر إلى نـزاع حـاد، وفي 
جلسـة أخـرى للجنـة المركزية ظل الـنزاع قائما، وفي الجلسـة الثالثة تغيب فهد 
عـن حضورهـا وحملـت أمينـ�ة الرحال رسـالة منـه تقول إنـه يغادر البـلاد، وإنه 
يفـوض عبد الله مسـعود لرئاسـة الحزب في غيابـه، ويدعو اللجنـة المركزية إلى 
أن تتوصـل إلى حـل رفـاقي للـنزاع المعلـق. وتحـدث الرفيـق مهـدي هاشـم مشـرا 
أعضـاء  تكاتـف  أهميـة  وعـن  فهـد،  الرفيـق  فيهـا  يصطحـب  الـتي  المهمـة  إلى 
رص  إلى  ودعاهـم  صفوفهـا،  في  الخلافـات  اسـتمرار  وخطـر  المركزيـة  اللجنـة 
صفـوف الحـزب. وقـد أيـد جميع أعضـاء اللجنة المركزيـة ما ذهب إليـه الرفيق 
الضيـف، وأدانـوا الميـول التكتلية والانشـقاقية، واتفقت اللجنـة المركزية على 
ضـرورة عقـد مؤتمـر يتولى وضع نظـام داخلـي وبرنامج للحـزب وينتخب لجنة 
مركزيـة. واتفقـوا في ذات الوقـت وبالإجمـاع أن لا شيء مـن هـذا يتـم حتى يعود 
الرفيـق فهـد.8     ولكـن يظهـر أن الكتلـة المذكـورة كانـت تبيت أمرا أخـر- فبعيد 
سـفر فهـد بأيام سـارع كـرادي، أحد أعضـاء الكتلـة )لعله صفـاء مصطفى( إلى 
سـرقة مطبعـة الحـزب ونقلهـا إلى مـكان خـاص )وكان يجـرى فيها يومهـا إعداد 
الغـلاء والتلاعـب  بيـ�ان خـاص أعدتـه إحـدى منظمـات الألويـة حـول  طبـع 
بالأسـعار(، وتنكـرت الكتلـة إلى قـرار اللجنـة المركزيـة الإجماعـي وبـادرت إلى 
عقـد مؤتمـر للحـزب دون أن تشـعر رفـاق اللجنة المركزيـة الآخرين، واسـتثنت 
مـن الدعـوة إلى حضـور المؤتمر كل المنظمات الحزبي�ة التي تشـعر أنهـا لن توافق 
علـى خطواتهـا، أي اقتصـرت علـى مؤيديهـا فقـط- وكان هـذا المؤتمـر الـذي 
عقـد في 20 تشـرين الثـاني 1942، أي بعـد 16 يومـا مـن سـفر سـكرتر الحـزب 
قـد ضم سـتة وعشـرين عضوا. وقـد أسـمته الكتلة مؤتمـر »وعـي البروليت�اريا 

8.   بطاطو، المصدر السابق،  ص 156-155.
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العراقيـة » وقالـت عنه إنه »مؤتمر عام للحزب الشـيوعي العـراقي«. وانتخب 
»المؤتمـر« هـذا لجنـة مركزيـة مـن 11 عضـوا اسـتبعد منهـا كل مؤيـدي فهـد، 
كمـا انتخـب القريـي سـكرترا للحـزب. ومـع ذلـك أبقـوا علـى فهـد وحـده في 
قـوام اللجنـة المركزيـة الـتي انتخبوهـا. واسـتولت الكتلـة علـى جريـدة الحزب، 
الشـرارة، ومكتبـ�ة الحـزب ووثائقـه، وأصـدروا العـدد الحـادي والعشـرين مـن 
)الشـرارة( وفيـه يعلنـون عـن تشـكيلتهم الجديدة وعـن المؤتمر الـذي عقدوه.

الاجتمـاع  إلى  المركزيـة  اللجنـة  في  الآخـرون  الأعضـاء  سـارع  إذاك 
وناقشـوا مـا حصـل في الحـزب وأصـدروا تقريـرا إلى الشـعب كشـفوا فيـه مـا 
أقدمـت عليـه مجموعـة ريـاض مـن عمـل تخريـبي، وبينـوا لـه أنهـم لـم يدعـوا 
إلى حضـور المؤتمـر وأن الشـرارة لـم تعـد تمثـل الحـزب الشـيوعي العـراقي، وأنه 
قـد تـم الاتفـاق وبالإجمـاع علـى إصـدار نشـرة جديـدة خاصـة بالحـرب باسـم 
)القاعـدة( تعبـرا عـن موقـف قاعـدة الحـزب الرافـض لموقـف الأربعـة الذيـن 
خانـوا الحـزب، أي ريـاض وجماعتـه، واسـتنكروا في قـرار آخـر إقـدام الحكومـة 
الـتي كانـت تصـدر في  إلغـاء امتيـ�از المجلـة الديمقراطيـة )المثـل العليـا(  علـى 
)النجـف(، وطالبـوا بإطلاق سـراح الديمقراطين المعتقلـن، ودعوا الحكومة 
كذلـك  الديمقراطيـة،  وحرياتهـا  الاقتصاديـة  الجماهـر  مطالـب  تحقيـق  إلى 
دعـوا القـوى الديمقراطيـة في البـلاد إلى تكويـن جبهـة وطنيـ�ة موحـدة تضـم 
جميـع الديمقراطين باسـتثن�اء أولئـك الذين »انفضحـت اعمالهم التخريبي�ة 
بصـورة عامـة وأشـخاصا كانـوا رفاقـا طـردوا مـن الحـزب مـن جـراء مؤامراتهـم 
وخياناتهـم. وأنهـوا بي�انهم بمناشـدة رفاق الحزب جميعا إلى مضاعفة النشـاط 
بـن الجماهـر«. 9   وقـد صـدرت )القاعدة( فعلا في أواخر كانـون الثاني 1943.

وجماعتـه  ريـاض  حـاول   1943 نيسـان  منتصـف  في  فهـد  عـاد  وحـن 
أن يلعبـوا معـه ذات اللعبـة، وأن يكسـبوه إلى صفهـم، وفاوضـوه علـى إبقائـه 
في لجنتهـم مقابـل تخليـه عـن أعضـاء اللجنـة المركزيـة المؤيديـن لـه وإلا فإنهـم 
سـيعمدون إلى فضحـه. فرفـض عرضهـم وقطـع المفاوضـات معهم. وفي نشـرة 
لأعضـاء  فهـد  عـرض  المركزيـة،  اللجنـة  مـن  بقـرار  صـدرت  للحـزب  داخليـة 
لمـا  أقـدم عليـه )ريـاض( وجماعتـه خلافـا  الـذي  العمـل الانشـقاقي  الحـزب 
كان قـد اتفـق عليـه في اللجنـة المركزيـة وهـم بضمنهـا، ودعوتهـم إلى مؤتمـر غر 
شـرعي، وانتخابهـم لجنـة مركزيـة غـر شـرعية، وطالبهـم بالتخلـي عـن كل مـا 

شـرط.10    أي  بـدون  الحـزب  تصـرف  تحـت  أنفسـهم  ووضـع  عليـه،  أقدمـوا 

9.   تقريــر اللجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي العــراقي في اجتماعهــا المنعقــد في كانــون الأول 
1942، مؤلفــات فهــد، ص 385.

10.   بطاطو، المصدر السابق، ص 159.
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وقـد واجـه جماعة ذنون أيـوب حركة عبد الله مسـعود القريي ومؤتمره 
بالسـخط، وصـدرت جريدتهـم السـرية )إلى الأمـام( في 3 كانـون الثـاني 1943 
وهـي تعـبر عـن اسـتنكارها للمؤتمـر المذكـور لأن القريـي وجماعتـه تجاهلوهـم 
ولـم يدعوهـم إلى حضـور المؤتمـر، ووصفـوه ب »المؤتمـر الزائـف« و »المشـكل 

   11 لاديمقراطيـا«.
وتشـاء الصـدف أن تمتحـن جديـة عبـد الله مسـعود وجماعتـه، فإثـر 
حملـة بوليسـية وجهت لمطاردة الشـيوعين عامة، ألقي القبـض على القريي 
مـن  أعضـاء  علـى  وكذلـك  مؤتمرهـم،  وأعضـاء  المركزيـة  لجنتـ�ه  أعضـاء  وكل 
الحـزب الشـيوعي العـراقي )القاعـدة( كان مـن بينهـم داود الصائـغ، واسـتطاع 

الاعتقـال.12    مـن  وينجـو  البوليـس  يخـادع  أن  فهـد 
في  الحكومـة  مـع  ودخلـوا   ،    13 منظمتهـم  أسـرار  للأمـن  وكشـفوا 
وحـل  جريدتهـم  إصـدار  عـن  للكـف  اسـتعدادهم  فيهـا  عرضـوا  مسـاومات 
منظمتهـم لقـاء إطـلاق سـراح جماعتهـم الموقوفـن ومنـح الحريـة لأي عنصـر 
ديمقراطـي »لتأليـف حـزب ديمقراطـي« ونشـروا لهـذا الغـرض مجموعة من 
المقـالات في العـدد العاشـر والأخـر مـن جريدتهـم في حزيـران 1943 يعرضـون 
فيهـا مقترحاتهـم هـذه وتبريراتهـم لهـا، وجميعهـا تكشـف عـن روح المخاتلـة 
والانتهازيـة والاستسـلام. وسـارعت جماعـة )إلى الأمـام( بدورهـا إلى إيقـاف 
إصـدار جريدتهـا )إلى الأمـام( في 14 حزيـران 1943 ، متذرعـن في بيـ�ان لهـم 
بـأن »الاسـتمرار في إصـدار صحـف متعارضـة لن يكون لـه إلا تأثـر مهلك على 

11.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 157.
ــال: كان  ــال، ق ــن الاعتق ــلات م ــن الإف ــن م ــف تمك ــد كي ــن بع ــجن م ــد في الس 12.   روى فه
ــدار ســأله البوليــس إن كان يوســف  ــاب ال هنــاك طــرق علــى البــاب وحــن ذهــب ليفتــح ب
ــوا  ــم يمــيزوه وكان ــس ل ــال أن البولي ــأدرك في الح ــدار، ف ــذه ال ــكن في ه ــف يس ــلمان يوس س
ــق  ــن في الطاب ــه يقط ــم أن ــار له ــيزوه، فأش ــم يم ــبابه فل ــام ش ــه أي ــورة ل ــم ص ــون بأيديه يحمل

ــروب. ــدار واله ــن ال ــروج م ــ�ه للخ ــن جانب ــارع هوم ــاك وس ــود هن ــارعوا للصع ــاني، فس الث
13.   يذكــر صالــح الحيــدري في مذكراتــه، المخطوطــة )ص19(: »قيــل إنــه وجــد بحــوزة 
عبــد الله مســعود قائمــة بأســماء وأعضــاء منظمتــه« ولكــن جماعتــه الــتي أصــدرت العــدد 
العاشــر والأخــر مــن الشــرارة )حزيــران 1943( طرحــت مجموعــة أســئلة علــى قرانهــا 
وجــاء في الســؤال الســادس قولهــم: »مــا الــذي يجــب عملــه في حالــة خيانــة أحــد الرفــاق في 
أوضــاع وظــروف مختلفــة” وأردفــت ذلــك في ســؤالها الســابع: »مــا الــذي يجــب عملــه فيمــا 
لــو اســتمرت الحكومــة علــى اعتقــال الأحــرار الديمقراطيــن والشــيوعين واســتعمالها 

ــد، ص 68 ،69(. ــق فه ــات الرفي ــر مؤلف ــق« )انظ ــروعة في التحقي ــر المش ــائل غ الوس
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مقصـود«.14    تدمـر  مـن  أقـل  يكـون  ولـن  المخلصـن  الشـيوعين 
وقـدم كثر مـن أعضاء جماعة )الشـرارة( طلبا للعودة إلى الحزب باسـم 
»الوحـدة بـن الشـيوعين« ولكـن بشـرط أن تت�ألـف لجنـة مركزيـة مؤقتـة 
يتكافـأ فيهـا الطرفـان، الحـزب وجماعتهـم، وتتـولى هـذه اللجنـة الإعـداد لعقد 
مؤتمـر حـزبي تنبثـق عنـه لجنـة مركزيـة جديـدة. وقـد أبدى الحـزب اسـتعداده 
لقبـول عودتهـم كأفـراد وليـس كمجموعـة، ورفـض الأخـذ بمقترحهـم بشـأن 
المقـترح يعـي تكويـن قيادتـن وإيجـاد  تأليـف لجنـة مؤقتـة موضحـا أن هـذا 
سياسـتن وهـذا يعـي انتفـاء وحـدة الإرادة والعمـل في الحـزب، كمـا أن عقـد 
مؤتمر في حال كهذه لا يمكن أن يحقق سـوى صخب فارغ وتشـوش إيديولوجي.

إلى  سـارعوا  وإنمـا  الحـزب،  طـرح  بمـا  يسـلموا  لـم  الانشـقاقين  لكـن 
توحيـد قواهـم مـع جماعـة )إلى الأمام( لمنافسـة الحزب بقوة أكـبر. وقد عرفت 
المنظمـة الـتي جمعـت بـن فلـول الطرفـن باسـم »وحـدة النضـال« ورفعـت 
هـذه شـعار وحـدة جميـع الشـيوعين فى منظمـة واحـدة، واتجهـوا إلى كسـب 
العناصـر الكرديـة الماركسـية إلى جانبهـم. وقـد كانـت أول خليـة ماركسـية فى 
أربيـ�ل قـد تكونت بمسـعى من صالح الحيدري وضمت رشـيد قـادر )وكان من 
العناصـر اليسـارية في حـزب هيوا( وشـوعة مخلـوف والطالب الأرمـي أواكيم 
طريـق  عـن  تحصـل  المجموعـة  هـذه  وكانـت   .1943/42 عـام  في  أواكيميـان 
أنصارها في بغداد على النشـرات السـرية للحزب الشـيوعي العراقي، وتستعن 
بمجلـة )المجلة( في نشـر الفكر اليسـاري في كردسـتان، وكذلـك بما تحصل عليه 
مـن جريـدة )صـوت الشـعب( السـورية - اللبن�انيـ�ة. وحـن انشـقت كتلـة 
ذي النـون ايـوب، سـارع النشـطاء منهـا، خليـل جموعـة وعلـي ياسـن وداود 
حبيـب وعبـد الملـك عبـد اللطيـف نـوري إلى الاتصـال بالمجموعـة الماركسـية 
حـن  ولكـن  بالفعـل،  حصـل  مـا  وهـذا  إليهـم،  بالانضمـام  وأقنعوهـا  الكرديـة 
انحلـت مجموعـة إلى الأمـام، كمـا لاحظنـا، في صيـف 1943 رفضـت مجموعـة 
أربيـ�ل أن تحـل نفسـها - وفي هـذه الفـترة كسـبوا إلى جانبهـم آخريـن كان مـن 
بينهـم عنصـر جديـد جيد هـو الملا شـريف عثمان رنكـه رزاني،  الطالـب الديي، 
والـذي صـار يعـرف مـن بعـد بالمـلا عـروس، أي المـلا الـروسي، وقـد تعـرض هذا 
الرفيـق إلى اضطهـاد القـوى الرجعيـة وتشـنيعها. لقد تسـببت أوضـاع الحرب 
في إلحـاق الأضـرار بحيـاة النـاس، وكان الملاكـون الإقطاعيـون يسـتحوذون على 
كميات كبرة من السـكر والشـاي والأقمشـة ببطاقات تموين مزورة ليبيعوها 
إلى فقـراء النـاس الذيـن هـم في أمـس الحاجـة لهـا بأسـعار باهظة. لذلـك كانت 
وكانـت  الكادحـن.  جانـب  مـن  تعاطفـا  تـلاقي  الماركسـية  المجموعـة  دعايـة 

14.   من )بي�ان إلى رفاق السلاح(، نشر في 16 حزيران 1943، بطاطو، ص 160
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انتصـارات الجيـش الأحمر مـن جانبها بدأت تشـجع الشـبيب�ة الكردية على أن 
تعيـد النظـر بمواقفهـا السياسـية ومفاهيمها، ولذلك بات بوسـع الشـيوعين 
الأكـراد أن يتحركـوا بقـوة أكـبر لاسـيما بـن الطـلاب وبـن الشـبيب�ة في حـزب 
)هيـوا( القـومي.. وانتهـوا إلى تشـكيل منظمـة خاصـة باسـم )كومـه لي ميللت 
- حـزب الشـعب(، وأصدروا نشـرة تكتب باليد باسـم )ده نكـي كورد - صوت 
الأكراد(. وقد اسـتطاعت أن تكسـب إلى جانبها مجموعة نشـطة من الشـباب 
بينهـم نافـع يونـس وحميـد عثمـان ومـوسى سـليمان وهاشـم عبـد الله وشـيخ 
محمـد )شـيخه شـه ل( وعزيـز محمـد وقرني دوغرمـجي ويحيى سـليم وأنور عبد 
الله )دلسـوز( وجوهـر حسـن وآخرين. وقـد وجدت جماعة الشـرارة الجديدة 
قبـل أن تحـل نفسـها موضـع قـدم لهـا بينهـم وأصـدرت صحيفـة سـرية باللغـة 
الكرديـة تعـرف باسـم )بليسـه( أي الشـرارة.. لكنهـا توقفـت مـع حـل جماعـة 

الشـرارة الجديـدة.
في هـذه اللحظـة دخلـت الميدان، كما رأينـ�ا، )وحدة النضـال(، وكان على 
رأس هـذه المنظمـة صفـاء مصطفـى ومحمـد توفيـق حسـن ويوسـف زلخـة 
وابراهيـم نـاجي شـميل وحميـد هنـدي ووديـع مروكـي ويعقـوب مصـري ونعيم 
بـدوي وعبـد الجبار وهـبي وفريد الأحمر وحسـن عبد العال. وقد سـافر صفاء 
مصطفـى، وكان علـى رأس المنظمـة، إلى أربي�ل والتقى بالمجموعـة الكردية، وتم 
الاتفـاق بينهمـا على أن ينضم الشـيوعيون الأكـراد إلى »وحدة النضال، شـرط 
أن يتكـون فـرع كـردى للمنظمـة لـه لجنـة خاصة تقـوده ويصدر جريـدة خاصة 
بـه باللغـة الكرديـة، وأن يدخـل في قـوام اللجنـة المركزيـة لوحـدة النضـال اثن�ان 
مـن الجماعـة الكرديـة، وهكذا تكونـت لجنة الفرع مـن صالح الحيـدري ونافع 
إلى  للانضمـام  يونـس  ونافـع  الحيـدري  صالـح  وترشـح  قـادر،  ورشـيد  يونـس 
اللجنـة المركزيـة ل »وحـدة النضـال«، وأصـدروا جريـدة باللغة الكردية باسـم 
)يه كيه تي تيكوشـن - أي وحدة النضال(. إلا أن انضمام الجماعة الكردية إلى 
وحـدة النضـال دفـع مـلا شـريف عثمـان إلى الالتقاء بفهـد في بغـداد وانضمامه 
إلى الحـزب الشـيوعي العـراقي، وسـعيه إلى تكويـن تنظيـم خـاص بالحـزب في 
أربيـ�ل. وقـد انحـاز إلى جانب�ه كل من يحيى سـليم وجوهر حسـن دزه ئي وأنور عبد 

الله )دلسـوز(.
إلا أن التفـكك والثرثـرة الـتي عرفـت بهمـا )وحـدة النضـال( في بغـداد 
عكسـت آثارهـا في كردسـتان. وكمـا يلاحـظ صالـح الحيـدري في مذكراتـه أنـه 
هـو ونافـع يونـس لاحظـا »أثنـ�اء اجتماعـات اللجنـة المركزيـة لوحـدة النضـال 
عـدم الانسـجام بـن أعضائهـا والمناقشـات الحـادة الدائـرة بينهـم، إضافـة إلي 
كيـل الاتهامـات من بعض الأعضـاء إلى غرهم- لقد كان لولـب الحركة محمد 
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توفيق حسـن ويوسـف زلخـة، وكان الاثن�ان مـن طراز المثقفـن الذين يجيدون 
الكتابـة والـكلام، ولكنهمـا لم يكونـا في الحقيقة قادة لحزب سـياسي ثـوري«.15   
مـن  )حنظـل(  الصائـغ  داود  سـراح  أطلـق   1943 الأول  كانـون   14 في 
جانـب  مـن  تحركـه  مراقبـة  عـن  تنجـم  قـد  الـتي  للمخاطـر  وتجنبـ�ا  التوقيـف. 
الوقـت  لبعـض  النشـاط  عـن  يتوقـف  أن  الحـزب  منـه  طلـب  البوليـس، 
ويتجنـب الاتصـال بهـذا أو ذاك مـن رفاقـه صيانـة لهـم، وهـو إجـراء مألـوف في 
العمـل السـري. إلا أن داود الصائـغ اعتـبر الأمـر إهانـة شـخصية لـه، فرفـض 
أمـر الحـزب، وتمـرد عليـه، متهمـا قيـادة الحـزب، وفهـد بالـذات، بالدكتاتورية 
والاسـتب�داد، وسـارع إلى جمع الأعـوان وإيجاد كتلة خاصة به وأسـماها »رابطة 
نيسـان  في  »العمـل«  باسـم  خاصـة  نشـرة  وأصـدر  العراقيـن«  الشـيوعين 
ينتخـب  للحـزب  مؤتمـر  بعقـد  يطالـب  شـرع  الآخـرون،  فعـل  وكمـا   .1944
قيـادة شـرعية، وراح يحمـل الحـزب مسـؤولية الانشـقاقات الـتي أقـدم عليهـا 
الآخـرون وسـى تحركاتهـم بالانتفاضـات، مـع أنـه كان أدرى مـن غـره بطبيعـة 
هـذه الانشـقاقات، وكان علـى رأس مـن قـاوم أحدهـا وعلـى رأس الحـزب حـن 
أصـدر )القاعـدة( ردا علـى اسـتي�لاء القريـي علـى الشـرارة ومطبعـة الحـزب 
)إذ كان فهـد خـارج العـراق يومهـا - كمـا رأينـ�ا(. ورفعـت )العمـل( شـعارا لهـا: 
»التفـوا حـول )العمـل( لتكويـن حزب شـيوعي عـراقي موحـد«. ورغـم أن هذه 
الكتلـة لـم تسـتطع أن تصبـح منظمـة جماهرية، وجـاءت في الوقـت الذي كان 
الحـزب قـد يحظـى بت�أييـ�د جماهـري واسـع بن أوسـاط العمـال والطـلاب، إلا 
أنهـا اسـتطاعت أن تكـون لهـا أنصـارا في الجيـش، لاسـيما بـن جنـود ومراتـب 
الطـران، وفى مدينـ�ة الموصـل، وبـن عمال النسـيج في الكاظميـة. وكان من أبرز 
مـن انتـى إليهـا مـن الضبـاط سـليم الفخـري وغضبـان السـعد وعبـد القـادر 
الله ويـردي وحسـن الـدوري ومهـدي صالـح الدريعـي وعايـد قاطع العـوادي، 
وانضـم إليهـا أيضـا كاظـم حمـدان وأكرم حسـن وعمـر محمد الياس وحسـن 
الـوردي وفـاروق برتـو وصـادق الفـلاحي وعبـد الأمـر عبـاس وجبـار عبـود وعلى 
عبـاس وفخـري السـعيد.16    وافتتحـت لهـا مكتبـ�ة في شـارع غـازي )الكفـاح(.

اشـتراكية  لا  شـيوعي..  »حـزب  كـراس  عـن  الحديـث  إلى  لنعـد 
ديمقراطيـة« الـذي كان يضعـه فهـد في فترة انشـقاق داود الصائغ بالـذات، لما 
لهـذا الكـراس مـن علاقـة بالتطـورات الداخليـة التي حدثـت في الحـزب في تلك 
الفـترة ولمـا لـه أيضـا مـن علاقـة بحيـاة الحـزب الراهنـة حيـث ين�اضـل الحـزب 
في ظرفـن أو بالأحـرى في ثلاثـة ظـروف مختلفـة تمـام الاختـلاف تتفـاوت بـن 

15.   صالح الحيدري، المذكرات، ص 21.
16.   مذكرات عمر الياس )مخطوطة(.
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العلنيـ�ة المشـروطة والسـرية في أقـى حدودهـا. تـرى مـا العلاقة بـن الضبط 
والديمقراطيـة؟ وهـل الديمقراطيـة معادلـة للبراليـة؟ وهـل يمكـن أن توجـد 
الديمقراطيـة في ظـروف العمـل السـري القاسـية والإرهـاب البوليـسي؟ ومـا 
المقيـاس في المركزيـة المطلوبـة في أيـة منظمـة سياسـية أو اجتماعيـة؟ وكيـف 
وتخطـي  الحـزبي  النضـال  في  العمـل  في  المطلوبـة  الانسـيابي�ة  تحقيـق  يمكـن 
العقبـات الـتي يضعهـا الخصم؟ وبالمقابل مـا هي هذه الديمقراطيـة إذا تجردت 
عـن العلاقـات الرفاقيـة الحميمـة ومـا تتطلبـه وتولـده مـن ثقـة تعـن الرفيـق 
الوعـي وصفـاؤه في خلـق الجـو  الحـزبي علـى الإبـداع في نضالـه؟ ومـا هـو دور 
الديمقراطـي داخـل الخليـة أو اللجنـة الحزبيـ�ة؟ لقـد عـاد إلى صفـوف الحـزب 
كثـر مـن الرفـاق الذيـن انشـقوا عليـه، وعديـد منهـم أبـدع كثـرا في نضالـه من 
القضيـة  عـن  دفاعـا  وبحميـة  البطـولي  الاستشـهاد  حـد  إلى  فيـه  وتفـانى  بعـد 
المشـتركة، قضيـة الحـزب.. أفلا يدل هذا علـى أن ابتعاده في فـترة قبلها لم يكن 
يعكـس جوهـره الحقيقـي وأن من غـر الضـروري، والحق يقال، وصـم الجميع 
بالخيانـة والمـروق؟ وإلى أي حـد كان الحديـث سـليما عـن المثقفـن والتحامـل 
عليهـم باسـم الدفـاع عـن الإيديولوجيـا البروليت�اريـة؟ نحـن نعتقـد أن الكتـاب 
انطـوى علـى كثـر مـن التشـدد غـر المـبرر في الوقـت الـذي انطـوى علـى حـرص 
مقابـل علـى مصلحة الحـزب. وبن هـذا وذاك، لابد أن يكون قـد تعرض عديد 
مـن المناضلـن إلى أحـكام جائـرة كان يمكـن تداركهـا، وهـذا بالطبـع لا يعـي أن 

جميـع الذيـن نشـطوا للتكتـل والانشـقاق كانـوا مـن هـذا البعـض.
وعلـى أيـة حـال، فـإن للرسـالة أهميتهـا السياسـية إلى جانـب أهميتهـا 
خلايـا  في  دراسـتها  إلى  والانصـراف  نشـرها  أوجـد  لقـد  والتنظيميـة.  الفكريـة 
الحـزب ثقـة كبـرة لـدى رفـاق الحـزب في القـدرة علـى تحـدي وتخطـي العقبـات 
الـتي أوجدتهـا الانشـقاقات، وعودتهـم علـى خـوض الصراعـات الفكريـة ضـد 
القـوى الـتي تخالفهـم في الـرأي، وأوجـدت ترابطـا روحيـا بـن القيـادة والقاعـدة 
كان ضروريا في خوض المعارك الواسـعة التالية، وأبعدت عن الناس المحيطن 
بالحـزب صـورة الانهيـار الـذي انتهى إليه الحـزب في الثلاثين�ات إثـر تعرضه إلى 

الصراعـات الشـخصية في قيـادة الحـزب.
رغـم أن الانشـقاقات والنشـاطات التخريبيـ�ة للكتـل الـتي انشـقت عن 
الحزب قد اسـتنفدت منه كثرا من الجهد، إلا أن العوامل الموضوعية لانتشـار 
الواسـعة للانخـراط في  لـدى الجماهـر  الشـيوعي وتعاظـم الاسـتعداد  الفكـر 
النضـال ضـد المسـتعمرين وأعوانهـم الحـكام الرجعيـن، لاسـيما بـن العمـال 
والطلبـة، قـد أوجدت وضعا أفضل لنضـال الحزب، ولمد نفـوذه بن الجماهر. 
وكان يتضـح أكـر فأكـر أن انتهـاء الحـرب، والـذي كان يبـ�دو وشـيكا، سـيضع 
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البلاد أمام وضع جديد يتطلب الدراسـة الجيدة ورسـم السياسات الضرورية 
وتعيـن الأهـداف بدقـة، وأنه سـيضع الحزب الشـيوعي بوجه خـاص والقوى 

الوطنيـ�ة عامـة أمـام وضـع يتطلـب التأهـب في كل الميادين.
ثـم إن هـذه الانشـقاقات المتت�اليـة وضعت الحـزب وقيادته أمـام اختب�ار 
جـدي، وأثـارت الحميـة لدى أعضـاء الحـزب وكادره للذود عنـه، وحفزتهم على 
التماسـك، وفي ذات الوقـت حفزتهـم إلى السـعي لكسـب دمـاء جديـدة للحزب 
المشـاريع  في  لاسـيما  آنـذاك،  يتحركـون  شـرعوا  الذيـن  العمـال  بـن  لاسـيما 
مـن  بالحـزب  لحـق  عمـا  للتعويـض  الجهـد  مضاعفـة  إلى  ودفعتهـم  الكبـرة، 
خسـائر جـراء هـذه الانشـقاقات. زد علـى ذلـك، فـإن نضـال الحـزب الفكـري، 
والتوضيحـات الـتي قدمهـا قائـد الحـزب لتوضيـح خطـه السـياسي، ومحاولته 
إعطـاء تفسـر نظـري لمـا حـدث في صفـوف الحـزب، زادت جميعها مـن الوعي 
علـى  تقبـل  كانـت  الـتي  الشـبيب�ة  مـن  واسـعة  ولأعـداد  لمناظليـه  السـياسي 

الانضـواء تحـت رايتـ�ه.
ويبـ�دو أن قيـادة الحـزب قـد توصلـت إلى أن الظـروف باتـت ملحة لعقد 
مؤتمـر حـزبي. فمـن جانـب أصبحـت صفـوف الحـزب أكـر تجانسـا وتماسـكا، 
الأهـداف  في  وأدق  أشـمل  تحديـدا  تتطلـب  العامـة  البـلاد  أوضـاع  وباتـت 
والسياسـات، وطالمـا كان مـن المؤمـول أن تتوسـع صفـوف الحـزب مع اتسـاع 
هيبـ�ة الاشـتراكية في العالـم مـع تـوالي انتصـارات الجيـش السـوفيتي صـار من 
الضـروري أن توضـح أكـر الخطـوط الـتي يبـى عليهـا الحـزب، لذلـك قـررت 
وليكـون  أولا  المهمـات  بهـذه  ينهـض  للحـزب  كونفرنـس  عقـد  الحـزب  قيـادة 

ممهـدا لعقـد المؤتمـر الوطـي للحـزب في فـترة قريبـ�ة تاليـة.
السـكك  عامـل  دار  في   1944 آذار  أوائـل  في  الأول  الكونفرنـس  انعقـد 
علـي التركـي في محلـة الشـيخ عمـر، وحضـره ثمانيـ�ة عشـر رفيقـا.17    ويلاحـظ 
مـن أسـماء الحاضريـن أن الكونفرنـس ضـم المدعويـن مـن المنظمـات الحزبي�ة 
بغـداد  منظمـات  وهـي  فهـد  الرفيـق  قيـادة  حـول  التفـت  الـتي  الأساسـية 
والبصـرة والعمـارة والناصريـة والنجـف وعمال السـكك والأرمـن. افتتح فهد 

ــن  ــد بســيم، وحس ــي محم ــس كل مــن يوســف ســلمان يوســف، وزك 17.   حضــر الكونفرن
ــد  ــادر، وعب ــامي ن ــيان، وس ــور بدروس ــر(، وكريك ــد تم ــاس )عب ــد عب ــبيبي، وأحم ــد الش محم
الوهــاب عبــد الــرزاق، وظافــر صالــح دوكا، وحســن طــه، ومحمــد علــي الشــبيبي، ومرتــى 
فــرج الله، ومحمــد علــي خضــر، وداود ســلمان يوســف، وحميــد مجيــد دبــة، ومــلا شــريف 
عثمــان، ومالــك ســيف، ومــوسى محمــد نــور، وســتيفان ســتراكيان. وحســقيل ابراهيــم 
ــ�ة الرحــال لأغــراض الصيانــة.  صديــق ني�ابــة عــن يهــودا ابراهيــم صديــق. واســتثنيت أمين

ولــم يحضــر يهــودا ابراهيــم صديــق )عضــو اللجنــة المركزيــة( لأســباب عائليــة.
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الكونفرنـس بتقريـر أعده حـول الوضع السـياسي بعنـوان )قضيتنـ�ا الوطني�ة( 
تنـ�اول فيـه الانعكاسـات المحتملـة لهزيمـة قـوى المحـور الفـاشي والـتي كانـت 
تلـوح في الأفـق آنـذاك، علـى العالـم وعلـى العـراق بوجـه خـاص. ولاحـظ، عـن 
حـق، »أن الشـعوب في العالـم لـم تعـد ترضى لنفسـها الاسـتمرار علـى العيش 
وفـق النسـق القديـم«، وهـذا ما حـدث بالفعـل، إذ هبت الشـعوب في كل مكان 
وأجـرت تغـرات كبـرة في خارطـة العالـم السياسـية. ودعـا القـوى الواعية من 
الشـعب العـراقي إلى الإسـراع في تنظيـم الجماهـر للمطالبـة بحق تقريـر المصر. 
لبريطانيـ�ا  ذليـلا  كان  العـراق  أن  ولاحـظ  الداخلـي  البـلاد  وضـع  عـن  وتحـدث 
في سياسـته الخارجيـة، أمـا في سياسـته الداخليـة فإنـه يسـر وفـق مـا تمليـه 
مصلحـة الإمبرياليـة، ودسـتوره معطـل ولا أثـر للتمثيـ�ل الشـعبي ولا يملك من 
الديمقراطيـة سـوى اسـمها. وعـرض في التقرير أسـاليب النهب التي يمارسـها 
الاسـتعمار والعوامـل الـتي تعرقـل التصنيـع، وأدان الاسـتغلال الـذي ينصـب 
علـى الفـلاح جـراء العلاقـات شـبه الإقطاعية السـائدة في الريـف. وتحدث عن 
نمـو الطبقـة العاملـة واتسـاع نضالاتهـا وشـدد علـى أهميـة نضـال العمال من 
أجـل حقوقهـم الديمقراطيـة، وضـرورة ربط نضالهـم من أجل التنظيـم النقابي 
بالنضـال الشـعبي العـام مـن أجـل الديمقراطيـة، وأكـد أهميـة النضـال ضـد 

الغـلاء ومـن أجـل تحسـن الأحـوال المعاشـية للشـعب.
وقـدم زكي محمد بسـيم )حـازم( تقريرا حول العمل بن الشـباب، ونب�ه 
إلى أن قاعـدة الحـزب تت�ألـف مـن الشـبيب�ة العماليـة والطلابيـ�ة، وأن الطلبـة 
بصفتهـم أكـر فئـات المجتمـع تجمعـا ودين�اميكية وثقافـة فإنهـم المؤهلن لنقل 
الأفـكار الثوريـة للعمـال، ومـن هنا تـأتي أهمية جرهـم إلى النضـال، وتحدث عن 
اسـتخدام اللجـان الثقافيـة والاجتماعيـة في الكليـات والمـدارس الثانويـة مـن 
أجـل جـر الطـلاب إلى العمـل السـياسي. كذلـك تحـدث عـن أهميـة نشـر الـروح 
الثقافيـة والنقـد العلـي وحريـة الفكـر وتطويـر الـروح الوطنيـ�ة بـن الطلبـة 
العربيـ�ة الشـقيقة والشـبي�ه  البلـدان  الثقافيـة مـع طلبـة  وتطويـر علاقاتهـم 

الديمقراطيـة العالميـة.
وتنـ�اول حسـن محمد الشـبيبي في تقرير قدمـه إلى الكونفرنس موضوع 
التثقيـف الحـزبي وأهمية التسـلح بالنظريـة الماركسـية - اللينينيـ�ة، ودعا إلى 
أهميـة الارتقـاء بالتثقيـف الحـزبي الماركسي في الخلايـا الحزبيـ�ة وأهمية توفر 
المصـادر الماركسـية باللغـة العربيـ�ة، ودعـا إلى ضـرورة إعـداد دراسـات عراقية 

عـن مشـاكل البلاد فى ضـوء النظريـة الماركسـية - اللينيني�ة.
وتدقيقهـا،  الثلاثـة  التقاريـر  إلى  اسـتماعه  بعـد  الكونفرنـس،  ناقـش 
مسـودة )الميثـ�اق الوطـي( الـتي وضعهـا فهـد وبعـد التـداول فيهـا أقرهـا. وقـد 
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غطـى الميثـ�اق المطالـب الملحة الـتي ين�اضل الشـعب لتحقيقها في تلـك المرحلة. 
وبهـذا المعـى لـم يكـن برنامجـا شـاملا للحـزب الشـيوعي بل ولـم يغـط أهدافه 
ينـبري  أن  يسـرا  يكـن  لـم  أنـه  تقديرنـا  وفي  الديمقراطيـة.  للمرحلـة  الشـاملة 
الحـزب إلى معاملـة مهمات كبرة كهذه، وقد صيغت مـواده بلغة عامة يعوزها 
التحديـد والتدقيـق، ويبـ�دو أنهـا لـم تسـتن�د إلى دراسـات معمقـة، إذ لـم تكـن 
ظـروف الحـزب يومهـا، الذاتيـ�ة أو المحيطـة، تسـاعد في إجـراء دراسـات كهذه. 
فقـد تجنـب الميثـ�اق النظـر فى بعـض القضايـا الأساسـية الـتي تواجـه الاقتصاد 
الوطـي مثـل الموقـف مـن امتيـ�ازات النفـط والحاجـة إلى إعـادة النظـر فيهـا، أو 
حـتى تأكيـد المطالبـة بتنفيـذ بنودها كاملـة. وفي المسـألة الزراعية صـاغ مطالبه 
وفق أسـس ينـ�درج بعضها في إطـار النضال لتنمية الاقتصـاد الوطي كمحاربة 
العوامـل الـتي تؤخر تطـور الزراعة ولكـن دون أن يدخل في تحديد هـذه العوامل، 
والنضـال لإلغـاء احتـكار الشـركات الأجنبي�ة علـى المنتجات الزراعيـة. وين�درج 
بعضهـا في صلـب المشـكلة الزراعيـة، ونعي بها ملكيـة الأرض وما يتفـرع منها. 
وقـد حـدد الحـزب مطالبـه بشـأنها في النضـال لوقـف نهـب أراضي الفلاحـن 
وتوزيـع  كان،  لـون  بـأي  الأمريـة  الأراضي  نهـب  وإيقـاف  الصغـار  والملاكـن 
الأراضي علـى الفلاحـن مباشـرة بقطع صغـرة وبدون بـدل، وتزويد الفلاحن 
الشـيوخ  يفرضهـا  الـتي  والخـاوات  الضرائـب  وإلغـاء  والبـذور،  بالقـروض 

والسـراكيل، وأخـرا دعـا إلى تأسـيس التعاونيـ�ات الزراعيـة بـن الفلاحـن.
وقـد تخطـى الحـزب ببرنامجه الزراعي هـذا آنذاك برامج جميـع الأحزاب 
السياسـية الأخـرى علـى اختـلاف فلسـفاتها الـتي إمـا لـم تحـدد موقفـا واضحـا 
ومحـددا مـن مسـألة نهب الأراضي الزراعيـة الأمرية بصـورة تفويض بالطابو 
أو منـح باللزمـة، أو حـتى بالإجـارة المباشـرة كمـا هـو الأمـر مـع أراضي العمـارة 
ومـا يماثلهـا. وكذلـك لـم يتحـدث بعضهـا عـن توزيـع الأراضي الزراعيـة علـى 
أو  المسـتصلحة  الأراضي  توزيـع  إلى  دعـت  الأحـوال  أفضـل  في  أو  الفلاحـن، 

الأمريـة المغرقـة بقطـع صغـرة علـى الفلاحـن.
ولـم يذهـب بشـأن العمـال إلى أبعـد مـن تطبيـق الحقـوق الـتي جـاء بهـا 
قانـون العمـال والمطالبـة بضمـان اجتماعـي ضـد البطالـة والشـيخوخة. ودعـا 
إلى تخفيـف الضرائـب عـن كاهـل ذوي الدخـل الصغـر وتخفيـف الضرائـب غر 
رسـوم  عـن  الحوانيـت  وأصحـاب  الحرفيـن  وإعفـاء  الشـعب،  عـن  المباشـرة 

البلديـات.
ونـادى بتوسـيع التعليـم والنهـوض بـه، وإلى النهـوض بأوضـاع المـرأة، 
ودعـا إلى مسـاواتها بالرجـل فى الحقوق السياسـية والاجتماعيـة والاقتصادية. 
وطالـب الميثـ�اق الوطـي فى إحـدى مـواده بالاعتنـ�اء بالجنـدي المكلـف، بصحته 
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وتغذيتـ�ه وتثقيفـه وتربيتـ�ه تربيـ�ة وطني�ة، والكـف عن التعامل معه بأسـاليب 
غـر ديمقراطيـة، ودعـا إلى تنظيـف الجيـش مـن العناصـر الرجعيـة والمعاديـة 

الوطني�ة. للمصالـح 
وكـرس ثـلاث مـواد، وبتفصيـل أكـبر عـن العلاقـات مـا بـن الشـعوب 
العربي�ة، ونادى بالعمل من أجل اسـتقلال البلدان العربي�ة المسـتعمرة والمحمية 
وفى مقدمتها فلسـطن، وبالسـعي لاستكمال اسـتقلال العراق وسوريا ولبن�ان 
التعـاون  أجـل  مـن  العمـل  وإلى  الصهيونيـ�ة،  ضـد  النضـال  إلى  ودعـا  ومصـر، 
الاجتماعـي بـن الشـعوب العربيـ�ة ومنظماتهـا الشـعبي�ة، وتوحيـد جهودهـا 
الحواجـز  رفـع  وإلى  والاجتماعيـة،  والثقافيـة  الاقتصاديـة  بحياتهـا  للنهـوض 

الكمركيـة، وتسـهيل التبـ�ادل التجـاري.
وتن�اول مسألة المساواة القومية فى داخل البلاد وقال:

للأقليـة  الحقـوق  في  حقيقيـة  مسـاواة  إيجـاد  سـبي�ل  في  »سـنن�اضل   
القوميـة الكرديـة مـع مراعـاة حقـوق الجماعـات القومية والجنسـية 

واليزيديـة«. والأرمـن  كالركمـان  الصغـيرة 

سـنتوقف عنـد هـذا الشـعار قليـلا لأنـه أثـار كثـرا مـن النقـد مـن بعـد 
لاسـيما بـن المثقفـن الأكـراد، ولأننـ�ا نريـد منـه مدخـلا للحديـث عـن المسـألة 
المحـددة  وغـر  العموميـة  الصياغـة  بهـا  ونقصـد  قليـل،  قبـل  طرحناهـا  الـتي 
الحـزب  أن  أولا  لنت�ذكـر  الوطـي.  الميثـ�اق  في  أوردهـا  الـتي  أهدافـه  لبعـض 
الشـيوعي العـراقي كان أول حـزب سـياسي في العـراق يطـرح حـق تقريـر المصـر 
مصرهـا  تقريـر  فى  الحـق  كل  لهـا  متمـيزة  قوميـة  بوصفـه  الكـردي،  للشـعب 
بنفسـها وكان ذلـك علـى صفحـات )كفـاح الشـعب( في عـام 1935 كمـا رأينـ�ا 
في الفصـل السـابع. وهـو في هـذا الشـأن سـبق حـتى القـوى القوميـة الكرديـة، 
وحـتى المثقفـن الأكراد. ولو عدنا إلى الشـعارات السياسـية الـتي رفعتها القوى 
السياسـية مـن بعـد، علـى اختلافهـا، فلـن نجـد مـن تجـرأ إلى أن يشـر إلى حـق 
الشـعب الكـردي في تقريـر مصـره، وأن أبعـد مـا ذهبـت إليـه هـذه القـوى فى 
الأربعينـ�ات هـو المطالبـة بالمسـاواة، وأحيانـا مسـاواة في حدود ضيقـة كالتعليم 
أو اسـتخدام اللغـة الكرديـة في الدوائـر الحكوميـة والمـدارس أو تعمـر الألويـة 
الكرديـة أو شـمول المنطقـة بكاملهـا ببطاقـات التمويـن.. الـخ.18     والحـركات 

18.   يقــول منهــج الحــزب الوطــي الديمقراطــي في هــذا الشــأن: »إن الوطــن العــراقي ميــدان 
للتعــاون الحــر علــى أســاس المصلحــة المشــتركة بــن العــرب والأكــراد وغرهــم مــن العناصــر 
الــتي يتكــون منهــا العراقيــون، يحــترم كل منهــا الآخــر في جــو تســوده الحريــة والمســاواة 
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القوميـة الكرديـة سـواء تلـك الـتي اتخذت صيغـة تنظيمـات قومية مثـل حزب 
)هيـوا( أو تحـركات مسـلحة كالحركـة البارزانيـ�ة.. لـم تذهـب كثـرا في التعبـر 
عـن الأحاسـيس القوميـة للشـعب الكـردي، وظلـت تحصـر نفسـها بالمطالـب 
الداعـي  العـراقي  الشـيوعي  الإصلاحيـة، وظلـت تتخلـف وراء شـعار الحـزب 
إلى حـق تقريـر المصـر- إن فهـم الجماهـر ووعيهـا السـياسي للقضيـة آنـذاك، 
واسـتعدادها النضـالي، مـا كان يذهـب إلى أبعـد وأشـمل في تحديـد الموقـف مـن 
هـذه القضيـة. وكان يتطلـب الارتقـاء بالوعـي السـياسي مـن خـلال النضـال 

الفعلـي لاسـتيعاب مـا هـو أعلـى.
وقـد دخـل الإنجلـيز، والأمريـكان مـن بعـد، في المعمعـة، وشـرعوا يقيمون 
الصـلات مـع هـذا أو ذاك مـن زعمـاء العشـائر الكرديـة والساسـة الأكـراد مـن 
سياسـاتهم  تخـدم  الـتي  الوجهـة  وتوجيههـا  الكرديـة  القضيـة  اسـتخدام  أجـل 
ومشـاريعهم في المرحلـة المعينـ�ة في العـراق أو في المنطقـة ككل. وكانـوا في كل مـرة 
يلجـأن إلى ضـرب تلـك الحركات التي أسـهموا هم ذاتهـم في إثارتها كلمـا بدا لهم 
أن مصلحتهـم المنشـودة قـد تحققـت وأن لهـم أن ينفضـوا أيديهـم منهـا، ولـم 

يـترددوا حـتى عـن اسـتخدام طائراتهـم العسـكرية لهـذا الغـرض.
وكان يتعن على الحزب الشـيوعي العراقي أن يتصدى لهذه التدخلات. 
في  البريطـاني  الـدور   1945 عـام  في  صـدر  لـه  معـروف  بيـ�ان  فى  اسـتنكر  وقـد 
قمـع الحركـة البارزانيـ�ة ومشـاركة الطائـرات البريطانيـ�ة في عمليـات التنكيـل 
العسـكرية، واسـتنكر المجـزرة البشـرية الـتي تعـرض لهـا البارزانيـون، وطالب 
في  والتحقيـق  الحركـة  مطالـب  وتلبيـ�ة  المعتقلـن  سـراح  وبإطـلاق  بوقفهـا 
بعمـق  يتوقـف  لـم  البيـ�ان  لكـن  بالبارزانـن.  للتنكيـل  دبـرت  الـتي  الدسـائس 

والعــدل« )مذكــرات كامــل الجــادرجي وتاريــخ الحــزب الوطــي الديمقراطــي، دار الطليعــة، 
بــروت، الطبعــة الأولى، 1970، ص 97(. وفي منهــاج حــزب الاتحــاد الوطــي )عبــد الفتــاح 
ابراهيــم وجماعتــه( جــاء في المــادة الرابعــة المعدلــة في المؤتمــر الثــاني للحــزب: »تحقيــق 
ــة  ــيز في القومي ــر تمي ــن غ ــا م ــة وواجباته ــوق المواطن ــن في حق ــع العراقي ــن جمي ــاواة ب المس
حقوقــه  العــراق  في  الكــردي  الشــعب  يمــارس  لأن  المجــال  وتوســيع  والمذهــب،  والديــن 
القوميــة في الإدارة المحليــة والتعليــم وإحيــاء لغتــه وســائر خصائصــه القوميــة مــن دون 
ــد 87، 29 آذار 1947،  ــة، الع ــوت السياس ــدة ص ــة )جري ــدة العراقي ــلامة الوح ــلال بس إخ
نقــلا عــن جعفــر عبــاس حميــدي، التطــورات السياســية في العــراق، مطبعــة النعمــان، 
شــريف  )عزيــز  الوطــن  وجريدتــه  الشــعب  حــزب  أمــا   .)296 ص   ،  1975 النجــف، 
وجماعتــه، فقــد جــاء في المــادة الثانيــ�ة مــن أهدافــه والــتي تن�اولــت الحريــات الديمقراطيــة 
جــاء قولــه: »بالمســاواة التامــة بــن القوميــات والجماعــات الــتي يت�ألــف منهــا الشــعب 
العــراقي« ولــم يذهــب عزيــز شــريف إلى حــق تقريــر المصــر إلا بعــد أن تحــول للعمــل الســري 

ــام 1950. ــدره ع ــذي أص ــه ال في كراس



245عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الأول( 

للكشـف عـن دلالات الحركـة القوميـة برغـم طابعهـا العشـائري. وسـنلاحظ 
عنـد الحديـث عـن المؤتمـر الوطـي أن فهـد نبـ�ه إلى التحـركات الأمريكيـة في 

الكرديـة. المنطقـة 
وفي نيسـان مـن عـام 1945، نشـرت )القاعـدة( نـداء من فهـد يدعو فيه 

المناضلـن الأكـراد إلى تأسـيس حـزب كـردى جماهري تقدمي جـاء فيه:

إن  الكـردي،  الشـعب  الواعـون مـن كافـة طبقـات  المواطنـون  »أيهـا 
قضيـة شـعبكم أمانـة في عنقكـم، فـأدوا الأمانـة تجـاه شـعبكم الـذي 
أنجبكـم. قـودوه إلى السـبي�ل المؤديـة إلى خلاصـه مـن الوضـع السـئ 
الـذي هـو فيه. ألفوا المنظمة الشـعبي�ة الكردية بشـكل يتفق وظروف 
الشـعب الكـردي، منظمـة تخـدم مصالحـه، اعملـوا وسـتجدون مـن 

حزبنـ�ا كل تأييـ�د ومسـاعدة«

 وبعد شهر قالت )القاعدة( في تشرين الثاني 1945:

والأهـداف  المبـادئ  مـن  وقوميـة  أمـة  لـكل  المصـير  تقريـر  حـق  »إن   
الشـيوعي  الحـزب  فيهـا  بمـا  أجمـع  العالـم  في  الشـيوعية  للأحـزاب 
والفلاحـن،  العمـال  حـزب  العـراقي،  الشـيوعي  حزبنـ�ا  إن  العـراقي. 
مصالـح  سـبي�ل  في  ين�اضـل  بأسـره،  العـراقي  شـعبن�ا  جماهـير  حـزب 
يضمـن  وبهـذا  الجميـع،  حريـة  أجـل  مـن  كافـة  الشـعب  جماهـير 
التي  التنظيمـات الضروريـة  الكادحـة  الكـردي ولجماهـيره  للشـعب 
تتم  متى  الانفصتال  أو  الاختيت�اري  البقتاء  فى  رأيته  تبيت�ان  متن  تمكنته 
للعتراق تحترره متن ريقتة الاستتعمار أو عنتد ظتروف تلائتم الشتعب 
 - عندنـا  مـن  )التأكيـد  الكادحتة«  جماهتره  مصلحتة  وفى  الكتردي 

المؤلـف(.

أثـار  والـذي  الوطـي  الميثـ�اق  في  القوميـة  بالأقليـة  الأكـراد  وصـف  أمـا 
راد منـه الانتقـاص مـن  حساسـية القوميـن الأكـراد، فنحسـب أنـه لـم يكـن يـ
أهميـة القوميـة الكرديـة، وإنمـا الإشـارة فقـط إلى القيمـة الحسـابي�ة لا أكر، إذ 
كانـت الإحصـاءات الرسـمية تقـدر السـكان الأكـراد بحـدود 793 ألـف نسـمة 
مـن مجمـوع أربعـة ملايـن و 675 ألـف نسـمة في عـام 1945، أي أن نسـبتهم 
إلى مجمـوع سـكان البـلاد كانـت لا تزيـد عـن 17 % فقط. 19     وقـد عاتب صالح 

19.   د. محمد سلمان حسن، التطور الاقتصادي في العراق، جدول رقم 5، ص 59.
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الحيـدري فهـدا حن التقـاه في عام 1946 علـى وصف الأكـراد بالأقلية وطالبه 
بتعديـل الأمـر، فأجابه:

 »يمكنكـم أن تثقـوا بالـذي ترونـه هـو الأدق حى ينعقـد المؤتمر الثاني 
ليعـدل الصياغـة لأن الأمـر مـن حقوقـه هـو«.20   

ففـي  المسـألة.  هـذه  في  صياغتـه  ودقـق  الحـزب  عـاد  حـال،  أيـة  وعلـى 
المقدمـة الـتي صـدر بهـا الطبعـة الكرديـة لمنهـاج حـزب التحـرر الوطـي الـذي 
قدمتـه الهيئ�ة المؤسسـة للحـزب إلى الحكومـة في 22/9/1945 لنيـ�ل الإجازة 
الرسـمية جـاء 21    »يعطـي حزبنـ�ا الأهميـة العظـى لبلـوغ شـعبن�ا إلى أهدافـه 
التحرريـة - فى جبهـة وطنيـ�ة أساسـها الصداقـة العربي�ة - الكرديـة والطوائف 
أسـاس  علـى  تقـوم  صداقـة  العـراقي،  شـعبن�ا  منهـا  يت�ألـف  الـتي  والأجنـاس 
التسـاوي التـام في الحقـوق واحـترام وتعـاون متقابـل في مياديـن الحيـاة كافة، إذ 
لا يمكـن أن تقـوم جبهـة وطنيـ�ة صحيحـة دون وحـدة الهـدف ووحـدة النضال 
للشـعب العـراقي وخصوصـا لقوميتيـ�ه الرئيسـيتن، العربي�ة والكرديـة، اللتن 
أهدافهـا  بلـوغ  لإحداهمـا  يمكـن  لا  واللتـن  التحرريـة  مصالحهمـا  اتفقـت 

الاجتماعيـة - العمرانيـ�ة دون تعـاون أخـوى مشـترك.
إن حزبنـ�ا، حـزب التحـرر الوطـي، يختلف اختلافـا جوهريا عـن الأحزاب 
الوطنيـ�ة القديمـة فى أمريـن جوهرين، أولهمـا اعتماده علـى الصداقة العربي�ة 
التحرريـة عندنـا، صداقـة تقـوم علـى  الوطنيـ�ة  الكرديـة كأسـاس للحركـة   -
اعـتراف بالتسـاوي التـام في الحقـوق وعلـى إلـزام القوميـة الكبـرة علـى إخـراج 
هـذا الاعـتراف مـن حـيز النظريـة إلى ميـدان التطبيـق والتحقيـق. وثانيهمـا أن 
حزبنـ�ا يعتمـد فى تحقيـق أهدافـه علـى نضـال الجماهـر الشـعبي�ة وفى مقدمتهـا 

العمـال والفلاحـون ومثقفـو الشـعب«.
وإلى نفـس الـشيء ذهـب منهاج حـزب التحـرر الوطي ذاتـه. فقد نصت 

مادتـه الرابعة تحـت عنوان الوحـدة الوطني�ة:

»ويعمـل حزبنـ�ا من أجـل تثبيت الوحدة الوطني�ة بـن جميع طبقات 

20.   نقــلا عــن مــام قــادر، أحــد المناضلــن القــدامى المعروفــن في أربيــ�ل )مــن حديــث جــرى 
بيــ�ه وبــن المؤلــف في حزيــران 1999(.

ــوان:  ــف 1945 بعن ــدر في خري ــت تص ــتي كان ــرر ال ــائل التح ــة لرس ــالة الثالث ــن الرس 21.   م
التحــرر. رســائل التحــرر الوطــي والثقافــة الواعيــة، وكانــت تصدرهــا الهيئــ�ة المؤسســة 

لحــزب التحــرر الوطــي في صــورة مجلــة.
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العـراق وتقدمـه وانتصـار  الـي يهمهـا اسـتقلال  الشـعب وأقسـامه 
النظـام الديمقراطـي فيـه، ويـرى حزبنـ�ا أن حجـر الزاويـة لبنـ�اء هـذه 
الـي  الرئيسـيتن  القوميتـن  بـن  والأخـوة  الصداقـة  هـو  الوحـدة 
يت�ألـف منهمـا الشـعب العـراقي، بن العـرب والأكراد، صداقـة مبني�ة 
التامـة في جميـع الحقـوق  المتبـ�ادل والمسـاواة  علـى أسـاس الاحـرام 

تحديـد«.22    أو  تميـيز  دون  والاقتصاديـة  والثقافيـة  السياسـية 

بعـد أن انفـض الكونفرنـس الأول وأصـدر الميثـ�اق الوطـي الـذي حـدد 
الأهـداف الملحـة الـتي ين�اضل الحزب مـن أجلها، انطلق الحزب بنشـاط للعمل 
بـن الجماهـر، وجـاءت انتصـارات الجيـش السـوفيتي وزحفـه نحو الغـرب من 
أجـل القضـاء علـى قـوى الفاشـية وهـي في عقـر دارهـا لتعـزز الميـل الـذي عـم 
أوسـاطا واسـعة مـن الشـبيب�ة المتعلمـة بـن الطـلاب والعمـال، عربـاً وكـرداً 
الديمقراطيـة، والاسـتعداد  للتوجـه نحـو  القوميـة الأخـرى،  ومـن الانتمـاءات 
الجماهـري للعمـل الحـزبي والتنظيـم النقـابي. وقـد عـزز معنويـات الجماهـر 
وثقتهـا بالنضال المكاسـب السياسـية الأوليـة التي حققتها في ذلـك العام. ففي 
25 أب 1944 أقيمت العلاقات الدبلوماسـية بن العراق والاتحاد السـوفيتي. 
وبعـد شـهر مـن ذلـك اسـتطاع عمال السـكك أن يحصلـوا على حقهـم في العمل 
هـذه  انعكسـت  وقـد   .1944 الثـاني  تشـرين  في  مؤتمرهـم  ويعقـدوا  النقـابي 
النجاحـات الأوليـة علـى حيـاة الحـزب ذاتـه. فقـد نمـت صفوفـه لاسـيما بـن 
العمـال والطـلاب، واقيمـت لـه صـلات أوليـة مـع الفلاحـن وركائـز في بعـض 
القـرى، وكذلـك بعـض العسـكرين، ومـر العـام دون أن يعكـر نضـال الحـزب 
الحـزب  مواقـع  تعزيـز  وبغيـة  كلهـا  الأسـباب  لهـذه  جديـة.  داخليـة  مشـاكل 
واسـتكمال اسـتعداده لمرحلـة مـا بعد الحـرب، وما يقـترن بها من توسـع منتظر 
في اندفـاع الجماهـر للعمل السـياسي، قررت قيادة الحزب عقـد المؤتمر الوطي 

الأول للحـزب. وهـذا مـا تـم في أذار 1945.
ففـي ذلـك الشـهر، انعقـد في بيـت يهـودا ابراهيـم صديـق في الصالحيـة 
)الكـرخ( في بغـداد المؤتمـر الوطي الأول للحزب الشـيوعي العراقي. وقد حضره 
سـبعة وعشـرون مندوبـا يمثلـون مختلـف المنظمـات الحزبيـ�ة العاملـة في ذلك 
الكونفرنـس  الذيـن حضـروا  أولئـك  بزيـادة تسـعة مندوبـن عـن  الحـن، أي 
الأول قبـل عـام- وقـد شـارك فيـه إلى جانـب المنظمـات السـابقة الـتي بعثـت 
بمندوبيهـا إلى الكونفرنـس، مندوبـون عـن المنظمـة الحزبيـ�ة لعمـال السـكك، 

وعـن المنظمـة الحزبيـ�ة في الجيـش والمنظمـة الحزبيـ�ة في )المسـيب(.

22.   زكي خري وسعاد خري، تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، 1984، ص 115.
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تركـزت أعمـال المؤتمـر الوطي علـى التنظيـم، والنقاش لإقـرار )النظام 
الداخلـي( للحزب، ولذلك أطلق عليه اسـم »مؤتمـر التنظيم« وقد جرى تحت 
شـعار »قـووا تنظيـم حزبكـم – قـووا تنظيـم الحركـة الوطنيـ�ة«. وقـد اسـتهل 
المؤتمـر فهـد بقـراءة تقريـر أعـده للمؤتمـر اسـتعرض فيـه أهـم مـا حـدث خلال 
العـام الـذي أعقـب الكونفرنـس الأول، وشـدد فيـه علـى أن المهمـة الـتي تواجـه 
الشـعب الآن هـي السـعي مـن أجـل تنظيـم الطلائـع الواعيـة مـن الشـعب في 
منظمـات حزبيـ�ة ونقابيـ�ة وأكـد أن الاسـتعمار لـم يسـتطع أن يفـرض هيمنت�ه 
المعنيـ�ة وبصـورة  التنظيمـات  إلا بعـد أن حطـم »جميـع أشـكال  البـلاد  علـى 
خاصـة تنظيمـات الطبقـة العاملة، وتركها دون سـلاح تدافع به عن نفسـها«. 
كان  المعروفـن  الديمقراطيـن  مـن  عديـدا  أن  إذ  قيمتـه،  التأكيـد  لهـذا  وكان 
يرفـض حـتى ذلـك الحـن أو يـتردد عـن الإقـدام علـى تأليـف أحـزاب سياسـية 
وطلـب إجازتهـا، أو أنهـم يتقاعسـون عـن مواصلـة النضـال لفرضهـا لمجـرد أن 
الحكومـات الرجعيـة ترفـض النظـر في طلبات الإجـازة أو تتب�اطأ في الاسـتجابة 

   2 3 . لهـا
العـام بعنـوان:  السـكرتر  المؤتمـر بعدهـا تقريـرا سياسـيا أعـده  ناقـش 
»حـول الوضـع العالـي والداخلـي« تنـ�اول فيـه الانتصـارات المتلاحقـة الـتي 
كان يحققهـا الجيـش السـوفيتي الـذي يتجـه صـوب برلن. وتحدث عن سـلوك 

الاسـتعمار البريطـاني في العـراق، وقـال:

 »إن الشـعب العـراقي يحتفـظ بحقـه الكامـل في المطالبة بمنـع التدخل 
والاقتصاديـة  )السياسـية(  الإداريـة  العـراق  شـؤون  في  الأجنـي 
المضـرة  الامتيـ�ازات  جميـع  بإلغـاء  المطالبـة  في  بحقـه  والاجتماعيـة، 

إعطائهـا«  في  رأي  لـه  يكـن  لـم  والـي  وباسـتقلاله  بمصالحـه 

ونبـ�ه إلى خطـر التن�افـس الأمريكـي البريطـاني علـى العـراق، وكانت تلك 
اول إشـارة تب�ديهـا قـوة سياسـية إلى هـذا الخطر الـذي اتضح جليا في السـنوات 
التاليـة. وقـال إن التن�افـس الاسـتعماري الأمريكـي الـذي ظهـر منـذ أكـر مـن 
سـنة بشـكل اقتصـادي ٠ الاسـتحواذ علـى مصـادر نفطيـة في بـلاد العـرب - 
ثـم الدفـاع عـن القضيـة الصهيونيـ�ة يظهـر الآن بشـكل جديـد.. ويشـر هنـا 
إلى النشـاطات الـتي يقـوم بهـا الصحفـي الأمريكـي هارولـد الـذي شـرع يجـري 

23.    انظــر في هــذا الشــأن كامــل الجــادرجي، مذكــرات كامــل الجــادرجي، ص 59، والــتي 
يقــول فيهــا: »إنــي لا أتفــق مــع الإخــوان الذيــن يريــن إمكانيــ�ة تأليــف حــزب رســي في 
الوقــت الحاضــر، فالســلطات لا توافــق علــى ذلــك، فضــلا عــن أننــ�ا غــر مســتعدين للقيــام 

ــام 1943. ــذا في ع ــه«، ه ب



249عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الأول( 

الاتصـالات بالشـخصيات الكرديـة ويكيـل الوعـود للأكـراد بتوحيـد المناطـق 
الكرديـة.. وقـال: 

»إننـ�ا ننبـ�ه إخواننـ�ا الأكـراد إلى أن قضيتهم الوطنيـ�ة مرتبطة بقضية 
العـراق التحرريـة، وأن حريـة الأكـراد في العـراق لا تأتيهـم عـن طريـق 
الوعـود الاسـتعمارية مـن هـذا المسـر أو ذاك بـل بالنضـال المشـرك 
مـع العـرب مـن أجـل اسـتكمال اسـتقلال العـراق. إن حزبنـ�ا يدعو إلى 
النضـال المشـرك مـن أجـل قضيـة  إلى  الكرديـة،  العربيـ�ة  الصداقـة 

   24.» السـواء    علـى  والأكـراد  العـرب 
الداخلـي،  النظـام  مسـودة  الأول  الوطـي  المؤتمـر  وناقـش 
شـدد  الوطـي.  الميثـ�اق  علـى  تعديـلات  أجـرى  كذلـك  وأقرهـا. 
النظـام الداخلـي علـى الطابـع الطبقـي للحـزب بوصفـه الطليعـة 
السياسـية للطبقـة العاملـة العراقيـة إلا أن الأهداف التي يسـعى 
إلى تحقيقهـا لا تعـود بالتقـدم والرفاهيـة على العمـال وحدهم، بل 
علـى طبقات الشـعب العـراقي الكادحة عامـة- وأبان أنـه وإن كان 
حزبـا سـريا، إلا أنـه يتطلـع إلى الظـروف الـتي تسـاعده في العمـل 
العلـي، وأن سـريت�ه أملتهـا الظـروف المنافيـة للديمقراطيـة الـتي 

تسـود البـلاد.

اشـتراكية  لا  شـيوعي،  »حـزب  غـرار  علـى  الداخلـي  النظـام  جـاء 
ديمقراطيـة« مشـددا علـى المركزيـة وعلـى الضبـط الحديـدي. ورغـم أنه منح 
المؤتمـر الوطـي السـلطة العليـا في الحـزب، إلا أنـه لـم يتحـدث عـن الطريقـة 
الـتي يتـم فيهـا اختيـ�ار منـدوبي المؤتمـر، وإن كان يفهـم أنها لا تخرج عـن تلك التي 
وصفهـا الكراس المشـار إليه. غـر أنه، أي النظام الداخلـي، ينص على أن تكون 
للعمـال والفلاحـن نسـبة عاليـة في التمثيـ�ل.. أمـا كـم هـذه النسـبة فلا إشـارة 
إلى ذلـك، وأن المؤتمـر ينعقـد كل سـنتن، وقـد يدعـى إلى اجتماعات اسـتثن�ائي�ة 
إذا تطلـب الأمـر. والصلاحيـات الـتي يعطيهـا للجنـة المركزية وللسـكرتر العام 
تؤكـد علـى المركزيـة الشـديدة داخـل الحـزب. وباسـتثن�اء الخلية الحزبيـ�ة التي 
نـص النظـام الداخلـي في الفقرة ك من المادة 48 علـى أن تنتخب منظمها لمدة 
سـنة واحـدة، والمرشـح عـادة من قبـل اللجنة المسـؤولة عن الخلية، فـإن جميع 
اللجـان الأخـرى )باسـتثن�اء اللجنـة المركزيـة( الـتي تعلوهـا في المرتبـ�ة الحزبيـ�ة 
فيهـا  يتـم  الـتي  الطريقـة  الداخلـي  النظـام  يوضـح  ولا  مسـؤولها.  تنتخـب  لا 
اختيـ�ار مسـؤولي اللجـان المنطقيـة أو المحليـة أو اللجـان الأخـرى. ولكننـ�ا نفهـم 

24.   انظر مؤلفات الرفيق فهد، ص 134.
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مـن الفقـرة ر مـن المـادة 40 أن منظـم اللجنـة المحليـة يرشـح منظـي الخلايـا 
واللجـان. ومثلمـا علمنـا أن الخليـة تنتخـب منظمهـا، ولكـن ما الأمـر مع منظم 
اللجنـة المحليـة؟ أمـا بالنسـبة إلى منظـي اللجـان المنطقية أو المحليـة فلا شيء 
في النظـام الداخلـي يشـر إلى كيفيـة اختي�ارهم، لكننـ�ا نفهم من المـادة 25 التي 
تتحـدث عـن مسـؤوليات السـكرتر العـام أن مـن واجباتـه »اختيـ�ار الأعضـاء 
المـادة 13  للمراكـز والمهـام الحزبيـ�ة الحساسـة«، وتعطـى  المجربـن الأكفـاء 
السـكرتر  أو  السـياسي  مكتبهـا  بالأحـرى  أو   - المركزيـة  اللجنـة  ك   - الفقـرة 
العـام، الحـق في تنحيـة أعضاء لجـان الفـروع والمناطق وأعضاء اللجنـة المحلية، 
وتنحيـه لجـان بكامـل أعضائهـا فى حالـة تقصرهـا أو انحرافهـا وترشـيح أعضـاء 
جـدد بـدلا مـن المقالـن، ولهـا أن تنتـ�دب مـن يقـوم بمهمـة المنظـم أو سـكرتر 
في  الكافيـة  التجربـة  أعضاءهـا  ينقـص  الـتي  الفـرع  ولجنـة  المحليـة  اللجنـة 
الأعمـال الحزبيـ�ة. ولا يتحـدث النظـام الداخلـي عـن الديمقراطية بـشيء رغم 
أنـه يشـر إلى أن بنـ�اء الحـزب قائـم علـى المركزيـة الديمقراطيـة، اللهـم إلا حـق 
الخليـة الحزبيـ�ة في انتخـاب منظمهـا، رغم أن ترشـيحه يأتي من الأعلـى.. بزعم 
أن الرفـاق لا يعـرف بعضهـم نشـاط البعـض الآخـر.. مـع أن الرفـاق في الخليـة 
الواحـدة يعـرف بعضهـم بعضا في هذا المسـتوى مـن التنظيـم في الغالب. وعلى 
أيـة حـال، إنـه يعطي للجنـة المركزية حـق إلغاء المقـررات الصادرة عـن الهيئ�ات 
الأوطـأ عندمـا تكـون تلـك المقـررات مخالفـة لمبـادئ الحـزب ولمقـررات هيئ�اتـه 
العليـا أو عـدم ملاءمتهـا لسياسـة الحـزب المتبعـة آنـذاك )المـادة 13 - ي( ... 
وفي كل الأحـوال لـم يـترك أية فرصـة للأخذ والـرد وإن كان التطبيق قد أشـار إلى 

حـالات مـن الاعـتراض.
وأنهـى المؤتمـر أعمالـه بانتخـاب لجنـة مركزيـة ضمت: يوسـف سـلمان 
أحمـد  نـادر،  سـامي  بسـيم،  محمـد  زكـى  الشـبيبي،  محمـد  حسـن  يوسـف، 
عبـاس )عبـد تمـر(، كريكور بدروسـيان، يهـودا ابراهيـم صديق، مالك سـيف، 
مـلا شـريف عثمـان، حسـن طـه، وأعضـاء احتيـ�اط: اسـماعيل أحمـد، موسى 
عبـد  الوهـاب  عبـد  الشـبيبي،  محمـد  علـي  الزرقـة،  علـي  محمـد  نـور،  محمـد 

الـرزاق، داود سـلمان يوسـف، حسـقيل ابراهيـم صديـق، ظافـر صالـح.
ورغـم أن المادة الخامسـة عشـرة من النظـام الداخلي الـذي أقره المؤتمر 
نصـت علـى أن تعقد اللجنـة المركزية اجتماعـا كاملا )الأعضاء والمرشـحن إلى 
اللجنـة( كل سـتة أشـهر، إلا أنهـا لـم تجتمع في الواقـع إلا متريـن، الأولى في أيلول 

1945 والثانيـ�ة في صيف 1946.
أعطـى عقـد المؤتمـر الوطـي ونجاحـه والوثائـق والقـرارات الـتي اتخذهـا 
دفعـة قويـة لعمـل الحـزب، ورفعـت مـن هيبتـ�ه في أعـن الجماهـر الكادحـة، 
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أثـر الوضـع الجديـد علـى جماعـة  وفى الوسـط السـياسي الديمقراطـي. وقـد 
)وحـدة النضـال( الـتي كانـت تتحجج بذريعـة أن الحـزب لم يعقد مؤتمـرا ولم 
ينتخـب لجنتـ�ه المركزيـة، أمـا وقـد عقـد هذا المؤتمـر وانتخبـت لجنتـ�ه المركزية 
فلـم يعـد مـن مـبرر لوجـود العمـل المسـتقل. لذلـك سـارعت هـذه المنظمـة إلى 
حـل نفسـها وإلى أن يقـدم أغلـب أعضائهـا وبعض مـن قادتها طلـب العودة إلى 
صفـوف الحـزب فى نيسـان 1945 كأفـراد ودون أي شـروط. وقـد قبـل الحـزب 
أغلـب أعضـاء المنظمـة وبعضـا مـن قادتهـا )يوسـف هـارون زلخـة وابراهيـم 
نـاجي( بينمـا تخلـى بعـض أعضـاء لجنتهـا المركزيـة عـن العمـل الحـزبي )صفـاء 
مصطفـى ومحمـد توفيـق حسـنن( وانضم بعضهـم إلى حزب الشـعب )وديع 
طليـة وعبد الجبار وهبي وحسـن عبـد العال( أو حزب الاتحـاد الوطي )حميد 
هنـدي(. طلـب قادة الفـرع الكردي للمنظمـة اللقاء بفهد، وقد تـم اللقاء فعلًا، 
وشـارك فيـه مـن الجانـب الكـردي صالـح الحيـدري ونافـع يونـس وعلـي عبـد 
الله المهنـدس، واشـترطوا لانضمـام الفرع إلى الحـزب أن تت�ألف له لجنة خاصة 
اللجنـة المركزيـة.  بـه أيضـا، وتخويلـه بعـض صلاحيـات  بـه وجريـده خاصـة 
غـر أن فهـد، كمـا يذكـر الحيـدري في مذكراتـه، رفـض المناقشـة على الشـروط 
الـتي طرحوهـا. إلا أنهـم اتفقـوا مـع زكـي محمد بسـيم علـى أن يعملـوا في أربي�ل 
بالتعـاون مـع المـلا شـريف، غر أن هـذا رفض الاسـتجابة إلى طلبهـم بالتعاون. 
وقـد دفعهـم هـذا الموقـف إلى أن يوقفوا تعاونهـم مع الحزب- وشـرعوا بتكوين 
حـزب شـيوعي خـاص بهـم أطلقوا عليه اسـم )الحزب الشـيوعي في كردسـتان 
إنهـم  الحيـدري  ويقـول  )شـورش(.  باسـم  لهـم  جريـدة  وأصـدروا  العـراق( 
إجراءهـم  يعتـبرون  كانـوا  وإنهـم  شـيوعين،  حزبـن  بوجـود  يؤمنـون  كانـوا  مـا 
مؤقتـا، وينتهـي حالمـا يوافـق الحـزب الشـيوعي العـراقي بوجهة نظرهم بشـأن 
الاسـتقلال الـذاتي للشـيوعين الأكـراد. واسـتلهموا فكـرة فهـد بتكويـن حـزب 
أطلقـوا  الحـزب  هـذا  مثـل  تكويـن  إلى  وسـارعوا  للأكـراد  تقـدمي  جماهـري 
عليـه اسـم رزكاري )حـزب التحـرر الكـردي(. وقـد ظل هـؤلاء الثوريـون الأكراد 
الى  غالبيتهـم  انضمـت  اذ   ،1946 صيـف  حـتى  المسـتقل  عملهـم  يواصلـون 
الحـزب الشـيوعي العـراقي بعـد تأسـيس حـزب بـارتي ديمكـراتي كـورد )الحـزب 

الديموقراطـي الكـردي( وحـل حـزب شـورش ورزكاري.





253

»قــووا تنظيــم حزبكــم... قووا تنظيم الحركــة الوطنية«

10

تحدثنـ�ا في بدايـة الفصـل الثامـن عـن التدهـور المريـع في حيـاة الفئـات 
الشـعبي�ة خـلال الحـرب العالميـة الثانيـ�ة والـذي نجـم عـن الاضطـراب الـذي 
ر والنقـل البحري وتدفـق القـوات البريطاني�ة  لحـق بحركـتي الاسـتراد والتصديـ
إلى البـلاد وتفاقـم مشـاكل التمويـن والأسـعار والمضاربات...الـخ، ولاحظنا أن 
حظ الفئات الشـعبي�ة، لاسـيما شـغيلة المدن وصغار الموظفن والمسـتخدمن 
مـن البـؤس والحرمـان هـو الأكبر. وقـد نمت خـلال تلـك السـنوات التجمعات 
السـكني�ة الفقـرة في المـدن المؤلفـة مـن أكـواخ الطـن والقصـب الصغـرة في 
داخـل بغـداد والبصـرة والمدن الكبـرة الأخرى وعلى حواشـيها أمثـال الصرافية 
بغـداد  في  وغرهـا  والعاصمـة  والشـاكرية  محسـن  الحـاج  وبسـتان  والكسـرة 
مـن  الواسـعة  الهجـرة  عـن  نجـم  لقـد  البصـرة.  في  الـترك  وشـط  والحسـيني�ة 
الفلاحـن إلى المـدن الكبـرة والانخـراط في الحيـاة البائسـة للفئـات الهامشـية 
فيهـا تغـرات مقابلـة فى الحياة الاجتماعية لهـذه المدن، وفى أهميتها السياسـية 
وفى موازيـن القـوى الطبقيـة فيها. وفي الريف أيضا، اتسـعت الهـوة بن أغني�اء 
الريـف وفقرائـه.. ولـم يعد شـيوخ العشـائر وملاكـو الأراضي يرتضـون بالحياة 
السـابقة علـى مـا فيهـا مـن تـرف، وإنما باتـوا يؤثـرون حيـاة القصـور الفخمة في 
المـدن والسـيارات الفارهـة واحتسـاء الخمور ولعب الـورق. ومع أن هـذه الفترة 
لـم تشـهد نشـاطات فلاحيـة واسـعة دفاعـا عـن الأرض.. إلا أنهـا سـجلت مـع 

ذلـك أولى بوادرهـا ولـو بشـكل محـدود جـداً.1   

ــواء  ــدأت في ل ــد ب ــترة ق ــذه الف ــن الأرض في ه ــا ع ــة دفاع ــاطات الفلاحي ــت أولى النش 1.    كان
الموصــل في 16 أيلــول 1941 حــن هــب الفلاحــون اليزيديــون في قريــة رومبــوس شــمال 
ــارعت  ــد س ــم. وق ــى أراضيه ــاوز عل ــاور( للتج ــمر )أل الي ــيوخ ش ــاولات ش ــرد مح ــنجار ل س
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عمــل الحــزب بيــن العمال 

لقـد كانـت تلـك فـترة مناسـبة لكـي ينشـط الحـزب الشـيوعي العـراقي 
ويبـى قواعـده ويمد نفوذه لاسـيما وأن الحظر على الحيـاة الحزبي�ة ظل قائما، 
ولا مجال لأى نشـاط سـياسي حزبي بن الجماهر سـوى النشاط السري. أدرك 
الحـزب، ببعـد نظـر، أن الطبقـات الاجتماعيـة باتـت ملامحهـا تبـ�دو بوضـوح 
ز، وبالتـالي فإنهـا سـتعمد إلى البحـث عـن السـبل الـتي  أكـبر ومصالحهـا تتمايـ
تعـبر مـن خلالهـا عـن مصالحهـا الطبقيـة، وسـتطرح قضيـة التنظيـم الحـزبي 
كأبـرز مهمـة مباشـرة تواجه الحركة الوطني�ة. إن الاسـتعمار البريطـاني وأعوانه 
لـم يوفـق إلى تمريـر معاهداتـه وتثبيـت نفـوذه إلا بعـد أن ضمـن تفـكك قـوى 
الشـعب وتصفيـة الحيـاة الحزبيـ�ة. ومـع أن الحـزب سـعى إلى أن يمـد نشـاطه 
إلى الكادحـن عامـة، إلى كل القـوى الـتي تتحـرق إلى الخلاص من نر الاسـتعمار 
والرجعيـة وتبحـث عـن السـبل لتطـور وتقـدم العـراق، إلا أنه ركـز بوجه خاص 
علـى الطبقـة العاملة لاسـيما في المؤسسـات التي يحتشـد فيها العمال كسـكك 
الحديـد والنفـط والمينـ�اء، وفي مواقـع العمـل حيـث يعمـل العمال لـدى القوات 
البريطانيـ�ة، وفي المؤسسـات الصناعية العراقية الكبرة والمتوسـطة كشـركات 
الكليـات  في  الطلابيـ�ة  التحشـدات  علـى  ركـز  كذلـك  والسـكاير،  النسـيج 
يت�ابـع مشـاكل العمـال ومـا يتعرضـون  الثانويـة. وحـرص علـى أن  والمـدارس 
لـه مـن تجـاوزات علـى أيـدي إدارات العمـل في صحفـه، ومـا كانـت )الشـرارة( 
و )القاعـدة( مـن بعـد تخلـو مـن رسـائل العمـال الـتي تتحـدث عـن أوضاعهـم. 
كان كثـر مـن هـؤلاء العمـال قـد جـاءوا تـواً من الريـف، وكانـوا يولـون أهمية إلى 
روح التضامـن الـتي درجـوا عليهـا في القبيلـة، ويعطـون للدعم الـذي يحظون به 
وللحديـث عـن قضاياهـم قيمـة تفـوق أحيانـا القيمـة الحقيقيـة لهـذا الدعـم 
نابعـة مـن إحساسـهم بالنخـوة. وكان ممـا يعينـ�ه في مـد نفـوذه في التحشـدات 
العمالية خلو السـاحة من منظمات سياسـية منافسـة. إن انحسـار المد القومي 
بعد ضرب نادي المثى وبؤر الدعوة إلى الفاشـية، وخلو السـاحة السياسـية من 
أحـزاب بورجوازيـة ديمقراطيـة يمكـن أن تنشـط بـن العمـال لجرهـم وراءهـا، 
وتصاعـد هيبـ�ة الاتحـاد السـوفيتي بفعـل انتصاراتـه المتت�اليـة، كل هـذه كانـت 
تعينـ�ه علـى نشـر دعايتـ�ه بـن العمـال. وقـد سـاعده كذلـك علـى التغلغل بن 
عمـال السـكك والنفط بوجـه خاص، حرصـه في دعايت�ه الشـفوية والصحفية 

الســلطة إلى ضــرب الفلاحــن إرضــاء لشــيوخ شــمر الموالــن لبريطانيــ�ا - وفي الفــترة مــا 
بــن  1944 و 1948 دخلــت عشــرة البومتيــوت القاطنــة مــا بــن ســنجار وتلعفــر في نــزاع 
مــع شــيوخ شــمر لصــد اعتداءاتهــم علــى أراضي الفلاحــن، ثــم توالــت بعــد ذلــك تحــركات 
ــز  ــدار مرك ــراق( إص ــة في الع ــألة الزراعي ــيوعي والمس ــزب الش ــ�ا )الح ــر كتابن ــن. انظ الفلاح

ــابع.   ــل الس ــتراكية، الفص ــات الاش الدراس
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علـى أن ينـي بينهـم العلاقـات الطبقيـة وصهـر الجماعـات الأثنيـ�ة والدينيـ�ة 
وكانـت  الواحـدة.  الطبقيـة  والرفاقيـة  الواحـد  الطبقـي  النضـال  بوتقـة  في 
وانحيـاز  العمـال،  مـع  الإنجليزيـة  الإدارات  بهـا  تتعامـل  الـتي  الفظـة  المعاملـة 
الحـكام الرجعيـن إلى جانـب هـذه الإدارات تعطى للنشـاطات العمالية طابعا 
سياسـيا معاديـا للاسـتعمار والرجعيـة، لذلـك كان يسـهل عليهـم أن يتلمسـوا 
الوشـيجة الـتي تربطهـم بالنضـال السـياسي الـذي يدعوهم الحزب الشـيوعي 
إلى الانخـراط فيـه، وكانـوا ينظـرون إلى الأحاديـث والرسـائل الـتي ينشـرها عـن 
أحوالهـم نظرتهـم إلى شيء مسـلم بـه: هـذا حزبهـم، والحديث الذي ينشـره أمر 

ممثلهـم.2    باعتبـ�اره  منـه  ومفـروغ  مفهـوم 

2.    في مــا يلــي نمــاذج ممــا تنشــره صحافــة الحــزب عــن العمــال: »إن رئيــس المعمــل )المســتر 
ــلا  ــافي لي ــل الإض ــى العم ــالجية عل ــل الش ــال في معم ــار العم ــى أجب ــا عل ــل دائم ــك ( يعم هول
ــع  ــا أرب ــون خلاله ــتي يكدح ــل ال ــاعات العم ــت س ــتى بلغ ــم، ح ــن منه ــة البرادي ــارا، وخاص نه
ــن شــهر  ــورة أكــر م ــى علــى اشــتغالهم علــى هــذه الص ــرة ســاعة في اليــوم، وقــد م عش
الأمــر الــذى جعــل صحــة هــؤلاء العمــال تســوء يومــا بعــد آخــر- وإذا مــا طلــب أحدهــم مــن 
الرئيــس المذكــور فرصــة للذهــاب إلى المستشــفى فــلا يحصــل منــه أكــر مــن عشــر دقائــق، 
وإذا تأخــر عــن ذلــك يحســم مــن راتبــ�ه أجــرة نصــف يــوم جــراء تأخــره- وعــلاوة علــى ذلــك، 
صــادف يــوم الأحــد الموافــق 1947/11/7 أن انتهــى العمــال مــن عملهــم الليلــي الــذي 
أنهــك قواهــم مــن جــراء الســهر وكــرة ســاعات العمــل الــتي اشــتغلوها وأرادوا الخــروج مــن 
المعمــل كالمعتــاد، غــر أن الرئيــس )المســتر  هولــك( منعهــم مــن الخــروج، وأراد إجبارهــم على 
مواصلــة العمــل إلى ثمــاني ســاعات أخــرى، وقــد خــرج هــؤلاء العمــال محتجــن علــى أمــره 
المجحــف بحقهــم، فلــم يعبــأ هــذا الرئيــس الجائــر باحتجاجهــم، وغــرم العمــال بقطــع أجــرة 

ــون الأول، 1943(. ــدة، كان ــم« )القاع ــم وبصحته ــتهزئا به ــل مس ــن كل عام ــن م يوم

وفي رســالة أخــرى، علقــت الجريــدة علــى المعاملــة الســيئ�ة الــتي يلقاهــا عمــال معمــل 
التصليــح المتحــرك رقــم 31 التابــع للجيش البريطــاني على أيدي رؤســاء العمال العســكرين 
ومذكرتهــم في هــذا الشــأن، وأشــارت إلى أن هــؤلاء الرؤســاء لا يتقيــدون بالقوانــن العراقيــة، 
ــكري، وأن  ــم العس ــة عمله ــبب طبيع ــل بس ــى العم ــن عل ــال العراقي ــون العم ــم يرغم وأنه
ــكرية، ولأن  ــات العس ــد المؤسس ــام ض ــوى تق ــر في دع ــل النظ ــة تقب ــة عراقي ــن مؤسس ــا م م
ــة  ــن العراقي ــا: »إن القوان ــا بقوله ــي تعليقه ــابي- وتنه ــم النق ــرون إلى التنظي ــال يفتق العم
يجــب أن تحــترم مــن الجميــع، ويجــب أن يعرفــوا أيضــا أن العامــل العــراقي لــم يعــد بإمكانــه 
التنــ�ازل عــن حقــه، إذ أن هــذا الحــق مرتبــط بحياتــه وحيــاة عيالــه ومرتبــط بكرامتــه الوطنيــ�ة 
وعزتــه الشــخصية« )القاعــدة، أيلــول، 1943(. ونشــرت الجريــدة في عــدد آخــر عريضــة 
قدمهــا 300 عامــل فى واحــد مــن معامــل الجيــش البريطــاني مطالبــن بدفــع مــا اقتطــع مــن 
أجــور العمــال عــن يــوم عاشــوراء، وطالبــت بدفــع مــا يطالــب بــه العمــال مذكــرة بمــا نــص 

عليــه قانــون العمــل في هــذا الشــأن )القاعــدة، شــباط، 1943(.
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لقـد كان يمكـن للتوتـر النفـسي بـن العمـال )ويصـح هـذا علـى فئـات 
شـعبي�ة أخـرى كالطـلاب أيضـا( أن يجـد متنفسـا لـو كانـت هنـاك تنظيمـات 
نقابيـ�ة ومهنيـ�ة، إلا أن خلـو السـاحة مـن تنظيمـات كهـذه كان النشـطاء مـن 
العمـال والشـغيلة عامـة لا يجـدون أمامهـم فرصـة للتنفيـس عن سـخطهم إلا 

مـن خـلال الحـزب الشـيوعي وصحفـه.
نصـر  دونمـا  والتعسـف  الاسـتغلال  وطـأة  مـن  يئنـون  العمـال  كان   
ومـن  مفهومـة،  بلغـة  لهـم  لرسـم  الشـيوعي  الحـزب  جاءهـم  حـتى  مرشـد  أو 
خـلال عمـال يعرفونهـم جيـدا انبثقـوا مـن بـن أوسـاطهم، شـعارات النضـال 
الضروريـة علـى الجبهتـن السياسـية والاقتصادية، لذلـك انجذبوا إليـه بقوة، 
واسـتجابوا إلى نداءاتـه للعمـل مـن أجـل التنظيـم النقـابي أو للإضرابـات وأخرا 
للعمـال  وتقـرأ  أخـرى  إلى  يـد  مـن  تنتقـل  صحفـه  وكانـت  السـياسي،  للعمـل 
صحفـه  مـع  بعـد  مـن  سـاريا  التقليـد  هـذا  ظـل  وقـد  ولنسـائهم..  الأميـن 
العلنيـ�ة أيضـا. 3    كانـت كـرة الرسـائل الـتي تصـل إلى الجريـدة تعكـس اتسـاع 
نشـاط الحـزب بـن العمـال. وكان أبـرز إنجـازات الحـزب هنـا نجاحـه فى تعبئـ�ة 
أوسـاط عمـال واسـعة للعمـل النقـابي، وتعبئـ�ة الجماهـر العماليـة في مواقـع 
تحشـداتها الأساسـية وغـر الأساسـية إلى العمـل الإضـرابي، إلى جانـب تجنيـ�ده 
أشـجع وأوعـى العناصـر العماليـة وأكرهـا اسـتعدادا للعمـل والتضحيـة مـن 
أجـل الطبقـة العاملـة فى صفوفـه. وقد كان نشـاط الحـزب الشـيوعي التعبوي 
والتحريـي المتواصـل بـن العمـال يجد صـداه في تنـ�امي اسـتعدادهم للتحرك 
الإضـرابي والنقـابي كلمـا اقتربـت الحـرب مـن نهايتهـا مثلمـا توقـع هـو. كان أول 
مـن أضـرب هـم عمـال سـكك الحديـد وكان ذلـك فى 6 تشـرين الثـاني 1941. 
وقـد أصـدر العمـال المضربـون بي�انـا عـبروا فيـه عـن حسـهم الطبقـي وفهمهـم 
3.   يــروي بطاطــو )النــص الإنجلــيزي، ص 621( »كان الحــزب الشــيوعي قــد نجــح في جعــل 
ــح  ــكل واض ــر بش ــم التعب ــه تعل ــا أن ــة، كم ــكك الحديدي ــال الس ــاة عم ــن حي ــزءا م ــه ج نفس
ــاروا يــرون  ــم ص ــة أنه ــم، وإلى درج ــر منظ ــكل غ ــم بش ــا أذهانه ــج به ــتي تض ــكار ال ــن الأف ع
أنفســهم في الصــوت الــذي يتحــدث الحــزب بــه«. وربمــا كانــت تجــدر الملاحظــة هنــا أنــه في 
إحــدى المظاهــرات - وكمــا لاحــظ منظــم حــزبي باعــتراض - انفجــر عمــال »بســطاء«، كانــوا 
فى حالــة متأثــرة، فى صيحــات هــادرة وبصــورة غــر متوقعــة »عــاش الحــزب الشــيوعي حــزب 

عمــال الســكك الحديديــة«. 
ــواخ  ــدا لأك ــزور محتش ــا ن ــا، كن ــور، وأن ــم منص ــري، وابراهي ــلام الناص ــد الس ــ�ا، عب ــر أنن وأذك
ــة(  ــدة )العصب ــ�دي جري ــل بي ــت أحم ــام 1946، وكن ــرة ع ــترك في البص ــط ال ــال في ش العم
لســان الحــزب آنــذاك، ودخلنــا كــوخ أحــد العمــال، وكانــت زوجتــه توقــد نــارا لتعــد الشــاي 
ـرد زوجهــا التحيــة، إلى  كمــا يبــ�دو، ولمحــت الجريــدة في يــدي، فســارعت، حــتى قبــل أن يـ
ــك، ألا  ــاة أبي ــوم؟« أي »بحي ــة الي ــ�ا العصب ــحاجيه علين ــي ش ــا تكل ــوك، م ــات أب ــول »ح الق

ــوم؟«. ــا الي ــة عن ــه العصب ــدث ب ــا تتح ــل لي م تق



257عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الأول( 

وممـا  الرأسـمالية،  والطبقـة  الحاكمـة  الفئـة  بـن  مـا  تربـط  الـتي  للعلاقـة 
المحتكريـن  تلاعـب  إن  كافـة،  الحديديـة  السـكك  عمـال  »يـا  بي�انهـم  في  جـاء 
الاسـتغلالين الوحوش في أسـعار المواد المعيشـية، ذلك التلاعب الذي أدى إلى 
ارتفـاع جميـع المـواد المعيشـية ارتفاعـا هائـلا مخيفا، هـو موجه بالدرجـة الأولى 
إلى قطـع الخـز عنكـم وعـن أطفالكـم.. إن هـذا الغـلاء المصطنـع سـبب�ه إهمال 
المسـؤولن وأصحابهـم الرأسـمالين الذيـن يريـدون الإثـراء على حسـابكم«.. 
ودعـا عمال شـركة الكهربـاء إلى الإضراب وأصـدروا بي�انا بهذا الشـأن. وامتدت 
وسـالم4     والصبـاح  عـزرا  ومعامـل  للأحذيـة،  باتـا  معمـل  لتشـمل  الإضرابـات 
للأحذيـة، وعمـال السـيكاير، وعمـال معامـل الطحـن، وأضـرب في عـام 1941 
عمـال سـينما الرشـيد فى البصـرة، وفى حزيـران 1942 أضـرب عمـال الـبرادة في 
معسـكر الرشـيد، وفي الفـترة مـا بـن تمـوز 1943 وتشـرين الأول 1944 أعلـن 
الرشـيد  ومعسـكر  والمطاحـن  والنجـارة  الثلـج  معامـل  في  إضرابـا  عشـر  أحـد 
ومصلـي العربـات في النجف والسـماوة ومدرسـة الصنائع العسـكرية وعمال 

   5 البصـرة.  فى  للنفـط  دي  أو  بي  شـركة 
لسـنة   72 رقـم  العمـال  قانـون  تطبيـق  علـى  الحـزب  دعايـة  وأكـدت 
1936 الـذي ظـل مهمـلا منذ تشـريعه، وعلـى المطالبة بمنح العمـال حقوقهم 
النقابيـ�ة. وكان الحـزب إلى جانـب نشـر كل مـا يتعلـق بنشـاط العمـال في هـذا 
الشـأن، يسـعى إلى تعريفهـم بالخطـوات التي يتعـن أن يسـلكوها، فكان يضع 
لهـم صيـغ الطلـب، ويرشـدهم إلى تنظيـم الوفـود ٠ وفي هـذا الشـأن يكتب فهد 

في )القاعـدة(: 

إننـ�ا نطلـب إلى رفاقنـا العمال الذيـن قدموا طلبات بت�أليـف النقابات 
أن:

يمـيزوا طلبهـم بعريضـة يرفعونهـا إلى رئيـس الـوزراء مصحوبـة . 1
إلى  المسـتعدين  العمـال  وألـوف  مئـات  مـن  تأييـ�د  بمضابـط 

، قيعهـا تو
تأليـف وفـد كبـير مـن المؤسسـن ومـن عمـال صناعاتهـم لمقابلة . 2

عريضـة  الوفـد  يحمـل  أن  الأوفـق  مـن  وربمـا  المسـؤولة،  المراجـع 
التميـيز إلى رئيـس الـوزراء،

4.   جعفــر عبــاس حميــدي، التطــورات السياســية في العــراق، النجــف، مطبعــة النعمــان، 
ص 132 .

ــدتي  ــائل في جري ــار ورس ــن أخب ــر م ــا نش ــتقاة مم ــات مس ــة بالإضراب ــات الخاص 5.    المعلوم
ــة. ــداد مختلف ــدة( في أع ــرارة( و)القاع )الش
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أن يحـدد عمـال بغـداد يومـا لإضـراب يسـمونه يـوم النقابـة في . 3
حالـة عـدم إجابـة طلباتهـم خـلال مـدة معلومـة )لا تزيـد علـى 

   6 يومـا(.  عشـر   الخمسـة 

افتت�احيـا  ليكتـب في )القاعـدة( مقـالا  ذاتـه  العـام  أيلـول مـن  وعـاد في 
بعنـوان: »النقابـة شـعار العمـال اليـوم« أشـار فيـه إلى أن الحركـة المجيدة التي 
تضـرب رقمـا قياسـيا من حيث نشـاطها والتي تكللـت بإجازة أربـع نقابات حتى 

الآن تتصـف  بكونهـا حركـة عماليـة نقابيـ�ة وليـدة ظـروف خاصـة هـي:
حرمـان الطبقـة العاملـة مـن كل شـكل مـن أشـكال التنظيـم العلي 	 

خـلال السـنوات العشـر الأخـرة،
نمـو الصناعـة خـلال الفترة المذكـورة نموا مطـردا رافعة نمـو الطبقة 	 

العاملـة العراقية نمـوا كبرا،
الحـرب 	  ظـروف  مـن  المتأتيـ�ة  العراقيـة  العاملـة  الطبقـة  متاعـب 

الأخـرى. الشـاذة  الأوضـاع  ومـن  العالميـة 
محـددة  وبعبـارات  غالبيتهـم  مـن  مفهومـة  بلغـة  للعمـال  ويشـرح 
وواضحـة ضـرورة أن تمتـد الحركـة النقابيـ�ة لتشـمل جميـع العمـال ويذكرهم 
بـأن حل المشـاكل التي تتطلب المعالجـة خارج محلات العمـل كقضية الاحتكار 
والغلاء ومسـاكن العمال والصحة والقضايا الاجتماعية والتثقيفية والبطالة 
وغرهـا مـن المهمـات الكـبرى لا يكفـي لحلهـا نضـال قسـم صغـر مـن الطبقـة 
العاملـة بـل تتطلـب جهـاد أكريـة الطبقـة العاملـة منتظمـة فى نقابـات كبـرة 
ثابت�ة وتسـندها جماعات وطني�ة سياسـية وغر سياسـية وفى مقدمتها الحزب 
الشـيوعي العـراقي. وبهـذا الشـكل، وباللغة الـتي يدركونها يكون قـد أوضح لهم 
ضـرورة الارتقـاء بحركتهـم النقابيـ�ة لتكويـن اتحـاد أكبر يشـمل الطبقـة برمتها، 
ولربطهـا بالنضـال الأشـمل للشـعب لكـي يعدهـم للخـروج مـن إطـار النضـال 
النضـال السـياسي الأشـمل والأعلـى. ويحذرهـم مـن  الاقتصـادي الضيـق إلى 
أن تقبـض الفئـات ذات العلاقـة بأربـاب العمـل بفكرهـا وارتب�اطاتهـا الخاصـة 
مـن )أسـطوات( ورؤسـاء عمـل وغرهـم علـى قيـادات النقابـات، الذيـن هـم 
طبقـة  مـن  البورجوازيـة  الطبقـة  إلى  أقـرب  معيشـتهم  وبأسـلوب  بتفكرهـم 
العمـال، وهـو بهـذا يسـعى في محاولـة أوليـة وعمليـة ليعرفهـم بالانتهازيـة في 
الحركـة العماليـة. ويدعـو أبنـ�اء الشـعب إلى مسـاندة الحركـة النقابيـ�ة الـتي 
النضـال  في  آنـذاك  والوحيـدة  الأولى  الجبهـة  أولا،  باعتب�ارهـا:  آنـذاك  تن�امـت 

6.    )القاعدة(، العدد 4 و5، آذار  1944.
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الـذي  النقـابي  وللتنظيـم  للنضـال  البـاب  لأنهـا فتحـت  الديمقراطـي  الوطـي 
لابـد أن تتبعه أشـكال أخـرى من التنظيم السـياسي الديمقراطـي، وثاني�ا، لأنها 
تهـدف إلى رفـع مسـتوى الطبقـة العاملـة العراقيـة الـتي هـي أكبر طبقـة مدني�ة 

   7 العراقيـة.  الجماعـات  بـن 
لقـد اضطـرت الحكومـة إزاء ضغـط العمـال والعمـل الدعـائي للحـزب 
العمـل  قانـون  علـى  التعديـلات  بعـض  إجـراء  إلى  الديمقراطيـة  والصحافـة 
لأيـام  بالنسـبة  الأجـور  في  وزيـادات  للنسـاء  العمـل  حالـة  تحسـن،  شـملت 
العمـل في العطـل والعمـل الإضـافي ومنـع تشـغيل الأطفـال. كمـا اضطـرت إلى 
إجـازة بعـض النقابـات، لكنهـا لم تسـمح للعمـال الحكوميـن والعمـال الذين 
يشـتغلون لـدى المصالح الأجنبيـ�ة بالتنظيم النقـابي. ومع ذلـك، فقد اضطرت 
إلى منـح إجـازة العمل النقابي إلى عمال السـكك والمين�اء وهما مركزان أساسـيان 
لتحشـد العمـال. علـى العمـوم، أجـيزت في عـامي 1944 و1945 سـت عشـرة 
نقابـة عماليـة، كان الشـيوعيون يقـودون اثنـتي عشـرة نقابـة منهـا، أمـا الأربـع 
لكنهـا  سـابقا  إليـه  تنتـي  كانـت  عناصـر  مـن  قياداتهـا  تألفـت  فقـد  الأخـرى 
ابتعـدت عنـه وانضمـت إلى أحـزاب يسـارية أخـرى )حـزب الشـعب والاتحـاد 
مـن  السـياسي  النشـاط  عـن  الحزبـن  هذيـن  توقـف  بعـد  ولكـن  الوطـي(، 
بعـد وانضمـام خـرة عناصرهمـا الثوريـة إلى الحـزب الشـيوعي العـراقي، انفـرد 
الحـزب الشـيوعي بقيـادة الحركـة النقابيـ�ة العماليـة حـتى نهاية العقـد التالي. 
ورغـم أن الحكومـة لـم تسـمح بتكويـن اتحـاد عـام لنقابـات العمـال يومـذاك، 
إلا أن النقابـات المجـازة طـورت فيمـا بينهـا تنسـيقا وتعاونـا يعـبر عـن المصالـح 
المشـتركة للعمال. وقد تحول مقر نقابة عمال سـكك الحديد في شـارع المأمون 
بفضـل نشـاط القادة النقابين الشـيوعين فيها إلى مقر لهيئـ�ة ارتب�اط خاصة 

لتوحيـد وتنسـيق النشـاط النقـابي آنـذاك.
النقابيـ�ة  لقـوة وإمكانيـ�ات الحركـة  ره  ألا يغـالي في تقديـ تـوخي الحـزب 
فيهـا  تنعـدم  ظـروف  في  تتطـور  وليـدة  حركـة  وبوصفهـا  يومـذاك.  العماليـة 
الحريـات الديمقراطية، كذلك تفتقر إلى تجربـة عريقة في التنظيم الاجتماعي، 
ويسـود الجهـل والأميـة أوسـاط الجماهر العماليـة، ولاتزال التقاليـد الموروثة 
عـن الصناعـات الحرفيـة تسـود أوسـاط واسـعة منهـا، سـعى الحـزب إلى أن 
يحيطهـا بعنايـة خاصـة ويعتى بتربيـ�ة كادرها ويسـاعدها فى اكتسـاب التجربة 

الضروريـة. كتـب فهـد فى هـذا الشـأن :

يجـب أن تعـن واجبـات هـذه الحركـة النقابيـ�ة تعيينـ�ا دقيقـا يتفـق 

7.   )القاعدة(، أيلول  1944 .
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وصفتهـا، ويتفـق وظـروف الطبقـة العاملـة في المرحلـة الراهنـة، فكل 
ر زائـد للحركـة العمالية فـوق طابعها النقابي يحرفها عن سـبيلها  تقديـ
الصحيـح ويفصـل بـن الطليعة وطبقتهـا، أو على الأقـل، بينها وبن 
الأكريـة السـاحقة مـن العمـال. وكذلك الإقـلال من أهميـة الحركة 
مـن قبـل الطليعـة يفصلهـا عـن الطبقـة ووضـع الحركـة تحـت نفـوذ 
عناصـر لا تعمـل في صالـح الطبقـة، أوقـد تـؤدي بسـيطرة العناصـر 

الفاسـدة علـى الحركـة لإخضاعهـا وقتلهـا قبـل أن تنمـو وتقـوى.8   

تـرى إلى أي حـد كان الحـزب يلـتزم في التطبيـق بهـذا الخـط؟ ليـس مـن 
الهـن إعطـاء جـواب قاطـع على هـذا التسـاؤل المشـروع. إن معاينـ�ة إضرابات 
العمـال في عـامي 1945 و 1946 قـد تسـاعدنا في حل هذا الإشـكال. لقد ارتأت 
الحكومـة بعـد انتهاء الحرب الثاني�ة ومن ورائها الاسـتعمار البريطاني أن تخفف 
مـن بعـض القيـود السياسـية الـتي ظلـت تغـذى التوتـر القائـم بـن الشـعب 
والحكـم. وكان إجراؤهـا الأول في هـذا الشـأن إجـازة بعـض النقابـات العماليـة 
كمـا رأينـ�ا ٠ غـر أن أزمـة الحكـم في العـراق كانـت أعمـق ممـا بـدا للاسـتعمار 
وأعوانـه، إذ اسـتغلت الحركـة الوطني�ة بمختلف فصائلها من اليسـار واليمن 
الحريـات الجزئيـ�ة الـتي أطلقـت لتشـدد مـن نضالهـا الوطـي والديمقراطـي 
وتوسـعه وتعمقـه. وكانـت الطبقـة العاملـة في مقدمـة القـوى الفاعلـة في هـذا 
النضـال، كمـا تصـدر النشـاط الـذي تـوخي الحـزب الشـيوعي كفـاح الحركـة 
الوطنيـ�ة وتحـول إلى رأس رمـح لتفجـر الأزمـة والكشـف عن المـرامي الحقيقية 

لخطـة الاسـتعمار وأعوانـه.
كان السـتراتيج الـذي رسـمه الحكـم وأسـبابه لمواجهـة ظـروف مـا بعـد 
الحـرب واشـتداد الضغـط الذي تب�ديه القوى الوطني�ة عامة يقوم على أسـاس 
مجمـوع  عـن  الديمقراطيـة  بالمطالـب  والتزامـا  تشـددا  الأكـر  العناصـر  عـزل 
الأخـرى  القـوى  علـى  التضييـق  إلى  الاتجـاه  ثـم  وضربهـا  وإضعافهـا  الحركـة 
وضربهـا. ويلمـس المـرء آثـار هـذا السـتراتيج في الميدانـن السـياسي والنقـابي في 
التعامـل مـع الحـزب الشـيوعي ومسـاعيه للعمـل العلـي، ومـع نقابـة عمـال 
السـكك. سـرجئ الحديـث عـن تطبيقـات هـذه السياسـة فى الميدان السـياسي 
إلى فرصـة تاليـة ونتوقـف هنـا عند الميـدان النقابي لعلاقـة الأمـر بالتماثل الذي 

أثرناه.
لقـد اضطـرت حكومـة حمـدي الباجـه جى تحـت ضغـط العمـال والقوى 
عمـال  نقابـة  بينهـا  مـن  عماليـة  نقابـة  عشـرة  سـت  إجـازة  إلى  الديمقراطيـة 

8.   )القاعدة(، أيلول 1947.
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السـكك والمينـ�اء ولكنهـا حجبـت الإجـازة عـن نقابـة عمـال النفـط، وسـارعت 
القـوى والصحـف الديمقراطيـة إلى احتضان الحركـة النقابيـ�ة العمالية. وكان 
أول اختبـ�ار لجديـة الحكـم فى الاسـتجابة لمطالب العمال فى تحسـن أوضاعهم 
المعاشـية الإضـراب الـذي أعلنه عمال السـكك. كانت خطة الحـزب في البداية 
تقوم على أسـاس تعزيز النقابة أولا بالعمل على دفع العمال للالتفاف حولها، 
لاسـيما في تحشـدات السـكك الأساسـية، وفي مقدمتهـا معامـل )الشـالجية( 
الـتي تتـولى أعمـال التصليـح والصيانـة ويعمـل فيها آنـذاك 1265 عامـلا. وقد 
تحقـق للحـزب مـا أراد. إذ حـتى أوائـل 1945 انضـم إلى النقابـة ما يزيـد عن ثلث 
مجمـوع عمـال سـكك الحديـد في جميـع البـلاد.9     وقـد انتخـب المؤتمـر الأول 
للنقابـة الـذي انعقـد في 7 نشـرين الثاني 1944 مجلسـا للإشـراف علـى النقابة 
يت�ألـف مـن اثـي عشـر عضـوا، كان الشـيوعيون منهم عشـرة، ومكتبـ�ا لإدارتها 
يت�ألـف مـن سـبعة أعضـاء، أربعـة منهـم مـن الشـيوعين. ويبـ�دو أن القاعـدة 
العماليـة في السـكك كانـت تلـح في اتخـاذ موقـف متشـدد إزاء الأوضـاع المزريـة 
الـتي كانـوا يعانـون منهـا في ظـل الإدارة البريطانيـ�ة، وأن النقابـة باتـت تواجـه 
ضغـط هـذه القاعـدة، إلا أن الحـزب كان قـد »خفـف من حدة مطالـب النقابة 

وشـكاواها أو هـو كبحهـا« .
 كمـا يلاحـظ بطاطـو، إلا أن اسـتمرار جمود الحزب علـى موقفه هذا كان 
مـن شـأنه أن يفقـده نفـوذه بـن العمـال.10     لذلـك اضطر إلى الـنزول عند رغبة 
العمـال، مـع أن إضرابهـم الـذي كانـوا يزمعـون إعلانـه لـم يكـن هـو الأول، فقـد 
سـبق أن جربـوا الإضـراب مـن قبـل وخـبروا متاعبـه. أضـرب عمـال الشـالجية 
عـن العمـل الإضـافي في يـوم 10 نيسـان 1945 وأرفقوا إضرابهـم بتقديم مذكرة 
تطالـب برفـع الأجـور وبإرجـاع عامل مفصـول، وهـددوا بالإضراب الشـامل إذا 
لـم تجـب مطالبهم وحـددوا يـوم 15 نيسـان 1945 موعـدا لإضرابهم الشـامل. 
لكـن الإدارة )الجـرال سـمث( تجاهلـت الطلـب، ولذلـك ففـي اليـوم المحـدد 
بعـض  ليشـمل  الإضـراب  وامتـد  بغـداد،  في  السـكك  عمـال  جميـع  أضـرب 
المحطات الأخرى لاسـيما الرئيسية منها فى السماوة والبصرة والموصل، وشمل 
الإضـراب غالبيـ�ة عمال السـكك في البـلاد ٠ وقد أحدث دويا كبرا في الأوسـاط 
السياسـية لاسـيما بعد أن انبرى الحزب الشيوعي العراقي إلى مساعدة العمال، 
إذ سـارعت )القاعـدة( للدفـاع عـن قضايا العمال ونـددت بـالإدارة البريطاني�ة 
مطالبـة  علـى  ردت  هـذه  أن  إذ  الإضـراب.  مـن  الحكومـة  وبموقـف  للسـكك 
المعاديـة  الفاشـية  برئاسـة شـخص معـروف بنزعتـه  بتشـكيل لجنـة  العمـال 

9.   انظر هامش رقم )36( لدى بطاطو، الكتاب الثاني، 277.
10.   بطاطو، ك2, ص 277.
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للعمـال وبارتب�اطاتـه القديمـة مـع دول المحـور وبدعواتـه للفكـر العنصـري هـو 
الدكتـور سـامي شـوكت، وسـارعت هـذه اللجنـة إلى مسـاندة الجرال سـمث، 
واشـترطت ألا ينظـر في أي مطلـب للعمـال قبـل إنهـاء الإضـراب. إلا أن العمال 
رفضـوا هـذا الشـرط، فسـارعت اللجنـة إلى الطلب مـن رئاسـة الحكومة لغلق 
نقابـة عمـال السـكك بذريعـة  أن تأليف النقابات كان سـابقا لأوانـه بالنظر لما 
عليـه العمـال مـن عدم نضـوج لا في الحيـاة الاجتماعية فحسـب بـل في الناحية 
الثقافيـة أيضـا ممـا يجعـل النقابـات ألعوبـة بأيـدي المغرضـن )لاحـظ كيـف 
يتحـدث سـامي شـوكت عن جميـع النقابات – المؤلـف( وذوي النزعـات المخلة 
بالنظـام وسـلامة المملكـة، فقـد أصبحـت هـذه الـوزارة مقتنعـة بـأن الوقت لم 

     11 نقابـة كهـذه.  لتأسـيس  يحـن 
وبـادرت الحكومـة إلى إبطـال إجـازة نقابـة عمـال السـكك. ولـم تكتـف 
إنهـاء  علـى  العمـال  لإرغـام  الإرهابيـ�ة  الأسـاليب  إلى  لجـأت  وإنمـا  بذلـك، 
إضرابهـم. فقـد قطعـت مديريـة السـكك المـاء عـن أكـواخ العمـال وهدمـت 
بعضهـا، واعتقـل البوليس النشـطاء مـن المضربن، وهدد رئيـس الوزراء بجلب 
العمـال الهنـود ليحلهـم محـل العمـال المضربـن. لكـن العمـال صمـدوا بوجـه 
تأييـ�د  في  المذكـرات  وقدمـن  العمـال،  نسـاء  وتظاهـرت  الحكومـة،  تهديـدات 
مطالـب أزواجهـن إلى رئيـس الحكومـة وإلى رئيـس مجلـس النـواب والأعيـان. 
وتحتفـظ ملفـات البوليـس العـراقي بعرائـض موقعـة بتوقيـع شمسـة العـارف 
وتحمـل 125 توقيعـا، وأخـرى بتوقيع وضحة بنت حسـن وتحمـل 271 توقيعا. 
وقـد أثـارت أسـاليب الإرهـاب الـتي اتبعـت مـع عمـال السـكك سـخط عمـال 
البلاد، وسـارعت نقابات عمال الميكانيك والبنـ�اء والتجارة والكهرباء والأحذية 
المسـؤولن  قابـل  مشـترك  وفـد  تأليـف  إلى  والخياطـة  والمطابـع  والسـجاير، 
الحكوميـن وقدمـوا مطالـب مشـتركة قالـوا فيهـا إنهـم يعتـبرون الضربـة الـتي 
يحتجـون  وهـم  العـراق  عمـال  جميـع  إلى  موجهـة  السـكك  عمـال  إلى  وجهـت 
علـى الطـرق الـتي اتبعتهـا الشـرطة تجـاه العمـال وعوائلهـم وأن الحـل الوحيـد 
السـكك  مديريـة  موقـف  وأن  العمـال،  مطالـب  إجابـة  هـو  الإضـراب  لإنهـاء 
وتعنتهـا سـيؤدي إلى تفاقـم الحالـة وإلى إعلان الإضـراب من قبل كافـة العمال 
العراقيـن في المصانـع والمشـاريع الحكوميـة والأهليـة، وأخـرا طالبـوا بإطـلاق 
سـراح رئيـس نقابـة عمـال السـكك والنسـيج والأعضـاء الآخريـن وفتـح نقابة 
عمـال السـكك. ورغـم أن المديريـة لجـأت إلى سـوق كثر مـن العمـال إلى العمل 
دون رضاهـم، إلا أن الإضـراب لـم يتوقـف إلا بعـد أن اضطر الجرال سـمث إلى 

11.   جعفــر عبــاس حميــدي، مصــدر ســابق، ص 155، نقــلا عــن كتــاب وزارة الشــؤون 
الاجتماعيــة الموجــه إلى ســكرتارية مجلــس الــوزراء.
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الوعـد بزيـادة أجـور العمـال والوعـد بإعـادة بنـ�اء البيـوت المهدمـة وإعـادة فتـح 
النقابـة. لكنـه في ذات الوقـت سـارع إلى تأليـف مـا دعـاه  بــ » لجـان العمـل« 
علـى غـرار لجـان العمـل في النظـام الفـاشي الإيطـالي، بيـ�د أن العمـال قاطعـوا 
هـذه اللجـان وأسـموها )لجان سـمث(. لكـن الإدارة البريطاني�ة عـادت ونكثت 
إزاء  النشـيطن.  العمـال  وملاحقـة  لطـرد  واسـعة  حملـة  وشـنت  بوعودهـا 
ذلـك عـاد العمـال للإضـراب فى 27 شـباط 1946. وقـد شـمل الإضـراب كافـة 
الخطـوط. وقـد فضـح الحـزب الشـيوعي العـراقي في بيـ�ان أصـدره في الأول مـن 
آذار 1946 فظاعـة التدخـل الاسـتعماري في شـؤون الدولـة وعجـز السـلطات 
الحكوميـة تجـاه هـذا التدخـل 12   وأعلـن سـخطه علـى هـذا الاضطهـاد الـذي 
يوجـه ضـد العمـال، ودعـا العمـال وقـوى الشـعب كافـة إلى مسـاندة العمـال 
المضربـن. واسـتجابة إلى هـذا النـداء أضرب عمـال المطابـع في 5 آذار ليوم واحد 
طالبـوا فيه بتشـريع نظـام خاص بالنقابـات وإعادة فتح نقابة عمال السـكك، 
وقـد تعطلـت كافـة الصحـف اليوميـة عـن الصـدور باسـتثن�اء صحيفـة )الرأي 
العـام( للجواهـري، الـتي تعمـد العمـال صدورهـا لكـي تـزود الـرأي العـام بأنبـ�اء 

الإضـراب وتطوراتـه.
إلى جانـب إضـراب السـكك هذا امتـدت موجة من الإضرابـات العمالية 
عمـال  وأضـرب   ٠)1945 الأول  )تشـرين  بغـداد  في  النسـيج  عمـال  شـملت 
)ايلـول  المطابـع  وعمـال   ،)1946 )آذار  الأهليـة  الدخـان  شـركة  في  السـجاير 
1946(، والـبرق والبريـد والتلفـون )أيلـول 1946(، وشـركة الكهربـاء )أيلـول 
1946(، وعمـال التجـارة في بغـداد )أيلـول 1946(، وعمـال سـيكاير الدخـان 
الأهليـة )في أيلـول 1946 أيضـا( وتأييـ�دا لهـم أضـرب جميـع عمـال السـجاير، 

وفي أيلـول أيضـا أضـرب عمـال المينـ�اء فى البصـرة.
غر أن أهم الإضرابات العمالية وأبعدها أثرا في الحياة السياسـية للبلاد 
كان إضـراب عمـال النفـط في كركوك المعروف باسـم »إضـراب كاورباغي«. في 
3 تمـوز 1946 أضـرب خمسـة آلاف مـن عمـال النفـط مطالبـن بالاعـتراف 
بحقهـم في التنظيـم النقـابي، وزيـادة الحـد الأدنى للأجـور من 80 فلسـا إلى 250 
فلسـا، واسـتحداث نظـام ضمـان ضـد المـرض والعجـز والشـيخوخة، ووقـف 
الطـرد الكيفـي للعمـال. وقـد قـادت الإضـراب لجنـة مـن العمـال الشـيوعين 
وأصدقائهـم ضمـت دنخـا يلـده وجـون صاكيـان وحنـا اليـاس )عضـو مجلـس 
الرقابـة في نقابـة عمـال السـكك الملغـاة وأحـد قـادة إضـراب عمـال السـكك في 
عـام 1945 الذيـن فصلـوا من العمـل(. وضمت اللجنة كذلـك العمال حكمان 
لجنـة  اسـم  عليهـا  أطلـق  وقـد  كريـم،  رسـول  جـواد  وفاضـل  الربيعـي  فـارس 

12.    نص البي�ان نشرته مجلة )الثقافة الجديدة( في عددها 132 الصادر في عام 1981.
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المفاوضـات وكان يقودهـا العامـل الشـيوعي حنـا اليـاس. وإلى جانبهـا كانـت 
هنـاك لجـان فرعيـة موزعـة علـى أقسـام الشـركة المختلفـة. وألـف الحـزب إلى 
الشـيوعين:  مـن  تت�ألـف  الإضـراب  لجنـة حزبيـ�ة تشـرف علـى  هـذه  جانـب 
فـارس.  وحكمـان  جبرائيـ�ل  وحنـا  يلـده  ودنخـا  التورنـجي  وطـه  اليابـس  حنـا 
وكانـت اللجنـة المحليـة للحـزب فى كركـوك تتـولى إعـداد الكلمـات الـتي تلقى في 
اجتماعـات العمال في حدائـق كاورباغي باللغات العربيـ�ة والكردية والتركماني�ة 
كركـوك  مدينـ�ة  سـكان  تعبئـ�ة  علـى  الشـيوعيون  عمـل  وقـد  والسـرياني�ة. 
لإسـناد الإضـراب. وطـوال أيـام الإضـراب الاثـي عشـر كان العمـال يقيمـون 
الاجتماعـات والمسـرات ويتـولى الخطبـاء فيهـا فضح السياسـة الاسـتعمارية 
والنهـب الـذي تمارسـه شـركات النفـط. لذلـك جـنَ جنـون السـلطة وشـركة 
بسـتان  في  يجتمعـون  كانـوا  الذيـن  المضربـن  للعمـال  مجـزرة  ودبـرت  النفـط 
كاورباغـي بعيـدا عـن المدينـ�ة في 12 تمـوز راح ضحيتهـا 16 قتيـ�لا و27 جريحـا. 
وقـد حاولـت الحكومـة )وكان يرأسـها آنـذاك أرشـد العمـري( أن تلقـي تبعـة 
هـذه المجـزرة علـى عاتـق العمال المضربـن. إلا أن لجنـة التحقيق الرسـمية التي 
ألفتهـا الحكومـة ذاتها بعد أن »بلغ الاسـتنكار والاسـتهجان والاحتجاج حدودا 
لا تطـاق« 13     للتحقيـق في الجريمـة برئاسـة أحمـد الطـه، نائـب رئيس محكمة 
اسـتئن�اف بغـداد أثبتـت في تحقيقها أن العمال لم يرتكبوا شـيئ�ا مخالفا للقانون 
ولـم يكـن في اجتماعهـم مـا يخى منه علـى الأمن وأنهـم كانوا عزلا من السـلاح 
وكانـوا يتحركـون تحـت مراقبة الشـرطة وأن الشـرطة قد تجـاوزت في عملها حد 
المعقـول في تشـتيت المجتمعـن وأن الإدارة اوقفـت أشـخاصا ليـس لهـم يـد 
في التحريـض علـى نفـس الحـادث.14     وقـد اعـترف عبـد الله القصـاب وزيـر 

الداخليـة الـذي اضطـر إلى الاسـتقالة أن العمـال:

بتفريقهـم،  الأوامـر  إصـدار  تسـتدعي  حركـة  بأيـة  يقومـوا  »لـم 
ذي  كل  يسـتنكرها  الـي  الأوامـر  تلـك  عليهـم،  الرصـاص  وإطـلاق 

   15 حي«.   ضمـير 

كبـرة  بأعـداد  للتظاهـر  كركـوك  جماهـر  اندفعـت  التـالي  اليـوم  وفي 
يتقدمهـا وفـد مـن العمـال وهـو يحمـل مذكـرة تطالـب بالتحقيـق في الجريمـة 
ومعاقبـة المسـؤولن عنهـا وإجابـة مطالب العمـال. وقد اضطرت الشـركة إلى 

13.   عبد الرزاق الحسي، تاريخ الوزارات العراقية، الجزء السابع، ص 121.
14.   المصدر السابق.

ــري،  ــد العم ــة أرش ــة في حكوم ــاب، وزيــر الداخلي ــد الله القص ــتقالة عب ــاب اس ــن كت 15.   م
المصــدر الســابق، ص 124.
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الرضـوخ لمطالـب العمـال وزادت الحـد الأدنى للأجـر إلى 140 فلسـاً في اليـوم، 
وأدخلـت زيـادات أخـرى في الأجـور. إلا أن الحكومـة رفضـت منـح العمـال حـق 
نبـ�أ المجـزرة المروعـة مشـاعر السـخط لـدى جماهـر  أثـار  فتـح نقابتهـم. لقـد 
إلى  المجـازة  السياسـية  الأحـزاب  مختلـف  ودفـع  كلهـا،  البـلاد  في  الشـعب 
الاحتجـاج والمطالبـة بتنحيـة حكومـة أرشـد العمـري. لقـد رفـع هـذا الإضـراب 
المشـاعر الوطنيـ�ة والطبقيـة لـدى عمـال البـلاد، وحفزهـم إلى العمـل لتوحيـد 
صفوفهـم. فاحتجاجـا علـى تقديـم ٢٢ عامـلا مـن عمـال النفـط إلى المحاكـم في 
كركـوك قـدم ممثلو 14 نقابة عمالية مذكرة مشـتركة إلى رئيـس الوزراء طالبوا 
فيهـا بمحاكمـة شـركة النفـط المسـؤولة عـن تهربهـا مـن تطبيـق قوانـن البلاد 
رجـال  ومحاكمـة  المذبحـة،  عـن  المباشـرة  وغـر  المباشـرة  ومسـؤوليتها  المرعيـة 
وإرجـاع  المضربـن  العمـال  علـى  النـار  بإطـلاق  الأمـر  عـن  المسـؤولن  الإدارة 
العمـال المفصولـن والاعـتراف بنقابـة عمال النفـط. وقد لعب الإضـراب دوراً 
ملحوظـاً في مـد نفـوذ الحـزب في الأقضيـة والنـواحي التابعـة للـواء كركـوك وفي 

   16 الطـلاب.  بـن  لاسـيما  ذاتهـا  كركـوك  مدينـ�ة 
لقـد أظهـرت النشـاطات العماليـة الـتي اسـتعرضناها المزايـا النضاليـة 
العاليـة الـتي تتمتـع بهـا الطبقـة العاملـة العراقيـة والتقـدم الملمـوس في وعيهـا 
الطبقـي والوطـي الذي تحقق في تلـك الفترة- ولكن هل بالـغ الحزب في تقييمه 
لقـدرات الحركـة العماليـة النضاليـة، وهـل حملهـا فـوق مـا تطيق ودفـع بها إلى 
خـوض معـارك تفـوق قدراتهـا الفعليـة كثـرا وأدت إلى تصفيـة نقاباتهـا؟ لقـد 
وجهـت بعـض القـوى، لاسـيما حـزب الشـعب وعزيـز شـريف بالـذات، اللـوم 
للحـزب لأنـه دفـع عمـال السـكك إلى الإضـراب ولأنـه وجه النـار إلى الاسـتعمار 
والحكـم المحلـي فى أن واحـد، وأن تدخـل الحـزب الشـيوعي يتخـذ مـن جانـب 

الحكومـة ذريعـة لضـرب العمـال وتشـديد القمـع ضدهم.
في  التكتيـك  في  أخطـاء  علـى  انطـوت  قـد  الإضرابـات  هـذه  تكـون  ربمـا 
هـذا أو ذاك، كان يمكـن تلافيهـا وتجنيـب العمـال دفـع اسـتحقاقات إضافيـة، 
لاسـيما وان هـذه الإضرابـات كانـت تجـري في وسـط عمـالي يفتقـر إلى التجـارب 
النضاليـة العريقـة في مياديـن الإضـراب والاحتجـاج، إلا أن هـذه الإضرابـات 
كانت مدرسـة لإشـاعة الوعي السـياسي والنقابي الواسـع بن العمال، ورفعت 
لديهـم الإحسـاس بضـرورة التضامـن الطبقـي إلى مسـتويات أعلـى بكثـر ممـا 
كانـت تب�ديـه الطبقـة العاملـة مـن قبـل، كمـا أن هـذه الإضرابـات قـد قدمـت 
مسـاهمتها الهامـة في المعركـة السياسـية الـتي خاضتهـا القـوى الوطنيـ�ة ضـد 
الحكومات الرجعية ومن ورائها الاسـتعمار وأكسبت الجماهر تجارب غني�ة فى 

16.   مذكرات يوسف حنا )أبو حكمت(، مطبعة التعليم العالي، أربي�ل ص 39.
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النضـال نفعتهـا فى معاركهـا المقبلة من بعـد٠ إن الذين يفكرون بمجرد حسـاب 
الـربح والخسـارة في مـا تحققـه الحركـة الإضرابيـ�ة من منافـع ماديـة أو ما يعرف 
بــ »الاختيـ�ارات العقلانيـ�ة«  علـى غـرار مـا تفعـل النقابـات العماليـة في الدول 
الرأسـمالية العريقـة، يسـقطون مـن حسـابهم أن ظـروف النضـال الثـوري في 
العـراق لـم تخضـع أبـدا إلى حسـابات كهـذه، ليـس لأن الشـيوعين العراقيـن 
لا يعـرون الاهتمـام لحسـابات كهـذه، وإنمـا لأن العـدو الطبقـي ظـل يرفـض 
الأخـذ بمثـل هـذا المبـدأ، ويلجـأ دائمـا إلى العنـف والإرهـاب لتحطيم أيـة حركة 
معاديـة. وقـد توصـل إلى فهـم مثـل هـذا المنطـق عديـد مـن السياسـين الذيـن 
كانـوا قـد لامـوا الحـزب علـى مواقفـه »المتشـددة«، بمـن فيهـم العناصـر الـتي 
عـرف عنهـا تمسـكها الشـديد بالعقلانيـ�ة.  ثم إن هـذه النضـالات العمالية قد 
سـاعدت في تربيـ�ة كادر نقـابي مرمـوق قـاد الحركـة النقابيـ�ة ليس في هـذه الفترة 
وحدهـا وإنمـا في العقـود التاليـة أمثـال: علـي شـكر وميخائي�ل بطرس وحسـاني 
علـي والأخويـن حسـن وعبود حمزة وعباس سـميج وإسـحق شـرازي وجورج 
مرقـص، ومـن بعد زاهـد محمد وعبد الرضـا هويش من عمال السـكك، وعبد 
الحسـن جبـار وجاسـم حسـن وابراهيـم منصـور وناصـر عبـود وحميـد بخـش 
مـن عمـال المينـ�اء، وهـادى طعـن مـن ميكانيـك البصـرة، واسـطيفان سـتراك 
وحنـا اليـاس وتومـا شـابا وحكمـان فـارس الربيعـي مـن عمـال النفـط وسـلمان 
الـوادي مـن الـبرق والتلفـون وأرا خاجـادور مـن عمال الإنشـاءات وربيع شـهاب 
مـن الغـزل والنسـيج ومحمـد اسـماعيل وهـادي مهـدي وعلـي شـهربنلي وعلي 
البلـداوي وأنـور رشـيد مـن عمـال المطابـع وموشي يعقـوب من عمـال الخياطة 
بعـد عناصـر  انضـم إلى هـؤلاء مـن  النجـارة، وقـد  وشـاكر محمـود مـن عمـال 
عماليـة أخـرى قـادت الحركـة النقابيـ�ة أمثـال صـادق الفـلاحى وحسـن علوان 
وكليبـ�ان صالـح وعبـد القـادر عياش وكاظـم الدجيلي ومحمد غضبـان ومحمد 
عسـكر وحكمت كوتاني. إن الذين يحسـبون الأمور وفق منطق الربح والخسـارة 
لا يدخلـون في حسـاباتهم الأربـاح غـر المنظـورة الـتي عـادت علـى الشـعب مـن 
وراء تحـركات العمـال هـذه، نضـرب علـى سـبي�ل المثـال هنـا أن عمـال النفـط 
المضربـن في كركـوك أقامـوا علاقـات مـع الجنـود في الشـوارع وكانـوا يخطبـون 
من على شـاحنات الجيش أمام ثكنة عسـكرية وكان الجنود يسـتمعون إليهم 
بتعاطـف وتأييـ�د. 17   إن العقليـة المتشـددة في الحـزب التي كانـت تقيس الأمور 
بالمقاييـس السـتاليني�ة يومـذاك، التقـت بمـزاج حاد ولـده البـؤس والاضطهاد 
الـذي لـم ينقطـع طوال سـنوات الحـرب العصيب�ة الـذي عاناه العمـال، وكانت 
حصيلـة هـذا الالتقـاء إضرابات عنيفة لا تقبل بالمسـاومة بسـهولة. والواقع إن 

17.   جعفــر عبــاس حميــدي، ص 439، نقــلا عــن برقيــة قائــد الفرقــة الثانيــ�ة إلى وزارة 
الدفــاع المرقمــة 3577 في 15 تمــوز 1946.
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هـذا النـوع مـن التشـدد ظـل يصبـغ لا هـذه الحـركات وحدهـا وإنمـا تلـك الـتي 
تلتهـا مـن بعـد وصـولا إلى ثـورة 14 تموز.

امتــداد نشــاط الحــزب إلــى الريف

مـن الأمـور الـتي تجلـب الانتبـ�اه حقـا تأخـر الحـزب وبشـكل ملحـوظ في 
هـذه الفـترة عـن الاهتمـام بالمسـألة الزراعيـة والعمـل الفعـال بـن الفلاحـن 
في بلـد تؤلـف المسـألة الزراعيـة فيـه واحـدة مـن القضايـا الأساسـية اقتصاديـا 
وسياسـيا وثقافيـا، وجُـل سـكانه آنـذاك مـن الفلاحـن. لقـد كان الكتـاب ذوو 
الفكـر الاشـتراكي هـم السـباقون في العـراق إلى تنـ�اول البحـث في شـؤون الريف 
والبـؤس الـذي يعيش فيه الفلاحون. وكان الشـيوعيون أيضا هـم أول من اتجه 
لإقامـة الروابـط النضاليـة مـع الفلاحـن. وقـد سـبق أن أشـرنا إلى جـولات عبد 
القـادر اسـماعيل في ريـف العمـارة ومعالجاتـه بشـأن أوضـاع الفلاحـن فيهـا، 
والعلاقـات  الناصريـة  فـلاحي  بـن  يوسـف  سـلمان  يوسـف  نشـاط  وكذلـك 
بعـد  الحـزب  ونشـاط  خـاص،  بوجـه  الشـيوخ  سـوق  فـلاحي  مـع  أقامهـا  الـتي 
تأسيسـه في تأييـ�د الفلاحـن. وواصـل كتابـه هذا التقليـد بعد إعادة تأسيسـه. 
فروايـة )الدكتـور ابراهيـم( لذنـون أيـوب الـتي كان ينشـرها في مجلـة )المجلـة( 
تب�اعـا اسـتمرار لهـذا الاهتمـام. ومـع ذلـك، فـإن بطاطـو كان محقـا في ملاحظـة 
أن أعـداد )الشـرارة( الـتي ظـل يواصـل الحـزب إصدارهـا حـتى خريـف 1942 
نـادرا مـا كانـت تنشـر أخبـارا عـن الفلاحـن. 18   ونلاحظ نحـن أن منهـاج )حزب 
الوحـدة الوطنيـ�ة الديمقراطـي( الـذي تقـدم بطلـب إجازتـه بدفـع مـن الحزب 
الشـيوعي العـراقي في مطلـع عـام 1942، لـم يقـدم أيـة مطالب محـددة وجدية 
للمسـألة الزراعيـة والفلاحيـة، فقد طالب بـ »شـمول ضريب�ة الدخـل المتزايدة 
دخـل الملاكـن والمزارعن الكبار وفرض ضريب�ة على الأرض لتسـتطيع الدولة 

القيـام بالإصلاحـات العامـة« وكذلـك:

تكفـل  قوانـن  وسـن  الجائـرة  الزراعيـة  والقواعـد  القوانـن  »إلغـاء   
تحسـن حـال الفـلاح واتخـاذ تدابـير جديـة في إحيـاء الأراضي المـوات 
الفرديـة  الملكيـة  تعميـم  أدق،  وبعبـارة  الفلاحـن،  علـى  وتوزيعهـا 
الصغـيرة لتحقـق تحريـر الفـلاح عمليـا والخـروج بـه مـن الظلمـة إلى 

    1 9 . » ر لنـو ا

18.    بطاطو، النص الإنجليزي، ص 610.
19.   )الشرارة(، العدد الخامس، شباط 1942.
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سـعى الحـزب إلى تحديـد طبيعـة النظـام الاجتماعـي في الريـف ارتب�اطـا 
بمسـعاه لتحديـد طبيعـة النظـام الاقتصـادي ٠ الاجتماعـي القائـم في البـلاد، 
إطـار  في  وردت  محـاولات  هـي  وإنمـا  متكاملـة،  دراسـات  علـى  نعـر  لا  وهنـا 

خاصـة. واقتصاديـة  سياسـية  مشـكلات  تن�اولـت  معالجـات 
إن أقـدم مـا يتوفر لدين�ا في هذا الشـأن هو المقالة التي نشـرتها )القاعدة( 
في عددهـا الثـاني الصـادر في شـباط 1943 بتوقيع خليل، ونظنه الرفيق حسـن 
الشـبيبي، حـول مشـكلة التمويـن ويـرى أن الأزمـة الـتي تعانيها البـلاد تعاونت 
علـى خلقهـا »الإقطاعيـة العراقيـة« الـتي بلغـت »دور شـيخوختها وانهيارهـا 
منـذ زمـن بعيـد، وهـي تتفاهـم مـع البورجوازيـة الأجنبيـ�ة - ويقصـد بهـا رأس 
المـال البريطـاني - تلـك البورجوازيـة التي هـي ذاتها كانت تفاهمـت والتحمت 
مـع إقطاعيـة بلادهـا على حسـاب الشـعب..« وتلاحـظ المقالـة أن الإقطاعية 
في العـراق تتبرجـز بحافـز من المضاربة بالحبـوب، وتضرب المقالـة مثلا بما يجري 
مـن متاجـرة في الحبـوب مـن جانـب شـيوخ القبائـل في لـواء العمـارة. ومـع ذلـك 
الـتي يقـوم عليهـا مفهومـه عـن الإقطـاع،  لـم يوضـح الأسـس  فـإن )خليـل( 
مثلمـا لـم يوضـح فهد وهـو يرد على خطـاب العـرش في كانون الثاني عـام 1943 
شـيوخ  تقليـدا  أو  قانونـا  ممارسـتها  بحـق  يتمتـع  الـتي  الإقطاعيـة  الأسـاليب 
العشـائر والملاكـون والسـراكيل والتجـار والمسـؤولة إلى جانـب نهب الشـركات 
الأجنبيـ�ة عـن فقـر الشـعب العـراقي. وتعطـي )القاعـدة( في عدديهـا السـابع 
والثامـن وصفـا لنظـام )التعبـة( السـاري في زراعـة النخيـل فى لـواء البصـرة، 
والبـؤس الـذي يتعـرض لـه التعـاب علـى أيـدي ملاكـي الأراضي، وفي الأراضي 
الأول  الكونفرنـس  وفي  التعـاب.  لنهـب  تتبـع  الـتي  والأسـاليب  الحكوميـة، 
للحـزب )آذار 1944( أعطـى فهـد في تقريـره السـياسي تحديـدا أكـر وضوحـا 
الإقطاعيـة  العلاقـة  برغـم  أنـه  ويلاحـظ  الريـف،  في  القائـم  النظـام  لطبيعـة 
والقبليـة الـتي تربـط المنتـج الحقيقي. الفـلاح، بطبقـات وجماعات لا شـأن لها 
بالعمـل الفعلـي وبرغـم وجود الإقطاعية والمشـيخة القبلية فيـه، إلا أن طبيعة 
الإنتـ�اج القديمـة الـتي كانـت تـلازم العصـر القبلـي والإقطـاع قد تركـت مكانها 
للإنتـ�اج البضائعـي، وأن الوحـدة الإقطاعيـة الزراعيـة الباترياركيـة الـتي كانـت 
تنتـج لسـد احتي�اجاتهـا، أي للاكتفـاء الـذاتي، أصبحـت اليـوم تنتـج للسـوق، 
تنتـج بضاعـة، وحـتى تنتجهـا لتصـدر إلى خـارج القطـر، أي أن الفـلاح أصبـح ٠ 
أحـب أم كـره ٠ مرتبطـا بالإمبرياليـة، فهـو يقابلهـا كبائـع لحاصلاتـه، كمشـتر 
لبضائعهـا. هـذه الحقيقـة ذاتهـا، أي إنتـ�اج البضاعـة، دفعـت بورجوازيـة المدن 
وكبـار الشـيوخ لاسـتثمار الأراضي بطـرق رأسـمالية، وشـجعتهم علـى نصـب 
المضخـات الزراعيـة وتوسـيع أراضيهـم واسـتخدام العمـال الزراعيـن، وباتـوا 
الأجنبيـ�ة  والمصـارف  بالشـركات  الاقتصاديـة  المصلحـة  بدافـع  يرتبطـون  هـم 
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وبالنفـوذ الأجنـبي السـياسي. وينتهـي التقريـر إلى القـول:

 »وهكـذا يتبرجـز ملاكـو الأراضي وشـيوخ الإقطـاع عندنا، ويسـيرون 
مـع الزمـن أمـا أسـاليب اسـتثمارهم ونهبهـم الفـلاحي فيسـير بعكس 
الزمـن، يرجـع أكـر فأكـر إلى الخلـف، إلى نهـب صريـح بالقـوة، نهـب 
منظـم تسـنده »القوانـن« و »العـادات المرعية« وتسـنده السـلطة 

   20 قواهـا«.  بـكل  السياسـية 

ومـع ذلـك، فـإن محـاولات تحديـد طابـع النظـام السـائد في الريـف هـذه 
الـتي كان يتعـن وضعهـا. فهـي لا  الدراسـات الضروريـة  تـرقى إلى مسـتوى  لا 
تغطـي مشـكلات الزراعـة والريـف عامـة وبترابـط عضوي وهـي كثـرة التنوع، 
ولا تحـدد خصائـص النظـام الـتي تمـيزه عـن النظـم السـائدة في أريـاف البلـدان 
قـد  كان  الـذي  الفلاحـن  بـن  ز  التمايـ مسـألة  إلى  تلتفـت  ولا  مثـلا،  المجـاورة 
العلاقـات  أثـر  الريـف، ولـم تعالـج  السـلعية فى  العلاقـات  اتسـاع  بـدأ بحكـم 
القبليـة في التضامـن الطبقـي في الريـف وإن كان قـد انتبـ�ه إلى مـا يجـري عليـه 
مـن تطـور، ولـم يسـع إلى البحـث عـن أشـكال التب�اينـ�ات الـتي تمليهـا أوضـاع 
الزراعـة المتنوعـة ذاتهـا وأثرهـا في مواقـف الفلاحـن. لقـد كانـت هنـاك حاجـة 
ملحـة حقـا إلى دراسـة مـا ألـت إليه أوضـاع الريـف بتفصيـل كبر وفـق المناطق 
المختلفـة ومعاينـ�ة الأبعـاد الـتي انتهـت إليهـا تطـور ملكيـة الأرض بغيـة تحديد 
إلى  الفلاحـن  تجـذب  الـتي  الضروريـة  والسياسـات  الملموسـة  الشـعارات 
النضـال الثـوري والـتي تعـن الحـزب في الامتـداد إلى الريـف في قطـر كان جـل 
سـكانه مـن الفلاحـن. والتوقـف عنـد مفهـوم  »ملكيـة التصـرف« وإعطـاء 
إيضاحـات كافيـة للتفريـق بـن ملكية الدولـة لـلأرض الزراعية أو مـا يعرف ب 
»الأرض الأمريـة« في مسـتوياتها المختلفـة  »الأمريـة الصرفـة« و »الأرض 
المفوضـة بالطابـو« و »الأرض الممنوحـة باللزمة« لما لهـذا التفريق من أهمية 
عمليـة في التصـرف الفعلـي بـالأرض، ولماذا لم يرفع شـعار تأميـم الأرض، كما 
تنـ�ادي21   باعتبـ�ار أن الأرض تملكهـا الدولـة فعـلا بموجـب قوانـن الأرض في 
العـراق، وأن مـا يـدور حولـه الـنزاع هـو »حـق التصـرف« بهـا فقـط. فلمـاذا لـم 
يحـدث هـذا، لاسـيما وأن فهـد قـد عـرف بحرصه علـى التعـرف الدقيق والمباشـر 
علـى سـاحة النضـال الـتي يعمـل فيهـا وقد تعـزز لديه الأمـر ولا شـك من خلال 
دراسـته في مدرسـة كادحي الشـرق لتعاليـم لينـن حـول المسـألة الزراعيـة، وأن 

20.   )القاعدة(، العدد 3-16، آذار 1944؛ ومؤلفات الرفيق فهد، ص ص98-95.
21.   انظــر كتابنــ�ا: الحــزب الشــيوعي والمســألة الزراعيــة في العــراق، الفصــل الأول، ص 

ص34-19.
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الكتـل الـتي انشـقت علـى الحـزب كانـت تلـح بوضـع برنامـج زراعـي للحـزب؟
الحـق، إن الحـزب في ظـروف النضـال القاسـية الـتي واجههـا ومحدودية 
ينهـض  أن  بوسـعه  كان  مـا  بالريـف  روابطـه  وضألـة  نظريـا  المؤهلـة  طاقاتـه 
آنـذاك، ويزيـد فى صعوبتهـا فقـر  بمهمـة واسـعة ومتشـعبة الجوانـب كهـذه 
انعدامهـا في  أو  ونـدرة الإحصـاءات  البـلاد  العلميـة علـى مسـتوى  الدراسـات 
الجوانـب التفصيليـة، والتخلـف المريـع في المواصـلات والأمـن في الريف. وكان 
مـن الطبيعـي بطاقته المحدودة ومحدوديـة تجربت�ه وتكوينـ�ه التاريي أن يتجه 
إلى تدعيـم ركائـزه بن أوسـاط العمال والطلاب وكادحي المـدن الآخرين، كما أن 
صراعاتـه الداخليـة قـد اسـتنفدت كثـرا مـن جهـده. ومع ذلـك، وحيثمـا أمكن 
أن يتخفـف مـن الأعبـاء الإضافيـة وتوفـرت لديـه الإمكانـات، اتجـه إلى دراسـة 
أوضاع الريف ومد النشـاط إليه. ففي أيلول 1943 نشـرت )القاعدة( شـرحا 
ضافيـا لنظـام )التعبـة( في بسـاتن نخيـل البصـرة. وطبقـا لمـا يرويـه بطاطـو، 
نشـرت )القاعـدة( في آذار 1944 »توجيهـات قـد أرسـلت إلى الخلايـا الحزبي�ة 
القـرى  هـذه  مشـاكل  دراسـة  منهـم  تطلـب  الريـف،  مـن  القريبـ�ة  المناطـق  في 
وأوضـاع الحيـاة فيهـا دراسـة دقيقـة« 22   واسـتن�ادا إلى هـذا، كما يب�دو، نشـرت 
)القاعـدة( الصـادرة في أيلـول 1944 تقريـرا مطـولا بتوقيـع »فـلاح الكميت« 
23    تحـت عنـوان )حصـة الفـلاح بـالأرض(، كمـا نشـرت في العـدد ذاتـه مقالـة 

أخـرى بعنـوان )مـن مشـاكل الريـف(. ويلاحـظ أن المقالـن جـاءا دون رابطـة 
بأحـداث معينـ�ة علـى خـلاف مـا كان ينشـر باسـم رسـائل العمـال والفلاحـن، 
ممـا يـدل أنهمـا جاءتـا كـرد للتوجيهـات المشـار إليهـا آنفـا 24   أو أنهمـا اقتطعـا 
مـن التقاريـر الـتي ترفـع مـن لجـان المناطـق أو اللجـان المحليـة إلى قيـادة الحزب 
راد بهـا النشـر إلا أن هـذه اقتطعتهـا ونشـرتها لتحفـيز اللجـان الأخـرى  دون أن يـ

بها. للاحتـذاء 
لـم يكـن بوسـع الحـزب، بقـواه المحـدودة وظـروف الإرهـاب والملاحقـة 
لكـوادره وأعضائـه عهـد ذاك أن يخطـط توسـعه، والمياديـن الـتي يتوسـع فيهـا 

22.    بطاطو، النص الإنجليزي، 617، استن�ادا إلى)القاعدة(، العدد 4،5، آذار 1944.
23.   نرجــح أن يكــون التقريــر والمقالــة مــن وضــع مــوسى محمــد نــور العضــو المرشــح للجنــة 
ــت، وذا  ــدرس في كمي ــام، وكان ي ــد ع ــا بع ــل فيه ــو الكام ــام 1947، والعض ــتى ع ــة ح المركزي

منزلــة اجتماعيــة ودينيــ�ة محترمــة باعتبــ�اره مــن كبــار »ســادة« العمــارة. )المؤلــف(
24.   التقريــر طويــل يصنــف الفلاحــن حســب شــروط تعاقدهــم علــى زراعــة الأرض 
)الســتات والخمــاس والربــاع والنصــاف، والضرائــب الــتي تجتــى مــن كل واحــد منهــم ومــن 
ــة في  ــألة الزراعي ــيوعي والمس ــزب الش ــ�ا )الح ــر في كتابن ــص التقري ــد ن ــتزادة يج ــد الاس ينش

العــراق، ص 217/216(.
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بريـد  أو  مواصـلات  طـرق  توجـد  ولا  الأميـة  تعـم  حيـث  الأريـاف  في  لاسـيما 
منتظـم، ولذلـك كثـرا مـا كان يمتد نشـاطه هنـا أو هناك بمحـض المصادفات، 
أو بحكـم علاقـات هـذا الرفيـق أو ذاك بالمنطقـة أو المدينـ�ة أو القريـة الـتي جـاء 
منهـا. ومـع ذلـك كان ينتبـ�ه الحـزب جيـدا إلى العوامـل المسـاعدة هنـا والتأكيـد 
المـدارس  معلـي  مـن  الاسـتفادة  مسـألة  المثـال  سـبي�ل  علـى  خـذ  عليهـا. 
الابت�دائيـ�ة. إن هـؤلاء بحكـم ارتب�اطهـم بعمـل محـترم لا مجـال فيـه للابـتزاز أو 
الارتشـاء أو كسـب الجـاه والنفـوذ أو يمكن اسـتخدامه للتسـلط، ولأن غالبي�ة 
المنخرطـن فيـه هـم مـن الفئـات الفقرة الـتي سـدت في أوجهها فـرص التعليم 
العـالي، ولارتب�اطهـم بعمل فكـري في الأسـاس، كانوا يؤلفون فئة يسـهل تحركها 
بـن النـاس للدعـوة إلى مثل الخـر والتقدم. وقـد توصل الحـزب إلى إدراك هذه 
الحقيقـة مبكـرا، لذلـك جرى التأكيـد على إيجاد ركائـز للحـزب في دور المعلمن. 
وقـد أظهـرت الأيـام مـن بعـد انـه أصـاب في ذلـك. فلقـد كان المعلمـون يمـدون 
نفـوذه عميقـا فى المـدن والقـرى علـى السـواء، وكانـوا يؤلفـون نسـبة عاليـة مـن 
كـوادره.  ويمتـد نفوذ الحـزب في العادة حيث تكون البيئـ�ة الاجتماعية مواتي�ة. 
إن النـاس الذيـن يطبـق عليهـم البـؤس يرحبـون بمـن يأخـذ بأيديهـم ويعبر عن 
شـقائهم ويدلهـم علـى طريـق الخـلاص، لهـذا وجـدت منظمـة الحـزب في لواء 
العمـارة أن الظـروف مواتيـ�ة لنشـاطها. فقـد عرف هـذا اللـواء برائه سـابقا، إذ 
كان يمـد البـلاد بنصيـب هـام مـن احتي�اجاته إلى الحبوب لاسـيما الـرز، وكذلك 
الأسـماك. لكنـه عـرف بالمقابـل بسـطوة شـيوخه وبـؤس فلاحيـه. إن سـبعة 
عشـر شـيخا مـن شـيوخ ألبومحمـد وأل أزيـرج وبـي لام وألبـودراج وبي سـعيد 
كانـوا يضعـون أيديهـم بالتواطـؤ مـع الحكومـة علـى مـا يقـرب مـن مليونـن 
ونصـف المليـون دونـم مـن الأرضي الأمريـة الصرفـة وافـرة الخصوبـة والميـاه.

وتشـاء المصادفـات أن ينقـل إلى العمـارة في عـام 1942 حسـن محمـد 
الشـبيبي، المعلـم والشـاعر النجفـي، عضـو اللجنـة المركزيـة للحـزب آنـذاك، 
للتعليـم في مدارسـها الابت�دائيـ�ة. وكان طبيعيـا أن يوطـد علاقاتـه مـع معلـي 
مـن  يئنـون  الذيـن  اللـواء  فـلاحي  إلى  الحـزب  نفـوذ  مـد  في  يفكـر  وأن  اللـواء، 
والموظفـن  الابت�دائيـ�ة  المـدارس  بمعلـي  لذلـك  يسـتعن  وأن  الشـيوخ،  جـر 
الصحيـن فى الأريـاف، ويجند لهذا الغرض مجموعة من المعلمن النشـطن: 
مالـك سـيف ومـوسى محمد نور وجـواد الصافي وعبـد علـوان والموظف الصي 
محمـد نبيـ�ه، ودفعهـم إلى العمـل لكسـب بعـض الفلاحـن، ومـن خلالهـم مـد 
نفـوذ الحـزب في قـرى اللـواء. لقـد أظهـرت هـذه المجموعـة والـتي انضـم إليهـا 
مـن بعـد محمـد علـي الزرقة، المـدرس السـوري الأصل وعضـو اللجنـة المركزية 
للحـزب لاحقـا، كفـاءة عاليـة ووطدت نفـوذ الحزب كثـرا في مدن اللـواء وقراه. 
وكان أهـم مـا حققته كسـبها مجموعة من الفلاحن ذوي النفوذ في عشـائرهم: 
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فعـل ضمـد ومجيد الملا خليفة 25   وسـالم سـريح وخلـف الجمالي وحجي مهدي 
وعبـد الواحـد كـرم وعلـي الشـيخ كمبـار الهـادي وعلـي طاهـر، وامتـد النشـاط 
حـتى المـلالي وقـراء المنابـر الذيـن كانـوا يتنقلـون بن العشـائر حـتى أبعدهـا، وقد 
انتـى بعضهـم إلى الحـزب. وردا علـى هـذا النشـاط عمدت سـلطات اللـواء إلى 
نقـل المعلمـن الذيـن تشـك في نشـاطهم السـياسي مـن مركـز اللـواء، ومنهـم 
حسـن محمـد الشـبيبي إلى مـدارس القـرى والنـواحي، وكأنمـا أرادت بذلـك أن 
توفـر لهـؤلاء فرصـا أوفـر للنشـاط الثـوري. أمـا حسـن الشـبيبي فقـد اسـتقال 
وسـافر إلى بغـداد لتزايـد الحاجـة إليـه هنـاك في مركـز الحـزب. وقـد سـاعدت 
هـذه التنقـلات في توسـيع نشـاط الحـزب في أقضيـة ونـواحي اللـواء، كالكحـلاء 

وكميـت والمشـرح والميمونـة والمجـر الكبـر وحـتى علـي الغـربي وشـيخ سـعد.
العمـارة فى كسـب  لـواء  الـتي تحققـت فى  النجاحـات الأوليـة   شـجعت 
الحـزب  يخطـو  أن  علـى  الفلاحـن  صفـوف  بـن  مـن  الشـيوعين  الدعـاة 
خطـوة أبعـد في ميـدان العمـل مـع الفلاحـن علـى أسـاس مخطـط يت�ألـف مـن 
شـقن أولهمـا تحريـك العناصـر الطيبـ�ة فى المـدن مـن بـن الذيـن يتعاملـون مع 
الفلاحـن بوجـه خـاص وذوي العلاقـة الحسـنة بهـم لتكوين جمعيـات تدعى 
بــ »جمعيـة أصدقـاء الفـلاح، تعمـل علـى أسـاس قانـوني، وتهـدف إلى توعيـة 
الاعتـداءات  بوجـه  الوقـوف  في  وسـاندتهم  بحقوقهـم  وتعريفهـم  الفلاحـن 
الـتي يتعرضـون لهـا علـى أيـدي الشـيوخ وحوشـيتهم أو شـحنتهم )شـرطتهم 
الخاصـة( وللتخلـص من أشـكال الخاوات والأتـاوات التي تفـرض عليهم. أما 
ثانيهمـا فيتجـه إلى توعية الفلاحن ذاتهم بضرورة إنشـاء الجمعيات التعاوني�ة 
الإنت�اجية والاسـتهلاكية حيثما توفرت الأوضاع المناسـبة لذلك- ومن أهداف 
تخطيـط  وتنظيـم  والمسـتوصفات  المـدارس  بفتـح  المطالبـة  الجمعيـات  هـذه 

25.   كان فعــل ضمــد ينتــي إلى )الشراشــحة( الذيــن هــم فخــذ مــن عشــرة ألبــو عبــود مــن 
ــات  ــدى مقاطع ــة( إح ــة )الجندال ــون مقاطع ــرته يقطن ــو وعش ــد وكان ه ــو محم ــة ألب قبيل
الشــيخ مجيــد الخليفــة، أحــد كبــار شــيوخ ألبــو محمــد في )المجــر الكبــر(. ولكن الشراشــحة 
اضطــروا تحــت اضطهــاد مجيــد الخليفــة إلى الــنزوح إلى أراضي أل إزيــرج وســكنوا في أراضي 
مطلــك الســلمان. وصــار فعــل يعمــل كمحاصــص هنــاك. لكــن هــذا الإقطاعــي ضــاق 
ذرعــا بــدوره بنشــاط فعــل واضطــره إلى الهجــرة في عــام 1948 إلى بغــداد، وظــل يعيــش 
فيهــا حــتى وفاتــه عــام 1968.  أمــا مجيــد، فــكان يعمــل كمــلا للشــيخ مجيــد الخليفــة. 
ــرة إلى  ــره إلى الهج ــيوعي واضط ــاطه الش ــف نش ــد أن اكتش ــده بع ــرع يضطه ــذا ش ــن ه ولك
مدينــ�ة العمــارة أولا، ولكنــه واصــل عملــه الشــيوعي هنــاك دون تــردد، واســتدعاه الحــزب 
هــو وعائلتــه ليحــترف العمــل الحــزبي في بغــداد، واتخــذت دار العائلــة مكانــا لإخفــاء مطبعــة 
الحــزب المركزيــة، وانصرفــت العائلــة بمجموعهــا إلى النشــاط الحــزبي حــتى دوهمــت الــدار 

ــجون. ــا في الس ــع أفراده ــف 1948 وزج جمي ــس في خري ــب البولي ــن جان م
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أصدقـاء  جمعيـة  العمـارة  في  تألفـت  وبالفعـل  الفلاحـن.  دور  وبنـ�اء  القـرى 
الفلاحـن ضمـت هيئتهـا المؤسسـة إلى جانـب بعـض الفلاحـن المعروفـن؛ 
فعـل ضُمـد ومجيد ملا خليفـة وبعض الحرفين والمعلمـن وصغار الموظفن.  
وتقدمـت بطلبهـا إلى وزارة الداخليـة لنيـ�ل الإجازة القانونيـ�ة مرفقة مع الطلب 
نظامهـا الداخلـي وبرنامـج العمـل في خريـف 1945، وسـارعت إلى نشـر هاتـن 
الوثيقتـن في الصحـف.26    ورغـم أن السـلطات رفضـت إجـازة الجمعيـة، إلا 
أنهـا واصلـت العمـل والدعـوة بـن الفلاحـن لفـترة معينـ�ة مسـتغلة ظـروف 
وجـود  طيلـة  تحقـق  الـذي  والحـربي  السـياسي  النشـاط  في  النسـبي  الانفـراج 
الشـخصية الوطنيـ�ة المعروفـة سـعد صالـح في وزارة الداخليـة في ربيـع 1946. 
وقـد انـبرى الشـيوعيون في بعض النـواحي، وفي مقدمتهم المعلمن الشـيوعيون 
إلى تنظيـم إعـداد وتوزيـع بطاقـات التمويـن على المئـات من العوائـل الفلاحية 
بـن  تعاطفـا  النشـاط  هـذا  كل  أثمـر  لقـد  سـابقا.  منهـا  محرومـة  كانـت  الـتي 
الفلاحـن مـع الحـزب الشـيوعي وحـزب التحـرر الوطـي، المنظمـة السياسـية 
العلنيـ�ة الـتي كونهـا - حـتى سـاهم بعـض الفلاحـن في التوقيع علـى العرائض 
والبرقيـات المطالبـة بإجـازة حزب التحـرر الوطي برغم ما يعـرف عن الفلاحن 
مـن احتراس شـديد - فقد أرسـل فلاحـون برقيـة إلى وزارة الداخليـة، جاء فيها: 

التحـرر  حـزب  الجماهـير،  بحـزب  اعرافكـم  بعـد  إلا  بالنـا  يهـدأ  »لا 
لوطـي«.  ا

وقـد شـنت علـى أثرها حملة اعتقـالات بن الفلاحن شـملت 18 فلاحا 
في ناحيـة كميـت و7 فلاحـن فى ناحية شـيخ سـعد٠ وكان الشـيوعيون يعقدون 
تجمعـات للفلاحـن يحدثونهـم فيهـا عـن نضـالات إخوانهـم مـن عمـال وكادحي 
المـدن وإضراباتهـم. ومـن الممتـع أن نذكـر هنـا أن الفلاحـن في هـذه التجمعـات 
السـوداني  الشـعب  ونضـالات  السـودانين  أشـقائهم  نضـال  علـى  تعرفـوا 
مـن أجـل اسـتقلاله كمـا كانـت تنشـرها مجلـة )أم درمـان( الـتي كان يصدرهـا 
الأشـقاء السـودانيون فى القاهـرة، وأخبـار نضـالات الشـعب الفلسـطيي ضـد 
الاسـتعمار والصهيونيـ�ة مـن خـلال مـا كانـت تنشـره مجلـة )الغد( الـتي كانت 
تصدرهـا عصبـة التحـرر الوطـي.27     لقـد أرعـب نشـاط الجمعيـة الشـيوخ 
الإقطاعيـن، ودفعهـم إلى الاسـتعانة بالبوليس لشـن حملة مـن الإرهاب على 
الفلاحـن النشـطن وحـرق بيوتهـم، وقـد اضطـر عديـد منهـم إلى الهجـرة عـن 

26.   جريــدة )الــرأي العــام(، العــدد 1377، 9 تشــرين الثــاني، 1945، نقــلا عــن جعفــر 
عبــاس حميــدي، ص 363.

27.   من حديث لعبد علوان مع المؤلف.
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ديارهـم. بيـ�د أن الفلاحـن عامـة ظلـوا يذكـرون مآثر الحـزب ويتطلعـون إليه، 
وقـد انعكـس ذلك مـن بعد فى توجهات الحـركات الفلاحية الـتي خاضها فلاحو 
أل إزيـرج بعـد سـنوات. كذلـك سـهلت العمـل الحـزبي بـن أوسـاط الفلاحـن 

الذيـن هاجـروا إلى بغـداد والبصـرة.
وقـد شـجعت تجربـة لـواء العمـارة فى مجـال العمـل الفـلاحي أن ينشـط 
الحـزب فى مناطـق أخـرى مـن البـلاد. ووفـق إلى غـرس ركائـزه في ريـف أربيـ�ل، 
الواقعـة فى سـهل أربيـ�ل -  وكانـت أولى خلايـاه هنـاك في قريـة )قـازي خانـه: 
منطقـة دزه يى، وأتبعهـا بعـد أشـهر فى إنشـاء خليـة أخـرى في قريـة )كربـه تبـ�ه( 
في قضـاء كويسـنجق، وفي عينـكاوه، قـرب أربيـ�ل. وأقـام مثـل هـذه الركائـز بـن 
جماعـات )حقـه( 28     الموزعـة بـن ألويـة أربيـ�ل والسـليماني�ة وكركـوك، وفى 
)الحويجـة( في كركـوك. ونجـح الحـزب في إيجـاد ركائـز لـه في برزنجـه وعـه ربـت 
في لـواء السـليماني�ة، ومثلهـا في بهـرز والزهـرات في لواء ديـالى، وفي أبو الخصيب 

في البصـرة.
قـد  الشـعبي�ة  والكليـات والمناطـق  المعامـل  وإذا كان نشـاط الحـزب في 
عـانى كثـرا مـن الهجـوم الـذي شـن منـذ صيـف 1946 لتصفيـة مـا تحقـق في 
في  النشـاط  فـإن  السـويدي،  توفيـق  حكومـة  عهـد  في  النسـبي  الانفـراج  فـترة 
الريـف قـد أفـاد مـن أوضـاع الريـف الخاصـة وضعف سـطوة البوليـس لينجو 
مـن الضربـات الماحقـة، وكانـت الثمـرة الأولى للنشـاط الشـيوعي في تحريـك 
الفلاحـن وتعبئتهـم وقيادتهـم في تحـركات فلاحيـة واسـعة ضـد الملاكـن في 
انتفاضـة فـلاحي )عربـت( عـام 1948/1947 والتحـركات الـتي تأثـرت بهـا في 

   29 وغرهـا.  و)شـيخان(  و)هوريـن(  )وارمـاوه( 
ومثلمـا عمـل الشـيوعيون في ريـف العمـارة علـى إيجـاد روابـط وثيقة مع 
الفلاحـن، عمـل المعلـم جعفـر البرزنـجي واسـعد بـاني خيـلان الـذي كان يـدرس 
الديـن، ومـن بعـد أخـوه أحمـد باني خيـلان على مـد النشـاط إلى الريـف في )عه 
ربـت( و(وارمـاوه( و)بـاني خيـلان( و)هوريـن( و)شـيخان( والمناطـق المجاورة 

ــاعية الأرض  ــة و بمش ــاواة الطوباوي ــن المس ــوع م ــن بن ــه( تؤم ــات )حق ــت جماع 28.   كان
ــة قديمــة، وكان  ــركات ماضي ــات ح ــن مخلف ــا م ــ�دو أنه ــتركة، ويب ــة المش ــن الملكي ــوع م وبن
أفرادهــا يلبســون ملابــس بســيطة، خشــنة، وكان قــد تعــرف عليهــم يوســف ســلمان 
يوســف )فهــد( وأقــام علاقــة صداقــة بزعيــم هــذه الجماعــات )مــام رضــا(، غــر أن نهــب 

الأراضي وزحــف العلاقــات الســلعية في الريــف قــد شــتت هــذه الجماعــة.
ــا  ــى م ــ�ل عل ــليماني�ة وأربي ــوائي الس ــلاحي في ل ــاط الف ــن النش ــاه ع ــا أوردن ــا فيم 29.   اعتمدن
ــت  ــن في عرب ــركات الفلاح ــادة ح ــهم في قي ــذي أس ــلان ال ــاني خي ــد ب ــق أحم ــه الرفي ــدث ب تح

ــد. ــم أحم ــق كري ــيخان، والرفي ــن وش وهوري
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في جنـوب لـواء السـليماني�ة وأعـالي لـواء ديـالى، واسـتطاعوا أن يجنـدوا للحـزب 
عناصـر فلاحيـة عديـدة من أمثـال محمد فرج مام عول وحسـن ملا نـادر وعبد 
القـادر صـوفي وحـاج عبـد الرحيـم وخطيـب جامـع عـه ربـت مـلا قـادر محمـد 

الـذي لعـب دور ملحوظـا في حركـة عـه ربـت.
ومـع أن هـذه الحـركات لـم تنتـ�ه دائمـا بانتصـارات كبـرة للفلاحـن، إلا 
أنهـا سـاعدت كثرا في تطويـر وعيهم وتعزيز تضامنهم وفي لفهـم حول الحزب، 
كمـا عملـت علـى الحـد مـن تجـاوزات الملاكـن وسـراكيلهم. لقـد وسـعت هـذه 
التحـركات مـن أفـاق الفلاحـن وعلمتهـم أن قضاياهـم لا تنفصـل عـن قضايـا 
الشـعب العامـة، وأدركـوا بتجربتهـم الخاصـة طبيعـة السـلطة الـتي تقمعهم، 
سـاعدت  كمـا  جانبهـم.  إلى  تقـف  الـتي  والجماعـات  الطبقـات  هـي  ومـن 

الشـيوعين كثـرا في تحسـن أسـاليب عملهـم مـع الفلاحـن.

نشــاطات الحــزب بيــن الطلاب

أعـار الحـزب اهتماما خاصـا للعمل بن الطلاب. كانوا يؤلفون الشـريحة 
الأكـبر مـن متعلـي المجتمـع، ويسـهل النشـاط في أوسـاطهم لعوامـل خاصـة 
وبوسـعها  محـددة،  مواقـع  في  كبـرة  بأعـداد  تتحشـد  كشـبيب�ة  بهـم  تتعلـق 
التقـدم  إلى  وتتطلـع  الشـباب  فـورة  وتحركهـا  ينشـر،  مـا  وتسـتوعب  تقـرأ  أن 
وتحفزهـا روحهـا العلميـة إلى التقـي والبحـث، وتـنزع نحـو حريـة الفكـر. ولأن 
طلبـة الكليـات آنـذاك ونسـبة كبـرة مـن طـلاب الثانويـة يتجمعـون في بغـداد 
حيـث توجـد قيـادة الحـزب وكادره الأسـاسي المتقـدم، سـهلت هـذه الحقيقـة 
عمـل الحـزب فيمـا بينهـم. وفي هـذا مـا يفسـر تركـز كثر مـن نشـاطات الحزب 
يبـ�دون اسـتعدادا سـريعا  في بغـداد. وبحكـم ثقافتهـم وانتظـام حياتهـم كانـوا 

للانتظـام في الحـزب.
التوجـه نحـو الطـلاب والسـعي  العـراقي في  لا ينفـرد الحـزب الشـيوعي 
لكسـبهم إلى صفـه. فمثـل هـذا التوجـه وجـد مثيلـه لـدى الأحـزاب الشـيوعية 
الثـوري  للفكـر  الناقـل  دور  عامـة،  والمثقفـون  الطـلاب،  لعـب  لقـد  الأخـرى. 
بـن  الحـزب  لنشـاط  مواتيـ�ان  عامـلان  هنـاك  وكان  الكادحـة.  الطبقـات  إلى 
الطـلاب: أولهمـا أن الكفـاح ضـد الاسـتعمار وأعوانـه مـن الحـكام الرجعيـن 
والملاكـن أوجـد نوعـا مـن التحالـف الموضوعـي بـن طبقـات الشـعب يسـهل 
الحركـة  أن  وثانيهمـا  وتحركهـم بسـرعة؛  الطـلاب  بـن  المشـتركة  النشـاطات 
الوطنيـ�ة عـبر مطالبتهـا المسـتمرة بنشـر التعليـم بـن أوسـاط الشـعب عامـة 
اسـتطاعت أن تفـرض مقاييـس موضوعية في قبول الطـلاب بغض النظر عن 
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انتماءاتهـم الطبقيـة والقوميـة وحـتى الدينيـ�ة والمذهبي�ة إلى حد مـا ٠ وإذا كانت 
أعبـاء الدراسـة في بعض الفروع العلمية باهظة بالنسـبة للكادحن وقد فرض 
هـذا الأمـر تحديـدات معينـ�ة في توجـه الطـلاب للدراسـة في بعض الكليـات، إلا 
أن توفـر ظـروف مواتيـ�ة بالمقابل، كالأقسـام الداخليـة وتوفر الغـذاء المجاني وما 
شـاكل، سـهل لأبن�اء بعض الفئـات الفقرة التوجه إلى كليـات ومدارس معين�ة. 
وكان لهـذا الأمـر أثـره في نمـو نشـاط الحـزب في هـذه الكليـة والمدرسـة أو تلـك. 
فضـلا عـن أن الحـزب قـد أعـار انتب�اهـه الخـاص إلى بعـض الكليـات والمدارس 
وتركـيز جهـده فيهـا أخـذا بالاعتبـ�ار الأوسـاط الـتي سـيتجه إليهـا خريجـو هـذه 
المـدارس والكليـات والمهـن الـتي سـيحترفونها وأهميتهـا بالنسـبة إلى سياسـاته 

للعمـل بـن الجماهر.
وكان في خطابـه الموجـه نحـو الطـلاب حريصـا علـى مراعـاة مـا يتمـيزون 
بـه. وكان يأخـذ بالاعتبـ�ار التنـوع القومي والديـي والطبقي بينهـم. كان الطلبة 
رضي فضولهـم العلي ومـا يسـتجيب إلى طبعهم المتمـرد. زد  يجـدون لديـه مـا يـ
علـى ذلـك، أن السـاحة هنـا كانـت لا تعـرف أفـكارا عريقة وراسـخة تعيـق كثرا 
انتشـار الفكـر الماركـسي. إذ لـم تكـن للقيـم والأفـكار المحافظة جاذبيـ�ة بينهم. 
ولم يكن الإسـلام السـياسي يلقى قبولا واسعا يومذاك. لكن الفكر »القومي« 
»العـروبي«، وإن كان يمـر  في تلـك السـنوات في وضـع عصيـب يسـعى فيـه إلى 
التخلـص مـن أثـار الدعايـة الفاشـية ويجاهـد للوصـول إلى أصالـة خاصـة بـه، 
إلا أنـه ظـل على عدائه للشـيوعية وللفكر الماركسي، وكان يؤلف قوة منافسـة 
لا يسـتهان بهـا تغذيهـا من جانـب المظالم الإمبريالية في فلسـطن وغرها، كما 
تجـد في المقابـل مـا يزيـد في انفعاليتهـا في خطـاب الحـزب الشـيوعي الموجـه إلى 
الجماهـر الـذي لـم يسـتطع أن يجمع بحذاقـة بن الدفـاع عن الكادحـن اليهود 
ضـد التجـاوزات العنصريـة من جهـة، والدعوة إلى شـعاراته القومية السـليمة 
إزاء فلسـطن وغرهـا مـن الجهـة الاخـرى وهـذا مـا سـنعود إليـه بتفصيـل أكبر 
كان  المطـروح  الماركـسي  الفكـر  أن  وبرغـم  الكتـاب.  هـذا  مـن  آخـر  موضـع  في 
هشـا وغـر مشـذب ويعـوزه التدقيـق ولا تسـنده الدراسـات المعمقـة ولاسـيما 
أن  إلا  السـتاليني�ة،  الغطرسـة  بـروح  ومشـرب  والرصينـ�ة،  الأصيلـة  المحليـة 
بعـد.  أقدامهمـا  يرسـخا  لـم  البراغماتيـ�ة  والـروح  بالمقابـل  البورجـوازي  الفكـر 
علـى العمـوم، كان الميـدان فسـيحا لنشـاط الطـلاب الشـيوعين في الكليـات 
والمـدارس في تلـك الفـترة. مـن الجانـب المقابـل، كان انخـراط أعـداد واسـعة مـن 
الطـلاب في صفـوف الحـزب والمنظمـات الـتي تعمـل بإرشـاده، والتفـاف أعـداد 
لهـا،  يدعـو  كان  الـتي  السياسـية  النشـاطات  في  ومسـاهمتهم  حولهـم،  كبـرة 
أضفـى علـى حركة الحزب حماسـة واندفاعـا واضحـن. وكان بطاطو على حق 
حـن لاحـظ أن نشـاط الحـزب كان يت�أثـر موسـميا في صعـوده ونزولـه بحسـب 



277عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الأول( 

دوام الطـلاب في مدارسـهم أو انصرافهـم عنهـا في العطـل.  ومـع أننـ�ا نتحفـظ 
علـى الجـداول الـتي أوردهـا بشـأن نسـب عضويـة فئـات السـكان في صفـوف 
الحـزب ولجانـه والـتي اسـتن�د في وضعهـا على ما جـاء في سـجلات البوليس وما 
يـدلي بـه المعتقلون مـن معلومات وغرها - ونحـن أدرى بطبيعة هذه المعلومات 
الـتي يـدلى بهـا أثن�اء التحقيـق - فإن الأرقام الـتي يوردها تظل مع ذلـك ذات نفع 
في تعزيـز الصـورة العامـة الـتي كانـت عليهـا بنيـ�ة الحـزب. ومـن هـذه الأرقـام 
يتضـح أن نسـبة عـدد المنضوين مـن الطلاب في صفـوف الحزب تقـارب الربع 

وقـد تزيـد قليـلا عـن نسـبة العمـال.30   
ثـم إن هنـاك مسـألة تاريخيـة يحسـن بنـ�ا أن نشـر إليها، وهـي أن بعض 
ركائـز الحـزب بـن طـلاب الكليات والمـدارس الثانويـة في بغداد، كانـت من بن 
تلـك الـتي نجـت من التصفية الواسـعة التي تعرض لها الحـزب في الثلاثين�ات.. 
فهـد  مكنـت  الـتي  العوامـل  مـن  واحـدا  والعمـل  البقـاء  في  اسـتمرارها  وكان 
وأصحابـه مـن إعـادة تأسيسـه ونشـاطه في الأربعينـ�ات.. وكان لهـذه الحقيقـة 

أهميتهـا في توسـيع المنظمـات الطلابيـ�ة ورسـوخها في الفـترة اللاحقـة.
عنيـت صحـف الحـزب بنشـر أخبـار الطـلاب ونشـاطاتهم السياسـية، 
كمـا اهتمت بنشـر الأخبار عن أوضاعهم المعاشـية وشـكواهم مـن التلاعب في 
الأقسـام الداخلية إذا ما وجدت. نذكر على سـبي�ل المثال ما نشـرته )الشـرارة( 
رة ثانوية البنـ�ات، في توجيه  في نيسـان 1942 في انتقـاد صبيحـة الهاشـي، مديـ
الطالبات وجهة عنصرية. وتنشـر )الشـرارة( بمناسبة يوم المرآة في عام 1942 
مقـالا بقلـم ليلـى تنتقد فيه بشـدة التمييز الطبقـي في القبول في المـدارس وغلق 
بعـض ريـاض الأطفـال. وفي )القاعـدة( آب 1943 ينتقـد مراسـل الجريـدة 
في الموصـل هبـوط نسـبة النجـاح في مـدارس اللـواء. وتنشـر )القاعـدة( في آذار 
1944 رسـالة مطولـة من دار المعلمن الريفيـة في الزعفراني�ة )بغداد( تتحدث 
عـن سـوء تغذيـة الطـلاب وعـدم العناية بنظافـة الطعام المعـد، وسـوء العناية 
الصحيـة، كمـا تنتقـد نظـام الدراسـة في الـدار. وقـد اهتمـت صحـف الحزب في 
هـذه الفـترة بمسـاعي الطـلاب مـن أجـل التنظيـم. ففـي مايـس 1942 تنشـر 
)الشـرارة( رسـالة مطولـة عـن نـداء وجهـه الطـلاب الديمقراطيـون في كليـة 
الحقوق يدعون فيه إلى عقد مؤتمر طلابي يضم ممثلن عن كل كلية ومدرسـة 
الطـلاب  تضامـن  عـن  للتعبـر  المندوبـون  هـؤلاء  يحضـره  عـام  اجتمـاع  لعقـد 
الطلبـة  نـداء  ويذكـر  الفاشـية.  ضـد  الموحـدة  الشـعوب  لجبهـة  العراقيـن 
الديمقراطين في كلية الحقوق أن دعوتهم هذه تأتي اسـتجابة للاسـتفتاء الذي 
أجرتـه مجلـة )المجلـة(، والـتي اسـتطلعت فيـه رأي مثقفـي العـراق في تأليـف 

30.   بطاطو، الجدول أ 40، الكتاب الثاني، ص410.
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جبهة شـعبي�ة موحدة تقود الشـباب لمناصرة الجبهة المعادية للقوى الفاشـية. 
كذلـك فإنـه يـأتي تضامنـا مـع نشـاط الطـلاب العـرب في دمشـق في هذا الشـأن 
أيضـا، ومـع مؤتمـر الشـباب الهنـدي الديمقراطـي الـذي سـيحضره ممثلـون 
هـذا  تأكيـد  إلى  تاليـة  أعـداد  في  وعـادت  العالـم.  في  الديمقراطيـة  القـوى  عـن 
النـداء. ونشـرت القاعـدة في أكـر مـن عـدد أخبـار الإضـراب الـذي شـنه طلاب 
مدرسـة الصناعة العسـكرية للمعاملة السـيئ�ة التي يلقونها والرواتب الهزيلة 
الـتي يحصـل عليهـا الخريجـون منهـا. بغيـة تسـهيل نشـاطات الطلبـة لتكويـن 
اتحاداتهـم الطلابيـ�ة، دعاهـم إلى الاهتمام بت�أليـف اللجان الطلابيـ�ة للأغراض 
الثقافيـة، العلميـة والفني�ة والرياضية، وكذلك العناية بالنشـاطات الترفيهية 
وتنظيم السـفرات وما إليها.. واتخاذها كوسـيلة لتعبئ�ة الطلاب والاقتراب من 
مجاميعهـم وتدريبهـم على التنظيم. وقـد أظهرت التجربـة في بعض الكليات، 
أن هـذه اللجـان ضرورية حقـا ونافعة في تحريك الطـلاب وتوحيدهم. وفي العام 
الـدراسي 1945/1944 نشـط الطلاب في كلية الحقـوق ودار المعلمن العالية 
مـن أجـل تكويـن اتحـادات طلابيـ�ة. وعمـد الحـزب إلى تأليـف لجنـة طلابيـ�ة 
حزبيـ�ة لمتابعـة هـذا النشـاط ضمـت حمـزة سـلمان عـن كليـة الحقوق وجاسـم 
حمـودي الزيـدي )دار المعلمـن العاليـة( وجـورج تلو)كليـة الهندسـة(، وكان 
يشـرف عليهـا  يهـودا ابراهيـم صديـق) اللجنـة المركزيـة(. وتألفـت إلى جوارها 
القيـسي )كليـة  الوهـاب  الوطـي ضمـت عبـد  التحـرر  لجنـة طلابيـ�ة لحـزب 
الحقـوق( وعبـد اللطيـف السـعدي )كليـة الحقـوق( وعبـد الكريم شـاكر )دار 
المعلمـن العالية( وشـاهر الشـاوي )مدرسـة التجـارة(، ويشـرف عليها محمد 
علـي الزرقـة عضـو الهيئـ�ة المؤسسـة لحـزب التحـرر الوطـي والمرشـح للجنـة 

المركزيـة للحـزب الشـيوعي العراقي.
لـم تكـن دوائـر الأمـن غافلـة عن هـذا النشـاط، وكانـت تبـ�دي قلقها من 
توسـعه، إلا أنهـا كانـت تخـى المجاهـرة بملاحقتـه لما قـد يثره مـن متاعب مع 
الـرأي العـام والدوائـر السياسـية، ولذلـك راحـت تبحث عـن الفرص المناسـبة 
لضربـه، وكانـت تحـرض عمـادات الكليـات وإدارات المـدارس للتضييـق علـى 
الطلبـة النشـيطن، وكانـت هـذه تجـد دعمـا مـن المستشـار البريطـاني لـوزارة 
بعـض  نشـط  حـن  الأول  النشـاط  هـذا  لضـرب  الفرصـة  وجاءتهـا  المعـارف. 
السـكك  عمـال  لتأييـ�د  عريضـة  علـى  التواقيـع  لجمـع  الشـيوعين  الطلبـة 
المضربـن، فاعتقـل البوليـس حمـزة سـلمان وزيـاد الخفـاجي والأخريـن. إلا أن 
الطـلاب ظلـوا يواصلـون ضغطهـم لإجـازة اتحاداتهـم الطلابيـ�ة، وقـد نجحـوا 
الـدراسي  العـام  في  الشـرعي  اتحادهـم  فـرض  في  العاليـة  العلمـن  دار  في  فعـلا 
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1945، وفـازت القائمـة الـتي رشـحتها منظمـة الحـزب في الكليـة31   ، وفي عـام 
الطـلابي وكان مـن بـن  الطـب في فـرض اتحادهـم  1946، نجـح طـلاب كليـة 
الهيئـ�ة الإداريـة بعـض الشـيوعين. ولكـن البوليـس اسـتغل إضـراب الصف 
التحضـري في دار العلمـن العاليـة في 1945/12/12 عـن الدراسـة مطالبـن 
بإعـادة النظـر في المنهـاج الـدراسي، فشـنت بالتعـاون مـع المستشـار البريطـاني 
لـوزارة المعـارف وعمادة الدار التي كان يشـغلها بالوكالة الدكتور خالد الهاشـي 
المعـروف بعدائـه للقـوى الديمقراطية ومسـاعده الدكتور عبد العزيـز الدوري، 
حملـة أحبطـت فيـه الإضـراب الـذي اتسـع ليشـمل جميـع طـلاب الكليـة بعد 
أن اعتـدى العميـد على إحـدى الطالبات بالضرب.. وبـادرت إلى فصل عدد من 
الطـلاب لعـام دراسي أو بعضـه، وكان من بن المفصولن بعـض أعضاء الهيئ�ة 
الإضـراب  لكـن  الطـلاب.  اتحـاد  إجـازة  إلغـاء  إلى  وسـارعت  للاتحـاد،  الإداريـة 
أثـار ضجـة سياسـية واسـعة امتـدت إلى البرلمـان حيـث طالـب بعـض النواب 

بالتحقيـق في الأمـر والبحـث في مطالـب الطـلاب المضربـن.
لقد شـجعت النجاحات الأولية التي حققها الشـيوعيون في دار المعلمن 
العاليـة الطـلاب الشـيوعين في الكليـات الأخـرى. وقـد لعـب الطـلاب في عـام 
1946، لاسـيما بعـد أن انضـم الشـيوعيون الأكـراد والشـيوعيون في منظمـة 
)وحـدة النضـال( السـابقة إلى صفـوف الحـزب، وإجـازة الأحـزاب السياسـية 
الديمقراطيـة والقوميـة أيام وزارة توفيق السـويدي، دورا نشـيطا في التحركات 
الجماهرية التي انطلقت في ربيع وصيف ذلك العام. وكان أول شـهيد شـيوعي 
طالـب في ثانويـة التجـارة هـو شـاؤول طويـق، الـذي استشـهد في مظاهـرة 28 
حزيـران والـتي سـنتحدث عنهـا في إطار النشـاطات الجماهرية للحـزب في عام 
1946 في الفصـل التـالي. ومـع ذلـك فـإن هـذه النشـاطات لـم تكـن في الواقـع 
سـوى المقدمة للنشـاطات الطلابي�ة الواسـعة التي شـهدتها )وثب�ة كانون( وما 

بعدهـا، كما سـرى.

العمــل بيــن النســاء

مـن المياديـن الـتي حظيت باهتمـام الحزب في هـذه الفترة، ميـدان العمل 
بـن النسـاء. لقـد أعـار الحـزب منـذ نشـأته الأولى الاهتمـام لكسـب النسـاء 

31.   مــن بــن مــن ضمتهــم القائمــة الشــيوعيون: بــدر شــاكر الســياب وممــدوح الآلــوسي 
ــر  ــي الطاه ــل عل ــد الجلي ــزب عب ــاء الح ــن أصدق ــي وم ــار الحلف ــد الجب ــباهي وعب وعزيــز س
وإنعــام الدليــي وأخريــن، وفي كليــة الطــب كان مــن بــن الفائزيــن بعضويــة اتحادهــا فــاروق 

برتــو و قتيبــ�ة الشــيخ نــوري.
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إلى جانبـ�ه وحثهـن علـى مشـاركة الرجـل في نضالـه الوطـي العـام ومـن أجـل 
حقوقهـن الديمقراطيـة، والحقـوق الديمقراطية العامة لكل الشـعب. وفي بلد 
كالعـراق، تفصل فيه التقاليد الاجتماعية المرأة عن المشـاركة الواسـعة وبحريه 
في الحيـاة الاجتماعيـة، وتفـرض حـول حركتهـا عديـدا مـن القيـود، لا يعود من 
الهـن على المرأة الاندفاع للمشـاركة في العمل السـياسي. ولـذا كان من مهمات 
الثوريـن الأولى العمـل لتحريـر المـرأة مـن القيـود الـتي تعيـق حركتهـا. ويذكـر 
القـارئ المعركـة الـتي خاضهـا الماركسـيون الأوائـل في صحيفـة )الصحيفـة( 
في أواسـط العشـرين�ات دفاعـا عـن المـرأة- ومـع أن فـترة التأسـيس الأولى لـم 
تمتـد طويـلا لتعطـي الحـزب الفرصـة لكسـبها للعمـل المباشـر، إلا أن الحزب، 
حـتى في أيامـه الأولى، انتبـ�ه إلى ضـرورة كسـب المـرأة. وقـد سـاهمت النسـاء في 
بعـض عوائـل الشـيوعين الأوائل في النضـال إلى جانب أزواجهـن أو أبن�ائهن أو 
إخوتهن. ويحدثن�ا حسـن عباس الكرباس في مذكراته عن الشـجاعة والحماسة 
الـتي كانـت تب�ديهـا أم عاصـم فليح وهي تنجـز المهمات الحزبي�ة الـتي يكلفها بها 
ابنهـا. لكـن تلـك كانـت حـالات فردية لعبت فيهـا المصادفـة والعلاقـة العائلية 
الـدور الأسـاسي. أمـا في المرحلـة التاليـة، أي في الأربعينـ�ات، فقـد اتخـذ العمـل 
بـن النسـاء بعـدا آخـر. حـرص الحـزب أولا علـى تعريـف المـرأة بـأن لهـا قضيـة 
يتعـن أن تعمـل لهـا٠ وكان يحـرص في يـوم المـرأة العالـي أن يكـرس عـددا مـن 
صحفـه، )الشـرارة( آو)القاعـدة(، للحديـث عن قضايا المـرأة، ويعهد بتحريره 
إلى رفيقـات الحـزب ليحدثـن أخواتهـن عـن أوضـاع المـرآة في العـراق وحقوقهن 
والحاجـة إلى تكاتفهن لتحسـن هذه الأوضـاع والدفاع عن هذه الحقوق. وكان 
أول نشـاط نسـوي ينظمـه الحـزب المظاهـرة الـتي نظمتهـا بعـض نسـاء بغـداد 
للمطالبة بتوفر الخز للناس في مطلع عام 1942، وقد سـرن في شـارع الرشـيد 
وهـن يحملـن نداء موجهـا للوصي على العـرش ولرئيس الـوزراء ورئيس مجلس 
النـواب يطالبـون فيـه بإقالـة لجنـة التمويـن المركزيـة والتحقيـق مـع أعضائهـا 
مراقبـة  تتـولى  شـعبي�ة  لجـان  إلى تشـكيل  ودعـن  الشـعب،  بغـذاء  لتلاعبهـم 
نشـاط لجـان التمويـن، وإلى مصـادرة أمـوال المحتكريـن، وإنشـاء لجـان تراقب 
الأسـعار، وإلى ضـرورة المتاجرة مع الاتحاد السـوفيتي لتوفـر القمح للعراق. وقد 
اعـترض البوليس مسـرة النسـاء وأجبرهن على التفـرق. 32   وكررن مظاهرتهن 

في اليـوم التـالي، وتعرضـن مـرة أخـرى لمطـاردة وقمـع البوليس.
وفي أيـار 1943، وبمناسـبة افتتـ�اح شـارعن في الكـرخ والاحتفـالات التي 
أقامتهـا أمانـة العاصمـة لهـذا الغـرض، خرجـت مجموعـات مـن نسـاء الكـرخ 
للشـعب  »الخـز  تطالـب:  شـعارات  ترفـع  مظاهـرة  في  الحـزب  مـن  بتوجيـه 

32.    )الشرارة(، العدد الخامس، السنة الثاني�ة، شباط 1942.
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و  والمهربـن«  المحتكريـن  أيـدي  علـى  »الضـرب  و  للمحتكريـن«،  والمـوت 
»مصـادرة حاصـلات الشـيوخ والإقطاعيـن فـورا لتأمـن الخز للنـاس بأثمان 
تتن�اسـب ودخلهم« ، وقد انضم إلى المظاهرة كثر من الرجال فسـارع البوليس 

   33 فيهـا.  والمشـاركن  المشـاركات  واعتقـال بعـض  المظاهـرة  تفريـق  إلى 
في  النضـال  علـى  المـرأة  حـث  إلى  اتجـه  الحـزب،  نشـاط  اتسـاع  ومـع 
خطـن متوازيـن؛ أحدهمـا خـط حـزبي يسـتهدف كسـب رفيقـات في صفـوف 
الحـزب. واتجـه، لهـذا الغـرض، البحـث عنهـن في المواقـع الـتي تسـتطيع فيـه 
المـرأة التحـرك، في الكليـات والمـدارس وفي ميـدان العمـل، إلى جانـب العمـل مـن 
خـلال العلاقـات العائليـة للمناضلـن الشـيوعين، وقـد نجـح بالفعـل في إيجاد 
ركائـز للعمـل الشـيوعي بـن النسـاء في بغـداد والبصرة والمـدن الكبـرة الأخرى. 
وتخصـص بعضهـن لأداء مهمـات المراسـلة الحزبيـ�ة ونقـل الأدبيـ�ات الحزبيـ�ة. 
الحـزب  رفـاق  ظـل  وقـد  برفاقهـن.  أسـوة  والحبـس  للاعتقـال  تعرضـن  وقـد 
وألـن  الدليـي  نزيهـة  الوقـت  ذلـك  في  لعبتـ�ه  الـذي  الجـريء  الـدور  يذكـرون 
يوسـف وزكيـة خليفـة وعمومـة مصـري )عميـدة مصـري( وسـعيدة مشـعل 

)سـعاد خـري( وأختاهـا حبيبـ�ة وكلـر، وعديـد مـن الرفيقـات الأخريـات.
أمـا الخـط الثـاني الذي سـلكه الحزب للعمل بن النسـاء، فكان النشـاط 
الديمقراطـي العـام. فأسـوة بنشـاط الحـزب الديمقراطـي في مياديـن العمـل 
الجماهـري الأخـرى، سـعى الحـزب هنـا أيضـا إلى تحفـيز النسـاء إلى الانتظـام 
في منظمـة ديمقراطيـة تأخـذ علـى عاتقهـا العمـل لتعبئـ�ة النسـاء وتثقيفهـن 
مقـال  علـى  تعقيبـ�ا  )القاعـدة(  تكتـب  عنهـا.  للدفـاع  وبالسـعي  بحقوقهـن 

للرفيقـة )مناضلـة( بمناسـبة يـوم المـرآة قائلـة:

»ننشـر مقالـة الرفيقـة مناضلـة كمـا جاءنـا منهـا، ونلفـت في الوقـت 
نفسـه نظـر الرفيقـة إلى نقـص في مقالهـا »دفعها إليه تحمسـها الزائد 
المـرأة  لتحريـر  الوحيـد  الطريـق  فاعتـبرت  الشـيوعي،  وحبهـا لحزبهـا 
هـو الدخـول في الحـزب الشـيوعي، فنأمـل أن تصحـح هـذا النقـص 
العراقيـة  المـرأة  لنضـال  الأخـرى  الإمكانيـ�ات  فيـه  تبـن  ثـانِ  بمقـال 
تشـجع  أن  ويجـب  بإمكانهـا،  الـي  التقدميـة  الأخـرى  والجماعـات 
وتسـاعد المـرأة في نضالهـا، لمـا للحركـة النسـائي�ة مـن ارتبـ�اط متـن 
عامـة«.34      بصـورة  الديمقراطيـة  وبالحركـة  الوطـي،  التحـرر  بحركـة 

33.   فهد، مؤلفات الرفيق فهد، ص 234 .
34.   )القاعدة(، العدد 4، 5، آذار 1944.
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وتذكـر الدكتـورة نزيهـة الدليي الـتي كانت آنذاك تـدرس الطب في كلية 
الطـب في بغـداد أنهـا، بتوجيـه مـن الحـزب، فاتحـت السـيدة عفيفـة رؤوف 35    
بشـأن تكويـن منظمـة ديمقراطيـة للنسـاء العراقيـات، فرحبـت هـذه بالأمـر 
ترحيبـ�ا حـارا، وسـارعت النسـاء الديمقراطيـات اللـواتي كـن يعملـن في لجنـة 
مكافحـة النازيـة والفاشـية أمثـال عفيفـة رؤوف ونزيهـة رؤوف وروز خـدوري 
وسـعديه الرحـال وفكتوريـا نعمـان وعفيفـة البسـتاني إلى تحويـل اللجنـة مـع 
النسـاء  بـن  الرابطـة  نشـطت  وقـد  العـراق.  نسـاء  رابطـة  إلى  الحـرب  انتهـاء 
وعقـدت اجتماعـا عاما في عام 1945 في الثانوية المركزية للبن�ات حضرته قرابة 
400 امـرأة، وتقـرر فيـه إصدار مجلة باسـم )تحرير المـرأة(، صدر منهـا عددان. 
وقـد ظلـت هـذه الرابطة تعمل حتى حلها نوري السـعيد في عـام 1947، وضمها 
إلى اتحـاد النسـاء العـراقي. وكانـت المناضـلات العامـلات في هـذه الرابطـة نـواة 
منظمـة رابطـة الدفـاع عـن حقـوق المـرأة الـتي تكونـت في الخمسـين�ات بتوجيـه  

   36 أيضـا.  الحـزب  مـن 
35.   السيدة عفيفة رؤوف هي زوجة الأستاذ عبد الفتاح ابراهيم.

36.     من حديث مسجل للدكتورة نزيهة الدليي مع المؤلف في 1999/11/7.
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كان الحـزب قـد أدرك ببعـد نظـر ان البـلاد مقبلـة علـى وضـع جديد بعد 
الحـرب لا يعـود معـه في وسـع الحـكام الرجعين ومـن ورائهم رجال الاسـتعمار 
البريطـاني أن يحكمـوا البـلاد بالطريقـة الـتي سـاروا عليهـا خـلال الحـرب. كان 
قائـد الحـزب محقـا في قولـه إن بريطانيـ�ا قد اسـتغلت،  وهـي حليفتنـ�ا، ظروف 
الحـرب وتسـير المجهـود الحـربي للتدخل والسـيطرة على شـؤون الدولـة عندنا 
وعلـى مرافـق البـلاد الحيويـة، وبالرغـم مـن ابتعـاد مياديـن الحرب عـن بلادنا، 
وبالرغـم مـن اقتراب الحـرب من نهايتهـا، وبالرغم من تصريحاتهـا عن احترامها 
لحقـوق الشـعوب في اختيـ�ار الحكـم الـذي تريـد 1   ، وبالرغـم مـن جميـع ذلـك، 
زداد يومـا بعـد يـوم أوسـع وأوسـع، وقـد أصبـح تدخلهـا مفضوحـا  فتدخلهـا يـ
لـدى الجميـع وممقوتـا مـن الجميـع. باسـتثن�اء المسـتفيدين مـن هـذا الوضـع.  
وانحطـت سـمعتها الأدبيـ�ة لـدى الجماهـر الشـعبي�ة أكـر مـن أي وقـت مى، 
واحتكاراتهـا تهيمـن علـى مواردنـا أكـر فأكـر، وشـباك علاقاتهـا العامـة تنشـر 
ولم يعد يسـندها في البقاء هنا سـوى سـلاحها الحربي وعلاقاتها غر المشـروعة 

1.   الإشــارة هنــا إلى تصريــح الأطلــسي المعــروف الــذي أصــدره كل مــن الرئيــس الأمريكــي 
روزفلــت ورئيــس الــوزراء البريطــاني تشرشــل في 14  أب 1941  والــذي أعلنــا فيــه عــن الــتزام 
ــة،  ــع إقليمي ــة مطام ــن أي ــس للدولت ــه لي ــى أن ــص عل ــتي تن ــادئ ال ــن المب ــة م ــا بجمل دولتيهم
بحــق  يقــران  وإنهمــا  الشــعوب،  ورغبــات  تتفــق  لا  إقليميــة  تغيــرات  أيــة  ومعارضتهمــا 
الشــعوب في اختيــ�ار نــوع الحكــم في بلدانهــا، وإعــادة الحقــوق بالســيادة إلى تلــك الشــعوب 
الــتي احتلــت أوطانهــا بالقــوة، والإقــرار بحريــة التجــارة والتعــاون الاقتصــادي الــدولي والعمــل 
لحفــظ الســلام ونــزع الســلاح وحريــة اســتخدام البحــار )الحســي، تاريــخ الــوزارات، الجــزء 

الخامــس، ص 114/113(.
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مـع المتنفذيـن الذيـن ترتبـط مصالحهـم الشـخصية مـع مصالحهـا. 2   
صـار الشـعب يجاهـر برفضـه الاسـتمرار علـى العيـش وفـق الأسـلوب 
القديم، ولم يعد خافيا عقم السبي�ل الذي سار عليه الحكم، وعبرت كل القوى 
الوطنيـ�ة عـن سـخطها علـى الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
الـتي يعيشـها الشـعب، وطالبـت جميعهـا بإنهـاء الأحـوال الاسـتثن�ائي�ة الـتي 
فرضـت في ظروف الحرب والحاجة الماسـة إلى إطـلاق الحريات الديمقراطية 
وإلغـاء الرقابـة علـى الصحافـة وإجازة الأحـزاب السياسـية، واشـتدت الحملة 

علـى الحكومـة القائمـة آنـذاك وانعكسـت حـتى في البرلمان.
في غمـرة هـذا الوضـع المتوتـر، عقـدت اللجنـة المركزيـة في أيلـول 1945 
اجتماعـا كامـلا ناقشـت فيـه احتمـالات الوضـع وتوصلـت إلى أن أزمـة الحكـم 
سـترغم الحـكام على اتخاذ خطـوات لتصريف هذه الأزمـة، وأن على الحزب أن 
يتخـذ خطـوات ضروريـة للاسـتفادة مـن الظـروف التي ستنشـأ واتخذ قـرارات 
هامـة في هـذا الشـأن، مـن بينها التقـدم بطلب إجـازة حزب علـي يكونه الحزب 
    3 توجيهاتـه.  عـن  يخرجـون  لا  موثوقـن  رفـاق  مـن  المؤسسـة  هيئتـ�ه  وتت�ألـف 
وتكليـف مجموعـة مـن رفـاق الحـزب اليهـود بالتقـدم لطلـب إجـازة منظمـة 
ديمقراطيـة تكافـح ضـد الصهيونيـ�ة 4   ، وتأسـيس دار للنشـر، وتحفـيز العمـال 

3.   كانــت تجربــة الحــزب الأولى في هــذا الشــأن قــد جــرت في بدايــة عــام 1942 حــن تقــدم 
عبــد الله مســعود القريــي ومحمــد صالــح بحــر العلــوم وآخــرون، بطلــب إجــازة حــزب 
ســياسي باســم )حــزب الوحــدة الوطنيــ�ة الديمقراطــي( وقــد تضمــن برنامجــه تأليــف 
ــه  ــعب بحقوق ــع الش ــ�ة، وتمت ــات الوطني ــائر المنظم ــع س ــاون م ــدة بالتع ــ�ة موح ــة وطني جبه
الدســتورية والديمقراطيــة وجعــل الانتخابــات علــى درجــة واحــدة، والعمــل لمســاواة المــرأة 
بالرجــل، وحــق الأقليــات بممارســة تقاليدهــا القوميــة والتعليــم بلغاتهــا، وتحقيــق الوحــدة 
العربيــ�ة علــى أســاس كونفــدرالي، ومطالــب اجتماعيــة واقتصاديــة عديــدة. ونقــد نشــر 
برنامــج الحــزب في جريــدة )الشــرارة( العــدد الخامــس، شــباط 1942 ولكــن الحكومــة 

ــرني. ــعود الق ــد الله مس ــقاق عب ــع انش ــروع م ــات المش ــب، وم ــت الطل رفض
وابراهيــم  منــر  وتوفيــق  قاســم  يحــيى  الحــزب  شــجع  حــن  الثانيــ�ة  المحاولــة  وجــاءت 
ــم  ــياسي باس ــزب س ــازة ح ــب إج ــدم بطل ــى التق ــرن عل ــريف وأخ ــم ش ــد الرحي ــزلي وعب الدرك
ــم  ــم باس ــدة له ــازة جري ــت بإج ــة واكتف ــت الحكوم ــام 1943 فماطل ــعب( في ع ــزب الش )ح
)الشــعب(. إلا أن خلافــا نشــب بــن يحــيى قاســم وجماعتــه بعــد أن انفــرد بالجريــدة الــتي 
أجــيزت باســمه وخــرج عليهــم وعلــى الخــط الوطــي أساســا. إلا أن جماعتــه ظلــت تطالــب 
بإجــازة الحــزب، ثــم انضــم إلى المجموعــة عزيــز شــريف وأبعدهــم عــن الحــزب الشــيوعي، 

ــرى. ــا س ــازة كم ــت الإج ــد نال وق
4.   يذكــر يعقــوب مصــري، أبــو ســرود، أن فكــرة إنشــاء منظمــة العصبــة قــد انبثقــت عــن 
اللجنــة الحزبيــ�ة الــتي كان هــو فيهــا، والــتي كانــت تضــم رفاقــا مــن اليهــود وغــر اليهــود، وقــد 
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ديمقراطيـة  منظمـات  لتكويـن  والعمـل  العماليـة،  النقابـات  تأليـف  علـى 
لمسـاعدة الفلاحـن علـى النحـو الـذي رأينـ�ا في الفصـل السـابق.

وبموجـب هـذه القـرارات، قـدم يعقـوب مصـري وسـرور صالـح قطـان 
في  الداخليـة  وزارة  إلى  طلبـا  آخـرون  ورفـاق  سـحيق  ويعقـوب  نـاجي  وابراهيـم 
مكافحـة  )عصبـة  باسـم  جمعيـة  بت�أسـيس  لهـم  للسـماح   1945 أيلـول   12
الصهيونيـ�ة( وأرفقـوا طلبهـم بالنظـام الأسـاسي للمنظمة. وقد جـاء في طلبهم

»نحـن نعتقـد،  إخلاصـا، بـأن الصهيونيـ�ة خطـر علـى اليهـود مثلما هي 
خطـر على العـرب وعلى وحدتهم القومية. ونحـن إذ نتصدى لمكافحتها 
علانيـ�ة وعلـى رؤوس الأشـهاد، إنمـا نعمـل ذلك لأننـ�ا يهـود ولأنن�ا عرب 

في نفـس الوقت«

ويحلـل الطلـب المشـكلة اليهودية ويؤكـد أن لها جذورا عميقـة في النظام 
الاجتماعـي، وأن الذيـن يصـرون علـى المحافظة علـى امتي�ازاتهـم وعلى العيش 
متطفلـن علـى دمـاء أبنـ�اء الشـعب هـم الذيـن يجعلـون اليهـود كبش الفـداء.. 
أمـا الصهيونيـ�ة فهـي حركـة اسـتغلالية رجعيـة تسـعى إلى اسـتغلال مـا يقـع 
الطبقـات الاسـتغلالية في مجتمعاتهـم  اليهـود مـن مظالـم مـن جانـب  علـى 
لتسـخرهم من أجل أغراضها الرأسـمالية الاسـتغلالية.. ويقول المؤسسـون في 

 : طلبهم

»ولمـا كانـت قضيـة فلسـطن هـي قضيـة البـلاد العربيـ�ة بأسـرها فلا 
يمكـن إذن أن نقـف إلا بجانـب عـرب فلسـطن«. 

وجاء في المنهاج: 

»إن أهـداف العصبـة مكافحـة الصهيونيـ�ة وفضـح أعمالهـا ونواياهـا 
بـن جماهـير الشـعب العـراقي، لاسـيما بـن اليهـود«.

تحقيـق  في  ستسـلكها  الـتي  المباشـرة  الوسـائل  عـن  البرنامـج  وتحـدث   

ــذي  ــو ال ــى النح ــد عل ــن بع ــرك م ــرى التح ــد، وج ــده فه ــزب وأي ــادة الح ــتراح إلى قي ــع الاق رف
تحدثنــ�ا عنــه - مــن رســالة يعقــوب مصــري إلى الدكتــور عبــد اللطيــف الــراوي، انظــر: عبــد 
اللطيــف الــراوي، عصبــة مكافحــة الصهيونيــ�ة في العــراق 45 - 1946، دار  وهــران، دمشــق، 

1986، ص 229.
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أهدافهـا ومـن بينهـا إصـدار صحيفة، وإصـدار المنشـورات والكراريـس وإقامة 
الرقـوق السـينمائي�ة والتعـاون مـع  الاجتماعـات وإلقـاء المحاضـرات وعـرض 
المؤسسـات الـتي تكافـح الصهيونيـ�ة في العـراق وفي البلـدان العربيـ�ة الشـقيقة 
المطبوعـات  وإصـدار  للصهيونيـ�ة  المعاديـة  العالميـة  المؤتمـرات  في  والاشـتراك 
العادلـة،  فلسـطن  قضيـة  وشـرح  الصهيونيـ�ة  لفضـح  الأجنبيـ�ة  باللغـات 
وفضـح عمـلاء  الصهيونيـ�ة أمـام جماهـر اليهـود، ومحاربة النفـوذ الاقتصادي 
الصهيـوني الـذي يحـاول السـيطرة على البـلاد العربيـ�ة اقتصاديـا والقضاء على 

الناشـئة. الوطنيـ�ة  الصناعـات 
أمـا الوسـائل غر المباشـرة فهـي، كما قـال البرنامج، العمـل على مكافحة 
النعرات الطائفية التي تمزق وحدة الشعب العراقي، وبث الروح الديمقراطية، 
ومعالجـة مشـاكل اليهـود الاجتماعيـة الـتي تخلـق التذمـر وتفسـرها تفسـرا 
علميـا، وفضـح أولئـك الذين يريدون اسـتغلالها لبث الدعايـة الصهيوني�ة بن 

جماهـر اليهـود، لاسـيما الشـباب منهـم. 5   
وراحـت الهيئـ�ة المؤسسـة تطـوف علـى رجـال السياسـة في البـلاد علـى 
اختـلاف مشـاربهم وأفكارهم السياسـية، وتحصل منهم علـى التصريحات التي 
تؤيـد نشـاطهم وتب�اركه بمـن فيهم رئيـس الحكومة آنذاك، حمـدي الباجه جي 
وأبـدى هـؤلاء الساسـة اسـتعدادهم لمسـاعدتها. وشـرعت الهيئ�ة المؤسسـة في 
عملهـا، وقـد تلقـت الهيئـ�ة المؤسسـة برقيـات التأييـ�د مـن جمعيـة عمـال بيت 
جـالا في فلسـطن، وجمعيـة العمـال العـرب في غـزة ومـن اللجنـة التنفيذيـة 
ومـن  السـبع  بـر  في  العـرب  العمـال  وجمعيـة  يافـا  في  العـرب  العمـال  لمؤتمـر 

عصبـة التحـرر الوطـي في حيفـا. 
بي�انـا فضحـت  الهيئـ�ة المؤسسـة  وبمناسـبة يـوم وعـد بلفـور أصـدرت 
فيـه النوايـا الغـادرة الـتي كانـت تبيتهـا بريطانيـ�ا للشـعب العـربي، وتآمرهـا مـع 

الصهيونيـ�ة ضـد إرادة الشـعب الفلسـطيي، وقالـت إنهـا تعلـن:

»باسم يهود العراق استنكارها لهذا الوعد واحتجاجها عليه«

وقالـت مخاطبـة اليهـود الذيـن يفكـرون بـأن حـل مشـكلة الاضطهـاد 
الـذي يتعـرض لـه اليهـود في أوربـا يمكـن أن يتـم بالهجـرة إلى فلسـطن

 

ــة  ــداد، لجن ــة بغ ــ�ة، جامع ــة الصهيوني ــة مكافح ــطيني�ة، عصب ــات الفلس ــز الدراس 5.   مرك
توثيــق القضيــة الفلســطيني�ة، 1977، ص 14.
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»إن )حـل( فلسـطن هـو فضـلا عـن أنـه لا يحـل المشـكلة اليهوديـة، 
فهـو اعتـداء صريـح غاشـم علـى حقـوق الشـعب العـربي لا يمكـن أن 
يرضـاه أي إنسـان حـر...  ونحـن بصفتنـ�ا يهـودا وعربـا في نفـس الوقـت 
مواطـن  كل  وندعـو  عليـه،  واحتجاجنـا  بلفـور  لوعـد  اسـتنكارنا  نعلـن 
للنضـال مـن أجل اسـتقلال فلسـطن اسـتقلالا تامـا وتأليـف حكومة 
ديمقراطيـة عربيـ�ة فيهـا، ومنـع الهجـرة إلى فلسـطن وإيقـاف انتقـال 

   6 الصهاينـ�ة«.  إلى  الأراضي 

إلا أن حكومـة حمـدي الباجـه جي لـم تكتـف بمماطلـة الهيئـ�ة المؤسسـة 
للعصبـة فقـط، وإنمـا راحـت تعرقل نشـاطها، رغـم أن القانـون كان يجـيز لها أن 
تعمـل للدعايـة للمنظمـة في إطـار القانـون طالمـا لـم ترفـض الحكومـة طلـب 
الإجـازة بعـد. وقـد داهـم البوليـس مقـر الهيئـ�ة المؤسسـة وانـتزع اللوحـة الـتي 
تشـر إليها وحجز بعض موجوداتها من الصحف والمجلات ونسـخا من البي�ان 
المشـار إليـه. ورفضت أن تسـمح لهـا بإقامة اجتمـاع احتجاجا على وعـد بلفور. 
غـر أن المنظمـة ظلـت تواصـل عملهـا ولـم تضعـف عزيمـة الرفـاق المؤسسـن 
أمـام العقبـات الـتي شـرعت السـلطات تضعهـا في طريقهـا. ففـي اجتمـاع عام 
عقدتـه القـوى الوطنيـ�ة بمناسـبة وعـد بلفـور، شـاركت الهيئ�ة المؤسسـة فيه، 
ألقـى نعيـم سـلمان، أحـد المؤسسـن للمنظمة، كلمـة بالني�ابـة عنها قـال فيها:

»لقـد عرفنـا في الصهيونيـ�ة حركـة اسـتعمارية ونحـن باعتب�ارنـا يهـودا 
واعـن نقـف في وجه كل حركة اسـتعمارية مهمـا كان لونها ومهما كانت 
أسـبابها ومـن أي صـوب أتـت. لقد عرفناهـا حركة تب�اعد بـن اليهودي 
خيراتهـا  يشـاركهم  الوطـن  أرض  علـى  يعيشـون  الذيـن  ومواطنيـ�ه 
وثمارهـا، ولذلـك لـم نـردد في إعـلان جهادنـا ضدهـا صراحة ولـم نرض 
بـل ولـن نـرضى بغـير عراقنـا بديـلا، وسـوف لـن تلـن قناتنـ�ا حـى نجهـز 
عليهـا بالاشـراك مـع إخواننـ�ا العـرب في جميـع أنحـاء البـلاد العربيـ�ة«.7   

وتحقيقـا للقـرار بشـأن تكوين حزب علي باسـم )حزب التحـرر الوطي( 
للحـزب(  السـياسي  المكتـب  )عضـو  الشـبيبي  محمـد  حسـن  مـن  كل  تقـدم 
ومحمـد حسـن أبـو العيـس وسـالم عبيـ�د النعمـان ومحمـود صالـح السـعيد 
وعبـد الجبـار حسـن جـار الله وأخريـن بطلـب تأسـيس حـزب سـياسي في 22 

ــرأي  ــدة )ال ــن جري ــلا ع ــابق، ص 33، نق ــدر الس ــطيني�ة، المص ــات الفلس ــز الدراس 6.   مرك
ــاني 1945. ــرين الث ــادر في 2 تش ــدد 1371 الص ــام( الع الع
7.   جعفر عباس حميدى، مصدر سابق، ص 400/399.
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أيلـول 1945 بهـذا الاسـم، وأرفقـوا طلبهـم ببرنامج الحـزب ونظامـه الداخلي. 
وقـد جـاء البرنامـج تطويـرا للميثـ�اق الوطـي للحـزب الشـيوعي العـراقي.

 ففي باب )الاستقلال والسيادة الوطني�ة( جاء:

»يثمـن حزبنـ�ا، ويضـع في مقدمـة كل شيء وفـوق كل شيء اسـتقلال 
الوطـن العـراقي والسـيادة الوطنيـ�ة، ويدعـو ويعمـل حزبنـ�ا مـن أجـل 
تعديـل جميـع المعاهـدات والاتفاقيات المعقـودة بينن�ا وبـن بريطاني�ا.. 
بحيـث تلغـى جميـع الاتفاقيات والبروتوكـولات الي تفـرض علين�ا بقاء 
قواعـد عسـكرية أجنبي�ة أو جيوش أجنبي�ة في بلادنـا وتفرض امتي�ازات 

عسـكرية.. وسياسـية واقتصاديـة وغيرهـا.
إن حزبنـ�ا يؤمـن بمبـدأ حـق كل شـعب في تقريـر مصـيره، وعلـى هـذا 
الأسـاس، يعـرف لجميع الشـعوب المجـاورة والبعيدة بحقهـا الكامل في 

الحريـة والاسـتقلال وبحقهـا في الدفـاع عـن هـذا الحـق«.

وجاء في مادته الثاني�ة:

الحكـم  نظـام  سـبي�ل  في  ويعمـل  حزبنـ�ا  يدعـو  الديمقراطـي:  »المبـدأ 
الديمقراطـي الـذي يتن�اسـب ومرحلـه قطرنـا التاريخيـة ضمـن التطور 
العالـمي الراهـن باعتبـ�اره الوسـيلة الوحيـدة لتطمـن رغبـات وطمـوح 

شـعبن�ا للتقـدم الاجتماعـي والعمـراني.
البائـد والقوانـن  إننـ�ا ندعـو ونعمـل مـن أجـل رفـع مخلفـات الحكـم 
والنظـم العشـائرية المكتوبـة والمحفوظـة، ولإلغـاء القوانـن العثماني�ة 
والهتلربـة الـي لا تلائـم وضعنـا ولرفـع القوانـن الاسـتثن�ائي�ة وجميـع 
القوانـن الـي تمنع أو تحد من ممارسـة الشـعب للحريات الشـائعة في 

الأقطـار الديمقراطيـة الكـبرى.
يدعـو حزبنـ�ا ويعمـل مـن أجـل حقـوق الشـعب الانتخابيـ�ة وتوسـيعها 
وجعلهـا حـرة، وعلـى درجة واحـدة، وشـاملة لجميع البالغـن، من اجل 
برلمان تتمثل فيه سـلطة الشـعب الحقة، من أجل حكومة تسـتن�د إلى 
أكريـة هـذا البرلمـان وتعمـل لمصلحة الشـعب، من أجل جهـاز حكومي 

ديمقراطـي نظيف.
مجالـس  بانتخـاب  الشـعب  اهتمـام  أجـل  مـن  ويعمـل  حزبنـ�ا  يدعـو 
إداريـة لها حق الإشـراف والمراقبـة، وين�اضل ويدعو الشـعب للاهتمام 
بالمجالـس البلديـة بحيث ينتخـب أعضاؤها جميعهـم والرئيس انتخابا 

حـرا غـير مقيـد باعتبـ�ارات اجتماعيـة أو تملكيـة«.
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وبالنسبة إلى الجيش قال البرنامج:

 »3- الدفـاع الوطـي: يدعـو ويعمـل الحـزب لتقويـة جيشـنا الوطـي 
وجعلـه جيشـا عصريـا وعلى اسـتعداد أبـدا للدفاع عن حيـاض الوطن 
بأحـدث الآليـات  الوطنيـ�ة، لتزويـده  الشـعب وسـيادته  وعـن كرامـة 
الجنـدي  لتثقيـف  الحديثـ�ة،  الحربيـ�ة  والفنـون  وبالعلـوم  والمعـدات 
وملبسـه  بمرتبـ�ه  للاعتنـ�اء  الديمقراطيـة،  الوطنيـ�ة  الربيـ�ة  وتربيتـ�ه 
وغذائـه ووسـائل تسـليت�ه، ويدعـو حزبنـ�ا ويعمـل علـى رفع الأسـاليب 
غـير اللائقـة الـي يعامل بهـا الجندي كالضرب والسـجن والعقـاب وما 

أشـبه«.

وبشأن الوحدة بن قوميات الشعب قال:

الوحـدة  تثبيـت  أجـل  مـن  حزبنـ�ا  ويعمـل  الوطنيـ�ة:  الوحـدة   -4«
الوطنيـ�ة بـن جميـع طبقـات الشـعب وأقسـامه الي يهمها اسـتقلال 
العـراق وتقدمـه وانتصـار النظـام الديمقراطـي فيـه، ويـرى حزبنـ�ا أن 
حجـر الزاويـة لبنـ�اء هـذه الوحدة هـو الصداقـة والأخوة بـن القوميتن 
الرئيسيتن اللتن يت�ألف منهما الشعب العراقي، بن العرب والأكراد، 
صداقـة مبني�ة على أسـاس الاحـرام المتب�ادل والمسـاواة التامة في جميع 

الحقـوق السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة دون تميـيز أو تحديـد.
وكذلـك يدعـو حزبنـ�ا إلى الصداقـة والأخـوة بـن العـرب والأكـراد مـن 
جهة وبن الجماعات القومية والجنسـية الصغيرة الي تسـكن العراق 
كالركمـان والأرمـن وغيرهـم والدفـاع عـن حقـوق هـذه الجماعـات في 
اللغـة والثقافـة القوميـة والمسـاواة التامـة في الحقـوق دون أي تميـيز أو 

تحديد«.

ضـد  الحـزب  نضـال  بشـأن  البرنامـج  مـن  السادسـة  المـادة  في  وجـاء 
: نيـ�ة لصهيو ا

يهـدد  لا  خطـرا  الاسـتعماري  الصهيـوني  النشـاط  في  حزبنـ�ا  رى  »يـ
فلسـطن فحسـب، بـل البـلاد العربيـ�ة بأسـرها، لأنهـا عـدا عـن كونهـا 
حركـة اسـتعمارية عنصريـة فاشـية، فهـي في الوقـت ذاتـه أداة رجعيـة 
الحركـة  ضـد  تشـهره  وسـلاحا  الكـبرى  الاسـتعمارية  الـدول  بأيـدي 
التحرريـة العربيـ�ة، لذلك يدعو حزبن�ا ويعمل علـى مقاومة الصهيوني�ة 
عندنـا ويسـاعد شـعبن�ا العـربي في فلسـطن ماديـا ومعنويـا في كفاحـه 

الصهيـوني«. ضـد الخطـر 
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العربيـ�ة المشـترك ضـد الاسـتعمار  الشـعوب  ودعـا الحـزب إلى نضـال 
والسياسـية  العسـكرية  الامتيـ�ازات  ورفـع  العربيـ�ة،  البلـدان  ولتحـرر 
الاقتصـادي  برنامجـه  وطـور  المسـتقلة.  العربيـ�ة  الأقطـار  عـن  والاقتصاديـة 
قياسـا إلى الميثـ�اق الوطـي للحـزب الشـيوعي. هنا يجـري الحديث عن اسـتثمار 
ثـروات القطـر الطبيعية: النفط والرواسـب المعدنيـ�ة والغابـات والمياه لغرض 
بمصـارف  الارتبـ�اط  مـن  العراقيـة  العملـة  لتحـرر  والعمـل  القطـر،  تصنيـع 
لنـدن وتأسـيس مصـرف وطـي مركـزي تحصـر فيـه العملـة العراقيـة والأموال 
والودائـع العائدة للدولـة، ودعا إلى تصنيع البلاد من جانب الأفراد والجماعات 
والحكومـة.. ودعـا إلى النضـال ضـد الشـركات الاحتكاريـة التي تتحكـم بتجارة 
البـلاد وبالنقـل البحـري وتحـدث عن حقوق العمـال والفلاحن وحـق الفلاح في 
حيـازة أرض خاصـة بـه وإنقـاذه مـن اسـتغلال الملاكـن والسـراكيل، لكنـه لـم 

يتحـدث بـشيء عـن الاسـتي�لاء علـى الملكيـات الكبـرة. ودعـا إلى:

»الاهتمـام بالمثقفـن باعتب�ارهـم حملة منـار ثقافتن�ا الوطنيـ�ة والعلوم 
وخـير وسـيلة لذلـك هي الإسـراع في تصنيـع القطـر وإدخال الأسـاليب 
الحديثـ�ة في الزراعـة وبهـذا يمكـن توظيـف عـدد كبـير مـن مثقفينـ�ا في 
إدارة هـذه المشـاريع، وفي توسـيع التعليم العالي الجامعي، وفي تأسـيس 

المشـاريع والمعاهـد الفني�ة«

 وطلـب بمسـاواة المرأة بالرجل سياسـيا واجتماعيـا واقتصاديا، وبتطوير 
في  للشـغيلة  السـكن  وتوفـر  الجماهـر  بصحـة  والعنايـة  وتوسـيعه،  التعليـم 

والريف. المـدن 
المؤسسـة لحـزب  الهيئـ�ة  الباجـه جي طلـب  تلـب حكومـة حمـدي  لـم   
التحريـر الوطـي، لكنها لم ترفض الطلب، وهذا يعى، بحسـب القانون، أن من 
حـق الهيئـ�ة المؤسسـة أن تواصل نشـاطها الدعائي حتى يجاب الطلـب بالموافقة 
أو الرفـض. كذلـك كان يعطيهـا القانون الحـق في رفع طلبها إلى مجلـس الوزراء 
إذا مـا رفـض وزيـر الداخلية الطلب ليصـدر المجلس قراره بالرفـض أو القبول. 
ولمـا لـم تجـب الهيئـ�ة المؤسسـة بالرفـض بـادرت هـذه إلى العمـل واتخـذت مـن 
مكتب المحامي سـالم عبي�د النعمان، عضو الهيئ�ة المؤسسـة، في شـارع الرشـيد 
مقـرا لهـا، وراحـت تصـدر المطبوعـات للتعريـف ببرنامـج الحـزب وطرائقـه في 
العمـل، واسـتقبال الوفـود الـتي كانـت تتقاطـر مـن الألويـة المختلفـة للتعبـر 
عـن تأيي�دهـا للهيئـ�ة المؤسسـة، وبادر الحـزب الشـيوعي العراقي إلى شـن حملة 
واسـعة لتأييـ�د طلب الهيئ�ة المؤسسـة والضغـط لإجازة الحـزب. واتخذ الرفيق 
زكـي محمـد بسـيم مـن مقـر الهيئـ�ة المؤسسـة مقـرا لـه للإشـراف علـى كامـل 
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النشاط. 
قابلـت الحكومـة مـن جانبهـا هـذا النشـاط بإجـراءات قمعيـة، إذ بادرت 
إثـر  المحاكـم  إلى  الصهيونيـ�ة  مكافحـة  لعصبـة  المؤسسـة  الهيئـ�ة  إحالـة  إلى 
ألفـوا  أنهـم  بزعـم  بلفـور،  وعـد  بمناسـبة  إليـه  أشـرنا  الـذي  البيـ�ان  إصدارهـم 
جمعية سياسـية دون أن يسـتحصلوا مـن الحكومة إذنا بذلـك- ولكن محكمة 
جـزاء بغـداد أفرجـت عنهـم، لأنهـم لـم يتعـدوا حـدود مـا أجـازه القانـون. وردت 
الحكومـة بتميـيز الدعـوى، إلا أن محكمـة التميـيز ردت الدعـوى هـي الأخـرى، 
وأيـدت مـا ذهـب إليـه حاكـم جـزاء بغـداد. وبـادر البوليـس بعدهـا إلى اعتقـال 
الوطـي،  التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة  رئيـس  الشـبيبي،  محمـد  حسـن 

بذريعـة أن أخـاه ذو علاقـة بالنشـرات الشـيوعية!!
إذاك سـارع الحـزب الشـيوعي العـراقي إلى الـرد علـى إجـراءات الحكومـة 
التعسـفية بتقديـم مذكـرة ضافيـة في الحـادي والعشـرين مـن تشـرين الثـاني 
١٩٤٥ إلى رئيـس الدولـة وإلى رئيس مجلس الأمة )النـواب والأعيان(، ووجهها 
السـوفيتي،  والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات  بريطانيـ�ا  مـن  كل  رؤسـاء  إلى  أيضـا 
وإلى رؤسـاء الـدول العربيـ�ة؛ مصـر وسـوريا ولبنـ�ان، يحتـج فيهـا علـى الحكومة 
العراقيـة وعلـى »حليفتهـا بريطاني�ا العظى، لسـلوكهما المخالـف والبعيد كل 

البعـد عـن القواعـد والمبـادئ الديمقراطيـة«.
واسـتعرض الحـزب في مذكرتـه مـا عانـاه الشـعب مـن جـوع وحرمـان 
طـوال سـي الحـرب مسـاهمة منـه في المجهـود الحربي المشـترك ضد الفاشـية، 
أن  إلا  الفاشـية.  علـى  والنصـر  الحـرب  انتهـاء  مـع  ذلـك  كل  ينتهـي  أن  أمـلا 
الحكومـة العراقيـة ومـن ورائهـا بريطانيـ�ا واصلتـا اضطهـاد الشـعب حـتى بعد 
انتهـاء الحـرب وتحقيق النصر. واسـتعرض الحزب في مذكرتـه ما عاناه ويعاني�ه 
العمـال وحرمانهـم مـن حقوقهم النقابي�ة، وكذلك ما عاناه الشـباب في كلياتهم 
ومدارسـهم لمجـرد مطالبتهم بت�أسـيس اتحادات طلابي�ة. وتحدثـت المذكرة عما 
لاقـاه ويلاقيـه الشـعب الكردي من اضطهـاد، وكيف تصم الحكومـة العراقية 

أذانهـا عـن سـماع شـكاويه ومطالباتـه بالإصـلاح وقال: 

»إن سـلوك الحكومـة العراقيـة وحليفتهـا الحكومـة البريطانيـ�ة تجـاه 
الشـعب الكـردي لا يتفـق وأبسـط مبـادئ الحـق والعدالـة، ومنافاتـه 
لحقـوق الأكـراد الذيـن يؤلفـون ربـع سـكان العـراق ولهـم كل الحـق في 

والديمقراطيـة«. الدسـتورية  بالحريـات  التمتـع 

 واسـتنكرت المذكـرة موقـف الحكومـة العراقيـة من مطالبـة الجماعات 
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الوطنيـ�ة بحقهـا في تأليـف الأحـزاب السياسـية وإصدار الصحـف.. وقالت 

إن موقـف الحكومـة العراقيـة هـذا مـن حـق المواطنـن العراقيـن في 
تأليـف الأحـزاب وتنكيلهـا بمـن يتقـدم بطلـب هـذا الحـق أمـر لا يتفـق 
مـع ألـف بـاء الديمقراطية ونحن لا ندري كيف تسـتطيع هذه الحكومة 
بالنظـام  القائـم  النظـام  وتسـميه  بالديمقراطيـة  نفسـها  تسـمية 
الديمقراطـي في حـن أنهـا تنكـر على الشـعب العـراقي حقـه في التنظيم 

السـياسي وحقـه في الاجتمـاع والنشـر وغـيره.

ثـم حملت المذكـرة على إصرار الحكومة في العراق على التمسـك بقانون 
مكافحة الشـيوعية باسـم »منع الدعايات الضارة«  وقالت

 إن الحكومـة يعميهـا تعصبها عـن رؤية الظروف الي شـرع فيها قانون 
سـماء  في  يت�ألـق  غروبـا  نجـم  كان  عندمـا  شـرع  إنـه  المضـرة،  الدعايـات 
العـراق، عندمـا كان رجال بريطاني�ا هنا ينهجون السياسـة الي وضعها 
وبشـر بهـا المسـر تشـمبرلن، سياسـة الراجـع أمـام المعتـدي، سياسـة 
إعطـاء الفاشسـت كل مـا طلبـوه...  فأيـن تلـك الظـروف مـن ظروفنـا 
الراهنـة؟...  إن هـذا القانـون لا يشـرف الحكومـة العراقيـة لأن وجـوده 
دليـل علـى عـدم ديمقراطيتهـا، ولأنـه يسـاعد، كمـا سـاعد في السـابق، 

علـى تهيئـ�ة البيئـ�ة الـي تلـد وتـربي الأفـكار والعناصر الفاشـية. 

وهاجمـت موقـف الحكومـة مـن الصهيونيـ�ة ومنعهـا الشـعب العـراقي 
مـن التعبـر عـن سـخطه علـى الصهيونيـ�ة، وضربـت مثـلا علـى ذلـك بموقـف 

الحكومـة مـن الهيئـ�ة المؤسسـة لمكافحـة الصهيونيـ�ة.
وتن�اولـت المذكـرة في الأخـر الفسـاد الـذي يعـم الجهـاز الحاكـم، وقالـت 
إنـه جهـاز غـر ديمقراطـي ولا يخـدم مصالـح الشـعب، وحملـت علـى الطريقـة 
الحـزب  واختتـم  النـواب.  مجلـس  إلى  الحكـم  أنصـار  تجنيـ�د  فيهـا  يجـري  الـتي 

مذكرتـه بقولـه:

إننـ�ا نطلـب إلى بريطانيـ�ا أن تنهـي سـيطرتها الـي فرضتهـا علـى وطننـ�ا 
شـؤون  في  التدخـل  عـن  تكـف  وأن  الحـربي،  المجهـود  تسـيير  لغـرض 
دولتنـ�ا وأن تنهـى امتي�ازاتهـا العسـكرية وغيرهـا الي تمس باسـتقلالنا 
وبسـيادتن�ا الوطنيـ�ة...  إن شـعبن�ا. المحـروم مـن حقوقـه الديمقراطية 
والتنظيـم السـياسي ٠ يحتفـظ بحقـه الكامـل في رفـض كل معاهـدة أو 
أنهـا لا  إذ  القائمـة،  بـه، الحكومـة  تـدلي  أو تصريـح  اتفاقيـة تعقدهـا، 
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يمكـن أن تمثلـه وهـي تحبـس حقوقـه الديمقراطيـة

الإداريـة  والمحاكـم  والرجعيـة  الاسـتثن�ائي�ة  القوانـن  بإلغـاء  وطالبـت   
بالشـيوعية  المتهمـن  السياسـين  المعتقلـن  سـراح  وإطـلاق  والعرفيـة 
بـارزان وغرهـا وإقامـة نظـام حكـم ديمقراطـي. والمعتقلتـن بحـوادث حركـة 

وضعـت مذكـرة الحـزب، إلى جانـب الانتقـادات الـتي حملتهـا الصحافة 
العـراق،  في  البريطانيـ�ة  السياسـة  النـواب،  مجلـس  في  والمعارضـن  الوطنيـ�ة 
وارتب�اطـا بذلـك سياسـة الحكـم في العـراق، في موضـع دقيـق. ويبـ�دو أن مـن 
كان بي�دهـم مقاليـد الحكـم شـعروا أنهـم في حاجـة إلى كسـب الوقـت لتكييـف 
السياسـة العامـة في العـراق بما يتفق مـع الأوضاع الجديدة الـتي تمخض عنها 
الانتصـار علـى الفاشـية مـن جانـب وحاجـة بريطانيـ�ا إلى تسـوية أوضاعهـا في 
عمـوم المنطقـة، وأن لا منـاص مـن إجـراء تغيـرات في طريقـة الحكـم ووجـوه 
باتـت  الـتي  السياسـية  الأزمـة  لتصريـف  التنفيـس  ببعـض  تسـمح  الحـكام 
تطبـق علـى البـلاد. في هـذا الجـو السـياسي خـرج الـوصي علـى العـرش علـى 
الشـعب بخطابه في السـابع والعشـرين من كانـون الأول 1945 والـذي تواترت 
المعلومـات علـى انـه أعـد في السـفارة البريطانيـ�ة. 8     وفيـه يقـر بضـرورة إجـراء 
تعديـلات ضرورية في سياسـة الحكـم تؤمن ما دعاه بالصيانـة الاجتماعية من 
ضمـان اجتماعـي ضد العجز والشـيخوخة وتأمـن ضد البطالـة وتوفر العمل 
وضمانـه للعاملـن.. الخ وبالعـدل الاجتماعـي، والحاجة إلى إعـداد جيل جديد 
يتـولى أعبـاء الحكـم والمسـؤولية، والأهـم مـن كل ذلـك، ضـرورة فسـح المجـال 
لظهـور الأحـزاب والهيئـ�ات السياسـية  »الـتي لـم يعد يصـح بقاء البـلاد خالية 
منها« وإعداد لائحة قانون جديد للانتخابات  »تسـمح للناخبن الإفصاح عن 
رغائبهـم، وتمكنهـم مـن توجيـه سياسـة البـلاد توجيهـا ديمقراطيـا كامـلا«.9   
و »نصحـت« السـفارة البريطانيـ�ة بتغيـر بعض الوجـوه في الحكام بعد 

8.    الحسي، تاريخ الوزارات،. ويقول الدكتور فاضل حسن في كتابه )تاريخ 
الحــزب الوطــي الديمقراطــي(: »والمفهــوم أن الإنكلــيز ونــوري الســعيد، هــم الذيــن أشــاروا 
ــل إلى  ــد قلي ــودوا بع ــي يع ــت لك ــب الوق ــعب وكس ــة الش ــاب لتهدئ ــذا الخط ــاء ه ــه بإلق علي
عبــاس  جعفــر  وينقــل  ص31(؛  ج6،  )الحســي،  الاســتب�داد«  في  التقليديــة  الأســاليب 
حميــدى عــن محمــد فخــري الجميــل، أحــد رجــالات السياســة المعروفــن في العهــد الملكــي، 
أن الخطــاب قــد وضــع في الســفارة البريطانيــ�ة.  وأنــه جــاء مفاجئــا لرجــال السياســة. ونحــن 
لا نســتبعد ذلــك بعــد أن جــاء حــزب العمــال للحكــم في بريطانيــ�ا في الأجــواء السياســية الــتي 

ــد الحــرب. ــم بع ــادت العال س
9.    الحسي، الجزء السادس، ص 318.
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أن ظلـت وزارة حمـدي الباجـه جي تحكـم البــلاد أكـر من عشـرين شـهراً وقبلها 
وزارات نوري السـعيد لمعظم سـي الحرب. كذلك نصحــت بالتسـليم ببعض 
الــذي  السـويدي  توفيـق  إلى  بالحكـم  عهــد  لهـذا  تطبيقـا  الشـعب.  مطالـب 
ضمـت وزارتـه بعـض الشخصيــات الوطني�ة التي لـم تكن تخفـي معارضتها في 
البرلمــان مثـل سعــد صالح جريـو وعبد الوهـاب محمـود وعبد الهادي الظاهــر 

10   ، وطلـب إليـه أن ينفـذ مـا جـاء في خطـاب العـرش الـذي أشـرنا إليـه.

آذار  مـن  الأول  في  بيـ�ان  إصـدار  إلى  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  سـارع 
1946 أعلـن فيـه أن مطالـب الشـعب الرئيسـية لا يمكـن أن تحققهـا الـوزارة 
الجديـدة، لأن عديـدا مـن أعضائهـا هم من مؤيـدي الأوضاع القائمـة. وطالب 
الموقوفـن  سـراح  وإطـلاق  العرفيـة  والأحـكام  الاسـتثن�ائي�ة  القوانـن  بإلغـاء 
والمسـجونن السياسـين والسـماح بت�أليف الأحـزاب السياسـية والجمعيات 
وإصـدار الصحـف وإعـادة نقابـة عمـال سـكك الحديـد المعطلة ووضـع قاضي 
جديـد للانتخابـات، وغلـق مكاتـب ودوائـر الدعايـة والجاسوسـية البريطاني�ة. 
ضباطهـا  وسـحب  العـراق  عـن  البريطانيـ�ة  الجيـوش  بجـلاء  طالـب  كذلـك 
المعاهـدة  في  النظـر  وإعـادة  والعاصمـة،  الألويـة  مـن  السياسـين  ووكلائهـا 
العراقيـة البريطانيـ�ة ووضـع حـد لمنـاورات بريطانيـ�ا الراميـة إلى إيجـاد تكتـلات 
باسـم )اتحـاد العـراق وشـرق الأردن( و)سـوريا الكـبرى( وبعـث )ميثـ�اق سـعد 

   11 آبـاد(. 
الـوزارة  بتشـكيل  السـويدي  توفيـق  إلى  عهـد   ،1946 شـباط   23 في 
الجديدة. إلا أن هذه الوزارة ما كان بوسـعها أن تنقل البلاد إلى وضع جديد حقا 
يتيح للشـعب أن يمارس سيادته وحقوقه الديمقراطية كاملة. كان الاستعمار 
البريطـاني يدرك أنه لم يعد بوسـعه أن يتجاهل كليـة مصالح الطبقات الأخرى 
جميعهـا دون أن يفقـد مصالحـه هـو أيضـا، والحـل بالنسـبة لـه يكمـن في إيجـاد 
أي مخـرج شـرط أن تضمـن مصالحـه ومشـاريعه، وهـذا يعـي تجـزئ الحلـول، 
وليـس إطلاقهـا كاملـة. وقـد أدرك حـتى الجنـاح اليميـي في الحركـة الوطنيـ�ة 
ذلـك.12     وهـذا مـا حـدث تمامـا. إذ أنهـا أقدمـت علـى تشـريع قانـون جديـد 

11.   )القاعدة(، العدد 7 السنة الرابعة، 1 آذار1946.
12.   يقــول الشــيخ محمــد مهــدي كبــة، زعيــم حــزب الاســتقلال، في مذكراتــه )في صميــم 
الأحــداث، ص 111( »لــم يكــن الــوصي، ولا الطبقــة الحاكمــة، ولا متبعوهــم مــن الإنكلــيز، 
جاديــن في تنفيــذ هــذه السياســة الجديــدة الــتي أعلــن عنهــا الــوصي، ولــم نكــن ولا الساســة 
والعناصــر الوطنيــ�ة الأخــرى الــتي بــادرت إلى تأليــف الأحــزاب  والجمعيــات السياســية 
واثقــن مــن حســن نيــ�ة القائمــن في الحكــم وحدهــم في انتهــاج السياســة الــتي أعلــن عنهــا 
الــوصي، غــر أننــ�ا وبــاقي الزمــلاء مــن رجــال الأحــزاب الأخــرى رأينــ�ا مــن واجبنــ�ا انتهــاز هــذه 
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للانتخابـات لكنـه ظـل علـى درجتـن، ولـم يضمـن للمـرأة حقهـا في الترشـيح أو 
التصويـت. وألغت مرسـوم الاعتقال الذي صدر بعـد حوادث 1941 وأطلقت 
سـراح مـن كان محتجـزا في المعتقـل إلا أنهـا أبقـت علـى الموقوفـن السياسـين 
بتهمـة الشـيوعية. واحتجـت في مذكـرة قدمتهـا إلى السـفارة البريطانيـ�ة حـول 
التوصيـات الـتي قدمتهـا لجنـة التحقيـق الأنكلـو- أمريكيـة بشـأن فلسـطن 
لكنهـا سـارعت إلى مباركـة عبـد الله بـن الحسـن، أمـر شـرق الأردن، وتهنئتـ�ه 
بالنتـ�ائج الـتي حققهـا مـن زيارتـه إلى لنـدن في شـباط 1946 مـع أن هـذه الزيـارة 
وضـم  واليهـود  العـرب  بـن  فلسـطن  تقسـيم  علـى  معـه  للتفـاوض  تمـت 
القسـم العـربي إلى »دولـة« شـرق الأردن والمنـاداة بعبـد الله ملـكا علـى الدولـة 
الجديـدة، وهـو مـا حـدث بالفعل مـن بعـد. وأجـازت في الثاني من نيسـان طلب 
الهيئ�ات المؤسسـة لخمسـة أحزاب للملاكن الأحرار والبورجوازية المتوسـطة 
والبرجوازيـة الصغـرة لكنهـا حجبـت الإجـازة عـن حـزب للعمـال والفلاحـن، 
حـزب التحـرر الوطـي، رغـم أنـه كان أكرهـا نفـوذا بـن الجماهـر بدعـوى أن 
بعـض طالـبي تأسيسـه لهـم علاقـة بالحـزب الشـيوعي العراقي غـر المجـاز. أما 
بالنسـبة إلى عصبـة مكافحـة الصهيونيـ�ة فـإن وزارة السـويدي لم تجزهـا إلا لما 
طلبـت السـفارة العراقيـة في لنـدن مـن وزارة الخارجيـة العراقيـة »العمـل على 
إيجـاد جمعيـة يهوديـة في العـراق تعمل علـى مكافحـة الصهيونيـ�ة وأطماعها في 
فلسـطن، وتعـرف لجنـة التحقيق الأنكلـو- أمريكية عـن موقف يهـود العراق 
السـلبي تجاه الأطمـاع الصهيوني�ة ومعارضتهم لها« كمـا يقول تقرير البوليس 
العـراقي في 19 حزيـران 13.1946     وبالفعـل مـا إن أدت مهمتهـا هـذه حتى بادرت 
إلى غلقهـا كمـا سـرى. وبالرغـم مـن أن الـوزارة وعدت بمنـح الصحافـة حريتها 
إلا أنهـا لـم تمنـح بعـض الوطنيـن الأحـرار حـق إصـدار الصحـف الـتي تقدمـوا 
بطلـب لإصدارهـا باسـم )التحـرر( و)الحقيقـة( و)الحريـة( رغـم توفـر جميع 
الشـروط القانونيـ�ة، ورغـم تن�ازلهـم عـن الـورق المخصـص لهـا، وكانـت شـحة 
الـورق يومهـا ذريعـة تلجـأ لهـا الحكومـات آنـذاك للتملـص مـن منـح إجـازات 
إصـدار الصحـف، وأجـازت بعـض الأحزاب السياسـية إلا أنهـا ماطلت في فتح 
فـروع لهـا في الألويـة رغـم أن القانـون لا يجـيز لـلإدارات المحليـة أن تعرقـل ذلك. 
أدرك الحـزب كل ذلـك، وان هـذه الـوزارة لـن يطـول بهـا العمـر كثـرا وأن 
الاسـتعمار وأعوانـه لـن يطيقـوا امتـداد فـترة الانفـراج النسـبي في الحريـات إلى 

الفرصــة لتنظيــم الحيــاة السياســية في البــلاد، وجميــع العناصــر الوطنيــ�ة فيهــا، ونشــر 
ــعب«. ــ�اء الش ــن أبن ــي ب ــياسي الوط ــي الس الوع

13.   جعفر عباس حميدي، مصدر سابق، ص 401.
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أكـر مـن بضعـة شـهور، وهـذا مـا جـرى فعـلا 14     لهـذا، تعـن عليـه أن يسـتثمر 
أن  مهماتـه  راس  علـى  كان  الحـدود.  أبعـد  إلى  هـذه  »العلـي«  النشـاط  أيـام 
يوضـح للجماهـر الواسـعة الشـعارات الأساسـية الـتي يتعـن أن تن�اضـل مـن 
أجلهـا بعـد الحـرب وطبيعـة المرحلـة الـتي تمـر بهـا الحركـة الوطنيـ�ة، وان يرفع 
مـن وعيهـا السـياسي مـن اجـل ان تقطـع علـى الاسـتعمار البريطـاني وأعوانـه 
طـرق النكـوص إلى الأوضـاع السـابقة ومواصلة مـا انقطع من مشـاريع يبيتها 
بعـد أن بـات مـن المتعـذر الاسـتن�اد إلى معاهـدة 1930 لتن�افيها مـع لائحة الأمم 
المتحـدة، وأن يعمـل مـن أجـل تجميـع القـوى الوطنيـ�ة في جبهة واحـدة تتصدى 
للمشـاريع الـتي بـدأ التحضـر لهـا كما دل علـى ذلك عقـد الاتفاقيـة العراقية - 
التركيـة، وأن يسـعى إلى تعبئـ�ة وتنظيـم أقـى مـا يمكـن مـن القـوى لتطويـق 
تحـركات القـوى الرجعيـة، وكان يـدرك انـه كلمـا حشـد قـوى أكـبر حـول الحزب 

لا يعـود مـن السـهولة علـى السـلطة أن تمـد ذراعهـا لضربـه.

السعي لتأسيس حزب التحرر الوطني

كانت خطة الحزب هي أن يزج جميع الشيوعين للعمل في حزب التحرر 
الوطـي كدعـاة ومنظمـن لـه، وفي مجـرى النضـال يتـم تشـخيص العناصـر 
الكفـؤة والثابتـ�ة والأكـر وعيـا العاملـة في حـزب التحـرر الوطـي لترشـيحها إلى 
لبـث  الشـيوعيون  انطلـق  الأسـاس  هـذا  وعلـى  الشـيوعي.  الحـزب  صفـوف 
الدعـوة إلى حـزب التحـرر الوطي وإلى توزيع وشـرح برنامجه بنطاق واسـع جدا 
بعد أن طبع باللغتن العربي�ة والكردية، وتنظيم منتسـبي�ه في منظمات محلية 
ومهنيـ�ة. بيـ�د أن الحـدود بـن التنظيمـن الشـيوعي والتحرري زالـت في مجرى 

14.   ينقــل طــه الهاشــي في مذكراتــه )الجــزء الثــاني، ص 126( مــا رواه عبــد الهــادي 
الظاهــر، وزيــر الاقتصــاد بالوكالــة في وزارة توفيــق الســويدي المذكــورة، في هــذا الشــأن: »إن 
وزارة الســويدي قامــت بكثــر مــن الأعمــال الــتي أغضبــت الإنكلــيز، ومــن جملتهــا مطالبــة 
ــة  ــا الحكوم ــتي باعته ــب ال ــبائك الذه ــن س ــل ع ــ�ة الدخ ــع ضريب ــة بدف ــة الإنكليزي الحكوم
الإنكليزيــة بواســطة المصــرف الشــرقي، ودفــع أجــور الســكك الحديديــة والمطالبــة بإشــراك 
العراقيــن في شــراء أســهم النفــط كمــا جــاء في نــص الاتفاقيــة، إذ أن للعراقيــن الحــق بــأن 
ــن  ــرى زم ــب ج ــذا الطل ــدا، وكان ه ــدر جدي ــتي تص ــهم ال ــن الأس ــة م ــرين بالمئ ــتروا عش يش
توليــتي وكالــة لــوزارة الاقتصــاد، والمطالبــة بت�دريــب العراقيــن علــى شــؤون النفــط وبيــ�ان 
عــدد الذيــن تدربــوا منهــم علــى هــذه الأمــور حــتى يســتطيعوا أن يحلــوا محــل الأجانــب قبــل 
انتهــاء المــدة المعينــ�ة« )نقــلا عــن علــي كاشــف الغطــاء، ســعد صالــح في مواقفــه الوطنيــ�ة، 

ــة، 1989(. ــة الراي ــداد، مطبع بغ
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العمـل الكثيـف مـن جهـة وبحكـم أن الضغـط المتواصـل الـذي ركزتـه السـلطة 
للقضـاء علـى حـزب التحرر الوطـي وعرقلة نشـاطاته لم يبق ضمـن تنظيماته 
فعـلا سـوى العناصـر النشـيطة والراسـخة الـتي كانـت في الواقـع قـد تشـربت 
)القاعـدة(،  صحيفتـه  تقـرأ  فهـي  وأهدافـه،  الشـيوعي  الحـزب  بشـعارات 
الحـزب  ضبـط  علـى  تـروض  كانـت  فشـيئ�ا  وشـيئ�ا  بالماركسـية  وتتثقـف 
الشـيوعي وتعتـاد حياتـه الداخليـة، ومـع الأيـام باتـت تمـارس العمـل السـري 

وعـودت نفسـها علـى أعبائـه ومتاعبـه وصـارت تتقـن أسـاليب�ه وتقني�اتـه.
رسـائل  إصـدار  إلى  الوطـي  التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة  لجـأت 
دوريـة باسـم )رسـائل التحـرر( بعضهـا دراسـات مطولـة في صورة كتـب تعالج 
الأهـداف الـتي ين�اضـل الحـزب لتحقيقهـا. وقـد صـدر مـن هـذه )الاسـتقلال 
والسـيادة الوطنيـ�ة( لحسـن محمـد الشـبيبي و)الجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة( 
للشـبيبي أيضـا و)اقتصادنـا الوطـي( لمحمـد علـي الزرقـة و )مسـتوانا الصـي 
وكيـف نرفعـه( للدكتـور رشـيد معتـوق. وبعضهـا الآخـر في صـورة مجلـة تضـم 
مقـالات سياسـية في الدعـوة إلى شـعارات الحـزب ونشـاطاته، وقد صـدر منها 
ثلاثـة أو أربعـة أعـداد. ووضـع صاحـب مجلـة )واسـط(، وهـي مجلـة مغمـورة 
كانـت تصـدر في الكـوت، مجلته تحـت تصرف الهيئ�ة المؤسسـة للحـزب، فعهد 
الحـزب إلى محمـد علـي الزرقـة برئاسـة تحريرهـا - وكان يوقـع باسـم مـازن - 

وتحولـت إلى مجلـة واسـعة الانتشـار.
والسـيادة  )الاسـتقلال  موضـوع  الشـبيبي  محمـد  حسـن  عالـج 
الوطنيـ�ة( مـن زاويـة جديـدة علـى الفكـر السـياسي في العـراق يومـذاك. وقـال 
وهـو يهـدي كتابـه »إلى كل شـعب مناضـل حـر يحرقـه الاسـتعمار بنـ�اره، إلى كل 
شـعب يـدرك أن لا خـلاص مـن شـقائه وجهلـه وبؤسـه وأمراضـه إلا بالتحـرر 
مـن نـر الاسـتعمار، بالكفـاح لتفكيـك أغلالـه وفصـم عـراه، إلى كل شـعب حـر 
يـدرك أن لا خـلاص مـن الاسـتعمار إلا بنشـر الوعـي الصحيـح وبالكفـاح وفـق 
نظريـة علميـة توائـم مرحلـة تطـوره الاجتماعـي، أرفع هـذه الرسـالة«  ووقعها 
بــ : حسـن محمـد الشـبيبي، عضـو الهيئـ�ة المؤسسـة لحـزب التحـرر الوطـي، 
بغـداد، الموقـف العـام 1946/2/5 ، إذ كان قد وضع كتابـه وهو لايزال موقوفا 

بتهمـة أن أخـاه كان يحـوز نشـرات شـيوعية!!
وضع مقدمة الكتاب يوسـف سـلمان يوسـف فهد- وقد سعى أن يؤكد 
في المقدمـة مثلمـا يؤكـد المؤلف في من الكتاب أن مفهوم الاسـتقلال والسـيادة 
الوطنيـ�ة تطـور بالارتبـ�اط مـع التطـورات الـتي حصلـت في العالم جـراء الحرب 
الـتي شـنت علـى الفاشـية والانتصـار عليهـا. فلـم يعـد الاسـتقلال والسـيادة 
الوطنيـ�ة يعى مجرد المفهوم السـياسي للاسـتقلال وإنما بات شـديد الارتب�اط 
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لا  الشـعب،  كل  الشـعب،  لجماهـر  تضمـن  الـتي  الاجتماعيـة  بالديمقراطيـة 
الطبقـات العليـا المتملكـة وحدهـا، وإنما بعمالـه وفلاحيه وشـغيلته ومثقفيه، 
الحيـاة الكريمـة. ويؤكد كذلـك على أن مفهوم الاسـتقلال والسـيادة الوطني�ة 
ينطـوي علـى ثلاثـة أقاليـم تجمـع بينهـا وحـدة عضويـة. ورغـم أنـه لا يمكـن أن 
يجـري الحديـث عـن هـذه الجوانـب الثلاثـة بقـدر واحـد مـن الأهميـة، إذ تظـل 
في  الجـدي  التطـور  تحقيـق  يمكـن  ولا  خاصـة،  قيمـة  السـياسي  للاسـتقلال 
الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبـلاد مـا لـم يقـض الشـعب بي�ديـه علـى 
زمـام السـلطة السياسـية، وأن العـراق لا يمكـن أن يحـل قضايـاه الاقتصاديـة 

والاجتماعيـة إذا لـم يسـتكمل اسـتقلاله.
ويلاحـظ المؤلـف أن الحرب الثاني�ة التي انتهت بدحر الفاشـية عسـكريا 
تقريـر  إن  مصائرهـا.  تقريـر  فى  الشـعوب  حـق  أكـدت  قـد  وفكريـا  وسياسـيا 
الوطنيـ�ة حـلا حاسـما يقـي علـى  المصـر مبـدأ حيـث ينتهـي حـل القضيـة 
جميـع الجـذور الماديـة والفكريـة، الاقتصادية والسياسـية، الـتي تعرقل تقدم 
الشـعوب وازدهارهـا في جميـع نـواحي حياتهـا. إن الشـعوب خاضـت الحرب في 

كل البلـدان علـى أسـاس 

»حماية اسـتقلالها والقضاء على كل تدخل أجني في شـؤونها، وتطهير 
بلادهـا مـن العناصر والفئات الرجعية الي لا تفكر بالمصالح الشـعبي�ة 
ولا تعمـل للكرامـة القوميـة، للتخلص مـن الأنظمة الباليـة الي تعرقل 
تقدمهـا ورفـع مسـتواها، وتغير أسـلوب حياتها تغيرا جوهريـا إلى حيث 
السـياسي  نشـاطها  يعيـق  مـا  كل  مـن  التخلـص  وسـعادتها،  رفاههـا 
التخلـص  الاقتصـادي،  وازدهارهـا  الديمقراطيـة  حرياتهـا  مـن  ويحـد 
مـن الاضطهـاد القـومي والفـروق العنصريـة وكل مـا يعرقـل وحدتهـا 
الوطني�ة، التخلص من النفوذ الاسـتعماري والاسـتثمار الأمبريالسـي 

ونهـب ثرواتهـا الوطني�ة«. 

ويشـر المؤلـف إلى الرابطـة مـا بـن ضمـان الاسـتقلال الوطـي وحفـظ 
الوطـي  الاسـتقلال  مفهـوم  أن  علـى  ويشـدد  الشـعوب.   بـن  مـا  السـلام 
بالنسـبة للعـراق يتطلـب العمـل لتثبيـت الوحـدة الوطني�ة بن جميـع طبقات 
النظـام  وانتصـار  وتقدمـه  العـراق  اسـتقلال  يهمهـا  الـتي  وأقسـامه  الشـعب 
الديمقراطـي فيـه. وجعـل حجـر الزاويـة في هذه الوحـدة الصداقـة والأخوة بن 
القوميتـن الرئيسـيتن اللتـن يت�ألـف منهمـا الشـعب العـراقي، بـن العـرب 
والكـرد، صداقـة مبني�ة على أسـاس الاحترام المتب�ادل والمسـاواة التامة في جميع 
الحقـوق السياسـية والثقافيـة والاقتصاديـة، دون تميـيز أو تحديـد، وأن ندعـو 
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إلى الصداقـة والأخـوة بـن العـرب والكـرد مـن جهـة وبـن الجماعـات القوميـة 
وغرهمـا،  والأرمـن  كالتركمـان  العـراق  تسـكن  الـتي  الصغـرى  والجنسـيات 
والمسـاواة  القوميـة  والثقافـة  اللغـة  في  الجماعـات  هـذه  حقـوق  عـن  والدفـاع 
التامـة في الحقـوق دون تميـيز أو تحديـد - وأن نقـاوم كل فـرد أو جماعـة أو حركة 

تسـعى بت�أثـر طائفـي أو عنصـري لتصديـع هـذه الوحـدة وإضعافهـا.
وسـعادة  السـياسي  الاسـتقلال  مفهـوم  بـن  العلاقـة  عـن  ويتحـدث 
الشـعب ورفاهـه. ويؤكـد بوجـه خـاص بالنسـبة إلى العـراق العلاقـة مـا بـن 
الاسـتقلال والإصـلاح الزراعـي. ويشـدد علـى العلاقـة مـا بـن الديمقراطيـة 
وانتفـاء الاسـتعمار. فحيـث يوجـد اسـتعمار لا توجـد ديمقراطيـة.. علـى هـذا 
الأسـاس لا يصـح وصـف بلـدان المتروبـول بالديمقراطيـة طالمـا هـي تخضـع 

لمصالحهـا. إرضـاء  المسـتعمرات  بلـدان 

حزب التحرر الوطني ينشط من أجل الجبهة الوطنية الوحدة

كانـت مهمـة جمع كل القـوى الوطنيـ�ة في جبهة موحدة للوقـوف في وجه 
مـا كان يخططه الاسـتعمار وأعوانه للبلاد مهمة ملحـة. كانت الجبهة الوطني�ة 
الموحدة كسـلاح سـياسي قد جربها عديد من الشـعوب وبرهنت على أهميتها. 
إن الجبهـة، عـدا عن كونها تجمع وتنسـق ما بن القوى المشـتركة فيها وتوجهها 
بصـورة مركـزة نحـو نقطـة واحـدة تحددهـا قيـادة الجبهـة، فإنهـا تشـجع فئـات 
واسـعة مـن خـارج هـذه القـوى علـى أن تركـز النـار علـى هـذه النقطـة أيضـا. 
العمـل الموحـد وضمـن المجموعـة الموحـدة يظـل دائما أكـر تأثرا مـن عمل ذات 
الأطـراف ولكـن علـى انفراد ٠ الفرد في إطـار المجموعة هو أقـوى وأصلب منه لو 
كان منفـردا. ومـا يصـح على الفرد يصح علـى المنظمـات. ولأن التاريخ تصنعه 
الشـعوب تظـل الحاجـة قائمـة دائمـا لتحشـيد اوسـع القـوى. ولأن الطبقـات 
والفتـات الاجتماعية في الشـعب الواحـد ذات مصالح وتطلعـات ورؤى وأفكار 
مختلفـة فذلـك يعـي أن هنـاك حاجـة إلى جهـاز، منظمـة، للتنسـيق بـن هـذه 
التب�اينـ�ات. لقـد كان يصـح الحديـث عـن تحشـيد كل القـوى في حـزب واحـد 
حـن لـم يكن بوسـع الجماهر الواسـعة من الشـغيلة، مـن العمـال والفلاحن 
والكادحـن الآخريـن، أن يمـيزوا مصلحتهم الطبقية الخاصـة في غمرة النضال 
الوطـي العـام، حـن لـم تكـن لديهـا الخـبرة والوعـي الـذي يعينهـا في إدراك مـا 
المصالـح  هـذه  زت  تمايـ أن  بعـد  أمـا  المتملكـة.  الطبقـات  مواقـف  وراء  يكمـن 
تكسـب  وشـرعت  العاملـة،  الطبقـة  ونمـت  والمواقـف،  النظـرات  وبالتـالي 
الكادحـن  مـن  حلفائهـا  ومصالـح  مصلحتهـا  تميـيز  في  يعينهـا  الـذي  النضـج 
الآخريـن، وتكدسـت لديها الخبرة الكافية لإدراك ما يكمـن وراء مواقف وأفكار 
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ضـد  النضـال  في  المصلحـة  ذات  الطبقـات  مـن  المتملكـة  الطبقـات  وتحـركات 
الاسـتعمار، بـات لا يصـح الحديـث عـن حـزب واحـد لجميـع القـوى.  والواقع، 
إن ممثلـي الطبقـات المتملكـة هـم ذاتهـم لا يؤمنـون بشـعار الحزب الواحـد 15   ، 
هـذا في حـدود الحركـة الديمقراطيـة، أما إذا نظرنـا إلى الحركـة بنطاقها الوطي 
الأوسـع الـذي يضـم قـوى وطنيـ�ة أخـرى تتب�ايـن نظراتهـا إلى حـد أبعـد< فـإن 
الحديـث عـن الحـزب الواحد لا يعود يصـح مطلقا. ومع أن الدعـوة إلى الجبهة 
إلا أن  الديمقراطيـة وحدهـا  القـوى  بهـا أن تجمـع  راد  يـ الموحـدة كان  الوطنيـ�ة 
التجربـة التاريخيـة برهنـت علـى قصور هـذه النظـرة.. وأن هنـاك حاجة جدية 
إلى تطويـر الدعوة لتشـمل كل القـوى الوطني�ة التي تعادي الاسـتعمار وأعوانه، 

وهـذا مـا حصـل بالفعـل في العقـد التالي.
ويضـع حسـن محمـد الشـبيبي يـده علـى نقطـة مهمـة وهـي التب�اين في 
نظـرة المعسـكرين إزاء الديمقراطيـة الـتي ينبغـي أن تتوفـر داخـل تنظيمات كل 
منها،  فإذا كانت الطبقات الشعبي�ة تفرز قياداتها في مجرى النضال، ويفترض 
نظريـا هنـا أن يتـم الأمـر بصـورة ديمقراطيـة، فـإن البرجوازيـة الحـرة »تحـاول 
اتخـاذ جميـع القيـود والتحفظـات خوفـا مـن فقدانهـا قيادتهـا في منظماتهـا«. 
مـن  صـدر  قـد  واحـد  حـزب  في  الديمقراطيـن  دمـج  إلى  الدعـوة  أن  ويلاحـظ 
جانـب ممثلـي الفئـات التي تت�أرجـح في مصالحهـا وأفكارها بن جنـاحي الحركة 
الطبقـة  وحركـة  الحـرة  البورجوازيـة  حركـة  بـن  الرئيسـين;  الديمقراطيـة 
الوطنيـ�ة  الجبهـة  إلى  الدعـوة  كـون  الأمـر  في  وذريعتهـم  والفلاحـن،  العاملـة 
الموحـدة صـدرت عن حزب معن بعينـ�ه ويعنون به الحزب الشـيوعي، ولذلك 
فإنهـم لا يريـدون الأخـذ بها. ويرد الشـبيبي على هـذا ان الجبهـة الوطني�ة تجربة 
عالميـة، وهـي ليسـت ملـكا لحـزب معـن و«الدعـوة لهـا مـن جانب حـزب ما لا 
تـبرر عـدم الأخـذ بهـا«، ثـم هـم لـم يذكـروا شـيئ�ا عـن معايـب الجبهـة ليـبرروا 
رفضهـم لهـا، وإنمـا تجاهلوهـا فقـط، وحاولـوا نشـر سـتار مـن السـكوت حولها 

15.   تجــددت الدعــوة إلى الحــزب الديمقراطــي الواحــد عــام 1945 وعقــد اجتمــاع في دار 
كامــل الجــادرجي في 24 آب  1945  ترأســه كامــل الجــادرجي. وقــد حضره إلى جانــب الجادرجي 
ناصــر الكيــلالى وذونــون أيــوب ومحمــد حديــد وهاشــم جــواد وعبــد الفتــاح ابراهيــم وخدوري 
خــدوري ويحــيى قاســم وحســن جميــل وناظــم الزهــاوي ومحمــد صالــح بحــر العلــوم ومحمــد 
مهــدي الجواهــري جميــل تومــا وأخريــن ولــم يســفر الاجتمــاع عــن تأليف حــزب واحــد، وكان 
قطبــا الخــلاف الجــادرجي مــن جانــب وعبــد الفتــاح ابراهيــم مــن جانــب أخــر. وقــد لخــص 
ــي لا  ــزب وط ــا في ح ــن جميع ــع التقدمي ــه: »أرى أن يجتم ــه في قول ــم رأي ــاح ابراهي ــد الفت عب
ماركــسي ولا شــيوعي ولا اشــتراكي ولا نطلــب أكــر مــن حــزب وطــي«. أمــا الجــادرجي فقــد 
لخــص رأيــه بقولــه؛ »إذا رأيتــم أن تؤلفــوا حزبــا واحــدا فأنــا شــخصيا أرغــب أن أكــون خــارج 

نطاقــه« )كامــل الجــادرجي، مذكــرات كامــل الجــادرجي،74،72(.
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بدعوتهـم بإلحـاح إلى )الحـزب الواحـد(، وواضـح أنهـم يريـدون بها عـزل حزب 
التحـرر الوطـي وبالتـالي عزل الحـزب الشـيوعي، إذ هم يقصدون مـن دعوتهم 
إلى دمـج الأحـزاب، الأحـزاب المجـازة وحدهـا، وبهـذا يلتقـون بسياسـة الحكـم 
ذاتهـا التي تسـتهدف تجـزئ الديمقراطيـة، أي قصرها على جماعـة دون أخرى. 

ويضيـف الشـبيبي :

الديمقراطيـة  الأحـزاب  تن�دمـج  أن  قلوبنـ�ا  صميـم  مـن  نتمـى  ونحـن 
الثلاثـة المرخصـة في حزب واحـد، إذ أن أصحاب هذه الأحزاب جميعهم 
يقولـون إن مناهجهـم وأهدافهـم واحـدة، ونضيـف أيضا بأن أسـاليبهم 
يجتمـع  أن  فعـى  توحيدهـا،  يمكـن  أو  واحـدة  أيضـا  هـي  العمـل  في 
الإخوان جميعهم في حزب واحد فتزال«الضغائن والأناني�ة الشـخصية 
والمهاتـرات« بـن الجماعات الديمقراطية تلـك الي هول خطرها دعاة 
»الحـزب الواحـد« لغـرض حمـل الجماهـير في الأحـزاب الأخـرى علـى 
قبـول فكرتهـم. أمـا نحـن فنكافح مـن أجل جبهـة وطني�ة موحـدة وعدم 
الاندمـاج بـأي حـزب آخر، وسـوف نبقـى نكافح مـن اجل ذلـك، كما نجد 
أن مـن واجـب كل ديمقراطـي وطـي أن يقـف ضـد هـذا الميـل الـذي بدا 
من السـلطات المسـؤولة لتجـزئ الديمقراطيـة أي قصرها على جماعة 

   16 أخـرى.  دون 

بـدأ الحـزب الشـيوعي العـراقي الدعـوة إلى الجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة مع 
طلـب إجـازة العمـل القانـوني لحـزب الوحـدة الوطنيـ�ة الديمقراطـي في مطلـع 
17.1942     لـم تكـن هنـاك وقتئ�ذ أحزاب قائمـة، ولكن كانت هناك مجموعات 
مـن الديمقراطيـن يلتفـون حـول هـذا المحـور أو ذاك كالمجموعـة الـتي تلتـف 
حـول جريـدة الأهـالي وتلـك التي تكـون مجموعة الرابطـة )عبد الفتـاح ابراهيم 

وجماعته(.
وحـن شـرعت الهيئـ�ة المؤسسـة لحـزب التحـرر الوطـي بالعمـل بادرت 
إلى تقديـم الرسـائل الـتي كانـت تصدرها بنـ�داء وجهتـه إلى الجماعـات الوطني�ة 

كافـة قائلة:

»هـذه رسـائل قررت الهيئ�ة المؤسسـة لحـزب التحرر الوطـي إصدارها 
دوريـا لتعالـج فيهـا مشـاكل العـراق الآنيـ�ة في هـذه المرحلـة مـن حركتن�ا 

ــداد،  ــة، بغ ــة دار الحكم ــدة، مطبع ــ�ة الوح ــة الوطني ــبيبي، الجبه ــد الش ــن محم 16.   حس
.21/20 ص   ،1946

17.   )الشرارة(، العدد الخامس، شباط 1942.
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الوطنيـ�ة، وهـى تدعـو كل وطـي مخلـص إلى العمـل لتحقيـق أهدافهـا 
الوطنيـ�ة وأمانيهـا القوميـة في جبهـة وطنيـ�ة موحدة«.

ثـم عـادت في تاريـخ 1945/12/24 إلى تقديـم المذكـرة الأولى في هـذا 
الشـأن، بمناسـبة الدعـوة التي وجههـا محمد مهـدي الجواهري علـى صفحات 

جريدتـه )الـرأي العـام( لعقـد الجبهـة، وأيـدت هـذه الدعـوة وقالـت: 

»إننـ�ا نـرى إمكانيـ�ة الدخـول فـورا في اتفاقيـات مبدئيـ�ة تمهـد السـبي�ل 
لقيـام جبهـة وطني�ة موحدة رصينـ�ة طالما لا توجد أحزاب سياسـية في 

الوقـت الحاضـر معـرف بهـا قانونا«

يلتـف  أن  يصلـح  مـا  الهيئـ�ة  تراهـا  الـتي  الأهـداف  المذكـرة  وطرحـت 
الديمقراطيـون حولهـا، وتتلخـص في النضـال من أجـل حق التنظيم السـياسي 
وغـر السـياسي وإلغاء القوانن الاسـتثن�ائي�ة وحرية النشـر والاجتماع والدفاع 

عـن اسـتقلال البـلاد والسـيادة الوطنيـ�ة.
 

ثـم أتبعتهـا بمذكـره ثانيـ�ة طويلـة ناقشـت فيهـا قـول البعـض إن قيـام 
الهيئـ�ة المؤسسـة لحـزب التحـرر الوطـي بهـذه الدعـوة ذاتهـا 

»مـا هـو إلا منـاورة القصـد منهـا إحـراج بعـض الوطنيـن أكـر ممـا هو 
إخـلاص لفكـرة الجبهـة ذاتهـا« وإنهـا »شـعار أجـوف«

 وقالت في ردها 

»نحـن لا نـدري كيـف نبرهـن علـى إخلاصنـا أكر مـن شـروعنا في العمل 
وإعـلان اسـتعدادنا لقبـول أي رأي يتفـق عليـه الوطنيـون - يـؤدي إلى 

   18 الموحـدة«.  الوطنيـ�ة  الجبهـة  قيـام 

وانتقـدت المذكـرة سياسـة الانتظـار والتريـث في كونها تسـاعد على بقاء 
الخـلاف بـن الجماعـات طالمـا عملـت كل منهـا باسـتقلال عن الأخـرى، وأنها 
تسـاعد الرجعيـة في ضـرب كل جماعـة وطنيـ�ة علـى حـدة. وتذكـر المذكـرة بـأن 

18.   حســن محمــد الشــبيبي، الجبهــة الوطنيــ�ة الموحــدة، رســائل التحــرر، مطبعــة دار 
1946، ص 76. بغــداد،  الحكمــة، 
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فكـرة عـزل جماعـة بعينهـا عـن الكفـاح الوطي قد أضـرت كثرا بنضـال بعض 
الشـعوب وتضـرب أمثلـة عديـدة علـى ذلـك. ثـم تقـدم خطتهـا العمليـة لعقـد 

الجبهـة وتت�ألـف مـن سـت نقاط:

أن تضـم هيئـ�ة الجبهـة ممثلـن اثنـن عـن كل مـن الجماعـات . 1
التاليـة: جماعـة الأهـالي، جماعـة حـزب الشـعب، جماعـة الأسـتاذ 
عبـد الفتـاح ابراهيـم، جماعـة عصبة مكافحـة الصهيونيـ�ة، جماعة 
العـام(،  )الـرأي  جريـدة  صاحـب  ومـن  الوطـي،  التحـرر  حـزب 

)الشـعب(. جريـدة  وصاحـب 
أن يكون التصويت ديمقراطيا، أي بالأكرية المطلقة.. 2
يجوز قبول جماعات أخرى إلى الجبهة إذا حصلت الموافقة.. 3
يجـوز انتمـاء المواطنـن الأفـراد إلى الجبهـة ككل دون أن يكونـوا . 4

ملزمـن بالانضمـام لأيـة جماعـة مـن الجماعـات الـتي تؤلـف الجبهـة.
قامـت . 5 الـتي  المطالـب  لتنفيـذ  العمليـة  الطـرق  الجبهـة  تضـع 

الجميـع. علـى  نافـذة  وقراراتهـا  عليهـا 
ضـرورة وضـع منهـاج شـامل للجبهـة تكـون أسسـه المطالـب . 6

الأربعـة الـتي تقدمنـا بهـا دعوتنـ�ا.

وتنتهي المذكرة بالملاحظة التالية:

»إن هيئـ�ة مؤسـي حزبن�ا، التحـرر الوطي، تعتقد أن هـذه هي الخطة 
العمليـة الـي يمكـن تأليـف الجبهـة الوطنيـ�ة علـى أساسـها، ولكنهـا 
تعلـن أن هـذه الخطـة قابلـة للتعديـل والنقـاش وترجـو أن تفصـح كل 
جماعـة عـن رأيها فيها، وإذا لـم توافق عليها كليا، فلتب�دي رأيها الخاص 
في الطريقـة العمليـة الـي تراهـا هي، علـى أن تكون أيضـا موضع نقاش 

مختلـف الجماعات«.

وحن تقدمت الهيئ�ات المؤسسـة بطلباتها لإجازة أحزابها الديمقراطية 
الهيئـ�ات  هـذه  إلى  وقدمـت  الوطـي  التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة  عـادت 
مذكرتهـا الثالثـة أشـارت فيهـا إلى دعواتهـا السـابقة في هـذا الشـأن والضـرورة 

الملحـة لقيـام الجبهة 
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»لأن مطالب شـعبن�ا الرئيسـية عظيمة وواسعة لا يمكن تحقيقها دون 
قيـام جبهـة تضـم جميع طبقات شـعبن�ا ومراتبـ�ه وأقسـامه الي يهمها 

أن يتحـرر العراق من ربقة الاسـتعمار«.

 وانتهت المذكرة بالتأكيد على ضرورة النضال المشترك لتحقيق:

 تعزيز استقلال العراق وسيادته الوطني�ة. 1
 تطبيق النظام الديمقراطي في العراق وضمان الحريات الشـعبي�ة . 2

وتوسيعها

وقالت أخرا: 

»تـرى هيئتنـ�ا أن لا مانـع مـن الأخـذ بخطتن�ا الـي تقدمت بها سـابقا مع 
تعديـل يلائـم الظـروف الجديـدة الي ظهرت فيهـا الأحـزاب والهيئ�ات 
السياسـية. إلا أن القوى الديمقراطية ولاسـيما حزب الشـعب، وعزيز 
إلى  الإصغـاء  ترفـض  كانـت  بالـذات،  ابراهيـم  الفتـاح  وعبـد  شـريف 

نـداءات حـزب التحـرر الوطـي المتكـررة هـذه«.19   

عصبة مكافحة الصهيونية

بت�اريـخ 16 آذار 1946، أجازت وزارة توفيق السـويدي )عصبة مكافحة 
 ،1945/9/12 منـذ  معلقـا  تأسيسـها  طلـب  ظـل  أن  بعـد  الصهيونيـ�ة( 
وتعرضـت الهيئـ�ة المؤسسـة إلى كثـر مـن الضغـط وتعـرض رئيسـها، يوسـف 

الأحــزاب  إلى  موجهــة  رســالة  أعطــاني  الشــبيبي  محمــد  حســن  الرفيــق  أن  أذكــر     .19
ــزب  ــر ح ــا في مق ــا عام ــا جماهري ــاعتها اجتماع ــم س ــت تقي ــتي كان ــة ال ــة الثلاث الديمقراطي
ــرأ  ــاع لتق ــي الاجتم ــا إلى منظ ــب أن أوصله ــا( وطل ــن باش ــد حس ــي في )جدي ــاد الوط الاتح
كواحــدة مــن رســائل التحيــة الموجــه للحاضريــن. حملتهــا إلى هنــاك وطلبــت مــن منظــي 
الاجتمــاع مــا أراده الرفيــق، إلا أن عبــد الرحيــم شــريف وكان أحــد عرفــاء الاجتمــاع، اعترضــي 
ورفــض أن تقــرأ رغــم إلحــاحي. وعــدت بهــا إلى الرفيــق الشــبيبي.. فالتفــت إلى الحاضريــن، 
وكانــوا كمــا أذكــر ســالم عبيــ�د النعمــان ويهــودا صديــق ونعيــم ســلمان وآخريــن، وقــال هــل 
رأيتــم؟  يرفضــون منــا حــتى رســالة التحيــة، وطلــب مــي أن أقرأهــا، فقرأتهــا وكانــت لا تزيــد 
عــن دعــوة صادقــة إلى توحيــد القــوى.. بعــد ســنوات ذكــرَت الرفيــق أبــو رائــد، عبــد الرحيــم 
شــريف وكنــا نعمــل ســوية في مكتــب هيئــ�ة تحريــر )اتحــاد الشــعب( بالواقعــة، فعلــق آســفاً: 

»كمــا أضعنــا مــن الفــرص حقــاً« ) المؤلــف(.
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هـارون زلخـة، إلى التوقيـف والمكافحـة. اتخـذت عصيـة مكافحـة الصهيونيـ�ة 
مقـرا لهـا في الكـرخ، وعقـدت مؤتمرهـا الأول في 13 نيسـان 1946 وانتخبـت 
مصـري  ويعقـوب  رئيسـا  زلخـة  هـارون  يوسـف  بينهـا  مـن  كان  إداريـة  هيئـ�ة 
سـكرترا ومسـرور صالـح قطـان محاسـبا ومحمد حسـن أبو العيـس وآخرين 
أعضـاء. وبعـد أيـام مـن إجـازة المنظمـة أجـيز لهـا إصـدار جريـدة يوميـة باسـم 
را مسـؤولا  )العصبـة( علـى أن يكـون محمـد حسـن أبـو العيـس المحـامي مديـ
لهـا. وقـد صـدرت الصحيفـة في 7 نيسـان 1946. وكانـت منـبرا ليـس فقـط 
في  العـربي  الشـعب  نصـرة  إلى  والداعـن  والاسـتعمار  للصهيونيـ�ة  للمعاديـن 
فلسـطن، وإنمـا باتـت لسـانا لـكل الكادحـن في العـراق والمعـبر عـن مطالبهـم 
وأداة لنشـر الوعـي الثـوري بـن صفـوف الشـباب، ولذلـك سـرعان ما كسـبت 
شـعبي�ة واسـعة 20   ،  رغـم أنهـا لـم تعـش إلا إلى 7 حزيـران وهـو يـوم تعطيلهـا. 
الاسـتعمار  وجـه  في  الحـزب  أشـهره  ماضيـا  سـلاحا  العصبـة  جريـدة  كانـت 
وأعوانـه. وتحتـل مكانـة خاصـة فيمـا نشـرته علـى قصر المـدة التي صـدرت فيها 
سلسـلة المقـالات الـتي نشـرتها لفهد بعنـوان )نحن نكافـح، في سـبي�ل من وضد 
مـن نكافح؟( و)مسـتلزمات كفاحنا الوطـي( و)البطالة: أسـبابها وعلاجها(. 
علـى  هائـل  وقـع  منهـا،  الثانيـ�ة  لاسـيما  المقـالات،  مـن  السلاسـل  لهـذه  كان 
الشـبيب�ة آنـذاك، وتحولـت إلى مـادة غنيـ�ة للتثقيـف والدعايـة، ليـس للجيـل 
الـذي عاصرهـا وحـده وإنمـا للأجيـال التالية من بعـد.  إن قارئ هذه السلاسـل 

زال يجـد فيهـا شـيئ�ا مـن الراهنيـ�ة والحيويـة حـتى الآن. لايـ
لقـد صـدر مـن جريـدة )العصبـة( 51 عـددا فقـط، إلا أنهـا كانـت كافية 
سياسـيا  دورا  لعبـت  إذ  المكافحـة،  الصحيفـة  هـذه  ذكـرى  تخلـد  أن  أجـل  مـن 
كبـرا، تحريضيـا وتثقيفيـا. لقد ظلـت الصحيفة تثقف بالعلاقـة الطبقية التي 
تجمـع مـا بـن الاسـتعمار والصهيونيـ�ة باعتب�ارهمـا وجهـن لعملـة واحـدة هـي 

الرأسـمالية الاحتكاريـة. وقـال زلخـة، رئيـس العصبـة:

 »إن الصهيونيـ�ة هـي التعبـير الصـادق للرغبـات والمصالـح الطبقيـة 
إنكلـرا وأمريـكا وللاحتـكارات الاسـتعمارية  اليهوديـة في  للرأسـمالية 

والأمريكيـة« الإنكليزيـة 

20.   وقــد شــجعها الإقبــال الــذي وجدتــه في أيامهــا الأولى علــى أن ترفــع شــعارا عريضــا في 
صــدر صفحتهــا الأول يقــول؛ فى ســبي�ل عصبــة بخمســة ألاف نســخة. وقــد بــدا هــذا الشــعار 
ــة  ــن أربع ــد ع ــت تزي ــا كان ــذاك م ــا آن ــة بيع ــد اليومي ــع الجرائ ــا، إذ أن أوس ــداء خيالي ــا ن يومه
ــا  ــات والزواي ــد التجمع ــا إلى أبع ــذل في توزيعه ــذي ب ــر ال ــاط الكب ــن النش ــخة. لك ألاف نس

أمكنهــا أن تحقــق شــعارها هــذا.
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نصف قرن من السـلوك الذي سـارت عليه الدوائر الحاكمة في إسـرائي�ل 
في تعاملها مع عرب فلسـطن والعرب في البلدان المجاورة وفي تعاملها أيضا مع 
بعـض الفئـات اليهوديـة يؤكد صحة مـا ذهبت إليه )العصبـة( في »أنن�ا لا نرى 
في الفاشـية والصهيونيـ�ة سـوى توأمـن لبغـى واحـدة، هي العنصريـة محظية 
الاسـتعمار«. كمـا ظلت تؤكد على أن السياسـات اللاديمقراطية التي سـارت 
عليهـا الحكومـات العربي�ة، المعادية لشـعوبها العربي�ة والموالية للاسـتعمار، لن 

تضمـن تحريـر فلسـطن.. وهذا ما أكدتـه الحياة المرة بعـد الأخرى.
وتظل الدراسـة التي أعدها يوسـف هارون زلخة، رئيس عصبة مكافحة 
الصهيونيـ�ة، حـول الصهيونيـ�ة بعنـوان )الصهيونيـ�ة عـدوة العـرب واليهـود( 
مـن خـرة مـا كتـب في هـذا الشـأن. ورغـم أن أكـر مـن نصـف قـرن قـد مـرَ علـى 
صـدور هـذا الكتـاب، وجـرت منـذ ذلـك الحن تغـرات كبـرة على المؤسسـات 
زال يحتفـظ بقيمتـه في فهـم  الـتي قامـت الصهيونيـ�ة عليهـا، إلا أن الكتـاب لايـ

الأفـكار الـتي تقـوم عليهـا الصهيونيـ�ة والسياسـات الـتي تسـر عليها.
لقـد عاشـت عصبـة مكافحـة الصهيونيـ�ة قرابـة ثلاثـة أشـهر، إلا أنهـا 
خـلال هـذه المـدة القصـرة نهضت بنشـاط كبر فـاق مـا كان يتوقع منهـا كثرا. 
ففـي هـذه الأشـهر الثلاثـة عقـدت اثنـن وعشـرين اجتماعـا عامـا في بغـداد 
كان يحضرهـا ألـوف المواطنـن مـن مختلـف الطبقـات والأديـان والمهـن. وحن 
لمصالـح  المنافيـة  توصياتهـا  عـن  أمريكيـة  الأنكلـو-  التحقيـق  لجنـة  أعلنـت 
العـرب في فلسـطن، نظمـت العصبـة اجتماعـات شـعبي�ة عامة يوميـة، وصل 
عـدد الحاضريـن في بعضهـا خمسـة آلاف مواطـن، لفضـح خطـط الاسـتعمار 
والصهيوني�ة في فلسطن. وفي البصرة عقد فرع المنظمة اجتماعن جماهرين 
كبيريـن. كل ذلـك كان يتـم برغـم الاضطهـادات والمحاكمـات المتواصلـة الـتي 

تعـرض لهـا قادتها.

الحزب في ميدان النشر

الحـزب  أبـداه  الـذي  النشـاط  عـن  بالحديـث  هـذا  اسـتعراضنا  ونختـم 
في ميـدان النشـر في تلـك الفـترة. كان الحـزب يـدرك أهميـة النضـال الفكـري 
والحاجـة إلى توفـر مصـادر التثقيـف الجديـة للشـبيب�ة المتطلعـة إلى المعرفـة، 
وكانـت مصـادر التثقيـف آنـذاك بائسـة حقـا. فعـدا عـن الأعـداد القليلـة الـتي 
تسـربت مـن مجلـة )أم درمـان( الـتي كان يصدرهـا الشـيوعيون السـودانيون 
في القاهـرة، ومـن مجلـة )الغـد( الـتي كانـت تصدرها عصبـة التحـرر الوطي في 
فلسـطن، وقليـل مـن الكتـب المترجمـة في مصـر وقليـل ممـا أصـدره المثقفـون 
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اللبن�انيـون.. لـم يكـن هناك مـا يطفئ ظمأ الشـباب الـذي كان يتلهف للتعرف 
علـى الثقافـة الماركسـية بقـوة. لذلـك، فكـر الحـزب في أن يعمـل لتأسـيس دار 
نشـر خاصـة بـه، وقـد سـبق لنـا أن رأينـ�ا أن الاجتمـاع الكامـل للجنـة المركزيـة 
في صيـف 1945 قـد اتخـذ قـرارا بهـذا الشـأن. ولهـذا كلـف الرفيـق محمـد علـي 
الزرقـة بإنشـاء شـركة تجاريـة مسـاهمة للطباعة والنشـر باسـم )دار الحكمة( 
وأن يكـون هـو مديرهـا المسـؤول. وقـد نشـط الرفيـق زيـاد، وكان هـذا هو اسـمه 
الحـزبي، لتأسـيس الـدار واسـتطاع أن يجمـع خلال شـهرين أكر من سـتة ألاف 
دينـ�ار وكان هـذا مبلغـا كبـرا في يومهـا، كتبرعـات لقاء أسـهم في الدار.  واشـترت 
الفـترة  بـذات الاسـم. وخـلال  الشـركة مطبعـة مسـتعملة وأسسـت مكتبـ�ة 
في  والكراريـس  الكتـب  مـن  كثـرا  أصـدرت  الشـركة،  عاشـتها  الـتي  القصـرة 
مواضيـع مختلفـة في السياسـة والاقتصـاد والأدب وحـتى في العلـوم. وتحولـت 
مكاتبهـا إلى ما يشـبه النادي السـياسي يؤمه المثقفون والصحفيون والساسـة، 
وكانـت الكتـب المهيـأة للنشـر، كما يقـول الزرقة، كثـرة تتجاوز العشـرات حن 

   21 محتوياتهـا.  البوليـس  ونهـب  الـدار  أغلقـت 

هجوم رجعي معاكس

أقلـق النشـاط الكبـر الذي أبـداه الحزب الشـيوعي ومنظماتـه العلني�ة، 
إجازتهـا،  نالـت  الـتي  لـدى الأحـزاب  النشـاط  تركهـا هـذا  الـتي  والانعكاسـات 
الدوائـر الاسـتعمارية والحكـم الرجعـي في البـلاد، لهـذا، راحـت هـذه الدوائـر 
تخطـط للعـودة بالبـلاد إلى الأوضـاع السـابقة، وكانـت خطوتهـا الأولى في هـذا 
الشـأن إزاحـة حكومـة السـويدي والإتي�ان بحكومة تمهد السـبي�ل لربـط العراق 
بمـا كانـت تبيتـ�ه مـن مشـاريع في الشـرق الأوسـط. ودفعـت، لهـذا الغـرض، 
جلسـات  حضـور  عـن  الامتنـ�اع  إلى  الأعيـان  مجلـس  أعضـاء  مـن  بمجموعـة 
عجـزت  ولمـا  وإقرارهـا.   العامـة  الميزانيـ�ة  بشـأن  للتب�احـث  المكرسـة  المجلـس 
وزارة السـويدي عـن توفـر النصـاب في مجلـس الأعيـان،  اضطـرت إلى تقديـم 
اسـتقالتها- فعهـد بالحكـم إلى أرشـد العمـري، وتألفـت وزارتـه في 1 حزيـران 
أعـداد كبـرة  فصـل  الجديـدة  الحكومـة  خطتهـا  خطـوة  أول  وكانـت    .1946

ــق  1993،  ــلمان(، دمش ــف س ــد )يوس ــهيد فه ــق الش ــع الرفي ــة، م ــي الزرق ــد عل 21.   محم
معــد علــى الكومبيوتــر- وممــا يذكــره الزرقــة في هــذا الشــأن، أن الــدار اشــترت كل مــا خلفــه 
الشــاعر العــراقي الكبــر معــروف الرصــافي مــن مخطوطــات، وقد نشــرت دار الحكمــة إحداها 
ــد  ــات فق ــا الأخري ــة، أم ــة للزرق ــة ضافي ــع مقدم ــلاء( م ــجن آبي ع ــواب س ــى أب ــوان )عل بعن
ــ�ه الخاصــة  ــا مكتبت ــا، ومــن بينه ــدار ومحتوياته ــى ال ــا البوليــس عندمــا اســتولى عل صادره

الــتي كانــت تضــم مــا يقــرب مــن خمســة آلاف كتــاب.
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مـن ذوي الأفـكار الماركسـية والميـول اليسـارية في جهـاز الدولـة 22   ، وسـارعت 
إلى تعطيـل جريـدة )العصبـة( في 1946/6/6،  خلافـا للقانـون الـذي لا يجـيز 
تعطيـل صحيفـة تنطـق بلسـان جمعيـة سياسـية مجـازة إلا بقرار مـن المحكمة 
وليـس بقـرار إداري، كمـا فعلـت حكومـة العمـري. ولـم تكتـف بذلـك، وإنمـا 
أعضـاء  وبعـض  الصهيونيـ�ة  مكافحـة  عصبـة  رئيـس  اعتقـال  إلى  سـارعت 
الهيئـ�ة الإداريـة لأنهـا نشـرت اقتراحـا يدعـو إلى إقامـة مظاهرة سـلمية تطالب 
بعـرض قضيـة فلسـطن علـى مجلـس الأمـن.  وكانـت كلمـا أفرجـت المحاكـم 
عـن أعضـاء الهيئـ�ة الإداريـة لعصبـة مكافحـة الصهيوني�ة ومنتسـبيها تسـارع 
التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة  مـن  أعضـاء  واعتقـال  اعتقالهـم  إلى  هـي 
الوطـي ومناصريهـا بتهـم توزيـع بيـ�ان يشـجب مشـروع تقسـيم فلسـطن أو 
توزيـع بيـ�ان باسـتنكار تصريـح ترومـان حـول فلسـطن أو تنظيـم وفـد لمقابلـة 
مجلـس الـوزراء أو نشـر بيـ�ان للـرد علـى افـتراءات وكالـة أنبـ�اء بريطانيـ�ة بشـأن 
موقـف العصبـة مـن الصهيونيـ�ة وأحيانـا بـدون تهمـة أو بـدون آمر مـن محاكم 

    2 3 . تحقيـــق
وامتـدت يـد الإرهـاب لتشـمل صحـف الأحـزاب المجـازة وغرهـا، حـتى 
كتـب الجـادرجي في 6/23 منـددا بإجـراءات الحكومـة للتضييـق علـى حريـة 
الصحافـة، وأشـار إلى أنهـا هـذه الأيـام القليلـة مـن حكمها عطلت ثـلاث جرائد 
سياسـية وسـحبت امتيـ�از مجلـة أدبيـ�ة وأنـذرت جريدتـن ولفتـت نظـر ثلاث 

جرائـد وصـادرت عـددا مـن إحـدى المجـلات قبـل توزيعـه. 24   
خاض الحزب، لاسـيما فى بغداد، في هذه الفترة، سلسـلة من المظاهرات 
للمطالبـة بشـعارات الحـزب الأساسـية، واحتلت مـن بينها قضيـة الدفاع عن 
فلسـطن وفضح مشـاريع الاسـتعمار البريطاني بشأنها وبشـأن ما كان يخطط 
لـه لاسـتب�دال معاهـدة ٠ 1930 بأخـرى، مكانا بـارزا بن هذه الشـعارات. كانت 
أولى هذه المظاهرات تلك التي خرج فيها طلاب الكليات في 10 أيار 1946. هذه 
المظاهـرة تحتـاج إلى وقفـة خاصـة لأن ملابسـات معينـ�ة دارت بشـأنها ٠ كانـت 
قـد جـاءت إلى بغـداد في 16 آذار 1946 لجنـة التحقيـق الأنكلـو. أمريكية بدعوة 
مـن الحكومـة العراقيـة. وقبـل يومن مـن وصولهـا إلى العراق أصـدرت عصبة 
مكافحـة الصهيونيـ�ة بي�انـا )وقبلهـا كانـت قـد رفعـت مذكرتـن إلى الحكومات 
العربيـ�ة والجامعـة العربيـ�ة( أوضحـت فيهـا كلهـا أن الاسـتعمارين البريطـاني 
مشـاريعهما  علـى  للتمويـه  التحقيقيـة  اللجـان  إيفـاد  إلى  يلجـأن  والأمريكـي 
الاسـتعمارية الـتي لا نفـع للعـرب فيهـا مطلقا لحـل قضية فلسـطن بما يرضي 
المطامـع الصهيونيـ�ة وإدامة الانت�داب البريطـاني.. لذلك دعت عصبة مكافحة 

24.   الجادرجي، مذكرات الجادرجي، ص 106.
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الصهيونيـ�ة إلى مقاطعـة اللجنـة ورفـع القضية الفلسـطيني�ة إلى الأمم المتحدة 
علـى أسـاس إلغـاء الانتـ�داب البريطـاني واسـتقلال فلسـطن اسـتقلالا تامـا 
وتمكـن الشـعب الفلسـطيي من تأليـف حكومـة وطنيـ�ة ديمقراطية تضمن 
العنصـر  في  تميـيز  دون  الحاليـن  فلسـطن  سـكان  جميـع  وحقـوق  مصالـح 

والدين.
قوبلـت  تقاطـع،  أن  مـن  وبـدلا  العـراق،  إلى  جـاءت  اللجنـة  هـذه  لكـن 
بالحفـاوة مـن قبـل المسـؤولن في الحكـم، واسـتمعت إلى بعـض الشـهادات، 
ومـن بـن مـن قابلوهـا رضـا الشـبيبي والجـادرجي ومحمـد مهـدي كبـه. 25     ثـم 
عـادت لتصـدر قـرارات تصـب كلهـا فى مصلحـة الصهيونيـ�ة. إثـر صـدور هـذه 
القـرارات تنـ�ادت القـوى الوطنيـ�ة كافـة إلى الإضـراب العـام في 10 أيـار 1946. 
وشـاء الحـزب الشـيوعي والهيئـ�ة المؤسسـة لحـزب التحـرر الوطـي وعصبـة 
مكافحـة الصهيونيـ�ة أن يقـرن الإضـراب العـام بمظاهـرات طلابيـ�ة لتعميـق 
الاحتجـاج. وفي الوقـت المحـدد تجمعـت حشـود الطـلاب من مختلـف الكليات 
في كليـة الهندسـة، ومـن هنـاك انطلقـت مظاهرتهـم باتجـاه بـاب المعظـم مرورا 
بثكنة )الكرنتين�ة( العسـكرية، فقابلها الضباط والجنود بالتصفيق والتهليل، 
وسـارت حـتى بن�ايـة الوقف العام وكانت ترفع الشـعارات التي تسـتنكر قرارات 
لجنـة التحقيـق المذكـورة وتطالـب ٠ باسـتقلال فلسـطن. فهاجمهـا البوليـس 

وأرغمهـا علـى التفـرق.
في اليـوم التـالي، هاجمتهـا صحافـة الأحـزاب والصحافـة الحكومية على 
السـواء بدعـوى أن المظاهـرة أخلـت بقدسـية الإضـراب العـام، وكأن التظاهـر 
الاحتجـاجي ين�اقـض الإضـراب الاحتجـاجي.. وردت العصبـة على هـذا الهجوم 
بسلسـلة مقالات يوسـف سـلمان فهـد المعروفة بعنـوان )مسـتلزمات كفاحنا 
الوطـي(، والـتي فند فيها الذرائع التي اسـتن�د إليها كاتبـو المقالات التي انتقدت 
للحركـة  يتعـن  الـتي  التكتيكيـة  الأسـاليب  عـن  وتحـدث  الشـيوعي  الحـزب 
الوطني�ة أن تحسـن اسـتخدامها لتركيز ضغطها على الاسـتعمار وأعوانه. إذاك 
اسـتغلت الحكومـة موقـف الأحزاب هـذا لتسـارع إلى غلق جريـدة )العصبة(، 
مـا  بتنفيـذ  الإسـراع  إلى  الرجعيـن  والحـكام  البريطانيـ�ة  السـفارة  واضطـرت 
السـويدي والإتيـ�ان بحكومـة تعامـل الشـعب  إزاحـة وزارة  عزمـوا عليـه وهـو 
بالعنـف وتعيـد الأوضـاع إلى سـابق عهدها تمهيـدا لما كان يبيت من مشـاريع.

لـه هـذه  بمـا كانـت تخطـط  لـم يسـلم  العـراقي  لكـن الحـزب الشـيوعي 
القـوى. فدعـا جماهـر بغـداد إلى التظاهـر في 28 حزيـران 1946، وكان يريـد 

25.   الحسي، تاريخ الوزارات، الجزء السابع، ص 16.
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مـن هـذه المظاهـرة أن تكـون بدايـة لمعركـة أكـبر ترغـم العمـري علـى التني عن 
الحكـم. ومـع أن قوات البوليس اسـتعدت لتفريق المتظاهريـن والحيلولة دون 
سـرهم في الشـارع بالقـوة، إلا أن الجماهـر التي كانت تتحشـد فى شـارع الأمن 
والشـوارع الـتي تتفـرع منـه، ظهرت في السـاعة التاسـعة والربع مـن صباح يوم 
الجمعة )28 حزيران( فى سـاحة زبي�دة، وانضمت إلى بعضها بسـرعة متن�اهية 
حاملـة لافتاتهـا الـتي تنـ�دد بالإرهـاب وأزاحـت قـوات البوليـس الـتي حاولـت 
صدها وسـارت في شـارع الأمن ثم في الرشـيد حتى جسـر الأحرار )وكان يعرف 
يومها باسـم جسـر مود تيمنا باسـم القائد البريطاني الذي فتح بغداد في الحرب 
وقـد  الصالحيـة  باتجـاه  هنـاك  مـن  الأحـرار  جسـر  عـبرت  ثـم  الأولى(  العالميـة 
تحولـت إلى مظاهـرة كبـرة لـم يعـد بوسـع البوليـس تفريقهـا برغـم كثافتـه، ثم 
اتجهـت صـوب السـفارة البريطاني�ة في الشـواكة.. إذاك لجأت قـوات البوليس 
شـاؤول  وهـو  أحدهـم  تـوفي  فسـقط خمسـة  المتظاهريـن  علـى  النـار  فتـح  إلى 
طويـق الشـيوعي اليهـودي والطالـب في ثانويـة التجـارة، وكانـت تلك هـي المرة 
الأولى بعـد الحـرب الـتي يلجأ فيها البوليـس إلى الرصاص لتفريـق المتظاهرين. 
تركـت المظاهـرة صـدى سياسـيا واسـعا ممـا دفـع الأحـزاب جميعهـا، بمـا فيهـا 
حـزب الاسـتقلال القـومي الـذي لـم يكـنُ الـود للحـزب الشـيوعي يومهـا  26   ، 
إلى إصـدار احتجاجـات منفـردة ومجتمعـه واسـتغلت الأمـر لتهاجـم إجـراءات 
الحكومـة للضغـط علـى صحـف الأحـزاب وطالبـت بإعـادة النظـر في سياسـة 

الحكـم وإطـلاق سـراح الموقوفـن السياسـين.
إلا أن وزارة العمـري لـم تصـم أذنيهـا عـن احتجاجـات القـوى الوطنيـ�ة 
في  وأبشـع  أكـبر  بأخـرى  حزيـران   28 في  جريمتهـا  أردفـت  وإنمـا  وحسـب، 
شـركة  ضـد  المضربـن  النفـط  عمـال  بالنـار  ضربـت  إذ  )كركـوك(  كاورباغـي 
النفط الأجنبي�ة )انظر الفصل العاشـر(، والتي راح ضحيتها سـتة عشـر عاملا 

26.   ابتــ�دأ حــزب الاســتقلال مذكرتــه الاحتجاجيــة الــتي رفعهــا بهــذه المناســبة إلى الحكومة 
الــتي أســمت نفســها  بقولــه: »إن لحــزب الاســتقلال رأيــه الخــاص في تلــك الجماعــة 
»حــزب التحــرر الوطــي« وفي عصبــة مكافحــة الصهيونيــ�ة، غــر أن ذلــك كلــه لا يمنعنــا مــن 
الاحتجــاج علــى التصــرف الشــاذ الــذي بــدا مــن قــوات الشــرطة تجــاه المظاهــرات الســلمية 
ــابع، ص  ــزء الس ــي، الج ــة« )الحس ــة الماضي ــوم الجمع ــة ي ــك الجماع ــا تل ــت به ــتي قام ال
116(.  وفي المذكــرة الــتي قدمهــا حــزب الاســتقلال إلى الحكومــة احتجاجــا علــى مجــزرة 
كاورباغــي في 16  تمــوز  1946 عــاد وكــرر نفــس النــبرة التحريضيــة: »وقــد حاولــت الــوزارة 
القائمــة أن تتخــذ مــن حــوادث المظاهــرات الــتي قــام بهــا نفــر معلــوم مــن النــاس.. الــخ« وقــد 
ــف في  ــرر للأس ــه تتك ــبرر ل ــذي لا م ــل ال ــداء المتأص ــى الع ــوي عل ــتي تنط ــبرة ال ــذه الن ــت ه ظل

كتابــات بعــض القوميــن في مناســبات تاليــة كذلــك.
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وامـرأة وطفـلا وأكـر مـن ثلاثـن جريحـا 27    ، فتعالـت الاحتجاجـات مـن جديد 
وبقـوة أكـبر حملـت وزيـر الداخلية علـى الاسـتقالة والاحتجاج هو الآخـر. فدعا 
للوقـوف  جهودهـا  توحيـد  إلى  الوطنيـ�ة  المنظمـات  جميـع  الشـيوعي  الحـزب 
بوجـه إرهـاب حكومـة العمـري وإسـقاطها، لاسـيما وأن هـذه الجريمـة اقترنت 
بتحـد جديـد وخطـر للمشـاعر الوطنيـ�ة تمثـل بموافقـة الحكومـة علـى إنـزال 
قـوات بريطانيـ�ة في البصـرة تهديـدا للحركـة الإضرابيـ�ة للعمـال الإيرانيـن في 
مصـافي عبـادان. ولـم يكتـف الحـزب بإصـدار بيـ�ان في السـابع مـن آب يسـتنكر 
فيـه إنـزال هـذه القـوات ويطالـب بجـلاء جميـع القـوات القديمـة والجديـدة، 
وإنمـا نظـم مظاهـرة جماهريـة في 9 أيلـول 1946 سـارت في شـارع الرشـيد من 
إنـزال  علـى  احتجاجـا  الشـورجة  في  بالبوليـس  اصطدمـت  حـتى  الحيدرخانـة 

القـوات البريطانيـ�ة في البصـرة. وكانـت ترفـع الشـعارات التاليـة:
نـزول القـوات البريطانيـ�ة الجويـة فى البصـرة اعتـداء علـى سـيادتن�ا 	 

وامتهـان لكرامتنـ�ا، نريـد الجـلاء حالا.
نطالب بت�أسيس دولة عربي�ة ديمقراطية مستقلة فى فلسطن.	 
التحـرر 	  وبحـزب  الصهيونيـ�ة  مكافحـة  بعصبـة  بالاعـتراف  نطالـب 

الوطـي.
يسقط الإرهاب ضد العمال ونقاباتهم.	 

وبعـض  الشـبيبي  محمـد  حسـن  المتظاهريـن  مقدمـة  في  يسـر  وكان 
بـن  مـن  الشـبيبي  وكان  الوطـي،  التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة  أعضـاء 
المتظاهريـن الجـرحى وقـد اعتقـل هـو ومحمد حسـن أبـو العيس وآخـرون على 

إثرهـا.
وإذ أحسـت الدوائر الاسـتعمارية وأعوانها أنها عجزت بوسائل الإرهاب 
أن تقـى علـى مقاومـة الشـعب، وأن اسـتمرار العمري في الحكم سـيعود على 
المشـاريع الـتي تعدهـا بالضرر، بـادرت إلى إزاحـة حكومته وأتت بنوري السـعيد 
إلى الحكـم ليمهد بأسـاليب�ه الماكرة السـبي�ل لمجيء حكومة أخـرى تكون مهمتها 

عقـد المعاهـدة الجديـدة مـع بريطانيـ�ا الـتي كان يعـد لها في الخفـاء.  28   

27.   انظــر في هــذا الشــأن مــا كتبــ�ه الســيد جهــاد الونــداوي، أحــد حــكام كركــوك في جريــدة 
التــآخي، )انظــر الحســي، الجــزء الســابع، ص 117(.

28.   يقــول مصطفــى العمــري في مذكراتــه إنــه تــردد أن يكلــف أرشــد العمــري ثانيــ�ة بالحكــم 
إلا أن هــذا أخفــق ثانيــ�ة بعــد النكــر الــذي قــام ضــد وزارتــه المســتقيلة من قبــل المعارضــة وإذا 
بالإنكلــيز يصــرون علــى إســناد رئاســة الــوزارة إلى نــوري الســعيد ليمهــد الطريــق أمــام صالــح 
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علـى  فيـه  الحـزب  برهـن  بنضالاتـه،  بحـق  حافـلا  العـام  ذلـك  كان  لقـد 
حيويتـ�ه وعلـى اتسـاع نفـوذه، والجمـع الفعـال بـن العمـل العلـي والسـري.

جــبر ليقــوم بتنفيــذ السياســة المرســومة مــن قبلهــم. ويقــول توفيــق الســويدي كذلــك 
ــة  ــر الخارجي ــن وزي ــلها بيف ــة أرس ــل ببرقي ــف اللي ــم في منتص ــد ت ــر ق ــه: »إن الأم في مذكرات
البريطانيــ�ة إلى الــوصي يرجــوه فيهــا بــأن لا يفســح المجــال لاســتمرار وزارة أرشــد العمــري في 
أعمالهــا عــن طريــق تأليــف وزارة ثانيــ�ة يكــون أرشــد نفســه رئيســا لهــا« )الحســي، الجــزء 

الســابع، ص 133(.
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في الرابـع عشـر مـن تشـرين الثـاني، قدم أرشـد العمـري اسـتقالة وزارته، 
وبذلـك طويـت صفحـة حالكـة كانـت قـد اتـت علـى الآمـال الـتي شـاعت مـع 
بعـض  بإجـازة  اقـترن  الـذي  للبـلاد  السياسـية  الأوضـاع  في  النسـبي  الانفـراج 

والصحـف. الأحـزاب 
انتهـت المعركـة ضد حكومة أرشـد العمـري المغرقة في رجعيتهـا وإرهابها 
الشـيوعي  الحـزب  فيـه  ولعـب  مجتمعـة،  الوطنيـ�ة  القـوى  فرضتـه  بانتصـار 
هـذا  ولكـن  الجماهـر.  اوسـاط  بـن  كثـرا  مواقعـه  عـزز  متمـيزا  دورا  العـراقي 
الانتصـار كان محـدودا ولـم يتحقق دون خسـائر كبرة. لقد أمكن إسـقاط وزارة 
فظـة في تعاملهـا مـع الشـعب، وأعطـى هـذا ثقـة للحركـة الوطنيـ�ة وأحزابهـا 
هـذه  وامتـدت  والرجعيـة،  الاسـتعمار  مقارعـة  علـى  قدرتهـا  في  السياسـية 
الثقـة إلى الجماهـر الشـعبي�ة الواسـعة، وحفزتهـا إلى الالتفـاف حـول الأحـزاب 
السياسـية، وبالنسـبة إلى الحـزب الشـيوعي فإنـه خـرج منها بمكاسـب عديدة 
خـوض  علـى  كـوادره  وتدريـب  وتنشـئة  كثـرا،  جماهريتـ�ه  باتسـاع  تمثلـت 
الـنزالات في كل المياديـن العلنيـ�ة والسـرية. ولكـن جبهـة وطنيـ�ة موحـدة لـم 
تتحقـق برغـم الحاجة الماسـة إليهـا، وظلت بعـض الأطـراف الوطني�ة ترفض 
مبـدا الجبهـة الموحـدة مـن الأسـاس، وإذا مـا بـادرت إلى اعمـال مشـتركة فإنهـا 
الأعمـال  هـذه  وظلـت  ومنظماتـه،  الشـيوعي  الحـزب  قـوى  إبعـاد  تتعمـد 
المشـتركة محـدودة. وإذا كان يصـح الحديـث عـن المكاسـب بالنسـبة للحـزب 
الشـيوعي العـراقي، فـلا يصـح في المقابـل التغافـل عن الخسـائر الـتي لحقت به، 
وهـي ليسـت قليلـة علـى اية حـال. فقـد أغلقـت عصبـة مكافحـة الصهيوني�ة، 
وخسـرت الجماهـر الشـعبي�ة بغلقها منـبراً مهمـاً للدعاية والتثقيـف والتعبئ�ة 
في النضـال ضـد الصهيونيـ�ة والاسـتعمار، وشـملت موجـة الفصـل التي طالت 
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ومؤازريـه.  رفاقـه  صفـوف  بـن  بالقليلـة  ليسـت  أعـدادا  اليسـارية  القـوى 
وتعـرض كثـر من أعضائـه وكـوادره إلى الاعتقـال، وطالت موجـة الاعتقالات 
بعـض قادتـه وكـوادره وعلـى رأسـهم حسـن محمـد الشـبيبي ومحمد حسـن 
زلخـة  هـارون  ويوسـف  الزيـدي  حمـودي  وجاسـم  شـكر  وعلـي  العيـس  أبـو 
ويعقـوب مصـري وحمزة سـلمان وآخرين. وإذا كانـت وزارة العمري قد أرغمت 
علـى التنـي فـإن الـوزارة التي حلـت محلهـا، وإن لم تجابه الشـعب بالأسـاليب 
العنيفـة الـتي سـارت عليهـا الوزارة السـابقة لهـا، إلا أنهـا لجأت إلى وسـائل أكر 
خبثـ�ا ودهـاء لتمريـر المهمـة التي جـاءت مـن أجلها وهـي التمهيد لحكومـة تأخذ 
علـى عاتقهـا إعـادة ربـط البـلاد ببريطانيـ�ا بمعاهـدة جديـدة. إن مـجيء نـوري 
السـعيد إلى الحكـم ونجاحـه في الإيقـاع بحزبـن مـن الأحـزاب العلني�ة الخمسـة 
في الشـباك الـتي نصبهـا باسـم إجـراء انتخابـات ني�ابيـ�ة حـرة والإتيـ�ان بمجلـس 
نواب »محايد« مؤهل لأن ينظر في المشـاريع المنوي عقدها، أعطى الاسـتعمار 
والرجعيـة الثقـة بأنهـا لـم تخـرج مهزومـة، وأنهـا باتـت في وضـع أفضـل لمنازلـة 
الحركـة الوطنيـ�ة والسـر قدمـا في المشـاريع المرسـومة. لكـن المهـم في الأمـر أن 
أن  الرجعيـة  القـوى  علـى  فـرض  والمؤثـر  الجـريء  الشـيوعي  الحـزب  موقـف 
تتحسـب كثرا في التأثرات التي سـتتركها خطواتها في مكافحة الشـيوعية قبل 
أن تخطـو في هـذا الاتجـاه. وقـد دفع الأمر بالصحف البريطانيـ�ة إلى أن تحمل على 
قسـاوة التدابـر المتخذة مـن قبل حكام العـراق ونصحت بأن تكافح الشـيوعية 
بالترفيـه عـن أحوال العمال وتحسـن ظروفهم المعاشـية والصحيـة واضطرت 
الحكومـة البريطانيـ�ة إلى إعـلان سـخطها علـى وزارة العمـري وأشـارت بوجوب 

   1 . لتهـا قا إ
في الحـادي والعشـرين من تشـرين الثـاني 1946، جاء نوري السـعيد إلى 
الحكـم وراح يشـيع في الأوسـاط السياسـية أن مهمتـه هـذه المـرة لا تزيـد عـن 
تكويـن حكومـة محايدة يحبذ أن تشـارك فيها الأحـزاب لتتولى إجـراء انتخابات 
حـرة ويتنـى هـو بعدهـا ليفسـح في المجـال إلى وزارة تنبثـق عـن هـذا المجلـس 
وتتـولى هـي النظـر في قضايـا البلاد الرئيسـية وفي مقدمتهـا علاقاتـه ببريطاني�ا.

وعلـى هـذا الأسـاس دخـل في مفاوضـات مع حـزبي الوطـي الديمقراطي 
والأحـرار مـن أجـل أن يشـاركاه في الحكـم. وكان يريـد مـن هـذه المشـاركة أن 
وتشـكيلة  السـعيد،  نـوري  مـاضي  إن  الجماهـر.  أعـن  في  انتخاباتـه  تزكـي 
حـول  دارت  الـتي  والشـائعات  يشـاركوه  أن  أراد  الذيـن  الرجعيـن  الـوزراء 
الإشـراف  يتـولى  الـذي  الإداري  الجهـاز  وطبيعـة  لوزارتـه،  المرسـومة  المهمـات 
علـى الانتخابـات، والتقييـ�د علـى الحريات العامـة وحجب الصحـف الوطني�ة 

1.   عبد الرزاق الحسي، تاريخ الوزارات العراقية، ص130.
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واعتقـال وسـجن المناضلـن الوطنيـن، مـا كانـت جميعها تـبرر الاطمئنـ�ان إلى 
وعود نوري السـعيد بشـأن الانتخابات. ولكن نوري السـعيد اسـتطاع أن يخدع 
كامـل الجـادرجي بمعسـول الـكلام إلى الحـد الـذي صـار هـذا يتحـدث فيـه عـن 

النوايـا الحسـنة لهـذا الثعلـب الماكـر: 

»والواقـع إن هنـاك إشـكالا في الموقـف السـياسي الراهـن. ففـي الوقت 
الـذي يحـاول فيه فخامـة رئيس الـوزراء إظهار نواياه الحسـنة يبـ�دو أنه 
في الوقـت نفسـه مضغـوط عليـه مـن قبـل حـزب أو فئـة أو جماعـة أو 

   2 كتلـة..«  أو  طائفـة 

والكتلـة في رأي الجـادرجي هـي صالـح جـبر وصـادق البصـام. كان واضحا 
للشـيوعين ولجمهـرة واسـعة مـن الـرأي العـام أن الانتخابـات التي يزمـع نوري 
السـعيد إجراءهـا لا تختلـف في شيء عـن مثي�لاتهـا السـابقات، حـتى أن مؤرخـا 
كعبـد الـرزاق الحسـي لـم يخـف »أن التدخـل رافقهـا منذ بدايتها بشـكل سـافر 

مفضـوح« وفي موضـع آخـر يقول 

»وقبيـ�ل موعـد غلق بـاب الرشـيح، جيء بالمتصرفـن إلى بغـداد وزودوا 
بقوائـم النـواب الذيـن أريـد تعيينهـم، فخرجـت الانتخابـات مـن طـور 
التدخـل إلى طـور خطير، هـو التعين الصرف الذي أصبحـت الني�ابة به 

)منصبـا( ا لا يمـت إلى التمثيـ�ل الشـعي بصلـة«.3   

فجـر موقـف حـزب البورجوازيـة الوطنيـ�ة هـذا أزمـة في جبهـة اليسـار 
الحـزب  مهاجمـة  إلى  الوطـي  والاتحـاد  الشـعب  حـزب  بـادر  فقـد  العراقيـة. 
السـعيد  نـوري  ابتغـاه  مـا  بالـذات  هـذا  وكان  بعنـف،  الديمقراطـي  الوطـي 
الموقـف،  خطـورة  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  أدرك  اليسـار.  جبهـة  لإضعـاف 
وبـات عليـه أن يتحـرك بسـرعة لتـدارك الوضـع، ونشـط في هـذا السـبي�ل علـى 
عـدة جبهـات. كان عليـه أولا أن يعري أمام الجماهر نوايا نوري السـعيد وتذكر 
الشـعب بماضي قطب الرجعية العراقية. فسـارع لهذا الغرض حسـن محمد 

2.   الجادرجي، مذكرات الجادرجي، ص 139.
ــن  ــا أم ــد( لصاحبه ــدة )الرائ ــا أن جري ــر هن ــابع، ص 158. ويذك ــزء الس ــي، الج 3.   الحس
أحمــد، نشــرت قائمــة بأســماء النــواب الذيــن “ســيفوزون” في الانتخابــات قبــل إجرائهــا بيــوم 
ــة  ــاءت مطابق ــات ج ــ�ائج الانتخاب ــت نت ــا أعلن ــة- وعندم ــا وزارة الداخلي ــا أعدته ــد، كم واح
ــن  ــس ع ــارة ولي ــن العم ــاز ع ــيخ داود ف ــلمان الش ــوى أن س ــد( س ــدة )الرائ ــرته جري ــا نش لم

ــادي !! الرم
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الشـبيبي، وكان موقوفـا في الموقـف العام، إلى تقديم مذكـرة إلى وزير الداخلية في 
21 كانـون الأول 1946 عـن الهيئـ�ة المؤسسـة لحزب التحـرر الوطي يدين فيها 
الأسـاليب اللاديمقراطيـة واللاوطنيـ�ة الـتي تسـر عليهـا الـوزارة، وأوضـح أن 
هـذه الإجـراءات اسـتمرار للخطـط المرسـومة لمقاومـة حركة الشـعب الوطني�ة 

راد بـه. 4    ومصـادرة حرياتـه الديمقراطيـة لحملـه علـى السـكوت تجـاه مـا يـ
وتحـرك الحـزب بهـدوء لتبصـر الحـزب الديمقراطـي الوطـي بمخاطـر 
البقـاء في حكومـة نـوري السـعيد ووجـه إلى كامـل الجـادرجي نفسـه نـداء خاصـا 

باسـم حـزب التحـرر الوطـي قـال فيـه: 

»ذهلنا في البداية لاشـراك حزبكم في حكومة نوري السـعيد.. لمعرفتن�ا 
بعمـق الهوة الـي تفصلكم عن جماعة من النـاس عملت طوال حياتها 
السياسـية علـى تعزيز المشـاريع الاسـتعمارية. ولكن بي�اناتكـم العامة 

منـذ ذلك الحن ألقـت الضوء علـى دوافعكم.

وعلـى العمـوم، فـإن قناعتنـ�ا هـي أن نـوري السـعيد لا ينـوي شـيئ�ا أكـر 
مـن تجميـع مجلـس نـواب بأكريـة رجعيـة ومن ثـم تشـكيل وزارة تجدد 

المعاهـدة مـع بريطاني�ا.

ولهـذا فإننـ�ا نقـرح عليكـم إعـادة النظـر في مسـألة تعاونكـم مـع هـذه 
الحكومـة.. إنكـم لا تفعلـون أكـر من منحهـا - في أعن الشـعب والرأي 
العـام العالـمي - صفـات ديمقراطيـة هـي منهـا بـراء كليـا.. وكلمـا طال 

اشـراككم فيهـا.. سـهل عليهـا إنجـاز أغراضهـا الحقيقيـة«. 5   

الديمقراطيـة  بقـادة الأحـزاب  بالمقابـل، كثـف فهـد تحركاتـه للاتصـال 
سـعيا منـه إلى وضع حد لتبـ�ادل الاتهامات وتـدارك الخلافات بينهم بما يحفظ 
لجبهـة اليسـار قوتهـا، والتقـى بكامـل الجـادرجي وبرفقتـه زكي محمد بسـيم في 
داره بهـدف إقناعـه بضـرورة سـحب ممثـل الحـزب )محمـد حديـد( مـن وزارة 

   6 السـعيد.  نـوري 
وأصـدر الحـزب الشـيوعي بي�انـا وزعـه علـى نطـاق واسـع كشـف فيـه 

4.   جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق، ص 368.
5.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 193.

ــراقي  ــيوعي الع ــزب الش ــة بالح ــرية خاص ــوعة س ــ�ة، موس ــات الجنائي ــة التحقيق 6.   مديري
الســري، مطبعــة الحكومــة، بغــداد، 1949، ص210.
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الـتي تآمـرت لإسـقاط وزارة  الـتي تقـوم بالانتخابـات هـي ذاتهـا  أن المجموعـة 
السـويدي والـتي جـاءت بأرشـد العمـري إلى الحكـم، وهـي لا يمكـن أن تكـون 
هـذه  مـن  الاسـتعمارية  الدوائـر  تنشـده  الـذي  الغـرض  وفضـح  محايـدة، 

لانتخابـات. ا
ومارس الضغط السـياسي في الشـارع من خلال المظاهرات الجماهرية 
الـتي كان يريـد منهـا فضـح طبيعـة حكومـة نـوري السـعيد المعاديـة للشـعب، 
والـتي لا يمكـن أن تكـون محايـدة بأيـة حـال. ومـع ذلك، ظـل الجـادرجي يرفض 
بعنـاد أن يصغـي إلى نصـائح الحـزب ونقده. فحـن وجهت إليـه في المؤتمر الأول 
حـزب  مظاهـرات  مـن  موقفـه  حـول  أسـئلة  الديموقراطـي  الوطـي  للحـزب 

التحـرر الوطـي قال:

»إن جماعـة التحرر إذا كانوا يريـدون من وراء مظاهراتهم إحراج موقف 
حزبنـ�ا مـن الـوزارة وحملـه علـى الانسـحاب فإنهـم في ذلـك مخطئـون 
لأن حزبنـ�ا مسـتقل بأعمالـه وسياسـته وخططـه لا يت�أثـر إلا بالمصلحـة 

   7 العامـة كمـا يراهـا هـو«. 

ولكـن إزاء الضغـط الـذي تعـرض لـه الحـزب الوطـي الديمقراطـي مـن 
داخلـه ومـن خارجـه بعـد افتضـاح تزويـر الانتخابـات، اضطـر ممثـلا الحزبن، 
الوطـي الديمقراطـي والأحـرار، إلى الاسـتقالة مـن حكومة نوري السـعيد. بي�د 
أن الحـزب الوطـي الديمقراطي واصل المشـاركة في الانتخابـات بحجة أنه يريد 
منها »حمل الشـعب على ممارسـة حقوقه الدسـتورية وامتحان رجال الحكم 
في إثبـ�ات صـدق نواياهـم وتصريحاتهم«٠ لكنه عاد وسـحب نوابـه من المجلس 
النيـ�ابي بعـد أن فـاز بأربعـة مقاعـد، لكـن نوابـه الثلاثـة الذيـن فـازوا في البصرة، 
وهـم عبـد الهـادي البجـاري وعبـد الجبار المـلاك وجعفر البـدر، رفضـوا التخلي 

عـن مقاعدهـم التي فـازوا بهـا وأثروا الانسـحاب مـن الحزب!
كانـت تلـك جولـة سياسـية مهمة علمـت رفاق الحزب الشـيوعي درسـا 
ثمينـ�ا في سـلوك البورجوازيـة السـياسي المتأرجـح عندمـا تتعقـد الأمـور. لكـن 
الجولـة لـم تتحقـق دون ثمـن، وثمـن قاس جـداً. لقد اضطـر فهد، كمـا روى هو 
لرفاقـه في سـجن الكـوت من بعد، أن يكـر من حركته وتنقلاتـه وأن يتخلى عن 
تشـدده المعتـاد في التحـرك السـري والـتردد علـى بيـوت عديـدة بهـدف تـدارك 
الأوضـاع الـتي تعرضـت لهـا الحركـة الوطنيـ�ة. وفي غمرة هذا النشـاط الواسـع 
الـذي كانـت تتن�اهـى أخباره إلى البوليس، شـدد هـذا كثرا مـن مراقبت�ه، وخلال 

7.   الجادرجي، مذكرات الجادرجي، ص 140.
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خمسـة شـهور كـرر غاراتـه علـى البيوت التي يشـتب�ه بهـا، فعر على فهـد وزكي 
محمـد بسـيم وعزيـز عبـد الهـادي في واحد من هـذه البيـوت في 18 كانـون الثاني 

   8  .1947
لـم يخامـر البوليـس الشـك في أنـه لـن يحصـل مـن فهـد علـى شيء، لذلك 
ركـز في تعذيبـ�ه علـى الآخريـن، وربمـا تكـون هيبت�ه السياسـية قـد فرضت على 
البوليـس هـذا الموقف. وعلى أية حـال، وطبقا إلى توصياته الحزبي�ة هو، سـارع 
كادر الحـزب إلى نقـل مطبعـة الحـزب ووثائقـه إلى بيـوت حزبيـ�ة أخـرى واتخـذ 
إجـراءات الصيانـة اللازمـة. منـذ البدايـة أعلـن أنـه سـكرتر الحزب العـام، ولم 
يضـف إلى هـذه المعلومـة الـتي لـم تكـن خافيـة علـى البوليـس بالطبـع أي شيء 
أخـر، وكان في التحقيـق وفى المحكمـة مـن بعـد كلمـا سـئل عن تنظيمـات الحزب 
وعـن مسـؤوليات الذيـن يقودونهـا، وأيـة معلومـة الـتي يمكـن أن ينتفـع منهـا 
البوليـس في محاربـة الحـزب وكشـف تنظيماتـه وكـوادره يجيـب أنـه سـكرتر 
الحـزب ومـن واجبـه أن يكـون أول مـن يحافظ علـى نظامـه وان لا يبوح بـأي أمر 

يكشـف عـن تشـكيلات الحزب.
سـأله بعـض رفاقـه في سـجن الكـوت ألـم يكـن مـن الافضـل ألا يعـترف 
باسـمه وهويتـ�ه الحزبيـ�ة؟ فأجابهـم إن السـلطة الرجعيـة كانـت عازمـة علـى 
قتلنـا، فلمـاذا نسـهل لهـا هـذه المهمـة؟ لماذا نجعـل عمليـة اغتي�النـا خافية على 
الجماهـر ونعـن دوائـر البوليـس في إنـكار اعتقالنـا من الأسـاس وتزعـم أنها لم 
تعتقـل فهـد وإنمـا اعتقلت شـخصا أخر؟ كنـا نريد مـن الإعلان عـن هويتن�ا أن 
ندفـع الـرأي العـام العـراقي والأمي للدفاع عنـا وإنقاذنا من المـوت المؤكد وهوما 

حصـل بالفعل.
في  ولعـل  البوليـس،  دوائـر  علـى  حـتى  هيبتـ�ه  فهـد  الرفيـق  فـرض  لقـد 
ر الأمـن العام له مـن أنه يملـك قابلية كبـرة على  وصـف بهجـت العطيـة، مديـ
الإقنـاع، مـا يكشـف بـأي ثبـ�ات وثقـة كان يتحـدث وهـو في قبضـة البوليـس.

ظلـت مسـألة إلقـاء القبض على يوسـف سـلمان فهـد ورفاقـه الآخرين 
غامضـة.. كيـف اهتـدى البوليـس إلى دار ابراهيـم نـاجي الذي اعتقـل فيه فهد؟ 
ضـد  وبنشـاطه  السـياسي،  بنشـاطه  عـرف  شـخص  الـدار  صاحـب  لأن  هـل 
الصهيونيـ�ة بوجـه خـاص في عصبـة مكافحة الصهيونيـ�ة، وكانـت داره من بن 
الـدور العديـدة الـتي دوهمـت فعـر فيهـا علـى قائـد الحـزب مصادفة كما فسـر 
هـو الأمـر؟ ألـم يكـن من الحكمة، وهـو ذو الخـبرة في التخفـي، أن يتجنب التردد 
صالـح  يطـرح  أخـرى؟  مصادفـة  حصيلـة  كان  الأمـر  أن  ام  كهـذه؟..  دار  علـى 

8.   )القاعدة(، العدد 3، حزيران 1947.
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الحيـدري )وهـو في تلـك الليلـة وكـوادر طلابيـ�ة أخـرى علـى موعد للقـاء بفهد( 
في مذكراتـه احتمـالا أخـر: يقـول إنـه قبـل اعتقـال فهـد كان قـد ألقـي القبـض 
علـى خديجـة عبـد الـرزاق )وكانـت تنشـط في مجال نقـل المراسـلات الحزبي�ة(، 
وقـد تعرضـت إلى التعذيـب فاعترفـت بأنهـا التقـت بفهـد في دار ابراهيـم ناجي، 
وعلـى هـذا الأسـاس داهـم البوليـس هـذا البيـت. 9     أمـا دوائـر البوليـس فلهـا 
روايـة أخـرى توردهـا في كتابهـا )أضـواء علـى الحركـة الشـيوعية في العـراق(، 
فهـي ترجـع الأمـر إلى معلومـات زودهـا بهـا وكيلهـا فاضـل فعـل وكان يعمـل في 
التلفونـات )وليـس في السـيكاير كما يذكر الكتاب( وحشـرت اسـم فعل ضمد 
أيضـا الـذي عـرف بنشـاطه بـن فـلاحي العمـارة للتشـابه في الاسـم ليـس غر.

وقـد جـرت محاكمـة فهـد ورفاقـه في محكمـة جـزاء بغـداد برئاسـة عبـد 
العزيـز الخيـاط. وقـد تطـوع للدفـاع عنهـم عديد مـن المحامـن الديمقراطين 
وقـد  الشـيخ.  وشـريف  منـر  وتوفيـق  قزانـجي  كامـل  مقدمتهـم  في  المعروفـن 
اتخـذ فهـد مـن المحكمـة منـبرا للدفـاع عـن الحـزب وأفـكاره وشـعاراته، وكانـت 
واسـعة  ضجـة  أحدثـت  الـتي  المرافعـات  لنشـر  بينهـا  فيمـا  تتبـ�ارى  الصحـف 

وصـارت النسـخة منهـا تبـ�اع بأضعـاف سـعرها.
عـن  يتحـدث  فهـد  راح  والمنفعلـة،  المتكـررة  القـاضي  مقاطعـات  رغـم 
الشـيوعية كمـا يفهمهـا، ورد علـى الذيـن يصطنعـون التعـارض مـا بـن العمل 
أكـون  أن  قبـل  الوطـي  النضـال  في  انغمـرت  لقـد  وقـال:  والوطـي  الشـيوعي 
مـا  أو  ينـ�افي  مـا  شـيوعيا، وبعـد أن أصبحـت شـيوعيا، فلـم أجـد في الحقيقـة 
ز مـع معتقـدي الوطـي، قبـل أن أكـون شـيوعيا وبعـد أن صرت شـيوعيا،  يتمايـ
سـوى أني صرت أشـعر بمسـؤولية أكر إزاء وطي وأنا شـيوعي. وهاجم القانون 
الرجعـي الـذي يحـرم العمل الشـيوعي ووصفه بالميـت تاريخيا. ورغـم اعتراض 
الحاكـم علـى هـذا الوصـف وتذكـره بـأن شـتم القوانن يؤلـف جريمـة، واصل 
الحديـث عـن الظروف التي أحاطت بتشـريع هذا القانون أيـام تصاعد الدعوة 

إلى الفاشـية في البـلاد.. وقـال:

إذا  حـى  التضحيـة  عـن  نـردد  لا  الاسـتعمار  عـداء  سـبي�ل  في  »نحـن   
القوانـن«.  بعـض  تنفيـذ  في  مقصريـن  الموقـرة  المحكمـة  اعتبرتنـ�ا 

و  للاسـتعمار  عـداؤه  يـبرره  سـرا  للعمـل  الحـزب  دفـع  مـا  ان  إلى  وأشـار 
»للمحكمـة الموقـرة أن تـدرس مواقفنـا الوطنيـ�ة وتحكـم علينـ�ا بهـذه النظرة«، 

وأضـاف: 

9.   صالح الحيدري، مذكراته المخطوطة، ص 130.
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»إن حزبنـ�ا سـري من ناحية واحدة وهي عدم إظهار تشـكيلات الحزب 
لأننـ�ا كنـا مطارديـن، أمـا مناهجنـا وشـعاراتن�ا وأهدافنـا فهـي واضحـة 

ومنشـورة علـى الجمهور«.

 وفى نهايـة المرافعـات أحـال عبـد العزيـز الخيـاط مجمـوع المتهمـن إلى 
قـرار  ضمـن  وقـد  الدعـوى،  في  للنظـر  بغـداد  لمنطقـة  الكـبرى  الجـزاء  محكمـة 

وللمتهمـن. للحـزب  بذيئـ�ا  وشـتما  سـبا  والإحالـة  الاتهـام 
لقد عرف عن عبد العزيز الخياط هذا عداؤه الشـديد للشـيوعية، وكان 
لا يخفـي تحاملـه علـى المتهمـن بنشـاطاتهم الوطنيـ�ة لاسـيما إذا كانـوا متهمن 
بالشـيوعية أو بعلاقاتهـم بحـزب التحـرر الوطـي وقد أصبح مضـرب المثل على 

الفسـاد في جهـاز القضـاء إلى جانـب شـاكر العـاني وخليـل أمـن.  10   
وفي الثـاني والعشـرين مـن حزيـران 1947، جـرت محاكمـة قـادة الحزب 
في المحكمـة الكـبرى، وكانـوا في اليـوم الثامن مـن إضرابهم عن الطعـام احتجاجا 
علـى الأوضـاع السـيئ�ة الـتي عوملـوا بها في معتقـل أبو غريـب. وفى دفاعه أشـار 

فهـد إلى أن الحزب

»يفخـر بـأن تنسـب إليـه جميـع الأعمـال والنشـاط السـياسي الوطي 
والعمـالي الـذي حـدث في العـراق في السـنوات القليلـة الماضيـة، ولكن 
الحقيقـة يجـب أن تقـال وهـي أن حزبنـ�ا لـم يخلـق الحركـة الوطنيـ�ة في 
العـراق، وليـس هـو الوحيـد في حقـل النضـال الوطـي. فهنـاك عناصـر 
وطنيـ�ة عملـت وتعمل، وهناك عناصر عماليـة واعية تدرك مصالحها 
العماليـة ومصالحهـا الوطنيـ�ة، وهناك أحـزاب وطني�ة أجـيزت حديث�ا، 
الوعـي  بـث  في  المختلفـة  وأسـاليبها  بنظرياتهـا  تعمـل  جميعـا  وهـذه 

الوطـي بـن الجماهـير«

 وراح في دفاعـه الطويـل يتحدث عـن الدوافع العميقة التي تحفز جماهر 
الشـعب العـراقي للنضـال ضـد الاسـتعمار ومـن أجـل حرياتهـا الديمقراطيـة. 

واختتـم دفاعـه بقوله:

»إننـ�ا نقـف أمام محكمتكم الموقـرة ونحن لا نطلب الرحمـة لأن الرحمة 
وإنمـا  أشـخاصنا  ومصلحـة  أنفسـنا  حمايـة  نريـد  لا  ولأننـ�ا  للمذنـب 
نريـد العـدل لأننـ�ا نريـد حمايـة سـمعة القضـاء العـراقي الـذي نحـرص 

10.   الجادرجي، مذكرات الجادرجي، ص 448.
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علـى سـمعته لأننـ�ا نحـرص علـى سـمعة مصالـح الوطـن العـراقي. إذ أن 
الديمقراطيـة الـي لا تتسـع لنشـاط أشـد المناضلـن صلابـة وأكرهـم 
تكـون  أن  يمكـن  لا  ونوايـاه  الاسـتعمار  بأسـاليب  وأدراهـم  عنـادا 

ديمقراطيـة يقرهـا الـرأي العـام العالـمي الحـر«.

 لكـن الحـكام المرتشـن الذيـن مـا كان يهمهـم سـمعة القضـاء العـراقي، 
قـد أصـدروا أحكامهم سـلفا. وهكذا أصـدرت المحكمة الكبرى حكمهـا في الرابع 
محمـد  وزكـي  فهـد  سـلمان  يوسـف  بإعـدام   1947 حزيـران  مـن  والعشـرين 
المؤبـدة  الشـاقة  بالأشـغال  الآخريـن  علـى  وحكمـت  نـاجي،  وابراهيـم  بسـيم 
إرسـال  إلى   1947 حزيـران   27 في  الحـزب  فسـارع  مختلفـة.  لمـدد  وبالحبـس 
رؤسـاء  إلى  منهـا  صـورا  وأرسـل  العـرش  علـى  الـوصي  إلى  احتجاجيـة  مذكـرة 
الـدول الكـبرى بواسـطة سـفرائهم في بغداد وإلى سـكرتر منظمـة الأمم المتحدة 
ورؤسـاء الحكومـات العربيـ�ة ورؤسـاء الأحزاب فيهـا. وقد فندت المذكـرة التهم 
الـتي وجهـت إلى قـادة الحـزب وطالبـت الجهـات الـتي أرسـلت إليهـا بالتدخـل 

لـدى الحكومـة العراقيـة لإلغـاء الأحـكام والإفـراج عنهـم.
مـن  فقـط  ليـس  الاسـتنكار  مـن  واسـعة  بحملـة  الأحـكام  قوبلـت  وقـد 
جانـب الأحـزاب والمنظمات والصحف الشـيوعية واليسـارية في بلـدان عديدة 
في الوطـن العـربي والعالـم، بـل حـتى من أوسـاط أخرى هالهـا أن يحكـم بالإعدام 
مناضلـون لـم يقترفـوا شـيئ�ا سـوى دفاعهـم عـن الأفـكار الـتي يؤمنون بهـا. وقد 
عـبر كثـر مـن شـرفاء العالـم بمـن فيهـم بعـض رجـال الديـن عـن اسـتنكارهم 
و »قامـت قيامـة الصحـف الأجنبيـ�ة في الخـارج وأخـذت     11 لهـذه الأحـكام. 
تنـ�دد بالعدالـة العراقيـة« كمـا يقـول الحسـي. 12      وإزاء الضجـة الـتي أثارتهـا 
لنـدن أن  العراقيـة في  الصحـف البريطانيـ�ة ضـد الأحـكام اضطـرت السـفارة 
في  الحكـم  نظـام  قلـب  يحاولـون  كانـوا  المحكومـن  أن  فيـه  تزعـم  بي�انـا  تصـدر 
البـلاد. وحـن عرضت الأحـكام على محكمة التميـيز للمصادقة طبقـاً للقانون 
عـارض رئيـس محكمـة التميـيز البريطـاني الجنسـية المسـتر بريجـارد التصديق 
علـى الحكـم وقطـع السـبي�ل علـى جهـود الحكومة لحمـل محكمـة التمييز على 

    13 الجـادرجي.  روي  يـ كمـا  القـرار  تصديـق 

11.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 190. 
12.   الحسي، الجزء السابع، ص 193.

13.   في مجلــس ضــم كامــل الجــادرجي وناظــم الزهــاوي وأخريــن، دار الحديــث حــول فســاد 
ــة  ــد وزراء العدلي ــال إن أح ــكام وق ــض الح ــاء بع ــن ارتق ــادرجي ع ــدث الج ــاء تح ــاز القض جه
ــد أن  ــكام بع ــة ح ــى ثلاث ــا عل ــرية ووزعه ــات الس ــن المخصص ــ�ار م ــذ 800 دين ــابقن أخ الس
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علـى إثـر تخفيـض الأحـكام نقـل المحكومـن إلى سـجن الكـوت. وليـس 
هنـاك مـا يشـر إلى السـبب الذي دفـع الحـكام إلى اختي�ار سـجن الكـوت لجمع 
السـجناء الشـيوعين. ألان الكـوت كانـت في أحضـان واحـدة مـن أكـبر العوائل 
الإقطاعيـة في البـلاد؟ 14   أم لمجـرد إبعادهـم عـن بغـداد والتخلـي مـن تأثراتهـم 
السياسـية المحتملـة؟ المهـم هنـا أن الرفيـق فهد سـعى إلى أن يغرس ويرسـخ في 
السـجن تقاليـد سـار عليهـا الشـيوعيون مـن بعـد في كل سـجونهم تقـوم علـى 
للمحافظـة  والسـعي  والمنضبـط،  والمنظـم  المشـترك  الرفـاقي  العيـش  أسـاس 
على صحتهم النفسـية والجسـدية وتثقيفهم سياسـيا ومدرسـيا بالقدر الذي 
تسـمح بـه أوضـاع السـجن والظـروف السياسـية الـتي تمـر بالبـلاد، وتربيتهـم 
بالـروح الحزبيـ�ة وتنمية قدراتهـم المعنوية على الصمود والتصـدي، حتى تحول 
سـجن الكـوت إلى مدرسـة لإعـداد المناضلـن الثوريـن، وقـد نفـع الحـزب هذا 
كثـرا، ولـم يكـن مـن النـادر أن تسـمع مـن يعـبر لـك مـن بـن المناضلـن آنـذاك 
عـن رغبتـ�ه في أن يسـجن لبعـض الوقـت لينعم بصحبـة الرفيق فهـد. وقد ظل 
السـجناء الشـيوعيون لسـنوات طويلـة مـن بعـد يتمثلـون بالطريقـة الـتي حل 

بهـا هـذه المشـكلة أو تلك.
 أضـف إلى ذلـك فإنـه عمـل علـى أن ينظـم صلـة بمـن يقـود الحـزب مـن 
بعـده خـارج السـجن ويعطيـه توجيهاتـه في عديـد مـن القضايـا الهامـة. ومـع 
أن هـذه القيـادة تصرفـت في بعـض القضايـا، كمـا سـرى، وفقـا لمـا تصورتـه 
ورسـمته هـي، أو تحـت ضغـط الأحـداث الـتي واجهتهـا، إلا أنهـا انتفعـت كثـرا 
مـن الملاحظـات والأفـكار الـتي كان يب�ديها. ومع ذلـك ظل اختي�اره لهـذه القيادة 
موضـع تسـاؤل. لـم يكـن قـد تبقـى مـن أعضـاء اللجنـة المركزيـة حيـث اعتقل 
فهـد سـوى يهـودا ابراهيم صديـق وكريكور بدروسـيان في بغداد، ومالك سـيف 
في البصـرة وسـامي نـادر مرتـى في مصـح في لبنـ�ان، ومـلا شـريف في أربيـ�ل.

حكمــوا في قضيــة معينــ�ة. فقاطعــه رؤوف الجــادرجي: هــل إنــك متأكــد مــن ذلــك؟ فأجــاب 
كامــل الجــادرجي: نعــم لــو لــم أتأكــد لمــا كنــت أوجــه هــذا الاتهــام الخطــر إلى القضــاء. 
واســتطرد: »كان في حينــ�ه قــد أخــبرني صبيــح ممتــاز عندمــا كان يشــغل وكالــة مدينــ�ة 
العدليــة العامــة بــأن جمــال بابــان قــد اســتدعى ثلاثــة حــكام ممــن حكمــوا فهــد وجماعتــه 
بالإعــدام ووزع عليهــم مبلــغ 800  دينــ�ار مــن المخصصــات الســرية كتشــجيع لهــم- وقــال 
ــاف  ــان. وأض ــال باب ــور جم ــور بحض ــغ المذك ــذي وزع المبل ــه ال ــو نفس ــه ه ــ�ه إن ــح في حين صبي
صبيــح قائــلا إن جمــال تدخــل تدخــلا فعليــا في محكمــة التميــيز لحمــل المحكمــة علــى 
ــت  ــيز كان ــة التمي ــس محكم ــارد رئي ــتر بنج ــا المس ــتي بذله ــود ال ــن الجه ــم ولك ــق الحك تصدي
ــة  ــكام محكم ــد ح ــد أح ــا بع ــك فيم ــد لي ذل ــد أي ــ�ه- وق ــة الوزيــر في حين ــت دون رغب ــد حال ق

.)448 ص  الجــادرجي،  مذكــرات  التمييز«)الجــادرجي، 
14.   كانت ملكية محمد الأمر وإخوته تبلغ ما يزيد عن 442 ألف مشارة )دونم(.
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وانضـم إليهـم أحمـد عبـاس )عبـد تمـر( بعـد أن برأتـه المحكمـة الكـبرى. ولمـا 
كان كريكـور بدروسـيان لا يجيـد التحـدث بالعربيـ�ة، انحصـر عملـه بـن الأرمـن 
وحدهـم، وأظهـر مـلا شـريف تـرددا وجزعـا. ولـم يظهـر عبـد تمـر اسـتعدادا 
للعمـل القيـادي. لذلـك فقـد نهـض بعمـل اللجنـة المركزيـة اثن�ان مـن أعضائها 
فقـط، همـا يهـودا صديـق ومالـك سـيف بعـد أن انتقـل مالـك إلى بغـداد أيضاً.

وإلى جانـب هـؤلاء كان هنـاك مرشـحون للجنـة المركزيـة هـم ناقع يونـس وعلي 
نـور.  محمـد  ومـوسى  أحمـد  واسـماعيل  صديـق  ابراهيـم  وحسـقيل  الشـبيبي 
وعندمـا اسـتقر فهـد في سـجن الكـوت أوصى أن يضـم إلى اللجنـة المركزيـة كل 
مـن نافـع يونس واسـماعيل أحمد وجاسـم حمودي، وأضيف إلى مرشـحيها كل 

مـن عبـد الـرزاق مطـر وعبـد السـلام الناصـري ويوسـف حنـا.
أصيـب الحـزب في البـدء بذهـول عـام لفداحـة الخسـارة الـتي لحقـت به 
باعتقـال قائـده. إن تربيـ�ة الحـزب علـى المركزيـة الشـديدة، وتمـيز فهـد بخبرتـه 
ودرايتـ�ه ومعارفـه النظرية الواسـعة قياسـا إلى الآخرين الذين كانوا يشـاركونه 
القيـادة أوجـد نوعا مـن الاتكال.. حتى إذا حلت السـاعة أفـاق الحزب بمن بقي 

في قيادتـه وكادره وأعضائـه علـى هـول الكارثة.
ولكن سـرعان ما أدركت كوادر الحزب أن عليها أن تشـمر عن سـواعدها 
للتعويـض... وقليـلا قليـلا دارت عجلـة العمـل الحـزبي، ووجـد كادر الحـزب 
نفسـه في دوامة النشـاط من جديد٠ وكان عضو اللجنة المركزية، يهودا ابراهيم 
صديـق )ماجـد(، المدرس في كلية الزراعة، وبرغم المخاطر الجسـيمة، اسـتطاع 
أن يتصـل بفهـد وهـو في معتقـل أبـو غريـب مرتـن. وقـد أوصى فهـد أن يسـارع 
ماجـد إلى اسـتدعاء كمـال )مالـك سـيف(، مسـؤول المنطقة الجنوبيـ�ة وعضو 
اللجنـة المركزيـة، ويسـلمه قيـادة الحـزب المباشـرة، وأرسـل هـذا يسـتدعيه إلى 
بغـداد ولكـن دون أن يبلغه بتوصية فهد بأن يكون هو المسـؤول الأول ويسـلمه 
المسـؤولية. واسـتطاعت الرفيقـة إيلـن، زوجة ابراهيم نـاجى، أن تهّـرب في المرة 
يصـدر  )القاعـدة(  مـن  لعـدد  كافتت�احيـة  تصـدر  لكـي  لفهـد  مقالـة  الثانيـ�ة، 
لأول مـرة بعـد اعتقالـه، وكان بعنـوان »مغـزى الهجـوم الرجعـي ضـد العناصـر 
الشـيوعي  الحـزب  عرقلـة  »تخـى  الحكومـة  إن  فيـه  يقـول  الديمقراطيـة« 
والمعاهـدة  الأردن،  وشـرق  العـراق  معاهـدة  ومنهـا  الاسـتعمارية  للمشـاريع 
العراقية-التركيـة«. 15    وصـدرت )القاعـدة( وهـي تحمـل المقـال المذكور فرفع 
مـن معنويـات أعضـاء الحـزب. ثـم عـادت )القاعـدة( إلى الصـدور في عـدد تالٍ 

وهـي تنقـل أصـداء المحاكمـات في الداخـل والخـارج.

15.   )القاعدة(، العدد 3، السنة الخامسة، حزيران 1947.
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وقـد لعـب مرشـح اللجنـة المركزية حسـقيل ابراهيـم صديق )شـجاع(، 
الطالـب في كليـة الحقـوق، دورا مشـهودا في العمل على تـدارك الوضع القيادي 
للحـزب، وكان يعـرف بـن كـوادر الحـزب باسـم )حامـد( لـم يكـن علـى قـدر 
كبـر مـن الـذكاء أو المعـارف النظريـة، لكنـه كان يتمـيز بالإخـلاص والنشـاط 
والشـجاعة. وقد اسـتطاع أن يقود منظمة بغداد، وكانت هي المنظمة المركزية 
للحـزب، في ذلـك الوقـت الصعب ويبعث لـدى رفاقه الثقة بالنفـس والإقدام. 
وفي أوائـل صيـف 1947 انتقـل مالك سـيف مـن البصرة إلى بغداد بعد أن سـلم 
زال آنـذاك مرشـحا  قيـادة المنطقـة الجنوبيـ�ة إلى اسـماعيل أحمـد الـذي كان لايـ
للجنـة المركزيـة، لينضـم إلى مركـز الحـزب الـذي بـات يتكـون فعـلا مـن يهـودا 
ومالـك وحامـد. وكانـت تنشـأ أحيانـا ازدواجيـة في العمـل. إذ كان مالـك يتصـل 
بمنظـي مناطـق بغـداد والمنطقـة الجنوبيـ�ة، ويتصـل يهـودا بهـم أيضـا ويخـبر 

مالـك بمـا اتفـق عليـه معهم.
وحـن اسـتقر فهـد في سـجن الكـوت في تمـوز 1947، سـارع إلى حسـم 
هـذه الازدواجيـة وعـاد ليكـرر في توصية ثانيـ�ة إن يتسـلم مالك مسـؤولية إدارة 
نشـاط الحـزب. ولكـن ماجـد ظل يخفـي على مالـك كامـل أبعاد العمـل الحزبي. 
وفي نهايـة حزيـران 1947 بلغـه أن البوليـس يبحـث عنـه، فسـارع إلى الانتقـال 
إلى غرفـة اسـتأجرها في )عكـد النصـارى(، وفي 22 تمـوز 1947 تـرك بغـداد إلى 
شـقلاوة )لأنـه خـشي أن يعاوده مرض السـل( ولكن بعد أن سـلم قيـادة العمل 
إلى )حامـد(، أخيـه، وليـس إلى مالـك. ولكن حامد اعتقل في أواخر آب. واسـتقر 
ر العمل في الشـمال بينمـا يدير مالك  يهـودا في كركـوك، ومـن هنـاك أراد أن يديـ
العمـل في الجنـوب إلا أن مركـز الحـزب في بغـداد كان قـد أقـام اتصـالا منتظمـا 
مـع فهـد في سـجن الكـوت. وكان فهد يت�ابع نشـاط يهـودا ولا يبـ�دي ارتي�احه إلى 
تصرفاتـه وتعاملـه مـع مالـك. أخـرا احتكـم الاثنـ�ان لـدى فهـد، فانحـاز هـو إلى 
جانـب مالـك. لكـن مالك هـذا لم يكـن في واقع الحـال ليفضل يهـودا بشيء ذي 
قيمـة للحـزب. فلا هـو يتميز بذكاء عـال، ولا بتجربـة نضالية أغزر ولا بشـجاعة 
وتصميـم وثبـ�ات أكـر، واسـتطاع أن يخفي خبثـ�ه بدهاء. وكلاهما وجـد في مركز 
الحـزب لظـروف تاريخيـة ليـس إلا. والتجربـة القصـرة لوجـود كل منهمـا على 
رأس العمـل الحـزبي لا تعطـى لأحدهما ميزة على الآخـر. 16     والحق إن وجودهما 
علـى رأس نشـاط الحـزب وتزاحمهمـا علـى المسـؤولية الأولى كان ثمرة التشـدد 
بالمركزيـة في اصطفـاء الكادر والعمل الحزبي عامة ولعنتـ�ه في ذات الوقت، وهي 

لعنـة جـرت علـى الحزب كثـرا مـن المتاعب مـن بعد.

16.   لقــد قــدر لي أن أعمــل مــع كليهمــا، وعرفتهمــا عــن كثــب، بالإضافــة إلى أنــي كنــت 
أعــرف مالــك ســيف شــخصيا حــتى قبــل أن أنخــرط في نضــال الحــزب. )المؤلــف(



327عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي  )الجزء الأول( 

لقـد كان الحـزب يحـذر القوى الديمقراطية في البلاد مـن أن الهجوم على 
الحـزب الشـيوعي سـيعقبه هجـوم عـام علـى الحركـة الوطنيـ�ة الديمقراطية، 
وأن هـذا الهجـوم ليس سـوى تمهيد لمشـاريع اسـتعمارية يراد ربط العـراق بها. 
وقـد صـح مـا توقعـه الحـزب وإن تفـاوت مـا نـال كل حـزب مـن واحـد إلى أخـر. 
فقـد تعـرض الحزب الوطـي الديمقراطـي إلى المضايقات فأحيـل الجادرجي إلى 
المحاكمـة لنشـره مقـالات حـول المعاهدة العراقيـة - التركية وحجـزت )صوت 
الأهـالي( ومطبعـة الأهالي. وفي 23 أيلـول 1947 أبطلت وزارة الداخلية رخصة 
حـزب الاتحـاد الوطـي بذريعـة أنـه خـرج علـى الأهـداف الـتي أجـيز مـن أجلهـا، 
علـى  إيراداتـه  في  واعتمـد  الخطـر«،  »الخلايـا  نظـام  تشـكيل  إلى  عمـد  ولأنـه 
مصـادر مجهولـة وأنـه يحـث علـى الثـورة وخلـق الاضطرابـات- وفي اليـوم ذاتـه 
بـادرت وزارة الداخليـة إلى إبطـال رخصـة حـزب الشـعب بالذرائـع ذاتهـا الـتي 
اسـتخدمت ضـد حـزب الاتحـاد الوطـي. ولعـل القـارئ لاحـظ أن الهجـوم علـى 
الأحـزاب علـى هـذا النحـو جـاء بعـد أن فـرغ الحكم مـن محاكمـة فهـد وإيداعه 
في السـجن. وسـرى مـن بعـد أن الأمـر يجـري في كل مرة علـى هذا النحـو؛ هجوم 

علـى الحـزب الشـيوعي ثـم يعقبه هجـوم علـى عمـوم الحركـة الوطني�ة.
وكانـت ردود أفعـال الأحـزاب الوطنيـ�ة تجـاه الإرهـاب الـذي انصب على 
الحركـة العامـة قد تفاوتت من حزب إلى آخر. فبالنسـبة إلى حزب البورجوازية 
الوطنيـ�ة، الوطـي الديمقراطي، فقد انشـغل بقضاياه الداخليـة التي تفاقمت 
بفعـل هـذا الضغط، وانصرف إلى مناقشـة تحديـد اتجاه الحـزب اللاحق وفق ما 
جـاء في »مذكرة الاشـتراكية الديمقراطية« التي صاغ فيهـا الجادرجي تصوراته 
عـن التطـور الـذي يقترحـه للحـزب الوطـي الديمقراطـي. والملفـت للنظـر أن 
الجـادرجي يصـوغ فكـره »الاشـتراكي – الديمقراطـي« ويطـرح مذكرتـه بهـذا 
الشـأن في الوقـت الـذي يبلـغ فيـه الهجوم علـى الحزب الشـيوعي ذروتـه، فهل 
خامر الجادرجي الاعتقاد في أن السـاحة السياسـية سـتخلو من الشـيوعية وأن 
الوقـت هـو الأنسـب لطـرح الفكـر البديـل؟ وعلـى أيـة حـال إن تبـي الجـادرجي 

للاشـتراكية الديمقراطيـة يدلـل علـى تعاظـم هيب�ة الاشـتراكية عالميا.
مـن  العمـل  عـن  كـف  فإنـه  الوطـي  الاتحـاد  حـزب  إلى  بالنسـبة  أمـا   
وأبـدى بعضهـم رغبتـ�ه في الانضمـام إلى الحـزب  الأسـاس، وتفـرق أعضـاؤه، 
الوطـي الديمقراطـي، ولـم تسـفر التغيـرات الـتي أجراهـا في تنظيمـه قبل حله 
عـن أمـر جـدي. أمـا بالنسـبة إلى حـزب الشـعب، فإنـه واصـل عملـه السـياسي 
بصـورة شـبه سـرية، ومـال إلى التعـاون مـع الحـزب الشـيوعي العـراقي. وقـد 
الدفـاع عـن فهـد ورفاقـه في المحكمـة،  سـاهم بعـض قادتـه مـن المحامـن في 
ودخـل مـع الحـزب في لجنـة التعـاون الوطـي الـتي ضمـت إلى جانـب الحـزب 
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الشـيوعي العـراقي كلا مـن الجنـاح التقـدمي مـن الوطـي الديمقراطـي وكامـل 
قزانـجي وجماعتهـا، والحـزب الديمقراطي الكردي وحزب الشـعب، وقد لعبت 

هـذه اللجنـة دورا ملحوظـا في وثبـ�ة كانـون كمـا سـرى لاحقـا.
بعـد أن اجتـاز الحـزب الشـيوعي العـراقي الوضـع الصعـب الـذي خلقـه 
اعتقـال قائـده، وبت�أثـر موقفـه في المحاكمـة، بـدأ يسـترد عافيتـ�ه وتـزداد قـواه 
كمـا ونوعـا، لاسـيما بعـد أن انتظمـت اتصالات الحـزب بفهد في سـجن الكوت 
وبـدأت قيـادة الميـدان تتلقـى توجيهاتـه، وقـد رفـع هـذا من هيبـ�ة الحـزب، مما 
شـجع بعـض الجماعـات الشـيوعية الـتي ظلـت خارجـه علـى الانضمـام إليـه. 
مـن  بتوصيـة  الثوريـة  الوطنيـ�ة  اللجنـة  جماعـة  انضمـت  العـام  نهايـة  ففـي 
الحـزب  إلى  الكـوت  سـجن  في  سـجين�ا  آنـذاك  كان  الـذي  خـري  زكـي  رئيسـها 
وكانـت تضـم إلى جانـب زكي خري 25 مناضلا من المثقفن من بينهم شـريف 
الشـيخ وعلـي الطعـان وجاسـم الطعـان وخالـد السـلام وخلـوق أمـن زكـي.  
ووضع شـريف الشـيخ جريدته )الأسـاس( تحـت تصرف الحـزب، وقد لعبت 
الجريـدة دورا مهمـا. كذلـك حـل داود الصائـغ جماعتـه التي كانت تعرف باسـم 
)رابطـة الشـيوعين العراقيـن( وأوقـف إصـدار جريدتـه )العمـل( السـرية، 
وأوصى رفاقـه بالانضمـام فـرادى إلى الحـزب الشـيوعي، والتحـق هـؤلاء فعـلا 
بالحـزب وأصبـح بعضهـم من كـوادر الحزب، وكان مـن بن أعضائهـا الضباط 
الـدوري، والمحـامي  السـعد وحسـن  الفخـري وغضبـان  العسـكريون، سـليم 
جـلال عبـد الرحمـن، وعمـر محمـد اليـاس وأكـرم حسـن وبهنـام شـماس توما 
وجبـار عبـود وآخـون.  ورغم أن هـذه المجموعة لم تكن بالكبـرة، إلا أنها خدمت 
الحـزب في بعـض المواقـع الـتي كانت تتواجـد فيها بشـكل مؤثر: الموصـل وجنود 

الطـران، وبـن الضبـاط، وقـدم يوسـف مـتي طلبـا للعـودة إلى الحـزب.
وقـد زاد في قوة الحزب والحركة اليسـارية عامـة روح التعاون التي بدأت 
تشـيع بـن صفـوف الحركـة الديمقراطيـة لاسـيما في مجـرى العمـل المشـترك 

ضـد معاهـدة بورتسـماوث. وهو ما سـنت�ابعه في الفصـل التالي.
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حـن وضعت الحـرب العالميـة الثاني�ة أوزارهـا، وجدت بريطاني�ا نفسـها 
في وضـع جديد في الشـرق الأوسـط. فقـد أنهكت كثرا بفعل الحـرب وما لحقها 
مـن دمـار وغـدت فى تبعيـة ماليـة للولايـات المتحـدة بعـد أن توقفـت هـذه عـن 
دعمهـا بالمسـاعدات وفقـا لقانـون الإعـارة والتأجـر الـذي سـارت عليـه خـلال 
الحـرب. وارتبطـت بالاسـتراتيجية الأمريكيـة الجديـدة الـتي رسـمها ترومـان 
وتشرشـل في فولـن عـام 1946 الوجهة ضـد الاتحاد السـوفيتي. ورغم أن الهند 
والباكسـتان قـد نالتـا اسـتقلالهما السـياسي إلا أن المصالـح البريطانيـ�ة فيهمـا 
وفي جنـوب آسـيا كانـت في حاجـة إلى ما يصونهـا ٠ ونتيجة للخسـائر التي لحقت 
بالسـيطرة البريطاني�ة فى أسـيا، زادت الأهمية التي باتت توليها بريطاني�ا للقارة 
الأفريقية وبات الحفاظ على المواقع البريطاني�ة فيها ذا أهمية خاصة، وأصبح 
العسـكريون البريطانيـون ينظرون إلى وجود القواعد والمطارات والمسـتودعات 
انبثقـت في كل الشـرق الأوسـط خـلال  الـتي  البريطانيـ�ة  والوحـدات الإداريـة 
الحـرب باعتب�ارهـا ذات قيمـة كبـرة فى ضـوء الاعتبـ�ارات الجديـدة. وجـاءت 
الاسـتراتيجية الأمريكيـة - البريطانيـ�ة الجديـدة المعاديـة للاتحـاد السـوفيتي 
لتزيـد كثـرا مـن أهميـة هـذه الاعتبـ�ارات. إزاء هـذا كله شـرعت بريطانيـ�ا تؤكد 
أنها فى حاجة إلى أن تعيد النظر فى مجمل علاقاتها فى الشـرق الأوسـط، لاسـيما 

العراق. في 
في الجانـب المقابـل، كانـت الفئـة الحاكمـة في العـراق تت�أمـل وضعهـا في 
ضـوء اعتب�اريـن أساسـين: في جانـب منهمـا السـعي للحفـاظ علـى علاقاتهـا 
مصالحهـا  تشـابك  بالاهتمـام  يأخـذ  الـذي  النحـو  علـى  ببريطانيـ�ا  التحالفيـة 
بمصالـح الرأسـمال البريطـاني وإن بقاءها كفئة حاكمة ومتسـلطة بات مرهونا 
بدعـم بريطانيـ�ا. لكنهـا في الجانـب المقابـل باتـت تخـى تزايـد سـخط الشـعب 
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علـى اسـتمرار الارتبـ�اط ببريطانيـ�ا لعوامـل داخليـة وقوميـة، لذلـك سـعت إلى 
التعديـل في العلاقـة وكأنـه يسـتجيب إلى مطامـح الشـعب ويبـ�دو  أن يجـري 
وكأنـه يصـون للبـلاد اسـتقلالها وسـيادتها. وكان مـا يشـغلها حقـا أن يؤمـن لها 
علـى الصعيـد العـربي وضعـا يدفـع عنهـا تهمـة السـر في ركاب الإمبراطوريـة 
البريطانيـ�ة، وأن تسـر الأمـور في داخـل البـلاد بالهـدوء المناسـب الـذي يحـول 
دون بـروز أوضـاع مماثلـة لمـا جـرى في عـام 1946. لذلك شـرعت تتحرك بحذر 

شـديد ودونمـا عجلـة مـن أمرهـا.
في  رأينـ�ا  كمـا  الاسـتقالة،  علـى  العمـري  أرشـد  وزارة  اضطـرت  أن  بعـد 
الفصـل الحـادي عشـر، جـرت محـاولات لإسـناد الحكـم إلى هـذا أو ذاك بمـن 
فيهـم أرشـد العمـري ثانيـ�ة، لكـن بريطانيـ�ا أصـرت أن تسـند الـوزارة الجديـدة 
إلى نـوري السـعيد ليمهـد الطريـق أمـام صالـح جـبر ليقـوم بتنفيـذ السياسـة 
المرسـومة مـن قبلهـا 1   ،  وكان يقصـد بالتمهيـد المطلوب الإتيـ�ان بمجلس ني�ابي 
يصـادق علـى المعاهـدة البديلـة عـن معاهـدة 1930 دون ضجـة، والمصادقـة 
علـى مـا يرتبـط بهـا مـن مشـاريع وأهمهـا عقـد المعاهـدة العراقيـة التركيـة التي 
خـارج  وهـو  الأتـراك  مـع  بشـأنها  الاتفـاق  إلى  السـعيد  نـوري  توصـل  قـد  كان 
الحكـم والـتي تنـ�درج ضمـن التمهيـد الاسـتراتيجي لتطويـق الاتحاد السـوفيتي، 
وكذلـك لضـرب أي تحـرك مـن جانـب الشـعب الكـردي، وكذلك عقـد معاهدة 
تربـط مـا بـن العـراق والأردن تضمـن دعم المملكـة الجديدة الـتي اصطنعت في 
راد لهـا أن تضـم الأجـزاء الـتي تخصـص للعـرب فى فلسـطن  الأردن والـتي كان يـ
بعـد تقسـيمها، ولتكـون ركنـا مـن أركان الكتلة الشـرقية الـتي تسـعى بريطاني�ا 
البلديـن طبقـا  الـذي قـد يحـدث في أحـد  لتحقيقهـا، وأداة لقمـع الاضطـراب 
للمـادة السادسـة فى المعاهـدة. وقـد حقـق نـوري السـعيد كل المهمـات الـتي جـاء 
مـن أجلهـا إلى الحكـم وزاد فيهـا أن وجـه ضربـة شـديدة إلى الحـزب الشـيوعي 
العـراقي، الفصيـل الأكر عنـادا في معارضة المشـاريع التي يراد تحقيقهـا. حتى إذا 
أتمـت حكومـة نـوري السـعيد هـذه المهمـات اسـتقال وجيء بصالـح جـبر بديـلا 
لـه كمـا كان مخططـا.2     ويقـول الحسـي، إن صالـح جـبر قـد اختار زمـلاءه من 

1.   الحسي، تاريخ الوزارات، الجزء السابع، ص 133.
ــة  ــل لمصلح ــن قب ــة م ــاعي مبذول ــت المس ــه: »وكان ــويدي في مذكرات ــق الس ــول توفي 2.   يق
صالــح جــبر، كــي يخلــف نــوري الســعيد. وهــذه المســاعي كانــت تصــدر مــن جهــات عديــدة 
حــتى قيــل بــأن أكرها كانــت تمونــه دوائــر الاســتخبارات البريطانيــ�ة« )مذكرات الســويدي، 
ص 457، نقــلا عــن الحســي، الجــزء الســابع، ص 164 -  165(. ويؤكــد فيليــب داربي هــذا 
أيضــا في كتابــه )سياســة الدفــاع البريطانيــ�ة شــرق الســويس بقولــه: »أصبــح صالــح جــبر 
ــان  ــات لضم ــف الانتخاب ــد تزيي ــعيد بع ــوري الس ــد ن ــن عم ــوزراء في آذار 1947  ح ــا لل رئيس
فــوز مؤيديــه إلى الاســتقالة لصالــح خلــف ينفــذ السياســة الــتي يرســمها لــه ولى العهــد 
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الـوزراء السـابقن الذيـن كانت السـفارة البريطانيـ�ة ترتاح إلى اسـتيزارهم. ولم 
يِخـف؛ صالـح جـبر الغرض من مـجيء وزارته. إذ وضـع في رأس منهاجـه الوزاري 
تعديـل المعاهـدة العراقيـة البريطانيـ�ة، وكان هذا المنهاج قـد »وضعت صيغته 
بالاشـتراك مـع السـفارة البريطانيـ�ة وأحكمـت آياتـه بوحي الخطة المرسـومة في 

   3 بلنـدن«.  الخارجيـة  الـوزارة  دوائـر 
قوبلـت حكومـة صالـح جـبر بمعارضـة إجماعيـة فـور تأليفها مـن جميع 
أطـراف الحركـة الوطنيـ�ة. والحكومـة مـن جانبهـا سـارعت إلى الكشـف عـن 
نواياهـا. بـدأت أولا بالعمل علـى إضعاف مقاومة الحركة الوطنيـ�ة عامة إدراكا 
منهـا أن مشـاريعها لـن تتحقـق إذا مـا ظلـت هـذه الحركـة علـى قوتهـا، وشـمل 
قمعهـا جميـع أطـراف الحركـة الوطنيـ�ة. فبـادرت إلى غلـق جريـدة )الوطـن( 
لسـان حـزب الشـعب. وفى 30 أيـار أغلقـت جريـدة )السياسـة( لسـان حـزب 
الاتحـاد الوطـي وجريده )صوت الأهالي( لسـان الحزب الوطـي الديمقراطي. 
وفي ٩ حزيـران عطلـت مجلـة )الوادي( وصحـف ومجلات أخـرى تن�اصر حزب 
الاسـتقلال، وأعيـدت محاكمـة الضباط الأكـراد الأربعة الذيـن التحقوا بحركة 
وفي   ،)1947 حزيـران   19 في  الحكـم  هـذا  )ونفـذ  بالإعـدام  وحكمـوا  البـارزاني 
الرابـع والعشـرين مـن الشـهر ذاتـه حكـم علـى قـادة الحـزب الشـيوعي العراقي 
بالإعـدام، وفي الأول مـن تمـوز قـدم الجـادرجي إلى المحاكمـة لإصـداره كراسـا 
يهاجـم المعاهـدة العراقية ٠ التركية، كذلك حوكم عبـد الفتاح ابراهيم، واعتقل 
عزيـز شـريف لبعـض الوقـت، وفي 29 أيلـول أقدمـت علـى غلق حزبي الشـعب 
والاتحـاد الوطـي بدعـوى تحبي�ذهمـا المبادئ الهدامـة والحث على الثـورة وخلق 

الاضطرابـات.
الـذي أريـد تحقيقـه قـد عـرف باسـم  العـام  كان المشـروع الاسـتعماري 
)مشـروع الشـرق الأوسـط( ويقـوم على أسـاس تكويـن حلف عسـكري يضم 
الـدول العربيـ�ة في المشـرق العـربي ودول ميث�اق سـعد أباد )تركيا والعـراق وإيران 
وأفغانسـتان(، والعـراق، كمـا يلاحـظ، حلقة الوصـل بن المجموعتـن. وكانت 
والعـراق  وتركيـا،  العـراق  اتفاقيـة  بعقـد  جـرت  قـد  لتحقيقـه  الأولى  الخطـوة 
والأردن، علـى أن تعقبهـا مباشـرة الخطـوة التاليـة وهـي الاتفاقيـة الجديـدة 

ونــوري الســعيد. وقــد دعــا ولي العهــد عضــو مجلــس الأعيــان صالــح جــبر إلى تشــكيل وزارة 
جديــدة في 29  آذار في حــن انســحب الجــرال نــوري إلى مجلــس الأعيــان لتوجيــه تابعــه مــن 
وراء الكواليــس«  )فــران هيزلتــون، الجوانــب العســكرية لمعاهــدة بورتســموث، ترجمــة عبــد 

الإلــه النعيــي، دار بابــل، 1987(.
3.   صــدر الديــن شــرف الديــن، ســحابة بورتســموث، ص 42، والمؤلــف مــن أصحــاب 

صالــح جــبر )نقــلا عــن الحســي، ج 7، ص 166(.
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راد منهـا ربط العـراق وبريطانيـ�ا طبقا للمشـروع الجديـد، وبذلك يكتمل  الـتي يـ
المخطـط بربـط دول المشـروع الشـرق أوسـطية ٠ العربيـ�ة بإنكلـترا وأمريـكا.

بـدأ العمـل للمعاهـدة العراقيـة - التركيـة منـذ حكومـة الباجـه جي، أي 
منـذ 1945، والغريـب أن الوفـد العـراقي الـذي تـولى المفاوضة بشـأنها مع تركيا 
كان برئاسـة نـوري السـعيد الـذي لـم يكـن يشـارك في الحكـم آنـذاك. وجـاءت 
الشـعب  لمصالـح  منافيـة  حينهـا  في  إليهـا  التوصـل  تـم  الـتي  الاتفاقيـة  بنـود 
العـراقي، والشـعب الكـردي بوجـه خـاص. وحـن عـاد نـوري السـعيد بهـا كانت 
وزارة السـويدي في الحكـم، فصادقـت عليهـا هـذه، ولكـن وضعـت تحفظـن، 
أولهمـا ألا تخالـف الاتفاقيـة التزامـات العـراق إزاء الجامعـة العربيـ�ة، وثانيهمـا 
أن العـراق يفهـم مـن المعاهـدة أن تركيـا تشـاطر العـراق في النظـر إزاء المسـألة 
الفلسـطيني�ة. لكـن الاتفاقيـة لـم تعـرض علـى البرلمـان للمصادقـة عليهـا لا 
في أيـام السـويدي أو أرشـد العمـري أو نـوري السـعيد، رغـم أنهـم تعاقبـوا علـى 
الحكـم والمعاهـدة في انتظـار من يصادق عليهـا، حتى جاءت حكومـة صالح جبر 
فعرضـت علـى البرلمـان الـذي كان قـد أعده نوري السـعيد، فصـادق عليها في 7 
حزيـران 1947 ولكـن بعـد أن حـذف صالـح جـبر التحفظـن اللذيـن أدخلتهمـا 

   4 السـويدي.  حكومـة 
وفي نيسان 1947، وقع العراق والأردن معاهدة تربط فيما بينهما، كانت 
قـد أوحـت بهـا الحكومـة البريطانيـ�ة 5    وكان أخطـر مـا فيهـا مـا جـاء في مادتهـا 
الخامسـة الـتي تقـي بتوحيد مسـاعي الطرفـن لرد أعمـال الاعتـداء على أي 
منهمـا دون الإشـارة إلى الجامعـة العربيـ�ة، وكذلـك مـا جـاء في المادة السادسـة 
إجـراءات  أو  تدابـر،  اتخـاذ  الأمـر  اقتـى  »إذا  علـى:  تنـص  الـتي  ج(  )الفقـرة 
مشـتركة، لقمـع الاضطـراب أو الفتنـ�ة«  التي تحدث في أحد البلديـــــــن 6    ، وفى 
البـال هنـا كيف سـرت بريطاني�ا قواتهـا فى الأردن لضرب حركـة مايس 1941.

قـد  وبريطانيـ�ا  العـراق  بـن  الجديـدة  المعاهـدة  حـول  المباحثـات  كانـت 
بـدأت منـذ عـام 1946 حـول هذا الجانـب أو ذاك مما يشـغل بال العسـكرين 
الحـكام  مـع  المفاوضـات  في  الدخـول  في  بريطانيـ�ا  تلـكأت  وقـد  البريطانيـن. 
العراقيـن بشـأنها انتظـارا لما تسـفر عنه المفاوضـات مع مصر بشـأن معاهدة 
1936 7   وفي 19 تمـوز 1946، اجتمـع الـوصي علـى العـرش مـع بيفـن، وزيـر 

الخارجيـة البريطانيـ�ة حـول الأمـر وقـال:

5.   الحسي، الجزء السادس، ص 313.
6.   الحسي، الجزء السابع، ص 190.

7.   فران هيزلتون، ترجمة عبد الإله النعيي، ص18، و 19 ٠
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  »إن حكومتـه لـن تتخـذ موقفـا رسـميا مـن إعـادة النظـر في معاهـدة 
المفاوضـات مـع مصـر« انتهـاء  1930 حـى 

 وهذا ما كانت بريطاني�ا ترغب في سماعه أيضا. 8   
وزيـر  )وكان  الجمـالي  فاضـل  بـن  الاتفـاق  تـم   ،1946 أيلـول   18 في 
الخارجيـة في حكومـة أرشـد العمري( وبيفن علـى أن إجراء مباحثات عسـكرية 
سـرية أمـر مرغـوب فيـه رغـم أن مـا كان يشـغل بـال الجمـالي آنـذاك هـو أمـر 
الشـيوعين »الذيـن يثـرون المتاعـب«، وقـال بشـأن المعاهـدة بوضـوح إنهـم 
مـن الناحيـة العسـكرية يدركـون الحاجـة إلى معونـة بريطانيـ�ا العسـكرية في 
ر.  الدفـاع ولكنـه تسـاءل عمـا إذا لـم يكـن بالإمـكان إرسـاؤها علـى أسـاس مغايـ
واتفـق الطرفـان علـى ضـرورة إجـراء مباحثـات عسـكرية سـرية قبـل الشـروع 

السياسـية. بالمفاوضـات 
وقـد   ،1947 أيـار   17 في  بغـداد  في  سـرا  العسـكرية  المباحثـات  وجـرت 
تـم الاتفـاق فيهـا علـى أن تخطيـط الدفـاع عـن الشـرق الأوسـط الـذي يحتـل 
العـراق  تعـاون  مـع  شـاملا  يكـون  أن  ينبغـي  سـتراتيجيا  موقعـا  فيـه  العـراق 
وبريطانيـ�ا تعاونـا وثيقـا وتعـاون الـدول العربيـ�ة فيمـا بينها ومـع بريطانيـ�ا. وفي 
هـذه المفاوضـات حـدد بدقـة الـدور الـذي ينهض بـه الجيـش العـراقي والقوات 

البريطانيـ�ة في العـراق، ويتلخـص بــ

»الاتفـاق علـى أن الـدور الذي ينبغي تنظيم الجيش العراقي وتسـليحه 
الممثلـن  مداخلـة  في  المحـدد  الـدور  هـو  بـه  للاضطـلاع  وتدريبـ�ه 
العسـكرين البريطانيـن، أي؛ الـذود عـن العـراق ضـد عـدوان أي جـار 
مـن جيرانـه والتعاون مع القـوات البريطاني�ة العاملـة في العراق ضد أية 
   9 قـوة كـبرى والحفـاظ علـى القانـون والنظـام في سـائر أنحـاء العـراق«. 

في  جـبر  صالـح  صـرح  لذلـك،  الشـعب.  رد  مـن  قلقـن  الحـكام  وكان 
الأخـر: الاجتمـاع 

 »إن المعاهـدة الحاليـة ليـس لهـا شـعبي�ة في صفـوف الأمـة وإذا أجبرنـا 
الشـعب علـى الاسـتمرار فى قبولهـا سـنمهد الطريـق لمعـاداة بريطانيـ�ا 

8.   المصدر السابق، ص 19.
9.   فران هيزلتون، المصدر السابق، ص 21.
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تجنبـ�ه«.10    يريـد  كلانـا  متزايـدا  عـداءً  العظـى 

كما كانوا يخشون ردة الفعل القومية. 

المشـرك  الدفـاع  مجلـس  علـى  العـراقي  الجانـب  موافقـة  »فرغـم   
يكـن  لـم  فإنـه  العسـكرية،  النظـر  وجهـة  مـن  تشـكيله،  اقـرح  الـذي 
علـى اسـتعداد لبحثـه في هـذه المرحلـة، لأنـه كان مـن الهـام ألا يبـ�دو أن 
العـراق ينتهـج سياسـة تتعـارض مع السياسـة الي تتبعهـا دول عربي�ة 

    11 أخـــرى«. 

وفي 11 تمـوز 1947، أبلـغ الجمـالي )وهـو في هـذه المـرة وزيـر للخارجيـة في 
حكومـة صالـح جـبر( زميلـة البريطـاني أن الـوصي علـى العـرش يرغـب في بحـث 
أمـر المعاهـدة في آب من ذلك العام، فأجابه هذا »إن برنامجي لتحديث ترتيب�ات 
الدفاع عن الشـرق الأوسـط انتكس بأكمله من جراء امتن�اع الحكومة المصرية 
رفـض  إلى  هنـا  )الإشـارة  باشـا«   صـدقي  مـع  عليـه  اتفقـت  بمـا  القبـول  عـن 
الحكومـة المصريـة الـتي أعقبت حكومة صدقي باشـا تجديد معاهـدة  1936مع 
بريطانيـ�ا(. وجـاء عبـد الإلـه وبرفقتـه فاضـل الجمـالي، وجـرت المباحثـات مـع 
ألا  ينبغـي  المعدلـة  المعاهـدة  أن  الجمـالي  وأكـد  سـراً.  البريطانيـ�ة  الخارجيـة 
تتضمـن مـا مـن شـأنه أن يعطـى روسـيا السـوفيتي�ة أو المعارضـة اليسـارية أو 

اليمينيـ�ة في العـراق سـبب�ا للنقـد. واقـترح أن تكـون المعاهـدة

 »عامـة في مجملهـا وان تسـتن�د إلى مفهـوم الصداقـة والتحالـف مـن 
دون أيـة بنـود محددة بدقـة حول القواعد الجويـة. فالعلاقات الوثيقة 
بـن البلديـن سـتؤمن للبريطانيـن كل مـا يريدونه من تسـهيلات. ولم 
يكـن باسـتطاعة البريطانيـن أن يقبلـوا أي شيء يحتـوي هـذا القـدر من 

   12 الغمـوض«. 

10.   المصدر السابق، ص 23.
11.   المصدر السابق، ص 22.

12.   المصــدر الســابق، ص 25. ولقــد لخصــت الســفارة البريطانيــ�ة فى بغــداد المســألة الــتي 
تطلبــت كثــرا مــن المباحثــات في التقريــر الــذي قدمتــه إلى وزارة الخارجيــة البريطانيــ�ة: »كان 
الأمــر الرئيــس إيجــاد شــكل مــن الكلمــات يمكــن الحكومــة العراقيــة الحاليــة مــن إعطائنــ�ا 
ــام  ــرأي الع ــهام ال ــرمى لس ــم م ــن أن تجعله ــة يمك ــى وثيق ــع عل ــن دون التوقي ــع م ــا في الواق م

العــراقي والعــربي« )فــران هيزلتــون، 29(.
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كلا  مـن   1947 الثـاني  تشـرين  في  بغـداد  في  المتفاوضـون  سـعى  لقـد 
الجانبـن العـراقي والبريطـاني، إلى أن تجـري المفاوضـات في السـفارة البريطانيـ�ة 
حرصـا علـى الاحتفـاظ بسـريتها. لكـن )القاعـدة( جريـدة الحـزب الشـيوعي 
العـراقي المركزيـة خرجـت إلى الـرأي العـام في تشـرين الثـاني 1947 وهـي تتهـم 
النظـر  تعيـد  بريطانيـ�ا  مـع  سـرية  مفاوضـات  بإجـراء  جـبر  صالـح  حكومـة 
بالمعاهـدة الـتي تربط العـراق بها، وأنها تخفـى حقيقة مفاوضاتها عن الشـعب، 

وأردفـت أقوالهـا هـذه بالمطالبـة بإسـقاط حكومـة صالـح جـبر.
واسـتعدادا لمواجهـة الأوضـاع المقبلـة نشـط الحـزب إلى تكتيـ�ل القـوى 
اليسـارية في إطار)لجنـة التعـاون الوطـي( في تشـرين الأول 1947، وضمـت 
اللجنة ممثلا عن الحزب الشـيوعي العراقي )عبد السـتار زبر( وحزب الشعب 
)عبـد الرحيـم شـريف( وحـزب رزكاري كـورد )عبـد القـادر رشـيد( والجنـاح 
التقـدمي مـن الحـزب الوطـي الديمقراطـي )عبـد الحسـن جـواد الغالـب(، 
واختـر كامـل قزاتـجي ليكـون رئيسـا لهـذه اللجنـة، وفي رسـالة خاصـة بعـث بها 
فهـد من سـجن الكـوت إلى قيادة الحزب في بغداد أشـاد فيها بسـعي الحزب إلى 
تأليـف )لجنـة التعـاون الوطي( وأوصاهـم بقيادتها وتوسـيع نشـاطها وتركيز 
ثقـل عملهـا في ذلـك الوقـت علـى قضيـتي الخـز والحريـة. وأوصاهـا أيضـا بـأن 
تحافـظ علـى اسـتقلال الحـزب وألا تعطـي مجالا للتدخـل أو التصـرف فى أموره 
وتنظيماتـه دون أن يعـى ذلـك التقليـل مـن نشـاط اللجنـة. 13    وقـد كان يريـد 
مـن هـذه اللجنة، آن تتحول حقـا إلى قائدة للجماهر الواسـعة من خلال العمل 

للدفـاع عـن ألـحَ القضايـا التي تشـغل بـال الشـعب وكانتـ�ا الخـز والحرية.
لقـد كانـت مسـألة الخـز، لاسـيما فى المـدن الكبـرة منهـا بوجـه خـاص، 
قـد تفاقمـت وباتـت تقلـق النـاس حقـا. لقـد كانـت طوابـر النـاس الـتي تختلط 
فيهـا النسـاء بالرجال والأطفال تتجمـع أمام أفران الخز في بغداد منذ السـاعة 
الرابعـة فجـرا ومـا قبلهـا انتظـارا للحصـول علـى بضعـة أرغفـة من الخـز الذي 
تعافـه النفـس مـا إن يـبرد، إذ كان يخـز مـن خلطـة عجيبـ�ة لا يؤلف القمـح فيها 
سـوى نسـبة ضئيلـة. كانـت تلـك أزمـة حقيقية ظـل النـاس يذكرونهـا من بعد 
طويـلا، لاسـيما الفقـراء منهـم الـذي يؤلـف الخـز المكـون الرئيـسي في غذائهـم 
اليـومي. وفـد نشـأت الأزمـة في الأسـاس بحافـز الدفـاع عـن مصالـح الملاكـن 
الكبـار الذيـن بـات صالـح جـبر يدافـع عـن مصالحهـم بصراحـة منـذ أن صاهـر 
أحـد الإقطاعيـن الكبـار في الحلة )عـداي الجريان(. فبرغم أن الموسـم الزراعي 
لعـام 1947/1946 كان مـن أسـوأ المواسـم الزراعيـة، فـإن حكومـة صالـح جبر 
ر القمـح والشـعر إرضـاء للملاكـن الكبـار رغـم أن غرفـة تجـارة  أذنـت بتصديـ

13.   مديرية التحقيقات الجنائي�ة، موسوعة سرية خاصة، الموسوعة الأولى، ص 233.
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بغـداد قـد حـذرت مـن مغبـة الاسـتخفاف بمعالجـة هـذه المسـألة وطالبـت 
ر الشـعر والاسـتي�لاء على الميسـور منه لخلطـه مع القمـح وتوفر  بمنـع تصديـ
ر  الخـز المخلـوط للشـعب. لكنهـا بـدلا مـن ذلـك كانـت تمنـح إجـازات التصديـ
دون حسـاب. 14     ويعـترف التقريـر السـنوي للسـفارة البريطانيـ�ة في بغـداد بأن 
ر جـاء إرضـاء لضغـط ملاكـي الأراضي المتنفذيـن. 15   وقـد تواصلـت  التصديـ
ر الشـعر. وقـد دفعت  ر حـتى بعـد أن صـدر قـرار بمنـع تصديـ عمليـات التصديـ
الأزمـة إلى أن يحتـج بعـض أعضـاء مجلـس النـواب الـذي كان قـد تـم اختيـ�اره 
بعنايـة، بينمـا ظـل رئيـس الـوزراء، صالـح جـبر، يسـخر مـن القائلـن بوجـود 
الأزمـة مـن الأسـاس. وكان لتجاهـل هذه الحالـة الخطرة أن زاد اسـتي�اء الناس 

كثـرا، وكان لـه أثـره الكبـر في انفجـار سـخط النـاس بعـد فـترة قصـرة. 16   
كانـت نقطـة الاختلاف الـتي دار حولها جدل كثر في المشـاورات العراقية 
حالـة  في  العـراق  في  البريطانيـ�ة  القـوات  وجـود  مـن  الموقـف  هـي  البريطانيـ�ة 
السـلم. إذ كانـت الحركـة الوطنيـ�ة، لاسـيما الحـزب الشـيوعي العراقي، تشـدد 
علـى ضـرورة جـلاء القـوات البريطانيـ�ة طالمـا انتهـت الحـرب، ولـم يعـد ثمـة 
مـبرر لوجـود هـذه القـوات. وكانـت الحكومـة تخـى مما ينجـم عن تجاهـل هذا 
القـوات في  البريطانيـون وجـود هـذه  الـذي يعتـبر  الوقـت  الوطـي في  المطلـب 
العـراق ركنا أساسـيا في مشـروع )دفاع الشـرق الأوسـط( الذي تعقـد المعاهدة 
في إطـاره. فسـارع نوري السـعيد إلى تـدارك الموقف بما يتفق ورغبـة بريطاني�ا إذ 
عـرف »زمـن السـلم« بأنـه الزمـن الـذي تصبـح فيـه جميـع المعاهـدات المبرمة 
فيمـا بعـد الحرب سـارية المفعول، وللعراقيـن »أن يدعوا« وحـدات عملياتي�ة 
إلى القواعـد، ولكـن إلى أن يحن ذلك الوقت يمكن اعتب�ار الأوضاع بأنها مازالت 
أوضـاع زمـن الحـرب وينبغـي أن يمنح العسـكريون الموجـودون في القواعد حق 
الاسـتمرار في اسـتخدامها بحريـة. وقبـل أن تصبـح معاهـدات السـلام سـارية 
المفعـول سيشـكل مجلـس الدفـاع المشـترك ويضطلـع برفـع التوصيـات حـول 

   17 العـراق.  في  العسـكرية  القـرارات 
في 28 كانـون الأول 1947، دعـا الـوصي على العـرش إلى اجتماع يعقد في 
قصـره حضـره رؤسـاء الـوزراء السـابقون وبعـض الحـكام التقليديـن. وفي هذا 
الاجتمـاع تبـ�ارى المتكلمـون في الحديـث عـن حاجـة العـراق إلى الارتبـ�اط بدولـة 
أجنبيـ�ة، وأن هـذه الدولـة يجـب أن تكـون بريطانيـ�ا. لكـن الاجتمـاع كشـف عن 
خـوف الفئـة الحاكمـة من رفض الشـعب وجود القـوات البريطانيـ�ة في العراق 
في زمن السـلم. لكن أقطابها ذهبوا إلى حد القول بأنهم يقدمون حتى »سـطوح 
دورهـم« لتكـون مطـارات لبريطانيـ�ا إذا دعـت الحاجـة )حمـدي الباجـه جي( 

17.   فران هيزلتون، ص 31.
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وأن العـراق في هـذه الحالـة يكـون كلـه مطـارا لبريطانيـ�ا )عبد المهـدي(، وذهب 
بعضهـم إلى حـد أن العـراق هـو الـذي يحتـاج للوجـود البريطـاني في العـراق »لأن 

هـذه البـلاد لا تنضـم إلى الشـيوعية« )صـادق البصام(.
صعـد الشـيوعيون هجومهـم علـى المشـاريع الـي تدبـر للعـراق في عـدد 
تـالٍ مـن )القاعـدة( صـدر في كانـون الأول 1947، وحـذروا مـن الأخطـار الـتي 
تنتظـره في المباحثـات النهائيـ�ة الـي سـتجري في لنـدن، ودعوا »سـائر المواطنن 
قيـود  كسـر  أجـل  مـن  المشـترك  النضـال  في  الصفـوف  توحيـد  إلى  الشـرفاء« 
معاهـدة 1930 واسـتب�دال حكومة صالح جبر بحكومـة ديمقراطية. وهاجمت 
الأحـزاب الوطنيـ�ة الأخـرى« مـا تمخـض عنـه اجتماع أقطـاب الفئـة الحاكمة 
في قصـر الرحـاب، وأدانـت كـون الحكومـة الي تفـاوض بريطاني�ا لـم تنبثق عن 
إرادة الشـعب ولا تسـتن�د إلى مجلس ني�ابي يمثل الأمة تمثي�لا حقيقيا. 18     ومع 
ذلـك، أصـرت الفئـة الحاكمـة علـى مواصلـة سـعيها لعقـد المعاهـدة الجديدة، 
وألفـت وفدا برئاسـة رئيس الوزراء وعضوية فاضـل الجمالي )وزير الخارجية( 
وشـاكر الـوادي )وزيـر الدفاع( ونـوري السـعيد وتوفيق السـويدي له صلاحية 
المفاوضـة والتوقيـع. وفي 3 كانـون الثـاني 1948 نقلـت وكالات الأنبـ�اء تصريحـا 
لفاضـل الجمـالي أشـاد فيـه بمعاهـدة  1930 وقـال إن النقـد الذي وجـه لها »لا 
يمـت إلى الحـق بنصيـب«، وإن الأحـزاب هـي الـتي كانـت وراء هـذا النقـد، وإن 
بريطانيـ�ا قـد أقرت بـأن الظروف والتجـارب تقتي تعديلا من شـأنه أن يكفل 
المسـاواة في مصالحهمـا المشـتركة، وإن رئيس الوزراء سـرأس وفـدا للمفاوضة 
بشـأن تعديلهـا. وقـد قوبل التصريـح باسـتهجان كل القوى الوطنيـ�ة.  واضطر 
رئيـس الـوزراء إلى تكذيبـ�ه في اليـوم التـالي. إلا أن نشـر التصريـح ألهب مشـاعر 
الطلبـة في الكليـات والمعاهـد، فتظاهـروا في اليـوم الخامـس مـن كانـون الثـاني 
الناريـة  والأسـلحة  الهـراوات  اسـتخدم  الـذي  بالبوليـس  واصطدمـوا   1948
لتفريقهـم، وأصيـب عـدد مـن الطلبـة بجـروح واعتقـل بعضهـم. وقـد أثـارت 
أعمـال البوليـس اسـتنكار الهيئ�ة التدريسـية لكليـة الحقوق بشـدة، وتقدمت 
المتظاهريـن.  الطـلاب  مـن  الحكومـة  موقـف  علـى  بالاحتجاجـات  الأحـزاب 
زال في بغـداد إلى جمـع مجلـس الـوزراء علـى الفـور  فسـارع صالـح جـبر وكان لايـ
واتخـذ قـرارا بتعطيـل الدراسـة في كليـة الحقـوق لأجـل غـر مسـى وإحالـة عدد 
الوفـد  وسـافر  التظاهـر،  علـى  التحريـض  بتهمـة  المحاكمـة  إلى  الطـلاب  مـن 
جميـع  أضربـت  الثـاني(  كانـون   6( التـالي  اليـوم  في  اليـوم.  ذات  في  المفـاوض 
الكليـات والمعاهـد العاليـة تضامنـا مع طلاب كليـة الحقوق.  فرد جمـال بابان، 
وكيـل رئيـس الوزراء، ببيـ�ان يتهم فيه الطلاب بالشـغب وبمبادرتهم إلى ضرب 

18.   كامل الجادرجي، المذكرات، ص 171.
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البوليـس بالحجـارة وبإطـلاق العيـارات الناريـة علـى البوليس وجـرح بعضهم 
وأن بـن المتظاهريـن أشـخاص مـن حملـة المبـادئ الهدامـة. لكـن الحكومة إلى 

جانـب ذلـك اضطـرت إلى التراجـع عـن إيقـاف الدراسـة في كليـة الحقـوق. 19   
كانـت قيـادة الحـزب الشـيوعي في بغـداد ترقـب تطـور الأحـداث. وقـد 
عمـدت منذ الأسـبوع الأول لكانون الثـاني إلى تأليف لجنة من ممثلي المنظمات 
الحزبي�ة في الكليات بغية قيادة وتوجيه الشـيوعين في النشاطات الجماهرية 
ضـد المعاهـدة. ودخـل في قـوام هذه اللجنـة الرفاق حسـن الوردي وفـاروق برتو 
مـن كليـة الطـب وأنـور محمـد وجعفـر اللبـان مـن دار المعلمـن العاليـة، وعمـر 
علـي الشـيخ ورضـا جليـل عـن كليـة الهندسـة، وخلـوق أمـن زكـي عـن كليـة 
الحقـوق  وإلى جانـب هـذه اللجنة دعا )لجنة التعـاون الوطي( إلى تأليف لجنة 
تنسـق ما بن نشـاطات الطلبة اليسـارين مـن الأحزاب التي تنتـي إلى )لجنة 
التعـاون الوطـي( ٠ ولـم يقصـر تنسـيقه علـى المنظمـات اليسـارية وحدهـا، 
وإنمـا وسـعه ليشـمل الطـلاب المؤيديـن للحـزب الوطـي الديمقراطـي وحزب 
الاسـتقلال. وعهـد إلى اللجنـة الأولى مفاوضـة ممثلـي الحزبـن المذكوريـن في 
الكليـات، وتكللـت مسـاعي ممثلـي الطلبة مـن الاتجاهات المختلفة في تنسـيق 
وتوحيـد نشـاطاتها ضـد المعاهـدة. وكان الإضـراب الـذي أشـرنا إليـه مـن ثمـار 
هـذا العمـل المشـترك20   ،  وكان التنسـيق الـذي تنشـده اللجنتـ�ان يتفـاوت فى 
مـداه وأغراضـه. فبينمـا كانـت اللجنـة الأولى تركـز تنسـيقها علـى النشـاطات 
الموجهـة ضـد معاهـدة بورتسـموث، فـإن اللجنـة الطلابيـ�ة المنبثقـة عـن لجنـة 
التعـاون كانـت لا تكتفـي بهذه وإنما تسـعى للتـداول في عامة الوضع السـياسي 
والتأكيـد علـى النضـال الديمقراطـي وتحديد شـعاراته. ومـع أن الطـلاب كانوا 
هـم المبادريـن إلى التظاهـر، إلا أن الجماهـر الشـعبي�ة الواسـعة كانـت تنضـم 
واسـعة  جماهريـة  مظاهـرات  إلى  إياهـا  محولـة  كبـرة  بأعـاد  مظاهراتهـم  إلى 
لعامـة الشـعب. ومـع ذلـك، فـإن بطاطـو كان علـى حـق حـن لاحـظ أن الحزب 
لـم يسـتعد الاسـتعداد الـكافي لمواجهـة تطـور الأحـداث 21    الـتي كانـت تجـري 
بسـرعة. إن الاسـتعدادات الـتي اتخـذت كانـت تتـم علـى مسـتوى المنظمـات 
الحزبيـ�ة الطلابيـ�ة. أمـا لـدى المنظمـات الحزبيـ�ة الأخـرى في بغـداد فقـد كانـت 
تتـم في الغالـب دون مركزة وتبعا إلى مبـادرات المنظمن، أو في أفضل الأحوال في 

20.   د. فــاروق برتــو، مــن ذكريــات الحركــة الطلابيــ�ة في وثبــ�ة كانــون الثــاني، الثقافــة 
الجديــدة، العــدد 293. كذلــك مــا أدلى بــه مالــك ســيف فى التحقيــق، الموســوعة الســرية، 

.292 ص61،  الأولى،  الموســوعة 
21.   بطاطو، الكتاب الثاني ص 207، 
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مشـاورات سـريعة 22   .  وقـد جـرت بإلحـاح من فهـد الذي طالب قيـادة الميدان 
بإجـراء اسـتعدادات جديـة لإنـزال كل قـوات الحـزب إلى الشـارع. 23   

فـور وصـول الوفـد الحكومي المفـاوض إلى لندن، شـرع بإجـراء محادثاته 
وتـم الاتفـاق علـى صيغـة للمعاهـدة تـرضي مصالـح بريطانيـ�ا تمامـا، ولكـن 
يعـرض فيهـا وجـود القـوات البريطانيـ�ة وكأنـه قـد جـاء بدعـوة مـن الحكومـة 
العراقيـة، دون أن يكـون هنـاك جـلاء لهـذه القـوات 24   ، وفي 10 كانـون الثـاني 
وقعـت المعاهـدة بالأحـرف الأولى. وأرسـلت مسـودتها إلى بغـداد في 13 كانـون 
الثـاني- وبعـد ثلاثـة أيـام نشـر جمـال بابـان في بغـداد نـص المعاهـدة الجديـدة. 
وجوبهـت بانتقـادات شـديدة مـن جميع القـوى الوطني�ة. وقـرر الطلاب إعلان 
الإضـراب عـن الدراسـة لمـدة ثلاثـة أيـام ابتـ�داء مـن 17 كانـون الثـاني. وفي اليـوم 
الثالـث مـن الإضـراب )19 كانـون الثـاني( تظاهـر طـلاب الكليـات حـتى البـاب 
ثـم  جـبر  صالـح  ووزارة  المعاهـدة  بسـقوط  الهتافـات  رددون  يـ وهـم  الشـرقي 
عـادوا واتجهـوا إلى مجلـس البرلمـان ثـم سـاروا إلى بـاب المعظم ليتفرقـوا هناك. 
فسـارعت الحكومـة إلى إصـدار بي�ان تصف فيه الطلبـة بالمخربن وتهدد باتخاذ 

أشـد الإجـراءات لمنـع تكـرر المظاهـرات.
كانـون   20( التـالي  اليـوم  ففـي  الحكومـة.  تحـدي  قـرروا  الطـلاب  لكـن 
الثـاني( اتجـه الطـلاب إلى بـاب المعظـم، وفي السـاعة الثامنة والنصـف صباحا، 
اندفـع الطالـب الشـيوعي فى دار المعلمـن العاليـة، جعفـر اللبان 25   ، إلى وسـط 
شـارع باب المعظم، وهتف بسـقوط المعاهدة فردد الطلاب من كل مكان هتافه 
وتجمهـروا فـورا وسـاروا بمظاهـرة حاشـدة ضمـت طـلاب الكليـات والمعاهـد 
المظاهـرات  لكـن  وفرقهـم،  بالعنـف  البوليـس  فقابلهـم  الثانويـة.  والمـدارس 
عـادت لتظهـر في أماكـن متفرقة من شـارع الرشـيد واتصلت ببعضهـا، وحاصر 
حشـود منهـا بن�ايـة مديريـة التحقيقـات الجنائيـ�ة )مديريـة الأمـن العامـة من 
إلى  البوليـس  فلجـأ  الشـعب،  وبحريـه  المعاهـدة  بسـقوط  تهتـف  وهـي  بعـد( 
ضربهـا بالرصـاص وأوقـع بالمتظاهريـن عـددا مـن الإصابـات بينهـا أربعـة مـن 
القتلـى بالإضافـة إلى عـدد كبـر مـن الجـرحى. وقـد شـارك في مظاهـرات هـذا 
اليـوم العاصـف كادحـو بغـداد بشـكل واضح لاسـيما عمال الشـالجية، وكانت 

22.   من ذكريات المؤلف
23.   بطاطو، ص 207: نقلًا عن حديث لمالك سيف.

24.   فران هيزلتون ص 32.
25.   ترأس بعد أشهر اتحاد الطلبة العام.
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المنظمات الشـيوعية العمالية في المحلات قد نشـطت لتعبئ�ة الجماهر وزجها 
في الشـارع. 

لتشـييع  الكليـات  كل  مـن  الطـلاب  اسـتعد  الثـاني،  كانـون   21 يـوم  في 
جثمـان الشـهيد شـمران علوان الذي استشـهد فى مظاهـرات الأمس من معهد 
الطـب العـدلي عـبر كليـة الطـب الـتي تقـع داخـل المستشـفى الملكـي. ولكـن مـا 
إن تحركـت المظاهـرة حتى شـرع البوليـس يطـارد المتظاهرين داخل المستشـفى 
الكليـة  عمـادة  احتجـاج  وبرغـم  بالرصـاص.  يمطـره  وراح  الكليـة  مبـى  حـتى 
الطبيـ�ة ومطالبتهـا بسـحب قـوات البوليـس إلى خـارج المستشـفى إلا أن هـذه 
ظلـت تحاصـر الطـلاب وكانـت تضـرب كل من يقـترب مـن الكليـة بالرصاص. 
فأصيـب أحدهـم برأسـه وتن�اثـر مخـه، إذاك اندفـع الطـلاب وهـم يصرخـون 
وجميـع  هـذا  حمـل  ممـا  الكليـة،  عميـد  إلى  أشـلاءه  وحملـوا  الجريمـة  لهـول 
أسـاتذة كليـتي الطـب والصيدلة وجميع أطباء المستشـفى إلى الاسـتقالة فوراً. 
وتن�اقلـت جماهـر بغـداد والمـدن العراقيـة الأخـرى أنبـ�اء هـذه الجريمـة المروعة 
وانطلقـت المظاهـرات الصاخبـة في الكـرخ والرصافـة والأعظميـة وامتـدت إلى 
البصـرة والسـليماني�ة والموصـل ممـا أفـزع وكيـل رئيـس الـوزراء فأبـرق هـذا إلى 

رئيـس الـوزراء في لنـدن يسـتنجد بـه ويحثـه علـى الإسـراع بالعـودة إلى بغـداد.
المـدن  إلى  المظاهـرات  وامتـداد  بغـداد  في  المتفجـر  الوضـع  أرعـب  لقـد 
البـلاد  في  اجتمـاع  إلى  العـرش  علـى  الـوصي  فدعـا  الحاكمـة،  الفئـة  الأخـرى 
الأعيـان  مجلـس  ورئيـس  السـابقن  الـوزارات  لرؤسـاء  اليـوم  ذلـك  مسـاء  في 
والنـواب وممثلـي الأحـزاب المعارضـة وبعـض الساسـة المعارضـن الآخريـن. 
دافـع ممثلـو الحكومـة عـن المعاهـدة بينمـا انتقدهـا الآخـرون بشـدة، وانتقـدوا 
أعلـن  الاجتمـاع  بعـد  الغاضـب.  الشـعب  مـع  تعاملهـا  في  الحكومـة  موقـف 
الـوصي في بيـ�ان لـه رفـض المعاهـدة وقـال إنهـا ليسـت صالحـة لتوطيـد دعائم 
الصداقـة بـن البلديـن ووعد بأنه »سـوف لا تبرم أية معاهـدة لا تضمن حقوق 

وأمانيهـا«. البـلاد 
قوبـل البيـ�ان مـن أحـزاب البورجوازيـة الوطنيـ�ة بالارتيـ�اح والاطمئن�ان، 
الحـزب  أمـا  والسـكين�ة.  الخلـود  إلى  ودعوتـه  الشـعب  تطمـن  إلى  وسـارعت 
الشـيوعي العـراقي والأحـزاب المتحالفـة معـه في لجنـة التعـاون الوطـي، فقـد 
اعتـبرت الاجتمـاع والبيـ�ان الـذي صـدر عنـه وسـيلة من وسـال تخدير الشـعب 
وإسـكاته، ودعـت الجماهـر إلى مواصلـة التظاهـر حـتى إسـقاط الحكومة التي 
عقـدت المعاهـدة وإلغاء المعاهدتن، 1930 وبورتسـموث إلغاء تامـا. وفي لندن 
رض رئيـس الوزراء عـن البي�ان الذي صدر عـن اجتماع البـلاط، وهدد بأنه  لـم يـ

سـيعود ويقـي علـى »مثـري القلاقل«.
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جـاء تصريـح رئيـس الـوزراء ليؤكـد وجهة نظـر القـوى اليسـارية، وليثر 
الجماهـر ويؤكـد لهـا أن الفئـة الحاكمـة تـراوغ لكسـب الوقت. لذلـك خرجت 
في اليـوم التـالي بأعـداد هائلـة سـارت في مظاهـرات حاشـدة مـن بـاب المعظـم 
الجواهـري  إلى  لتصغـي  تتوقـف  الكبـرة  السـاحات  وفي  الشـرقي  البـاب  حـتى 
وإلى الخطبـاء. وفي البـاب الشـرقي، وقـف كامـل قزانـجي، ممثـل لجنـة التعـاون 
الوطـي ليخاطـب الجماهـر ويدعوهـا إلى الالتقـاء في اليـوم التـالي والأيـام الـتي 
تليـه ومواصلـة تظاهراتهـا حـتى تسـتقيل حكومة صالـح جبر وتلغـى المعاهدة. 
الديمقراطـي  الوطـي  الثلاثـة،  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  أحـزاب  بذلـت  لقـد 
والاسـتقلال والأحـرار كل مـا تسـتطيعه لإقنـاع الجماهـر بالكف عـن التظاهر 
نـزولا عنـد وعـد الـوصي، إلا أن الجماهـر الـتي خـبرت أسـاليب الفئـة الحاكمـة 
المراوغـة لـم تصـغ إلى نصائحهـا وجـاءت في اليـوم التـالي وبأعـداد غفـرة إلى بـاب 
المعظـم لتواصـل مظاهراتهـا. ومـن هنـاك انطلقـت الجماهـر، نسـاء ورجـالا 
تعكـس  وهتافهـا  شـعاراتها  وكانـت  الوطـي،  التعـاون  لجنـة  ممثلـي  وبقيـادة 
بوضوحهـا وتحديدهـا خـط الحـزب الشـيوعي 26    ، ذلـك لأن قيـادة الحـزب قـد 
أصـدرت في اليـوم السـابق تعميمـا يشـدد علـى ضـرورة مواصلـة الحركـة بعزم 
وتصميـم والارتفـاع بمسـتواها، إذ أن خفـض مسـتوى المعركـة معنـاه إعطـاء 
الفرصـة لحكومـة صالـح جـبر لتجـذب أنفاسـها. وقـد حـذر الحـزب فى تعميمه 
اندسـاس عمـلاء السـلطة بـن المتظاهريـن والهتـاف بهتافـات ضـارة لا  مـن 
تتفـق وأهـداف الحركـة وشـعاراتها المقـررة. وقـد لوحـظ أن كثـرا مـن الشـباب 
القـومي قـد شـارك فى مظاهـرات ذلـك اليـوم برغـم تشـديد الزعمـاء القوميـن 
علـى عـدم التظاهـر وحـاول أكر مـن خطيب اعـتراض المتظاهريـن والدعوة إلى 
الكـف عـن التظاهـر طالمـا أن الوصي قد وعـد بالامتن�اع عـن إبرام أيـة معاهدة 
لا تسـتجيب لمصالـح البـلاد. كذلـك لوحـظ أن كثرا مـن العسـكرين، ضباطا 
ومراتـب وجنـودا، انضمـوا إلى الجماهر المتظاهرة وهم يرتـدون ملابس مدني�ة. 
وعنـد تمثـال السـعدون، تت�ابـع الخطبـاء مـن القـوى الديمقراطيـة مشـددين 

علـى مواصلـة النضـال حـتى إسـقاط حكومـة صالـح جـبر.
 وفي الرابـع والعشـرين تجـددت المظاهـرات في شـارع الرشـيد والكـرادة 
وزيـر   - جعفـر  )ضيـاء  حكوميـة  جهـات  حاولـت  وقـد  وغرهـا،  الشـرقية 

26.   مــن المؤســف أن جعفــر عبــاس حميــدي، وكذلــك الحســي إلى حــد مــا، يأخــذان مــا ورد 
في تقاريــر البوليــس بشــأن مــا زعمــه مــن شــعارات وهتافــات هتــف بهــا في المظاهــرات علــى 
ــن  ــد لين ــاش فه ــ�ل »ع ــن قبي ــال م ــأي ح ــيوعيون ب ــه الش ــن أن يفعل ــا لا يمك ــا - مم علاته

العــراق« ومــا شــاكل ذك.
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المواصـلات والأشـغال(27     إثـارة الحـزازات الطائفيـة وتذيع منشـورات خالية 
مـن التوقيـع تـدس علـى الحركـة الوطنيـ�ة وتهاجـم الشـيوعية متهمـة إياهـا 
وصـرف  المملكـة  وهـدم كيـان  الأهليـة  الحـرب  نـار  إشـعال  بالتحريـض علـى 
الأنظـار عـن القضيـة الفلسـطيني�ة محاربـة رئيـس الـوزراء لأنـه شـيعي! إلا أن 
الجماهـر اسـتهجنت هـذه البي�انـات الـتي كانـت توزعهـا الشـرطة بسـياراتها 
ودراجاتهـا، وقابلهـا الساسـة الشـيعة أمثـال رضـا الشـبيبي وجعفـر حمنـدي 

   28 السـياسي.  بالدجـل  ووصفوهـا  بالاسـتي�اء 
الحبانيـ�ة  مطـار  طريـق  عـن  البـلاد  إلى  المفـاوض  العـراقي  الوفـد  عـاد 
الـوزراء بغـداد سـرا. وسـارع  الثـاني، ودخـل رئيـس  العسـكري يـوم 26 كانـون 
جـبر  صالـح  أصـر  وفيـه  الرحـاب.  قصـر  في  الـوزراء  لمجلـس  اجتمـاع  عقـد  إلى 
علـى سياسـة القمـع. وكان أول عمـل لـه بعـد الاجتمـاع أن أصـدر بي�انـا يدعـو 
فيـه للمعاهـدة وينـ�ادي بالخلـود والسـكين�ة »وتـرك كل مـا مـن شـأنه الإخلال 
بالأمـن والنظـام«، فـردت عليـه الجماهر فـورا بالمظاهرات في مختلـف الأحياء 
الشـعبي�ة في بغداد والمدن الأخرى. وعلى عادة الشـعب في مناسـبات كهذه راح 
الرصـاص يلعلـع في الهـواء في كل مـكان. وعمـد المتظاهـرون في ليـل 26 كانـون 
الثـاني إلى نصـب المتاريـس في الشـوارع في بعـض الأحيـاء الشـعبي�ة مثـل فضوة 
عـرب في بـاب الشـيخ. وأصـدرت اللجنـة المركزية للحـزب الشـيوعي العراقي في 
تلـك الليلـة بي�انـا وزع في سـاعته وفي اليوم التـالي تدعو فيـه إلى مواصلة النضال 
حـتى قـبر معاهـدة بورتسـموث وإسـقاط وزارة صالـح جـبر وتشـكيل حكومـة 
وطنيـ�ة ديمقراطيـة، وفنـدت التهـم الـتي كيلـت للمتظاهريـن ووصـف نضـال 
الشـعب ضـد المعاهـدة بالثـورة الشـيوعية والسـعي لإثـارة الحـرب الأهليـة، 
وقالـت إن الخطـر يـأتي مـن تدخـل الاسـتعمار في بلدنـا. في تلـك الليلـة أيضـا 
اجتمـع ممثلـو الطلبـة مـن الشـيوعين والقوميـن وتدارسـوا خططهـم لليـوم 
التـالي والحاسـم، والتقـى وفـد منهـم قـادة الأحـزاب للتـداول بشـأن الغـد. كان 
واضحـا أن كلا الطرفـن بات يسـتعد للمعركـة الفاصلة في الغـد.. وقد انتقلت 
وإلى  الشـعبي�ة،  الجماهـر  أيـدي  إلى  ومعاهدتهـا  للحكومـة  للتصـدي  المبـادرة 
الشـيوعي  بالـذات، واسـتنفر الحـزب  الفقـرة  الشـعبي�ة  الكادحـن والأحيـاء 
العـراقي كل قـواه. إزاء تصاعـد الأمـر بهذا الشـكل الخطر، ارتبك رئيـس الوزراء 
مواصلـة  علـى  شـجعوه  الإنجلـيز  ورائـه  ومـن  الـوصي  أن  إلا  الاسـتقالة  وأراد 

   2 9 . لقمـع ا

27.   الحسي، ج7، ص 271.
28.   الحسي، ج7، وجعفر عباس حميدي،  ص 536-535.

29.   للتعــرف علــى موقــف الــوصي مــن هــذا الأمــر، انظــر مــا جــاء في كتــاب اســتقالة صالــح 
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في صبـاح 27 كانـون الثـاني، تحركـت الجماهـر مـن كل مـكان في بغـداد. 
وفيما كانت قوى البوليس تشـدد على الجماهر والطلبة في باب المعظم لتحط 
دون انطلاقهـا في شـارع الرشـيد كانـت جمـوع الشـعب في الشـواكة وقنـبر علـي 
والفضـل وبـاب الشـيخ وعلـى امتداد شـارع غازي )شـارع الكفـاح( والكاظمية 
والكـرادة الشـرقية والأعظميـة تتظاهـر وتشـتبك مـع قـوات البوليس، وشـرع 
النـاس يهاجمـون مراكـز البوليـس.  وفي بـاب المعظـم شـددت جماهـر الطلبـة 
وأبنـ�اء الشـعب الآخريـن صراعهـا مـع البوليـس لكسـر الحصـار الـذي فرضـه 
وأحرقـوا سـيارة لـوري للشـرطة، فـرد عليهـم بإطـلاق الرصاص وسـقط هناك 
عـدد مـن القتلـى بينهم جعفـر الجواهـري وقيس الألـوسي.. لقد تحولـت بغداد 
الطـرق  مداخـل  البوليـس  احتـل  فقـد  حقيقيـة،  حـرب  سـاحة  إلى  يومـذاك 
والمياديـن  الرئيسـية  الشـوارع  تجـوب  المصفحـة  سـياراته  وراحـت  الفرعيـة.. 
العامـة، ونصبـت الرشاشـات فـوق الأبنيـ�ة العالية ومـآذن المسـاجد.. لقد هاج 
النـاس في كل مـكان.. حـتى أن تقريـرا للبوليـس وصـف الحـال بــ »هيـاج جنوني 
مسـلح ينـ�ذر بقيـام ثورة داخليـة في بغـداد«،  وراحت جمـوع المتظاهرين الذين 
كانـوا ينطلقـون مـن كل مـكان تحاصـر قـوات البوليـس، وعنـد مركـز العبخانـة 
أحرقـوا دراجـات ناريـة للبوليـس وهاجـم المتظاهـرون مبـى جريـدة )التايمس 
فيهـا  وأشـعلوا  البريطـاني  الثقـافي  والمركـز  بالإنجليزيـة  تصـدر  الـتي  العراقيـة( 
النـار.. وفي الأعظميـة خـاض المتظاهـرون قتـالا حقيقيـا مـع البوليـس، وعـاد 
رئيـس الـوزراء يهدد الشـعب الثائر مرة أخـرى.. تركزت محـاولات المتظاهرين 
اليـوم  الـذي صـار يعـرف منـذ ذلـك  علـى محاولـة عبـور الجسـر »العتيـك« 
بجسـر الشـهداء. الـذي نصبـت علـى جانبيـ�ه الرشاشـات علـى مئذنـة جامـع 
»الآصفيـة« في الرصافـة ومئذنـة جامع »حنـان« في الكرخ والـتي كانت تصب 
رصاصهـا علـى المتظاهريـن الذيـن يحاولـون عبـور الجسـر فقتـل العديـد منهم 
وأصيـب الآخـرون بالجـراح بينمـا كان البعـض لكثافـة النـار يقذفون بأنفسـهم 
مـن فـوق الجسـر إلى نهـر دجلة لكنهم لـم يكفوا عـن محاولاتهم حـتى توفقوا فى 
عبورهـم تتقدمهـم فتـاة شـابة صـارت مـن يومها تعـرف بفتـاة الجسـر والتقوا 

بعمـال السـكك القادمـن مـن الكـرخ.
وفي السـاعة الواحـدة والنصـف ظهـراً مـن ذلـك اليـوم المشـهود، شـرع 
أقطـاب السـلطة يت�داولـون الأمـر فيمـا بينهـم تلفونيـ�ا لاسـتخدام الجيـش في 
ضـرب الجماهر واسـتقدام قوات مدرعة من معسـكر المسـيب لهـذا الغرض، 
ويذكـر صالـح صائب الجبـوري في مذكراته أن وزارة الداخليـة طلبت من وزارة 

ــر  ــورات انظ ــذه التط ــر في ه ــيز المباش ــل الإنجل ــأن تدخ ــي، ج 7، ص 281(؛ وبش ــبر )الحس ج
ــم ٢، ص289(. ــش رق ــي )هام ــليمان إلى الحس ــت س ــث حكم حدي
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الدفـاع إرسـال فوجـن مـن الجيـش لمعاونـة الشـرطة في ضـرب الشـعب وأن 
الأخـرة قـد كلمـت رئيـس أركان الجيـش بشـأن هـذا الطلـب 30   . وفى الموصـل، 
الجماهـر  قمـع  في  لمسـاعدته  الموصـل  موقـع  بآمـر  الشـرطة  ر  مديـ اسـتنجد 
في  النـار  الغاضبـة  الجماهـر  أشـعلت  وكركـوك  السـليماني�ة  وفي  الغاضبـة، 
مراكـز الإرشـاد البريطـاني هنـاك.. ولكـن يبـ�دو أن أقطـاب الحكـم ومـن ورائهم 
الدوائـر البريطانيـ�ة، خافـوا مـن انحياز الجيـش إلى جانب الشـعب، فعدلوا عن 
اسـتخدامه لهـذا الغـرض. في ذلـك اليـوم عمـت المظاهـرات فى المـدن الأخـرى، 
وكركـوك  وبعقوبـة  والحلـة  والناصريـة  والبصـرة  والنجـف  كربـلاء  فشـملت 
مـع  عنيفـة  اصطدامـات  في  المتظاهـرون  دخـل  المـدن  بعـض  وفى  والموصـل، 
البوليـس »عرضـت الموقـف الحكـومي للحـرج« كمـا يقـول الحسـي. في غمرة 
هـذه الأوضـاع العنيفة أقدم عشـرون نائب�ا من مجلس النواب على الاسـتقالة 
وتبعهـم رئيـس المجلس بالاسـتقالة، وحذا حذوهـم كل من وزيـر المالية ووزير 
الشـؤون الاجتماعيـة. في تلـك اللحظـة كان الـوصي ونـوري السـعيد ومحمـد 
الصـدر يت�داولـون فيمـا يمكـن أن يـؤول إليـه الأمـر. وفيمـا كان نـوري السـعيد 
يشـدد علـى مواصلـة القمـع للحفـاظ علـى »كرامـة الحكومـة« كان الصـدر 
يدعـو إلى تـدارك الأمـر بإقالـة الحكومـة خشـية أن تفلـت الأمـور مـن أيديهـم. 
بنصيحـة  الأخـذ  علـى  مرغمـن  والـوصي،  السـعيد  نـوري  الاثنـ�ان،  واضطـر 
الصـدر وأوعـز إلى صالح جبر بتقديم اسـتقالته، وسـارع نوري السـعيد وصالح 
جـبر وتوفيق السـويدي إلى الفرار مـن بغداد، وخرج الوصي على الشـعب ببي�ان 
يدعـوه فيـه إلى الخلـود دون أن يشـر بـشيء إلى المعاهـدة الجديـدة أو القديمـة. 
وحـاول الإنكلـيز والـوصي أن يعهـدوا بالحكـم إلى أرشـد العمـري، واتصـل هـذا 
برؤسـاء الأحـزاب وبعـض المعارضـن، إلا أنـه لـم يجد لديهـم الترحيـب للتعاون 
معـه، لذلـك اتجهـت الأنظـار للبحث عن شـخصية لم تجرب في الحكـم من قبل 
ويمكـن أن يبعـث الموقـف منهـا البلبلـة والـتردد، ووجـدوا ضالتهـم في السـيد 
مـن  عناصرهـا  أغلـب  وزارة  ليؤلـف  الأعيـان  مجلـس  رئيـس  الصـدر،  محمـد 
الذين خدموا الاسـتعمار وعرفوا بمعاداتهم للجماهر ولحركتها الديمقراطية، 
الاسـتقلال  حـزب  رئيـس  سـوى  الوطنيـ�ة  بمواقفـه  عـرف  مـن  فيهـم  وليـس 
)الـذي أعطـي حقيبـ�ة وزاريـة ثانويـة - وزارة التمويـن( ومحمـد رضا الشـبيبي 
)الـذي أشـغل وزارة المعـارف(. وقـد رفض حـزب الأحرار المشـاركة فيهـا، بينما 
لـم تعـرض علـى الحـزب الوطـي الديمقراطيـة المشـاركة فيهـا مـن الأسـاس 
بدعـوى أنـه حـزب يسـاري. إن نظـرة واحـدة إلى تكويـن الـوزارة الجديـدة تكفي 
لمعرفـة طبيعتهـا والغـرض مـن الإتيـ�ان بهـا 31   ، ولا عـبرة هنـا لمشـاركة ممثـل 

30.   الحسي، ج7، ص 277-275.
31.   ضمــت الــوزارة إلى جانــب الصــدر، جميــل المدفعــي )رئيــس وزراء ســابق( وحمــدي 
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حـزب الاسـتقلال فيهـا، إذ أن مشـاركته لا تغـر مـن الطبيعـة العامـة للـوزارة. 
إن رئيـس الـوزراء ذاتـه فقـد ماضيـه الوطـي المعـروف منـذ زمـن بعيـد وبـات 
يسـاير الأوضاع والسـبل التي درجـت عليها الفئة الحاكمـة، وكل ميزته أنه كان 
»يتجنـب اختبـ�ار القـوة« مـع نضـال القـوى الوطنيـ�ة، عـدا عـن جهلـه الكامل 
بالعمـل الحكـومي كمـا يقول تقرير السـفارة البريطاني�ة السـنوي عنـه 32   . لقد 

جيء بهـذه الـوزارة كمـا يقـول فهـد:

رضي طلبـات جماهير شـعبن�ا بـل لتهدئ   »لا لتحـدث تغيـيرا أساسـيا يـ
النـاس وترجـع الميـاه إلى مجاريهـا الأولى، وهـذا يعـي إعطـاء المسـتعمر 
وأذنابـه الوقـت الـكافي لحبـك مؤامراتهـم والقيـام ب) كـوب ديتـ�ا( أي 

بأخـذ السـلطة ثانيـ�ة عـن طريـق العنـف والتآمـر«. 

وحـددت رسـالة فهـد البرنامج الـذي يتعن علـى الحـزب أن ين�اضل من 
أجلـه، والموقـف الـذي يتعـن أن يقفـه مـن الأحـزاب والقـوى الأخـرى، وطالب 
بـأن ينشـر الحـزب بي�انـا يلخـص فيـه مـا كانـت تسـعى لتحقيقـه وزارة صالـح 

جـبر تنفيـذا لخطط الاسـتعمار. 

»ويجـب تضمـن البيـ�ان المطاليـب الوطنيـ�ة الآنيـ�ة وتجنيـ�د الجماهير 
والمظاهـرات،  والوفـود  العرائـض  طريـق  عـن  بهـا  للمطالبـة  ودفعهـا 
الديمقراطـي(  )الوطـي  الحزبـن  وإحـراج  الإلحـاح  الضـروري  ومـن 
 .    33 بي�انهمـا  بتحقيـق  والمطالبـة  التمسـك  إلى  لدفعهمـا  و)الأحـرار( 

الباجــه جي )رئيــس الــوزراء ســابق( وأرشــد العمــري )رئيــس وزراء ســابق( وقــد شــغلوا 
وزارات الداخليــة والخارجيــة والدفــاع علــى التــوالي، كمــا ضمــت وزراء ســابقن معروفــن 
بعدائهــم للحركــة الديمقراطيــة مثــل عمــر نظــي ومصطفــى العمــري وصــادق البصــام 

ــن. وأخري
32.   يقــول تقريــر الســفارة البريطانيــ�ة المرســل إلى وزارة الخارجيــة إن الحكومــة الــتي خلفت 
حكومــة صالــح جــبر »كانــت ذات نمــط متحفــظ ومتزمــت حيــث أنهــا احتــوت ممثــلا واحــدا 
للأحــزاب الــتي شــاركت بــدور كبــر في تنظيــم الشــغب. وقــد احتــوت بشــكل مقصــود طبقــة 
جــرى ضمهــا بشــكل مرتــب مــن الــوزراء الســابقن ورؤســاء الــوزارات الســابقن. غــر أنها لم 
تملــك سياســة وإخــلاص  داخلــي وكان يترأســها رجــل ديــن صالــح مهيــب القــوة كان لجهلــه 
ــبب�ا  ــ�ة س ــوى العابث ــع الق ــوة م ــ�ار الق ــب اختب ــى تجن ــه عل ــومي ولعزم ــل الحك ــل في العم الكام
ــداوي،  ــم الون ــد ابراهي ــة« )د. مؤي ــن الفوضوي ــب م ــتوى قري ــدر إلى مس ــراق ينح ــل الع جع
العــراق في التقاريــر الســنوية للســفارة بانيــ�ة 1944 .1958، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، 

بغــداد، 1992،  ص 87(.
33.   أصــدرت الأحــزاب السياســية العلنيــ�ة )الوطــي الديمقراطــي والأحــرار والاســتقلال( 
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 1930 معاهـدتي  إلغـاء  هـو  عليـه  التشـديد  يجـب  مـا  أهـم  مـن  وإن 
وبورتسـموث، وجـلاء الجيـوش الأجنبيـ�ة، والحريـات الديمقراطيـة، 
وحريـة التنظيـم النقابي، وتوفـير الخز الجيد للنـاس، والاقتصاص من 
ر الشـرطة لإجرامهـم الـدنيء وسـفك دمـاء أبن�اء  وزارة صالـح جـبر ومديـ
الشـعب الأبريـاء والاقتصـاص مـن نـوري السـعيد عميـل الاسـتعمار 
الأول وبطـل مشـاريعه، وحـل المجلـس النيـ�ابي وتأليف حكومـة مؤقتة 
عناصـر  ومـن  منهمـا  أو  الديمقراطـي،  والوطـي  الأحـرار  حـزبي  مـن 
وطنيـ�ة نظيفـة، والمطالبـة )في مناسـبات( بإطـلاق سـراح المسـجونن 
حكومـة  لتأييـ�د  شـرط  هـذا  يكـون  أن  وعلـى  السياسـين  والموقوفـن 

تت�ألـف مـن هذيـن الحزبـن المذكوريـن«. 

وشددت رسالة فهد لقادة الحزب 

»يجب أن يُفهموا الجماهير آن مقاييسـها لوزن وطني�ة أي وزارة هو قبل 
كل شيء في موقفها من المطالب الوطني�ة الديمقراطية الأنفة الذكر«.

وبشـأن التكتيـكات الـتي يتعـن علـى الحـزب أن يسـر عليهـا حـددت 
فهـد: رسـالة 

» 1.   المحافظـة علـى وحـدة الصفـوف في الحركـة الوطنيـ�ة ويجـب ألا 
يـؤدي الى اختـلاف جـزئي إلى اختـلاف كلـي، أي إذا هـم لـم يأتـوا معنـا 
ببعـض النقـاط فيجـب ألا يـؤدي ذلـك إلى القطيعـة ومـن الضـروري 
نزعاتهـا  مختلـف  علـى  الوطنيـ�ة  العناصـر  جميـع  مـن  الاسـتفادة 

الطريـق. الـي تريـد أن تمـشي ولـو إلى نصـف  الاجتماعيـة 

حركتهـم  وربـط  العمـال  بـن  الحركـة  تنشـيط  الضـروري  مـن    .2    

بعد سقوط وزارة صالح جبر بي�انا تضمن المطالب التالية: 
» 1 - إبطال معاهدة بورتسموث الجائرة، وإعلان ذلك دون إبطاء،

2 - إجراء التحقيق الدقيق في إطلاق النار ضد أبن�اء الشعب وتعين المسؤولن عنه،
3 - حَل المجلس الني�ابي القائم وإجراء انتخابات جديدة حرة،

4. احترام الحريات الدستورية،
5 - إفساح المجال للنشاط الحزبي،

 6. حَل مشكلة الغذاء بشكل يوفر للشعب قوته« 
)جعفر عباس حميدي، مصدر سابق، ص 552، نقلا عن جريدة صوت الأحرار العدد 

466، 29 كانون الثاني 1948.
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بحركـة الطـلاب وبالحركـة بصـورة عامـة، وبالإمـكان دفعهـم الآن مـن 
أجـل المطالبـة بحقوقهـم النقابيـ�ة إلى جانـب نضالهـم من أجـل القضايا 
الوطنيـ�ة العامـة. ومـن الضـروري حمـل عمال السـكك والـبرق والبريد 

علـى المطالبـة بإطـلاق سـراح قـادة النقابـات المسـجونن.

منظمـات  أي  بغـداد،  خـارج  )ويقصـد  بالخـارج  صلاتكـم  قـووا    .3   
الحـزب فى الألويـة، وهـذا مـا يفهـم مـن سـياق الفقـرة وليـس الاتصال 
بالأحزاب الشـيوعية الأجنبي�ة كما ذهبت الموسوعة لأغراض محاكمة 
فهـد بالاتصـال مـع الأحـزاب الأجنبي�ة خـارج البـلاد – المؤلـف( وابعثوا 
إليهـم باسـتمرار بأخبـار مـا يجـري عندكـم وبمـا يجـب عملـه لكي تنسـق 
الجهـات نشـاطها مـع نشـاطكم وهكـذا تصبـح الحركـة شـاملة القطر 
وغـير مقتصـرة علـى بغـداد فتقـوى الحركـة وتصبـح أوسـع وأعمـق«. 34     

وفي ضـوء التطـورات التي حصلت في الوضع السـياسي في البلاد في الفترة 
اللاحقـة، أرسـل فهد رسـائل أخـرى ضمنها توجيهاته بشـأن سياسـات الحزب 
ومواقفـه وبشـأن التكتيـكات النضاليـة الـتي سـار عليهـا والـتي سـنتن�اولها في 

الفصـل التالي.
الثـاني 1948 كواحـدة مـن المعـارك العظـى  لقـد دخلـت وثبـ�ة كانـون 
الـتي خاضهـا الشـعب في سـبي�ل حريتـ�ه وسـعادته، وغـدت أمثولـة يتغـى بهـا 
منهـا  اسـتخلصت  وقـد  اللاحقـة،  الوطنيـ�ة  معاركـه  فى  ويحتذيهـا  الشـعب 
اللاحقـة  الشـعب دروسـا غنيـ�ة حرصـت علـى تطبيقهـا في معاركهـا  طلائـع 
ضـد الرجعيـة والاسـتعمار. فقـد تعلم منها الشـعب معـى الوحـدة في الكفاح، 
ومـن أجـل أن تخـوض معركـة ناجحة يلـزم أن تخوضهـا في بقاع الوطـن المختلفة 
في آن واحـد.  لقـد أرعـب الفئـة أن تتحـرك الجماهـر لا فى بغـداد وحدهـا، ولا فى 
مدينـ�ة بعـد أخـرى يمكـن ضربهـا الواحـدة بعـد الأخـرى، وإنمـا في جميـع أنحـاء 
العـراق مـرة واحـدة. كذلـك دللـت الوثبـ�ة علـى عمـق الأخـوة العربيـ�ة الكردية. 
فحـن كان يتحـدث محمـد صالـح بحـر العلـوم ثـم يتلـوه صالـح رشـدي مـا كان 
أحـد يمـيز بـن العـربي ابـن النجـف والكـردي ابـن السـليماني�ة. ولقد ذعـر حكام 
بغـداد كثـرا حـن تن�اهـى لهـم أن أبن�اء السـليماني�ة وكركـوك أقدمـوا على حرق 
مراكـز الإرشـاد البريطـاني فى المدينتـن. لقد صور عمـلاء الاسـتعمار وكأن الأمر 
تحـرك مـن شـباب الكليـات يمكـن حصـره وضربـه ببعـض سـرايا الخيالـة مـن 

34.   الموســوعة الثانيــ�ة، ص 237. ويلاحــظ هنــا أن الرســالة تنقطــع فجــأة ممــا يدلــل آن 
ــس  ــه البولي ــر يعرف ــبب أخ ــف أو لس ــباب في التصحي ــا لأس ــر إم ــم تنش ــة ل ــا تتم ــالة له الرس

الــذي نشــرها.
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البوليـس حـتى جاءهـم الجواب الحاسـم في تحرك جموع العمال من الشـالجية 
وكادحي بـاب الشـيخ وفضـوة عـرب وقنبر علـي والفضـل والجعيفر والمشـاهدة 
وغرهـا واندفـاع الفلاحـن المهاجرين إلى بغداد المعروفن باسـم )الشـركاوية( 
و)الشـراكوة( مـن الشـاكرية وخلـف السـدة الحفـاة البائسـن. وفي غمـرة هذا 
التلاحـم الرائـع مـا كنـت تجـد فرصـة للتميـيز بـن ديـن وأخـر ومذهـب وأخـر 
وقوميـة وأخـرى وغـي وفقر. لقـد دللت الوثب�ة علـى وعي عالٍ وعلى اسـتعداد 
الـتي  المتت�ابعـة  النضـالات  لتتـم سلسـلة  المعـارك، وقـد جـاءت  كبـر لخـوض 
خاضهـا الشـعب منـذ نهايـة الحـرب، وردا علـى الاضطهـاد الـذي انصـب على 
القـوى الوطنيـ�ة جميعهـا والشـيوعيون في مقدمتهم. ولقد فهـم الإخوة العرب 
راد  في جميـع أقطارهـم أنهـا انتصـار لنضالاتهـم هـم أيضـا ضـد المشـاريع الـتي يـ
الشـعب  أن  القاهريـة  )النـداء(  جريـدة  عنهـا  وقالـت  بهـا.  أوطانهـم  تكبيـ�ل 
العـراقي لـم ينقـذ نفسـه فقـط، بـل أنقذ جميـع الشـرق العـربي من الوقـوع تحت 

السـيطرة الاسـتعمارية.35     وكتـب خالـد بكـداش في مجلـة الطريـق:

تلـك كانـت  لـم تكـن -  لـو  »أعجوبـة؟! كلا: ليسـت هـي الأعجوبـة. 
كذلـك«. الأعجوبـة 

 وتحـيي عصبـة التحرر الوطي الفلسـطيني�ة الشـعب العـراقي على نصره 
في نشـرة داخليـة )العصبـة( تحـت عنـوان »لقـد بقـي العـراق.. وفر الجبنـ�اء«، 

ويكتـب الرفيـق فـؤاد نصار )أبـو خالد(:

أدرك  قاسـيا  درسـا  والرجعيـة  الاسـتعمار  يلقـن  العـراقي  »الشـعب 
الشـعب أن الحـق إلى جانبـ�ه وليـس ذلـك فقـط بـل تبـن الآن أن القـوة 

إلى جانبـ�ه أيضـا«.

 ويقول أبو خالد: 

فكيـه  بـن  يضعنـا  أن  الاسـتعمار  يريـد  إذ  فلسـطن،  فى  هنـا  »نحـن 
ليزدردنـا لقمـة مغموسـة بـإدام مـن دمـاء، نبتهـج اليـوم للانتصـار الذي 
أحرزه الشـعب العراقي الشـقيق على الاسـتعمار والخونة الذين وجدوا 
بـن ظهرانينـ�ا - عـن فهـم وعـن غـير فهـم - مـن حـاول التسـر عليهـم 

35.   جريــدة الزمــان اللبن�انيــ�ة، 30 كانــون الثــاني 1948 نقــلا عــن كتــاب عبــاس حميــدي، 
ــا،  ــدي أيض ــاس حمي ــن عب ــلا ع ــباط 1948، نق ــة، 5 ش ــداء القاهري ــده الن ص 546؛ وجري

.546 ص 



الحزب الشيوعي ووثب�ة كانون 350

تحـت سـتار العروبـة والقوميـة وتحـت سـتار محنـة فلسـطن. إن نوري 
السـعيد وصالـح جـبر وأضرابهمـا في العالـم العـربي ليسـوا مـن العروبة 
في شيء، إنما هم عبي�د الاسـتعمار داسـهم الشـعب العراقي تحت نعاله. 
إن محنـة فلسـطن لـن تحـول دون فضـح هـذه العناصـر، بـل تتطلـب 
فضحهـا لأنهـا بت�آمرهـا مـع الاسـتعمار، أوصلـت فلسـطن إلى محنتهـا 

   36 لحاضـرة«. ا

36.   )العصبــة( نشــرة داخليــة تصدرهــا وتحررهــا عصبــة التحــرر الوطــي، 1 شــباط، 
1948، رقــم 1 طبعــت في مطبعــة النصــر - يافــا.
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طـوال الأشـهر الـتي تلـت الوثبـ�ة، عاشـت البـلاد وضعـاً خاصـا وفريـدا. 
فلقـد خرجـت الجماهر مـن المعركة ظافرةً. لقد اسـتطاعت بعزمهـا وصلابتها 
العـالي للتضحيـة أن تدحـر خصومهـا وتوجـه ضربـةً عنيفـةً إلى  واسـتعدادها 
وزارة  وأسـقطت  بعنايـة  حيكـت  معاهـدة  ألغـت  المنطقـة،  في  مشـاريعهم 
موغلـة بعدائهـا للشـعب. علـى هذا الأسـاس ظلت تمـارس ضغطهـا مدفوعة 
بإحسـاس النصـر الـذي حققتـه في تلـك الأيـام المجيـدة، واسـتطاعت أن تنـتزع 
المبـادرة في الشـارع وتحتفـظ بهـا لأسـابيع تاليـة، كما لم تسـتطع قـوى البوليس 
المعنويـات  هبـوط  مـن  تعـاني  وبقيـت  بسـرعة،  المشـن  اندحارهـا  تتجـاوز  أن 

لبعـض الوقـت.
واصلـت الجماهـر الشـعبي�ة ضغطهـا على الحكـم، واتخذ هـذا الضغط 
واسـتطاعت  منوعـة.  جماعـات  وخاضتـه  مختلفـة،  ومياديـن  عـدة  أشـكالا 
الحركة الثورية، وفى مقدمتها الحزب الشـيوعي، أن تفرض قدرا من الحريات 
الديمقراطيـة، وأن تمارسـها فعـلا، كحريـة التظاهر والاجتمـاع والإضراب وأن 

تنـتزع شـيئ�ا مـن حـق التنظيـم الاجتماعي.
انصرفـت أطـراف الصـراع بعـد )الوثبـ�ة( إلى تأمـل الأحـداث الـتي مـرت 
المقبـل  تحركهـا  خطـوط  لتحديـد  ضروريـة  باسـتنت�اجات  منـه  والخـروج  بهـا 
كل حسـب خبرتـه وقدراتـه. واعتمـدت سـرعة تصـرف كل طـرف علـى مـدى 
اسـتعداده وتجربتـ�ه وقدرتـه علـى إعـادة ترتيـب صفوفـه وسـعة القـوى الـتي 
يتطلـب تحريكهـا. وبوجـه عـام، يمكننـ�ا القـول إن تحـرك أعـداء الشـعب، مـن 
دوائـر اسـتعمارية ودوائـر رجعيـة مرتبطـة بهـا لتنظيـم هجومهـا المضاد بأسـرع 
ممـا توقعتـه القـوى الوطنيـ�ة. وإذا كانـت جبهـة الخصـم قـد ارتبكـت في الأيـام 
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الأولى الـتي تلـت )الوثبـ�ة(، ولم تتحرك بشـكل موحد رغم أنهـا عادت ونظمت 
صفوفهـا مـن بعـد، وحـددت غاياتها بوضـوح، فإن جبهة الشـعب قـد ارتبكت 
بالمقابـل ولـم تسـتطع أن تسـترجع الوحـدة الـتي حققتهـا في الشـارع، كذلـك لم 
تسـتطع أن تحتفـظ بالمبـادرة طويـلا واضطـرت بعد أشـهر قليلة إلى اتخـاذ حالة 

الدفاع.
الأحـزاب  رؤسـاء  اجتمـع  )الوثبـ�ة(  أعقـب  الـذي  الثـاني  اليـوم  ففـي 
السياسـية الـتي بقيت في سـاحة العمـل العلي)الوطـي الديمقراطـي والأحرار 
والاسـتقلال( وتداولـوا بشـأن الموقـف من الوضع السـياسي الذي نشـأ وانتهوا 
إلى إصـدار بيـ�ان مشـترك يطالـب بعـدم إسـناد الـوزارة إلى أشـخاص لا يطمـن 
إليهـم الشـعب نظـرا إلى ماضيهـم )وكان يـدور الحديـث يومهـا عـن إسـنادها 
ذلـك  وإعـلان  بورتسـموث  معاهـدة  إبطـال  إلى  ويدعـو  العمـري(،  ارشـد  إلى 
دون إبطـاء وإجـراء تحقيـق دقيـق عـن إطـلاق النـار ضـد أبنـ�اء الشـعب وتعيـن 
المسـؤولن عنـه، وحل المجلس النيـ�ابي وإجراء انتخابات حـرة واحترام الحريات 
الدسـتورية وإفسـاح المجال للنشـاط الحزبي وحل مشـكلة الغذاء بشـكل يوفر 
للشـعب قوتـه. وانتهـى بيـ�ان الأحـزاب إلى اعتبـ�ار هـذه المطالـب هـي المطالـب 

   1 العـام.  الـتي يرونهـا ضروريـة للصالـح  الملحـة 
وكمـا عرفنـا، فقـد دخـل ممثـل حـزب الاسـتقلال وزارة الصـدر وصـار 
يدافـع عنهـا بحماسـة. أمـا الحزبـان الآخـران فإنهمـا لـم يعارضـا تشـكيلها برغم 
أنهـا ضمـت عديـدا مـن العناصـر المعروفـة بماضيها المعـادي لحركة الشـعب، 
لكنهمـا لـم يؤيداهـا في ذات الوقـت. وكانـت خطـوة الأحـزاب الثلاثـة هـذه هـي 
الـتي تكونـت بـن قـوى الشـعب في مجـرى الصـراع  الوحـدة  الأولى في تفـكك 
الـذي دار أيـام الوثبـ�ة، رغـم أن هـذه الوحدة كانت هشـة في الأسـاس. فبدلا من 
اسـتغلال الظروف التي نشـأت للمسـاهمة مـع كل القوى الـتي خاضت معارك 
الوثبـ�ة، ومواصلـة أشـكال التشـاور الـذي جرى بـن هذه القـوى أيـام )الوثب�ة( 
أثـرت أن تنفـرد لوحدهـا بذريعـة أنهـا أحـزاب مجـازة، ولـم تسـع حـتى للتشـاور 
العمـل  يشـاركانها  وكانـا  عـام  قبـل  مثلهـا  مجازيـن  كانـا  اللذيـن  الحزبـن  مـع 
السـياسي العلـي، ولـم يكـن مـن الصحيـح أن توافـق ضمنـا علـى إجـراء منـاف 
للحريـات الديمقراطيـة اتخذتـه وزارة صالـح جـبر ذاتهـا تمثل في سـحب إجازتي 
حـزب الشـعب وحزب الاتحاد الوطي. وسـرى أن هذه الأحـزاب عادت وكررت 
موقفهـا بعـد أن تطـورات الأحـداث خـلال الأربعن يوما الـتي تلـت )الوثب�ة(.. 

كمـا كررتـه بعـد عقـد من السـنن.

1.   الحسي، ج7، ص 289.
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أمـا الفئـة الحاكمـة ومـن ورائهـا دوائـر الاسـتعمار البريطـاني، فإنهـا وإن 
كانـت قـد أثـرت التراجـع بعـد الهجـوم العاصـف الـذي شـنت�ه قـوى الشـعب، 
إلا أنهـا سـعت إلى أن تضبـط تراجعهـا هـذا وتقـدر خطواتهـا بعنايـة، وفى ذات 
الوقـت كانـت تشـن هجمات مضـادة خاطفة لكـي تضمن حدود هـذا التراجع. 
مجربـن  وزراء  حقائبهـا  أهـم  وفي  الـوزارة  صلـب  في  تدخـل  أن  أصـرت  فقـد 
ومعروفـن بعدائهـم للشـعب وحرياتـه، وأوعـزت إلى أحدهم )عمـر نظي( أن 
يشـن هجوما مضادا مكشـوفا ومحسـوبا للدفاع عن معاهدة بورتسـموث منذ 
الأيـام الأولى للـوزارة حـتى ولو اقتى الأمـر أن يضي بمنصبه لآخر من طينت�ه. 
وبـادر صالـح جـبر ذاتـه أن يبعـث مـن )الهاشـمية( الـتي فـر إليهـا خوفـا مـن 
غضـب الشـعب في 1948/2/3، أي بعـد أقل من أسـبوع من إسـقاط وزارته، 
برقيـة يدافـع فيهـا بحـرارة عن معاهـدة بورتسـموث ويهاجـم فيها بـكل صلافة 
الحركـة الوطنيـ�ة ويصفهـا بــ »الحركـة الرعنـاء التي دبرتهـا العناصـر المعلومة 
الـتي تريـد السـوء بالبـلاد« في الوقـت الـذي كانـت فيـه الحركـة الوطنيـ�ة علـى 
اختـلاف فصائلهـا تطالـب بمحاسـبت�ه والقصـاص منه ومـن شـركائه، ويختتم 

بقوله: برقيتـ�ه 

 »أمـا التسـرع باتخـاذ قـرار مـا تحـت تأثـير هـذا الجـو المشـبع بالدعايـات 
السـيئ�ة، فمعناه اسـتمرار العمل بمقتضى معاهدة حزيران سنة 1930 

وفي هـذا نفـع لبريطانيـ�ا وضـرر علـى العـراق« 2   

الشـعب  مطالبـة  رغـم  سـاكنا  تحـرك  لـم  الحكومـة  فـإن  ذلـك،  ومـع 
بمحاسـبت�ه، حـتى ولـم تـرد عليه ولو باللسـان. صحيـح أن الحكومـة قد اتخذت 
قرارا بإلغاء معاهدة بورتسـموث، وأنها ألفت لجنة للقيام بالتحقيق في حوادث 
المظاهـرات الوطنيـ�ة والمسـؤولن عـن إطلاق الرصـاص.. إلا أنهـا أقدمت على 
ذلـك اضطـرارا لأنهـا مـا كانـت تملـك خيـارا آخـر إزاء ضغـط الشـعب. لكنهـا 
ظلـت تحتفـظ بالتحالـف مع بريطانيـ�ا بموجب معاهـدة 1930، ولـم تتخذ أي 
إجـراء بحـق الذين تسـببوا في قتـل العشـرات في أيـام )الوثبـ�ة(. كان واضحا أنها 
تبغـي امتصـاص نقمة الجماهر والاسـتعداد للهجوم المضاد الشـامل. وقد بدأ 
الهجـوم أولا بتمهيـد اتخذ شـكل اعتـداءات على المواكب والمظاهرات الشـعبي�ة 
كانـت تقـوم بهـا زمـر تتخـذ الدين غطـاء لتحركهـا وتضع علـى أذرعتهـا لافتات 

خـط عليهـا عبارة »يـد الله«.
كيـف سـلك الحـزب الشـيوعي العـراقي وقـوى اليسـار الأخـرى في تلـك 

2.   المصدر السابق، ص294.
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الفـترة؟ في الشـارع واصلـت مظاهراتهـا الشـعبي�ة في صـورة مواكـب لتشـييع 
الشـهداء ولإحيـاء أربعيني�اتهـم وفي شـكل وفـود للتعزيـة كانـت تـؤم بغـداد مـن 
الالويـة الأخـرى.. الخ، وكانت تتخذ من هـذه المواكب فرصة لتأكيد مطالباتها 
بتحقيـق الشـعارات الوطني�ة. ولـم تقتصر المظاهرات على بغـداد وحدها وإنما 
شـملت مدنا أخرى. وقد شـهدت السـليماني�ة أعنفها، إذ هاجم المتظاهرون دار 
العلاقـات البريطانيـ�ة وحطمـوا جهـازا للإذاعـة كان قـد نصـب هنـاك منـذ عام 

1941  للدعايـة لبريطانيـ�ا والافـتراء علـى الحركـة الوطنيـ�ة. 3   
كانـت قـوى البوليـس قـد انـزوت، لكـن الزمر الـتي تحدثنـ�ا عنها هـي التي 
تكفلـت بالاعتـداء بشـكل غـادر علـى مظاهـرات الشـعب وإرهـاب الجماهـر، 
و  الإلحـاد«  »مكافحـة  شـعار  تحـت  اعتداءاتهـا  تمـارس  الزمـر  هـذه  وكانـت 
»مكافحـة الشـيوعية«  و »الدفاع عن هويـة العراق القومية« دون أن تتحرك 
الحكومـة وشـرطتها لوقـف اعتداءاتهـا علـى المظاهـرات الآمنة. وقـد تعرضت 
للاعتـداء مواكـب لا ترفـع شـعارات سياسـية. فقـد تعـرض وفـد لـواء العمـارة 
قـرب )الميـدان( وهو لا يحمل سـوى لافتـات تطالب بتقسـيم الأراضي الزراعية 
في اللـواء علـى الفلاحـن، وتطالـب بإنقـاذ العمارة مـن عزلتها )ويومهـا لم تكن 
المدينـ�ة واللـواء بمجموعـه مرتبطـا ببغـداد أو البصـرة بطرق مواصـلات مبلطة 
ويتعـرض للانعـزال بفعل الأمطـار والفيضانات( و »نريد خزا، نريد كسـاء«، 
فتصـدت لـه هذه الزمر وبأيديهـا العى والخناجر ومزقـوا اللافتات وأحرقوها 
وهتفـوا بسـقوط الشـيوعية كمـا يعـترف تقريـر للبوليـس.4     لقـد أثـارت هـذه 
الاعتـداءات اسـتنكار الجماهـر وسـخطها، وقـد اضطرت الأحزاب السياسـية 
المجـازة إلى اسـتنكارها فى بيـ�ان مشـترك فى 6 آذار. لكـن هـذه الأحـزاب لجـأت في 
المقابـل إلى اسـتنكار حمـل الشـعارات التي لم ترفعهـا هي، واعتبرت الشـعارات 
|لأخـرى »شـعارات اسـتفزازية« وأنهـا »لا تأتلف وحرمة المواكـب« في حن أن 
مواكـب المتظاهريـن الـتي نظمها الحزب الشـيوعي والقوى اليسـارية لم تحمل 
مـن الشـعارات سـوى مـا كان يطالـب بـه النـاس ويعـبر عـن مصالحهـم مثـل 
»المطالبـة بمحاكمـة جـلادي الشـعب وسـفاكي الدمـاء« و »إلغـاء معاهـدة 
المعتقلـن  سـراح  »إطـلاق  و  الديمقراطيـة«  الحريـات  »إطـلاق  و   »1930
والمسـجونن السياسـين والبارزانيـن«، ويبـ�دو أن مـا دعتـه هـذه الأحـزاب 
هـؤلاء  أن  متجاهلـة  بالـذات،  الشـعار  هـذا  هـو  الاسـتفزازية  بالشـعارات 
السـجناء السياسـين لـم يدفعـوا إلى السـجون إلا لأنهـم قـد دافعـوا بإخـلاص 
عن الشـعارات الوطني�ة والشـعبي�ة. وتـردف الأحزاب البورجوازية اسـتنكارها 

بقولها:  هـذا 

3.   جعفر عباس حميدي، ص 557.
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نن�اشـد هـؤلاء جميعهـم الانصـراف إلى أعمالهـم الاعتي�اديـة، والكـف 
عـن المواكـب والمظاهرات، لكيما يتجـه العمل إلى تحقيق أماني الشـعب 
للأحـزاب  المجـال  يتسـع  وبـذاك  الهـدوء،  يسـوده  بجـو  ومطاليبـ�ه 
بواجباتهـم.5     القيـام  متابعـة  العامـة،  بالشـؤون  والمعنـن  والهيئـ�ات، 

وهـذا هـو بيت القصيـد. فلتدع الجماهـر للبورجوازيـة أن تت�دبر الأمور! 
البورجوازيـة هنـا لا تـرى أن هنـاك مـن  أيـة مصالـح؟ واضـح أن  ولكـن وفـق 
يضارعهـا فى قيـادة الشـعب، وظلـت تلعـب لعبتهـا المفضلـة وهـى أن تمسـك 
العصـا مـن وسـطها وتبحـث عـن الموازنـة، وتتنـ�اسى أن اللعبـة هنـا لا تحتمـل 
الموازنـة، إمـا مصلحـة الشـعب أو ضدها، حتى إذا غلب الشـعب علـى أمره بعد 
أشـهر.. نفضـت البورجوازيـة الوطنيـ�ة أيديهـا مـن القضيـة وغلقـت الأبـواب 

وقالـت: فليت�دبـر الشـعب أمـره.. وهـذا مـا سـنأتي عليـه تاليـا.
 حقـا، إن خـبرة الحـزب الشـيوعي، ولاسـيما قيادتـه فى الميـدان، وتجاربـه 
النضاليـة وقدراتـه الذاتيـ�ة ومعارفـه النظريـة وأوضاعـه التنظيميـة، لـم تكـن 
وبتكتيـكات  عاليـة  بثقـة  النضاليـة  المعـارك  خـوض  إلى  يؤهلـه  ممـا  جميعهـا 
مؤكدة النجاح، إلا أن الحزب أمكنه أن يخفف من آثار نواقصه هذه بالحماسـة 
العاليـة والاسـتعداد العـالي للتضحيـة الذي كان يتمتـع به أعضـاؤه وكادره، ولا 
يفوتنـ�ا هنـا أن نشـر إلى أن الغالبيـ�ة العظـى مـن أعضائـه وكـوادره ومؤازريـه 
كانـوا شـبابا يت�دفـق حيويـة ولا يـتردد عن خوض المعـارك. لكن نقطـة الضعف 
الأساسـية، كعـب أخيـل القاتـل، كانـت تكمـن في قيـادة الميـدان، ليـس فقط في 
كونهـا لـم تكـن مؤهلـة لأن تقـود معـارك من هـذا الـوزن، وإنمـا كانت منشـغلة 
بنزاعاتها الشـخصية. وصحيح أن فهد ورفيقيه في المكتب السـياسي سـعوا إلى 
تزويد قيادة )مالك - يهودا( من سـجنهم بالتوجيهات والملاحظات أولا بأول، 
إلا أن هـذه كانـت تت�أخـر بالضـرورة عـن سـر الأحـداث.. كانـت الأحداث تسـر 
بسـرعة تزيـد عـن سـرعتها فى الأيـام الاعتي�ادية، وكانـت تتطلب مبـادرة عالية 
ولا تحتمـل التب�اطـؤ وهـذا ما كانـت تفتقر إليه قيـادة الميدان. فـإذا أضفنا إلى كل 
هـذا أن تقاليـد العمـل الحـزبي الـتي نشـأت أصـلا علـى المركزيـة المفرطـة كانـت 
تضعـف روح المبـادرة والإبـداع لـدى القاعـدة، أمكننـ�ا أن نتصـور بـأي مسـتوى 

مـن الضعـف كانـت قيـادة )مالـك - يهـودا( تقـود الحـزب في تلـك الأيام.
وينطـرح هنـا سـؤال جـاد كـرر نفسـه بعـد عقـد مـن السـنن: لمـاذا لـم 
تبـ�ادر قيـادة الميـدان إلى التفكـر بعقـد مؤتمـر أو كونفرنـس لقـادة المنظمـات 
الحزبيـ�ة لتتـ�دارس وإياهـم موقـف الحـزب العـام مـن الوضـع السـياسي الـذي 

5.   الحسي، ج 7، ص 299.
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نشـأ ورسـم الخطـوات التي يتعـن اتخاذهـا، وتشـخيص العناصـر ذات القدرة 
لتعزيـز المركـز القيـادي بهـا؟ ولماذا لـم تفاتح فهـد بهذا الشـأن؟ ولماذا لـم يب�ادر 
هـو إلى توجيههـم بهذا الاتجاه؟ للأسـف خلت الرسـائل الـتي كان يبعث بها فهد 
مـن السـجن بعـد الوثبـ�ة مـن تاريـخ إرسـالها. لكننـ�ا سـنعتمد التواريـخ الـتي 
أشـار إليهـا بطاطـو والـتي توصـل إليهـا كمـا يبـ�دو اسـتن�داً إلى ملاحظـات مالك 
سـيف. مـن هـذه نفهـم أن الرسـالة الـتي أوصى فيهـا بإعـادة تشـكيل اللجنـة 
المركزيـة خـارج السـجن والمرشـحن إليهـا 6     قـد أرسـلت في أيـار 1948 7   ، أي 
بعـد أربعة أشـهر ثمينـ�ة جدا من حياة الحـزب. أضف إلى هـذا، أن مركز الحزب 
في بغـداد لـم يتعـزز بموجـب هـذه التوصيـة إلا بعضـو واحـد فقـط هـو مصعب 
)جاسـم حمـودي الزيـدي( رغـم أن هـذا العنصـر كان نشـيطا حقا وأكـر نضجا 
مـن مالـك نفسـه، فى وقـت كانـت فيـه حاجـة مركـز الحـزب فى بغـداد إلى أكـر 
مـن هـذا بإلحـاح. فقـد انـزوى محمـود )عبـد تمـر( وأثـر أن ينصـرف إلى العمـل 
لبنـ�ان، و)كامـو( مكـرس  نـادر( في المصـح في  النقـابي وحـده، وسـعيد )سـامي 
للعمـل بـن الأرمـن ولا يصلـح للعمـل بـن الجماهـر العربيـ�ة، و)ناصـر( و)هه 
لـو( كانـا يقـودان العمل في البصرة وأربيـ�ل على التوالي. وتدلنا الرسـالة المذكور، 
إضافـة إلى ذلـك، كـم كانـت ضحلـة خـبرة المسـؤول الأول التنظيميـة. الرسـالة 
الـتي بعـث بهـا فهـد في 1948/5/17 ردا على التقرير الذي بعث بـه إليه يهودا 
صديـق، نفهـم أنـه، أي فهـد، لـم يكـن يعتقـد أن الظـروف آنـذاك مواتيـ�ة حـتى 

لعقـد اجتمـاع للجنـة المركزيـة. إذ يقـول:

اللجنـة  اجتماعـات  تنظيـم  المسـتقبل  في  بالإمـكان  يكـون  أن  »لعـل 
ومـن  لاجتماعهـا،  والإمكانيـ�ات  الظـروف  تتوفـر  أن  بعـد  المركزيـة 
الضـروري أن يكـون مفهومـا أن جمـع مثـل هـذه اللجـان غـير ميسـور 

   8 مسـاعدة«.  غـير  الظـروف  كانـت  إذا  فيـه  فائـدة  ولا  دائمـا، 

الموسـعة  المركزيـة  اللجنـة  اجتماعـات  توقيـت  أن  الأهـم،  ولكـن 
والاعتي�اديـة كمـا يقترحهـا فهد في رسـالته تدل أنـه كان لايزال حـتى ذلك الحن 
ينظـر إلى قـدرات الكـوادر الحزبيـ�ة علـى التحرك بمنظـار الأوضاع الـتي كان هو 
فيهـا علـى رأس الحـزب خـارج السـجن، ولـم يأخـذ بالحسـبان مـا حـاق بدوائـر 
الأمـن ووكلائهـا مـن ارتبـ�اك في الأيـام الـتي تلـت الوثبـ�ة والـذي يسـاعد كـوادر 

6.    انظر صورة الرسالة في مؤلفات الرفيق فهد، ص 463.
7.   انظر صورة الرسالة في مؤلفات الرفيق فهد، ص 463.

8.   المصدر السابق.
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الحـزب في التحـرك فعلا. إن قيـادة الحزب وكادره في تلك الأيـام دون ما يتطلبه 
الوضـع كثـرا.. هـذا حق، ولكـن كانت هناك حاجة ماسـة إلى جمعهـم في مؤتمر 
أوفي كونفرنـس علـى الأقـل لبحث سياسـات وخطط الحزب العامـة فور انتهاء 
الوثبـ�ة، وكانـت تتوفـر لـدى الحـزب الإمكاني�ات الفعليـة لعقده لو كانـت قيادة 
الميـدان تملـك المبـادرة والجـرأة الضروريتـن لعقـده، ولـو تخلى فهد عـن نظرته 
المتشـددة تجـاه عقـد المؤتمـرات، ولا نحسـب أن ضـرورات الصيانـة هـي الـتي 
كانـت تعيـق عقـده في ظـروف الـتردد والانكمـاش الـتي سـادت أجهـزة القمـع. 
صحيـح أن تجربـة ومعـارف الـكادر الحـزبي آنـذاك مـا كانـت تتمخض، لـو عقد، 
عـن نتـ�ائج ذات نوعيـة خطـرة، إلا أن تبـ�ادل الـرأي بـن عـدد كبـر مـن الـكادر 
كان سـينقل نضـال الحـزب إلى مسـتوى أعلى ولا شـك، وربما كان سيسـاعد فى 

تشـخيص العناصـر الأكـر تأهيـلا للمركـز القيـادي.
علـى أيـة حـال، سـاعدت توجيهـات فهـد، وإن كانت تـأتي متأخـرة أحيانا 
عـن مسـرة الأحـداث، في رسـم خـط الحزب بعـد )الوثبـ�ة(. فعدا عن الرسـالة 
الـتي بعث بها في شـباط 1948، والـتي أوضحت الغرض من مجيء وزارة الصدر 
والتكتيـكات الـتي يتعـن سـلوكها للاحتفـاظ بضغـط الشـعب )انظـر الفصل 
الثالـث عشـراً، فإنـه عـاد مـن بعـد ليؤكـد هـذا الأمـر ثانيـ�ة. ففـي رسـالة بعثهـا 
فى أخـر شـباط عـاد وأكـد ضـرورة تقويـة الصـلات بحـزبي الوطـي الديمقراطـي 

والأحـرار والسـعي لجرهمـا إلى التعـاون مـع الحزب الشـيوعي.
للحـزب  مفصلـة  آذار 1948، رسـم خطـة  بهـا في 19  بعـث  وفي رسـالة 
موعـد  بعـد  يعـن  لـم  طالمـا  أنـه  إلى  ونبـ�ه  الانتخابـات  مـن  الموقـف  بشـأن 
فى  والأحـرار  حـرة  انتخابـات  »لا  شـعار  يرفـع  أن  الضـروري  مـن  للانتخابـات 
والنقابيـ�ة  الحزبيـ�ة  الديمقراطيـة«  الحريـات  »إطـلاق  وشـعار  السـجون« 
وغرهـا، وشـعار  »تنظيـف الجهـاز الإداري«.  خصوصـا ذلـك الـذي لـه صلـة 
بالانتخابـات. أمـا بشـأن دخولهـا أو مقاطعتهـا فإنـه يعتمـد علـى الظـروف التي 
ستسـود وقتئـ�ذ علـى ضـوء مـا يتحقـق مـن المطالـب المذكـورة إذ مـن الخطأ بل 
مـن الجريمـة الدخـول في انتخابـات قد لا تأتي بفائدة للشـعب وقـد تصرفه عن 
نضالـه وتفقـده انتصاراتـه، كمـا أنه من الخطـأ أيضا الوقوف موقفا سـلبي�ا من 
الانتخابـات إذا كان فيهـا فائـدة أو بعـض الفائـدة وهـذا يتوقـف علـى اسـتعداد 
الجماهـر للنضـال والاسـتمرار في النضـال، فـإذا اسـتطاعت أن تحصـل علـى 
مـزورة  بانتخابـات  خداعهـا  الجريمـة  فمـن  الشـوارع  في  نضالهـا  في  مطاليـب 
بحكـم الجهـاز الفاسـد القائـم، وإذا كانـت الجماهـر قـد تعبـت مـن النضـال 
كان  وإن  البرلمـاني،  الـربح  فائـدة  يخسـرها  ثـوري  نضـال  في  زجهـا  الخطـأ  فمـن 
جزئيـ�ا لذلـك فباسـتطاعتكم أن تتصلـوا بنـ�ا حالمـا يجـد أمـر بهـذا الخصـوص 
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عـن طريق إرسـال إحـدى العائلات المعتمد عليهـا. وهذا يكون أضمـن إذ يكون 
بعـد دراسـة وفحـص كل الظـروف المحيطة والمؤثـرة ويقين�ا من الوقـوع في خطأ 

والأخطـاء في مثـل هـذه الظـروف تكلـف غاليـاً.

مـع  العلاقـة  فتـور  أن  لاحـظ  اليسـارية  الأحـزاب  مـع  العلاقـة  وبشـأن 
رؤسـاء المنظمـات الـتي تعاونـت مـع الحـزب الشـيوعي في إطـار لجنـة التعـاون 
الوطـي، لا ينبغـي أن تدفـع الحـزب إلى إهمـال تعـاون أتب�اعهـم مـع الحـزب، 
لكنـه  للحـزب..  مضـادة  داخليـة  نشـرة  أصـدرت  قـد  المنظمـات  هـذه  وكانـت 
طالـب قيـادة الحـزب أن تواجـه الأمـر بصـدر أرحـب وكتـب: »أمـا عـن إصـدار 
نشـرتهم الداخليـة ضدنـا )فسـامحوهم( ولا بأس مـن إيصالها لنا لكـي نقرأها 

نحـن ونسـامحهم بدورنـا«.
»الديمقراطيـون«  سـيقوله  مـا  تجاهـل  إلى  كذلـك  الميـدان  قيـادة  ونبـ�ه 
بشـأن إصـدار )الجريـدة( إذا مـا نشـأت ضـرورة إلى إصدارها )ليـس واضحا ما 
يقصـده بــ »الجريدة« أهـي )القاعدة( أو )الأسـاس( أو أخرى غرهما فيقول: 

خـوف  مـن  تخافـوا  فـلا  الجريـدة  لإصـدار  ضـرورة  وجدتـم  »إذا 
الديمقراطيـن، فـإن خوفهـم كثـيرا مـا يـؤدي إلى اندحـار الحركـة إذا لـم 

حزبنـ�ا«. ونشـاط  الجماهـير  حركـة  الخـوف  هـذا  تـزل 

لا  الحكومـة  لأن  القنـوط  يداخلهـا  بـات  قـد  الميـدان  قيـادة  أن  ويبـ�دو 
تسـتجيب إلى مطالـب الشـعب، لذلـك يدعوهـا فهـد إلى العمـل لرفـع حماسـة 

الجماهـر:

 أمـا عـن عـدم تلبيـ�ة الحكومـة لمطالـب الشـعب فاعملـوا علـى إدامـة 
بغـداد  في  كبـيرة  مظاهـرة  إلى  وهيئوهـا  الجماهـير  حماسـة  وإنهـاض 
ومظاهـرات فى وجهـات القطر تحمل شـعارات المطاليب الأنفة وشـعارا 
جديـدا »نريـد حكومة تنفذ مطالب الشـعب« أو شـعار »لا انتخابات 
حـرة علـى يـد حكومـة لا تسـتجيب لمطالـب الشـعب« واعملـوا علـى 

   9 مـكان.  كل  في  الشـعار  هـذا  تعميـم 

وجبهـة  العمـال  جبهـة  جبهتـن:  علـى  الوثبـ�ة  بعـد  الحـزب  نشـط 
الطـلاب، ودشـن النضـال علـى جبهـة جديـدة، عريضـة ومؤثـرة، هـي جبهـة 

9.    مؤلفات الرفيق فهد، ص 456.
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الفلاحـن. لقـد سـبق للحـزب أن خـاض النضـال علـى الجبهتـن الأوليـن في 
مناسـبات سـابقة. إلا أن نشـاطه هـذه المـرة في كليهمـا اتسـم بالسـعة والعمق، 

ورسـخ مواقعـه فيهمـا كثـراً.
الكليـات  عمـت  الـتي  الأفـراح  غمـرة  وفي  بقليـل،  الوثبـ�ة  انتصـار  بعـد 
والمـدارس للـدور المشـرف الـذي لعبـه الطـلاب في )الوثبـ�ة( الوطنيـ�ة.. نشـط 
الطلبـة لفـرض اتحاداتهـم الطلابي�ة وممارسـة حقهـم في التنظيم سـواء في تلك 
الكليـات الـتي عرفـت هـذه الاتحـادات مـن قبـل كـدار المعلمـن العاليـة، أوفي 
الكليـات الأخـرى الـتي حيـل دون انتخابها في السـابق. فبادروا إلى تشـكيلها على 
أسـاس ديمقراطي، أي على أسـاس انتخابات طلابي�ة حرة يسـاهم فيها جميع 
الطلبـة. أمـا في المـدارس الثانوية والمتوسـطة فقد ماطلت الإدارات في السـماح 
للطـلاب بانتخـاب ممثليهـم إلى الاتحـادات. إلا أن الطـلاب والطالبـات فرضـوا 
فيهـا  انتخابـات  وأجـروا  والمتوسـطة  الثانويـة  المـدارس  مـن  كثـر  علـى  الأمـر 
وانتخبـوا ممثليهـم، واضطـرت الإدارات إلى التسـليم بالأمـر. وجـاءت حصيلـة 
اليسـارين  الطـلاب  جانـب  إلى  والمـدارس  الكليـات  أغلـب  في  الانتخابـات 
ولاسـيما الشـيوعين. وقـد أزعج هذا السـلطة مثلما أزعج القـوى القومية من 
مناصـري حزب الاسـتقلال وغره، والتي شـرعت تبعد نفسـها عـن التعاون مع 
الطـلاب اليسـارين أكـر فأكـر. وشـددت القـوى الديمقراطيـة علـى ضـرورة 
عقـد مؤتمـر عـام للطلبـة وتأليـف اتحـاد عـام لطلبـة العـراق، وتألفـت لجنـة 
في  مناقشـته  لغـرض  عـام  ميثـ�اق  مسـودة  وقدمـت  الغـرض  لهـذا  تحضريـة 
راه والتصديـق عليه. وقـد شـاركت فى أعمال هـذه اللجنة  المؤتمـر وتعديـل مـا يـ
كل القـوى، لكـن ممثلـي القـوى القومية بـدأوا في اللجنـة التحضريـة وخارجها 
مـع  بالتوافـق  هـذا  في  يعملـون  وكانـوا  المؤتمـر،  عقـد  أمـام  العقبـات  يضعـون 
إدارات المعاهـد والمـدارس الـتي راحـت تضـع مختلـف العراقيـل وتبـث الدعـوة 
إلى مقاطعـة المؤتمـر والحيلولـة دون عقـده. فتذرعـوا تـارة بانعـدام الحاجـة إلى 
تكويـن اتحـاد عـام للطلبة مـع وجود اتحـاد عـام للمعاهـد العالية. وتـارة بدعوى 
أن طـلاب المـدارس غـر مؤهلـن للمشـاركة في تكويـن اتحـاد عـام، أو بذريعـة 
اقـتراب الامتحانـات والحاجـة إلى تأجيله لكيلا يلهي الطـلاب عن تحضراتهم. 
المؤتمـر  وسـخر حـزب الاسـتقلال والحكومـة بعـض الصحـف للحملـة علـى 
وعاقديـه، وبثـت الحكومـة مـن دعتهـم بــ  »المربـن« إلى الكليـات والمـدارس 
لــ »إفهـام« الطـلاب »خطـر« المؤتمـر و »انحرافـه«  عـن »السـبي�ل الطـلابي 
القويـم« وفي بعـض الحـالات كان الطـلاب القوميـون يقفـون ضـد مطالـب 
الطـلاب العامـة لمجـرد أن مـن كان يدعـو لهـا أو يرفعهـا طـلاب ديمقراطيـون. 
ورفضـت السـلطات أن تسـمح بعقده في إحدى القاعات العامـة. إلا أن اللجنة 
التحضريـة للمؤتمـر قررت عقـده في أية سـاحة عامة. وقد وقع اختيـ�ار اللجنة 
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الـتي  السـباع(  )سـاحة  علـى  العـراقي  الشـيوعي  للحـزب  الطلابيـ�ة  الحزبيـ�ة 
أسـماها الحـكام القوميـن مـن بعـد بـ  »ميـدان الهاشـي«  في محلة البوشـبل، 
وهـي منطقـة شـعبي�ة أغلـب قاطنيهـا مـن عمـال شـارع الشـيخ عمـر، وأعـد 

الحـزب لهـا حراسـة قويـة مـن منظماتـه العماليـة.
وفي الرابـع عشـر مـن نيسـان 1948، انعقـد المؤتمـر في السـاحة المذكـورة 
الطلابيـ�ة.  والجماهـر  المخولـن  المؤتمـر  أعضـاء  مـن  الطلبـة  ألـوف  وحضـره 
وشـارك فيـه ممثلـو )51( معهـدا ومدرسـة مـن مجمـوع 60 معهـدا ومدرسـة 
فيهـا اتحـاد منتخـب للطلبـة. وقـد قـدر عـدد الذيـن حضـروا حفلـة الافتتـ�اح               
بــ  5000  - 6000. وألقـى الشـاعر الكبـر محمـد مهدي الجواهـري قصيدته 
المعروفـة )يـوم الشـهيد(. وقـد اسـتمع المؤتمـر الـذي واصـل عملـه ليومـن إلى 
كلمـات ممثلـي اتحـادات الطلاب في عدد من الكليات والمـدارس تحدثوا فيه عن 
حاجـة البـلاد إلى جامعـة، و »مشـاكل الأقسـام الداخليـة«  و »الدفـاع عن حق 
الطلبـة الطبيعـي في انتخـاب اتحاداتهم« ومشـاكل »البعثات«  و »الأسـاليب 
التربويـة الشـاذة« و »ضـرورة عقـد مؤتمـر لطلاب البـلاد العربيـ�ة« وتن�اولت 
كلمـات المندوبـن أوضـاع الزراعـة والصناعـة والتجـارة في البـلاد ومـا يعرقـل 
تطورهـا، والحريـات الديمقراطيـة الـتي ضمنهـا الدسـتور، وعن نضـال الطلبة 
والجماهـر، وعـن دور الطلبـة في )الوثب�ة(، وعن السياسـة العامة التي يتوجب 
علـى الاتحـاد العـام أن يسـر عليهـا، وعن العلاقـة ما بـن العلم والسـلم. واتخذ 
المؤتمـر عددا مـن القرارات ومن بينها الاحتجاج علـى الاعتداءات التي يتعرض 
لهـا الطلبـة، والاحتجاج على غلـق كلية فيصل، ونداء لمقاطعة مكاتب الإرشـاد 
البريطانيـ�ة، وتحيـة لنضـلات الشـعب في فلسـطن ومصـر وليبيـ�ا وغرهـا مـن 
القـرارات. وانتخـب المؤتمر مجلسـا تنفيذيا لـ »اتحاد الطلبـة العام«  تألف من 
23 عضـوا كان للشـيوعين فيـه اثن�ا عشـر مقعدا. كذلك انتخـب المؤتمر لجنة 
سـكرتارية مـن سـبعة أعضـاء، خمسـة منهـم كانـوا شـيوعين، كمـا كان منهـم 
السـكرتر العـام لاتحـاد الطلبـة العـام، جعفـر اللبـان، الطالـب الشـيوعي في دار 
المعلمـن العاليـة. واتخـذ المؤتمـر قـرارا بالانضمـام إلى اتحـاد الطـلاب العالـي. 
ورغـم أن الاتحـاد لـم يعـش طويـلا، إذ تعـرض للهجـوم الرجعي الذي شـن على 
القـوى الديمقراطيـة بمجموعهـا، وفي مقدمتهـا الحـزب الشـيوعي العـراقي في 
صيـف العـام ذاتـه. كمـا تعـرض كثـرا إلى تهويشـات ومضايقـات السـلطة، 
والقـوى والصحـف  »القوميـة« منـذ الأيـام الأولى، وحيـل بينـ�ه وبـن العمـل 
لتحقيـق العديـد مـن شـعاراته وقراراتـه، إلا أنـه ظـل حيـاً في وجـدان الطلبـة 
وأذهانهـم لسـنوات طويلـة مـن بعـد، وظلـت تقاليـد العمـل فيـه حيـة، وقـد 
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واصـل مسـرته وشـارك فى نضـالات الشـعب فى عقـد الخمسـين�ات. 10   
الجبهـة الثانيـ�ة الـتي افتتحهـا الحزب للارتفاع بوعي الشـعب وتشـديد 
ضغطـه علـى الحكـم كانـت جبهـة العمـال. لقـد اسـتجابت الطبقـة العاملـة 
واتسـعت  أكـبر،  بيسـر  الوثبـ�ة  بعـد  وتحريضـه  الحـزب  دعايـة  إلى  العراقيـة 
حركتهـا الإضرابيـ�ة كثـرا حـتى كادت أن تشـمل معظـم التحشـدات العماليـة. 

وكمـا كتبـت صحيفـة )صـوت الأحـرار( لسـان حـزب الأحـرار في يومهـا:

»إن العمـال بصفوفهـم يخرقـون الشـوارع يوميـا، ويملـؤون الفضـاء 
صراخـاً وعويـلًا مطالبـن النظـر في شـؤونهم المعاشـية، ويـكاد لا يمـر 
علـى  والطـرق  المسـالك  يسـدون  مائجـن  هائجـن  ونجدهـم  إلا  يـوم 
علـى  المكتــوبة  بمطالبهـم  مناديـن  الصاخبـة،  مظاهراتهـم  في  المـارة 

   11 الشــــــعارات«. 

وكان أول مـن بـادر إلى الإضـراب في تلك الأيام هم عمـال النفط في )عن 
زالـه( جنـوب الموصـل- ففـي شـباط 1948، أضـرب عمـال النفـط في الحقـل 
المذكـور مطالبـن بزيـادة أجورهـم وخفـض سـاعات العمـل إلى 45 سـاعة في 
الأسـبوع، وإجـازة نقابـة عمـال النفـط. واسـتمر إضرابهم لعشـرة أيـام. وفي 18 
ثـم عـادوا إلى  آذار 1948 أضـرب عمـال السـكك في بغـداد لنفـس المطالـب. 
الإضراب في 14 نيسان للمطالب ذاتها وشكلوا لجنة للإضراب قادها العاملان 
الإضـراب،  قمـع  البوليـس  حـاول  وقـد  محمـد،  وزاهـد  هويـش  الحـاج  رضـا 
واعتقـل للغرض نفسـه عـددا من العمال مـن بينهم زاهد محمـد. لكن العمال 
تحـدوا السـلطة، وفي منتصـف ليلـة 16 نيسـان قـاد العامـل الشـيوعي عبـاس 
سـميج مظاهـرة ضمـت عمـال السـكك في الشـالجية وعوائلهـم سـارت نحـو 
دار رئيـس الـوزراء في الكاظميـة مطالبـة بإجـازة نقابـة عمـال السـكك وإطـلاق 

10.   اســتن�دنا فيمــا أردنــاه مــن معلومــات عــن المؤتمــر والهيئــ�ات والقــرارات الــتي تمخضــت 
عنــه علــى الكــراس الــذي أصــدره اتحــاد الطلبــة العــام والــذي يحمــل عنــوان )رد مكتــب 
ســكرتارية اتحــاد الطلبــة العــام علــى تهويشــات أبطــال البيــ�ان الصغــر( وقــد طبــع في 
مطبعــة الحضــارة عــام 1950، وهويــرد علــى بيــ�ان أصــدره الطــلاب  »القوميــون«  ليــبرروا 
ــتي  ــو ال ــاروق برت ــور ف ــة الدكت ــن مقال ــتقين�ا م ــك اس ــباع. كذل ــر الس ــم لمؤتم ــه مقاطعته في
ــا أورده  ــدد 293(؛ وم ــدة، الع ــة الجدي ــأن )الثقاف ــذا الش ــخصية في ه ــه الش أوردت ذكريات

ــاني، ص 274. ــاب الث ــر، الكت ــن المؤتم ــو ع بطاط
11.   )صــوت الأحــرار(، 3 نيســان 1948، نقــلا عــن بحــث مســحوب بالرونيــو أعــده الدكتــور 
يوســف اليــاس والدكتــور عبــد العزيــز وطبــان حــول نشــأة وتطــور الطبقــة العاملــة في 

ــام 1979. ــر، ع ــربي في الجزائ ــل الع ــد العم ــراق إلى معه الع
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سـراح العمـال المعتقلـن زاهـد محمـد ورفاقـه، وأحاطـوا بـدار رئيـس الـوزراء 
رددون الهتافـات ولـم يتفرقـوا إلا بعـد أن وعدهم رئيس الـوزراء بتحقيق  وهـم يـ
مطالبهـم. واتسـع الإضـراب بعـد أن ماطلـت مديريـة السـكك، إذ انضـم إلى 
عمـال الشـالجية عمـال السـكك في غـربي بغـداد وفي شـمال بغـداد، وفي أقسـام 
الهندسـة والطباعـة والمخـازن وحـتى عمـال الخدمـات في سـكك الحديـد مـن 
فلاحـن وكناسـن وغرهـم. وأصدرت لجنة الإضـراب نداءات متعـددة دعت 
فيهـا العمـال إلى الاتحـاد ومواصلة التحـدي حتى تحقيق النصـر. وأصدر الحزب 
الشـيوعي بي�انـا هاجـم فيه موقـف الحكومة وإدارة السـكك من العمـال، ودعا 
العمـال المضربـن إلى مواصلـة إضرابهـم بصلابـة حـتى تحقيـق مطالبهـم، وقـد 
بيـ�ان مشـترك مـع  توقيـع  إلى  العمـال  إزاء إصـرار  السـكك  اضطـرت مديريـة 
لجنـة الإضـراب تعلـن فيـه أن لا مانـع لديهـا مـن أن يؤلـف العمـال نقابـة لهـم، 
وإعـادة العمـال المفصولـن خـلال سـنة 1948، ودفـع أجـور أيـام الإضـراب. 
لكنهـا كعادتهـا عـادت إلى التسـويف في تحقيـق مطالـب العمـال.. لذلـك عادوا 

إلى الإضـراب في 12 أيـار حـتى فاجأهـم إعـلان الأحـكام العرفيـة في البـلاد.
وشـهد آذار حركـة إضرابيـ�ة بـن عمـال النسـيج في بغـداد بدأهـا عمـال 
نسـيج محمـد صالـح في الأعظميـة وتبعهـم مـن بعد عمـال معمل نسـيج فتاح 
باشـا في الكاظميـة، وكان العمـال يخرجـون في مظاهـرات حـتى وزارة الشـؤون 

الاجتماعيـة، وكانـت آنـذاك في شـارع الرشـيد )السـنك(.
وخاض عمال المين�اء سلسـلة من الإضرابات بدأت في ٤ نيسـان وتكررت 
في ٦ نيسـان و2 أيـار و18 أيـار مطالبن بزيادة أجورهم وتحسـن أوضاع عملهم 
حاشـدة  اجتماعـات  يعقـدون  وكانـوا  النقـابي.  عملهـم  مضايقـة  عـن  والكـف 
ويوميـة في مقـر نقابتهم في )المعقـل( ويتولى فيها القادة النقابيون الشـيوعيون 
والمحاضـرات  الخطـب  إلقـاء  وغرهـم  منصـور  وابراهيـم  جبـار  الحسـن  عبـد 

العمال. لتثقيـف 
لقـي  وقـد  البلديـة،  عمـال  البصـرة  في  الإضرابيـ�ة  الحركـة  في  وأسـهم 
السـفن  عمـال  وتبعهـم  البصـرة،  جماهـر  مـن  واسـعة  مسـاندة  إضرابهـم 
)الدوكيـارد( في العشـار، وعمـال مشـروعي المـاء والكهرباء، وفي بغـداد أضرب 
كذلـك عمـال شـركة السـمنت العراقيـة، وعمـال شـركة هولـوي للإنشـاءات 
الـتي كانـت تتـولى إنشـاء الجسـر الحديـدي في الصرافيـة، وفي كركـوك أضـرب 

النفـط. عمـال 
وكان أضخـم الإضرابـات وأطولهـا وأبعدهـا أثرا إضراب عمـال النفط في 
K3 قـرب حديثـ�ة. ومحطـة  K3  هي أكـبر المحطات الواقعة علـى خط الأنابيب 
إلى البحـر الأبيـض المتوسـط إلى طرابلـس وحيفـا. وكانـت خطـوط الأنابيـب 
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هـذه هـي الوحيـدة يومـذاك الـتي تنقـل النفـط العـراقي الى الأسـواق الخارجية. 
و)بروانـه(  )الحقلانيـ�ة(  قـرى  علـى  تشـرف  رابيـ�ة  علـى  مبنيـ�ة  والمحطـة 
و)حديثـ�ة(، ويعمـل فيهـا أكـر مـن ألفـي عامـل جـاءوا إليهـا مـن أنحـاء مختلفة 
مـن البـلاد ومـن أديـان وقوميـات مختلفـة. كانـت تقـود الإضـراب لجنـة مـن 
العمـال كان على رأسـها العامل الشـيوعي )شـنور عـوده( وكان معلما مفصولا 
لأسـباب سياسـية عام 1946 وجاء يعمل هنا كبراد. وتفرع عن اللجنة القائدة 
لجـان فرعية تولت الإشـراف على متطلبات العمـال المضربن وحماية المحطة 
مـن التخريـب- حـتى توزيـع البانزين في محطـات الضخ كان يخضـع إلى مراقبة 

لجنـة الإضـراب وموافقتها.
بمـا  ومعادلتهـا  أجورهـم  زيـادة  في  تنحصـر  العمـال  مطالـب  وكانـت 
يتقاضـاه أقرانهـم في كركـوك. وإعطائهـم المخصصـات التي منحـت إلى رفاقهم 
في كركـوك، وطالبـوا بأجـور العمـل الإضـافي، وبتحسـن الطعـام الـذي يقـدم 
لهـم، وغرهـا مـن المطالـب الـتي تخـص جوانـب حياتهـم الأخـرى. وقـد توسـع 
 K2 , H1 الإضـراب ليشـمل عمـال النفـط في محطـات الضـخ الأخـرى مثـل
H2, H3, T1 .  جـرت مفاوضـات بـن العمـال وممثلـي شـركة النفـط، إلا أن 
نت�ائجهـا لـم ترض العمـال لذلك واصلـوا إضرابهـم. وقد وقفـت حكومة الصدر 
بقـوة إلى جانـب شـركة النفـط. وبعثـت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة بكتـاب إلى 
الشـركة تطالبها بالتشـدد في تدقيق السـلوك السـياسي للعمال عند تعيينهم، 
واقترحـت أن يتـم ذلـك عـن طـرق دوائر الأمـن. وسـارعت السـفارة البريطاني�ة 
باتـت  المحطـة  في  البريطانيـن  أرواح  أن  مـن  الحكومـة  ر  تحذيـ إلى  جانبهـا  مـن 
لكسـر  الإجـراءات  اتخـاذ  فى  الحكومـة  شـرعت  الأسـاس  هـذا  علـى  خطـر.  في 
سـتفصل  الشـركة  بـأن  فيـه  هـدد  بي�انـا  اللـواء  متصـرف  وأصـدر  الإضـراب. 
كل عامـل لا يعـود إلى عملـه في الوقـت المحـدد، وسـتتخذ الحكومـة الإجـراءات 
الشـديدة تجـاه كل من يعـترض عاملا يعود إلى عمله. وبادرت الشـركة إلى قطع 
المـاء والكهربـاء عـن بيـوت العمـال. وتجاهلت الحكومـة مذكرة للعمـال وقعها 
3118 عامـلًا يشـكون فيهـا مـن سياسـة الشـركة الجائـرة نحوهـم. وقـد لقـي 
الإضـراب مسـاندة واسـعة مـن كافـة النقابـات العماليـة، واحتـج أهـالي القرى 
المحيطـة علـى الإجـراءات الـتي لجـأت إليهـا الشـركة والحكومة لإرغـام العمال 
علـى العمـل- ولقـي الإضـراب تعاطفـا حـارا مـن جانـب الصحـف الوطنيـ�ة، 
وكتـب محمـد مهـدي الجواهـري مقـالا افتت�احيـا في جريـدة )العصـور( تحـت 
عنـوان )أيريـدون إعـادة مذبحـة كاوورباغـي؟ (. لـم تكتـف الحكومـة بتجاهـل 
نـداءات العمـال، بل دخلت الشـرطة في سـياراتها المسـلحة في 11 مايـس )أيار( 
إلى مخيـم العمـال داخل المحطة وأجبرت بعضهم بالقـوة على العودة إلى العمل 
بينمـا تمكـن الآخـرون مـن الإفـلات من بطـش البوليس وسـاروا خـارج المحطة 
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متجهـن في مسـرة احتجاجيـة نحـو بغـداد سـرا علـى الأقـدام. وقـد وجـدوا في 
طريقهـم تعاطفـا حـارا مـن فـلاحي القرى وسـكان المـدن الذيـن كانـوا يزودونهم 
الـتي تنقلهـم إلى مدينـ�ة بعـد أخـرى. إلا أن قـوات  النقـل  بالطعـام وبوسـائط 
قـد  العرفيـة  الأحـكام  وكانـت  )الفلوجـة(  عنـد  وهاجمتهـم  عـادت  البوليـس 
أعلنـت في البـلاد باسـم حـرب فلسـطن.. واعتقلت لجنـة الإضـراب 15عاملا 
آخـر وأحالتهـم جميعـا إلى المجلـس العـرفي العسـكري باسـم تهديد أمـن البلاد! 
وهكـذا انتهـى هـذا الإضـراب العمـالي ومسـرتهم البطوليـة الـتي ظلـت أجيال 

   12 بهـا.  وتشـيد  أخبارهـا  تتن�اقـل  المنطقـة 
لقـد تمـيزت الحركـة الإضرابيـ�ة في تلـك الأيـام بالوعـي العـالي وبالسـعة 
والتضامـن والمثابـرة والانتظـام. ولم تقتصـر مطالب العمال على زيـادة الأجور 
وتحسـن أوضـاع العمل ومـا يماثلها من مطالـب وإنما تجاوزتهـا إلى الإضرابات 
التضامني�ة والتركيز على حق التنظيم النقابي، والمساهمة في النشاط السياسي 
العـام. واحتفلـت نقابـات العمال في ذلك العـام بالعيد الأمي للعمـال في الأول 
مـن أيـار، إذ عقـد عمال بغـداد اجتماعا عاما في إحدى دور السـينما، كذلك فعل 
عمـال البصـرة الذيـن أضافـوا إلى اجتماعهـم السـر بمظاهـرة كبـرة في شـوارع 

المدين�ة.
لقـد أرعبـت هـذه الحركـة العماليـة الواسـعة والمتواصلـة البورجوازيـة 
العراقيـة بجناحيهـا، الكومـبرادوري المتعـاون مـع الاسـتعمار والوطـي المتمثـل 
بالأحـزاب العلنيـ�ة الثلاثـة. وقـد تـردد في حينهـا أن نـوري السـعيد قـد صـرح في 
الجلسـة المشـتركة لمجلسي النواب والأعيان في تشرين الثاني 1948 أن أحداث 
كانـون الثـاني )ويعـي بهـا »الوثبـ�ة«( لم تخفـه بقدر مـا أخافته أحداث نيسـان 
وأيـار )ويعـي بهـا إضرابـات العمال(. وقد وصفـت مجلة تريبيـون البريطاني�ة 

الوضـع في العـراق في شـهري آذار ونيسـان بقولهـا:

 »إن الوضـع الحـالي في العـراق هـو بحالـة شـديدة مـن الثـورة. وإن هـذا 
الوضع تعبير عن الاسـتي�اء العام ضـد الحكومة وضد الطبقة الحاكمة 

وضـد الإنجلـيز بالدرجـة الرئيسـية«. 13   

12.   اعتمدنــا فيمــا أوردنــاه بشــأن إضرابــات العمــال علــى تقريــر د. يوســف اليــاس ود. 
ــة  ــخ الحرك ــة تاري ــاهمة في كتاب ــ�ا )مس ــى كتابن ــه؛ وعل ــرنا إلي ــذي أش ــان ال ــد العزيــز وطب عب
العماليــة في العــراق(؛ ومــا أقــره بطاطــو في الفصــل الثــاني عشــر مــن كتابــه الثــاني، ص 221 
و280-287؛ وجعفــر عبــاس حميــدي، في كتابــه: التطــورات السياســية في العــراق 1941. 

.573  -  557 1953،ص 
13.   جعفر عباس حميدي، مصدر سابق، ص 573.
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والقـرى  ربـت  عـه  في  والملاكـن  الفلاحـن  بـن  الـنزاع  بدايـات  تعـود 
المحيطـة بهـا حـتى بانيخيـلان وده ردويـن إلى مـا قبـل الوثبـ�ة، إلى عـام 1947 
واسـتمر هـذا الـنزاع في عـه ربـت حـتى خريـف 1948، أمـا في بانيخيـلان والقرى 
الأخـرى فقـد امتـد إلى مـا بعد ذلـك. وقد تأثر هـذا الـنزاع بالأوضاع السياسـية، 
وبالنشـاط السـياسي للحزب الشـيوعي العراقي بن الفلاحن بصورة مباشـرة. 
ويرجـع نفـوذ الحـزب بـن الفلاحـن هنـا إلى وجـود عـدد مـن رفـاق الحـزب في 
المنطقـة، وفي مقدمتهـم أسـعد بانيخيـلاني وأخيـه أحمـد بانيخيـلاني )أبـو سـه 
ربـاز(. وكانـت ملكيـة الأرض في المنطقة تختلـف فيما بينها. فبينمـا كان بعضها 
ملـكا للفلاحـن في صـورة ملكيـات صغـرة، كانـت هنـاك أراض أمريـة أخـرى 
يسـتأجرها الفلاحـون، فيمـا كانـت أراضي بانيخيلان وده ره دوين ملكا لحسـن 
بـك الجـاف )وهو ملاك كبر( وتختلـف الزراعات في هذه القـرى. فبعضها يزرع 
زرع بعضهـا الأخـر الشـلب )الـرز( والتبـغ ومحاصيـل  القمـح والشـعر، بينمـا يـ
صيفيـة أخـرى. لقـد اسـتطاعت عائلة الشـيخ محمـود الحفيد أن تمـد نفوذها 
إلى مناطـق عـه ربـت وحـن عمـد إلى تقسـيم أراضيه بـن أولاده كانـت هذه من 
نصيـب ابنـ�ه الشـيخ لطيـف. وقد عامـل هذا الفلاحن بقسـوة وفـرض عليهم 

كثـرا من الإتـاوات. 
بمطالـب  أولا  المطالبـة  حـول  يـدور  هنـا  الشـيوعين  نشـاط  وكان 
جماهريـة عامـة. ولكن منذ تشـرين الثاني 1947 تطورت حركـة الفلاحن إلى 
نـزاع مكشـوف مع الشـيخ لطيف إذ ضربـوا وكلاءه وطردوهم مـن القرية برغم 
تحذيراتـه. فأرسـل هـو 400  مـن رجالـه المسـلحن إلى القريـة وقبضـوا علـى 
بعـض الفلاحـن الذين تمردوا عليه وجلدوهم أمام أنظار سـكان القرية. إلا أن 
عملـه هـذا لقي الاسـتنكار الواسـع في كل لواء السـليماني�ة، ونشـطت منظمات 
إلى  الحكومـة  فسـارعت  الفلاحـن.  مناصـرة  إلى  للدعـوة  الشـيوعي  الحـزب 
إرسـال لجنـة تسـوية حقـوق الأرض في المنطقـة. ولمـا كان الفلاحـون يملكـون 
الوثائـق الـتي تؤكـد ملكيتهـم لـلأرض جـاءت قـرارات التسـوية لصالحهـم إلا 
أن الشـيخ لطيـف لـم يلـتزم بهـا ٠ في هـذا المنعطـف جـاء انتصـار الشـعب في 
الوثبـ�ة فرفـع هـذا معنويـة الفلاحـن كثـرا. واضطـرت الحكومـة تحت ضغط 
المنظمـات الشـيوعية والموقـف الصلـب للفلاحـن أن تجبر الشـيخ لطيف على 
مغـادرة المنطقـة والكـف عـن التحـرش بالفلاحـن. إن عمق مقاومـة الفلاحن 
مـن جانـب وتزايـد نـذر الإرهـاب في البـلاد بعـد إعـلان الأحـكام العرفيـة دفـع 
لطيـف  الشـيخ  إقـرار  أسـاس  علـى  تقـوم  بتسـوية  القبـول  إلى  الطرفـن  كلا 
بحـق الفلاحـن في الأرض، والكـف عـن جمـع الإتـاوات منهـم مقابـل أن يدفـع 
الفلاحـون للمـلاك ثمـن الحاصـل لقـاء الانتفـاع بميـاه الـري التي يدعـي الملاك 
ملكيتهـا. )راجـع في هذا الشـأن مذكـرات أحمـد بانيخيلاني(. وسـنأتي فيما بعد 
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علـى التطـورات الـتي حصلـت في المنطقـة في السـنوات التاليـة.
لاحظنـا أن الفئـة الحاكمـة شـرعت تعـد عدتهـا لاسـتعادة المبـادرة مـن 
الشـعب منـذ الأيـام الأولى التي تلت )الوثبـ�ة(. فبرغم أن صفوفهـا قد ارتبكت 
في الأيـام الأولى إلا أنهـا سـارعت لتلملـم قواهـا ٠ وكان يهمهـا أولا أن تفكك قوى 
الشـعب مسـتهدفة بوجه خاص عزل قوى الحزب الشـيوعي. فاستطاعت أن 
تبعـد »القوميـن« من مناصـري حزب الاسـتقلال وغره عن القـوى الوطني�ة 
الديمقراطيـة، ونجحـت في جرهـم للمشـاركة في الحكم وكسـب تأيي�دهم له. إذ 
راحـت تـوحي لهـم أن مشـاركتهم في وزارة الصـدر هـو مكانهـم الطبيعـي ولذلك 
باتـوا يعارضـون كل دعـوة تنـ�ال منهـا رغـم أنهـم كانـوا ممثلـن فيهـا بحقيبـ�ة 
ثانويـة )وزارة التمويـن( ولـم يكـن ممثلهـم فيهـا مؤثـرا، وذهبـوا إلى حـد أنهـم 
عارضـوا في لجنـة اتحـاد المعاهـد العاليـة للطلبـة طـرح شـعار »تمثيـ�ل الأحزاب 
في الـوزارة ضـرورة وطنيـ�ة ملحـة« 14     وتن�اسـوا هنا حتى حلفاءهـم المعتادين في 

الحزبـن الوطـي الديمقراطـي والأحرار.
الشـيوعية  ضـد  العـداء  لديهـم  تؤجـج  الاسـتعمارية  الدوائـر  وكانـت 
فيمـا  الشـيوعي  الحـزب  صفـوف  في  اليهـود  نشـاط  خـاص  بوجـه  مسـتغلة 
هـم لا يمـيزون بـن اليهوديـة كديـن والصهيونيـ�ة كمذهـب سـياسي. وأمكـن 
لرجـال الاسـتعمار والمتعاونـن معـه أن يجندوهـم ضـد الحـزب واليسـار عامة. 
وتحـت سـتار »القوميـة« ومحاربة »الإلحـاد« ومعـاداة »الصهيونيـ�ة« أمكن 
لهـؤلاء أن يجنـدوا فئـات أخـرى مـن العناصـر المتخلفـة والـتي أشـرنا إليهـا مـن 
تحـت  المتظاهريـن  وتضـرب  العـي  تحمـل  الـتي  أذرعتهـا  تحيـط  وكانـت  قبـل 
سـمع البوليـس وبصـره، بعبـارة »يـد الله«. لقـد تـردد في حينهـا أن عناصـر من 
»الإخـوان المسـلمن« قـد نشـطت آنـذاك، وأنهـا أسـهمت في الاعتـداء علـى 
المظاهـرات والمواكـب تحـت شـعار محاربـة »الإلحـاد«. لا نملـك مـا يؤكـد هذه 
الشـائعات وإن كان ناقلوهـا يرددونهـا وكأنهـا حقيقـة مسـلم بهـا. إلا أن تقريـرا 
لمديريـه الشـرطة العامـة مرسـلا إلى وزارة الداخليـة في كانـون الأول 1948 قـد 
تحـدث عن نشـاط للمفوضية السـعودية كان قد جرى مع بعـض أعضاء حزب 
الاسـتقلال أيـام الوثبـ�ة. فهـل ثمـة علاقـة بـن تلـك الشـائعات واعتـداءات 

   15 جماعـة »يـد الله« ومـا يتحـدث بـه تقريـر مديريـة الشـرطة العامـة. 
لقـد تحولـت تلك الاعتـداءات وسـيلة أشـهرتها القوى الرجعيـة للهجوم 
علـى قـوى الحـزب الشـيوعي واليسـار عامـة، في وقـت كانـت تتحـرج فيـه مـن 

14.   كراس سكرتارية اتحاد الطلبة، مصدر سابق،ص8 .
15.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 215.
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اسـتخدام البوليس لفض النشـاطات الجماهرية بصورة مكشوفة. ويعطين�ا 
الاعتـداء علـى طـلاب كليـة فيصـل وهـم في كليتهم مثـالا على هذه السياسـة.

كانـت كليـة فيصل، وهـي ثانوية خاصة أوصى بت�أسيسـها المستشـارون 
البريطانيـون فى المعـارف، مكرسـة لتعليـم الطـلاب المتفوقـن في عمـوم البـلاد 
إدارة  وتديرهـا  الإنجليزيـة  باللغـة  فيهـا  التعليـم  يجـري  وكان   ،1941 عـام  بعـد 
بريطانيـ�ة وفـق برامـج خاصـة هـي أرفع مـن برامـج الثانويـات العامـة الأخرى. 
وقـد اختـر لهـا في البدايـة قصـر عبـد الهادي الجلـى بجـوار )مدينـ�ة الحرية( في 
الكاظمية، ثم نقلت من بعد إلى الأعظمية. وكانت الخطة أن يبعث خريجوها 
إلى إنكلـترا لمواصلـة تعليمهـم. وقـد تحولـت هـذه الكليـة إلى واحـدة مـن معاقـل 
الحزب الشـيوعي، وسـاهم عديد من منتسـبيها فى الحركة اليسـارية والحزب 
الشـيوعي بوجه خاص، أمثال عامر عبد الله ونوري عبد الرزاق وحمزة سـلمان 
وزاهـد  مريـوش  ودلي  ابراهيـم  وباقـر  مطـر  الـرزاق  وعبـد  الرضـا  عبـد  وهـادي 
محمـد وواركيـس سـركيس وسـامي أحمـد وكثيريـن غرهم. وبسـبب إضراب 
طويـل عـن الدراسـة أقـدم عليـه طلابهـا في عـام 1947 احتجاجـا علـى تعامـل 
إدارة الكليـة الفـظ مـع طلابهـا، فُصـل عديـد مـن الطـلاب.. ومـع ذلـك ظـل 
نفـوذ الحـزب الشـيوعي فيها واسـعا. وقد سـاهم طلابها بحماسـة مـع الطلاب 
الآخريـن في وثبـ�ة كانـون. ولأن الكليـة تقـع في وسـط اجتماعي معـاد للاتجاهات 
اليسـارية، أصبحـت هدفا للاعتداءات بعد الوثب�ة، حـتى بلغ الحال أن أقدمت 
زمـر مـن العناصـر »القوميـة« في الأعظميـة، بالتعـاون مـع أجهزة الأمـن، على 
الاعتـداء علـى طـلاب الكليـة وهـم فيهـا في وضـح النهـار في السـادس مـن آذار، 
وقـد شـمل اعتداؤهـم جميـع الطلبـة ودون تميـيز، وتسـببوا في جـرح 37 طالبـا 
منهـم. لكـن الحكومـة بدلا من معاقبـة المعتدين عمدت إلى غلـق الكلية وإعادة 
جميـع الطلبـة إلى مدنهـم وفرضـت عليهم الـدوام في المـدارس الثانويـة العامة. 
لقـد أثـار هـذا الاعتـداء الإجرامي سـخط الطلبة في الكليـات والمـدارس الأخرى. 
وقـد حـال ممثلـو القوى القوميـة في لجنة اتحاد طلبـة المعاهد العاليـة أن يحولوا 
دون احتجـاج اللجنـة على هذا الاعتـداء، إلا أن غالبي�ة أعضاء اللجنة أحرجتهم 
وصـدر بيـ�ان عنهـا يدين الاعتـداء. وفي ذات الوقت دعـت إلى التضامن والاتحاد 
مشـاركة  إلى  الاسـتقلال  حـزب  واضطـر  الوطنيـ�ة،  الأمـاني  تحقيـق  سـبي�ل  في 
الحزبـن الآخريـن، الوطـي الديمقراطي والأحرار، إلى اسـتنكار الاعتـداء ولكن 
مـع اسـتنكار مـا دعتـه بالشـعارات الاسـتفزازية في ذات الوقـت وهـي إمـا لـم 
ترفـع أصـلا أو أن عناصـر اسـتفزازية كانـت تتعمـد رفعهـا للـدس عـبر القـوى 

   16 الثوريـة. 

لــدى  الشــعب  محكمــة  أمــام  قزانــجي  كامــل  الشــهيد  قدمهــا  الــتي  الشــهادة  فى     .16
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بعـد وثبـ�ة كانـون أطلـق سـراح زكـي خـري مـن الكـوت بعـد أن أمـى في 
السـجن والتوقيـف قرابـة السـنتن. ومـع أنـه لم يكن آنـذاك عضـوا في الحزب 
الشـيوعي، إلا أنـه كان ضمـن تنظيـم الشـيوعين في السـجن. 17     وكمـا يذكـر 
هـو في مذكراتـه، كان علـى علاقـة وديـة بفهـد. وكمـا يقـول ايضـا »خرجـت من 
السـجن سـعيدا لا لمحـض حريـتي بـل لأني أيضـا حللـت عقـدتي إزاء الحزب«. 
الأوضـاع  إطـار  وفي  الثوريـة(،  الوطنيـ�ة  )اللجنـة  في  رفاقـه  مـع  وتشـاور       18

العامـة الـتي سـادت القـوى الثوريـة بعـد الوثب�ة، اقتنـع الجميع بحـل منظمتهم 
المذكـورة والانتمـاء كأعضـاء إلى الحـزب الشـيوعي العـراقي.

 وكان مـن بـن الذيـن انتمـوا إلى الحـزب مـن أعضـاء المنظمـة المذكـورة 
المحـامي شـريف الشـيخ، وهومـن عانـه مـن عائلـة معروفـة بنضالهـا الوطـي، 
وممـن تطوعـوا للدفـاع عـن فهـد ورفاقـه في محاكمتهـم، وكان قـد حصـل منـذ 
سـنوات على امتي�از جريدة يومية باسـم )الأسـاس( وقد وضعها تحت تصرف 
الحـزب. ومـن أعضـاء المنظمـة أيضا جاسـم الطعـان وخالـد السـلام وغرهما.

صـدرت )الأسـاس( في 3 نيسـان 1948.  ولـم تعمـر طويـلا، فقـد صدر 
منهـا ثمانيـ�ة وأربعـون عـددا، وأغلقتهـا الحكومـة بعد إعـلان الأحـكام العرفية. 
وسـرعان ما تحولت الصحيفة إلى جريدة واسـعة الانتشـار، وكان كتاب الحزب 
يتولـون كتابة مقالاتها الافتت�احية، وقد لعبت الجريدة دورا تحريضيا وتثقيفيا 
كبيريـن. ومـن خلالها بات الحزب ينشـط للاتصـال بالمنظمـات الديمقراطية 
الدوليـة كاتحـاد النسـاء الديمقراطـي العالـي واتحـاد الشـبيب�ة الديمقراطيـة 

محاكمــة بهجــت العطيــة )مديــر الأمــن العــام قبــل 14 تمــوز( تحــدث عــن هــذه الشــعارات 
الاســتفزازية فقــال وهــو يتحدث عــن مظاهــرة 1948/1/23 التي كان يتقدمها »أثن�اء ســر 
المظاهــرة صــرت أســمع هتافــات عرفــت أنهــا هتافــات مدسوســة علــى المظاهــرة ليســت مــن 
الهتافــات الــتي تســتوجبها الظاهــرة في ذلــك الظــرف، هتافــات بحيــاة الشــيوعية، هتافــات 
ــعب،  ــة الش ــلاط« )محكم ــد الب ــت ض ــك الوق ــات في ذل ــراء، هتاف ــة الحم ــاة الجمهوري بحي
الجــزء 8، ص 23/22(. واســتن�دنا بشــأن الاعتــداء علــى كليــة فيصــل علــى مــا جــاء لــدى 
الحســي، ج7، ص 299 وجعفــر حميــدي، ص 558 ومــا جــاء في )الثقافــة الجديــدة( 

العــدد 294، ص 116، ومــا جــاء في رد مكتــب ســكرتارية اتحــاد الطلبــة العــام، ص 8.
ـروي صالــح الحيــدري في مذكراتــه )القســم الأول، ص142(، أنــه كان مــن عــادة  17.   يـ
فهــد في ســجن الكــوت أن يســتضيف الســجناء السياســين الوطنيــن الذيــن يودعــون في 
الســجن في التنظيــم الــذي أوجــده لأســبوع، وبعــد الأســبوع يخرهــم بــن البقــاء مــع تنظيــم 
الشــيوعين أو العيــش علــى انفــراد أو مــع السياســين الآخريــن مــن غــر الشــيوعين. وقــد 
فعــل هــذا مــع محمــد الســعدون مــن الحــزب الوطــي الديمقراطــي، واقــترح علــى الســجناء 

الشــيوعين الأكــراد اســتضافة عــوني يوســف لكنهــم رفضــوا.
18.   زكي خري، صدى السنن في ذاكرة شيوعي عراقي مخضرم. ص 140.
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وغرهمـا.19    العالـي 
مـن بـن الإجـراءات الـتي اضطـرت حكومـة الصـدر علـى اتخاذهـا حـل 
المجلس الني�ابي الذي جاء به نوري السـعيد وذلك في 22 شـباط 1948. وكانت 
بالإعـداد  الشـروع  وفـور  بحلـه.  طالبـات  قـد  الوطنيـ�ة  السياسـية  القـوى  كل 
للانتخابـات بـدا واضحـا أن الفئـة الحاكمـة كانـت قـد أعـدت العـدة لفـرض 
مجلـس نيـ�ابي يسـتجيب لما تخطط لـه، وأنها لن تـتردد عن التدخـل بأية صورة 
كانـت لفـرض مرشـحيها. ففـي 21 آذار 1948، اجتمـع رؤسـاء العشـائر في دار 
أبـو طبيـخ واتخـذوا قـرارا يدعـو إلى »مقاطعـة كل دعايـة وكل عمـل  محسـن 
التفريـق  وعـدم  بهـا،  المعـترف  والديانـات  المرعيـة،  القوانـن  منطـوق  يخالـف 
والعنصريـن  والطائفيـن  الهدامـن  ومقاومـة  والعناصـر،  الطوائـف،  بـن 
والشـيوعن«  و »تأييـ�د كل هيئـ�ة تطبـق القوانـن وتراعـى العـدل«، وكانـوا 
يعنـون بـكل هـذا الوقـوف ضـد مرشـي القـوى التقدميـة عامـة وهـذا مـا دلـت 
التسـتر  الانتخابـات ظاهـرة لا يمكـن  بـدا »التدخـل في  عليـه تحركاتهـم. وقـد 

   20 الأبريـاء«.  بحيـاة  أودت  مـا  كثـرا  معـارك  فكانـت  عليهـا، 
خـاض الحـزب الشـيوعي العـراقي الانتخابـات طبقـا لتوجيهـات فهـد. 
ينتخـب  درجتـن،  علـى  تجـري  وإنمـا  مباشـرة،  تكـن  لـم  آنـذاك  والانتخابـات 
الذكـور فقـط أولا بضـع عشـرات مـن المنتخبـن الثانويـن، وهـؤلاء ينتخبـون 
مـن بعـد واحدا مـن المرشـحن للني�ابـة فى الدائرة المعينـ�ة، ويتعن على المرشـح 
رادا لبلديـة القضـاء  أن يدفـع تأمينـ�ات تبلـغ 100 دينـ�ار، ويكـون هـذا المبلـغ إيـ
إذا لـم يحصـل المرشـح علـى  10% مـن أصـوات الدائـرة الانتخابيـ�ة. وكانت هذه 
الطريقـة تسـمح أكـر بالتلاعـب والتهديـد إلى حـد بعيـد. أمـا أعضـاء مجلـس 
الأعيـان فكانـوا يعينـون بـإرادات ملكيـة. وكان جميعهـم مـن الفئـة الحاكمـة. 
كانـت تلـك هـي المـرة الأولى التي يشـارك فيها الحـزب الشـيوعي في الانتخابات 
البرلمانيـ�ة، ورغـم أن أعضـاءه لـم يكونـوا قـد تمرسـوا بالنشـاطات الانتخابي�ة. 
الـتي  الرجعيـة شـرعت تمـارس ضغطهـا إلا أن الأوضـاع السياسـية  ومـع أن 
سـادت البـلاد بعـد الوثبـ�ة كانـت لاتـزال توفـر للشـيوعين بعـض الحريـة في 
التحـرك. وفـد دخـل الحـزب الحملـة الانتخابيـ�ة منفـردا في بعـض الدوائـر أو 
بالتعاطـف مـع بعـض القـوى اليسـارية أو المسـتقلن الديمقراطيـن في دوائـر 
أخـرى. وعلـى هـذا الأسـاس رشـح الحـزب شـريف الشـيخ، والمـلاك الكـردي 
المسـتقل محمد هماوند عن السـليماني�ة. وفي بغداد رشـح أحد مؤازريه، محمد 
زكـي عبـد الكريـم عـن الدائـرة الأولى. ورشـح في البصـرة اثنـن مـن أعضائـه 

19.   )الموسوعة السرية( الثاني�ة، ص 279.
20.   الحسي، تاريخ الوزارات، ج7، ص 325.
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أحدهمـا عبـد الهـادي ابراهيـم، وفي العمـارة سـاند بـكل ثقلـه هناك المرشـح عن 
حـزب الشـعب المحامي عبـد الرزاق زبر، وسـاند كذلك بقوة المرشـح في الموصل 
المحـامي كامـل قزانـجي. وكان واضحـا في الدوائـر الـتي رشـح فيهـا أو سـاند أحـد 
المرشـحن الديمقراطيـن أن الفـوز سـيكون مـن نصيبـ�ه، وتأكـد هـذا مـن فـوز 
قوائـم المنتخبـن الثانويـن التي اختارهـا فى البصرة والسـليماني�ة والعمارة. وفي 
بعضهـا )السـليماني�ة( جـاء الفـوز سـاحقا. 21     وقـد اسـتغل الحـزب الحملـة 
الانتخابيـ�ة لنشـر شـعاراته وأفـكاره بصـورة واسـعة. وكان يعقـد لهـذا الغـرض 
اجتماعـات جماهريـة تحضرهـا أعـداد كبـرة مـن النـاس. وكمثـال علـى ذلـك، 
نذكـر هنـا الاجتماعـات الانتخابيـ�ة الـتي كان يعقدهـا في مقهى ابراهيـم عرب 22    

، وهـي مقهـى واسـعة تكتـظ عـادة بطـلاب الكليـات. 
بيـ�د أن الأمـور تغـرت بشـكل مفـاجئ ومعاكـس بعـد أن أعلنـت الأحكام 
العرفية في 15 أيار بحجة حماية مؤخرة الجيش الذي أرسـل إلى فلسـطن بزعم 
تحررهـا، إذ بـدأت حملـة المطـاردات والاعتقـالات ضـد الشـيوعين وكل القوى 
الوطنيـ�ة المعارضـة، ولـم يسـلم مـن التدخـل السـافر والعـدائي حـتى مرشـي 
حـزب الاسـتقلال في بعـض الدوائـر، واسـتخدم التدخـل الـذي مارسـته قـوى 
عشـائرية وشـقاوات وزمر مسـلحة مأجـورة حتى القوة المسـلحة وإطـلاق النار 
وقتـل الأبريـاء ممـا حمـل جميع الأحـزاب، العلنيـ�ة منهـا والسـرية إلى مقاطعة 
الانتخابـات، وبلـغ الحـال أن أقدمـت السـلطة علـى اعتقـال بعـض المرشـحن 
إلى المجلـس النيـ�ابي وكان من بن هؤلاء مرشـح الحزب في السـليماني�ة، شـريف 
الشـيخ. وللتدليـل علـى غـرض الحكومـة مـن تزويـر الانتخابات سـارع الحزب 
في بيـ�ان إلى الجماهـر إلى نشـر تقريـر وضعـه المسـؤول عن تسـير دفة النشـاط 

التجسـسي البريطـاني فى العراق.
خاطب البي�ان أبن�اء الشعب بكافة طبقاته وقومياته قائلا:

 إليكـم أيهـا الأحـزاب الوطنيـ�ة، إليكم أيها العـرب والأكـراد وإليكم أيها 
العمـال والفلاحـون وإليكـم يـا أبنـ�اء العشـائر ورجـال الدين مـن خلفاء 
الشـيرازي والخالـصي والمؤتمـن بهمـا، إليكـم أيهـا الطـلاب والمثقفـون 
والكسـبة والتجـار والمهنيـون. إليكـم أيهـا المواطنـون الشـرفاء. رجـالا 
ونسـاء ومن جميع الأديان والقوميـات والطوائف نوجه نداءنا وتحذيرنا 
إياكـم بالخطـر المحـدق بشـعبن�ا ووطنـا مـن جـراء خطـط الاسـتعمار 

21.   بهــاء الديــن نــوري، مذكــرات بهــاء الديــن نــوري، مطبعــة جامعــة صــلاح الديــن، ط 2، 
آذار 1995، كردســتان العــراق،  ص 47.

22.   جعفر عباس حميدي، المصدر السابق،  ص  588 .
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الراميـة إلى إغـراق وطننـ�ا العزيـز بالدماء لكي يحقق المسـتعمرون تنفيذ 
مشاريعهم..

وبعـد أن يذكـر البيـ�ان الشـعب بوثبتـ�ه يحدثه عـن محاولات الاسـتعمار 
وأعوانـه سـلب مكاسـبها، وسـعيهم إلى الإتيـ�ان بمجلـس يتمـم مـا بـدأه صالـح 
جـبر ونـوري السـعيد بالتصديـق علـى معاهـدة بورتسـموث أو أخـرى شـبيهة 
العـراق- )لـم  البريطـاني في  التجسـس  |لمسـؤول عـن  تقريـر  ثـم ينشـر  بهـا - 
تجـرؤ الموسـوعة السـرية لمديريـة الشـرطة العامـة أن تنشـر الوثيقـة الخطـرة 
خشـية افتضاح أمرها رغم أن الحزب الشـيوعي قد نشـرها بشـكل واسـع فعلا 
واكتفـت بنشـر بيـ�ان الحزب وحده( 23    ، وقـد تضمن التقرير مخططا متكاملا 
لمحاربـة الحركـة الشـيوعية والوطنيـ�ة عامـة تسـتن�د أساسـا علـى إثـارة الفـن 

والصراعـات القوميـة والدينيـ�ة. واختتمـت اللجنـة المركزيـة بي�انهـا بالقـول: 

الكافيـة  الوطنيـ�ة  القـوى  المجاهـد  الشـعب  لـدى  بـأن  نذكركـم   إننـ�ا 
لصـد كل هجـوم اسـتعماري معـاد ولإحباط جميـع دسـائس ومؤامرات 
المسـتعمرين وخدامهـم. فسـيروا إلى الأمـام في جبهـة وطنيـ�ة موحـدة 

خلقتهـا وثبتنـ�ا التحرريـة الأخـيرة.

أثـار تصاعـد الحركـة الثوريـة في الأشـهر الـتي تلـت )الوثبـ�ة( قلـق الفئة 
الحاكمـة ومـن ورائهـا الدوائـر الاسـتعمارية البريطانيـ�ة. وكان ممـا يشـغل بال 
هـذه الدوائـر الطريقـة الـتي تعالـج فيها الحالـة المتأزمـة في البـلاد دون أن تؤدي 
إلى تفاقـم الأمـور. بيـ�د أن وراء هـذا النمـو في الحركـة الثوريـة عوامـل ضعـف 
أساسـية متأصلـة. فقيـادة الميـدان الشـيوعية لم تكن أساسـا مؤهلـة لأن تقود 
المـد الثـوري بنجـاح وعـن ثقـة، وأن تطـور نضـال الشـعب وتجعله أكـر فاعلية، 
وترغـم خصمهـا علـى التراجـع في معركـة بعـد أخـرى وطبقـا إلى خطـة واضحـة 
الأهـداف، وإنمـا تركـت هـذا النضال إلى عفويـة الجماهر في الشـارع. ولم يكن 
هنـاك مـن الكوادر الشـيوعية المجربة ما يكفي لاسـتيعاب التوسـع الملحوظ في 
عضويـة الحـزب والارتقـاء بمسـتواه النضـالي، ولـم تحـدد قيـادة الحـزب خطـة 
معينـ�ة لاسـتيعاب أعضـاء حزب التحرر الوطـي داخل الحزب الشـيوعي وكان 
هـؤلاء قـد صمـدوا وواصلـوا نضالهـم رغـم الإرهاب الـذي انصب علـى الحركة 
الوطنيـ�ة منـذ عـام 1947، وخاضـوا تحت قيـادة الحـزب الشـيوعي النضالات 
العلنيـ�ة والسـرية والمظاهـرات والإضرابـات قبـل الوثبـ�ة وخلالهـا ومـا بعدهـا. 

23.   مديرية الشرطة العامة، الموسوعة السرية، ص 251.
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والواقـع إنهـم عوملـوا معاملـة الأعضـاء الشـيوعين دون أن يوضـح لهـم هـذا 
الأمـر. والنشـاط الثـوري المشـترك خـلال الوثب�ة بـن القـوى الوطني�ة لـم يطور 
إلى جبهـة وطنيـ�ة تلـتزم بهـا كل القـوى الوطنيـ�ة وتتحـدى بهـا قـوى الاسـتعمار 
والرجعيـة، وظلـت الدعـوة إلى العمل الجبهـوي قاصرة على إطلاق الشـعارات 
وترديـد الهتافـات. بـل العكس فـإن الأحـزاب البورجوازية الوطنيـ�ة تخلت حتى 
عـن أشـكال التنسـيق الـتي أمكـن التوصـل إليهـا في الشـارع أيـام الوثبـ�ة. لقـد 
كانـت البورجوازيـة الوطنيـ�ة تخـى تصاعـد الحركـة الثوريـة، ولاسـيما قـوى 
الشـيوعين بمقـدار مـا تخـى الإرهـاب الاسـتعماري، ولملاينـ�ة الأخـر لم تكن 
تـتردد في التضحيـة بـالأول. وكان الجـادرجي في مذكرتـه عـن الاشـتراكية صريحا 
في معالجـة هـذا الأمـر حينمـا قـال إنـه كلما ابتعـد عن الحـزب الشـيوعي، وعن 
سياسـة »روسـيا الخارجيـة« كسـب تأيي�د الكثيريـن من »الطبقة المتوسـطة 
إليـه. الانتمـاء  علـى  يجـرؤون  لا  ولكنهـم  قلبيـ�ا  ين�اصرونـه  ممـن  وغرهـم«.. 

لخوفهـم مـن السـلطة الـتي قـد تعتـبر انتماءهـم إلى حزبنـ�ا -علـى حـد قولـه- 
انتمـاء إلى حـزب شـيوعي أو حـزب شـبه شـيوعي.

لقـد ظـل حزب البورجوازيـة الوطني�ة الديمقراطية، لا يـتردد مطلقا عن 
رى الجادرجي: التعـاون مع حزب الاسـتقلال والـذي هو، كما يـ

 حـزب بعيـد كل البعد عن الديمقراطية، وهو دكتاتـوري النزعة ومؤمن 
بـم بــ »الاشـراكية الوطنيـ�ة« -بالمعـى الـذي يفهمـه الفاشـيون – كل 
الإيمـان، فهو قـومي متطرف في قوميت�ه يعتقد بالزعامـة الفردية ولكنه 
لا يسـتطيع الظهـور بهـذا المظهر ولذلـك اضطر إلى أن يعلـن منهاجا هو 

غـير منهاجـه الحقيقـي مـن جميـع النـواحي 24     

في حـن كان يتعمـد عدم التعاون مع الحزب الشـيوعي بمختلف الذرائع 
رغم نضال الحزب الشـيوعي العنيـ�د من أجل الديمقراطية.

أحـس  الطلابيـ�ة  والحركـة  للعمـال  الإضرابيـ�ة  الحركـة  تصاعـد  ومـع 
الفئـة الحاكمـة بخطـورة الوضـع فعـلا، وأملـوا أن يجـدوا في مناشـدة  أقطـاب 
الهـدوء والكـف عـن  بالـتزام  الثوريـة  للقـوى  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  الأحـزاب 
التظاهـر في الشـارع مـا يخفـف مـن أزمتهـم. يقـول تقريـر السـفارة البريطانيـ�ة 
العـراق:  في  عـام 1948  أحـداث  عـن  البريطانيـ�ة  الخارجيـة  وزارة  إلى  المرسـل 

رغـم أن الحكومـة رفضـت معاهـدة بورتسـموث في اسـتجابة لصخـب 

24.   الجادرجي، مذكرات الجادرجي، ص 205.
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الأحـزاب قـررت حل البرلمـان، إلا أن الإضرابات والتظاهرات اسـتمرت 
كل يـوم في بغـداد. إن تنظيم هذه الأعمال أصبح الآن من عمل الأحزاب 
اليسـارية السرية، ولم تجد )نفعا( مناشـدة الأحزاب الشرعية للركون 

الى الهـدوء في الثـاني مـن آذار. 25   

وكانـت ثالثـة الأثـافي أن تأتي شـعارات قيـادات الميدان وتكتيكاتها بشـأن 
القضيـة الفلسـطيني�ة، وهـو مـا سـنعالجه في فصل قـادم. وكانت قضيـة بالغة 
الحساسـية آنـذاك – مرتبكـة ولا تـدل على التـوازن، ولم تلتزم كلية بمـا كان قد 
رسـمه قائـد الحـزب في سـجنه، وتثـر البلبلـة بـن صفوفـه وصفـوف مؤازريه، 
وتدفـع بعلاقاتـه مـع القـوى الوطنيـ�ة الأخـرى إلى التوتـر، وسـهلت للحكومـة 

مهمتهـا كثرا.
في هـذه اللحظـة بالـذات، تـأتي الفرصة »الذهبيـ�ة« التي كانـت تتحينها 
الواسـع  العرفيـة وتشـن هجومهـا  الفئـة الحاكمـة لتعلـن الحكومـة الأحـكام 
بـدء بريطانيـ�ا سـحب  الوطنيـ�ة عامـة مـع  الشـيوعي والحركـة  علـى الحـزب 
قواتهـا مـن فلسـطن ونشـوب الحـرب فيهـا بـن العـرب واليهـود. وكمـا يقول 
تقريـر السـفارة البريطانيـ�ة في بغـداد »كان من حسـن حظ الحكومـة أن تدخل 
قانـون  لفـرض  عـذرا  منحهـا  ذلـك  أن  حيـث  فلسـطن  في  العربيـ�ة  الجيـوش 
الأحـكام العرفيـة«. 26     وكان أول ثمـرة تجنيهـا أن تسـتطيع مـن خلالهـا فـرض 

البرلمـان الـذي كانـت تريـده

»وربمـا كان البرلمـان الـذي انبثـق ليـس أسـوأ مـن ذلـك الـذي حـل غـير 
أن تأليفـه كان قـد تـم باسـتخدام ذات الأسـلوب الذي جرى به تشـكيل 
المجلـس السـابق والـذي بسـبب�ه تعـرض للنقـد بوصفـه مجلسـا غـير 

للشـعب«.27       ممثـل 

كمـا أعطـت الأحـكام العرفية ذريعة لتمنـع الحكومة جميـع الإضرابات 
والمظاهـرات وتغلـق النقابـات العماليـة وتلغـي اتحـاد الطلبة وتعطـل الصحف 

الوطنيـ�ة، وفي مقدمتها )الأسـاس(.
الـذي  بالمجلـس  وجـاءت  الانتخابـات  الصـدر  حكومـة  أنهـت  أن  بعـد 

25.   العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطاني�ة، ص 87. 
26.   المصدر السابق، ص 88.
27.   المصدر السابق، ص 88.
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تريـده الفئـة الحاكمـة واتخـذت مـا أريـد مـن إجـراءات اسـتقالت غر مأسـوف 
عليهـا لتـأتي بـدلا منهـا حكومـة مزاحـم الباجـه جي- ورغـم أن إسـناد الـوزارة إلى 
مزاحـم الباجـه جي الـذي كان قـد ابتعـد عـن العمـل السـياسي المباشـر في بغـداد 
منـذ إضـراب رسـوم البلديـات عـام 1930 أمـر يخالـف الأعـراف الدسـتورية 
الـتي كان معمـولا بهـا وهـو أن يكـون رئيـس الـوزراء عضـوا في مجلـس النـواب 
أو الأعيـان، إلا آن أحـزاب البورجوازيـة الوطنيـ�ة ليـس فقـط لـم تكـن تملـك 
الجـرأة علـى الاعـتراض وإنمـا سـارعت، كمـا فعلـت مـع محمـد الصـدر ونوري 
السـعيد قبلـه، إلى الاطمئن�ان إلى وعوده ومزاعمه بأنه ينـوي القيام بإصلاحات 
الكـف عـن اضطهـاد  مهمـة، وبصفـة خاصـة »توجيـه الجهـاز الحكـومي إلى 
الهيئ�ات الشـعبي�ة السياسـية التي تعمل حقا في سـبي�ل النظام الديمقراطي«، 

الجـادرجي: ويسـتطرد 

مقدمـة  فى   - أحاديثـ�ه  مـن  ظهـر  كمـا   - حزبنـ�ا  يعتـبر  فخامتـه  »كان 
الهيئـ�ات الشـعبي�ة السياسـية الـي تعمـل في الصميـم في سـبي�ل بنـ�اء 
الـي  الوحيـدة  الهيئـ�ة  يكـن  لـم  إن  البـلاد  لهـذه  الديمقراطـي  الصـرح 

    28 نظـره  في  الإعجـاب  تسـتحق 

وهكـذا ابتلـع حـزب البورجوازيـة  الوطنيـ�ة الطعـم كعادتـه، بـل وسـارع 
إلى أن يجـد لـه العـذر في تنكـره لوعـوده بانشـغاله في قضية فلسـطن، وكأن حل 
القضيـة الفلسـطيني�ة يمكـن أن يتـم علـى آيـدي حـكام كالذيـن ضمتهـم وزارة 
مزاحـم الباجـه جي- والأكـر مـن هـذا أنهـا، أي أحـزاب البورجوازيـة الوطنيـ�ة، 
ظلـت سـادرة في غيهـا برغـم أن النـار بـدأت توجـه بقـوة إلى الحـزب الشـيوعي 
وأن شـررها سـين�الها هـي أيضـا ولا شـك، حـتى جـاء تمـوز فعـاد نـوري السـعيد 
إلى نشـاطه السـياسي، وعـاد صالـح جبر إلى بغـداد، وحل شـاكر الـوادي في وزارة 
الدفـاع، وعـن فاضـل الجمـالي سـفرا في وزارة الخارجيـة وضـم عمـر نظـي 
إلى الـوزارة.. حـتى إذا اشـتدت ملاحقـة الحـزب الشـيوعي وانكشـف السـاتر 
الدفاعـي الـذي كانـت تلـوذ به الأحـزاب العلني�ة وبدأت تنوشـها النار، سـارعت 
هـذه إلى الانـزواء وأعلنـت تجميـد نشـاطها ودعـت الشـعب إلى أن يت�دبـر أمـره 

! بنفسه
الثـاني  )الفصـل  بعدهـا  ومـا  الوثبـ�ة  عـن  الحديـث  في  بطاطـو  يضعنـا 
موقـف  وهـي  التدقيـق  تقتـي  مهمـة  قضيـة  أمـام  الثـاني(  كتابـه  مـن  عشـر 
الحـزب الشـيوعي العـراقي مـن البورجوازية الوطنيـ�ة فى تلك الفـترة. فيقول إن 

28.   الجادرجي، مذكرات كامل الجادرجي، ص 258.
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)الوثبـ�ة( تركـت  بصماتها أيضا على سياسـة الحزب، وبشـكل عـام فإنها أدت 
إلى تجـذر )راديكاليـة( أكـبر في المواقـف. ولكن الحزب تأثر أيضـا، في هذا المجال، 
والعماليـة(  الشـيوعية  للأحـزاب  المعلومـات  )مكتـب  اتخـذه  الـذي  بالخـط 
الـذي أسـس خـلال اجتمـاع عقـد في بولنـدا في أيلـول )سـبتمبر( 1948، وربمـا 
بـبروز  النظريـة  صياغاتـه  في  يسـارا  الحـزب  ميـل  سـبب  يفسـر  أن  لهـذا  كان 
»الثـورة  عـن  الحديـث  في  بعدهـا  ويشـرع  الفعليـة.  تكتيكاتـه  في  منـه  أكـبر 
البورجوازيـة الديمقراطيـة« تحـت »قيـادة البروليت�اريـة«، وكـون المسـلمات 
الكامنـة وراء هـذا المنظـور معاديـة للإمبرياليـة والإقطـاع والبورجوازية بشـكل 
في  الجديـد  هـي  هـذه  البورجوازيـة  »معـاداة  وكانـت  التسـويات«  يقبـل  لا 
لتعريـف  رسـمت  إنهـا  قـال  وثيقـة  إلى  هـذا  في  ويسـتن�د  المسـتجد«،  التوجـه 
وإلى  للحـزب  العـام  للموقـف  المركزيـة  للجنـة  الجديـدة  بالصياغـة  الأعضـاء 
نشـرة داخليـة قـال إنهـا حملـت عنـوان »جوهـر حركتن�ا مـن أجل الاسـتقلال« 
مؤرخـة في شـباط 1948، ويربـط كل هذا بالمناقشـات الـتي دارت بن المنظرين 
السـوفييت واليوغوسـلاف التي سـبقت تأسـيس مكتب المعلومـات للأحزاب 
اليوغوسـلاف أحـد  الشـيوعية والعماليـة، والـذي كانـت رابطـة الشـيوعين 
مؤسسـيه النشـيطن في بدايتـ�ه. 29    نحـن لا نشـك أن مثقفـي الحـزب آنـذاك 
كانـوا قـد انتبهـوا إلى التغـرات العميقـة الـتي طـرأت علـى مفهومي الاسـتقلال 
والديمقراطية بت�أثر الحرب التي خاضتها الشعوب ضد الفاشية والنت�ائج التي 
نجمـت عنهـا، وأن هـذه التغـرات قـد أكـدت بنحو خـاص المضمـون الاجتماعي 
العميـق لـكلا المفهومـن، وأن حـق الطبقـات الاجتماعيـة الكادحـة في العيـش 
السـعيد في أوطـان حـرة صـار يحظـى باهتمام يفـوق مـا كان يفهم منهما سـابقا. 
وكتابـا حسـن محمـد الشـبيبي عـن الاسـتقلال والسـيادة الوطنيـ�ة والجبهـة 
الوطنيـ�ة الموحـدة اللـذان قـدم لهمـا فهـد يؤكـدان على هـذا الفهم الجديـد.  إلا 
أن الحـزب ظـل يؤكـد علـى الـدور الـذي تلعبـه البورجوازيـة الوطنيـ�ة وسـعى 
مـن أجلـه. نحـن نشـك أن تكـون هـذه النشـرة الداخلية التي يشـر إليهـا بطاطو 
قـد عممـت علـى كـوادر الحـزب آنـذاك علـى الأقـل، والمؤلـف أحدهـم. ونحن لا 
نريـد أن ننفـي هـذه الواقعـة اسـتن�ادا إلى الذاكـرة، وإنمـا هي مناقضة لمـا ورد في 
رسـائل فهـد مـن السـجن، وقد كان حريا بـه أن ينتب�ه إلى ما فيها من شـطط عن 

خطـه قبـل غـره، ورسـائله فى هـذا الشـأن تعطـي إيضاحـات كافيـة.
ففـي الرسـالة الـتي بعـث بهـا في الأيـام الـتي تلـت )الوثبـ�ة( مباشـرة أكد 
علـى الـدور الذي يمكـن أن يلعبه الحزبان، الوطي الديمقراطـي والأحرار، ونب�ه 
إلى ضـرورة الإلحـاح عليهمـا للتمسـك بمـا جـاء في بي�انهمـا المشـترك والمطالبـة 

29.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 221-220.
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بتحقيقـه، بـل وذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك، إلى الدعـوة لتأليـف حكومـة مؤقتـة 
منهمـا، أو منهمـا ومـن عناصـر وطنيـ�ة نظيفـة، وأن تأييـ�د الحـزب الشـيوعي 
المسـجونن  سـراح  بإطـلاق  فقـط  مشـروط  الحزبـن  هذيـن  مـن  لحكومـة 
والموقوفـون السياسـين. وأكـد ضـرورة أن يعمـل الحـزب على محافظـة وحدة 
صفـوف الحركـة الوطنيـ�ة وألا يسـمح لأي اختـلاف جـزئي فى القطيعـة. وأن 
»مـن الضروري الاسـتفادة من جميـع العناصر الوطني�ة علـى مختلف نزعاتها 
الاجتماعيـة الـتي تريـد أن تمـشي ولـو إلى نصف الطريق«. 30      وفي رسـالة تالية 
حـول موقف الحـزب من الانتخابات شـدد فهد على ضرورة التعـاون الانتخابي 
مـع الحزبـن علـى ألا يسـر الحـزب الشـيوعي بذيـل أحـد، وأن المقيـاس لهـذا 
التعـاون هـو الموقـف مـن المطالـب الجماهريـة، وبوجـه خـاص موقفهمـا مـن 
قضيـة إطـلاق سـراح السـجناء السياسـين وعلـى أسـاس جبهـة »انتخابي�ة« 
موحدة يسـتثى منها حزب الاسـتقلال وأن يعترفا للحزب الشـيوعي، بترشـيح 
مـن يريـد ترشـيحه في المناطـق الـتي لـه فيهـا تفـوق سـاحق فيعطـون أصواتهـم 
لمرشـحيه، كمـا أنه سـيوصى جماعاته وأصدقـاءه بالتصويت لمرشـي الحزبن 

   31 لـه مرشـحون.  حيثمـا لا يوجـد 
ومـع ذلـك، فـإن فهـد كان لا يريـد أن يتوقـف تعـاون الحـزب وإياهم على 
مقاييسـهم هـم لتحـرك الجماهـر، إذ أن »خوفهـم كثـرا مـا يـؤدي إلى اندحـار 
الحركـة« 32     وأن حركـة الجماهـر ونشـاط الحـزب الشـيوعي همـا الكفيـلان 
بإزاحـة هـذا الخـوف. وقـد برهنـت أحـداث نهايـة العـام علـى بعـد نظـر فهـد في 
قويـا  الحـزب  كان  طالمـا  ويجـولان  يصـولان  الحزبـان  كان  لقـد  الشـأن.  هـذا 
حـن  حزبيهمـا  وجمـدا  خافـا  لكنهمـا  بقـوة٠٠  الرجعيـة  ينـ�ازل  أن  ويسـتطيع 
ماجـد  فهـد  حـذر  وقـد  قويـة.  ضربـات  للحـزب  ووجهـت  الخطـوب  ادلهمـت 
)يهـودا صديـق( فى رسـالة خاصـة له من الاعتقـاد الخاطئ بأن السـر في امتن�اع 
نـاشئ  الشـيوعي  الحـزب  مـع  التعـاون  عـن  الوطنيـ�ة  البورجوازيـة  الأحـزاب 
عـن موقفهـا مـن بعـض شـعاراته، ونبهـه إلى أن  »مواقـف الديمقراطيـن في 
الجبهـة الموحـدة معلومـة وقديمـة ولهـا بواعـث عميقة لا صلـة لها برفع شـعار 
وبهتـاف«33     واضـح أن النشـرة الداخليـة الـتي يشـر إليهـا بطاطـو، إن صـح 
توزيعهـا علـى الحـزب، لـم تكـن ذات تأثـر في السياسـة العامـة للحـزب حـتى 

ذلـك الحـن.
30.   الموسوعة السرية الثاني�ة، ص 237.

31.   المصدر السابق، ص240.
32.   المصدر السابق، ص 241.

33.   المصدر السابق، ص 229.
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أمـا الزعـم بـأن موقـف الحـزب الشـيوعي العـراقي مـن البورجوازيـة قـد 
تأثـر بالخـط الذي اتخـذه الكومنفـورم )مكتب المعلومـات للأحزاب الشـيوعية 
والعمالية( فغر وارد أساسـا. فالكومنفورم تأسـس في الشـهر التاسـع من عام 
1948، ثـم إن الحـزب الشـيوعي العراقي لم يطلع على النشـاط التحضري له، 
ولـم تكـن لديـه صـورة واضحـة عن الخلافـات بـن الكومنفـورم والشـيوعين 
راناجـت  الدكتـور  الشـيوعي  الهنـدي  الصحفـي  التقـى  فحـن  اليوغسـلاف. 
كوهـا شـريف الشـيخ صاحـب جريدة )الأسـاس( ومرشـح الحزب الشـيوعي 
للني�ابـة عـن السـليماني�ة، وكان علـى اتصـال مباشـر بقيـادة الحـزب وينسـق 
نشـاطه معها، سـأله عمـا إذا كان قد وصل إلى الحزب بيـ�ان الكومنفورم فأجابه 

   34 بالنفـي.  الشـيخ 
ومـع ذلـك فـإن ما يـورده بطاطو ربمـا يكون قد اسـتن�د إلى خواطـر وأفكار 
هـذا الرفيـق أو  ذاك مـن مثقفـي الحـزب. ويلاحـظ الدكتور عزيز الحـاج في هذا 
الشـأن أن يهـودا صديـق في صيـف 1948 )وكانـا قـد عاشـا قرابـة أسـبوعن في 
بيـت حـزبي واحـد، وكانا يتب�ادلان الأفكار بشـأن سياسـة الأحزاب الشـيوعية فى 
المسـتعمرات في منظـور سـتالن( كان يميـل إلى الاعتقـاد بـأن دور البورجوازيـة 
العراقيـة قـد انتهـى، بـل ويذهـب حـتى إلى إنهـاء دور قسـم مـن البورجوازيـة 
الصغـرة، وانـه »كان يأخـذ بالمخطط السـتاليي الخاص ببعض المسـتعمرات 
المتطـورة والـتي يجـب فيهـا عـزل البورجوازيـة كلهـا« وهو يعـزو هذه الأفـكار إلى 
الأثـر الـذي أحدثتـ�ه الخلافـات مع الجـادرجي وعزيز شـريف. 35     ويذكر الحاج 
أيضـا أن المسـؤولن عـن إدارة الحـزب بعـد اعتقـال مالـك ويهـودا والآخريـن - 
كمـا سـرى - كانـوا قـد اتفقـوا علـى إصـدار بي�ان للشـعب ضـد حكومـة مزاحم 
الباجـه جي الـتي خلفـت حكومـة الصـدر وقـد وضـع مسـودته عزيز الحـاج وقد 
تضمنـت عبارات قاسـية علـى الحزب الوطـي الديمقراطي فاعـترض أحدهم 
مشـرا إلى أن هـذا يخالـف مـا يذهـب إليـه فهـد، فحذفـوا تلـك العبـارات، وقـد 
كبـس هـذا البيـ�ان وهـو في الطبـع حـن داهـم البوليـس البيـت الـذي كانت فيه 
المطبعـة في 1948/12/11 ، ويضيـف إلى ذلـك أنـه قـد تبـن صحـة ذلـك حن 
زج به في سـجن نقرة السـلمان في شـباط 1949 إذ نقل له سـالم عبي�د النعمان، 
وكان علـى رأس المنظمـة فى السـجن، أن فهـد قبـل أن يؤخـذ مـن السـجن إلى 

إعـادة محاكمتـه قال:

أنا مستعد أن أحمل الجادرجي على كتفي لو وافق على جبهة معـنا.36    

34.   الموسوعة السرية الثاني�ة، ص 283.
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وقـف الحـزب الشـيوعي العـراقي يصـارع القـوى المعادية للشـعب برغم 
أن  وبعـد  فلسـطن  في  الحـرب  بعـد  الأخـرة  لصالـح  القـوى  مـيزان  اختـلال 
تفككـت وحـدة القـوى الوطنيـ�ة، وتجـرد مـن كل حلفائـه واشـتدت خلافاته مع 
القـوى اليسـارية الأخـرى إثر نشـره وثيقة )ضوء علـى القضية الفلسـطيني�ة( 
والـردود العنيفـة الـتي كان يتولاهـا زكـي خـري علـى طروحات عزيز شـريف في 
جريـدة )الوطـن(. مـن الناحيـة الذاتيـ�ة ظـل الحـزب يعـاني من نواقـص جدية 
في قيادتـه. صحيـح أنـه قد ضـم، كما لاحظنا سـابقا، عناصر جديـدة إلى اللجنة 
المركزيـة، إلا أن نصيـب المركـز في بغـداد منها ظل دون الحاجة في وقت اشـتدت 
فيـه الخلافـات بـن يهـودا ومالـك وراح الأول يفكـر في مغـادرة البـلاد ويبحـث 
عـن حـل مضمـون لهـذا الأمـر وكان فهد ورفاق المكتب السـياسي في السـجن إلى 
جانـب مغادرتـه وأعلمـوا المسـؤول الأول برأيهم هـذا. وقد كان فهـد يلح بتعزيز 
الـكادر المحـترف وتوفـر المـال الـلازم لإعالتـه. والحـال في بعـض الألويـة ذات 
الأهميـة بالنسـبة إلى نشـاط الحـزب لـم تكـن أفضـل مـن بغـداد. ففـي إحـدى 
رسـائل فهـد نلاحـظ انـه يبـ�دي امتعاضـه مـن بقـاء العمـارة وديـالى والنجـف 
دون منظـم. ولـم يكـن يخطر ببـ�ال قيادة الميـدان أن تعمل على تقديـم القيادات 
مـن الأسـفل وتنشـط الديمقراطيـة داخل الحـزب لتصعيـد الكـوادر المطلوبة، 
وظلـت تفكـر بالعقليـة القديمـة لتعزيـز القيـادة مـن الأعلـى، وراحـت تفكـر 
بالاسـتعانة بعبـد القـادر اسـماعيل ومحمـد علـي الزرقـة لهـذا الغـرض. ويب�دو 
أن فهـد لـم يكـن يعـر هذا الحـل كثرا مـن الاهتمام، فـردا على تقدير يهـودا بأن 
الاسـتعانة بالرفيقـن المذكوريـن لتعزيـز العمـل القيـادي هـو خر ضمان لسـر 

الأمـور يقـول فهد:

إنكـم وضعتم هذه القضية بشـكل مغلوط فإن الشـخصن المذكورين 
ليـس لهمـا أي صفة تخولهما حق الإشـراف علـى القيـادة الحزبي�ة وهما 
إن جـاءا سـيقومان بالأعمـال الـي ستسـند إليهمـا مـن قبـل المسـؤول، 
وإذا ارتـؤي فيمـا بعـد ضمهمـا إلى اللجنـة المركزيـة فهـذا أمـر يعـود إلى 

    37 المسـتقبل. 

 إن الرسـائل المتب�ادلة بن المسـؤول الأول )فهد( في السـجن تكشف عن 
عجـز قيـادة الميـدان عـن أن تلعـب دوراً قياديـا حقـا وتفتقـر إلى المبـادرة حـتى في 

المسـائل التنظيميـة الروتيني�ة.
بهـدف  بغـداد  في  الجماهريـة  المظاهـرات  مـن  سلسـلة  الحـزب  نظـم 

37.   الموسوعة السرية الثاني�ة، ص 228.
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الاحتجـاج علـى التغـرات الوزاريـة الـتي جـاءت بأقطـاب بورتسـموث ثاني�ة إلى 
الحكـم. ففـي 1948/9/17 نظم الحزب مظاهرة كبرة في الكاظمية، بعد يوم 
واحـد فقـط مـن حملـة للبوليس اعتقل فيها 41 شـخصا من أصل 59 شـخصا 
طلـب قائـد القـوات العسـكرية اعتقالهـم. وكان متظاهـرو الكاظميـة يهتفون 
ضـد ربـط البـلاد بالمعاهدات مـع بريطانيـ�ا من جديـد، والمطالبة بالجـلاء. لكن 
البوليس قمع المظاهرة بالقوة واعتقل 90 شـخصا. وقد دار جدل واسـع داخل 
الحـزب حـول هـذه المظاهـرة واختيـ�ار الموقـع الـذي جـرت فيـه. آنـذاك لـم تكـن 
ثمـة مواصـلات سـهلة ومنتظمـة بـن بغـداد والكاظميـة، والذهـاب والعـودة 
منهـا وإليهـا يتـم عبر جسـر خشـبي يفصلها عـن الأعظميـة، وكان بوسـع مفرزة 
صغـرة مـن البوليـس أن تتحكـم بالمراقبـة والتفتيـش عنـد رقبـة الجسـر. ومن 
السـهل تميـيز الشـباب الغربـاء في المدينـ�ة الشـيعية لاسـيما اليهـود منهم حن 
كانـت تفـاجئ مـن تشـتب�ه بـه وتطلـب منـه أن يعـد الأئمـة الاثي عشـر. وفي 26 
تشـرين الأول نظـم مظاهـرة أخـرى انطلقت من الحيدرخانة في شـارع الرشـيد 
اعتقـل فيهـا 17 شـخصا وأردفهـا بث�الثـة في 5 تشـرين الثاني ألقـي القبض فيها 
علـى 58 شـخصا. وهكـذا خسـر الحـزب في غضـون شـهر ونصـف 206 مـن 

مناضليه.
 واسـتغل الحـزب ما تيسـر لـه من فـرص فى الصحافة العلنيـ�ة. فقد كان 
ينشـر في جريـدة )الـرأي العـام( للجواهـري و)العصـور( لصاحبهـا سـليم طـه 
التكريـتي و)السـلام( للدكتـور عبـد الوهـاب العسـكري و)السـيار( لحسـن 
أحـد  واسـتطاع  الرحمـن.  عبـد  جـلال  للمحـامي  الجماهـر(  و)صـوت  مـروة 
رفـاق الحـزب )صـلاح الخـزرجي( أن يحصـل علـى امتيـ�از صحيفة يومية باسـم 
)الهـادي( ووضعهـا تحـت تصـرف الحزب. وفي 29 تشـرين الثـاني 1948 صدر 
العـدد الأول منهـا وهـو يحمـل افتت�احيـة بعنوان »في سـبي�ل قضيتنـ�ا الوطني�ة« 
لخصـت بشـكل مكثـف الأفـكار الـتي طرحهـا الرفيـق فهـد في مقالاتـه المعروفة 
»مسـتلزمات كفاحنا الوطني�ة« فسـارعت الحكومة إلى غلقها في اليوم الثاني.

علـى العمـوم، فـإن الحـزب الـذي كان أحـوج مـا يكـون إلى تأمـل أوضاعـه 
السياسـية والفكريـة والتنظيميـة، ويعيـد النظـر في علاقاتـه ويتـ�دارك نقـاط 
فى  نفسـه  أشـغل  ضـده،  يوجـه  بـدأ  الـذي  الرجعـي  الهجـوم  صـد  في  ضعفـه 
سلسـلة مـن المعارك السياسـية والمناظـرات الصحفية على جبهـات مختلفة، 

وقـد اسـتمر هـذا الخـط حـتى بعـد أن اعتقلـت قيادتـه في 1948/10/12.





382

الحزب الشــيوعي العراقي والمســألة الفلســطينية

15

إن تاريـخ الحـزب الشـيوعي العـراقي يمتـد إلى عقـود طويلـة، والأحـداث 
تتشـابك فيـه تشـابكا كثـرا. ومشـاركة الحـزب الشـيوعي العـراقي في الأحداث 
الأساسـية الـتي تهـم الشـعب العـراقي لـم تكـن مشـاركة عابـرة أو صـادرة عـن 
لهـا  قـوة  ومـن  وأصيلـة  جديـة  مشـاركة  كانـت  وإنمـا  المجتمـع  في  ثانويـة  قـوة 
وزنهـا في المجتمـع. ولأن حديثـ�ا كثـراً، بـل وكثـراً جـداً، قـد قيـل بشـأن مواقـف 
الحـزب الشـيوعي، لاسـيما العقديـة كتلك التي نعالجهـا في هذا الفصـل، وهذا 
الحديـث الكثـر جـدا قـد اكتـى مع مـرور الزمـن الطويل قشـرة صلبـة مادتها 
الأساسـية النظـرة الذاتيـ�ة للمتحدثن نحو هـذا الحزب وتحزبهم معـه أو ضده، 
صـار يتعـن علـى الباحـث ان يضـع في حسـبانه أن مـا سـيقوله سـيتطلب، كما 
يقـول الأسـتاذ كريـم مـروة، المزيـد مـن التعميـق والمزيـد مـن النقـاش والمزيـد 
مـن الديمقراطيـة والمزيـد مـن الهدوء والاتـزان والنفـس الطويل. كمـا يتطلب 
العـزوف عـن لغـة التخويـن، مـن جهـة، ولغـة الرفـض العشـوائي�ة مـن جهـة 
ثانيـ�ة. 1     وأسـأل القـارئ عـذرا لـو أني أطلت في حديي في هـذا الموضوع الدقيق 
والحسـاس، ولـو عـدت قليـلا إلى وراء، ولو اسـتعنت كثـرا بالمقتبسـات لأنن�ا في 
حاجـة إلى دعـم مـا نسـوقه بالشـواهد. وسـأطالب القـارئ، لاسـيما ذلـك الذي 
يخالفـي الـرأي أن يطيل نفسـه، وأن يتعامل معي بنفس التعامـل الديمقراطي 

الـذي سـألزم نفـسي به.
إلى  السـباقن  هـم  كانـوا  الأوائـل  الماركسـين  بـأن  أولا،  القـارئ،  أذكـر 

1.   مــن )1( كريــم مــروة، جــدل الصــراع مــع إســرائي�ل وجــدل الســلام معهــا، دار الفــارابي، 
بــروت، 1994، ص 27 



الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الفلسطيني�ة 383

الدعـوة إلى التظاهـر ضـد زيـارة الداعيـة الصهيـوني الوزيـر البريطـاني ألفريـد 
مونـد في عـام 1928، وفي مقدمـة مـن اعتقلتهم الحكومـة في المظاهرة الصاخبة 
ضـد ألفريـد مونـد كان حسـن الرحـال وعزيـز شـريف وعبـد الفتـاح ابراهيـم 

وزكـي خـري.
وقـد تـدرج نضـال الشـيوعين لنصـرة الشـعب العـربي الفلسـطيي في 
محنتـ�ه مـع تنـ�امي قـوة حزبهم مـن بعـد.  وكانت صحيفتهـم )كفاح الشـعب( 
قـد أعلنـت في عددهـا الثـاني الصـادر في أب 1935 عـن احتجاجهـا بقـوة ضـد 
السياسـات التي سـلكها الانت�داب البريطاني في فلسـطن والقمع الذي يمارسه 
ضـد ثـوار الشـعب الفلسـطيي. وتعـاون الشـيوعيون العراقيـون والقوميـون 
لتهريـب السـلاح إلى الثوار الفلسـطينين بعد انقلاب بكر صـدقي، وكان يعمل 
لهـذا الغـرض يونـس السـبعاوي مـع قاسـم حسـن وبالتعـاون مـع فـؤاد نصـار 
الشـيوعي  الحـزب  وقائـد  الفلسـطيني�ة،  الوطـي  التحـرر  عصبـة  قـادة  أحـد 

   2 ذلـك.   بعـد  الأردني 
في  الصهيونيـ�ة  مـن  الواضـح  موقفـه  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  حـدد 

وقـال:  ،1944 عـام  الأول  الكونفرنـس  اتخـذه  الـذي  الوطـي  ميث�اقـه 

 »نن�اضل من أجل الاسـتقلال والسـيادة الوطني�ة لفلسـطن والأقطار 
العربيـ�ة المسـتعمرة والمحميـة، ومـن أجـل اسـتكمال اسـتقلال العـراق 
المسـتعمرة،  الـدول  وضـد  الصهيونيـ�ة  ضـد  ومصـر،  ولبنـ�ان  وسـوريا 
مباشـرة أوعـن طريق المعاهـدات والانتـ�داب والحماية للبـلاد العربي�ة، 
وضـد محـاولات واعتـداءات اسـتعمارية جديـدة وضـد تثبيـت النفوذ 

الأجنـي بـأي شـكل كان في البـلاد العربيـ�ة«.

 وطـور الحـزب موقفـه هـذا في برنامـج حـزب التحـرر الوطـي وقـال في 
السادسـة:  مادتـه 

يهـدد  لا  خطـرا  الاسـتعماري  الصهيـوني  النشـاط  في  حزبنـ�ا  رى  »يـ
فلسـطن فحسـب، بـل البـلاد العربيـ�ة بأسـرها، لأنهـا عـدا عـن كونهـا 
حركـة اسـتعماريه عنصريـة فاشـية، فهـي في الوقـت ذاتـه أداة رجعيـة 
الحركـة  ضـد  تشـهره  وسـلاحا  الكـبرى  الاسـتعمارية  الـدول  بأيـدي 
التحرريـة العربيـ�ة، لذلك يدعو حزبن�ا ويعمل علـى مقاومة الصهيوني�ة 
عندنـا ويسـاعد شـعبن�ا العـربي في فلسـطن ماديـا ومعنويـا في كفاحـه 

الصهيـوني«. ضـد الخطـر 

2.   بطاطو، الكتاب الثاني، ص 112.
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إن مـا يمـيز موقـف الشـيوعين مـن الصهيونيـ�ة عـن موقـف القوميـن 
منهـا كـون الشـيوعين قـد ربطـوا دائمـا بـن مصالـح الصهيونيـ�ة ومصالـح 
الإمبرياليـة. ويذهـب أميل توما عن حـق إلى أن الكولوني�الية البريطاني�ة تصبح 
صهيونيـ�ة قبل نشـوء الحركـة الصهيوني�ة. هـل في الأمر مفارقة؟ لنقـرأ وإياه ما 
كتب�ه بالمرسـتون، وزير الخارجية البريطاني، في ٢٥ أيلول 1840 بشـأن المسـألة 
السـورية )وكانـت سـوريا يومهـا تشـمل سـوريا ولبنـ�ان وفلسـطن والأردن( 

فيقـترح إقامـة مسـتعمرة بريطانيـ�ة وهـي تحتـاج إلى المـال والعمـل ويقول: 

»إن العبرانيـن يرقبـون العـودة إلى سـوريا ولذلـك فإذا ضمنـت الدول 
قوانـن تحقـق المسـاواة في سـوريا وتبـ�دد شـكوك العبرانيـن فعندئـذ 
اسـتعمار  إن  وصناعاتهـم..  برواتهـم  فيخرجـون  النـداء  يسـتنفرهم 
العبرانيـن سـوريا هـو أرخـص وأضمـن أسـلوب لتزويـد هـذه المناطـق 

القليلـة السـكان بحاجاتهـا«.

اليهـود  عـن  ذاتـه  بالمرسـتون  وتحـدث  عـاد   )1876( قـرن  ربـع  وبعـد 
بوصفهم تجارا بارزين، وقال إن سـوريا تحتاج إلى رأس مال وسـكان.. واسـتنتج 
أن اليهـود يسـتطيعون تزويدهـا بالأمريـن. وسـأل: أوليس لبريطانيـ�ا مصلحة 
ألا تسـتدعى  لنفسـها..  أن تصـون إنجلـترا سـوريا  في ذلـك؟ ويسـتطرد يجـب 
قوميـة  عظـى،  بحريـة  تجاريـة  دولـة  وهـي  إنجلـترا،  تنـي  أن  إذن  السياسـة 
اليهـود وأن يرجـع إليهـا فضـل اسـتيطان اليهـود فى فلسـطن؟ 3     إن إيديولوجي 

الإمبرياليـة أو الصهيونيـ�ة لا يخرجـون عـن جوهـر مـا قالـه بالمرسـتون. 
على هذا الأسـاس رأى الشـيوعيون أن القضية الفلسـطيني�ة هي قضية 
قوميـة لا يمكـن حلهـا بـدون نضـال ثـوري ضـد الإمبرياليـة الـتي عملـت علـى 
إيجاد المشـكلة وسـعت إلى تطويرها طبقا إلى تطور مصالحها في المنطقة. ثم إن 
الشـيوعين، اطلاقـا مـن نظريتهـم الطبقيـة، نظروا إلى المسـألة نظـرة طبقية. 
إن الصهيونيـ�ة كفكـر وكحركـة هـي، في رأيهـم، تعبر عـن مصالـح البورجوازية 
اليهوديـة، وإن مـن مصلحة هذه البورجوازية السياسـية أن تعمل على كسـب 
العمـال وجماهـر الشـغيلة عامـة إلى جانبهـا وتجني�دهـم لخدمـة مشـاريعها.. 
وهـي في هـذا لا تخـرج عـن النهـج الـذي سـارت فيـه البورجوازيـة في كل مـكان. 
لذلك يتعن على الشـيوعين الذين ينطلقون من التعبر عن مصالح الطبقة 
العاملـة وشـغيلة الفكـر واليد أن ين�اضلوا لإنقـاذ هؤلاء من براثـن الإيديولوجيا 

الفلســطيني�ة، دار  التحريــر  الفلســطيني�ة، منظمــة  القضيــة  3.   د. أميــل تومــا، جــذور 
.11 ص  الثالثــة،  الطبعــة   ،1984 دمشــق  الجليــل، 
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الصهيونيـ�ة وتصفهـم بحقيقتهـا في كل مـكان، حـتى في فلسـطن ذاتهـا بعـد أن 
أمكنهـا أن تخدعهـم وتغريهـم بـكل وسـيلة إلى الهجـرة إليهـا والانضـواء تحـت 

لوائها.
المـدن  في  تركـزت  يهوديـة  أقليـة  توجـد  كانـت  حيـث  كالعـراق،  بلـد  وفي 
الرئيسـية، لاسـيما في بغـداد، واسـتوطنت العـراق منـذ مـا قبـل الميـلاد بقـرون، 
وغـدت في ثقافتهـا وتقاليدهـا وعاداتها جزءا من أجزاء الشـعب العراقي، وكانت 
تنقسـم إلى طبقـات وفئـات اجتماعيـة أسـوة بغرهـا من أجـزاء المجتمـع الأخر، 
كان مـن غـر الطبيعـي ألا تنشـط الصهيونيـ�ة مـن أجـل أن تجد لها مواقع لنشـر 
أفكارهـا وتنمية المشـاعر القوميـة الصهيوني�ة، وتني بينها الرغبـة في الالتحاق 
باليهـود الاخرين في فلسـطن، وقـد ذهبت إلى حد تقديم طلب فعلي للسـماح 
لهـا رسـميا بالنشـاط. وكان مـن الطبيعـي، في المقابـل، أن يعمـل الشـيوعيون 
هـم أيضـا لتعريـف الشـباب اليهـودي مـن الشـغيلة اليهوديـة بمـا تدبـره لهـم 
النضـال ضدهـا وضـد الإمبرياليـة  الصهيونيـ�ة، وأن يسـعوا إلى تجني�دهـم في 
الـتي أوجدتهـا وسـاندتها، وكان مـن المنطقي أن يمـيزوا بن الصهيونيـ�ة كحركة 
سياسـية عنصريـة ورجعيـه وبـن اليهوديـة كديـن وجـد هنـا، إن لـم يكـن قـد 
انبثـق مـن تربـة العـراق بالـذات قبـل قـرون، بينمـا وقـف »القوميـون« موقفـا 
معاكسـا مـن هـذا. فهـم لـم يمـيزوا بـن فقـراء اليهـود وأغني�ائهـم، بـن عمالهم 
وبروجوازيتهـم، كمـا لم يميزوا بـن اليهودية والصهيونيـ�ة إلى الحد الذي طلب 
فيه السـيدان فائق السـامرائي واسـماعيل الغانم في مجلس النواب عام 1950 
بوجـوب ترحيـل كل اليهـود مـن العـراق بضمنهـم الراغبـن في البقـاء ومصـادرة 
أملاكهـم مـن قبـل الحكومـة. 4     وكانت نسـبة الـذي يفضلون البقـاء في العراق 
تفـوق كثـرا مـن كان يرغـب في الهجـرة. ونحسـب أن القـارئ سـيعذرنا لـو أننـ�ا 
توقفنـا قليـلا عنـد عمليـة تهجـر اليهـود العراقيـن إلى فلسـطن والأدوار الـتي 

لعبتهـا الأطـراف المختلفـة في هذا الشـأن.
الحكومـة  أوعـزت  فلسـطن  في  إسـرائي�ل  دولـة  قيـام  عـن  أعلـن  حـن   
يهاجـروا  أن  لليهـود  يجـيز  قانـون  لتشـريع  العراقيـة  الحكومـة  إلى  البريطانيـ�ة 
إليهـا بهـدف دعمهـا وتعزيـز قوتهـا. فاسـتجابت الحكومـة العراقيـة في الحـال، 
وتقدمـت بلائحـة قانونيـ�ة إلى مجلـس النـواب في 2 آذار 1950 تقي بإسـقاط 
الجنسـية عـن كل يهـودي يرغـب في الهجـرة، علـى أن يسـري هـذا القانـون لمـدة 
سـنة مـن تاريـخ تنفيـذه، وطلبـت مـن مجلـس النـواب مناقشـة لائحتهـا هـذه 
النيـ�ابي  المجلـس  أقرهـا  إذ  أرادت.  مـا  لهـا  تحقـق  وقـد  الاسـتعجال.  بطريقـة 

ــة  ــة الفكري ــراقي 1946 - 1958، التجرب ــتقلال الع ــزب الاس ــيزاني، ح ــز الج ــد العزي 4.   عب
والممارســة السياســية، لا إشــارة إلى الناشــر ومــكان النشــر، 1994، ص 79.
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ثـم مجلـس الأعيـان في 4 آذار 1950. ووضعـت مختلـف التسـهيلات لنقـل 
المهاجريـن بمـا فيهـا تنظيـم رحـلات جويـة غـر قانونيـ�ة، والطـران مـن بغـداد 
إلى إسـرائي�ل مباشـرة. وكانـت الشـرطة العراقية تشـرف بنفسـها علـى تهريب 
مـن يرغـب من اليهود إلى إيران بالسـيارات الحكومية إما عـن طريق خانقن أو 
عـن طريـق شـط العـرب؛ ولكن رغم كل هـذا، فلم يـترك العراق سـوى 23 ألف 
نسـمة في نهايـة العـام مـن مجموع ما يزيـد عن 135 ألف نسـمة. لذلك عمدت 
وفي  اليهوديـة،  السـكني�ة  الأحيـاء  في  القنابـل  تفجـر  إلى  الصهيونيـ�ة  الدوائـر 
محـلات العبـادة اليهوديـة، بغيـة إحـداث الرعب بن أوسـاط اليهـود وحملهم 
علـى الهجـرة. وكانـت الصحف القومية من جانبها، لاسـيما جريـدة )اليقظة( 
لصاحبهـا سـلمان الصفـواني، تثـر الهلـع بـن أوسـاط اليهـود بمـا تنشـره مـن 

   5 وعنصريـة.  تهديديـه  مقـالات 
الأمـر الآخـر الـذي نـود التأكيـد عليـه هـو أن »القوميـن« تحركـوا دائمـا 
مـن هـذه المسـألة مـن منطلـق العـداء للشـيوعية- نحـن نفهـم الدوافـع الـتي 
بمصالـح  مصالحهـم  ربطـوا  الذيـن  الكومـبرادور  البورجوازيـن  تحـرك  كانـت 
الرأسـمال الأجنـبي في عدائهـم للشـيوعية.. إلا أن عـداء القوميـن الذيـن كونوا 
نـادي المثـى وحـزب الاسـتقلال بعـد ذلـك للشـيوعية وللحـزب الشـيوعي لا 
يقـوم علـى أسـاس موضوعي ومفهـوم سـوى الانسـياق وراء المصالـح الطبقية 
الممـزوج بنظـرة عنصريـة فاشـية، وحقـد خاص منشـأه دفـاع الشـيوعين عن 
نظرتهـم في التميـيز ما بن اليهودية والصهيوني�ة وثب�ات الشـيوعين في عدائهم 
للإمبرياليـة وموقفهم المناوئ لمشـاريع الوحدة العربي�ة المشـبوهة التي تداخلها 
مصالـح أخـرى غـر مصلحة وحدة الشـعوب العربيـ�ة الخالصة. وهـم في هذا لا 
يختلفـون عـن غرهـم مـن دعـاة القوميـة في البلـدان العربيـ�ة الأخـرى. فاللجنـة 
المركزيـة للمؤتمـر العـربي الفلسـطيي الثالـث في تقريرهـا الـذي قدمتـه في آذار 
1921 إلى ونسـتن تشرشـل مـا كانـت ترفـض الهجـرة اليهوديـة علـى أسـاس 
رفـض الصهيونيـ�ة وإنمـا لكـون المهاجريـن ينتـي أكرهـم إلى عناصـر بلشـفية 
ثوريـة« وأنـه »بعـد تحقيـق وعـد بلفـور سـيؤم فلسـطن مـن روسـيا وبولونيـ�ا 
نفايـة القـوم مـن الرجـال والنسـاء المتشـربن بمبادئ البلشـفية« بـل ويذهب 
التقريـر في تحريضـه ليصـل إلى ماركـس. 6     إن سـميح سـمارة محـق تمامـا في 

تعقيبـ�ه علـى هـذا الموقـف حـن يقول: 

»لكـن هـذا الموقف سـوف يبقـى مقولة ثابتـ�ة فى أدبي�ات وسياسـة هذه 
القـوى، الرجعية في الحركة الوطني�ة الفلسـطيني�ة علـى امتداد العقود 

ــرزاق  ــد ال ــا عب ــر أيض ــة، ج 8، ص 159-162  وانظ ــوزارات العراقي ــخ ال ــي، تاري 5.    الحس
ــ�ة، إصــدار طريــق الشــعب ومنظمــة التحريــر الفلســطيني�ة. الصــافي، كفاحنــا ضــد الصهيوني
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الثلاثـة القادمـة، إذ طالمـا أن هذه القوى لم تتخل عـن رهانها بإمكاني�ة 
محافظـة  تبقـى  فسـوف  وجذبهـا،  البريطانيـ�ة  الإمبرياليـة  تحييـ�د 
لمعرفتهـا  نتيجـة  والصهيونيـ�ة  الشـيوعية  بـن  الجمـع  مقولـة  علـى 
الشـيوعية  والحركـة  الإمبرياليـة  بـن  والاسـراتيي  الثابـت  بالعـداء 

   7 لعالميـــــة«. ا

لقـد وقـف الشـيوعيون، كمـا رأينـ�ا في الفصـل الثامـن، إلى جانـب حركـة 
رشـيد عـالي الكيـلاني، وعـبروا عـن تأيي�دهـم لهـا ببيـ�ان إلى الشـعب، ثـم أردفـوه 
بمذكـره خاصـة إلى رئيـس الـوزراء بنفـس المنـى، لكنهـم وقفوا ضـد محاولات 
أمـن الحسـيي، مفـتي فلسـطن وأصحابـه في جـر الحركـة إلى التحالـف مـع 
النازيـة، والتجـأوا مـن بعـد إلى  الفاشـية ودفعهـم زعمـاء الحركـة إلى مغازلـة 
رون من غر المنطقي معاداة اسـتعمار  ألمانيـ�ا الهتلريـة. وقد كان الشـيوعيون يـ
للارتمـاء في أحضـان اسـتعمار آخـر أشـد فظاظـة، رغـم مـا في هـذا مـن تشـف 
مـن بريطانيـ�ا الـتي طالما نكثـت بالوعود الـتي قطعتها للعـرب، ونكايـة باليهود 
ويعمـق في  العـراقي  اليسـار  يثـر  كان هـذا  وقـد  يضطهدهـم هتلـر.  كان  الذيـن 
الضغائـن بـن الطرفـن. لقـد كان كلا الجانبـن يعمق السـلبي�ات في علاقاتهما 
ببعضهمـا، ولم يسـع كلاهمـا إلى تطوير نقاط التعاون الـتي يلتقيان فيها، وظلا 

ينكصـان إلى مواقعهمـا المتحفظـة، بـل والعدائيـ�ة، عنـد كل منعطـف حـاد.
حيـال  مواقفـه  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  بـى  الخلفيـة  هـذه  علـى 
القضيـة الفلسـطيني�ة في النصـف الأول مـن الأربعينـ�ات. في 12 أيلـول 1945 
تقـدم الرفـاق يعقـوب مصـري وسـرور صالـح قطـان وابراهيـم نـاجي وآخريـن 
بطلـب إجـازة منظمـة لمحاربـة الصهيوني�ة باسـم عصبـة مكافحـة الصهيوني�ة. 
ورغـم أن هـذه المنظمـة لـم تنشـط »إلا لفـترة قصـرة لا تتعـدى الثلاثـة أشـهر 
بعـد إجازتهـا إلا أنهـا تركت أثـرا كبرا في الحياة السياسـية في حينـ�ه« كما يقول 
للهيئـ�ة  عمـل  أول  وكان     8 بغـداد.  جامعـة  في  الفلسـطيني�ة  الدراسـات  مركـز 
المؤسسـة حـتى قبـل إجازتهـا أن أصـدرت بي�انا إلى الشـعب بمناسـبة وعد بلفور 
في 2 تشـرين الثـاني 1945 جـاء معـبرا عـن فهـم واضـح ومحـدد للمشـكلة في 

فلسـطن إذ قـال:

يعيـش  الـي  البلـدان  مشـكلة  بحـل  يتـم  اليهوديـة  المشـكلة  حـل  »إن 
فيهـا اليهـود، أمـا »حـل« فلسـطن فهـو فضلا عـن أنه لا يحل المشـكلة 
اليهوديـة، فهـو اعتـداء صريـح غاشـم علـى حقـوق الشـعب العـربي لا 

8.   جامعــة بغــداد، مركــز الدراســات الفلســطيني�ة، عصبــة مكافحــة الصهيونيــ�ة، تشــرين 
الأول 1977، ص 8.
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يمكـن أن يرضـاه أي إنسـان حـر. ونحـن بصفتنـ�ا يهـودا وعربـا بنفـس 
كل  وندعـو  عليـه،  واحتجاجنـا  بلفـور  لوعـد  اسـتنكارنا  نعلـن  الوقـت 
تامـا  اسـتقلالا  فلسـطن  اسـتقلال  أجـل  مـن  النضـال  إلى  مواطـن 
وتأليـف حكومـة ديمقراطية عربيـ�ة فيها، ومنع الهجـرة الصهيوني�ة إلى 

الصهاينـ�ة«.  إلى  الأراضي  انتقـال  وإيقـاف  فلسـطن 

واختتمت العصبة بي�انها بالشعارات التالية:

عاشـت  واسـتقلالهم!  حرياتهـم  سـبي�ل  في  العـرب  نضـال  »عـاش 
فلسـطن عربيـ�ة مسـتقلة ديمقراطية! عاش الشـعب العـراقي متآخياً 
متضامنـا متحـدا! ليسـقط وعـد بلفـور المشـؤوم وليسـقط الاسـتعمار 

     9 الصهيونيـ�ة!«.  ولتسـقط 

الـتي  المظاهـرة  بينهـا  ومـن   1946 عـام  في  الحـزب  مظاهـرات  ورفعـت 
نظمهـا ضـد إنـزال قوات بريطانيـ�ة جديدة في البصـرة إثر إضـراب عمال النفط 

في عبـادان أربعـة شـعارات فقـط كان واحـدا منهـا يقـول:

في  مسـتقلة  ديمقراطيـة  عربيـــــة  دولـة  بت�أسـيس  »نطالـب   
   1 0 . » فلســــــطن

في 16 آذار 1946 قدمـت إلى العـراق لجنـة التحقيـق الإنكليزيـة. 
عصبـة  وقفـت  وقـد  فلسـطن.  قضيـة  في  للتحقيـق  الأمريكيـة 
موقفـا  الشـيوعي،  الحـزب  ورائهـا  ومـن  الصهيونيـ�ة،  مكافحـة 
سـلبي�ا مـن هـذه اللجنـة، وأوضحت أنها ليسـت إلا سـتارا مهلهلا 
سياسـة  وأن  الأمريكـي،  البريطـاني.  الاسـتعمار  وراءه  يختفـي 
تأليـف وإيفـاد اللجـان التحقيقيـة قـد أثبتتـ�ا للعـرب أنهـا عديمـة 
الفائـدة لهـم، بالإضافـة إلى أنهـا مضـرة بقضيتهـم لأنهـا تـرمي إلى 
المماطلـة والتسـويف وإلى إشـغال العـرب عـن قضيتهـم بقصـد 
القيـام بهجـوم جديد لدعـم الصهيوني�ة وتثبيت أقدام الاسـتعمار 
في فلسـطن. ولاحظـت العصبـة أنـه في الوقـت الـذي ترسـل فيـه 

9.   المصــدر الســابق، ص 33. ونذكــر هنــا أن عصبــة مكافحــة الصهيونيــ�ة أجــيزت رســميا 
ــر  ــت دوائ ــا ادع ــران 1946 كم ــرار إداري في 27 حزي ــا بق ــت إجازته ــار 1946، وألغي في 16 أن

ــرار في 29 حزيــران 1946. ــة بالق ــت الجمعي ــتي بلغ ــس ال البولي
10.   جعفر عباس حميدي، مصدر سابق، ص 367.
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هـذه اللجنـة للتحقيـق كمـا يقولـون، يعمـد البرلمـان الأمريكي إلى 
إقـرار الهجـرة إلى فلسـطن، وتنقـض بريطانيـ�ا كتابهـا الأبيـض 
فلسـطن،  إلى  بالهجـرة  وتسـمح   1939 عـام  هـي  اتخذتـه  الـذي 
وتعمل في ذات الوقت إلى شـطر فلسـطن عمليا إلى جزئن لتقيم 
الوقـت  لهـا، في  في أحدهمـا دولـة فلسـطيني�ة وقاعـدة عسـكرية 
الانتـ�داب  إلغـاء  سـوى  المشـكلة  لحـل  الأمـر  يتطلـب  لـم  الـذي 
وتأليـف حكومـة وطنيـ�ة ديمقراطيـة مسـتقلة. وتنهـى العصبـة 
الأنكلـو-  التحقيـق  للجنـة  مقاطعتهـا  عـن  بالإعـلان  مذكرتهـا 
أمريكيـة، وتعلـن أن حـل قضيـة فلسـطن لا يتـم إلا عـن طريـق 
الأولى  بالدرجـة  واعتمادهـا  العربيـ�ة،  الشـعوب  نضـال  توحيـد 
علـى كفاحهـا الوطي المشـترك ورفع قضية فلسـطن إلى مجلس 

الأمـن علـى أسـاس:

إلغاء الانت�داب، واستقلال فلسطن استقلالا تاماً.. 1
وطنيـ�ة . 2 حكومـة  تأليـف  مـن  الفلسـطيي  الشـعب  تمكـن 

فلسـطن  سـكان  جميـع  وحقـوق  مصالـح  تضمـن  ديمقراطيـة 
والديـن. العنصـر  في  تميـيز  دون  الحاليـن 

كان منطقيا أن يقاطع الحزب الشيوعي العراقي لجنة التحقيق الأنكلو- 
أمريكيـة ويدعـو الآخريـن إلى مقاطعتهـا لأن الذين يؤلفون اللجنـة هم بالذات 
الذيـن تسـببوا في نشـوء المشـكلة، وهـم لا يكفـون حتى مـع إجراءاتهـم المزعومة 
للتحقيـق عـن مواصلة مشـاريعهم لصالح الصهيوني�ة وضد مصالح الشـعب 
الفلسـطيي.. فعن أي شيء يحققون؟ وما الذي يسـتهدفونه من تحقيقهم؟ ألا 
يعـي تحقيقهـم مواصلـة خداعهـم؟ ثـم ألا يعـي الإدلاء بالشـهادات أمام لجنة 
كهـذه القبـول عـن طيـب خاطـر بالانخـداع والمسـاهمة باللعبـة الـي يريدهـا 

المستعمرون؟
وجـاءت التوصيـات الـتي صـدرت عـن هـذه اللجنـة بعـد انتهـاء جولتهـا 
في المنطقـة لتؤكـد النوايـا السـيئ�ة للذيـن ألفوهـا، إذ أوصى تقريرهـا بالسـماح 
لمئـة ألـف يهـودي بالهجـرة إلى فلسـطن فـورا، وفتـح بـاب الهجـرة دون تقيي�د، 
ورفـع القيـود عـن بيـع أمـلاك العـرب إلى اليهـود. لقـد كانـت عصبـة مكافحـة 
الصهيونيـ�ة علـى حق حـن قاطعت اللجنة بينما كان الجـادرجي ومحمد مهدي 
كبـة والآخريـن الذيـن أدلوا بشـهاداتهم أمامها مخطئن. وكانـت العصبة على 
كل الحـق أيضـا حـن أعلنـت في بيـ�ان لهـا إثر صـدور توصيـات اللجنـة المذكورة 
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قائلة: 

»كنـا علـى حـق عندمـا قاطعنـا لجنـة التحقيـق، ولـم تخطـئ تقديراتنـ�ا 
بلفـور  وعـد  أصحـاب  البريطانيـن  مـن  المؤلفـة  اللجنـة  هـذه  تجـاه 
المشـؤوم المهيمنـن علـى فلسـطن باسـم الانتـ�داب ومـن الأمريـكان 
أبـواب فلسـطن للهجـرة، وقـد برهـن  سـند الصهيونيـ�ة ودعـاة فتـح 
الواقـع علـى صحـة تقديرنـا لهذه اللجنـة الاسـتعمارية، ولـم تفد معها 
شـهادات مختلـف الهيئـ�ات في البـلاد العربيـ�ة الـي مثلـت أمامهـا«.

علـى أثـر صـدور توصيـات اللجنـة الأنكلـو- أمريكيـة الـتي أشـرنا إليها.. 
في  العـام  للإضـراب  الجماهـر  دعـوة  إلى  الخمسـة  المجـازة  الأحـزاب  سـارعت 
10 أيـار 1946. لكـن العصبـة وحـزب التحـرر الوطـي ومـن ورائهمـا الحـزب 
الشـيوعي العـراقي رأوا أن الإضـراب العـام وحـده لـن يكفـي للتعبـر عن سـخط 
الجماهـر وأن من الضـروري أن توفر لها فرصة التعبر عن احتجاجها بالتظاهر 
أيضـا. فهـل في هـذا الأمـر مـن ضـر؟ وهـل يتن�اقـض الإضـراب الاحتجـاجي مـع 
التظاهـر الاحتجـاجي وكتابـة المقالـة الاحتجاجيـة ومـع أي لـون أخـر مـن ألـوان 
المسـاس  يجـوز  لا  خاصـة  »قدسـية«  للإضرابـات  إن  قـال  ومـن  الاحتجـاج؟ 
بهـا؟ دعـت منظمـة الحـزب الطـلاب في الكليـات إلى التظاهـر.. فلـى الطـلاب 
نداءهـا، وخرجـت جماهرهـم في مظاهـرة مـن كليـة الهندسـة ترفـع شـعارات 
مجلـس  علـى  فلسـطن  قضيـة  عـرض  نريـد  مسـاومات،  لا  مفاوضـات،  )لا 
الأمـن( و)نريـد فلسـطن عربيـ�ة حـرة ديمقراطيـة( و)ناضلـوا مـن أجـل جلاء 
الجيـوش الاسـتعمارية عن البـلاد العربي�ة(، وسـارت بجوار ثكنـة )الكرنتين�ة( 
فقابلهـا الضبـاط والجنود بالهتاف والتصفيق وسـارت برغـم محاولات ممثلي 
الأحـزاب العلنيـ�ة لصدها حتى اقتربت من باب المعظـم فاصطدمت بالبوليس 
الـذي أجبرهـا علـى التقهقـر حـتى الكرنتينـ�ة فتطـوع الضبـاط والجنـود بضرب 
البوليـس بالعـي والحجـارة. 11     فـأي ضـر في كل هذا؟.. ثـم من أعطى بعض 
ر حدود وشـكل احتجاج الجماهر؟.. وما هو أشـد مرارة  الأحـزاب الحـق في تقديـ
أنهـا لـم تكتـف بمحاولاتهـا للتعـاون مـع قـوات البوليـس للحيلولـة دون تظاهر 
الطـلاب، أو الخروج من كلية الهندسـة حيـث حاصرتهم فيها قوات البوليس، 
وإنمـا خرجت صحفها في اليوم التالي وهي تشـن حملـة ضارية على )العصبة( 
وجريدتهـا وتحمـل في صدر صفحتها الأولى مانشـيت�ات مثـل )العصبة لمكافحة 
الصهيونيـ�ة أم لمكافحـة الوطنيـ�ة؟( و)أحـزاب للتحـرر أم للتخريـب(. مـن حق 
المـرء أن يتسـاءل أيـن هـي مكافحـة الوطنيـ�ة؟ أهي في الدعـوة إلى جـلاء القوات 

11.   المصدر السابق، ص 407.
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الاسـتعمارية؟ وتلتقـط حكومـة أرشـد العمـري رأس الخيـط وتسـارع إلى غلـق 
جريـدة )العصبـة( في  6 حزيـران بعـد أن دعـت الجماهر إلى التظاهر بمناسـبة 
اجتمـاع ممثلـي الحكومـات العربيـ�ة في بلـودان، برغـم أن غلـق الجريـدة لا يجـوز 
قانونا إلا بقرار من محكمة باعتب�ارها لسـان حال هيئ�ة سياسـية مجازة قانونا.. 

فلـم تنبـس الصحـف الأخـرى بـشيء ضد هـذا الخـرق لحريـة الصحافة؟
لقـد كان فهـد، قائـد الحزب الشـيوعي، ينظـر إلى تظاهـر الجماهر ليس 
فقـط كشـكل من أشـكال الاحتجاج ضد الموقـف المعاكس لمصالح الشـعب في 
هـذه المسـألة أو تلـك، وإنما كذلك مناسـبة لتدريب الجماهر ورفـع معنوياتها 
علـى التحـدي وتعزيـز ثقتها بمـا تملك من قوة علـى المنازلة. على هذا الأسـاس 
كانـت  الـتي  المظالـم  علـى  احتجاجـا   1946 حزيـران   28 في  التظاهـر  إلى  دفـع 
ترتكـب في فلسـطن على أيـدي رجـال الاسـتعمار والصهيوني�ة )انظـر الفصل 
الثـاني عشـر(. وسـقط في المظاهـرة شـهيدا شـاؤول طويـق، الطالـب في ثانويـة 
التجـارة والعضو في الحزب الشـيوعي وعصبة مكافحـة الصهيوني�ة، أفلا يؤكد 
هـذا مصداقيـة مـا كانـت تردده )عصبـة مكافحـة الصهيوني�ة( عن نفسـها؟ في 
أيـار 1947، وفي اجتمـاع طـارئ لبحـث القضية الفلسـطيني�ة، قـررت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة تأليف لجنة تحقيق دولية ضمت كلا من الهند والسـويد 
ويوغوسـلافيا  وتشيكوسـلوفاكيا  وهولنـدا  وبـرو  ران  وإيـ وأسـتراليا  وكنـدا 
وغواتيمـالا والأورغـواي لبحـث القضيـة الفلسـطيني�ة واقـتراح الحلـول لهـا. 
وزارت اللجنـة فلسـطن واسـتمعت إلى شـهادات قـادة الصهيونيـ�ة وغرهـم. 
أمـا قـادة الحركـة القوميـة العربيـ�ة التقليديـون في فلسـطن، والـتي كانـت قـد 
تعاونـت مـع لجنـة التحقيـق الأنكلـو. أمريكيـة، فقـد قاطعـت لجنـة التحقيـق 
الدوليـة الـتي كونتها الأمـم المتحدة، بـل وذهبت إلى حد فـرض مقاطعة اللجنة 
علـى العـرب في البلـدان العربي�ة الأخـرى ونظمت حملة دعايـة ضدها، ومنعت 
الصحـف العربيـ�ة مـن ذكـر أي شيء عـن أهدافهـا، كمـا تقـول وثيقـة لعصبـة 
التحـرر الوطـي في فلسـطن. 12     ومـع أن الشـيوعين الفلسـطينين التزمـوا 
بقـرار مقاطعـة اللجنـة المذكـورة رغبـة منهـم في صيانة الوحـدة الوطنيـ�ة ليس 
غـر، إلا أنهـم بـادروا إلى تقديـم مذكرة ضافية حـول القضية طالبـوا فيها بجلاء 
القـوات البريطانيـ�ة وتصفيـة الانتـ�داب وإقامـة دولـة ديمقراطيـة مسـتقلة في 
فلسـطن تحفظ حقوق جميع السـكان. وعلى هذا المنوال سـار الشـيوعيون في 
البلـدان العربيـ�ة الأخـرى ومن بينهم رفاق الحزب الشـيوعي العـراقي. ونذكر أن 
الـدول العربيـ�ة، مصـر والعراق وسـوريا ولبن�ان والسـعودية، قـد صادقت على 

قـرار الأمـم المتحـدة بت�أليـف اللجنـة وتحديد مهماتهـا وأسـلوب عملها.

12.   سميح سمارة، مصدر سابق، ص 275.
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لقـد عجـزت القيادة القومية التقليدية في فلسـطن، ومـن ورائها القوى 
القوميـة في المشـرق العـربي، عـن أن تنظـر بعمـق إلى التحـولات الـتي كانت تجري 
في فلسـطن بفعـل مكائـد الاسـتعمار البريطـاني وتعـاون العناصـر الرجعيـة، 
وتأخـذ بعـن الاعتبـ�ار التحـولات الديموغرافيـة في الحلـول الـتي تقترحهـا لحل 
المشـكلة، وإنمـا كانـت ترفـض الأخـذ بشـعار الدولـة الديمقراطية، ولـم تكلف 
نفسـها الخـروج عـن مثاليتهـا السياسـية والتفكـر بجـد فيمـا يمكـن أن تـؤول 
إليـه الأمـور إذا مـا تمسـكت حـتى النهايـة بشـعار الرفـض المطلـق. ولـم تـدرك 
أنهـا ليسـت وحدهـا هـي - ومـن ورائها حكومـات تمالئ الاسـتعمار وتقـول أكر 
ممـا تفعـل - عاجـزة عـن فرض الحل الـذي تريده هـي والذي يقـوم على عروبة 
فلسـطن فقـط. ومـى نصـف قـرن علـى الكارثـة وهـي إلى الآن تعجـز عـن 
فرض هذا الحل حتى في جزء يسـر من فلسـطن. لقد كان هناك واقع سـياسي 
معـن يتمثـل يومهـا بوجـود 650 ألف يهـودي باتـوا يؤلفون آنـذاك ثلث تعداد 
السـكان في فلسـطن، ويمتلكـون في أيديهـم مركـز التطـور الرأسـمالي في البـلاد 
ويرفضـون مغـادرة البلاد وتسـاندهم قوى دولية مؤثرة، فكيـف يمكن التعامل 

مـع هـذا الواقع؟
المتحـدة. في صيـف 1946  لنتتبـع مسلسـل الأحـداث في هيئـ�ة الأمـم 
عـن  البريطانيـ�ة  القـوات  بجـلاء  المتحـدة  الأمـم  في  السـوفيتي  الاتحـاد  طالـب 
فلسـطن وإعلان اسـتقلالها ٠ واتصـل وفده بعدد من ممثلـي حكومات الدول 
العربيـ�ة في منظمـة الأمـم عارضـا »اسـتعداد حكومـة الاتحـاد السـوفيتي لدعم 
النضـال الفلسـطيي مـن اجل جـلاء القـوات البريطاني�ة وتحقيق الاسـتقلال« 
روي محمد عـزة دروزه. 13     ولكن، ونتيجة للارتبـ�اط والالتزامات العربي�ة  كمـا يـ
- البريطانيـ�ة، رأت وفـود حكومـات الـدول العربيـ�ة ألا تفتـح )ملفـا( لعلاقات 
عربيـ�ة - روسـية لأنـه وحسـب اعتقادهـا - قـد يـسيء ويؤثـر علـى اسـتمرارية 
الـتي  المشـاريع  فشـلت  أن  وبعـد       14 البريطانيـ�ة!!«.   - العربيـ�ة  العلاقـات 
اقترحتهـا بريطانيـ�ا وأمريـكا لحـل المشـكلة، اضطـرت بريطانيـ�ا، بعـد أن فشـل 
أن  الوصايـة علـى فلسـطن مـدة خمـس سـنوات،  لفـرض  أيضـا مشـروعها 
تطـرح القضيـة علـى الأمـم المتحـدة. ووافقـت الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 
في 28 نيسـان 1947 علـى أن تدعـو ممثلـي الوكالـة اليهوديـة والهيئـ�ة العربيـ�ة 
العليـا للمشـاركة في مناقشـة المسـألة. وفي 14 أيار 1947 ألقـى غروميكو، وزير 

ــية؛ 1934 –  ــول السياس ــارع الحل ــطيني�ة ومش ــألة الفلس ــادي، المس ــد اله ــدي عب 13.   مه
ــوز 1975، ص  ــة الأولى، تم ــروت، الطبع ــدا، ب ــة، صي ــ�ة العصري ــورات المكتب 1974 ، منش

.113
14.   المصدر السابق، ص 113.
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خارجيـة الاتحـاد السـوفيتي، خطابا أمـام الجمعية العامة للأمـم المتحدة عرض 
فيهـا موقـف بـلاده. قـال غروميكو:

.. ثمـة مشـروعات كثـيرة لتنظيـم مسـتقبل فلسـطن وحـل المشـكلة 
اليهوديـة وبينهـا توجـد المشـروعات الآتيـ�ة:

1 - تكويـن )دولـة واحدة( عربي�ة ويهوديـة، يتمتع فيها العرب واليهود 
بحقوق متساوية.

2 - )تقسيم فلسطن( إلى دولة عربي�ة وأخرى يهودية.
لحقـوق  اعتبـ�ار  دون  فلسـطن  في  )صرفـة(  عربيـ�ة  دولـة  إنشـاء   -  3

اليهـود. السـكان 
4 - إنشـاء دولـة يهوديـة )صرفـة( في فلسـطن دون اعتبـ�ار لحقـوق 

العـرب.

يسـكن في فلسـطن عرب ويهود، وكلاهما شـعب له جذوره التاريخية 
في فلسـطن، الـي أصبحـت وطـن هذيـن الشـعبن اللذيـن لكليهمـا 
الظـروف  ولا  التاريـخ  فـلا  والثقافيـة..  الاقتصاديـة  حياتهـا  في  مكانـة 
الحاليـة في فلسـطن تـبرر أي حل من جانب واحد لمشـكلة فلسـطن.. 
إن الحلـول المتطرفـة - إنشـاء دولـة يهوديـة )صرفـة( أو إنشـاء دولـة 
عربيـ�ة )صرفـة( - لا تحـل المشـكلة الفلسـطيني�ة المعقـدة، ولـن تـؤدي 
إلى اسـتقرار العلاقـات بن العـرب واليهود، والحل العـادل لابد أن يبى 

علـى الاعـراف بالمصالـح المشـركة للشـعبن في فلسـطن. 

وهكـذا خـرج الوفـد السـوفيتي، كمـا يقـول الكاتـب الفلسـطيي مهـدي 
عبـد الهـادي، بنتيجـة هامة، وهي أنـه لا يمكن حماية مصالح الشـعبن العربي 
واليهـودي إلا بتكويـن )دولـة عربيـ�ة يهوديـة ديمقراطيـة مسـتقلة( يكون لكل 

مـن الشـعبن فيها حقـوق، متسـاوية. ويضيـف أندريـه غروميكو:

ومـن المعـروف أن هـذا الحـل مرغـوب فيـه داخـل فلسـطن نفسـها. 
فالتاريـخ الحديـث، لا يدلنا فقط على أمثلة التفريـق الديي والجني 
الموجـودة في بعـض الـدول إلى الآن لسـوء الحـظ، إنما يدلنـا أيضا بأمثلة 
كثـيرة علـى شـعوب مختلفـة فيمـا بينهـا ويتمتـع كل منهـا بفـرص غـير 
محـدودة لمصلحة جميع سـكان الدولـة.. كذلك فإن إنشـاء دولة عربي�ة 
يهوديـة )موحـدة( يتمتـع فيها العـرب واليهود بحقوق متسـاوية يمكن 
اعتب�اره أحد الحلول الممكنة للمسـألة الفلسـطيني�ة لمصلحة الشعبن 
ولجميع سـكان فلسـطن ولأمن وسـلام الشرق الأوسـط. وإذا ظهر أن 
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الحـل غير عملي بسـبب سـوء العلاقات بـن العرب واليهـود فلابد من 
)تقسـيم فلسـطن( إلى دولتن عربيـ�ة ويهودية.

وينتهي إلى القول:

وأنـا أكـرر أن هـذا الحـل لا يجـب الأخـذ بـه إلا إذا ثبـت أن العلاقـات بـن 
السـلمي  التعـاون  السـوء حـدا يمتنـع فيـه  تبلـغ مـن  واليهـود  العـرب 

     15 إصـلاح  أي  مـن  رجى  يـ لا  والـذي  بينهمـا 

ويعقب مهدي عبد الهادي بقوله: 

» ونذكـر انـه لـم يتعـد موقـف الحكومـات الـدول العربيــة  الاسـتماع  
إلى خــطاب غروميكـو،  دون أن يقـوم أي مسـؤول عـربي علـى دراسـته أو 
مناقشـته أو إجــراء حـوار حولـه علـى أي مسـتوى أو ربمـا كان الاهتمـام 
بالنسـبة   وسياسـتهما  وأمريـكا   بريطانيـ�ا  بتحـركات  الشديــد  العـربي 

ذلـك«.16    في  أثـره   الفلسـطيني�ة   للمسـألة  

وانتهـت مناقشـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة باتخـاذ قـرار تأليف 
لجنـة دوليـة للتحقيق وتقديم المقترحـات إلا أن الهيئ�ة العربيـ�ة العليا قاطعتها 
علـى نحـو مـا رأينـ�ا سـابقا. لقـد بحثـت القضيـة الفلسـطيني�ة في الأمـم المتحـدة 
مـع شـروع الـدول الإمبرياليـة بمـا عـرف بــ »الحـرب البـاردة«  وتأجيـج العداء 
القـوى  التغافـل عـن توازنـات  للشـيوعية، هـذا أولا، ولـم يكـن بالوسـع ثانيـ�ا 
الدوليـة الـتي كانـت معاكسـة للمصالـح العربيـ�ة لاسـيما إذا أخذنـا بالحسـبان 
الثالـث  الموقـف المهـزوز للحكومـات العربيـ�ة الممالئـة للإمبرياليـة. أمـا الأمـر 
فيتمثـل بالجمـود الـذي يطبـع التكتيـكات العربيـ�ة الفلسـطيني�ة بوجـه خاص 
الـتي لـم تـترك مجـالا في الاختيـ�ار والـتي كان يشـرف عليهـا شـخصية ممقوتـة 

دوليـا هـي أمـن الحسـيي، مفـتي فلسـطن.
في 29 تشـرين الثـاني 1947، أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
قرارهـا بتقسـيم فلسـطن إلى دولتـن عربيـ�ة ويهوديـة طبقـا لتوصيـة أكريـة 
القـدس،  تدويـل  قـررت  كمـا  سـلفا،  أعـدت  خرائـط  حسـب  اللجنـة  أعضـاء 

وتعـاون الدولتـن اقتصاديـا.

15.   المصدر السابق، ص 114 - 115.
16.    المصدر السابق.
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فكيـف سـلك الحـزب الشـيوعي العـراقي إزاء تطـور الأحـداث علـى هـذا 
النحـو؟ قابـل الشـعب باسـتنكار شـديد قـرار هيئـ�ة الأمـم المتحـدة بتقسـيم 
فلسـطن. وكان الحـزب الشـيوعي العـراقي الـذي تثقـف بالدولـة الواحـدة مـن 
أوائـل مـن عارض القرار، وشـارك الطلاب الشـيوعيون في المظاهرات الطلابي�ة 
الـتي زجـت في كانـون الأول 1947  احتجاجـا على قرار التقسـيم. لقد جاء القرار 
صدمـة للشـيوعين العراقيـن، وقـد سـارعت قيـادة الميـدان لأخـذ رأي فهـد في 

السـجن فـرد علـى تسـاؤلاتها بقوله: 

»... أمـا عـن قضيـة فلسـطن فلـم نتوصـل إلى أكـر مـا توصلتـم عـدا 
شيء واحـد هـو ذكركـم لقومية يهودية في فلسـطن، فهذا ربمـا كان غير 
صحيـح. فـكل مـا في الأمـر أن الاتحـاد ]ويريـد بـه الاتحـاد السـوفيي – 
المؤلـف[ ربمـا قـال بوجـوب الأخذ بنظـر الاعتبـ�ار بضعة مئـات الألوف 
مـن اليهـود الذيـن سـبق وأصبحـوا من سـكان فلسـطن، فهـذا لا يعي 
أنهـم قوميـة ولا يعي عدم الاهتمام بهم ومع هذا فليسـت هذه النقطة 
جوهريـة بالموضـوع. فموقـف الاتحـاد السـوفيي جـاء نتيجـة محتمـة 
للأوضـاع والمؤامـرات والمشـاريع الاسـتعمارية، الموضـوع هـو وجـوب 
وتشـكيل  فلسـطن  عـن  الأجنبيـ�ة  الجيـوش  وجـلاء  الانتـ�داب  إلغـاء 
دولـة ديمقراطيـة مسـتقلة كحـل صحيـح للقضيـة، ومـن واجبنـ�ا أن 
نعمـل لهـذا حـى الأخـير ولكـن إذا لا يمكـن ذلـك بسـبب مواقـف رجال 
العربيـ�ة ومؤامراتهـم مـع الجهـات الاسـتعمارية فهـذا لا  الحكومـات 
يعـي أننـ�ا نفضـل حـلا أخـر علـى الحـل الصحيـح، ونرى مـن الأوفـق أن 
تتصلـوا بإخواننـ�ا في سـوريا وفلسـطن وتسـتطلعوا رأيهـم في تعيـن 

   17 الموقـف«.  

إلى  داخليـة  رسـالة  المركزيـة  اللجنـة  وزعـت  فهـد  ملاحظـات  ضـوء  في 
مـن  الحـزب  موقـف  حـددت   1947 الأول   كانـون  أوائـل  في  الحـزب  أعضـاء 

فيـه: جـاء  فلسـطن،  لتقسـيم  القاطـع  بالرفـض  يتمثـل  والـذي  المسـألة 

 »لقـد وفـر موقـف الاتحـاد السـوفيي بخصـوص التقسـيم للصحـف 
المرتزقـة ومأجـوري الإمبرياليـة فرصـة لا للتشـهير بالاتحـاد السـوفيي 
فقـط، بـل أيضـا بالحركـة الشـيوعية في البلـدان العربيـ�ة.. ولذلك على 
الحـزب الشـيوعي أن يجـدد موقفـه مـن القضية الفلسـطيني�ة حسـب 

الخطـوط الـي انتـى إليهـا والـي يمكـن تلخيصهـا بمـا يلي:

17.   فهد، مؤلفات فهد، ص 448؛ والموسوعة السرية الثاني�ة، ص 232.
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إن الحركـة الصهيونيـ�ة حركـة عنصريـة دينيـ�ة رجعيـة، أ. 
ومزيفـة بالنسـبة إلى الجماهـير اليهوديـة.

إن الهجـرة اليهوديـة.. لا تحل مشـكلات اليهـود المقتلعن ب. 
اليهوديـة..  الوكالـة  ره  تديـ منظـم  غـزو  هـي  بـل  أوربـا،  مـن 
في  الأصليـن  السـكان  يهـدد  الحـالي..  بشـكلها  واسـتمرارها 

بحريتهـم. حياتهـم 
إن تقسـيم فلسـطن عبـارة عن مشـروع إمبريـالي قديم.. ج. 

يسـتن�د إلى اسـتحالة مفرضـة للتفاهم بن اليهـود والعرب.
إن شكل حكومة فلسطن لا يمكنه أن يتحدد إلا من قبل د. 

الشـعب الفلسـطيي، الذي يعيش في فلسـطن فعلا، وليس 
مـن قبـل الأمم المتحـدة أو أية منظمة أو دولـة أو مجموعة دول 

أخرى..
إن التقسيم سـيؤدي إلى إخضاع الأكرية العربي�ة للأقلية 	. 

الصهيونيـ�ة في الدولة اليهودية المقرحة.
إن التقسـيم وخلـق دولة يهودية سـيزيد مـن الخصومات و. 

العرقيـة والدينيـ�ة وسـيؤثر جديا على آمال السـلام في الشـرق 
الأوسط.

ولـكل هذه الأسـباب فإن الحزب الشـيوعي يرفض بشـكل قاطع خطة 
التقسـيم...«18   

بـدأت الأجـواء السياسـية بالتوتـر مـع اقـتراب تنفيـذ التقسـيم وتحـرك 
الاتحـاد  تأييـ�د  واتخـذ  فلسـطن.  إلى  جيوشـها  لإرسـال  العربيـ�ة  الحكومـات 
السـوفيتي للتقسـيم ذريعـة لتسـعر العـداء للشـيوعية.. وبـات وكأن الاتحـاد 
السـوفيتي هو الذي يقف وراء التقسـيم وليس الإنكليز والأمريكان، وجرى عن 
عمـد تجاهل دعواتـه الملحة إلى تكويـن الدولة الديمقراطية المسـتقلة والموحدة 
ره مـن أن اسـتمرار حالة العـداء والتعصب القائمة سـتدفع  في فلسـطن وتحذيـ

بالأمـور إلى التقسـيم.
ومـع أن دوافـع عديـدة قـد تضافـرت لخلـق حالـة التوتـر هـذه مـن بينهـا 
الاعتـداءات علـى المواكب والخلافات الطلابي�ة التي اشـتدت إثـر عقد )مؤتمر 

18.    بطاطو، الكتاب الثاني، ص 257/256.
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السـباع( ومـا اقـترن بها من اعتـداءات وطرد مـن الكليات والمعاهـد والحملات 
التحـرك  إلى  البورتسـموثين  الـوزراء  وعـودة  المتقابلـة  والدعائيـ�ة  الصحفيـة 
مـن جديـد، برغـم هـذه كلهـا، فـإن تطـورات القضيـة الفلسـطيني�ة المتسـارعة 
الـتي تعـرض لهـا الفلسـطينيون علـى أيـدي العصابـات الصهيونيـ�ة  والمـذابح 
والحمـلات الدعائيـ�ة والسياسـية والعسـكرية، قـد رفعـت جميعها مـن حرارة 
الأجـواء السياسـية والخلافـات الحزبيـ�ة كثرا، لاسـيما بن القواعـد، وصارت 
هـذه تتبـ�ادل النعـوت وتزداد التحرشـات فيما بينها، كما كانـت الصحف تنفخ 

كثـرا في أوار الخلافـات هـذه.
في أوائـل نيسـان 1948، خرجـت مظاهـرات طلابيـ�ة وصفهـا أصحابهـا 
بــ »المظاهـرات القوميـة« لكنهـا في واقـع الحـال لم تقتصـر علـى »القومين« 
ممـن كانـوا ينضـوون تحت رايـة حزب الاسـتقلال وحدهـم، وإنما ضمـت أيضا 
العناصـر الـتي كانـت تسـر وراء سـامي شـوكت الذيـن عرفـوا باسـم »البعـث 
الرجعيـة  الجماعـات  وتسـاندهم  وغرهـم،  المسـلمن،  والإخـوان  القـومي«، 
المعاديـة  تحركاتهـا  لإخفـاء  سـتارا  »الديـن«   و  »العروبـة«   مـن  اتخـذت  الـتي 
الطلبـة في )سـاحة  المظاهـرات قبـل عقـد مؤتمـر  للشـعب. وقـد جـرت هـذه 
السـباع(، وكانـت تنـ�ادي بــ  »العروبة« و »الدين«  وتشـدد بوجـه خاص على 
شـعار »فلسـطن عربي�ة.. فلتسـقط الشـيوعية« وقد أثارت هـذه المظاهرات 
الهلـع لدى أوسـاط واسـعة من العاملن في الأسـواق لاسـيما من اليهـود، وكان 
أصحـاب المحـلات يسـارعون إلى غلـق محلاتهـم خوفا مـن النهـب والتخريب، 
ورجمـت  العاليـة  المعلمـن  ودار  الهندسـة  كليتـ�ا  إثرهـا  علـى  هوجمـت  وقـد 
الطالبـات والطـلاب بالحجـارة.. وقـد كانـت كل هـذه الاعتـداءات تجـري تحـت 

رايـة )الدفـاع عـن فلسـطن(.
تنظيـم  إلى  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  بـادر  المظاهـرات  هـذه  علـى  رداً 
مظاهـرة جماهريـة في 16 نيسـان 1948  حشـد لهـا أعـدادا كبـرة مـن النـاس 
البـاب  مـن  الرشـيد  شـارع  في  سـارت  والجماعـات،  الطبقـات  مختلـف  مـن 
المعظـم.  بـاب  حـتى  الناريـة  الدراجـات  راكـبي  مـن  كوكبـة  تتقدمهـا  الشـرقي 
وقـد عـززت هـذه المظاهـرة بسـعتها وحسـن تنظيمهـا وبهتافاتهـا الـتي شـددت 
علـى قضايـا الشـعب الملحـة الثقة لـدى جماهـر بغـداد،  وأشـاعت الاطمئن�ان 
لاسـيما بـن جمــاهر اليهود بهتافهــا المتواصـــل  » نحـن إخوان اليهود وأعـــداء 

    1 9 . » لصهيونيــــــــة ا

19.   مــن المؤســف أن يعمــد المــؤرخ عبــد الــرزاق الحســي )ج 7، ص 204( إلى تشــويه 
ــف  ــن موق ــة 1947 ع ــدث في نهاي ــطن، فيتح ــة فلس ــن قضي ــيوعي م ــزب الش ــف الح موق
ـرددون في مظاهراتهــم شــعار »نحــن  الحــزب مــن القضيــة مشــرا إلى آن أنصــاره كانــوا يـ
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في غمـرة التوتـر السـياسي الـذي تحدثنـ�ا عنـه كان مـن اليسـر أن يجـري 
الهتـاف  عـن  ينفكـون  لا  كانـوا  جانبهـم  مـن  فالقومانيـون  الطعـون.  تبـ�ادل 
بفلسـطن عربيـ�ة.. فلتسـقط الشـيوعية، والشـيوعين مـن جانبهـم يهتفـون 
بالمقابـل بسـقوط »أيتـ�ام هتلـر«، والتأكيـد بإلحـاح خـاص علـى شـعار »نحـن 
»الوحـدة  تأكيـد   إلى  الحاجـة  بذريعـة  الصهيونيـ�ة«  أعـداء  اليهـود..  إخـوان 
الوطنيـ�ة«... كان الجميـع يسـعى إلى تأكيـد موقفـه بانفعـال خـاص في هـذه 
الأجواء العكرة دون أن يحسـب الحسـاب لما كانت تدبره الدوائر الاسـتعمارية 
والرجعيـة للانتقـام ممـا لحـق بهـا في )الوثبـ�ة( الـتي لـم يكـن قـد مـى عليهـا 
رايـة  تحـت  العرفيـة  الأحـكام  لإعـلان  بهـدوء  وتخطـط  شـهور،  أربعـة  سـوى 
فلسـطن ذاتهـا، لتصفيـة الحسـاب مع القـوى التي أسـقطت مشـاريعها قبل 

بضعـة شـهور ليـس إلا.
للقضيـة  اسـتصغار  الحـزب  جانـب  مـن  التشـديد  هـذا  وراء  يكـن  ألـم 
القوميـة؟.. ألـم يكـن في المسـتطاع تبصـر العناصـر القوميـة بمـا يكمـن وراء 
إعـلان  وراء  مـن  راد  يـ الـذي  ومـا  بورتسـموث  لجماعـة  المشـبوهة  المشـاريع 
الأحـكام العرفيـة بلغـة هادئة واسـتخدام علاقات بعـض القـوى الديمقراطية 
بهـم بـدلا مـن الدخـول في مجابهـات حـادة معهـم؟ وإذا كان الحـزب الشـيوعي 
قـد أخـذ علـى حـزب الاسـتقلال تأكيـده علـى الشـعارات الشـوفيني�ة وأفـكاره 
العنصريـة ومعاداتـه الشـيوعية، فهـل سـعى مـن جانبـ�ه مباشـرة أو مـن خلال 
وسـاطة القـوى الديمقراطيـة الأخـرى إلى محاولـة إرجاعـه إلى حظـرة العمـل 
المشـترك علـى نحـو مـا جـرى في عـام 1946 وفي أيـام )الوثبـ�ة(. 20     بـدلا مـن أن 
نعطـي الفرصـة لنـوري السـعيد وأنصـاره ليسـعوا إلى جـر حزب الاسـتقلال إلى 

   21 الشـيوعية.  محاربـة  في  قـط  مخلـب  وجعلـه  جانبهـم 

إخــوان اليهــود« حاذفــا الشــطر الثــاني مــن الشــعار »وأعــداء الصهيونيــ�ة«، وأكــر مــن 
هــذا يذهــب إلى حــد القــول: »كمــا كان يســتنكر كل مقاومــة للصهيونيــ�ة«.. ولكــي يغطــي 
علــى موقــف غــر الأمــن.. يقفــز مباشــرة إلى التقريــر الــذي أصــدره في نهايــة صيــف 1948 
بعنــوان )أضــواء علــى القضيــة الفلســطيني�ة( والــذي ســنأتي علــى ذكــره مــن بعــد، في الوقــت 
الــذي كان يطالــب بأعلــى صوتــه بدولــة ديمقراطيــة مســتقلة وموحــدة في فلســطن علــى 

النحــو الــذي رأينــ�اه حــتى الآن.
20.   يلاحــظ أن فهــد في رســائله إلى قيــادة الميــدان بشــأن التعــاون مــع الأحــزاب في النشــاط 
الانتخــابي - في إطــار جبهــة »إنتخابيــ�ة« موحــدة، يســتثي حــزب الاســتقلال، وبالمقابــل فــإن 
حــزب الاســتقلال اختلــف مــع الحــزب الوطــي الديمقراطــي ودخــل معــه في مشــاحنات في 

إحــدى دوائــر بغــداد.
21.   انظــر عبــد الله الجــيزاني، مصــدر ســابق، ص 105/104؛ والحســي، ج8 ،  ص 98 – 
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 ظـل الحـزب الشـيوعي العـراقي يتمسـك بموقفـه في المطالبـة بالدولـة 
طبقـا  أيـار 1948  نهايـة  فلسـطن حـتى  في  الواحـدة  المسـتقلة  الديمقراطيـة 
المركزيـة في الأول مـن تشـرين  اللجنـة  إلى  الموجهـة  لتوصيـة فهـد في رسـالته 
الثـاني 1947. 22   وظلـت جريـدة )الأسـاس( تدعو إلى النضال مـن أجل عروبة 
فلسـطن، ومـن أجل دحر مشـروع الدولـة الصهيونيـ�ة. فما الـذي دفع الحزب 

إلى تغيـر موقفـه فجـأة وتبـي قـرار التقسـيم؟
في رسـالة فهـد التي يتحدث فيها عن فلسـطن، يؤكد علـى أن الحزب لا 
ينبغي أن يسـتب�دل الحل الصحيح )وهو في رأيه المطالبة بالدولة الديمقراطية 
المسـتقلة الموحـدة( بحـل أخـر، أي التقسـيم، بسـبب مواقف رجـال الحكومات 
العربيـ�ة ومؤامراتهـم مع الجهات الاسـتعمارية. لكنه ينصح في خاتمة رسـالته 
تـم  فهـل  الشـأن.  هـذا  في  وفلسـطن  سـوريا  في  الشـيوعين  مـع  بالتشـاور 
التشـاور فعـلا كمـا نصـح فهـد في تلـك الفـترة؟ وهل جـرى التشـاور في بغـداد أو 
دمشـق أو بـروت قبل أن يغـر الحزب موقفه؟ أي حتى حزيـران 1948؟ وجدير 
بالملاحظـة هنـا، وعلـى خـلاف مـا يذهـب إليـه كتـاب مديريـة الأمـن العراقيـة 
)أضـواء علـى الحركـة الشـيوعية في العراق( فـإن يهودا ابراهيـم صديق، كان في 
ذلـك الوقـت قد جمد نفسـه، وانشـغل في البحث عن سـبي�ل لمغـادرة العراق إلى 
الاتحـاد السـوفيتي، ولـم يكـن يمـارس نشـاطا حزبيـ�ا فعليـا، وكان مالـك سـيف 

رأس اللجنـة المركزيـة في بغداد. هـو الـذي يـ
في1948/11/10  البوليـس  أمـام  اعترافاتـه  في  سـيف  مالـك  يقـول 
إن رسـالة مـن الحـزب الشـيوعي السـوري - اللبنـ�اني جـاءت في تمـوز 1948 
بواسـطة طالـب في جامعـة بـروت، يقـترح فيها على الحـزب الشـيوعي العراقي 
توحيـد الشـعارات حـول قضيـة فلسـطن وإصـدار بيـ�ان مشـترك في العـراق 
وسـوريا وفلسـطن. وفى أيلـول 1948 حمـل الطالـب نفسـه النـص المقـترح 
وفي حديـث مـع     23 العربيـ�ة(.  للبيـ�ان المشـترك المعنـون )بيـ�ان إلى الشـعوب 
الرفيق غسـان رفاعي في بروت أكد لي أن الحزب الشـيوعي السـوري - اللبن�اني 
قـد أوفـده إلى بغـداد حامـلا النـص المقـترح لبيـ�ان الأحـزاب الشـيوعية الأربعة، 
وأن الحـزب الشـيوعي العـراقي وافق عليه. ولكـن هذه الوقائع قـد تمت في تموز 

22.   علــى خــلاف مــا يذهــب إليــه زكــي خــري في مذكراتــه )صــدى الســنن في ذاكــرة 
شــيوعي عــراقي مخضــرم، ص137( فــإن رســالة فهــد المشــار إليهــا قــد أرســلت إلى الحــزب 
في 1947/11/1 وتســلمها المســؤول الأول مالــك ســيف )انظــر الموســوعة الســرية الثانيــ�ة، 

ــة فهــد. ــه خلافــا لتوصي ــدل موقف ــد ب ــزب ق ــون الح ــذا يك ــى ه ص231( وعل
23.   الموســوعة الســرية الأولى، ص 30؛ ولقــاء مــع الرفيــق غســان رفاعــي، عضــو المكتــب 

الســياسي للحــزب الشــيوعي اللبنــ�اني في أيــار 1999.
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والبيـ�ان الرباعـي لـم يصـدر إلا في أوائـل تشـرين الأول 1948 بينمـا كان الحزب 
الشـيوعي العـراقي قـد حـدد موقفه مـن القضية قبل ذلـك. والقول بـأن الحزب 
قـد تأثـر بأفكار الشـيوعي الهنـدي راناجات كوها الذي التقى بشـريف الشـيخ 
باعتبـ�اره رئيسـا لتحريـر جريـدة )الأسـاس(، جريدة الحـزب العلني�ة، غـر وارد 
هـو الآخر. فطبقا لرسـالة شـريف الشـيخ إلى مركز الحزب والمؤرخـة في 11 تموز 
1948، والـتي عـر عليهـا البوليـس في بيـت مطبعـة الحـزب لدى كبسـها يفهم 
منهـا أن كوهـا لـم يكن قد تعرف بعد على موقف الحزب. إذ هو يسـأل عن هذا 
الموقـف فـور اللقاء بشـريف الشـيخ فيخبره هـذا أن جريدة )الأسـاس( وقفت 
لكنهـا  النظاميـة لاعتبـ�ارات تكتيكيـة،  إرسـال الجيـوش  الوقـت مـع  لبعـض 
بدلـت موقفهـا بعد ذلك. ويب�دي كوها أسـفه أن الأحزاب الشـيوعية في سـوريا 
ولبنـ�ان والعـراق قد فوتت شـهرا واحدا، جـرى فيه القتال في فلسـطن، دون أن 
تعلـن موقفهـا.24    إضافـة إلى هـذا فإن الحزب قـد أصدر في 6 تمـوز 1948 بي�انا 
إلى جانـب التقسـيم طالـب فيه ب »إقامة دولة عربي�ة ديمقراطية مسـتقلة في 

   25 الجـزء العـربي مـن فلسـطن«.  
علـى أيـة حال، فـإن التب�دل في موقـف الحزب من القضية الفلسـطيني�ة 
لقـد نظـر إلى المسـألة مـن  القضيـة.  السـوفيتي مـن  الموقـف  بت�أثـر  قـد جـرى 
زاويـة علاقتهـا بالمشـاريع الاسـتعمارية المحمومـة وحسـب. ما من شـك في أن 
الاسـتعمار البريطـاني قـد اسـتغل المسـألة إلى أبعـد الحـدود لتمريـر مشـاريعه. 
وسـخر لهـذا الغـرض تهالـك العائلـة الهاشـمية مـن أجـل إيجـاد عـروش أخـرى 
ليشـغلها كل مـن عبـد الله، أمـر شـرقي الأردن وعبـد الإلـه، الـوصي علـى عـرش 
العـراق. ومـا مـن شـك أيضـا في أن الحزب الشـيوعي العـراقي كان في تلـك الفترة 
مغاظـا مـن السياسـات والنشـاطات الشـوفيني�ة والعنصريـة الـتي مارسـتها 
الفئات »القومية« في العراق، وفى فلسطن بالذات، لاسيما الدس الذي لعبه 
أمـن الحسـيي، مفـتي فلسـطن، في فلسـطن والعـراق، والسياسـات الموالية 
لبريطانيـ�ا الـتي سـارت عليهـا الفئـة الحاكمـة في العـراق، كل هـذه قـد تضافرت 
لتعـزز لـدى أعضـاء الحـزب النظـرة الـتي تقلـل مـن قيمـة القضايـا القوميـة. إن 
مـن يقـرأ مـا كتبـ�ه فهـد بشـأن الاتحـاد العـربي الـذي تنشـده الشـعوب العربيـ�ة 
الـتي عالجـت قضايـا  )انظـر مؤلفـات فهـد، ص 333( ومجموعـة المقـالات 
الوحـدة العربيـ�ة والاتحـاد العـربي، يلمـس النظـرة العميقـة الـتي نظـر الرجل بها 
إلى هـذا الجانـب الحيـوي مـن نضـال الحـزب وواقعية طرحـه للأمـر. ولكن هل 
اقترنـت هـذه النظـرة بتربي�ة أعضاء الحزب بهذه الأفكار بشـكل سـليم والتأكيد 

24.   الموسوعة السرية الثاني�ة، ص  287.
25.   بطاطو، الكتاب الثاني،  ص 257.
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القوميـة  بالقضايـا  لديهـم  الاهتمـام  وإثـارة  فيهـا،  العمليـة  الجوانـب  علـى 
بـدلا مـن التقليـل مـن شـأنها؟ لقـد ظـل التثقيـف الإيديولـوجي للحـزب يخـى 
الحـزب  ونظـر  البورجوازيـة.  القوميـة  المشـاعر  عـدوى  الكادحـن  تصيـب  أن 
الحسـابات  منطـق  إلى  وأخضعهـا  تجريديـة  نظـرة  الفلسـطيني�ة  القضيـة  إلى 
القـوات  وجـلاء  الانتـ�داب  بإلغـاء  بالاهتمـام  وبالـغ  البـاردة..  الإيديولوجيـة 
البريطانيـ�ة عـن فلسـطن بينمـا لـم يلتفـت كمـا ينبغـي إلى جرائـم الصهاينـ�ة 
ضـد الشـعب الفلسـطيي بدعـم مـن الإمبرياليـة الأنكلـو- أمريكيـة، وأوكل 
للمبرريـن أن يجـدوا التفسـرات المطلوبـة وتدبيـج المقـالات لإعطـاء التأويلات 
لهـذا الموقـف أو ذاك، وكان لزكي خري وشـريف الشـيخ، اللذيـن كانا قد انتميا 
حديثـ�ا إلى الحـزب، دورهمـا في هـذا التبريـر علـى صفحـات )الأسـاس( وعلـى 
صفحـات )القاعـدة( بعـد أن أغلقـت الأولى، وباتت مهمة الحـزب الآن الدفاع 
عـن موقف الاتحاد السـوفيتي، ووجد الحزب نفسـه يصـارع كل القوى الأخرى، 
بمـن فيهـا القـوى الديمقراطيـة الـتي كان يتعـاون معهـا بالأمس، بعد أن سـارع 
عزيـز شـريف لانتهـاز الفرصـة ليشـن الحـرب علـى موقـف الحـزب الشـيوعي 
في جريدتـه )الوطـن(. لقـد أظهـرت قيـادة الميـدان، وعلى رأسـها مالك سـيف، 
عجزهـا عـن أن تقـود مسـرة الحـزب بحكمـة وثبـ�ات في تلـك الفـترة العصيبـ�ة، 
كمـا كشـفت أنهـا لا تتحلـى بالقـدرة علـى التنبـؤ بمسـار الأحـداث، فعـدا عـن 
المظاهـرات المتسـرعة الـتي كلفـت الحزب المئـات من أعضائـه ومؤازريـه، فإنها 

واصلـت تخبطهـا في مجـال العمـل الدعـائي.
وفي غمـرة الأوضـاع الصعبـة الـتي واجههـا الحـزب مـع إعـلان الأحـكام 
إثـر  انطلقـت ضـده مـن كل الجماعـات  الـتي  العرفيـة والحمـلات الصحفيـة 
إعلانـه موقفه الجديد من القضية الفلسـطيني�ة، يأتي مـن باريس تقرير موقع 
باسـم اللجنـة العربيـ�ة الديمقراطيـة في باريـس يتنـ�اول القضيـة الفلسـطيني�ة 
بـروح متحـيزة إلى جانـب اليهـود، ويت�ابـع تطورهـا منـذ وعـد بلفـور عـام 1917، 
وتفاقـم المشـكلة اليهوديـة بعـد وصـول النازيـة إلى الحكـم في ألماني�ا وشـروعها 
باضطهـاد اليهـود في ألمانيـ�ا وفي البلـدان الأوربيـ�ة الأخـرى الـتي احتلتهـا جيوش 
هتلـر وهجـرة اليهـود بأعـداد كبرة إلى فلسـطن. ويتحـدث التقريـر بعدها عن 
العربيـ�ة مـن  والرجعيـة  الـدول الاسـتعمارية مـن جانـب  لعبتـ�ه  الـذي  الـدور 
جانـب آخـر في تعقيـد المسـألة والوصـول بهـا إلى حـد التقسـيم.. وعـن طبيعـة 
المجتمـع اليهـودي الـذي تكـون في فلسـطن إثـر الهجـرة الواسـعة مـن اليهـود 
الذيـن اضطهدتهـم النازيـة، وحـاول التقريـر بهـذا أن يقنع القارئ بـأن المجتمع 
الجديـد قـد اكتسـب بفعـل التغـرات الكميـة الـتي طـرأت عليـه وهجـرة أعداد 
كبـرة لا بدافـع الدعايـة الصهيونيـ�ة وإنما بدافـع اللجوء إلى مكان آمن، مسـحة 
تقدميـة، وعامـل القـوى الصهيونيـ�ة بمـا تضفيـه هـي علـى نفسـها مـن مزاعـم 
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ويدعـو  إسـرائي�ل.  بدولـة  واعترافـه  بالتقسـيم  السـوفيتي  الاتحـاد  قبـول  وبـرر 
الوقـوف بوجـه الحـرب ضـد إسـرائي�ل والسـعي لحـل  التقريـر في خاتمتـه إلى 
المشـكلة حـلا سـلميا. لقـد كتـب التقرير بمـا يتن�اسـب وعقلية المواطـن الأوربي 
الـذي يعطـف علـى اليهـود الذين كانـوا يتعرضـون إلى الاضطهـاد ودون أن يعار 
فيـه الاهتمـام لمـا كانـت تدبـره المنظمـات الصهيونيـ�ة الفاشـية مـن جرائـم في 

فلسـطن.
ليـس واضحـا كيـف جـرى تبـي الحـزب الشـيوعي العـراقي لهـذا التقرير 
وطبعـه كتقريـر باسـم  »ضوء على القضية الفلسـطيني�ة«  في آب 1948 ومن 
الـذي دفـع بوجـه خـاص إلى نشـره. في تلـك الأيـام بالـذات كان يهـودا ابراهيـم 
صديـق قـد ابتعـد عمليـا عـن العمـل القيـادي، وهـو العضـو اليهـودي الوحيـد 
آنـذاك في اللجنـة المركزيـة. ولم يكن في مركـز الحزب أو قريب�ا منـه من العناصر 
اليهوديـة البـارزة ممـن يتحلى بقدرات فكرية سـوى ابراهيم شـاؤول ويوسـف 
زلـوف، وكان الأخـر قـد نقـل للعمـل في البصـرة، ولـم يكونـا مـن أعضـاء اللجنـة 
المركزيـة. ومـع أن احتمـال سـعي ابراهيـم شـاؤول للتأثـر علـى مالـك سـيف 
وارد إذ كان الأول يتمتـع بـذكاء ملحـوظ ولباقـة في الحديـث ويكـر مـن القـراءة 
النظريـة باللغـة الإنجليزيـة، إلا أني أميل إلى اعتب�ار شـريف الشـيخ هو المحرك 
وراء نشـر هـذا التقريـر، وكانـت لجنة الطـلاب التي أصـدرت التقريـر في باريس 
تتصـل بالحزب الشـيوعي العـراقي من خلاله. لقد أسـاء طبع التقريـر وتوزيعه 
إلى الحـزب كثـرا ودفـع إلى نقاشـات حـادة داخلـه وانسـحاب أعـداد ليسـت 
سـمعته  لتشـويه  كثـرا  الرجعيـة  الأوسـاط  واسـتغلته  صفوفـه.  مـن  قليلـة 
ليـس في وقتـه فحسـب، وإنمـا في العقـود التاليـة أيضـا رغـم افتضـاح أمـر هـذه 
الأوسـاط وغرهـا في هـذه المسـألة بالـذات. كمـا اتخذتـه الأوسـاط »القومية« 
عزيـز  أن  سـوءا  الأمـر  في  وزاد  مناسـبة.  كل  في  الحـزب  بوجـه  تشـهرها  ورقـة 
شـريف، الـذي كان يتصيـد آنـذاك كل زلـة على الحـزب قد اسـتخدم التقرير في 
شـن حمـلات صحفيـة في جريـدة )الوطـن( علـى الحـزب باسـم »الدفـاع عـن 
السياسـة الصحيحـة لحـل القضيـة الفلسـطيني�ة« لـرد عليـه زكـي خـري ردا 

حـادا في )الأسـاس( وبعدهـا في )القاعـدة( باسـم الدفـاع عـن الأمميـة.
بيـ�د أن قيـادة الحـزب ممثلـة بالمكتـب السـياسي وعلـى رأسـه فهـد الذي 
كان يطبـق عليـه السـجن يومـذاك، اسـتاءت هـي الأخـرى مـن نشـر التقريـر. 
ويذكـر الذيـن زاملـوا فهـد في سـجن الكـوت أنـه حـن تسـلم التقريـر طلـب إلى 
أحـد رفاقـه أن يقـرأه بصـوت عـال ليسـمعه السـجناء السياسـيون في )تنظيـم 
تصـل  الـتي  الحـزب  أدبيـ�ات  مـع  التعامـل  في  العـادة  هـي  كمـا  الشـيوعين( 
القـارئ  بـدأ  السـجن. )ولـم يكـن قـد اطلـع علـى محتـواه بعـد( ولكـن مـا إن 
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بتـ�لاوة الفقـرات الأولى مـن التقرير حتى بـادر إلى إيقافه دون أن يخفي اسـتي�اءه. 
ولـم يقـرأ التقريـر بعدهـا. وقـد أكـد هـذه الواقعـة أيضا الشـخصية السياسـية 
والقانونيـ�ة المعـروف في العـراق - سـالم عبيـ�د النعمـان، الـذي كان سـجين�ا مـع 
فهـد يومـذاك في حديث له مع بطاطـو )الكتاب الثـاني، ص 260/259(. وفي 
عـام 1956، عـاد الحـزب إلى موضوع التقريـر في الكونفرنس الثاني وأدان نشـره 

وقـال عنـه إنه: 

»زيـف حقائـق الوضـع في فلسـطن، وتسـر علـى بشـاعة الصهيونيـ�ة 
   26 اللينينيـ�ة«.  الماركسـية  وعدوانيتهـا، وأسـاء إلى فكـر 

مـن حـق المـرء أن يتسـاءل هنـا، ليـس الآن فقـط بعـد أن مـى أكـر مـن 
نصـف قـرن على ضياع فلسـطن، وبانـت تماما مواقـف كل القوى السياسـية 
مـن القضيـة، وبـات حـتى ني�ل جـزء يسـر ممـا كان قد منحه مشـروع التقسـيم 
للعـرب مـن فلسـطن يتطلـب نضـالا عنيـ�دا وشـروطا قاسـية وجديـة، وإنمـا 
حـتى في ذلـك الزمـن الـذي صبـت فيـه النـران علـى الحـزب الشـيوعي العـراقي 
والأحـزاب الشـيوعية في البلـدان الأخـرى.. مـاذا عملـت القـوى الأخـرى حقـا 
لنصـرة الشـعب الفلسـطيي وللحفـاظ علـى حقه في بـلاده غـر الخطابات؟ لا 
نريـد أن ندخـل هنـا في تفاصيـل مـا جـرى منـذ ذلـك الحـن.. فليـس مـن مهمـة 
هـذا المؤلـف أن يعالج هـذا الأمر، وإنما يكفين�ا أن نشـر إلى أن الحكام العراقين 
ومـن سـار بمعيتهـم كانـوا أعلـى صراخـا في الحديـث عـن فلسـطن، غـر أنهـم 
كانـوا، في واقـع الحـال، أبعـد مـن أن يكونـوا مدافعـن حقيقيـن عـن الشـعب 
الفلسـطيي وحقوقـه. فطبقـا لمـا يرويـه الباحث الفلسـطيي المعـروف أنيس 
إنقـاذ فلسـطن عـن ممارسـة أي  صايـغ، فـإن هـؤلاء الحـكام منعـوا جمعيـة 
نشـاط، وامتنـع العـراق والأردن عـن دفـع أكـر مـن 12% مـن ميزانيـ�ة الجامعـة 
العربيـ�ة، ورفـض البلدان تشـكيل لجنة عسـكرية للإشـراف علـى إدارة القتال 

   27 وتدريـب عـرب فلسـطن، ومضايقـه جيـش الإنقـاذ. 
الني�ابيـ�ة )وهـو تقريـر سـري مطبـوع في  التحقيـق  ويذكـر تقريـر لجنـة 
قـرار  صـدور  بـن  مـا  الفـترة  في  أنـه   )1949 عـام  بغـداد  في  الحكومـة  مطبعـة 

26.   تقريــر اللجنــة المركزيــة إلى الكونفرنــس الثــاني - خطتنــ�ا السياســية في ســبي�ل التحــرر 
الوطــي والقــومي، ص 31.

ممــدوح  الدكتــور  عــن  نقــلا  ص،243.  وفلســطن،  الهاشــميون  صايــغ،  أنيــس     .27
الروســان، العــراق وقضايــا الشــرق العــربي القوميــة، المؤسســة العربيــ�ة للدراســات والنشــر، 

.261 ص   ،1979 بــروت، 
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عامـة  العربيـ�ة  البـلاد  في  يلاحـظ  ثـم  انسـحابها  بريطانيـ�ا  وإعـلان  التقسـيم 
والعـراق خاصـة مـا يشـعر بإقبـال البـلاد العربيـ�ة علـى حـرب تحريريـة- فلـم 
تعبـأ قـوى ومـوارد البـلاد لا كليا ولا جزئي�ا، ولم تسـتكمل النواقـص الكثرة التي 
صـارت تعـاني منها وحداتن�ا، ولـم تتصل الجهود التي بذلـت في لندن، وثم تتخذ 
الاحتي�اطيـات الفرديـة لحماية أي مجهود حربي لمواجهة الدولة اليهودية، وأكر 
مـن هـذا لـم تنظـم ميزانيـ�ة حـرب تنهـض بأعبـاء العمليـات الحربي�ة الوشـيكة 
الوقـوع. في الجملـة ثـم تتخذ من الإجـراءات ما ينئ بـأن البـلاد العربي�ة مقدمة 
علـى حـرب 28     ويقـول قائـد القـوات العراقيـة في فلسـطن، الفريق نـور الدين 
العـراقي في حزيـران  أركان الجيـش  الـذي رفعـه إلى رئاسـة  محمـود، في تقريـره 
غـر  الآلي  الفـوج  جنـود  معظـم  »أن  فوجـد  الآليـة  القـوة  فتـش  إنـه   ،1948
مدربـن حـتى أن القسـم الأعظـم لم يرمـوا بأسـلحتهم الخاصة بهـم و.. علمت 
أن الفـوج المذكـور اسـتلم مدافع الهاون يـوم حركته من بغـداد، ولا يعلم أحد في 
الفـوج حـتى ولا بالقـوة الآليـة كلهـا، كيفيـة اسـتخدام هـذا المدفـع«.  ويتحدث 
بعـد ذلـك عـن نقـص العتـاد والافتقـار إلى خـط للمواصـلات وغـر ذلـك مـن 

النواقـص، وينتهـي إلى القـول:

والمزمـع  فلسـطن  إلى  المرسـلة  الآليـة  للقـوة  الحالـة  كانـت  »هكـذا   
إشـراكها في القتـال، دون التهيـؤ لـه، وإن وضعية كهـذه جعلتي في حالة 
الناقـص«29     الوضـع  بهـذا  القتـال  في  وزجهـا  قـوات  إرسـال  مـن  اسـتغراب 

وكمـا يضيـف ممـدوح الروسـان أن وزارة الدفـاع العراقية لـم تعمل على 
اسـتكمال النقـص في أسـلحة الجيـش العـراقي قبل الاشـتراك الرسـي في تحرير 
فلسـطن كما أكد تقرير لجنة التحقيق الني�ابي�ة... 30   وثم تسـتأنف الحكومة 
العراقيـة طلبهـا لاسـتكمال النقـص إلا في أيلـول 1948، أي بعـد انتهـاء حـرب 
فلسـطن، ويعلـق: يتبـن لنـا عـدم وجـود النيـ�ة الصادقـة في الحـرب مـن أجـل 
تحريـر فلسـطن. إن فهـد كان علـى حق حن قال في إحدى رسـائله إلى المسـؤول 

الأول: 

إننـ�ا لا نـرى أية فائدة للتطـوع، إذ أنن�ا لا نثق بقيـادة الرجعية الي اتخذت 

28.   ممدوح الروسان، ص 267.
29.    الحسي، تاريخ الوزارات، ج 8، ص 308.

30.    ممدوح الروسان، المصدر السابق، ص 262.
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هـذه المهزلـة وسـيلة لتنفيذ أغـراض اسـتعمارية مفضوحة. 31   

تـرى، مـا الـذي يمكـن أن يفهمـه مـن يقـرأ هـذا الفصـل؟ هـل يمكـن بأي 
إلى الأحـداث بعدسـة محدبـة  لـو نظـر  الصـور، حـتى  وبـأي صـورة مـن  حـال، 
إلى  فلسـطن  نكبـة  ينسـب  أن  يمكـن  كان،  شـكل  بـأي  مشـوهة  أو  مقعـرة  أو 
العربيـ�ة  البلـدان  الشـيوعية في  العـراقي والأحـزاب  الشـيوعي  موقـف الحـزب 
أو علـى الأقـل يمكـن أن ينسـب إلى هـذه الأحـزاب تعقيـدا جديـدا  الاخـرى؟ 
زاد في عمـق النكبـة؟ وهـل اسـتطاع الآخـرون بـكل مـا نـادوا بـه طـوال نصـف 
القـرن أن يعيـدوا للشـعب الفلسـطيي أرضه أو حـتى بعض أرضـه وأن يعيدوا 
الشـيوعي  الحـزب  أخطـأ  لقـد  حقـا  الأرض؟  هـذه  إلى  الفلسـطيي  الشـعب 
العـراقي بت�أييـ�ده قرار التقسـيم المشـؤوم وكان يمكـن أن يواصل موقفه السـابق 
لشـهرين أو ثلاثـة أخـرى. فلـو افترضنـا أنه مـا كان لرتكـب هذا الخطـأ وما كان 
لينشـر تقريـر )ضـوء علـى القضيـة الفلسـطيني�ة(، وظـل يصـرخ كمـا صـرخ 
الآخـرون، بـل وحـتى بصـوت أعلـى، فهـل كانت القـوى الرجعيـة الحاكمـة ومن 
سـايرها سـتكف عـن اضطهـاده وتعفيـه مـن نصـب المشـانق؟ وعلـى أيـة حـال 
لـو أن الحـزب قـد واصـل معارضتـه لقـرار التقسـيم حـتى الأخـر لسـهل لـه أن 
يرفـع صوتـه بقـوة أكـبر ضـد الطريقـة الـتي اسـتخدمت بهـا الجيـوش العربيـ�ة 
وخضـوع تحـركات الجيـش العـراقي إلى هيمنـة عبد الله ومـن ورائه كلوب باشـا، 
ولـكان في وضـع أفضـل في الدفـاع عـن مواقفـه الطبقيـة في قضية فلسـطن. إذ 
حـتى بعـد أن افتضحت سياسـة الحكام العرب في فلسـطن لم يكـن الحزب في 
وضـع سـياسي مناسـب ليشـن الهجوم علـى مواقف الحكـم الرجعـي في العراق 
بشـأن المسـألة، وظـل يتخـذ موقف الدفـاع فيها بينمـا كان هذا الحكم يكشـف 
عـن تخاذلـه والـذي عـبر عنـه بمشـاركته مـع الـدول العربيـ�ة الأخـرى في الطلـب 
مـن وزارة الخارجية الأمريكية للتوسـط لدى إسـرائي�ل للقبـول بتطبيق قرارات 

   32 التقسـيم الصـادرة عـن الأمـم المتحـدة في عـام 1947!  
31.    الموسوعة السرية الثاني�ة، ص235.

32.   تقريــر الســفارة البريطانيــ�ة الســري الصــادر مــن بغــداد في 1950/1/3. أنظــر منــذر 
الثقافيــة  الشــؤون  دار  البريطانيــ�ة،  للســفارة  الســنوية  التقاريــر  في  العــراق  الونــداوي، 

العامــة، بغــداد، 1992، ص 104.
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في خريـف 1948، شـن الحـزب، كمـا لاحظنـا في الفصـل الرابـع عشـر، 
حملـة سياسـية مـن أجل فضـح مواقـف الحكم الرجعي مـن القضايـا الوطني�ة 
الأساسـية. كانـت هنـاك، أولا، الأحـكام العرفيـة التي أعلنت في الخامس عشـر 
مـن أيـار بذريعـة حمايـة مؤخـرة الجيـش الـذي زج في حـرب فلسـطن بزعـم 
تحريرهـا، وظهـر أن هـذه الأحـكام قـد أعلنـت في واقـع الحـال لضـرب الحركـة 
الوطنيـ�ة بمختلـف فصائلهـا، ممـا دفـع حـتى أحـزاب البورجوازيـة الوطنيـ�ة إلى 
الاحتجـاج عليهـا والمطالبـة بإلغائهـا. وكانـت هنـاك، أيضـا، الأوضاع المعاشـية 
الصعبـة واسـتفحال أزمـة الخـز، لاسـيما في العاصمـة، للسـنة الثانيـ�ة علـى 
التـوالي. كمـا كانـت هنـاك النشـاطات الاسـتعمارية لربـط العـراق بمشـاريع 
أقطـاب  عـودة  مـع  جديـد  مـن  تتكشـف  راحـت  الـتي  البريطـاني  الاسـتعمار 
معاهـدة بورتسـموث إلى التحـرك، وعـودة بعضهـم إلى كـراسي الحكـم )دخـل 
شـاكر الـوادي حكومـة مزاحـم الباجـه جي كوزيـر للدفـاع مـن جديـد(. كذلـك 
فلسـطن  في  العربيـ�ة  الحكومـات  شـنتها  الـتي  الحـرب  طبيعـة  افتضحـت 
ودور العـراق فيهـا وكان قـد دخلهـا تحـت مظلـة أمـر شـرق الأردن عبـد الله بـن 
الحسـن وقائـد قواتـه، البريطـاني الجنسـية، كلـوب باشـا الـذي كان يتحكـم 

   1 الصهيونيـ�ة.   ومصالـح  يتفـق  بمـا  فلسـطن  العـراقي في  الجيـش  بتحـرك 
ضعـف  نقطـتي  مـن  تعـاني  كانـت  للحـزب  السياسـية  الحملـة  أن  بيـ�د 
أساسـيتن: أولاهما، أن الحزب قد خاضها بعد أن انعزل عن كل القوى الأخرى 
بمـن فيهـم حلفـاء الأمس من الديمقراطين اليسـارين، وبعد أن شـنت ضده 

1.   للتعــرف علــى الــدور العــراقي الفعلــي في حــرب فلســطن، انظــر: ممــدوح الروســان، ص 
ــش في ص319، ص 320. ــي، الهوام ــرزاق الحس ــد ال 258-265؛ وعب
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الفلسـطيني�ة.  القضيـة  في  الانعـزالي  لموقفـه  وواسـعة  ضاريـة  دعائيـ�ة  حملـة 
وثانيتهمـا، الضعـف المتأصـل في قدراتـه القياديـة الميدانيـ�ة والـذي تبـ�دى، كمـا 
لاحظنـا سـابقا، في تنظيمـه مظاهـرات متلاحقـة اعتمـدت في الأسـاس علـى 
قـواه الذاتيـ�ة وحدهـا، أعضائـه ومؤازريه اللصيقـن به وعجزه عـن تحويلها إلى 
مظاهـرات شـعبي�ة واسـعة، ومـا أسـفرت عنـه هـذه المظاهـرات مـن اعتقالات 
واسـعة كانـت تزيـد في إنهاكـه. لقـد أضـرت هذه السياسـة بالحـزب، وضمنت 
للعـدو وضعـا أفضـل في هجومـه المعاكس الذي كان يسـعى للشـروع بـه، ومهد 

لـه بالأحـكام العرفية.
في غمـرة هـذه الأوضاع السياسـية والهجوم المضاد الذي شـرع به الحكم 
الرجعـي، تـأتي مـن داخل الحـزب وشـاية توفر للبوليـس الفرصة الـتي كان يحلم 
بهـا لطعـن الحـزب في القلب تماما - ففـي 1948/10/9، اتصـل عبد الوهاب 
عبـد الـرزاق )أدهـم(، الذي كان قبل سـنتن مرشـحا للجنـة المركزيـة، ببوليس 
الأمـن )التحقيقـات الجنائي�ة(، وأبدى اسـتعداده لهم في كشـف البيت الحزبي 
الذي يسـكنه يهودا ابراهيم صديق، وكان يحسـبه المسـؤول الأول للحزب. كان 
عبـد الوهـاب قـد أبعـد عـن مراكـز المسـؤولية منـذ سـنتن، وتنقـل مختفيـا مـا 
بـن بغـداد وكركـوك وخانقـن ثـم عـاد إلى بغـداد وقـد تعب مـن حيـاة الاختفاء 
المضنيـ�ة في بيـوت الرفاق. لهذا بدأ ينمو لديه حقد خاص إزاء مسـؤولي الحزب، 
لذا شـرع يعمل للانتقام. تظاهر أن بوسـعه أن يساعد الحزب في الحصول على 
ران عن طريـق معـارف موثوقن في خانقـن. ألَح  حـروف ومـواد طباعيـه من إيـ
بطلـب اللقـاء مـع يهـودا صديـق. ولغفلـة القيـادة حسـبت أن لا ضـر في أن يتم 
اللقـاء بينهمـا في ذات البيـت الـذي أسـكن فيـه يهـودا، ولأنها كانت في الأسـاس 
تريـد التخلـص مـن يهـودا صديق وقد يسـهل لـه عبد الوهـاب السـفر إلى إيران 
كمـا يزعـم. وكان يعيـش في هذا البيـت إلى جانب يهودا كل من جاسـم حمودي، 
عضـو اللجنـة المركزيـة والمسـاعد الأول لمالـك سـيف، وهـادي عبـد الرضـا، 
المراسـل الأول للجنـة المركزية، وعزيـز محمد، الكادر المتخفي آنـذاك الذي جيء 
بـه هـو وأمـه من أربيـ�ل. ويتردد علـى البيت مالك سـيف. أخذ عبـد الوهاب إلى 
هـذا البيـت ليسـاعد يهـودا علـى السـفر كمـا كان يريـد، وليبحـث معـه الأمـور 
الطباعيـة. وبعـد أن أنهـى هـذا مهمتـه المزعومـة خـرج ليتصـل بالبوليـس الذي 
كان يراقـب تحركـه بالطبـع. بعد سـاعتن مـن هذا اللقـاء، داهم البوليـس الدار 
وألقـى القبـض علـى كل مـن كان فيهـا ٠ كمـا ألقـي القبـض علـى مالـك سـيف 
الـذي جـاء إلى الـدار بحثـا عن مراسـله الخاص هـادي عبد الرضا، بعـد أن تغيب 
عليـه كثـرا. كذلك داهم البوليـس كل البيوت التي دل عليهـا عبد الوهاب عبد 
الـرزاق في كركـوك وخانقـن وبعقوبـة وبغداد، وكانـت حصيلة هـذه المداهمات 
اللجنـة  عضـو  يونـس،  نافـع  بينهـم  ومـن  الحـزب  كـوادر  مـن  عديـد  اعتقـال 
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المركزيـة ومسـؤول المنظمـات في الإقليـم، واحمد غفور، مسـؤول السـليماني�ة، 
وجمـال الحيـدري، مسـؤول اربي�ل، وحسـن الزهـاوي، مسـؤول خانقن.

ركـز البوليـس جهـده وتعذيبـ�ه على يهـودا ابراهيـم صديق، ظنـا منه انه 
هـو المسـؤول الأول- وقـد ظل هذا على صمته طوال ما يزيد على الشـهر برغم 
مـا تعـرض لـه مـن تعذيـب مـادي ومعنـوي. وخـلال تلـك الفـترة سـارع العامل 
الشـيوعي حسـاني علـي، عامـل السـكك القديـم الـذي أصبـح عامـل طباعـة 
الحـزب والمسـؤول عـن البيـت الحـزبي الـذي اودعـت فيـه مطبعـة الحـزب، إلى 
إدارة العمـل الحـزبي مؤقتـا إذ كان يعـرف اغلـب الكـوادر المتقدمـة الـتي سـلمت 
مـن الاعتقـال في بغـداد، وكـون منهـم مركزا لقيـادة نشـاط الحـزب يت�ألف منه 
ومـن عزيـز الحـاج وعبـد السـلام الناصـري، المرشـح للجنـة المركزيـة، واتصـل 
في ذات الوقـت بفهـد في سـجن الكـوت ليخـبره بمـا جـرى، ويستفسـر منـه عـن 

الرفـاق الذيـن يكونـون المركز.
بإيـداع  الحـاج،  عزيـز  روي  يـ كمـا  الخطيـة،  فهـد  تعليمـات  وجـاءت 
المسـؤولية الأولى عـن عمـل الحزب إلى سـامي نـادر، عضو اللجنـة المركزية، وإذا 
تعـذر ذلـك فيعهـد بالمسـؤولية الأولى إلى كل مـن عزيـز الحـاج وعبـد تمـر، عامل 
السـكك القديـم وعضـو المكتـب السـياسي بالتضامـن. ولمـا كان سـامي نادر في 
مصـح في لبنـ�ان، يعالـج مـن مـرض السـل، بلـغ عبـد تمـر بتوصيـة فهـد، إلا انه 
اعتـذر عـن تحمـل ايـة مسـؤولية. إذاك حل في مركـز الحزب كل مـن عزيز الحاج 
ر تنظيمـات الطلبـة، وعبـد السـلام الناصـري، المرشـح للجنـة  الـذي كان يديـ

   2 المركزيـة. 
ذلـك  حـتى  البوليـس  اعتقـال  مـن  سـلمت  الـتي  الكـوادر  أن  يبـ�دو 
الحـن، وقيـادة الحـزب في السـجن، لـم يـدركا سـعة الخطـر الـذي بـات يتهـدد 
الحـزب. ولـم تنتبـ�ه كلا المجموعتـن بالقـدر الـكافي إلى احتمـالات الانهيـارات 
والاعترافـات. فالمسـؤولون المؤقتـون في بغـداد بـدلا مـن أن ينصرفـوا إلى دراسـة 
الوضـع جيـدا واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتقليـل أخطـار توسـع الضربـة الـتي 
واعتقـال  الحـزب  تنظيمـات  مـن  المزيـد  انكشـاف  وتحـاشى  للحـزب  وجهـت 
أعضائـه، واصلـوا سياسـة الهجـوم وتنظيم المظاهـرات.3     في المقابل، حذر فهد 
من نقل مطبعة الحزب خشـية أن يؤدي نقلها إلى انكشـافها، كذلك لم يسـارع 
إلى نصحهـم بضـرورة خفـض النشـاطات الهجومية لتحـاشي التفريط بالقوى 
في هـذا الظـرف، ونـسي أنـه قبـل اعتقالـه كان قـد أوصى بنقـل مطبعـة الحـزب 
واتخـاذ إجـراءات الصيانـة الأخـرى في حالـة اعتقاله هو والـتزم الذين تولـوا إدارة 

2.   عزيز الحاج، ذاكرة تحت الطلب، باريس، 1997، ص 22.
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العمـل الحـزبي بعـد اعتقالـه بوصيتـ�ه رغـم ثقتهـم بـه وبرفاقـه الآخريـن. 
في الحـادي عشـر مـن تشـرين الثـاني انهـار يهـودا صديـق فجـأة واعـترف 
أمـام المحققـن انـه ليـس هـو المسـؤول الأول عن الحـزب، وأن مالك سـيف هو 
الـذي يشـغل موقـع المسـؤولية الأولى. يبـ�دو أن يهـودا صديـق قـد انهـار تحـت 
وطـأة التهديـد بالمـوت. وبعـد انهيـاره صار شـاهدا ذليلا علـى كل مـن يعرفه بل 
ودبـر أمـر إخراجـه مـن التوقيـف لبعـض الوقـت وسـمح لـه بالذهـاب إلى داره 
بعـد أن أشـيع أنـه فر مـن )التحقيقـات الجنائيـ�ة( وتركت له الفرصـة ليتجول 
في بغـداد بغيـة التعـرف علـى مزيـد مـن كـوادر الحـزب والبيـوت. 4     أمـا مالـك 
سـيف، الـذي لـم يكن قـد تعرض للتعذيـب حتى اعتراف يهـودا، فإنه سـارع إثر 
اعتراف يهودا إلى الإدلاء فورا بكل ما يملك من معلومات عن كوادر وتنظيمات 
وعلاقـات وأسـرار الحـزب، ولـم يسـلم مـن اعترافاتـه حـتى أولئـك الذيـن مـروا 
مـرورا عابـرا بالحـزب، بـل لم يتورع حتى عـن الافتراء في بعض الحـالات للإيقاع 
بالنـاس. وبـات همه الأول أن يوسـع دائـرة الأذى المادي والمعنـوي التي يلحقها 
بالحـزب، وقـد بلغـت بـه الصلافـة إلى الحـد الـذي كتـب فيـه رسـالة إلى الأمـن 
يقـول فيهـا إنه مسـتعد لتقديم مسـاعداته لهم حـتى وإن كان في غرفة الإعدام.

اسـتن�ادا إلى معلومـات مالـك سـيف سـارع البوليـس إلى مداهمـة بيـت 
المطبعـة الحزبيـ�ة في مسـاء 1948/11/11، وإلقـاء القبـض على حسـاني علي، 
وعلـى الرفيقـة المكلفـة بالمراسـلة الحزبيـ�ة، فدلـت هـذه علـى البيـت الـذي كان 
يسـكنه عزيـز الحـاج وعبـد السـلام الناصـري في ذات الوقـت الذي كانـا يتهيأن 
فيـه إلى تـرك هـذه الـدار إلى أخـرى. ومرة أخـرى يجد الحـزب نفسـه دون مركز. 5   
أن  بالحـزب  حـاق  الـذي  الاضطـراب  في  الحاكمـة  الرجعيـة  وجـدت 
الفرصـة قـد سـنحت للتخلـص مـن فهـد وزميليـه في المكتـب السـياسي، زكـي 
5.    إثــر اعتقــال عزيــز الحــاج وعبــد الســلام الناصــري، بــادرت مجموعــة مــن الكــوادر 
ــدرس  ــف، الم ــد اللطي ــد عب ــت محم ــة ضم ــة مؤقت ــن لجن ــا إلى تكوي ــل بهم ــت تتص ــتي كان ال
ــبري  ــالاك وص ــق ج ــة، ورفي ــة الهندس ــب في كلي ــد الله الطال ــم عب ــة، وهاش ــة الهندس في كلي
عبــد الكريــم، ووزعــوا المهمــات فيمــا بينهــم. واتصــل مســؤول اللجنــة، محمــد عبــد اللطيــف 
ــتى  ــا ح ــل مؤقت ــة العم ــة المؤقت ــل اللجن ــأن تواص ــؤلاء ب ــأوصى ه ــجن ف ــزب في الس ــادة الح بق
ــن ســامراء  ــرب م ــذي ه ــون دلال ال ــلم ساس ــأن يتس ــت ب ــا أوص ــر، كم ــر القيــادة الأم تت�دب
)وكان مبعــدا فيهــا( بتوصيــة مــن فهــد، المســؤولية الأولى لمــا يتمــيز بــه مــن قــدرات فكريــة 
وسياســية. كمــا أوصــت بــأن يضــم إلى اللجنــة كل مــن عبــد تمــر وعبــد الــرزاق مطــر )المرشــح 
للجنــة المركزيــة( إلا آن اللجنــة المؤقتــة لــم تتصــل بهمــا. وبعــد أيــام اعتقــل كل مــن محمــد 
عبــد اللطيــف وهاشــم عبــد الله، فظــل الثلاثــة: ساســون دلال ورفيــق جــالاك وصــبري عبــد 
ــباط  ــتى 19 ش ــا ح ــة عمله ــذه اللجن ــت ه ــد واصل ــل. وق ــودون العم ــن يق ــم الذي ــم ه الكري
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محمـد بسـيم )حازم( وحسـن محمد الشـبيبي )صـارم(. لذلك جـاءت بهم في 
21 كانـون الأول  1948 إلى معتقـل أبـو غريـب لتعيـد محاكمتهم أمـام المجلس 
العـرفي العسـكري وتتخلـص منهم نهائيـ�ا. وفي 10 شـباط اقتيـ�دوا إلى المحاكمة 
بتهمة الاسـتمرار في قيادة الحزب الشـيوعي اسـتن�ادا إلى الرسـائل التي كان فهد 
يبعـث بهـا إلى المسـؤول الأول وعـر علـى واحـدة منهـا في جيـب بنطلـون يهـودا 
صديـق، وإلى الشـهادات الى أدلى بهـا مالـك سـيف ويهـودا صديـق والآخـرون 
ذوو العلاقـة بهـذه الرسـائل. وبرغـم أن فهـد ورفيقيـه قـد نفـوا التهمـة، وأنهـم 
في سـجنهم لا يمكـن أن يقـودوا عمليـا حركـة سياسـية واسـعة، إلا أن المجلـس 
العـرفي العسـكري حكـم علـى ثلاثتهـم بالإعـدام، كمـا هـو المقـرر 6    ، ونفـذت 
الأحـكام في 14 و15 شـباط، واختـرت سـاحة المتحـف الوطي في الكـرخ لإعدام 
فهد، وباب المعظم لإعدام حسـن الشـبيبي في اليوم الأول، وإعدام زكي محمد 
بسـيم في البـاب الشـرقي في اليوم الثـاني. كذلك جرت محاكمة يهـودا صديق مع 
جمهـرة مـن الكـوادر في يـوم 13 شـباط، وحكـم على يهـودا بالإعـدام، وبالأحكام 
الثقيلـة الـتي تصـل بعضهـا حـد السـجن المؤبـد علـى الآخريـن، وسـيقوا مـن 
هنـاك إلى السـجن السـياسي في سـجن بغـداد ومـن هنـاك مباشـرة إلى سـجن 

نقـرة السـلمان الصحـراوي.
لقـد ارتقـى قادة الحـزب الثلاثة المشـانق بعزيمة الشـجعان الذين آمنوا 
عـن وعـي بأهدافهم ومبادئهـم، ولم ينقل عنهم جلادوهـم أن ثب�اتهم قد خانهم 
أمـام المشـانق. وقـد نقـل رفاقهـم أن ثلاثتهـم عبروا عـن إيمانهم بانتصـار قضية 

الشـعب. فقـد نقـل عن فهد أنـه قال:

 »الشيوعية أقوى من الموت وأعلى من المشانق« 
وقوله  »لن يموت شعب يقدم الضحايا« 

وقوله أيضا: 

»نحن أجسام وأفكار، فإن أفنيتم أجسامنا فلن تقضوا على افكارنا« 

ــى  ــة عل ــيوعي الثلاث ــزب الش ــادة الح ــدام ق ــمل إع ــعيد أن يش ــوري الس ــن رأي ن 6.    كان م
أن يكــون أحدهــم مســلما والثــاني يهوديــا والثالــث مســيحيا. فســأل وزيــر عدليتــ�ه، محمــد 
ــه  ــا، فأجاب ــب أو جعفري ــي المذه ــه س ــرر إعدام ــلم المق ــون المس ــل يك ــا؛ ه ــه مازح ــن كب حس
ــة  ــدام أربع ــم إع ــذا ت ــري، وهك ــر جعف ــي والآخ ــا س ــن أحدهم ــون اثن ــل أن يك الوزيــر الأفض

)الحســي، تاريــخ الــوزارات، الجــزء الثامــن، ص 88(.
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وأن حسن الشبيبي ردد وهو يصعد المشنقة:

منهـا  تنطلـق  كانـت  الـي  السـاحة  نفـس  في  أعـدم  أن  الشـرف  »لي 
الوثبـ�ة« في  الشـعب  مظاهـرات 

وأن زكي محمد بسيم قال:

»لـو قـدر لي أن أعـود إلى الحيـاة ثانيـ�ة فلـن أسـلك سـوى هـذا الـدرب 
الـذي سـرت فيـه مـن قبـل«.

رفاقهـم  أن  أو  مشـانقهم؟  علـى  مـن  الأقـوال  بهـذه  حقـا  نطقـوا  هـل 
أنهـا مـن  أو  أبـو غريـب؟  بهـا وهـم يقتـادون مـن معتقـل  سـمعوهم ينطقـون 
مـن  لتضحيتهـم؟  وتمجيـدا  حبهـم  عـن  تعبـرا  عنهـم  كتبـوا  الذيـن  تخيـلات 
المؤسـف أن أحـدا مـن الذيـن كانـوا قـد حجـزوا معهـم في معتقـل أبـو غريـب لـم 
يعـد حيـا الأن. 7      ولـم يسـمع أن علـق أحـد هـؤلاء وهـم أحيـاء بمـا ينفـي صدور 
هـذه الأقـوال عنهـم... علـى أيـة حـال فـإن حياتهـم واستشـهادهم كان درسـا 
بليغـا في النضـال مـن أجـل الأفكار والمبادئ الـتي أمنوا بهـا، وأن تأثرهم ظل حيا 

في ضمائـر الذيـن سـاروا علـى دربهـم مـن بعـد.
لقـد مـر علـى إعـدام فهـد ورفيقيـه مـا يزيـد عـن نصـف قـرن، وتعاقبـت 
فكيـف  عديـدة..  قيـادات  الحـن  ذلـك  منـذ  العـراقي  الشـيوعي  الحـزب  علـى 
يمكـن لمن يت�أمل مسـرة هذا الحـزب النضالية أن يقيم فهدا كقائد وكإنسـان؟

روى الذيـن عاشـوا وإيـاه في سـجن الكـوت أنـه تحـدث في اجتمـاع عقده  يـ
السـجناء السياسـيون احتجاجـا علـى محاولـة دبـرت لاغتيـ�ال بالمـرو توليـاتي، 
زعيـم الحـزب الشـيوعي الإيطـالي الـذي لعـب دورا كبـرا في قيـادة )الأمميـة 

الشـيوعية(. وفي فضـح الفاشـية أيـام صعودهـا في الثلاثينـ�ات، وقـال:

»إن الرجعيـة الإيطاليـة حـن تريـد اغتي�ال توليـاتي فإنهـا لا تفعل ذلك 
عبثـ�ا، وإنمـا هي تريد من ذلك اغتيـ�ال التجربة الثورية للطبقة العاملة 
الإيطاليـة. إذ القائـد هـو خلاصـة تجربـة طبقتـه ونضالهـا، وليـس مـن 

ــوى  ــه س ــاركهم في ــم يش ــاص ل ــاح خ ــب في جن ــو غري ــل أب ــاه في معتق ــد ورفيق ــز فه 7.    حج
قلائــل مــن المعتقلــن، بينمــا حجزنــا نحــن غاليــة الكــوادر الموقوفــة في جنــاح كبــر أخــر- 
وكلا الجناحــن مقطــع إلى غــرف صغــرة- وقــد حوكــوا لوحدهــم أمــام المجلــس العــرفي 
العســكري، ولــم يســمح لأحــد بالاقــتراب منهــم بعــد أن صــدرت عليهــم أحــكام الإعــدام.
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الهـن تعويضه«. 

ومـن أجل أن يسـهل لرفاقـه إدراك ما يعني�ه، ضرب لهـم، كما هي عادته 
في الحديـث دائمـا، مثـالا من حياتهـم اليومية قائـلا: ترى كم مـن الوقت يلزمنا 
لنجعـل مـن أحدكـم طباخـا؟ كـم مـرة سـتحترق أصابعـه.. وكـم سـتعاني عين�اه 
مـن الدخـان.. وكـم أكلـة رديئـ�ة مـن صنعـه سـنضطر إلى تن�اولهـا نحـن؟ هـذا 
وهـو ليـس سـوى طبـاخ! فكم سـتكون معانـاة الطبقة حـتى تطور قائدهـا الذي 
يقودهـا إلى تغيـر حكـم ظالـم والانتصار بثورتهـا الاجتماعية؟ تـرى، أكان يخطر 
بب�الـه يومـذاك أنـه كان يتنبـ�أ بمـا سـيواجه الحركة الثوريـة للطبقـة العاملة في 
العـراق؟ وهـل كان يـدري أنـه يتحـدث عن هـم سيعيشـه الشـيوعيون وحزبهم 
في العـراق في أكـر مـن مـرة؟ ربمـا كان فهد وهـو يتحدث عن توليـاتي قد عكس لا 
الحقيقـة الـتي توصـل إليها من خـلال تجربتـ�ه النضالية فحسـب، وإنما أضاف 
لهـا أيضـا شـيئ�ا مـن الحـب والتمجيـد لقائد شـيوعي معـروف تعلم علـى يديه 

هـو شـخصيا معارف ودروسـا ثمينـ�ة يوم كانا سـوية في موسـكو.
إن الضـرورة، كمـا يقـال في الفلسـفة، لا تطـرح نفسـها بيسـر ومباشـرة، 
وإنمـا هـي تكشـف عـن نفسـها عـبر مصادفـات كثـرة ومـا تنطـوي عليـه مـن 
تن�اقضـات ومـن خـلال معانـاة حقيقيـة. كذلـك هـو الشـأن مـع حاجـة الحركة 
الثوريـة إلى فـرز قائدهـا المناسـب. لذلـك سـتعاني كثـرا مـن الأخطـاء وتتـ�ذوق 
كثـرا مـن مـرارات الفشـل حـتى تتوصـل إلى قائدهـا الـذي تبحـث عنـه والـذي 
يسـتطيع أن يسـتوعب تجاربهـا وإدراك مزاياهـا والتعبـر الجيـد عـن حاجاتها، 

وتعلـم فنـون القيـادة والإبـداع فيهـا.
ثـم بعـد كل هـذا يظـل الأمـر رهنـا بمزايـا الفـرد ذاتـه أيضـا، وإذا اسـتعرنا 
عليهـا  ويتـ�درب  الطبـخ  عمليـات  يتعلـم  مـن  كل  فليـس  ذاتـه،  فهـد  مثـال 
ويمارسـها سـيقدم الأطبـاق الشـهية وبأقـل الكلـف دائمـا. القيادة فـن يعكس 
عمـق التجربـة وسـعة الفهـم ووفـرة المعـارف وحـدة الـذكاء والفطنـة والـدأب 
وحسـن  الطبـع  وسـماحة  الأخـلاق  وكـرم  والتفـاني  المبـادرة  وروح  والنشـاط 
التعامل مع الآخرين والجرأة والشـجاعة، وأن يمتلك إلى جانب كل هذا ناصية 
النظريـة الثورية وحسـن تطبيقها في الظروف الملموسـة، ويمتلك المقدرة على 
فهـم الأوضـاع الملموسـة التي يقود فيهـا حركتـه بتعقيداتها وتطوراتهـا. وبرغم 
كل هـذا، فالقائـد يظـل محكومـا بالأوضـاع الـتي يعمـل في إطارها وإن سـعى إلى 
تكييفهـا بمـا يخدم حركته ويظـل إلى جانب هذا وذاك بشـرا يمى على الأرض 

كمـا يمـى عليها الآخـرون.
إن مـن يقيـم قيـادة فهـد ينبغـي أن يوجـه انتب�اهـه إلى أمريـن خاصـن: 
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أولهمـا السـبي�ل الملمـوس الـذي سـلكه لكـي يرسـخ جـذور الشـيوعية في العراق 
تطورهـا.  مـن  الراهنـة  المرحلـة  في  أهدافهـا  لهـا  ويحـدد  كادحيـه،  بـن  لاسـيما 
وثانيهمـا الـروح الـتي أشـاعها بـن الشـيوعين في الحزب الـذي أعاد تأسيسـه، 
وظلـت هـذه الـروح تسـري في عـروق الشـيوعين العراقيـن بعـده، وزودتهـم 
بالقـدرة علـى الصمـود في وجـه صعاب رهيب�ة ربما لم تشـهدها حركة شـيوعية 
أخـرى، ويخـرج الحـزب منهـا حيـاً ين�دفـع للبنـ�اء في كل مـرة برغـم ما أثخـن به من 
الكادحـن، مـن  النـاس  أصَـر طـوال حياتـه علـى أن يكـون قريبـ�ا مـن  جـراح. 
العمـال والفلاحـن البؤسـاء، وقـد تركـت هـذه المعايشـة الوثيقـة للكادحـن 
أثارهـا في نظراتـه للأمـور ومعالجاتـه لها، وفي لغته والأسـلوب الـذي يخاطب به 
النـاس. 8       ومـع ذلـك، لا يمكـن للمـرء أن يغفـل الآثـار التي خلفتها السـتاليني�ة 
في هـذه القيـادة. فبرغـم انتب�اهـه إلى أهميـة مراعـاة الاوضـاع الملموسـة وأهميـة 
الوطنيـ�ة  نظريتهـا  إلى  البـلاد  في  الثوريـة  الحركـة  وحاجـة  المسـتقل  الموقـف 
الثوريـة، فـإن تعاملـه مع بعض الأمور لـم يخل من روح التشـدد والصرامة التي 
تزيـد عـن الحـد، كما لـم تخل مـن القفز علـى الواقع الملمـوس أحيانا ٠ وبوسـعنا 
الأولـن  المسـؤولن  اختيـ�ار  في  اعتمدهـا  الـتي  بالمقاييـس  نستشـهد  أن  هنـا 
الـتي قدمـت لاختيـ�ار ساسـون  للحـزب بعـد اعتقالـه. فمهمـا كانـت المـبررات 
دلال مثـلا لإشـغال موقـع المسـؤولية الأولى فإنهـا لا تكفـي لاختيـ�اره والحـزب 
8.   يــروى أنــه في ســجن الكــوت اعتــاد أن يعاشــر الفلاحــن الذيــن كان يــزج بهــم في الســجن 
المتخلفــة.  العشــائري  المجتمــع  وتقاليــد  الإقطاعيــن  جــور  منشــؤها  واهيــة  لأســباب 
ــن  ــن الاثن ــأت ب ــد نش ــدة، وق ــه الجي ــد لخصال ــه فه ــب ب ــد أعج ــؤلاء واح ــن ه ــن ب وكان م
مــودة حقيقيــة، وكان مــن عادتهمــا أن يتمشــيا ســوية لفــترات طويلــة كلمــا ســنحت لديــه 
الفرصــة. وكان فهــد يحــدث صاحبــه بلغــة بســيطة عــن الحــزب وسياســته. وكمــا هــو شــأن 
الفلاحــن وحذرهــم لــم يكــن الفــلاح يســلَم بمــا كان يطرحــه فهــد دائمــا.. »الحكومــة قويــة 

ــ�ه. ــذا كان يجيب ــا« هك ــلعها ويب�دله ــو يعكــوب... شيش ــا أب ي
ــذي  ــعبي ال ــل الش ــمع المث ــم تس ــه؛ أل ــال ل ــلاح.. ق ــن الف ــن ذه ــر م ــد الأم ــرب فه ــي يق ولك
يقــول: »كــر الطــك يفــك اللحيــم«؟ واقتــاده إلى خيمــة نصبهــا أحــد الســجناء. وكان مــن 
عــادة الســجناء الفــرادى الذيــن لا يعــرون علــى محــل ين�اســبهم، أن ينصبــوا لهــم خيمــة في 
ــط،  ــن الوس ــا م ــى عص ــا عل ــه ويرفعه ــدى بطاني�ات ــن إح ــا م ــجن، يصنعه ــاحة الس طــرف س
ويثبــت أطرافهــا بأوتــاد يغرســها قويــة في الأرض. أخــذه فهــد إلى أحــد الأوتــاد وطلــب منــه 
أن يقلــع الوتــد بيــ�ده. هــزه الفــلاح مــرات عديــدة لكنــه لــم يتزحــزح.. قــال لــه اتركــه وواصــلا 
الســر، وكان يتعمــد وهــو يمــشي أن يركلــه كلمــا مــر بــه وكان الفــلاح يلحــظ ذلــك. بعــد أيــام 
قــاد صاحبــه الفــلاح إلى حيــث الوتــد، وقــال لــه: ألا تجــرب حظــك مــع الوتــد؟ فانحــى هــذا 
عليــه، وهــزه يمينــ�ا وشــمالا فجــاء بيــ�ده.. فقــال لــه أرأيــت هكــذا شــأنن�ا مــع الحكــم. ســنظل 
نركــز الضغــط عليــه في نقطــة معينــ�ة، ونظــل نركلــه حــتى تنهــد قــواه في اللحظــة المواتيــ�ة.. 
إذاك نقلعــه مــن الأســاس!!! )ونذكــر هنــا أن هــذا الفــلاح وجماعتــه غــدوا مــن مناصــري 

الحــزب الثابتــن في أريــاف الكــوت بعــد انتهــاء محكوميتهــم(.
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والأوضـاع العامـة علـى ما كانت عليـه يومذاك.  ولـم يكن اختي�ار مالك سـيف 
أكـر توفيقـا بالمقاييـس العامـة والشـخصية. حـتى أن مالـك يعـترف في إفادتـه 
أنـه هـو ذاتـه لـم يكـن علـى قناعـة بقدرته علـى إشـغال مركـز المسـؤولية الأولى 
لتسـير أمـور الحـزب، وأن خبرتـه التنظيميـة وقدراتـه الذاتي�ة لا تؤهلـه لذلك. 

وإذا كانـت قـد تحققـت بعـض النجاحـات فـدوره لا يتعـدى التنفيـذ. 9   
لقـد ظـل فهـد قـوة مرعبـة بالنسـبة للرجعيـة حـتى بعـد إعدامـه. فقـد 
علـم الشـيوعين العراقين اسـترخاص الـروح دفاعا عن المبـادئ وعن مصالح 
الشـعب والبـلاد في آخـر فرصـة يمكـن أن يعطيهـم فيهـا درسـا نضاليـا، وأنهـم 
بالتضحيـة سـيكونون هـم الأقـوى وهـم الأعلـى، وعلـى هـذا فنحـن لا نسـتبعد 

أن يكـون قـد نطـق حقـا بمـا قيـل عنـه أو بمـا يماثله.
الحـزب  قيـادة  انهيـار  منـذ  مؤقتـة  لجـان  الحـزب  مركـز  علـى  تعاقبـت 
الـتي كان يرأسـها مالـك سـيف. وفي 1948/11/2 تسـلم ساسـون  الميدانيـ�ة 
دلال المسـؤولية الأولى لإدارة نشـاط الحـزب حسـب توصية المكتب السـياسي 
في سـجن الكـوت، في الوقـت الـذي أظهرت الدوائـر الرجعية الحاكمة إفلاسـها 
تجـاه القضيـة الفلسـطيني�ة الـتي طبلـت كثـرا لتمرير سياسـاتها الأخـرى تحت 
رايتهـا، وبالدرجـة الأولى مواصلـة الحـرب على القـوى الوطنيـ�ة والديمقراطية 
وفي مقدمتهـا الحـزب الشـيوعي. لقـد كانـت تلـك الفـترة ثقيلـة الوطـأة علـى 
الحركـة الوطنيـ�ة عامـة، ولم ينـج من الاضطهـاد حزبـا البورجوازيـة الوطني�ة: 
الحـزب الوطـي الديمقراطـي، وحـزب الأحـرار. ولكـن بـدلا مـن مواجهـة هـذا 
الرجعيـة،  الرجعـي. الاسـتعماري بصفـوف موحـدة، وفضـح مـرامي  الهجـوم 
سـارعت الأحـزاب البورجوازيـة الوطنيـ�ة الـتي أصيبـت بالذعـر وخشـيت أن 
يلحقهـا مـن الأذى مـا لحـق بالحـزب الشـيوعي، سـارعت إمـا إلى إعـلان تجميـد 
نشـاطها السـياسي ودعـوة الشـعب إلى أن يت�دبـر أمره بنفسـه على نحـو ما فعل 
ومسـايرة  الحـكام  مـن  التقـرب  أو  والأحـرار،  الديمقراطـي  الوطـي  الحزبـان، 

سياسـتهم المنافيـة للديمقراطيـة كمـا فعـل حـزب الاسـتقلال.
ففـي 30 تشـرين الثـاني 1948 اتخـذ الحزب الوطـي الديمقراطـي قرارا 
بتجميـد نشـاطه السـياسي وأصـدر بي�انـا بهذا الشـأن نشـره في جريـدة )صوت 
الأهـالي( في 3 كانـون الأول 1948. وقـد أشـار في بي�انـه إلى أن »اسـتمرار الحزب 
علـى العمـل في هـذا الوضـع الشـاذ الـذي تفاقمـت مسـاؤه باسـتغلال الإدارة 
العرفيـة لمحاربـة التنظيـم الشـعبي والحريـات الدسـتورية ومكافحـة نشـاط 
حزبنـ�ا القائـم في ظـل الدسـتور وحرمانـه مـن إمكانيـ�ة العمـل، كل هـذا يعـي 

9.   الموسوعة السرية، الجزء الأول، ص 20.
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إعطـاء الوضـع القائـم مظاهـر النظـام الديمقراطـي، وهو مـا يخالـف الواقع كل 
المخالفـة، لذلـك قـرر الحزب أن يوقف أعماله حتى تتيح لـه الظروف إمكاني�ات 
العمـل مجـددا«. 10     لكـن جريـدة )صـوت الأهـالي( اسـتمرت في الصـدور حتى 
1948/7/4 إذ وقفـت وحوكـم صاحبهـا ٠ ولـم يعـد الحـزب إلى نشـاطه إلا 
في 25 آذار ٠1950 وفي 3 كانـون الأول أيضـا، أصـدر حـزب الأحـرار بي�انـا يعلـن 
فيـه تجميـد نشـاطه السـياسي. وكشـف فيـه عـن عـداء الحـكام للديمقراطيـة 

وللعمـل الحـزبي لأحـزاب المعارضـة. وقالـت الهيئـ�ة العليـا للحـزب في بي�انهـا: 

»إن الطبقـة الحاكمـة تريـد أن تلبـس نظـام الاسـتب�داد ثوبـا فضفاضا 
الديمقراطيـة«.11    مـن 

أمـا حـزب البورجوازيـة الوطنيـ�ة اليميـي، حـزب الاسـتقلال، فقد دخل 
مـع نـوري السـعيد في حـوار حـول ميثـ�اق محاربـة الشـيوعية.  12   

في هـذه الفـترة بالذات، تسـلم نوري السـعيد الحكـم. ومنذ الأيـام الأولى 
والأفـكار  الشـيوعية  محاربـة  هـو  حكومتـه  مهـام  رأس  في  أن  كشـف  لحكمـه 
العنـان  الشـيوعي بخاصـة. ولذلـك أطلـق  اليسـارية عامـة وتصفيـة الحـزب 
لدوائـر أمنـه لتواصـل حملتهـا علـى الحـزب الشـيوعي، وراح يخطـط حربه على 
هـواه. واسـتصدر في الخامـس مـن شـباط 1949  مرسـوما لمكافحـة المبـادئ 
الشـيوعية في الكليات والمدارس، يمنع بموجبه هيئ�ات التدريس من مناقشـة 
الشـؤون السياسـية في مدارسـها ويحملها مسـؤولية كل ما يقوم به الطلاب من 

تظاهـرات وإضرابـات، وبالتـالي يجعـل منهـا أداة قمعيـة ضـد طلابهـا. 13   
ولكـن برغـم كل مـا اتخـذه نـوري السـعيد مـن إجـراءات قمعيـة، وبرغـم 
نصبـه المشـانق في السـاحات العامـة بغيـة إثـارة الرعـب بـن الجماهـر، وتحذير 
المناضلـن الشـيوعين الذيـن يصـرون علـى مواصلة النضـال، وبرغـم الجراح 
العميقـة الـتي ألحقـت بالحـزب الشـيوعي، ظـل هـذا الحـزب حيـا، وين�دفـع 
الـكادر الشـاب لإشـعال مواقـع المسـؤولية رغـم علمـه بـأن المـوت أو الأحـكام 

الثقيلـة في السـجون الصحراويـة في انتظـاره.
في 2 كانون الأول تسـلم ساسـون دلال واثن�ان من الكوادر )رفيق جالاك 
وصـبري عبـد الكريـم( قيـادة الحـزب. كان كل مـا يتحلـى بـه ساسـون دلال هـو 
قدراتـه في الكتابـة. أمـا عـن العمـل القيـادي فقـد تكشـف عـن جهـل فاضـح. 
فمـع أنـه دعـا في تعليماتـه ورسـائله إلى »التراجـع المنظـم« إلا أنـه في التطبيـق 

13.    الحسي، ج 8، ص 87.
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أظهـر أنـه لا يمـيز بـن الهجـوم والتراجـع. وضـع »خطـة« تتحدث عـن التراجع 
المنظـم تقـوم علـى أسـاس »إيقـاف جميـع الأعمـال الإيجابيـ�ة ذات المقيـاس 
الواسـع - العرائـض الإجماعية، والوفود والمظاهـرات والإضرابات.. الخ. على 
أن هـذا لا يعـي أننـ�ا لا نقـوم بهجـوم معـن في جبهـة معينـ�ة ولقضيـة معينـ�ة. 
إن خطـة التراجـع المنظـم تتنـ�اول بالأسـاس توجيـه قـوى الحـزب، علـى الأكـر، 
إلى البنـ�اء النظـري والتنظيـي«. ومـع ذلـك، فباسـم إحيـاء )وثبـ�ة( كانـون دفع 
رفـاق الحـزب في بغـداد والسـليماني�ة والمـدن الأخـرى، وكانـوا قد تقلصـوا كثرا، 
في سلسـلة مـن المظاهـرات. ففـي 19 كانـون الثـاني 1949 دفع رفـاق الحزب إلى 
التظاهـر بعـد أن زودهـم بتعليمـات خاصـة لإعـداد عـي بمواصفـات خاصـة 
والدخـول مـع البوليـس في مصادمـات عنيفـة. وقـد اشـتبك المتظاهـرون فعـلا 
مـع البوليـس وفاجأوهـم باسـتخدام العـي.. واعتـبر هـذه المظاهـرة في نشـرة 
داخليـة »حجـرا أساسـيا لوثبـ�ة ظافـرة فاصلـة« 14     وأنهـا مثـال علـى »تحـول 
أيـام  بعـد  وألحقهـا  منظـم«.  هجـوم  إلى  حاسـمة  بصـورة  المنظـم  التراجـع 
بمظاهـرة أخـرى باسـم »مناوشـة العـدو وتقويـة معنويـة الجماهـر الواسـعة 
ورفـع معنويـة الحركـة بوجـه عـام، وتحطيـم أعصاب العـدو الجامـد في تكتيكه 

وحركاتـه والموتـور للغايـة«. وانتقـد الرفـاق المتظاهريـن وقـال:

والخطـأ الأسـاسي الـذي لوحـظ في هـذه المظاهـرة ابتعـاد المتظاهريـن 
عـن مصـدر الخطـر. إن الابتعـاد عـن مصـدر الخطـر معنـاه التخـاذل 
أمامـه، معنـاه الوقـوع غنيمـة بـاردة لـه.. ليـس هـذا سـلوك الثـوري.. 
إننـ�ا لـن نبتعـد عن مصـدر الخطر، بل نتقـدم دائمـا نحوه وضـده.. فكان 
الواجـب التوجـه نحو العدو والاشـتب�اك معـه ودحـره. 15     وتعقيب�ا على 
إحـدى المظاهـرات قـال: “إن شـعارنا لا رحمـة بالعـدو، أرادوهـا حـرب 
إبـادة فلتكـن حـرب إبـادة، إن الطبقـة الحاكمة في أشـد درجـات الانهيار 
والتزعـزع، ولا تريـد أن تستسـلم طبعـا بـدون مجـزرة دمويـة، لكننـ�ا لا 
نخـاف المجـازر. إن أيـام الوثبـ�ة قـد عـادت إلى بغـداد.. عاشـت وثبتنـ�ا 

   16 الجديـدة. 

وقد زج منظمات الحزب والسـليماني�ة والنجف في سلسـلة من المعارك 
الخاسـرة باسـم إنقـاذ فهـد. وفي الشـهرين اللذيـن قضاهمـا في القيـادة أشـغل 
تنظيمـات الحـزب في بغـداد والألويـة بسـيل لا ينقطع مـن الرسـائل والبي�انات 

14.   الموسوعة السرية، الجزء الثالث، ص 445.
15.   المصدر السابق، ص 447. 
16.   المصدر السابق، ص 506.
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والنشـرات الداخليـة، حـتى كادت المراسـلة مـع المنظمـن أن تصبـح يوميـة. 17   
فيـه  ين�اشـد  بيـ�ان  إصـدار  إلى  سـارع  دلال  ساسـون  فـإن  ذلـك،  ومـع 
الجماهـر إلى الضغـط لإنقـاذ فهد ورفيقيه، كما سـارع إلى إرسـال مذكرة باسـم 
الحـزب إلى سـكرتارية الأمـم المتحـدة وإلى لجنـة حقوق الإنسـان وإلى سـفارات 
والهيئـ�ات  الأحـزاب  وإلى  والعربيـ�ة  المحليـة  الصحـف  وإلى  الأجنبيـ�ة  الـدول 
الشـعبي�ة في العالـم العـربي والعالـم، ين�اشـدهم فيهـا الضغـط علـى الحكومـة 
جميـع  وسـراح  سـراحه  وإطـلاق  فهـد  الرفيـق  محاكمـة  عـن  للكـف  العراقيـة 

السياسـين. السـجناء 
ثـم عـاد وأصـدر بي�انـا أخـر في هـذا الشـأن أشـار فيـه إلى أن الجريمـة الـتي 
ارتكبتهـا حكومـة نوري السـعيد هي جزء من مشـروع اسـتعماري كبـر يراد منه 
تكبيـ�ل الشـعب العـراقي بسلاسـل العبوديـة. المهـم هنـا أن توازنـات القوى بعد 
الضربـات القويـة الـتي وجهـت للحزب، وبعـد تفكك الحركـة الوطنيـ�ة العامة 
مواتيـ�ة،  تكـن  لـم  السـياسي،  العمـل  عـن  أطرافهـا  بعـض  وتخلـي  وانكماشـها 
وكان علـى ساسـون دلال وجماعتـه أن يتجنبـوا زج المنظمـات الحزبيـ�ة المنهكـة 
والمتفككـة أساسـا في معـارك طفوليـة خاسـرة تعرضهـا إلى مزيد مـن الضربات 
القمعيـة الجديـدة. لقـد كان ساسـون دلال يعيـش في عالـم خاص بـه حدد فيه 
توازنات القوى حسـب هواه هو. ولعل من الطريف أن نشـر هنا إلى أنه في ذلك 
الوقـت بالـذات انصـرف إلى ترجمـة كتـاب لينـن: شـيوعية الجنـاح اليسـاري، 
ووزعـه للتثقيـف في المنظمـات، وأنـه في غمـرة هـذه الأوضـاع المضطربـة داخـل 

الحـزب، وافتضـاح كثـر مـن أسـراره، يفكـر في عقـد كونفرنـس حـزبي.18   
ولكـن إذا كان شـريكاه في القيـادة )رفيـق جـالاك وصـبري عبـد الكريـم( 
الأول قـد خـان الحـزب وجنـد نفسـه علـى غـرار مـا فعـل مالـك سـيف لخدمـة 
قـوى الأمـن، والثـاني قد انهار وصـاروا يقودونه كمـا كانوا يقـودون يهودا صديق 
ليدلهـم علـى رفـاق الحـزب والبيـوت الـتي يشـتب�ه بهـا، فـإن ساسـون دلال بقي 
مخلصـا لمبادئـه وحزبـه واستشـهد وهـو يمجـد شـيوعيت�ه. وعلـى أية حـال فإن 
اختيـ�ار ساسـون دلال إلى قيـادة الحـزب الميدانيـ�ة لـم يكـن اختيـ�ارا موفقـا. ولا 
تشـفع لـه “معارفـه” النظريـة وقدراتـه الكتابيـ�ة، فقـد ثبـت أنـه اسـتخدمهما 
لنفسـه  اصطنعـه  عالـم  وفي  ثوريـة  أوهـام  في  يعيـش  كان  وأنـه  سـئ  بشـكل 
حـدد موازيـن القـوى فيـه وفق مسـلمات نظريـة وليس طبقـا إلى وقائـع الحياة 
ذاتهـا. أضـف إلى هـذا فـإن مـاضي ساسـون دلال لـم يكـن ليؤهلـه إلى تـولي هذه 
المسـؤولية. فهـو حـتى عام 1945 وبعـد أن صفيت الكتل الشـيوعية، كان يقود 
18.    بهــاء الديــن نــوري، مذكــرات، مطبعــة جامعــة صــلاح الديــن، كردســتان العــراق، 

الثالــث، ص 594. 1995، ص 53؛ وكذلــك الموســوعة الســرية، الجــزء 
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هـو وشـخص آخـر يدعـى صالـح مجلـد تنظيمـا خاصـا مـن الشـباب اليهـودي 
الـذي كان يدعـي الماركسـية يقـارب عددهـم الخمسـة والعشـرين )كان مـن 
أفـكار  أفـكارا وأهدافـا خاصـة تختلـف عـن  يتبنـن  بينهـم الأخـوان قوجمـان( 
وأهـداف الحـزب الشـيوعي يحتفظـون بكتلتهـم الخاصـة حـتى بعـد أن انضموا 
إلى عصبـة مكافحـة الصهيونيـ�ة، ثـم ذابـوا من بعـد في كيان الحزب الشـيوعي. 
وفي رسـالة خاصـة مـن الأخويـن قوجمـان إلى قيـادة الحـزب في سـجن الكـوت 
حـذرا مـن اختي�ار ساسـون دلال لقيادة الحـزب بعد أن علما بالأمـر )وكان إذاك 
يختفـي في بيتهمـا(، لكـن تطـورات الأمـور قـد دفعـت علـى النحـو الـذي تـم. 19   
الشـيوعية  العناصـر  سـارعت  دلال  ساسـون  مجموعـة  انهيـار  بعـد 
مـن  )وكان  الطعـان  جاسـم  ضـم:  جديـد  قيـادي  مركـز  تكويـن  إلى  النشـيطة 
أعضـاء جماعـة زكـي خـري التي انضمـت إلى الحـزب بعد وثبـ�ة كانـون 1948( 
حميـد،  ومهـدى  بغـداد(  قطاعـات  أحـد  منظـي  )مـن  الأحـد  عبـد  وسـمر 
وحميـد عثمـان، وعبـد الوهاب عبـد الرزاق الشـيخلي. ورغم أن هـذه المجموعة 
حاولـت أن تتـ�دارك بعـض سياسـات ساسـون دلال وتعليماتـه المتطرفـة، إلا 
أن الانهيـارات المتلاحقـة مـن بعـض الكـوادر المسـؤولة )جاسـم الطعـان وفؤاد 
بهجـت وآخريـن( لـم تعط فرصـة كافية لجذب الأنفاس، لاسـيما بعـد اعتقال 
مهـدى حميـد، وبعده حميـد عثمان الـذي كان يترأس اللجنة. لكـن الاعتقالات 
الـتي جـرت هـذه المـرة لم تكشـف من الأسـرار الحزبي�ة مـا ينفع في امتـداد آثارها 
المدمـرة كثـرا والتوسـع في الملاحقة. والاعتقـالات التي تلتها لم تترك سـوى آثار 
موضعيـة، وبـذا حصلـت المنظمـات الحزبيـ�ة علـى الفـرص الضروريـة لجـذب 
الأنفـاس والالتفـات إلى مشـاكلها وأوضاعهـا الداخليـة والتهيـؤ بشـكل أفضـل 
لمواجهـة ملاحقـات قـوى الأمـن. وكان حميـد عثمان قـد أوصى مقدمـا أن يعهد 
بالمسـؤولية الأولى في حالـة اعتقالـه إلى بهـاء الديـن نـوري، وكان آنـذاك قـد غـدا 
مسـؤول التنظيـم الشـيوعي في لواء السـليماني�ة. لهذا جاء بهـاد الدين نوري إلى 
بغـداد ليتسـلم المسـؤولية، وبهـذا يكـون قـد تـرأس سـادس مركـز قيـادي تـوالى 

علـى الحـزب في غضـون ثمانيـ�ة أشـهر.
واجـه الحـزب في تلك الشـهور العصيب�ة خطرا آخر. ورغـم أن هذا الخطر 
بقـي محصـورا في مناطـق معينـ�ة، ولـم تتسـع آثـاره، إلا أنـه زاد في الأعبـاء الـتي 
واجههـا مسـؤولو الحـزب وكـوادره، لاسـيما في بعـض المناطـق، ذلكـم هـو خطـر 

والانشـقاق. التكتل 
كانـت أولى هـذه التكتـلات قد ظهرت أيـام قيادة مالك. يهـودا، إذ بادرت 

19.   من حديث مسجل ليعقوب قوجمان في لندن، أيلول 1999.
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مجموعة صغرة ضمت كل من هاشـم الأعرجي وغضبان السـعد وملا شـريف 
والفريـد سـمعان وجـلال عبـد الرحمـن إلى تكوين كتلـة خاصة أصدرت نشـرة 
خاصـة باسـم »الحقيقـة«، فصـارت لذلـك تعرف باسـم )جماعـة الحقيقة(. 
وكانـت هـذه الجماعـة تنتقـد قيـادة مالـك - يهـودا، وتـرى أنهـا جـرت الحـزب 
الـتي اليمـن وحولتـه إلى حـزب اشـتراكي ديمقراطـي. وأصـدرت كراسـا وضعه 
مـن  العـراقي،  الشـيوعي  الحـزب  حزبنـ�ا،  »موقـف  باسـم:  السـعد  غضبـان 
الاشـتراكين الديمقراطين والبورجوازين، في سـبي�ل الحزب الموحد والجبهة 
الوطنيـ�ة الموحـدة« وقـد اعتقـل جميعهـم باسـتثن�اء ملا شـريف الذي فـر، وقد 
حوكمـوا وأفـرج عـن بعضهـم، لكنهـم لـم يعـاودوا نشـاطهم وعـاد بعضهـم إلى 

صفـوف الحـزب مـن بعد.
مسـؤولي  أحـد  ياملكـي،  القـادر  عبـد  أكـرم  أقـدم   1949 نيسـان  وفي 
التنظيـم الشـيوعي في السـليماني�ة إلى إعـلان تمـرده علـى مركـز الحـزب بعـد 
أن اتجـه مسـؤول منظمـة السـليماني�ة، حميـد عثمـان، نحـو بغـداد لينضـم إلى 
لجنـة المركـز هنـاك، وسـارع إلى إصـدار نشـرة يحمـل فيهـا علـى فهـد ورفيقيـه 
وينسـب إليهـم مسـؤولية مـا حـل بالحـزب مـن اعتقـالات وانهيـارات. ومع أن 
عديـدا مـن رفـاق منظمـة السـليماني�ة، وفي مقدمتهـم بهـاء الديـن نـوري وعلـي 
حسـن البرزنـجي وأحمـد الحـلاق وأسـعد بانيخيـلاني وآخـرون قـد وقفـوا بوجه 
هـذا التكتـل وردوا عليـه إلا أن أكـرم ياملكي واصل نشـاطه ضد الحـزب بت�أيي�د 
مـن غفـور كريـم وعمـر علـي أمـن وراضي مهـدي السـعيد برغـم أن المجموعـة 
لـم تـأت بـشيء جديد من حيث الشـعارات والأهـداف. وقد اسـتطاع أكرم عبد 
القـادر أن يكسـب إلى صفـه بعـض العناصـر في بغـداد، كمـا حصـل علـى تأييـ�د 
وقـد  مريـوش.  دلى  يومـذاك  يقودهـا  كان  الـتي  الناصريـة  في  الحـزب  منظمـة 

أصـدر ياملكـي جريـدة سـرية خاصـة دعاهـا بــ  »النجمـة«.
 بعـد أشـهر )في آب( انشـق أحـد عناصـر )النجمـة( وهـو كريـم صـوفي، 
عليهـا بعـد أن كان قـد انضـم إليهـا إثـر خروجـه مـن السـجن، وألـف مجموعـة 
خاصـة بـه دعاهـا )الاتحـاد(، وشـرع يهاجـم جماعـة أكـرم عبـد القـادر، ولكـن 
دون أن ينضـم إلى منظمـة الحـزب في السـليماني�ة. وقـد التفـت حولـه عناصـر 
شـيوعية مـن الـتي كانت تؤيـد جماعة النجمة. وراح يصدر نشـرة خطية باسـم 
)الاتحـاد( ورفعـت لهـا شـعارا يقـول؛ “إن اتحـاد الشـيوعين العراقيـن تحـت 
قيـادة بروليت�اريـة حكيمة واجـب تاريي مقدس«. وقد أصـدرت المجموعة إلى 
جانـب )الاتحـاد( جريـدة باللغـة الكرديـة أطلـق عليها اسـم  »ده نكـى فه لاح« 

أي )صـوت الفـلاح( و »د نكـي آفـره تي آزاد« أي )صـوت المـرأة الحـرة(.
إلا أن جماعـتي )النجمـة( و)الاتحـاد( توقفتـا عـن النشـاط بعـد اعتقال 
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عناصرهمـا. ولـم يبـق في السـاحة مـن المنظمـات الشـيوعية في خريـف 1949 
سـوى منظمـات الحـزب التي كان يقودها حميد عثمان الـذي كان يصدر جريدة 
بأسـم )الصـراع( وعرفهـا بأنهـا لسـان الطبقـة العاملـة العراقيـة، ووضـع لهـا 
شـعار )يـا عمـال العالـم اتحـدوا(. وقـد أصـدر منهـا عـددا وتهيـأ لإصـدار الثاني 
حـن جـرى اعتقالـه. لقـد كان الشـيوعيون الذيـن اضطلعـوا بقيـادة الحـزب 
آنـذاك يدركـون أن المهمـة الـتي أقدموا عليها عسـرة، وهـي تفـوق قدراتهم كما 

وكيفـا. وكمـا قالـوا هم: 

»ليـس لنـا خبرة سـابقة لتحمل شـرف هكذا مسـؤوليات خطـيرة، رغم 
أننـ�ا حائـزون على الثقة التامة من قبل المنظمـات، وبرغم هذه الظروف 
القاسـية، ولكنن�ا لا نسـتطيع أن نقود حزبا جبارا واسـع المنظمات في بلد 
تحكمه طغمة وحشـية في ظروف جد ثورية يتطلب قيادة محنكة ذات 
تجـارب واسـعة وثقافـة سياسـية كافيـة لرسـم خطـط واضحة سـليمة 
وتنظيـم هـذه الألوف من العمـال والفلاحـن الذين ينتظرون الإشـارة 
مـن الطليعـة.. ولكـن هـذا لا يعـي أننـ�ا نحـل منظماتنـ�ا لافتقارنـا لهكذا 
قيـادة، فالشـيوعيون يواصلـون العمـل رغـم كل الظـروف والأحـوال، 
وإن العمـل المتواصـل هـو الـذي يخلـق القادة مـن صميم الجماهـير، وإن 
الطبقـة العاملـة هـي أم القـادة ومنجبتهـم. وإن تحليلنـا للوضـع الدولي 

والداخلـي يبشـرنا بمـد ثـوري جديـد في القريـب«.20   

ولمواجهـة الارتبـ�اك الـذي سـاد صفـوف الحـزب وجهـت هـذه اللجنة في 
أيـار 1949 رسـالة إلى جميـع مسـؤولي الألويـة والمنظمـات الحزبيـ�ة حاولت أن 
تحـدد فيهـا أسـباب النكسـة الـتي لحقـت بالحـزب وطرحـت بعـد ذلـك خطتها 
تكـون  أن  دون  عاتقهـا  علـى  ألقيـت  الـتي  التاريخيـة  بالمسـؤوليات  للنهـوض 
هـذه  وتتلخـص  الحجـم.  بهـذا  مسـؤوليات  تحمـل  في  خـبرة  سـابق  لأعضائهـا 
الحـزب  في  والضبـط  المركزيـة  وتقويـة  بالأخطـاء  العلـي  بالاعـتراف  الخطـة: 
وتطهـره مـن العناصـر غـر الثابتـ�ة ورفع نسـبة العضوية مـن العمـال، وتربي�ة 
كادر حـزبي لمختلـف الأعمـال الحزبيـ�ة، وتنميـة روح المبـادأة، وخلـق منظمـات 
خاصـة بالعمـال والفلاحـن والشـباب والنسـاء، وتنفيـذ النظـام الداخلي بكل 
صرامـة، وخلـق صلـة قويـة بـن القواعـد والقيـادة، والتأكد من صحـة تركيب 
التنظيمـات الـتي تعرضت للضربـات المتت�الية. وأوصت بجملة مـن التوصيات 

20.   الموســوعة الســرية، الجــزء الخامــس، ص 9، مــن الرســالة الــتي وجهتهــا لجنــة حميــد 
عثمــان إلى حــزب تــوده.
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العمليـة الـتي تعـن المنظمـات علـى سـرية العمـل والاتصـال. 21   
لقـد سـاعدت هـذه الإجـراءات على صيانـة تماسـك المنظمـات وانتظام 
تحركهـا واسـتعادة الثقـة وتنميتهـا ولـو ببـطء شـديد بالعمـل الشـيوعي بـن 
الجماهـر، الـتي ظلـت تحتفـظ باحترامهـا وتقديرهـا للشـيوعين برغـم مـا لحق 
بهـم مـن ضربـات وبرغم الانهيـارات المتوالية الـتي تعرض لها بعـض كوادرهم. 

لقـد كانـت القيـادة في تلـك الفـترة محقـة في قولها: 

في  جديـد  ثـوري  بمـد  يبشـرنا  والداخلـي  الـدولي  للوضـع  تحليلنـا  »إن 
لقريـب« ا

ففـي الخـارج انتهـت الثـورة الصينيـ�ة بانتصارهـا الـذي هـز العالـم، وفي 
الداخـل بـدأت الطبقـة العاملـة بالتحـرك دفاعـا عـن حقوقهـا برغـم الإرهـاب 
السـعيدي الـذي خيـم علـى البـلاد. ففـي أيـار مـن ذلـك العـام بـادر 600 مـن 
عمـال الحفـارات في مينـ�اء البصـرة إلى الإضـراب عـن العمـل مـن أجـل زيـادة 
أجورهـم وتحسـن شـروط عملهـم. وبعـد أشـهر مـن ذلـك أقـدم عمـال سـكك 
الحديـد في البصـرة أيضـا علـى الإضـراب عـن العمـل اشـترك فيـه قرابـة الألف 

عامـل.22     وتوالـت مـن بعـد سلسـلة الإضرابـات في ذلـك العـام ومـا بعـده.
ومؤلمـة  حقيقيـة  انتكاسـه   1949 عـام  مـن  الأولى  الأشـهر  كانـت  لقـد 
للحـزب الشـيوعي. فقـد عمـت منظمـات الحـزب فـوضى واسـعة، كمـا شـاع 
في منظماتـه الصعـود إلى المراكـز الحزبيـ�ة القياديـة علـى أسـس عرضيـة، وكثر 
منهـا لـم يـن علـى مقاييـس نضالية شـيوعية، ولـم تبررهـا التجربة بالمـرة. وقد 
هبطـت الثقـة بـن أوسـاط الشـيوعين وأصدقائهـم إلى مسـتويات متدنيـ�ة 
نتيجـة الاعترافـات والانهيـارات والخيانـات المتت�اليـة، وقـد دفعت هـذه الحال 
إلى نكـوص أعـداد كبـرة مـن أعضـاء الحـزب عـن العمـل، وهجـر كثـر منهـم 
صفوفـه. ولعبـت الشـائعات دوراً مخربـا، سـواء كانـت الشـائعات العفويـة أو 
تلـك الـتي كانـت تطلقهـا العناصـر الرثـارة والفرق المنشـقة أو تلك الـتي تتعمد 
دوائـر الأمـن بثهـا لإربـاك العمـل ودفـع العناصـر الجبانـة والـتي لـم يتصلـب 

عودهـا بعـد إلى هجـر صفـوف الحـزب.

21.   الموسوعة السرية، الجزء الخامس، ص 988.
22.   انظــر قائمــة الإضرابــات العماليــة في كتابنــ�ا: نصــر ســعيد الكاظــي، مســاهمة في 
ــات  ــاث والدراس ــز الأبح ــام 1958، مرك ــتى ع ــراق ح ــة في الع ــة العمالي ــخ الحرك ــة تاري كتاب

الاشــتراكية في العالــم العــربي، دمشــق، 1991، ص306.
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الصمـود  مـن  الرائعـة  الصـور  تلـك  المـرء  يلاحـظ  ألا  الخطـأ  مـن  أن  إلا 
أبدتـه  الـذي  والإصـرار  الشـيوعي،  الشـباب  مـن  كثـر  أبداهـا  الـتي  والتحـدي 
المنظمـات الحزبيـ�ة علـى مواصلـة العمـل. لقـد كان الشـباب الشـيوعي يتقدم 
لإشـغال مراكـز المسـؤولية وهـو يـدرك التبعـات الجسـيمة الـتي تنتظـره وقـد 
تـودي بحياتـه، ولا ينبغـي للمـرء أن يغفـل أشـكال الدعـم والرعايـة الـتي لقيهـا 
الشـيوعيون مـن الجماهـر البسـيطة التي كانـت تحتضنهـم وتوفر لهـم المأوى 
وتتسـتر علـى نشـاطهم والـتي لـم تسـتطع كل حمـلات التضليـل ضـد الحـزب 
أن تمحـو عـن أذهانهـا الصـورة الجميلـة الـتي ظلـت تحملهـا عنه وعـن بطولات 
قادتـه الذيـن لعبت تضحيتهم واسـتقبالهم المـوت دفاعا عن أهداف الشـعب 
دورهـا المؤثـر في عطـف الشـعب علـى حزبهـم. وليـس من قبيـ�ل المصادفـات أن 

يخـرج الجواهـري علـى النـاس بعـد كل هـذا بقصيدتـه المعـبرة:

ويشمخ كالقائد الظافر سلام على مثقل بالحديد  
مفاتيح مستقبل زاهـر كأن القيود على معصميه  

محمد مهدي الجواهري مخاطباً الجماهير في شارع الرشيد
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مـا الـذي يمكـن أن يتوصـل إليـه المـرء وهـو يقـارن بن الحـال الـتي انتهى 
إليهـا الحـزب في عـام 1949 بعـد أن فقد قيادتـه بحاله في الثلاثينـ�ات وهو يفقد 
قيادتـه علـى النحو الـذي رأين�اه بن سـجن ونفي واعتزال؟ لقـد كان عام 1948 
عـام منازلـة كبـرة بـن ممثلـي الفئـات الحاكمـة الـتي كانـت تعـبر عـن مصالـح 
بورجوازيـن  مـن  البريطـاني  الاسـتعمار  مـع  المتعاونـة  الاجتماعيـة  الطبقـات 
كومـبرادور وملاكـن يرأسـون المؤسسـة العشـائرية والجماعـات الأخـرى مـن 
ملاكـي الأراضي الكبـار وكبـار بروقراطـي الدولـة، وعلـى رأس هـؤلاء جميعـا 
العائلـة المالكـة ممثلـة بعبـد الإلـه مـن جهـة، وطلائـع الطبقـات الاجتماعيـة 
تعـبر  الطلائـع  هـذه  وكانـت  وأعوانهـا،  الاسـتعمارية  الهيمنـة  مـن  المتضـررة 
عـن مصالـح شـرائح واسـعة مـن المجتمـع تجمـع بـن الفئـات الوسـطية الـتي 
راح يتنـ�امى عددهـا ونفوذهـا وتطلعاتهـا، والعمـال الذيـن تزايـد عددهـم كثـرا 
كمـا رأينـ�ا، والفئـات الكادحـة الهامشـية الواسـعة الأخـرى الـتي دفـع بهـا ظلـم 
ذلـك  حـتى  تسـتطع  لـم  الطلائـع  هـذه  أن  إلا  المدينـ�ة.  إلى  الريـف  في  الملاكـن 
الحـن أن تكسـب إلى جانبهـا جماهـر الفلاحـن الواسـعة.. ولـم تسـتطع أن 
تشـل ترددهـا كذلـك، إذ اسـتطاعت الطبقـة الحاكمـة أن تحتي بهـا، كما جرى 
في الانتخابـات الـتي جـرت بعـد الوثبـ�ة، أو أن يلتـئ صالـح جـبر إليهـا ليوجـه 
النـار مـن هنـاك إلى جماهـر بغداد الـتي هزمته في معركـة الوثبـ�ة. وكانت نقطة 
كشـفت  المتوسـطة  البورجوازيـة  أن  الشـعب  جبهـة  في  الأساسـية  الضعـف 
عـن ضعفهـا وترددهـا الفاضـح مـن جانـب، في وقـت لـم تكـن فيـه الجماعـات 
الوسـطية الأخـرى والعمـال مـن القوة بحيـث تغطي علـى هذا الضعف وتشـل 
هـذا الـتردد، بـل وذهـب الجنـاح اليميـي مـن البورجوازيـة المتوسـطة إلى حـد 
التعـاون مـع البورجوازية الكومبرادوريـة والملاكن، وهكذا اسـتطاعت الأخرة 
ظـروف  فيـه  خدمتهـا  واسـع  معاكـس  بهجـوم  تقابلـه  وأن  الهجـوم  تصـد  أن 
الحـزب الشـيوعي الذاتيـ�ة الخاصـة. لكـن هجومهـا هـذا لـم يسـتطع أن يقتلع 
مـن الأسـاس روح المقاومـة لـدى الشـعب الكادح، وظـل هذا يصارعها ببسـالة 

ممثـلًا بمقاومـة الحـزب الشـيوعي العـراقي.
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الكتـب، بـروت، الطبعـة الخامسـة الموسـعة والمزيـدة، 1978

بغـداد، . 20 المثـى،  مكتبـ�ة  العـراق،  في  الني�ابيـ�ة  الحيـاة  جميـل،  حسـن 
.  1982

رسـائل . 21 الوطنيـ�ة،  والسـيادة  الاسـتقلال  الشـبيبي،  محمـد  حسـن 
.1946 بغـداد،  الحكمـة،  دار  مطبعـة  التحـرر، 

حسـن محمـد الشـبيبي، الجبهـة الوطنيـ�ة الموحـدة، رسـائل التحـرر، . 22
مطبعـة دار الحكمـة، بغـداد، 1946.

دار . 23 عصـامي،  سـياسي  سـرة  السـبعاوي،  يونـس  العمـري،  خـري 
.1986 بغـداد،  العامـة،  الثقافيـة  الشـؤون 

مركـز . 24 والتاكتيـكات،  السـتراتيجي  والشـرق،  الكومنـترن  رزينكـوف، 
سـعيد  نصـر  ترجمـة  العـربي،  العالـم  في  الاشـتراكية  والدراسـات  الأبحـاث 

.1987 بـروت،  الفـارابي،  دار  الكاظـي، 

زكـي خـري، صدى السـنن في ذاكـرة شـيوعي مخضرم، سـتوكهولم، . 25
.1994

العـراقي، . 26 الشـيوعي  الحـزب  تاريـخ  خـري،  وسـعاد  خـري  زكـي 
.1 9 8 4

سـميح سـمارة، العمـل الشـيوعي في فلسـطن، دار الفـارابي، بـروت، . 27
.1979

الشـيوعية، . 28 والممارسـة  النظريـة  في  العـربي  المشـرق  بشـر،  سـليمان 
بـلا  القرامطـة،  منشـورات  التعاونيـ�ة،  الشـرق  مطبعـة   ،  1929-1918

الطبـع. مـكان  ولا  تاريـخ 

الرابطـة، . 29 مطبعـة  الكرديـة،  والمسـألة  الكـرد  خصبـاك،  شـاكر 
. د ا بغـد

الوجـيز في تاريـخ . 30 القديمـة،  باقـر، مقدمـة في تاريـخ الحضـارات  طـه 
الثانيـ�ة،  الطبعـة  العامـة،  الثقافيـة  الشـؤون  دار  الرافديـن،  وادي  حضـارة 
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.1986 بغـداد، 

طـارق نافـع الحمـداني، ملامـح سياسـية وحضاريـة في تاريـخ العـراق . 31
الحديـث والمعاصـر، الـدار العربيـ�ة للموسـوعات، بـروت، 1980.

عامـر حسـن فيـاض، جـذور الفكـر الاشـتراكي والتقـدمي في العـراق، . 32
دار ابـن رشـد، بـروت، 1980

عبد الله الجيزاني، حزب الاسـتقلال العراقى، 1946-1958  التجربة . 33
الفكرية والممارسـة السياسـية، بلا تاريخ ولا إشـارة للناشر، 1994 .

بغـداد، . 34  ،1920 سـنة  الكـبرى  العراقيـة  الثـورة  الفيـاض،  الله  عبـد 
.1975 الثانيـ�ة،  الطبعـة  السـلام،  دار  مطبعـة 

حـتى . 35 الاحتـلال  مـن  العـراق  عـن  محاضـرات  الـزاز،  الرحمـن  عبـد 
.1954 القاهـرة،  العاليـة،  العربيـ�ة  الدراسـات  معهـد  الاسـتقلال، 

عبـد العزيـز سـليمان نـوار، داود باشـا والي بغـداد، دار الكاتـب العـربي . 36
للطباعـة والنشـر، القاهـرة، 1968.

عبـد العزيـز سـليمان نـوار، مـن نهايـة حكـم داود باشـا إلى نهايـة حكـم . 37
مدحـت باشـا، دار الكاتـب العـربي للطباعـة والنشـر، القاهـرة، 1968 .

عبـد الفتـاح ابراهيـم، علـى طريـق الهنـد، الطبعـة الثالثـة، منشـرات . 38
وزارة الثقافـة، دمشـق، 1991 .

عبـد الكريـم حسـون جـار الله، تصـدع البشـرية مـن ضـلال وويـلات . 39
الاسـتب�داد والعبوديـة، المكتبـ�ة العصريـة، صيـدا ٠ بـروت، 1969.

العـربي . 40 والأدب  النقـد  في  الاشـتراكي  الفكـر  الـراوي،  اللطيـف  عبـد 
مخطوطـة(. دكتـوراه  )رسـالة  المعاصـر 

العـراق . 41 في  الصهيونيـ�ة  مكافحـة  عصبـة  الـراوي،  اللطيـف  عبـد 
.1986 دمشـق،  وهـران،  دار   1946-1945

عثمـان بـن سـند الوائلـي البصـري، مطالـع السـعود فى أخبـار الـوالي . 42
ابـن داود، تاريـخ العـراق مـن سـنة 1774-1826، تحقيـق الدكتـور عمـاد 
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عبـد السـلام رؤوف وسـهيلة عبـد المجيـد القيـسي، الـدار الوطنيـ�ة للنشـر 
.1991 الحكمـة،  دار  مطبعـة  بغـداد،  والتوزيـع، 

عزيـز الحاج، ذاكرة تحت الطلب، باريس، 1997 .. 43

بغـداد، . 44 الوطنيـ�ة،  مواقفـه  في  صالـح  سـعد  الغطـاء،  كاشـف  علـي 
.  1989 الرايـة،  مطبعـة 

علـي الـوردي، لمحـات اجتماعيـة مـن تاريخ العـراق الحديـث )ثماني�ة . 45
أجـزاء( مطبعـة المعارف، بغـداد، 1978.

غسـان العطيـة، العـراق، نشـأة الدولـة 1908-1921، ترجمـة عطـا . 46
عبـد الوهـاب، دار الـلام ، لنـدن، 1988.

فائـق بطي، الصحافة اليسـارية في العراق، لندن، 1989 . 47

ترجمـة . 48 بورتسـموث،  لمعاهـدة  العسـكرية  الجوانـب  هزلتـون،  فـران 
.1987 بابـل،  دار  النعيـي،  الإلـه  عبـد 

فـؤاد حسـن الوكيـل، جماعـة الأهـالي في العـراق، دار الرشـيد، بغـداد، . 49
 . 1979

بـروت . 50 الطليعـة،  دار  الجـادرجي،  كامـل  أوراق  مـن  الجـادرجي،  كامـل 
.  1971

كامـل الجـادرجي، مذكـرات كامـل الجـادرجي وتاريـخ الحـزب الوطـي . 51
1970 الديمقراطـي، دار الطليعـة، بـروت، الطبعـة الأولى، 

كريـم مـروة، جـدل الصـراع مـع إسـرائي�ل وحـول السـلام معهـا، دار . 52
.1994 بـروت،  الفـارابي، 

وبدايـات . 53 التكـون  العراقيـة،  العاملـة  الطبقـة  أحمـد،  مظهـر  كمـال 
التحـرك، دار الرشـيد للنشـر، بغـداد، 1980.كمال مظهر أحمـد، صفحات 

مـن تاريـخ العـراق المعاصـر، مكتبـ�ة البدليـسي، بغـداد، 1987

السـوفيتي، . 54 الاستشـراق  فى  العشـرين  ثـورة  أحمـد،  مظهـر  كمـال 
.1977 الزمـان،   مطبعـة  بغـداد، 
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تعريـب . 55 العـراق،  في  التحرريـة  الوطنيـ�ة  العشـرين  ثـورة  كوتلـوف، 
الدكتـور عبـد الواحـد كـرم، دار الفـارابي، بروت، طبعـة ثانيـ�ة منقحة، آذار، 

.1975

لونكريـك، س.ه ، العـراق الحديث من سـنة 1900  إلى سـنة1950، . 56
ترجمـة سـليم طـه التكريتي، الفجر للنشـر والتوزيـع، بغداد، 1988.

لونكريـك، س.ه، أربعـة قـرون مـن تاريـخ العـراق الحديـث، ترجمـة . 57
جعفـر خيـاط، الطبعـة الثانيـ�ة، دار الكشـاف، بـروت،  1949.

دار . 58 وفلسـطن1928-1919،  الشـيوعية  الأمميـة  الشـريف،  ماهـر 
ابـن خلـدون، الطبعـة الأولى، 1980، بـروت.

الخاصـة، . 59 العليـا  العسـكرية  المحكمـة  محاكمـات  الدفـاع،  وزارة 
جـزءا(.  22(  1958 بغـداد، 

المكتبـ�ة . 60 العـراق،  في  الاقتصـادي  التطـور  حسـن،  سـلمان  محمـد 
تاريـخ بـلا  بـروت،  صيـدا،  العصريـة، 

محمـد سـلمان حسـن، دراسـات فى الاقتصـاد العـراقي، دار الطليعـة، . 61
بـروت، الطبعـة الأولى، 1966.

الشـؤون . 62 دار  العـراقي،  التأسـيسي  المجلـس  الأدهـي،  مظفـر  محمـد 
)جـزآن(  1989 بغـداد،  العامـة،  الثقافيـة 

محمـود العبطـة، بغـداد وثـورة العشـرين، مطبعـة الشـعب، بغـداد، . 63
1977

بالحـزب . 64 خاصـة  سـرية  موسـوعة  الجنائيـ�ة،  التحقيقـات  مديريـة 
)سـتة   1949 بغـداد،  الحكومـة،  مطبعـة  السـري،  العـراقي  الشـيوعي 

أجـزاء( 

مركـز الدراسـات الفلسـطيني�ة، عصبة مكافحـة الصهيونيـ�ة، بغداد، . 65
1977

مكـرم الطالبـاني، في سـبي�ل إصـلاح زراعـي جـذري في العـراق، شـركة . 66
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.1969 الطبـع والنشـر الأهليـة، بغـداد، 

ممـدوح الروسـان، العـراق وقضايا الشـرق العربي القومية، المؤسسـة . 67
العربيـ�ة للدراسـات والنشـر، بروت، 1979 .

الحلـول . 68 ومشـاريع  الفلسـطيني�ة  المسـألة  الهـادي،  عبـد  مهـدي 
السياسـية 1934-1977، منشـورات المكتبـ�ة العصريـة، صيـدا . بـروت، 

.1975 تمـوز  الأولى،  الطبعـة 

للسـفارة . 69 السـنوية  التقاريـر  في  العـراق  الونـداوي،  ابراهيـم  مؤيـد 
.1992 بغـداد،  العامـة،  الثقافيـة  الشـؤون  دار  البريطانيـ�ة، 

ناجي شـوكت، سـرة وذكريـات ثمانن عامـاً، مكتب�ة اليقظـة العربي�ة، . 70
بغداد، 1990 )جزآن(.

نجـدة فتـي صفـوت، العـراق في الوثائـق البريطانيـ�ة، مركـز دراسـات . 71
الخليـج العـربي، جامعـة البصـرة، 1983.

في . 72 الزراعيـة  والمسـألة  الشـيوعي  الحـزب  الكاظـي،  سـعيد  نصـر 
العـراق، مركـز الدراسـات الاشـتراكية في العالم العربي، دمشـق - نيقوسـيا، 

٠  1987

نصـر سـعيد الكاظي، مسـاهمة فى كتابـة تاريخ الحركـة العمالية في . 73
العـراق، مركـز الدراسـات الاشـتراكية في العالم العربي، دمشـق - نيقوسـيا، 

.1989

هاشـم جـواد، مقدمة في كيان العـراق الاجتماعي، مطبوعـات جمعية . 74
الرابطـة الثقافيـة، مطبعـة المعارف، بغداد، 1946 .

للشـرق . 75 الحديـث  الاقتصـادي  التاريـخ  إلى  مدخـل  ز.ي،  هرشـلاغ 
.  1973 بـروت،  الحقيقـة،  دار  الحسـيي،  مصطفـى  ترجمـة  الأوسـط، 

طـه . 76 سـليم  وتعليـق  ترجمـة  الحديـث،  العـراق  نشـأة  فوسـتر،  هـري 
)جـزآن(.  1989 بغـداد،  والتوزيـع،  للنشـر  الفجـر  التكريـتي، 

يوسـف حنـا، مذكـرات يوسـف حنـا )أبـو حكمـت( مطبعـة التعليـم . 77
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العـالي، أربيـ�ل، بـلا تاريـخ.

يوسـف خطار الحلـو، أوراق من تاريخنـا، دار الفارابي، بروت، 1992 . 78
)جزآن(.

بغـداد، . 79 فهـد،  الرفيـق  مؤلفـات  )فهـد(،  يوسـف  سـلمان  يوسـف 
.1973 الشـعب،  مطبعـة 
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مذكرات ومخطوطات غير  منشورة

مذكرات حسـن عبـاس الكرباس )أحد مؤسـسي الحزب( ورسـائله 	 
إلى المؤلف.

 مذكـرات المناضـل صالـح حيـدر )ثلاثـة أجـزاء( النسـخة المدققـة 	 
والمنقحـة

مذكرات أحمد بانيخيلاني	 
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مذكرات محمد على الزرقة	 
مذكرات عمر محمد الياس	 
أطروحـة الدكتـوراه المقدمـة إلى جامعـة بغـداد مـن عبـد اللطيـف 	 

غـر  المعاصـر،  العـربي  والأدب  النقـد  في  الاشـتراكي  الفكـر  الـراوي، 
المطبوعـة 

)مدرسـة 	  كامـبردج  جامعـة  إلى  المقدمـة  حيـدر  صالـح  أطروحـة 
العـراق(  في  الأرض  بعنوان)مشـاكل  الدكتـوراه   لنيـ�ل  الاقتصـاد( 

الـتي لـم تطبـع 
المقابـلات الـتي أجرتهـا مجلـة )الثقافـة الجديـدة( والـتي نشـرت في 	 

)الثقافـة الجديـدة( مـع عـدد مـن رجـال الحركـة الوطنيـ�ة الأوائل، 
الشـرارة(  و)  الجديـدة(  )الثقافـة  نشـرتها  ومـواد  رسـائل  وعلـى 
و)القاعـدة( و) طريـق الشـعب( و)النداء( البروتيـ�ة، وما أصدرته 
التحـرر(  )رسـائل  مـن  الوطـي  التحـرر  لحـزب  المؤسسـة  الهيئـ�ة 

)واسـط(. ومجلـة 
مصادر أخرى وردت الإشارة إليها في المن أو الهوامش.	 

جدول بالذوات الذين جرت معهم اللقاءات

)أ(
أبوتارا

أحمد بانيخيلاني
أحمد الجبوري

أم بهار
أوديشو وردة

)ب(
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باقر ابراهيم
ثابت حبيب العاني

)ج(
جاسم الريحاني

جلال الدباغ
جلال الطالباني

)ح(
حامد أيوب العاني

حسان عاكف
حمه ره لش

حميد مجيد موسى
حيدر فاضل )حيدر حنفي(

)خ(
ملازم خضر 

داود أمن

)س(
سامى خالد

سليم اسماعيل

)ش(
شيخه شه ل
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)ص(
صباح أحمد

)ع(
عادل حبه

عامر عبد الله
عزيز الحاج
عزيز محمد

علي عبد الل
علي مكتب�ة

عمر علي الشيخ

)ن(
نضال عايش جبر

)ف(
فاتح رسول

فريدون عبد القادر

)ك(
كاظم حبيب

كريم أحمد الداود

)م(
مهند البراك
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)ن(
نزيهة الدليي
نعيم الزهري

)ي(
يعقوب قوجمان
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